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رمضان والحج 
- رمضان وأبواب الجنة. 
5- رمضان والبركة. 
417- رمضان والإيمان. 
"- رمضان والمغفرة. 


48- رمضان وسلامة القلوب. 


٠ت”‏ افتقارنا إلى الله تعالى. 

١ه-‏ رمضان والعفو (؟7). 

؟”5 العشر والدعاء ("). 

«ه"- فضل صلاة التهجد .)١(‏ 

4- فضل صلاة التهجد (؟7). 

هه"- في ختام رمضام مفلحون وغافلون. 
5 وداع رمضان. 
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/اة ؟- من أحكام العيد. 


- خطبة عيد الفطر المبارك: موقفنا من الأحداث 


المعاصرة (”7). 


1111011113113011111111511111331ل لقنا 


0 


من النقم. 

- خخطبة عيد الفطر المبارك: بين الأعياد الشرعية 
والأعياد البدعية. 

-0١‏ خخطبة عيد الفطر المبارك: حملات المفسدين على 
المصلحين. 

- ماذا بعد رمضان؟ ("). 

*36- ماذا بعد رمضان (5). 

4- العشر والحج والأضحية. 

665- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كَلِةٍ فيها. 


55 حجة الوداع (7) تحذير أمته من الفتن. 

/551"- حجة الوداع (") مخالفة المشركين 

- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد. 
48- مظاهر التوحيد في الحج (؟) التوحيد في التلبية والطواف. 
خخطبة عيد الأضحى البارك: ظاهرتا الإرجاء والتكفير. 
التكبير في أيام التشريق. 


6- رمضان وأبواب الجنة 


060- رمضان وأبواب الجنة 


1ه 
الْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ؛ جَعَلَ الدَنْيًا دَارَ بَلَاءِ وَامْتِسَانِء وَجَعَلَ الآخِرَةً دَارَ 
الْجَرَاءِ وَالْقَرَارٍ .. أَحْمَدُهُ حَمْدَا يَلِيِقُ بِجَلَالِهِ وَعَطَمَيِهِ؛ فَقَدْ بَلَعَنَا رَمَضَانَ 


امن 


وَأَشْكُرهُ عَلَّى ما أَقًا قاض عَلَيَْا من النَّم بلا نقْصَانٍء وَأسْتَعْفِرُهُ اسْيغْفَارَ عَبْدِ مُذْيْبِ 


لا مَمَرَلَهُ إلا إِلَى الله . 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ خَلَّقَ الرَّمَانَ ل 
وأاشهد إل و سبرد وخر 3 


مو ءءء 


وَكَتَبَ الْآجَالَ؛ فَسْبْحَائَهُ مِنْ إِلَِ أُوَلٍ بلا ابتِدَاءِ وآخر بلا انْتَهَاءِء يَقْنَى الْوجُو 
ل شَىْءِ 0 : َه 1 لذؤا ويد يمن [القصص: هها. 
دُ أنَّ نينا م تقبنا قد الله ووشر لوضف وكليلة: 000 
وَقَامَ» وَنَصَبَ فِي لاع الله 6 مان الله 0 وََارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَأصْحَايه ومن الْتدَى يهاه إِلَى يَوْمِ الدذين. 

آنا بَعْدُ: نَأُوصِيكُمْ -أَيّهَا النّاسنُ- وَتَفْسِي بِتَقْرَى اللَّهِ 35ء فَاتَقُوهُ حَقَّ 
الى وَاسْتَمْسِكُوا بِالْعرْوَةٍ الْْنَْى؛ فَإِنَكُمْ كَدْ أَذْرَكُتُمْ شَهْرَ النَقْوَى . . احْمَدُوا 
الله 0 إِيَاهُ وَأَرُوهُ مِنْ أَنْقْيِكُمْ خَيْرَا؛ فَإِنَّ خَيْرَ النّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ 
ود هله[ فلمو أن َشَرًا كَثِيرًا قَذْ خُرِمُوا خَيْرَ رَمَضَانَ وَِنَّ إِخْوَانًا لَكُمْ 
ل تَمَنوْا إدْرَاكَهُ عَاجَلَتهُمُ المََايَا قبْل بُلْوغِهِ +« يها ألَذنَ اموا كُيِبَ 


هعم 


0207 يرو ماس ساو سلا 12 م 2 1 
عَحَكُمْ الصِيَامْ كما كيب عَلَ الذِرت من قيِكُمُ ملك تَتَقُونَ4 [البقرة: «18]. 
أَنُهَا النَامسسُ : عِبَادَةٌ الله وخالي وَطَاعَبّهُ وَامْيَكَالُ أَمْرِ وَاجْعتَّاتٌ هيه هين جَدهُ 


الك مَنْ د 7 دَحَلَ جَنة الع وَمَنْ صَرِفَ عَنْهَا حُرِمَ 1 الآخرّة. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَانْشِرَاحُ الصَّدْرٍ بالطّاعَةِ وَسُرُورُ الْقَلْبِ الْعِبَادةِ يَجِدُهُ كُل مُؤْ مُؤْمنٍ طَائِع ريوع 
وي وَيَظهَرُ ذَلِكَ جًَِا في المَوَاسِم الْعَظِيمَةٍ كشَهْرٍ رَمَضَانَ؛ اكد اك ليل 
في الصّيّام وَالْقِيّامِ؛ وَقِرَاءَةٍ الْقَرآنْء وَيرٌ رٌ الْوَالِدَيْنِ» وَصِلَةٍ الْأرْحَام وَالصَّدَقَةِ 
وَالْإِحْسَانِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالٍ الْيرّ مَا لا يَجِدُوَهُ في الشَّهُورٍ الأخرى. 

ذَكمَا أذ :يفلة الأخرة أبْوَابا' يرن مها أخلوعاءكإن لله اذك أنواناء 
وَأَبْوَابُهَا الطاعَاتٌ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالمَنْدُوبَاتِ. 

0 الْجَنَّم نَمَانيَةٌ كُمَا في حَدِيثٍ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اه كَالَ: قَالَ 


سُولُ اللّه كلل : «مَنْ قَالَ: أَسْهَدُ أَنْ لا إآ 
مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهٌ وَأَنَّ عِبسى عَبْدُ اللّوِ وَابْنُ أمَيهِ وَكَلِمَْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيمَ 


ل 0 وَأَنْ 


وَرُوِحٌ نه وَأنَّ الجنَّهَ حَقٌّ وَأَنَّ الئّارَ حَقٌّ أَدْكَلَهُ الله مِنْ أَيّ أَبْوَابٍ الجَنَةِ التمانيَة 
شا روا الشتخان”7 . 
وَفي حَدٍ بت عر بن الطاب طَاه عَنَ النِيَ يل كَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
نا كن ارم ُ الوَصُوء كُمّيَقُولُ: أَسْهَدُ آَنْ ا إِله نا اللش: نشيدا 


0 


صَكَُ 0 82 5 ار سس سه بر اي . 2010 2 000 
بد اللو وَرَسُوه إِّا تحت لَه أَبْوَاث ال النْمَانِيَةِ يَدْخْل مِنْ أيّهَا شَاءَ) رَوَاهُ 


ان 1 ١‏ ددا 


وَقَدُ جَاءً تَعْدَادُ بَعْضٍ أَبْوَابٍ الجَنَةَ ة في بض الأخافيف: فَالصَّلَاةٌ وَالصَدَقَةُ 


سه مر 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: يهل الحكتّبٍ لآ تَنْنُوأ في وِيِنِحكُمْ ول فووا 
ع أنه إلا لحن إِننا تيح عبسى أبن مر وف لم وله لْقلهَآ إل مم ونوج عن 
[النساء: ]17١‏ (077017. ومسلم واللفظ له في الإيمان» باب الدليل على أنَّ مَنْ مَاتَ 
على التوحيد دخل الجنة قطعًا (؟). 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء (2)0775 وأبو داود في 
الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا توضأ (0 © والترمذي فى الطهارة. باب فيما يقال 
بعد الوضوء (00)» والنسائي في الكبرى »)١41(‏ وأحمد (0197/4. 


60- رمضان وأبواب الجنة 


0 - م ا كر 7 6س سمس م مر عن ا مر د 1 م 
وَالصَّيَامُ وَالْجِهَادْ لكل وَاحِدٍ مِنْهًا بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنْةِ؛ كَمَا رَوَى أبو هْرَيْرَة طللكه 
5 رو 1 ِ كتلاه 515 . ده مي > ها مه 0 - 7 و 04 6 مر الى 
أن رَسَولَ الله يكْةِ قال: «مَنْ أنفقّ رَوْجيْنِ في سَبِيلٍ الله نودي مِنْ أَبْوَابٍ الجَنةٍ: 
ا بد الل هذا ير كمَنْ كان ون أل الصّلَاة دي ون بَابٍ الصّكاقء وَمَنْ كان 
م مه 2 0 0 د سمه م ه” م 2ه ب سال لير 6م 
مِنْ أهل الحهَادٍ دعِيَ مِنْ باب الجهَاد. وَمَنْ كان مِنْ أهل الصيام دعِيَ من باب 
الرَيّانِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أهل الصَّدَقَةٍ دُعِىَ مِنْ ياب الصَّدَقَةٍ . .2 رَوَاهُ الشَّيْكَان7" . 
وَمَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ أمِّ مُحَمَّدِ وَكِِ إن لهم بَابَا يَحْتَضُونَ بو؛ كَمَا جَاءَ في 
3 .2 ءًَ سودي اب َ ار رات 0 لا - ساقم 
الصّحِيح مِنْ حَدِيثٍ أبي هُْرَيْرَةَ نه أن النبى كَل قَالَ: «.. قَيِقَالَ: يا محمد 
0 6 3 2 2 اسه 12 أ مه سمكه ه - 7 5 6 0 36 0 
أذخل مِنْ أميِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابٍ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ الجَنْةٍ وَهُمْ 


مم ا 


3 


ام 


شُرَكَاءٌ النّاسٍ فِيمَا سِوّى ذَّلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ» رَوَاهُ | 
ول مَنْ يَرْقُ بَابَ الجنَّةِ: رَسُولُ الل يله كَمَا جَاء في حَدِيثِ أَنْسٍ طلله 

قَالَ: قَالَ رَسولٌ الله علد : «أنَا أَوَّلْ مَنْ يَفْرَعْ يَابَ الحَنّدَا رَوَاهُ ل 

يْفْئَحُ لَهُ بَابُ الجَنَةِ؛ِ كُمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ: «تَآحَُذُ بِحَلْقَةِيَابِ الجَنَة 


2 3ل سه مديرى قي #5 لررس#» بويع > عم ع 2 
فاقعققعها فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد» فيفتحون لي 2 ويرحبون بي » فيقولون 
مَرْحَيا) رَوَاهُ اللريزيئ, 


() أخرجه البخاري في الصوم. باب الريان للصائمين »)١748(‏ ومسلم في الزكاة» باب من 
جمع الصدقة وأعمال البر .)21١11(‏ 

(5) أخرجه البخاري في التفسير: «تفسير سورة الإسراء»» باب ظدْرَيّة مَنْ َمَلنَا مَمَ وج إِنّمُ 
كانت عَبَدًا سَكوْرًا» [الإسراء: "] (4840): ومسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها .)١95(‏ 

(5) أخرجه مسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها »)١945(‏ وأبو يعلى (99554), 
وابن حبان (55831). 

() أخرجه من حديث أنس َه : الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل 
(154"). والدارمي (00)» وأبو يعلى (079484)» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان 
ضعيف» لكن الحديث يتقوى برواية مسلم المذكورة قبله وهي عن أنس أيضًا. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


55000 3 دَرّجَاتٍ الْجََّهِ بَعْضْهًا قَوْقَّ بَعْضٍ فَكَزَلِكَ أنوائها» وكلنا كانت 
لجَنَهُ أعْلّى كَانَتْ أَغْظَمَ وَأَكْبَر وَكَانَتْ أَبْوَابُهَا أَعْظَمَ وَأَوْسَمَء قَالَ لني عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامْ : «وَالذِي لين مَحَمَّدٍ بدو إن ما بسن المِصْراعَيِنٍِ مِنْ مَصَارِيع 
الجَنّةِ لَكُمَا بَيْنَ مَكَةَ وَهَجَرَاء وَفِي رِوَايَةِ: ١لكَمَا‏ بَيْنَ مَكَةَ وَبُضْرَىا رَوَاه 
ات ارين" 
وَجَاءَ في بَعْض الْأَحَادِيثٍِ: «أنَّ بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الجَنَةَ مَسِيرَة 


سَبْعِ سِنِينَ) 0 وَفِي روايةٍ الخوع :قوير ارسي 01( 


قَِدَا كانت هَذْهِ 1 أبْوَابِهَاء فَكيْفت سَعَتِهًا 0 مَا فِيها مِنّ الْفُصُورِ 
وَالْأَنْهَارٍ 15 علا الله وَوَالِدِينًا وَالمَتْلِمِين عن أهلهًا:. ارت العا لض . 
رنوت الك الوايعة التي تَحَارُ فيهًا الْعْقُولُء وَتَشْتَافَ 00 النفُوسُ ؛ 


030 هو نفس حديث أبي هريرة المخرج في حاشية (5)؛ لكن جاء في رواية البخاري: «كما 
ط ين مَكة وحمي أو كما بين مكة وتضرئاء وجاء في رواية مسلم : «لَكَمَا يَيْنَ مَكَةَ وَهَجَرَّ 
ارعا يي وبُضْرَى". 

(4) أخرجه من حديث معاوية بن قر ةيه : ابن حبان (2»07784 والبيهقي في البعث والنشور 
(3789). 

وأخرجه بلفظ «مسيرة سبعين عامًا»: أبو نعيم في الحلية (5/ .)7١9‏ 

وأخرجه بلفظ : «مسيرة أربعين عامًا»: أحمد (0/0. 

والحديث إسناده حسن» لكن لتفاوت المدة المذكورة في الروايات حكم عليه ابن القيم 
بالاضطراب في حادي الأرواح (47). 

وفي موضع آخر جمع ابن القيم بين الروايات جمعًا حسنًا بأن سعة الجنة تختلف باختلاف 
الجنان» فكلما كانت الجنة أعلى كانت أبوابها أوسع» فقال رحمه الله تعالى: «وكلما 
عَلَتٍِ الجَنّة انَسَعَتْ فَعَالِيها أَوْسَعٌ مِمّا دُونَهُ وسعة الباب بحسب وسع الجَنَّة وَلَعَلَ هذا 
وَجَْهُ الخْلّاف الذي جاء في مساقَةٍ ما بَيّْنَ مضْرّاعي الباب» اه من حادي الأرواح (45). 


60- رمضان وأبواب الجنة 


عط 2 مس اداه 3 5 قسله ه 00 كا 3 
سَتَكُونَ مَرْدَّحِمَة 0 كُمَا قَالَ عُيْبَةٌ بن غَرْوَانَ ؤيلاه : «وَلَقَدْ ذْكِرَ لَنَا أن 


لحنة مودعم 2 هه عَلَيهِ >1 2 


مِضْراعَينٍ مِنّ مَصَارِيع ال . لجَنَةٍ بِيتَهُمَا مَسِيرَةٌ أَرَبَعِين سن وَليَاتِينَ يُوْم و وهو 
كَظيظ مِنَّ الرّحَام) ا وه 0 
وَنْضْفُ الدَّاخِلِينَ م مِنْ يَلْكَ الْأَبْوَابٍ الْعَظِيمَةِ هُمْ م مِنْ أَمَّةَ مُحَمَّدٍ تَكِِ؛ كَمَا جَاءَ 


في حَدِيثٍ أبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ ليه عَنِ الي يله كَالَ : «وَالَذِي نَفْسِي بيد نر 
ا َبْعٌ أفل الجَنَّدَء فَكَبَرْنَاء قَقَالَ: أَرْجُو أن تَكُونوا صف اخ 
لجَنْةَء فَكبَرناء قَقَالَ: مَا أَنتمْ في النّاسِ إَِّا كَالشّعَرَةٍ السّوْدَاءِ في جِلْدٍ نَوْرِ 

0 أو كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ في جِلْدٍ نَوْرٍ أَسْوَدَا رَوَاهُ الشّيْكَان(". وَالرّجَاءُ مِنَّ 
الي كل وَاقِمٌ لا مَحَالَة كَل الْحَمْدُ عَلَى إكْرَام مَذِهِ الْأمّةِ أن يَكُونُوا نِضت 
أَمْلٍ الْجَنَّهَ وَعَلى أَنْ جَعَلَنَا مِْهًا. 

وَأُولُ شَيْءِ يُسْتَقبَلٌ به 0 ذا قِحَت لهُمْ أَبْوَابُ الْجَنَِّ : أنه 0 
37 56 ديم د 


00 ا 0-0 ألذيت أَنَقوا ريحم إِلَ الْجَنَدَ رُمرًا حَوََ إِذَا جاوما 
وَِحَتٌ اوها ووَالَ مخز حَرَتهًا سَلهْ ا يبَر مأَدْخُبُوهَا حَنيتَ» [الزُمر: م7] 


(9) أخرجه مسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقائق (745717). وأحمد »)5١/0(‏ وابن حبان 
.)117١(‏ والحاكم (8/ 597). والطبراني في الكبير )١١4/١7(‏ برقم (580), 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (001. 

)09١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب قصة يأجوج ومأجوج (2)07170 ومسلم في الإيمان» 
باب قوله: يقول الله لآدم : أخْرِج بَعْتَ النار, مِنْ كُلّ أَلْفٍ يِسْع مئة وتسعة وتسعين 
ارح ا ار بر ا ل 1017 وروا 1110 
ومعنى آخر الحديث: أي: نسبتكم في المشركين قليلة جدًا؛ كما جاء مفسرًا : فى الرواية 
الأخرى للبخاري (51717) من حديث ابن مسعود ونه وفيها : الذي َس مُحمٍ بتو ني 
أَرْجُو أنْ تَكُونُوا يضف أَمْلٍ الجَنِء وَذْلِكَ أن الحئة لا يَدَخُنْهَا إلا تفي مسلمة: وما َم 


أوْ كَالشّعَرَةٍ السَّوْدَاءِ في جِلْدٍ 


ل 
٠.‏ 


في أل الشَرْلد ِلّا كَالشّعَرَةٍ الْبَيْضَاءِ في جِلْدٍ النّوْرِ الْأَسْوَدٍ أو كا 
الور الْأحْمَر». 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


َبَدَأَهُمْ حَرََتْها بالسَّام المُمَصَمّنِ لِلسَلَامَةٍ مِنْ كُلّ شَرٌ وَمَكْرُووء أي : تل قلا 
يَلْحَفُكُمْ بَعْدَ بد اليم : ما تَكْرَهُونَ. 
وتَطل أثوائها مذ اما د سودي ا تيد 


مِنْ شَئْء وَلَا حَوْف فِي الْجَنَّدَ ««اجَنّتِ عَذَنِ مُمَنَحََ للم الوب ©) متَكينَ فا يدعود 


فيا بسَكهَدَ حكييرة وساب # [سورة ص: 50. ١ه].‏ 


6 


وَفِي تَفْتِبح أبْوَابهَا لهُمْ إِشَارَةُ إلى تَصَرَفِهِمْ وَدْهَابهِمْ وَإِيَابِهِمْ وَتَبَوِهمْ في الْجَنْةٍ 
حَيْتُ شَاؤُواء وَدُُولٍ المَلَائِكَةِ عَلَيْهُمْ كُلَّ وَقْتٍِ بِالنّحَفٍ وَالْأَلْطافٍ َنِّم مِنْ 
رك اه رعو مرت ده موه ه َ ور َع له 2 و 25 
اللا يه الوم لخ نَ علّيِم مّن كل بان 
َك يل من وك لخو أن #اء 14؟] 
© با صَرئم فِنْعُم عقّى ألدار» [الرعد: ”ا 74]. 
بخْلَافٍ حَالٍ أخل التّر و عاذ الله ووالنيا والمسلمين مناه كان أنوانها 
وو -8 8 بعزة ةويس سر عرد هو 0 
تغْلَقُ عَلَيْهمْ ؛ يسنك عَذَاء بهم وَيَعْظمَ حَرْنهُم) وَيَنْقَطِع رجاؤهم غِي في الخروج 
2 2 1 37م 03 1 01 2 
نا وى مَعَهُم حَسرتهُمْ ونَدَامتهُمْ في نار حَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا تَارٌ أله الموفدة 
©) ال عَم عل الْأفِدَوَ © إِنََا عََّهِم مُوْصَدَةٌ © في عمد مُمَدَدمْ4ه [الهمزة: 4-5] 


مدحعو واه | ص له 


أئ : مُطبَقَة ل وَمِنْهُ سمي الات وَصِيدًَا يُرِيدوت أن يخرجوا + من ره رِ وما 


َه 


هم برجت 1 وَلَهُمَ عَذَاببُ مقي [المائدة: /ا"] . 

يَصِيِحُونَ فِيهَا سَائْلِينَ رَبَهُمْ مرب أَخِْجَنًا مها ون عدا إن ظلَِمُوت* [المؤمنون: ]1١0‏ 
يكن 07 سُوَالِهِمْ : «أخْسَئُوأ نيا ولا مُكَلْمُونِ» [المؤمنون: 211١8‏ وَاللهُ تَعَالَى 
يَعْلَمُ حَقِيفَتَهُم» وَقَسَادَ قُلُوبهِمْ وَاسْتَكْبَارَهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ ذء 0 
مِنْهَا لَعَادُوا 00 كُفْرِهِمْ وَاسْتكْبَارِهِمْ مول روأ أ لعادوأ لِمَا موأ عنْه وَإِتَّمُم لكذبون» 
[الأنعام: 8؟]. 


)١١(‏ حادي الأرواح (6م). 


60- رمضان وأبواب الجنة 


أن أ 


تَعْوذْ ذٌ باللّه مِنْ حَالَهِمْ تلم كاله كانه أن بشعلا ووالدينا وذ 
الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلى مِنَ الْجََّةَه إِنه نهُ سَحِيعٌ قريب 
«إنّ ألَّذِنَ كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركِنَ في 


1 2ح سي رين جمس لسسيعر وه 500 ع 0 2 2< + مج كووسيو اس ادس إنيم 
أؤليك هر حير البرِيَةٌ 2) حزاؤهم عند ريم جننت عدن تجرى من تحنها الأنمثر خدلرين فيها 
2 

ا مم ديري ملاثر م ب 20 و 

أبدا رَضى أله عَنْهُمَْ وَرَصُوأ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَتْىَ ريم 46 [البينة : 4-5]. 


يَارَلكٌ الله لِي وَلَكُمْ فِي الْقَرَآنٍ الْعَظيم . 
ع 2 


هل 0 2 
الخَ+طَبَةَ الثانتة 
يدا -> مهو 
0 


الكفك الوذ عورا طنا كك 1 مار كا اقيق كما بف رادو عي وَأَشْهَدٌ 
إِلَّهَ إلا اللهُ 0 ل 0 0 6 الل ا رك 7 الله 


م8 


ما يقل 0 تُقُوا الله حَعِيَاة الذذه ٠‏ وَأَطيمُوة: 0 ان شاي 


ع راسو 


الي 1 وَكُمّا يْتَدِىوٌ الْيَوْءَ رَمَضَان قَإِنَهَ قَريبًا 34 ل 
6 فر سَينْتّهي 


6 


عدااع 


5 
000 


اسْتَوْدَعَ الْإِنْسَانُ فيه مِنْ أَعْمَالٍِء حَيْرَا كَانَتْ أمْ شَرًا . 

يها المُسْلِمُونَ: إِنَّ يَيْنَ أَبْوَابِ الْجَنََّ وَبيْنَ رَمَضَانَ وَشَعِيرَةٍ الضّيّام عَلَاقَ 
وشقةء فائوات الج تفلخ في رمضان) كما جاء في الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ 
أبي هُرَيْرَةَ ينه أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «إدَا جَاءَ رَمَضَانْ فُتَحَتٌ أَبْوَابُ الجَنَّدَاء 
وَفِي رِوَابَةِ لِلدَرْمِذِيَّ: «َلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا ياب" . 


- أخرجه البخاري في الصوم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضانء» ومن رأى كله‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
وَذْلِكَ يكون طَوَالَ شَهْر رَمَضَانَء كما جَاءَ في حَدِيثِ ابْن عُمَرَ وكا قَالَ: قَالَ 
1 3 صابن سب ه هلظ وموس م هم ساس > لم هو الهم :2 َه 
رَسُولُ الله يَكهِ: «إِذا دَحَلْتْ أَوَلُ ليْلْةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَنّحَتْ أَبْوَابُ الجتَانٍ فَلْمْ 
ان 6س س مس 0 
يُغْلَقْ مِنْهًا بَاتُء الشَهْرَ كله)3"7'. 
وَلِفَضْلٍ الصّبَام عِنْدَ الل تعَالَى جَعَلَهُ أَحَدَ أر الإسْلا سْلّام» وَاخْتَصَّهُ َّهُ ببّابٍ مِنْ 


6 
2آ 


00 لا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلّا مَنْ أكْكَرَ مِنَ الضّيًا يام وَغْرف بها كما رَوَى سَهْل ب 
سَعْد ديه عَنِ النََِّ يك قَالَ: «فِي الجَنَةَ تَمَاذ يَُ أَبْوَابِ» فيه بان سكن الريان 
لا يَدْخَلّه إل الصّائْمُونه رَوَاهُ الشيخان0 1 

وَفِي رِوَايَةِ لِلْبْخَارِيَّ: «إنّ في الجَنَةِ بَابَا يُقَالُ لَهُ الرَيّانْ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ 
اك 5 06 0 3 2 7 0 :2ق ااه إن 0 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ» لا يَدْحْلَ مِنْهُ أَحَد 1 َإِذًا دَخَلوا أَعْلِقَ فَلَمْ يَدْخْلَ مِنْهُ 


َي ١‏ ما م عه م 2 2 
ا" وَفِي روَايَةٍ لِلنسَائيٌ : «من دخل فيه فيه شَّرِبَء ومن شرت يظما 
2371 


اران مشي مِنَ الرّيء وَهُوَ ضِد الْعَطثِ ٠‏ فَكمَا أَنَّ الصَّائِمَ 61 


واسحًا »)١1/49(‏ ومسلم في الصيام» باب فضل شهر رمضان .)١1١1/8(‏ 
والرواية الثانية للترمذي في الصومء باب ما جاء في فضل شهر رمضان (2»)585 
وابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في فضل شهر رمضان »)١5547(‏ وصححها ابن خزيمة 
(1887).» وابن حبان (7470), والحاكم /١(‏ 087). 

(1) أخرجه عبد الرزاق (7780)» وذكره الحافظ في الفتح من حديث ابن مسعود فيه وعزاه 
للبيهقي (5/ .)١١5‏ 

)١5(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق». باب صفة أبواب الجنة (27585» ومسلم في الصيام» 
باب فضل الصيام .)١1١617(‏ 

(15) هذه الرواية للبخاري في الصومء باب الريان للصائمين (109/917). 

(1) هذه الرواية للنسائي في الصوم» باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث 
أبي أمامة في فضل الصائم .)١58/5(‏ 


60- رمضان وأبواب الجنة 


مُشْمَهَيَانهَا وَأَعْظمُّهًا المّاة؛ كان حَرَاؤْهُ أن يَدْخْل ين "ياب الرَيَّان» قَيَشْرَتَ 
ولأيظنا أي 230 

إن مَا اص به رَمَضَانُ من قَْح أَبْوَابٍ الْجن وَعلٍْ أَبوَابٍ الثَارِ وَتَضْفِيدٍ 
الشَّيّاطِين إِنّمَا هُوَ حاص بِالمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُعَظْمُونَ رَمَضَانَ وَيَقُومُونَ بِحَقّ الله 
تقال هم 11 الكمار اللي كلرن الْإِفْظَارَ فيهء وَلَا يَرَوْنَ لَهُ حَرْمَة 
وَكَامَزِيَة؛ قلا تُفْنَحْ لِهُمْ فيه أَبْرَابُ الْجَنَوَه وَلَا تُعْلَقُ عَنْهُمْ فيه أَبْوَابُ الثَّارٍ 


مص ل كبا 2040 


وَمَنْ شَابَهَ الْكَارَ مِنَ المُسْلِمِينَ بِانْيِهَاكِ حُرْمَةٍ الشَّهْرِ وَإِثَيّانٍ المُفْطرَاتِ 
َو فَعَلَ مَا يُبْطلُ الصَّيّامَ أَوْ يَخْرِقُهُ مِنَ الْغِيبَةِ وَالنَمِيمَةِ» وَقَوْلِ الرُورِء وَشْهُودٍ 


مَجَالِسِهِ» وَالِاسْيِماع إِليْهِ؛ يْنَى عل من قوَاتٍ ذا الْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ وَأن تلق 


0 7 


دونه أنوآات" الكة يوان : تَفْتَحَ ا الثَّارٍ وَأنّ تللق شباطية: 


2 
4 ا 


َإِنَّ حَالَ كَثِيرٍ مِنَّ الصَّائِمِينَ في هَذَا الْعَضْرٍ لينْبحُ عَنْ حَالٍ مُحْرِنَةٍ ألِيمَةِ؛ 
اير أكتزق برضا 11 لاخل وزامة القراراء وَِحَْاءِ اللَيْلٍ بالصّلَاةٍ وَالْقَِا قِيَام» 
وَبَذْنِ المَعْرُوفٍ وَالْإِحْسَانِ؛ٍ َنم ِأَجْلٍ مَا با الل ا 
بذِيءٍ وَتَرْفِيهِ غَيْرِ بَرِيءِ » عَبْرَ بَرَامِحَ وَمْسَلْسَلَاتِ صُنِعَتْ خِصّيصًا لِرَمَضَانَ فِيهًَا 
مَا فيه مِنَ اسْتَهرَاءِ بل رب الْعَالَمِينَ» وَشَعَائِرِِ الي ارْتَضَامًا لِعِبَادِِ المُؤْمِنِينَ 
مَعّ مَشَاهِدَ خَلِيعَةٍ يَحْجَلَ ذَوُو المُرُوءَةٍ مِنَ النّظرِ إِلَيْهَاء يُصَاحِبْهَا مَعَازِفُ تُرَاجِمْ 


06 


الْقُرَآنَ فِي ليَالِي تَنَُلِ الْقُرْآنِ! فَوَاعَجَيا م مِنْ أَهْلٍ الْقَوْآنِ كَيْفت يَرْضَوْنَ ذَّلِكَ 


(10) ينظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 22١١1١‏ وقال القرطبي: «اكتفى بذكر الري عن الشبع؛ 
لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه»» قال الحافظ : «أو لكونه أشق على الصائم من 
الجوع» اه من الفتح. 

.)474-١11 /0( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١18( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مع 


لا نفسهم وَأَوْلَاِم؟! وَأَيْنَ هِيَ غَيْرَتُهُمْ عَلَى أُسَرِهِمْ وَبيُوتِهِمْء وَقَبْلَ دَلِكَ عَلَى 
مَحَارِم اللّهِ تَعَالَىَ؟! 

وَإِذَا كَانَ اللهُ تَعَالَى قَدْ عَلَّلَ اختِصَاصَة بِالْجَرَاءِ عَلَى الصّيّام بِقَولِهِ كد في 
الْحَدِيثِ الْفَدْسِ: ايَدَعْ طَعَامَه وَشَرَابَهُ وَسَهُوَتَهُ م مِنْ أجلي )”* 2 00-7 في اشير 
الْحَكَالٍ في غَيْرِ الصَّوْمء فَكَيْت بِمَنِ اسْتَبَاحَ الشَّهَوَاتِ المُحَرّمَةٍ ني هَذَا الشَّهْرِ 
المُعطم 4 :واتهلك: مات الله تعالن. ها النَظرِ 7 الْحَرَام وَسَمَّاعِهِ 
وَحَضُورٍ مَجَالِسِهء وَالرّضًا به وَالبَنَكُهِ عَلَيْد؟ ! 

َأَيْنَ مَنِ اشْتَاقٌ إِلَى الْجَنّةه وَرَجَا أنْ يَدْخُلَهَا مِنْ بَابٍ الرَيّانِ؛ فَيَشْرَبَ 
وَلَ يلما أيرا؟! هَلْ يَلِيقُ به أَنْ يُظِلِقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَجَوَارِحَهُ لِمَا تَبَنْهُ عَلَيْهِ هَذِهِ 
الشاشاتة البدمرة بقَنَوَاتِهَا المنمدة ور لمجها ال ذة؟ لمانا ل د 

شَهُوَنه المكرمة م مِنْ أجل الله تان كر اله قل ذيفة وفوا لكورة 

الْكَرِيمُ الذي يُعْطِي الْعَطَاءَ الْجَزِيلَ في هَذَا الشَّهْرٍ الْعَظيم . 

ألا فَانُّوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- فِي فَاتِحَةٍ هَذَا الشَّهْرٍ الْكريم» شَهْرِ 
الصَّبْرِ والفرى» وَاصْبِرُوا عَمَّا حَرّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْكُمْء وَاتَقُوهُ في أَوْلَادِكُمْ 
وَأُسَرِكُمْ ؛ فَِنكُمْ مَسْؤُولُونَ أَمَامَ الله تَعَالَى عَمًا يُشَاهِدُوئَهُ وَيَسْمَعُوتَهُ برِضَاكُمْ . . 
مُرُوهُمْ ِالمَعْرُوفِء وَانْهُوهُمْ عَنِ المنْكْرِء وَافْصُرُوهُمْ عَلَى الْحَقَّ قَصْرَّاء 
00 عليه ارا عمسن أن ونوا مِنَ الْفَائِزِينَ في هَذَا المَؤْسِمٍ الْكرِيم . 


3 


و ناه كي انر م ذلك ريف 5 
2 


(19) أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : البخاري في الصومء باب فضل الصوم (1740), 


7- رمضان والبركة 


اه 
وى 2 2م رلبعمو نردوم بم ةمي عرو #2 
الحمد لله نحمده وستعيله وَنستغفره) و نَعُودٌ باللّهِ مِنْ شُرُورٍ أنفسنا و 


مَيْكَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلْ قلا هَادِيَ لَه 55 
نومره إن شيف التو شين أن 1154 عيذة ورسولة 

إله ل وحده سرد » واسهد 0 عبذه ورسو 

ركش مي + عيرم م42 مر مي مسا دي 2422 إكي -4 4 دروم 

يا الذين َامَنوأ اتقوا ألله حو تفايدء لا إلا وأنتم آل عمران: حون ناك 

كل هه ا سس وض لم سه 20م 7 مخ .هخ ١‏ عه عبر حل ١.‏ عرعير لد 3 75 
#يتايبا الناس اتقوا رَيَكُمْ الزى ون كن يز وكق ب زج ويك يتا يج1: كنا 
ماقو أ كو اذى 1 5 2ه مدر ع مسق - 001 
وض وَأنّهُوأْ أله الى مَآَلْوْنَ بو وَالْأَيحَام إِنَّ أله كَانَ عَلَيَكُم 0 [النساء : »]١‏ #يتاسا 
ص سا سا سوه مسارم و سهد له مسف مساح م له رم 
ألذين ءامنوا انموا ل َو ل سيك © بلح 51 أتكلك نز دديك ومن 
بطع شه ل فَقَدٌ د فاق ور عَظِيمًا»# [الأحزاب: «لل الا]. 

كج ريوع ال 


ايل ا ا وَحَيْرَ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَدِ يلق 
دكاتي ك مقللة ِذْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


يها النّاسٌ : عَمْرٌ عُمْرٌ الْإِنْسَانٍ في الدّنًْا مَحْدُودٌ بِسَئَوَاتِ فَلَايْلَء وَلَدَيْهِ مِنَ 


0 


الْأَعْمالٍ وَالمَشَاغِلٍ مَا يَسْتَوْعِبُ عْمْرَهُ وَزِيَادَةٌ وَمَا مِنْ مَعْبُورٍ إلا لَهُ مَشَاغِلُ لَمْ 

يَقْضِهَاء وَأَعْمَالٌ كَانَ يَوَدُ الْقِيَام بهَاء وَلَكِنْ حَال بَينَهُ وَبَيْنَّهَا نِهَايَةٌ أَجَلِه . 
210007 ا 0 2 2 5 ره 07 َم 5 7 عاق 0 
وَالْعِبَادَاتُ كَثِيرَةٌ وَسبْلّهَا عَدِيدَةٌ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدّ عَلى الْقَِام بل النْوَافِلٍ 

0 هم 314 2 5 :ام كمه 2 0 5 م : 0 5 

ا يَقُوتهُ مِنْهَا شَئْء؛ فَإِنْ فُتِحَ لِلْعَيْدٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الْحَاقة أغلقك دونه أنوات 

1 حي بضني ا ميو 5 2000 2 سم 

أخْرَّىء وَمَشَاغِل دُنْيَاهُ تْرَاحِمْ أَعْمَالَ آخِرَتِه. 


وَلِذَا كَانَ مِنْ أغظم انعم : أن يا يَُارَكَ لِلْعَبْدِ في وَفتِه وَعْمْرِهِ وَفي جَسَدٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَرِْهِ؛ حَتَّى يُنْجِرَ في الْوَفْتٍ الْمَلِيلٍ مَا لا يَقْدِرُ عل عَلَيْهِ غَيْرهُ فضي وَفْتِ طْوِيل » وَحَتَى 
يَكُونَ لَهُ أَعْمَالُ صَالِحَةٌ كثيرَةٌ في يَوْمِهِ كلو مع عَدَم انْقِطاعِهِ عَنِ الدّيّاء وَأَحْذٍ 
حَطَهٍ مِنْهَاء يِلْكَ هِيَ الْبَرَكَةُ وَمَعْنَاهَا : تُيُوتُ ري وَقواقه كةو 11 , 


كَالرَكه لظلت اي الله تَعَالَى ؛ فَهُوَ سبحاتة مَالِكُ المُلْكِء وَخَالِقٌ الْخَلْقيِء ِذَا 


أرَادَ بَرَكَةَ شَيْءِ تَبَارَكَ وَلَوْ كَانَ قَلِيلُا وَإِذَا 26 الجركة يق كرد تجاخق تيا كان 


ص 
0 


كَثيرًاء وَقَدْ صَحّ عَنِ النَِيَ بك أَنَهُ أَذْكَلَ يَدَهُ في إِنَاءِ فيه مَاء قَلِيلٌ ثم قَالَ 
عَلَى الطَهُورٍ المُبَارَكُء وَالْبَرَكهُ مِنَ اللو كَُبَعَ المَاءُ مِنْ بَيْن أَصَابِعِهٍ 0 َوَاء 
الْبْخَارِي”" . 


ل 


5 يَأْتِ إِسْتَادُ الْبَرَكَةٍ في الْقَرْآنِ ١‏ إِلَى الله تَعَالَى؛ كَهُوَ سُبْحَائَهُ مَالِكُها 
وَمَانِحُهَا وَنَازِعْهَا جَلّ في عْلَاهُ قبل يس أفيظ سل يَنَا وَرَكَتٍ عَلَكَ وَعَلنَ أُمْو 
َكّن مَعَلكت» [هود: 48]. 

وَلمّا حَمَلَتْ أ إِسْحَاقٌ بهو 8 وَكَدْ بَلَهْتْ و مِنَ الْكبَّرِ مَا بَلَهَتْء وَعَحِبَثْ مِنْ 
ذَلِكَ ؛ قَالَ لها مَكَائِكَةٌ الرّحْمَنِ وك : «أْنحنَ ين أمرِ أَلَّهِ مََتْ اللو وَرَكئْمٌ عَليكيْ 
أَهْلّ ليت » [هود: #/0] . 

وَكَانَ مِنْ نَاءِ الي جل عَلَى رَبهِ ِبَارَكَ وَتَعَالَى في اسْتِفْنا سْيَفْتَاح صَلَاةٍ الَيْلٍ كَولَهُ 
«لكِكَ وَسَنْتَيُكَ وَالكَيْه جُلَهُ في يَدَيْكَ وَالشَرٌ 1 إِلَيِكَء 5 بك وَإلَيْكَء 

تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَء أَسْتَفْفِرَكَ وَأَتُوتُ ِلَبْكَ رَوَاهُ وَاهُ مُسْله”” . 


.)"00 /١١( وتفسير القرطبي‎ )١98/7( ينظر: الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) أخرجه من حديث ابن مسعود َنه: البخاري في المناقب» باب علامات النبوة فى 
الإسلام (7785). والدارمي (2)59 07 ش51 وابن حبان .)5615٠0(‏ ْ 

(9) أخرجه من حديث علي نه : مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه (١لالا)»‏ وأبو داود في الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ‏ - 


57- رمضان والبركة 


وعم ديم هه م أ اه 5 ف.ىررك مع ابعر ىن لوم #ٌ 
مُسْتَقَادٌ مِنْ خَيْر الله تَعَالَى وَكَمَالِهِ في نمْسِهء وَهِيَ تَسْتَمَد مِنه» وَهوَ لا يَسْتَمِد 
2 9 عن ع 2 5 ى# مم ومو د ركو 34 رء مهمه ور 
ِنْهَاء وَهِيَ فَقِيرَةٌ إِليْه وَهُوَ غَنِيٌ عَنْهَاء كل مِنْهَا يَسأَلهُ كمَالَه ؛ فالمَلائِكة تسأله ما 


1 عدوي وس 8 000 0 5 أ أ رئه. 25م 
لا حَمّاة لها إلا به وَإِعَانَتَهُ عَلَى ذْكْرِه وَشْكْرِهِ وَحَسّْن عِبَادَتِه وَتَنْفِيذُ أَوَامِرهِ : 


52 


2 ع يمو جه 2000 2 0 رعو 5 رك ه مه 7 
وَالوُسُْلُ تَسْأَلْهُ أَنْ يُعِيتهُمْ عَلَى أَدَاءٍ رِسَالَاتِهِ وَتَبْليغِهَاء وَأَنْ يَنْضصْرَهُمْ على 
عْدَائِهمْ وَغَيْرَ دَلِكَ مِنْ مَصَالِحَهِمْ في مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمُ» وَبَنْو آدَمَ 0 


يَسْأَنُونهُ مَصَالحَهُ عَلَى تَتَدْعِهَا وَاخْيَكَافِهَاء وَالْحَيَوانُ كُلَهُ أله رِْقَهُ وَغِذَاءهُ 
فيه وا مقف وَالقصدٌ وَالَات يشآلة غذافة وَمَا يَكْمْلّ بوه وَالكَون كله يثالة 
ِمْدَادَةُ بقَالِ وَحَالِهِ يعم من في التَوتٍ وَالْأَيْضٍ كُلَّ يَوْرِ هْرَ في مَأ [الرّحمن: 14] 
َأكُْ جَمِيع الْعَالَم مُمْتَدَةُ إِليْهِ يالب وَالسَّوَالِء وَيَدُهُ مَبْسُوطَةٌ لهُمْ بِالْعَطَاءِ 
وَالتوَالٍء ١يميئة‏ مَلُوَىء لا يَغِيِضُهًا تَقَقٌَّ سيا اللَّبَلَ و20 وَعَطَاؤٌه وخخيرة 
يدون انراز وَالْمُجَارٍ لهك كقال» ويه عل خترء له الند عله وله الثثاء 
د الْكَيْد كله وَإَيْه يُدْجَعُ الْأمرُ كُلهُء تبَارَكَ اسْمُه وَتبَارَكَتْ أَوْصَافَهُ 


2 
سس 6 95 4 لس سح عقو نت تررم كن جو 7و سعدا #2وبرع موه و كر 
وَتَيَارَكَتُ أَفْعَالَهُء وَتَبَارَكَتْ ذَاتُ فَالْبَرَكَةُ كُلْهَا لَهُ وَمِنْهُ لا يَتَعَاظمَهُ خَير سَيْلة 


0 2 من قو مه م هه ا 6 
وَلَا تَنْقُْصُ حَرَائئهُ عَلَى كَْرَةِ عَطَائِه وَبَذْلوا اه". 


- (2751-9750), والترمذي في الدعوات» باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل 
(4)2477 والنسائي في الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة 
2)١١14/5(‏ وفي السئن الكبرى (١/ا9)»‏ وأحمد .42٠١7/١(‏ والدارمي (98١1١)غ‏ 
والطيالسي (؟6١)»‏ وابن الجارود في المنتقى 0)١19(‏ وأبو يعلى (015). 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرةدَبه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى : لِمَا حَلقَتَ 
يَدَ45 [سورة ص: 78] (591/5)» ومسلم في الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير 
المنفق بالخلف (497). 

(0) شفاء العليل(87١-185١).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


و و 3 


وَالْبَرَكَةٌ قَدْ تَكُونٌ خَاصّةً بأَمُورٍ | لديا وَقَدْ تَجْمَعْ خَيْرَي الدُنيَا وَالآخِرََء 
2ه 1" وه 5 م 3 2 6 2 
قَالْعَيْتْ الذِي يِنْزِلهُ الله تَعَالَى رَحْمَةَ لِلْعِبَادِ فيه مِنَ الْبَرَكَةِ مَا يُحْبِي الْأَرْضَ» 


ولنوس يله العاف وَيَنْتَفِعٌ به النَّامِنُ؛ وَلِذَا يَفْرَحُ للق بَزُولِه ل الَْرَح» 
لوكا رضي بِالْبَرَكَةٍ في الْقُرَآنٍ كنا امن املع قبا والبتتنا يو جتن 


به مير 17 


وَحَبَ حَبّ لْلَصِيدِ © مَالشَحْلَ بَاسِفَتِ ذا طلم ضيِدٌ © رَْدَ كا اشي يلد بأْرَو 
متم [سورة ق: .]١١-9‏ 
.ذا تع ثيل لل تتالى هادا ناس» وو برك تن تق بوه عون 
فيه في الدُْا ا وَجَاءَ وَصْفَهُ الْبَرَكةٍ في آيَاتِ كَثِيرَةٍ #وهذا كنك 


16 


فى 


لَه له كاده َوه ونوا للك يُموت» [الأنعام: 01٠٠٠‏ وَهدَا وك مُبرَُ رن 


نَم لم ممكزون» [الانياء: 10٠‏ كب أَرَلَهُ إِلَكَ مرك نبوأ بيد وَلتَدَكرَ أزلأ 
1 [شورة ضن + '95]: 

وَوْصِف بِالْبَرَكَةٍ لِأَنَّهُ كَثِيرٌ الْبَرَكَاتِء وَهُوَ 
شي 

وللركة أمكانيا» مَنْ أَخَدَ بها بَارَكَ اللهُ تَعَالَى لَهُ في حَياتِهِ وَفِي أَمْلِهِ وَوَلَّدِ 
وَرِزْقه وَرَأَنٌ هَذِهٍ الأسات: تَقْوَى الله كذء فَمَنْ لَرِمَهَا قُتِحَتْ لَهُ الْخَيْرَاتُ 
وَحَلَّتْ عَلَيْهِ البَركاتُ, وَمَنْ قرط فيهَا نْرِعَ مِنهُ مِنَ الْبَركةٍ بقَذرِ تَفْرِيطهِ «وَلو أن 
أَهْلَ افر َامَنُوأ وَأتَقَوا َفَنَحنا عليه بَوَكتٍ مْنَ السَماءِ وأ وَل لارْضٍ وَلكن 53 
َأَسَذْتهُم يما بمَا كَانوَا يبون [الأعراف: 95]. 

ار َسْبَابِهًا ؛ كما قَالَ ذ نوح فلل : «إمَقلت اسْتغفروا رمّكُم ِنَم 


1 2 


أن عَفَانا © ررْسِلٍ ألسَمَ عإتحكم يَدْراء © وَْنْدددٌ بول وَينَ وجكل لد 


(5) ينظر: جلاء الأفهام لابن القيم (05"). 


5- رمضان والبرحكة 


جَنّتِ وَكبْحَل لَك انبره [نوح: .]17-٠١‏ وَكَالَ هُودٌ كل لَِوْمِهِ : «وَيكفَوْرٍ أسْتَمْفِراأ 
رَكَجْ: شق وبأ لبه ريسل الصَمَلهُ كَحكُم دارا ويزِذْكْع فو إل فيك 4 [هود: 01]. 
0 الرّحِم تَمْدُ في الْعُمُرِءِ وَتَزِيدُ في الرّرْقٍ «مَنْ أحبٌ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِهِ 
وَيُنْسَاً لَه لَهُ في أنه كَلْيَصِلْ رَحِمَه”" » وَعَنْ عَايِسَةَ ونا أنَّ الى يك قَالَ لَهَا لها : نه 
مَنْ أغلي حَطَهُ وِنَ الرفْقٍ كَقَدْ أغطي حَطَّهُ مِنْ حَبْرٍ لديا وَالآخِرَق وَصِلَةُ الرّحِم 
وَحَسْر حُسَنٌ الخُلْقٍ وَحَسَنٌ الْجِوَارِ يَعْمْرَانَ ديار وَيزِيدَانٍ في الأَعْمَارِ) وام 


لحتل 


و أغظّم مَا يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ في الْأَعْمَارٍ وَالْأَرْرَاق: الذَنُوبُ وَالمَعَاصِي ؛ 


َ حَتَّى إِنَّ سَلْبَ بَرَكَاتٍ الْأَرْض وَحَيْرَاتَهَا ود ِمَارِهَا وَنَبَاتِهَا إِنَّمَا هُوّ مِنْ نَنَائِجِ عِضْيَانِ 
بَنِي آدَمَ . 

وَيَظولُ أَئّرُ نع الْبَرَكةٍ مِنَ الْأَرْضٍ وَمَا فِيهَا : الْحَيُوانَ» فَيتَضَرَّر بِقِلَة الْبَرَكَةٍ في 
طَعَامِهِ» اويا نَفِقَتَ الحَيَّوَانَات من جَدَاءِ ذَلِكَ ؛ وَلِذَا جاء في بَعْضٍ الآكَار أَنَّ 
الْبَهَائِمَ تَلْعَنُ عُصَاة بَني 651" . 


عم 
66 


0) أخرجه من حديث أنس ونه : البخاري في الأدب» باب مَنْ بُسِط له في الرّرْقٍ بِصِلَةِ الرحم 
(0540)» ومسلم في البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (10681). 

(4) أخرجه أحمد واللفظ له »)١59/5(‏ وأبو يعلى (5070)» والقضاعي في مسند الشهاب 
(2)5455 446 555). 

(9) روى الطبري في تفسيره (7/ 00) عن مجاهد -رحمه الله تعالى- في قول الله سبحانه: 
يلقم العِنوت» [البقرة: »]١59‏ قال: «البهائ ثم تَلْعَنُ عُصَاءً بَني آدَمَ حِينَ أَمْسَكَ الله 
عَنْهُمْ بذُنُوبٍ بي آدمَ المَطَرَ مَتخْرُجٌ الْبَهَائِمُ قتلْعنّهُم) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١5(‏ 4؟): : «وقال غير واحد من السلف: 
إذا قحط المطر فالدَّوَابٌ تَلْعَُ عُصَاةً بَنِي آدم فتقول: اللهم الْعَنْهُمْ قَبِسَببِهِمْ أَجْدَبَتِ الأرضٌ 
وقحط المَّطَرٌ) اه. وينظر أيضًا: بدائع الفوائد (/ 578)» والداء والدواء (78) . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5 الْقَِ ب بالمَالٍ د 95 بَرَكُيهِ ؛ كما قَالَ لني كيد : إن هذا المَالَ 


جر هسه 
سم ماعه مو 01 


َضِرة لو من أده بسحاو تس بُورة له فيه: وَمَنْ أخذه بد شَْرَافٍ نفس لَمْ 
د وَكَانَ كَالّذِي يَأَكُلُ وَلَا يَشْبَعُ؛ رَوَاهُ الشّبْكَان3"0, 


الم 


3 


وَتَلْوِيتُ المَالٍ بارا أو الرّشَا أو المُعَامَكَاتٍِ المُحَرَّمَةٍ ا رار 
الْمِئْنٌ في المُعَامَكَاتِء كُلَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابٍ مَحْتٍ بَرَكَةِ المَالٍ «ايَمَحَق ]هه ايا 
ور الصَدَقتٍ »# [البقرة: 975]. وَقَالَ لني في الْبَائِع وَالمُْتَرِي : «قَإِنَ صَدَفًا 
وَبيْنَا بُورِكَ لهُمَا في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَدَبًا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةٌ بَيْعهِمَا؛ رَوَاهُ 

دَدَوَى ل هُرَيْرةَ ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
5 ل «الحَلِفٌ مَبْمَقَهُ منْمََهُ لِلسّلَعَةِ امم ور 

وَمَا قَلْتْ بَرَكَةُ الْأَعْمَارٍ وَالْأَوْمَاتِ 0 إلا سيت الذلوت عضي 


وَالتَفْصِيرٍ في تَحْصِيلٍ أَسْبَابِ الْبَرَكَة؛ : حَتَّى كَثْرَتِ الْأَحْوال في أَيْدٍ يدي لس 
وَلَكِنَهَا لا تَكْفِيهم! وَتََّعَتْ وَسَائِلُ الانّصَالٍ وَالرَّاحَةٍ وَلَكِنْ مَمَاغِلُهمْ لا نِّم 


978 ع1 ٠‏ عات هسه 000 


لها أَوْاتُمْ. ا 00 شِدة وَيُرِْقْ نفْسَُ وَيَسْتَئِْذُ أوْمَائهُ وََايَرَى 
تمر لهذا السَّي » 3 يُحَقَقْ إِنْجَازًا دق يُوَازِي كه لهاك : 
ا وله الْبركةٍ ني كُلُ شَيْى وَلَيِستْ لَه مَوَارِد وَلَا لَه أَوْنَاتِ وَيُحْتنَى 


)١(‏ أخرجه من حديث حكيم بن حزام َيه البخاري في الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة 
(420). ومسلم في الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى 5 6). 

)١١(‏ أخرجه من حديث حكيم بن حزام دنه : البخاري في البيوع. باب إذا بين البيّعَانَ ولم 
يكتما ونصحا 2)١91/(‏ ومسلم في البيوع » باب الصدق في البيع والثيات 0389 1). 

)١١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات 2»)١948١(‏ ومسلم في 
المساقاة» باب النهي عن الحلف في البيع (1505). 


7- رمضان والبركة 


عَلَى كثير مِنَ النّاسٍ أَنْ تَكُونَ أَعْمَارْهُمْ مَمْحُوقَةَ الْبَرَكَةَ» فَتَمْضِي بلا طائْل» نسأ 
اللةالقافة والثلامة + وتسالة شنخانة أن ارك لا في و 
وَأَوْلَادِنَا وَأَمْوَالَِاء وَفِي كُلَّ مَا نَحْمَاجُ إِلَى الْبَرَكَةٍ فِيو؛ قَقَدْ كَانَ | 
بزَلِكَء وَيَسْأَلُ رَبَّهُ الْبَرَكَةَّ وَكَانَ النَّامِنُ فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَا 
وَّلَ الغَّمَرِ جَاءُوا به إِلَيْه فَإذًا أَحَذَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَالَ: «اللَهُمّ ب لا 


ار “ان 50 #6 7 0 . 9 2 6 24 00 
فى ثمرناء وبارك لنا فى مديتيناء بَاركُ لَنَا فى صَاعِنَاء وَبَارِكَ لنَا فِي مدناء 
م 3 وعم سولاثت ماري وك ا 8 روع8 > 8ق > ال َه 
الله إن إبراهي عَيْذَكَ وخليلك 3 3 الك عدك 00 00 دَعَاك لمكة. 
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الصّلاةٌ وَالسَّلَامُ أَضْعْرَ وَلِيدٍ قَبَعْطِيه 0 الغَّمَرَ 0 لان وَاللّفْظْ 


2--- 89 


بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآن الْكَرِيم 
د 


(1) أخرجه من حديث أنس بن مالك به : البخاري في الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة 
في الغزو (0777). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة ذه : مسلم في الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي َل 
لها بالبركة» واللفظ له (#ا/ا1). 
وجاء أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري ده عند: مسلم ف في الحجء باب فضل المدينة 
ودعاء النبي كلو لها بالبركة »)١71/5(‏ ومن حزوط م ئشة عند البخاري .)١979450(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الخُطَبَةٌ النَايْتَةٌ 


0 بحا ريا زوفن 


آكًِ و م 5 > 
و | 


وَأَشْهَدَ أن لا 
1 الله وده ريق 4" واقية اذا تعكةا عنذة وزقر لق شا ائلة 
وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأصْحَابه وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الذِين. 


0 


آنا بنذ كاتقرا الله تكالى :و الكو تادرو اميه عاد لشو . 


يها المُسْلِمُونَ: يِبَارِكُ اللهُ تَعَالَى في بَعْض الْبقَاع َتَكُونْ أَكْثرَ بَرَكَةَ مِنْ 
غَيْرِهَاءٍ كَمَا بَارَكَ في مَكةَ وَالمَدِيئَةٍ وَبَيْتِ المَقِْسِء وَيُبَارِكُ سبْحَانَهُ في بَعْض 

شْهُرٍ وَالْأيّام وَاللَْاِي فيكُونُ فيا مِنَ الْبَرَكَةِ ما لَيْسَ فِي سِوَاهَاء وَشَهْرُ رَمَضَانَ 
هو حَيْرُ اشْهُورِوَأعْتوُهَا بَرَكةّوَهَدْجَاء التنْصِيِصٌ عَلَى ركه فيما رَوَاهأبُو هُرَيْرَة حفله 
َال :> كال رسول: الله يكله: أَنَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ» رَوَاهُ د 


رةه ماء(غع١‏ 
7 قير . 


| ع 3 


03 


وَمِنْ بَرَكَتهِ : قَنْحُ أَبْوَابٍ الْجَنَّمَ فيهء علو نْوَابٍ النَارِء وَسَلْسَلَة الشَّيَاطِينِ. 
وَأَعْظَمْ َيْلٍَ فيه : لَيْلَهُ الْقَدْرِهِ وَعِيَ مُبَاركَة بَارَكَهَا اللهُ تَعالَى بِِنْرَالٍ الْقرآنِ فيا 
وَهْوَ كِتَابٌ مُبَارَكُء وَمَنْ قَامَهَا إِيمَانَا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيف 


َاجتَمَعَتٍ الْبَرَكةٌ فِيهَا مِنْ أَوْجُهِ عدو ورشنهاة لله الى البزكز في قرا 
جم سس و ٠‏ مسمس وس سل خا م ل 
مجان : «وإنا أنزلسه فى لِلَةٍ مرَكَةَ إِنَا كنا منذرِنَ» [الدُخان: *]. 


2 


وَأَمَرَ ال ينبا لسّخورة 0 ٠‏ قَقَالَ عَلَيْه | لصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «تَسَكَرُوا 


)١5(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (/ 42373786 والنسائي في الصيامء باب فضل شهر رمضان 
,.)١75/5(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده »)5-١(‏ وعبد بن حميد )١5759(‏ والطبراني في 
مسئد الشاميين (/40> 7 والحديث بألفاظ أخرى 2 الصحيحين و 


1- رمضان والبركة 


22 5 هت وي دك سار ده 5 
فإن غِي السحور بركة») رواه الشَّيّخَانِ مِن حديث بك أتسن 006 ومن يَرَكَةٍ 9 


السَّحُورٍ: أَنّْهُ يُقَرّي عَلَى الصّيّام 55 ال و 
وَأَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ 
يتَسحَرُّون ؛ وَلَذا قَالَ انين يكل : «فَصْل ما سن صيام مِنَا وَصِيّام أهل الكتًا 
ا 0060 
وَوَقْت السَّحَرٍ وَقْتُ اسْتِعَْارٍ وَدْعَاءِه فَمَنِ اسقط له تهنا له هك :الدعاء 


وَالِاسْتِغْقَارٍ مَا يَعُودُ عَلَيِ بالتّقْع الْعَاجِلٍ وَالْآجِلٍ» واللة تقال نك | لوقن 


24 


أن 2 


فيه اتبَاعَا للقةة وَمكَالقةٌ ِأَهْلٍ الْكتَاب 1 لا 


ل 


مل 8ه 0000 


المسْتَغْفِرِينَ ِالْأَسْحَارِء ار أن مَنْوَاهُمْ الْمجِنّةُ . 


وَقَوَائِدٌ السّحُورٍ كَثِيرَةٌ: وَيَرَكَاتَهُ عَدِيدَةٌ وَلَوْلمْ يكُنْ فيه إلا * خصول رَخمَة الله 
تَعَالَى وَدُعَاءُ المَلَائِكَةٍ -وَهُمْ عِبَادُ الله المتريون” لَكَانَ حَرِيا بالمُسْلِم أَنْ ا 


7 


18 سر 


عَلَى أكُلَةَ 0 قَالَ انيت يكل : «السَّحُورٌ أكْلَهُ برَكَةٌ كلا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ 
َع شرقره غ2 ل 00 وي 2 م م -ه - 
أَحَدَكُمْ جر ءِ؛ قن ا الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى المُتَسَحُرِينَ)”"". وَفِي 
الصيامء باب فضل السحور .)1١48(‏ 
)٠٠١95(‏ وأبو داود فى الصوم. باب فى تأكيد السحور (751757)». والترمذي في الصومء 
أهل الكتاب 2)١557/5(‏ وأحمد 2)١91//5(‏ والدارمى (15959) وعبد بن حميد (75917). 
)١0/(‏ أخرجه أحمد (7/ 55)» وفى سنئده أبو رفاعة مجهولء» وبقية رجاله ثقات. 
وللحديث شواهد أخرى يصح بهاء منها: حديث ابن عمر عند ابن حبان (07451؛ 
وحديث ابن مسعود عند أبى يعلى واو ده) وابن خزيمة (5 © وحسله الألبانى فى 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لَفْظِ آخَرَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «إِنَ السَّحُورَ بَرَكَةٌ أَعَطَاكُمُومَا الله هد 


0801 0 


قَلا تَدَعُومًا) واه أَحَمَدٌ 

وَالْإٍفْطَارٌ عَلَى التَّمْرِ إفْطارٌ عَلَى شَيْءِ مُبَارَكِءِ وَقَدْ تَبَتَ طِبْيّا ما لِْإِفْطَارٍ عَلَى 
ا مِنّ المَنَافع العليهة على الْجَسْم 0 وَقَدْ قَالَ النَّيْ يكله: «إِذًا أَفْطرَ 
أَحَدَكُمْ كَليِفْطِرٌ عَلَى تَمْرِ؛ إِنَهُ يركدّ كَإِنْ لَمْ يَحِدْ تَمْرًا كَالمَاءٌ فَإِنْهُ طهُورً» رَوَاهُ 
الوق و06 32 ا 

قَبَانَ بِهَذِهِ النُصُوصٍ الكنيرة 
6خ كوونن ريما نثزة به الضايتوة ين اعمال طالظة تترييد إلى الله 
تَعالَى» وَتَكُونٌَ سَيَْا في سَعَادتهمْ في الدّنيَاء وَفَوْزِِمْ في الْآِرَةٍ بالْجَنَّ .. وَهُوَ 
بَركة عَلَى الْمَُراءِ يما يظْهَرُ فيه مِنْ إِحْسَانٍ لهمْ وَالتمَمَةِ عَلَيْهمْ .. وَهُوَ بركةٌ عَلَى 
الْأَغْيَاءِ يما يُخْرجُونَ فيه مِنَ الصَّدَقَاتِء وَمَا يَبذلُونَهُ مِنَ المَعْرُوفٍ وَالْخَيْرٍ . 
وَهُوَبَركَةٌ عَلَى حُمُوم المُسْلِمِينَ ما يقُومُونَ فيه مِنْ صَلَاة الليلِء وَقِرَاءة لْقُرآنِء 
وَكثْرَة الذَكرٍ ٠‏ . وَالسّحُورُ فيه برَكَةٌ ... وَالْإمَْارٌ عَلَى رطب أَوْ تَمرٍ بَرَكةُ . . وَصِنْ 
عُظّم الْبَرَكاتٍ: أَنَّ الله تَعَالَى يَعْفِرٌ لِلِصَائِمِينَ» وَيُعْتِقُ حَلْقَا كثيرًا مِنْ عِبَادِهِ مِنَّ 
النَارٍ . 


ل اس سارو + 8 


وَعَضَان كور ارك وو كه تشم الدنا 


أَنَّ 


,)751//0( أخرجه من حديث عبد الله بن الحارث عن رجل من الصحابة: أحمد‎ )١4( 
وجهالة الصحابي لا تَصْرٌ.‎ »)١45 /5( والنسائي في الصيامء باب فضل السحور‎ 

(19) أخرجه من حديث سلمان بن عامر الضبي نه: الترمذي في الصومء باب ما جاء ما 
يستحب عليه الإفطار» وقال: هذا حديث حسن صحيح (2)596 واللفظ له والنسائى فى 
الكبرى (١7ث#).‏ وأحمد 2)١9/5(‏ والطيالسى »)١١8١(‏ وصححه ابن خزيمة 


. وجاء بنحوه عن أنس 5ك‎ »)١5١5( وابن حبان‎ »)75١510( 


73- رمضان والبرحكة 


فَجِدُوا فيه -عِبَادَ اللّ- وَاجْتَهِدُوا ؛ حَتَّى تَنَالُوا بَرَكَتَهُ كَمَنْ قَائَتْهُ بَرَكَاتُ هَذَا 


0 سه عمس مابرومه 


السّهْرِ فَهُوَ مَحْرومٌ قَالَ جبريل 0 «مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْمَر لَه 
َأبْعَدَهُ الله قُلَ: آمِينَء كَقَالَ لنب يل: آمِينَ»””" . 


عر 


ألا لمارا سلكر على كد كنا اه ترك بولق 7 


2 7 


)٠١(‏ أخرجه من حديث مالك بن الحويرث وَيْهِ: ابن حبان (509). والحاكم وصححه 
.)17١ /5(‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة دَيْه عند الترمذي (078056» وقال الترمذي: حسن 
غريب» وأحمد (؟/ )7١65‏ وصححه ابن حبان (454). 


140- رمضان والإيمان 


7- رمضان والإيمان 


كام 
الْحَمد لله الجوَاد لْكَرِيم ؛ هَدَانًا للإيمان» وَعِلْمَنا القَرْآنَء وَجَعَلَنَا مِنْ خَيْرِ 
أَمَةٍ أَخْرِجَت لِلنّاسِ» نَحْمَدَهٌ عَلَى ما ما هَذدَانَاء وَلشكرة غ1 ما اجْتَبَانًا . وَأَشْهَدُ أَنْ 


لا إِلَهَ | 


لّا اللهُ وَحَُدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ أَرْسَلَ إِلَيْنَا أُفُضَلَ رُسُلِهِء وَاحْتَصَّنَا بِكَاتِمَة 


و وَهَدَانًا لِمَعَالِمٍ وينه : مدَأَقِمَ وَجَهَكَ لبن حنيماً فِطرَتٌ الله ) لق قطي النامن 


سرع مه 


< دس دام 8 اح سل مه 


- 


ب مُحكدًا عد ووس اختارة الله بعال وسو له ليذه لخن 


م 2ه 


وَاخَْارَ لَهُ أمّتَهُء فَكَانَ أَفضَل 0 م لِخَيْرٍ أَمَةٍ ٠‏ قَالَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام : دما 


ع 


0 
١ 


الْأنَْاءِ بين إِلّا أغطى ما مِئْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ البْشَرٌُ وَإِنَّمَا كانَ الَذِي أُوتِيتهُ وَحْيا أَوْحَاهُ 


الله إِلَىَء كَأَرْجُو أَنْ ا ترم َابعًا يوْمَ الْقِيَامَقه2'0. صلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ 
فلو وغل الف مشي وتوا الإيمانَ كَبْلَ العلّم وَالفَرْآنِ؛ فَقَوىَ وي إِيمَانَهُمْ 
وَصَلَحَتْ قُلُوبُهُمْ كت أَعْمَالَهُمْ ؛ وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّين. 
أمّا بَعْدٌ: كَاتقُوا الله تَعَالَىء وَاشْكُرُوهُ عَلَى ما مَنّ به عَلَيْكُمْ مِنَ الإيمانء 
ارش الا اكيت البرك َهُمْ هَذَا المَوْسِمُ العَظِيمء قَفَاتَهُمْ مِنَ 
الخَيْرِ كَثيرٌء وَشْكْرٌ اللَِّ تَعَالَى يَكُونُ بِاسْتِعْمَالٍ نِعْمَيِهِ فِيمَا يُرْضِيهء وَجِمَارَة 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة 5ثه: البخاري في فضائل القرآنء باب كيف نزول الوحي 
وأول ما نزل (2»)459457 ومسلم في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَل 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


رَمَضَانَ بِطاعَتِهِ » وَاجتِنْاب معصيته ؛ قَإِنَ ذَلِكَ من أَسْبَابِ زِيَادَةٍ الإِيمَانٍ. وَصَلّاح 


ا 20 سر سر لج 


القُلُوبء وَتَمَام النعَم مووَاِذْ أذ ريك ين سُكرئْرٌ ري وَلَين حكف م َ 
عَدَاكِ لَمَدِيدٌ» لإبراهيم: 067 قَأَرُوا الله تَعَالَى مِنْ أَنْفْسِكُمْ خَيْرًا في هذا الشَّهْرِ 
الكري؛ َإنَكُمْ فِي بِدَايَتِهه وَمَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَذْرَكَ نِهَايتَه رايا ع كوا 
ِسَوَاءِ عَلَى أَهْلٍ التَشْمِيرٍ وَالطاعَةِء وَعَلَى أَهْل التَفْرِيط وَالمَعْصِيَة. 
07 التَامنٌ: مِنْ أغظم الى الي ينْعِم الله تعَلَى يها بها على العند أث يديه 


الال بعر عن 


للإيمان به سبْحَائَهُ وَبِمَلَائكيَهِ وَكُتْبه 00 د بابز الآخِرٍ وَبِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرِ؛ 


مه 
لع ى 6 مسر 


قَإِنَّ في الإِيمَانٍ ِذَلِكَ 7 الْقَلْبِ وَظمانيئته © ونور التضيرة وَتَقَاذْها وَصِحة 


ءِِ 


الْعَمَلٍ وَاسْيَقَامتَه ؛ وَكُمْ من ناس في الأرض يتَعَبدُونَ دان عَلَى غَيْرٍ هَدَّى» 


قَمَا كَانَ نَ عَمَلْهُم مَبُرُورَاء وَلَا كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا «صّلَّ سَعَيهمَ في لي لديا وهم 
تيه أي نيو 462 لالكيف: 0:4. 

وَقَدْ أَمْرَ الله على عِبَادَهُ بالإيمَانٍ فِي كَثيرٍ مِنْ آي القّرآن؛ لِتَيْلٍ رِضْوَانهِ 
0 نُهُوسِهمْ مِنّ نَ الْعَذَابِ : «فولوا َامكَا 0 وم أ 
[البقرة: .]١5‏ 


9 2 8 م 034 و و_- 9 04 مر و 4 
وى يد خرى: ا لذن اموا افوا أ لله ورسولهء وأ حلا أ 24 


سام 


0 
حت 
3 
2و2 
6 

9 
ىم 
539 
0 5 
ب 8 
7 
يي 

0 


ل صر ٠‏ قِبَلَّ ل 0001 كيو :مين 7 ل ممرءم 2 00 الث سل د 
وجوهكم قِبَلَ المشرق السب وك نَّ آلْبِنَ مَنْ َامَنَ بألله وَالْيَوْوِ الآخر والملبكة والكتبٍ 
5 [البقرة: لال1١].‏ 

وَلمّا ذَكَرَ سُبْحَائَهُ مَا أَعَدَّ لِلْمْتَقِينَ مِنْ عِبَادِهِ في الجَنَةِ بيّنَ ع3 أَنَهُمْ «الدرت 


0000 سم بي سرصم 2 


يفولون سا إننا ءَامكَا َأَغْفِرٌ نا دنا وَقِمَا عذَّابَ نار [آل عمران: »]١5‏ وك 08-2 


7 


- رمضان والإيمان 


01ظ [آل عمران: 19]. 


وَأَنْنَى سُبْحَائَهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ مِنَ الجن لما قَالُوا: وأن لما سَمِعََا ادك امنا 
2 | اه 


م 000 ل له 


ا 0 507 [الأحقاف: .]"١‏ 


-ك--ه 


وَامْتَدَحَ يك المُؤْمِنِينَ مِنْ نْ أَهْلٍ لْكِتَابٍ لما عَرَقُوا العو في الْإسْلام» وَتُلِيَتْ 
عَلَيْهِمْ آيَاثُ القُرآنٍ فَمَاضَتْ أَغيْنهُمْ بالدّمْع وار تَصْدِيقَاء وَأَعْلَنُوا إِيِمَائَهُمْ 


م 0000 )2# عرو كرشم 2 041 01100 9 - وتسوشرء 2 في 
لحر العا «وَإِدًا سَمِعُوأ مآ أَثْر إلى الرسول رئة أعيئهم تفيض هرس 
م روصم ركه عرص 


لدّمْع هِنَا عقوا م من الْحىٌّ يلون ريا امنا : مم أَلشَّهِدِينَ؟ [المائدة: «8]. 


ندم 


وَنوَّهَ فق بسَحَرةٍ فِرْعَوْنَ لما آمَنُوا باللِّ تَعَالَىء وَاتَبْعُوا مُوسَى كل عِنْدَ 
اسْتبَانَ لَّهُمُ الحَقُء وَطهَرَتْ لَهُُ الآيّاتُ وَدْكَرَ سُبْحَائَهُ خَيَرَهُمْ في قُرْآنٍ يثلى إِلَى 
يَْم الذينٍ : تالو امنا برَتِ الْعَكِينَ 02 دَتِ مُوسئ وَهَدرُو4 [الأعراف: 031١‏ 15]ء 


7 0 


وَلمَا هَدَّدَهُمْ فِرْعَوْنُ َالْعَذَابِ وَالتَكَالٍ مَا زَادَهُمْ ذْ ذَلِكَ إلا تَأكيدًا لِيمَانِهِمْ . 0 


ل بير 


0 ؛ وَحَاطَبُوا فِرْعَوْنَ بِعِرَّةِ وَإَِاءِ قمَالوا: نا إل مَينا ل 


ينآ إِلّة لت َمَنَا يت ونا لَنَا ج0َثنَا رين أِْءْ عَلِسَا صَبا وَكْوعَا مُسلِيِين» 


آ 9# 


هم 


[الأعراف: 378 ١5؟١].‏ 

وَالإيمان ع َع الْعَذَابِ عَنِ الْأَعَةٍ 3 الْمُؤْمئّة: كما أن عَدَمَ الْإِيمًا ع 
لِهَكاكِ النّاسِ» وكا حُذي الأَمَُ السَّالِمَةَ مِنْ لَدُنْ نوح نيد إل ِسَبّبِ رَفْضِهِمُ 
لْإِيمَانَ الذي جَاءَتُ بِهِ الرُسُلُّ » وَإِصْرَارِهِمْ ا لْكُفْرِ بالل وانكاني. في 


7 
حِينٍ أن قَوْمَ ِ' 0000 


قَوْم يُونْسَ 9ه نجُوا مِنَ الْعَذَّابٍ بِسَبّبٍ إِيِمَانهِمْ : تلكا كَانتْ قَرْيةُ منت 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م صء* 


10 ا إل ًَ 1 ك1 لَمَآ َامَموا كفا عم سعوء مم عَدَّابٌ لْحْرْي ف الحرة لدي وم 


| وَأ لْإِيمَانٍ هُمْ الْأتبَاعُ الْحَقِيقِيُونَ لإ مام الْحْتَقَاءِ إبْرَاهِيمَ 842 «#إرك أَوَلَ 
اس بإنهِيم لَلَدِينَ أتبعوه وهنذًا لدي اريت 2 ند وَل الْمُؤْمِنِينَ6 [آل عمران: 58]» 


و2 


34 


0 أُوْلِيَاءُ الله تَعَالَى وَأَضْفِيَاؤُُ المَخْصُوصُونّ بشَارَتِهِ وَرِضْوَانِهء #آلآ إرت 
وَل أَسَّدَ لا 1 و عليه و - رت لله ارت ءَامَنْوا وحكاوا متف قور حت ©©6 
لَهْمْ الى في الْحَيَرةَ لديا وف الْأَْرَوَ) [يونس: 14-1]. 

وَالإيمانُ سَبَبٌ لِلَآمْنٍ وَالتِيتٍ فِي الذَنيَا وَالآخِرَة: «الْدِنَ مثو ول يليسوا 
إيستجر يِطْلرٍ ليك كم لد وَمْم تُمِتَدُونَ» الأنعام:؟ه]ء وَفِي آيَةِ أُخْرَّى : 


وح م 


<ِبثُ أنَّهُ الت َنأ بِالقَوَلِ ألنَّاِتِ فى َيَزة لديا وَف الآجْرة» 


[إبراهيم: /ا؟]. 


_ ا 


وَكَانَ جَرَاوُهُمْ في الآخِرَةٍ عَلَى إِيمَانِهِمْ جَنَاتِ التعيم: < إن الريت حَامَمُوا 
ولوأ الصَّلِحَتٍ يُدِيِهِمْ ريحم ين لَأَنْهدرٌ في جََّتِ ألنَمِيمِ 
تم مر 5 تا 590 آ هك 3 - م 74 
دَعَوَنهُم فيها 2" شا سبحدتك الهم وَعتَمبم فيا سَلم وَدَاجْرٌ دَعُوَهُمَ أن لَلْمَمْدُ لله رَبَ 


.]١١ 0٠١ لم4 [يونس:‎ 


وَالفِرْدَوْسُ الأغلى مِنَ الِجَنَةَ هُوَ نْزْلُ مَنْ تَرَقُوَا في إِيِمَانِهِمْ إِلَى أَنْ حَارُوا كَمَالَهُ 


-_ 2 -2 


9 عه 04 


أَوْ قَارَبُوا ذَلِكَ: «إنَّ لين منوأ وَعِلُواأ ضيحت كنت طم نت الْفروموس ترلا» 
[الكهف: /ا١٠١].‏ 
وَإِذَّا كَانَتْ يِلْكَ بَعْضّ آثار الايمّان وَتَتَايَجَوء أقَلا يَكُونْ الإيمان أَعْظَمَ ل 


مَنَّ الله تَعَالَى بها عَلَى عِبَادِهِ المُؤْمِِينَ؟! بَلَى وَرَبِي إِنّهُ لَكَذَيِكَ . 
وَالإِيِمَانُ هُوَ الإة قُرَارٌ يما يَجِبٌ الإِقْرَارٌ به وهو يقوذ د إلَى الْعَمَلِ؛ إِذْ 00 


247- رمضان والإيمان 


2 َه 0070 18 2 .8 ع .ررق 1 5 0 ع 0 
بالتحلى ولا بالتمنى » وَلكِنٌ الإيمان ما وكر فى القفلب وصذدفقه الْعَمّا” ك 
0 0 2 وه -ه 00 - 08 و سه اسه 00 موه 
فالاغمّال الصَالِحَة جِرْءٌ مِنَ الإِيمَانٍ» وَهِيَ بَرَاهِينَ عليه وَمَنْ زعم أنه مؤمِن وَلم 
سه سن؟ الم - ل 0 ار أ م اماه 2 الم © 000 
يَعمّل صَالِحَا فإن تَرْكهُ لِلَعَمّل يكَذْبٌ رَعْمَهُ وَهَذِهِ الحقِيقة مَقَرَّرَة في القرآن. 


2 َه أ 


وَلَا قَوْلَ لِأَحَدِ فِيهًا بَعْدَ كلام الله تَعَالَى ؛ قَفِي الْأَنْمَالٍ: «إِنَما الْمَؤو اَن إدا 


20 زر صاج يرك ووم 26 ساح دي اس ميرو ب مجوم كن ٠.١‏ > جه ختي مت يام المدصدكد مه 
د لله وجلت قلوبهم وإذا تليت علِيوِم عايلتم زادتهم إِيمانا وعلل رجهم يِمَو م 


ع م لق سايه ل رس 4 4م رك بء يي لاير5 هي . 5 3 
[الأنفال: ؟]» وَفى التوية: هووإذا م أنزلت سورة فمئهم من يَقَولَ بكم زادته هدوع 
2 ب يي م6 أ“ 00 مر رزج روسء 04 7 
مدنا فَأمَّ الست َامنوا فَادَتهم إِيمنا وهر مِسْتَبِسْرُونَ4 [التوبة: 0]174 وَفِي المَمْح : 


3 0 اي 7 0م 0214 71 02 2 4 32 سه م 
هو أَلَذِىَ أَنزْلَ َلتَِنَةَ في مُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ يرادا إيمثنًا مم يعم * [الفمح: 4]» وَقَالَ 
و ماه 1 سريواس > ال-2 أن سا ماه 0 كن تم > #ممسة 
النبينٌ عليه الصَّلَاةٌ وَالسَلَام : «الإريمان ضع وَسَبْعونَ أو بِضعْ وستون شعبة» 


م 2 01 0 03 عه ء 0 -ه ع2 22 -ه 3 -ه 02008 ره 02 
فأفضلها قَوْلُ لا إله إلا الله وآدناها إِمَاطَة الآذى عن الطريق. والحياءً شعبة مِنّ 
: )ل مام 2 م مي وه 02 5 ًَ همه 2020 

الإِيمَان» رَوَاه الشيحَانٍ واللفظ لِمِسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبي هريرَة ذلنه 3 


وَوَاجِبٌ عَلَى المْسْلِم أنْ يَتَرَفى في دَرَجَاتٍ الْإِيمَانِء وَيَسْعَى لِتَحْصِيل كَمَالِ 
بإضلاح قَلْب وَاسْتِقَامَيهِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَىء وَالإِكْتَارٍ مِنَّ الأَعْمّالٍ الصَّالِحَةِ؛ٍ 
إنّهَا مِنْ أَفْرَادٍ الإِيمَان وَأَجْرَائهء وَكُلَمَا أَكثرَ المُسْلِمُ مِنْهَا ارْدَادَ إِيمَائهُ؛ وَعَلَيْهِ آنْ 
يَجتَيِتَ المَعَاصِيَ ؛ فَِْهَا سَبَبُ لِنَقْصٍ الإيمَانء وَمِصْدَاقٌ ذَلِكَ حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسٍِ وكا 


(0) أخرجه من قول الحسن -رحمه الله تعالى-: ابن أبى شيبة (7/5١)ء‏ والبيهقى فى 
الشعب (55). ْ 00 
وجاء مرفوعًا من حديث أبي هريرة وله عند: اللالكائي في السنة ,»)١1551(‏ ولا يصح 
مرفوعًاء ففي سنده محمد بن عبد الرحمن الحميري» قال ابن عدي: روى عن الثقات 
بالمناكير وعن أبيه عن مالك بالبواطيل» ثم ساق ابن عدي هذا الحديث عن أبيه عن 
مالك. وعليه فلا يصح مرفوعًاء ينظر: الكامل (188/5) رقم الترجمة (*/ا/١)‏ . 

() أخرجه من حديث أبي هريرة به : البخاري في الإيمان» باب أمور الإيمان (9)» ومسلم 
في الإيمانء باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (0960. 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


- م 1 هه مه 2 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلِ: «لا يَرْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يَسْرِقُ حِينَ 
2 راعىرى تثرو يو 7 5 رقوعو 


يَسرِق وَهوّ مؤمن 2 وََّا يَشْرّبُ حِينَ يَشْرَبٌ وَهُوَ مَؤْمِنٌ ' وَلَا يعْتل وَهُوَ مَؤْمِن) 
قَالَ عِكرمَة : قُلْتُ لِابْنٍ عَبّاسٍ : كيف يُنْرَعٌ الْإِيمَانْ مِنْهُ؟ قَالَ: هَكَذَاء وَسَبَكَ بيْنَ 


- 


صَابعه » م أَخْرّجَهّاء فَإنْ تَابَ عَادٌ ِلَيْه مَكَذْاء وشلكه د 0 بيْنَ أَصَابِعِهِ . رَوَأهُ 


وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ طبه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِذًا رَنَى الرَّجُلُ حَرَج مِنْهُ 
الإِيمَان مَكَانَ عَلَيْهِ كَالظلق َإِذّا انْقَطعَّ رَجَعَ إِلَْهِ الإيمَان» رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. وَفي 
لَفْظِ لِلْحَاكِمِ : «مَنْ 7 وَشَرِبَ الحَمْرَ 2 الله مه الإِيمَانَ كما يَحْلْعٌ الإِنْسَانَ 


القَميصَ مِنْ ةا 
أَسْألُ الله تَعَالَى أنْ يْيَنَا عَلَى الإيمَانء وَأَنْ يَهُدِينَا لِزيَادَتِه بالأغْمَالٍ 


- 


2 


الصَّالِحَةَ وَاجْتِنَابِ المَعَاصِي ء إِنه سَمِيعٌ مُجِيبٌ . 
ع 7 2 


الخُطبَهَ التايْتَةَ 
الكود لقعت اا كوا ار كك فيد ا 1 عو اسهد 
خرن الك الله وهذة للاعريك تاهيه أن تدا :عند وسو لك مان الله 


أن 

(5) أخرجه البخاري في المحاربين» باب إثم الزنا (54785). 
وأخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة ذه : البخاري في المظالم» باب النهب بغير إذن 
صاحبه (7757): ومسلم في الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي (01). 

(5) أخرجه أبو داود في السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (5590)» والطبري في 
تهذيب الآثار (409)»: وابن منده في الإيمان (019)» والبيهقي في الشعب (07554), 
وصححه الحاكم /١(‏ ؟/ا-/7), والحافظ ابن حجر في الفتح .)5١/١5(‏ 


7- رمضان والإيمان 


اس 
زنا 
- 


وَسَلَّمَ وَبَارَكَّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابوء وَمَنِ امْتَدَى يِهُدَاهُ هُمْ إِلَى يَوْم الدّينٍ 9 

آنا قد + فَاتَقُو] الله حهاة اللو- وَاعْمَلُوا خالا طاحم يمل ينمال 1 
خَيْر يَرَهْ © وَمَن يَمْمَلْ مِتْفكالَ دَرَوَ شرا يَرَمُ» [الرّلزلة: لا ]. 

أَيُهَا المُسْلِمُونَ: مَنْ رَأَى حَالَ المُؤْمِنِينَ في رَمَضَانَ وَهْرَ لا يَعْرِفُ مَعْنَى 
الإِيمَان فَإنَّهُ سَيَعْجَبُ أَشَدٌ العَجَبٍ مِنْ طَاعَيهمْ َه تََالَى ؛ وَمُبَادَرتِِمْ إِلَى تَرْكِ ما 
يَحْتَاجُونَ إِلَيْه» وَمُفَارَقَةٍ اريدم وَالسَّرَابٍ وَالنْكاح» امارد 
دَلِكَ طلا لِلدّياء وََا لِأَجْلٍ الحَلْق ؛ وَإِنّمَا طَاعَةَ لله تعَالَىء وَلَا رَقِيبَ عَلَيْهِمْ في 
َك ا م 8 وآ أروا ًا لما عم وم أحد وى حالقوم هو. ولو ل 
المْفْطِرُونَ لَاشْتَهْرَ ذُلِكَ في التتلبيق ول اول إخقاءة» .ولكن المشهور 
وَالمُسَاهَدَ أنَّ عُمُ عُمُومَ المُسْلِِينَ يَلْتَِمُونَ بمَرِيضَةٍ الصّيّام وَكَلَّ فيهمْ مَنْ يُخْلَ يها 
ع ناخ ا راي سمشوبا دري كالياة: وَغَيْرِهًا 

3 الصَّائِم يَجُوعَ قَلَا يكن وكظما كلك رلك 0 وَيجَهَدٌ 
أَشَدّ الجَهْدٍ ذا كانَ عَمَلهُ شَافًا مَيصْيِرُ إِلَى غُرُوبٍ الشَّمْسء وَكَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ 

ذف يلاه الكثر تؤيترة سايقوت» اتخلرة بي المزارع والمصائع لاسرا 


54 


5 
أن 


0 رعرع ىا اغره 


أَكُلُونَ وَيَسْرَبُونَ وَيَتَمتُعُونَ وَهُمْ نَ عَنْ شَهَوَاتِهِمْ 


باخْتيّارهم, مع أن الداع يَدْعُوهُمْ إلى 2 الصيّام . 


ولاييىر م 


وَغَيْرِمَاء وَيَرَوْنَ غَيْرَهُمْ 
قَمَا الَّذِي جَعَلَ هَؤُلَاءٍ وَأُولَئِكَ يَصُومُونَ وَيَرِمُونَ أنْفْسَهُمْ مَا أُودِعَ في بَنِي آدَمَ 
: مِنْ شَهَوَاتٍ الطَعَام َالشْرَابٍ 0 َ ال ار بِوَقْتِ إِمْسَاكِهِمْ 
وَوَفْتِ إِفْطَارِهِمْ لا لحار ب بِشَىْءِ مِنْ ذَّلِكَء وَلَا يَضعْمُونَ أَمَامَ الشَّهَوَاتِ التي 
تحيظ بِهِمْ مِنْ كُلَ جَانِب؟ 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


جم 2م 


إِنَّهُ حيّا عِبَادَ اللّ- الإِيمَانُ الَّذِي وَكَرَ في قُلوبِهمْء وَصَدَّكَتْهُ أَعْمَالْهُمْ 


ع8 
2 


و # 


قَيصُومُونَ ُْبَة ِل تعَالَى» وَيرَاقبُوَهُ د في صِبَامِهِمْ» وَلَا يَحْنَوْنَ في ذَلِكَ أحَدَا 
ا الله تَعالَى» وا يَلْتَِتُونَ إِلَى المْفْطرِينَ وَسَهَوَاتِهِمْ؛ قَذْ رَوَصُوا نْفُوسَهُمْ عَلَى 
الصّبْر وَالمُصَابَرة وَالمُرَابَطَةِ في طَاعَةٍ الل تعَالَى. 

1 م 27 38 و 2 ع 6ه سا سيره رام مق اق م 

سَمِعُوا نِدَاءَ الرّبٌ جل جَلَاله لَهُمْ فَأَرْعَوْا لَه أَسْمَاعَهُمْء وَوَعَنْهَ فَلوبِهُم» 
وَبَائَرَتْ إِلَى امْيثَالِِ جَوَارِحْهُمْء وَأَجَابُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا. 

نَادَاهُمْ رَبْهُمْ : ايها لذن اما كيب عَلِكُمْ ألصِيَامُ كما كِب عَلَ ألذِرت 
ين قَنَلِكُمْ لَمَلّكُمْ تَتَُّوْنَ» [البقرة: +18] فَسَارَعُوا إِلَى الِاسْيَجَابَةِ وَالِامْيكَالٍ. 
إِنّهُمْ مَا صَامُوا إِلَّا إِيمَانا باللَّهِ تَعَالَىء وَامْيثَالُا لِأَمْرِوء وَرِضًا بدِينهء وَطَلَبَا 


لِمَرْضَاتِهِ. مَا تَرَكُوا طَعَامَهُمْ وَشَرَابَهُمْ» وَجَائَبُوا نِسَاءَهُمْ إِلَا لِأَجْل الله تَعَالَى» 


- مو 


وَفِي ذَاتِهِ ء كَقَالَ ارب جَلَّ جَلَالُ في الصَّائِم : يمرك طَعَامَُ وَشَرَاَهُ وَشَهُوَة 
مِنْ أي الصَيَامُ لي وَأَنَا أَجْزِي بدا رَوَاهُ ابكار" . 
إِنَّ المُؤْمِنِينَ الصَائِمِينَ لا يُرَاقِبهُمْ في صِيَامِهِمْ إِلّا الله تَعَالَىء وَآيٌ الأَمْرٍ 
بالصّيَام خُوطِبَ بها المُؤْيِنُونَ وَالإِيمَانُ مَحَلَّهُ القَلْبُء وَعُلْنَ دَلِكَ بالتَقْوَى 
ع تَتَّفُونَ6 [البقرة: «18]» وَالنبِيُ يله قَالَ: «التَقْوَى ها هنا) ويشيرٌ إلى 
صَذْرِهِ ثََاتَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ مُسْلِمُ”". فَوَقَمَ الصّيّامُ في الآية الْكَرِيمَةٍ بَيْنّ الإِيمَانٍ 
وَالتَقوَىء وَكِلَاهُمَا مَحَلهُ القَلْبْء كَالضّيَامُ سر َيْنَ العبْدِ ورب وَالدَافِمُ الذي 
يَدْقَعُ إِلَْهِ الإِيمَانُ وَالتَقْوَى . 
(5) أخرجه من حديث أبي هريرة#ه: البخاري في الصومء باب فضل الصومء واللفظ له 
)1١17/46(‏ ومسلم في الصيام ء باب فضل الصيام ١61١‏ 1). 


(0) أخرجه من حديث أبي هريرة#نه: مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم 
المسلمء وخذله. واحتقاره. ودمه. وعرضه» وماله (5655؟). 


40؟- رمضان والإيمان 


إِنَّ الصَائِمِينَ القَائِمِينَ يَظلْبُونَ بِصِيَامِهِمْ وَقِيَامِهِمْ الأَجْرَ مِنَ الله تَعَالَى وَلَا 
أجْرَ عَلَى صِيَام وَل قِيَام إلا ِذَا كَانَ عَنْ إِيمَانْ وَالمَؤْمِيُونَ هُمْ المُحَاطَْبُونَ 
بالصّيّام وَالْقِيَام وَلو صَامَ غَيرَهُمْ قلا أ لَهُْمْء وك قَالَ لي عَلَيِلهِ : (مَنْ قَامَ 


- 


ليله القدر إيمانا وَاحَيِسَايًا غَفِرَ 6 مَا تقد مِنْ نيو وَمِنْ نْ ضام رَمَضَانَ ِيمَانًا 


ع 2 


وَاحَيِسَانًا غَفْرٌَ لَه ما َقَدَم من نوا «وَمَنْ قَامَ رَمَضَانْ 0 وَاحَتِسَايًا غفِر له ما 


6©9[ 2 010 


تقدم مِنْ دوا رَوَاهُ الشَّمْحَانِ نْ مِنْ حديث أني هرير 
اليه 


فَالِمُؤْمِنُ يَضصُومُ وَيَقُومُ إِيمَانًا بالل تَعَالَى» 200000 
أن الله تَعَالَى قَدْ قَرَضسّ الصَّيّامَ وَشَرَحَ القِيّامَء وَإِيِمَانًا بأَنَّ الله تَعَالَى لا يَشْرَعْ لَه 


وَلَا يَفْرِضُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا هُوَ حيْرٌ لَهُ في الدُنيًا وَالآخِرَةَء وَإِيمَانًا بأَنّ الله تَعَالَى 
مُطلِع عل يَعلَمُ سِرَهُ وَجَهْرَهُ وَيُخْصِي عَلَيْهِ عَمَلَهُه وَإِيمَانا أن الله تال 


يجَازِيهِ عَلَى صِيَاهِهِ وَقِبَاِهِ أَعْظَمَْ الجرَاء فَيَخْتَسِبُ ذَلِكَ عِنْدهُ قء وَإِيمَانًا بن 
اللهَ تَعَالَى سَيُعَاقِبُ قِبُ مَنْ أَفْطَرُوا في نَهَارٍ رَمَضَانَ لِكُفْرِهِمْ أَوْ لِفِسْقِهِمْ قيفر ِالضّوْم 
مِنْ عِقَابِ 1 تَعَالَى . 

يؤْمِنْ بِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِء وَبِحَشْرٍ النّاسِ ويسارومء واي وَالْعِقَابِ 
ميلف أن ذلك للف تعالى وكين لا خوويية 0 فتلت ا ف تلك ارات 


عر 


ا 
وَيَقِر مِنْ عِقَابٍ مَنْ يَمْلِكُ الْعِمَابَء وَيَنَقِي عَذَابَهُ بِطَاعَتِهِ » لام فَرَائْضِدٍ وَإِنْ 
كاله ينض المشقة هن “يافة واف التي ا راق ل وكا 


)00 58 ارت ا اراي باب 00 ل يباب صوم 0 


0 ا‎ .)148٠١5( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَمِنْ هنا تَعْلمُ -أَيّهَا 50 31 ارْتيَاطٍ الصّيّام بِالإِيمَانِء وَلِمَاذًا خُوطِبَ به 
الور ولاك لك يال نوات الصّيّام وَالقِيّامِ إِلّا مَنْ ضَامَ وَقَامَ إِيمَانا 
واعيشاتا؟ 

جَعَلَنَا الله تَعَالَى مِنْ أَهْلٍ الإِيمَانٍ وَالْإِحْسَانِء وَتَبَتنَا عَلَيّْهِ إِلَى المّمَاتِ. 


الور لي د دا مركم يذلل ركم مان 


نك 


4- رمضان والمغخفرة 


00 2 0 20 م ورعةط ر ى وذ + 
الحَمْدُ لِلَهِ #غافر الذَّبِ وَمَابِلٍ لتَوَبِ سَدِيدٍ الْعِمَابٍ ذى الطول لا إله إلا هو إِليْهِ 
لْمَصِيرُ» اغافر: #]» أَحْمَدُهُ حَمْدًا طَيْبًا كَثيرًا مُبَارَكًا فيه كُمَا يُحِبُ وَيَرْضَىء 
َأَشْهَدُ ألا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه أَمَاضَ عَلَى عِبَاِهِ مِنْ رَحَمَاتَ وَتَابَعَ 


عَلَيْهِمْ مِننَهُ وَإِحْسَائَهُ وَشَرَعَ لَهُمْ مِنَ الدّين ما يُصْلِحُ أَحْوَالَهُمْ فِي الدُنا 


هم ول جو لوعو رادو كو > مع سه اس 
له؛ 


َالْأخَرَوه وَأَسْهَد أنّ ريا فصكدا عئذة ورسولة + خزز من تضلى روماه وقتت 
رب وَقَام» صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَأُصْحَابهِ وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ 

أمًا بَعْدٌُ: فَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوةُ؛ فَإِنَكُمْ في شَهْرٍ الصّوْمء وَكَدْ عُلْلَ َرْضُ 
الصّوم بِالتَقوَىء كَمِنْ مَقَاصِدِه وُمُوعْهَا مِنّ الْعِبَادٍ طيَايْهَا ادن مها يب 


ع غ1 أَلصِيَامُ 5 3 صٍََ ألدرت من يكم ملك تَتَفُونَ #4 [البقرة: *141]. 


و 


ها النَّاسُ: رَبُكُمْ جَلّ فِي عُلَاهُ عَظِيمُ الْعَفُوه حَسَنٌ التّجَاوُذِء وَاسِمٌ 

المَغْفِرَةِ كَرِيمٌ الصَّفْحء عَظِيمْ المَنّء يَبْتَدِئٌ الْعِبَادَ بِالنّعَم قَبْلَ اسْتِسْمَاقِهَاء 

ينْسْط يَدَهُ باللَيْلٍ لِيتُوبَ مْسِيء النَّهَارِِ وَيَْسْظ يَدَهُ بالنََّارِلِينُوبَ مُسِيء اليل . 
إن 


3 


20 فم ال يأك ع ع هه ر وكاس . اإمفءعت ع]ءرث (أه؟ . |50 ة اس 
وَمِن أسمائه الحستى : الغفور. ومن صفاته : المغفرة» وَأصَل الغفر : التغطية 
سوس مء2١)‏ لفن وفك مقر لت ل لواف ١‏ للا ل حر 2 24 لقان دف قاعم وه سه 
والستر '. وَرَبْنَا جل جلاله قد سَتَرَ ذنوب عِبَادِوء ثم هو يغفرها لهم بالتوبَةٍ 


أن يَخْلَم جد 


يَعْلَمَ أحد من الثامن بها 
عِبَادَ اللّو- لَوْ أَنَّ مَنْ أَذْنْتَ دَنَْا لَمْ مُقْبَلْ تَوبئهُ حبّى يُعْلِنَ دَنْبَهُ عَلَى 


ين 
عرعوعره 


أرايتم - 


66 


.0707 /١( قال الطبري في تفسيره: وأصل الغفر التغطية والستر فكل ساتر شيئًا فهو غافره‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هه 


المّلّذُ؟! َكُمْ في ذَلِكَ مِنَ الْعْسْرٍ وَالْحَرَجٍ ؟! أَوْ أن ذَنْبَهُ يُكَْبُ عَلَى جَبينِهِ حَنَّى 
يَرَاهُ الَّاس كُل يَوْم ل 
وَإِذّا كَانَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ ْنُ وَاسِع -رَ الله ان دوه 7 في الْعِلْم 
َاْووعٍ َال وَالقَى يول : 000 مَا اسْتَطاعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ 
يَدَنْوَ و قَمَا عَسَانَا أَنْ نَقُولَ نَحْنٌ؟! وَاللهُ تَعَالَى 7 ِمَا اقْتَرَفْنَا مِنْ 
يَمْشِي الْوَاحِدُ من أَمَامَ النّاسِ وَهوّ حَسَنٌ الشَّكُلٍ وَاللْبَّاسِء تَظيف الْجَسَدِ 
وَالثيّابِ ٠‏ ليق ولك نا لا يتبال تت قنخت 
نيت ارلا ققد امن 3 مجو وا شار بق بر عاتن 1 وَمَا عَلِمَ أَحَدٌ 
بمَا كَانَ يََْهُ وَبَيْنَ َب قَيَا لها مِنْ نِعْمَةٍ ما أَعْظَمَهَا! وَمِنَةِ مَا أَكْبَرَهَا! نَحْمَدُ الله 
تَعَالَى عَلَيْهَا وَعَلَى سَاتِرٍ نِعَمِهِ وَمِنَِه عَلَيًْا . 
لَقَدْ وَسِعَ حِلْمُ الله تَعَالَى عِبَادَه وَتَابَعَ عَلَيْهِمْ مَعْفِرَتَهُ وَرَحَمَاتِهِ ؛ حَنَّى سُمّيَ 
الْعَفَارَ مِنْ كثْرَة مَغْفِرَيِهِ رب لسوت وَالْرْضٍ وَمَا يِننسَا لْعزيرُ الْمَقرْ»ه [سورة ص : 11]» 
وَفي الكية الكخوى ا هو الْمَزِيرُ أ[ لْعََرُ #6 [الأمنة 8] 6 وكنك له يَكون مِنْ 
أسكائه الغنار وهو الْقَائِلُ جَلَّ فِي عُلَاه : وَإنْ لََفَادُ لِمَن كَابَ وََامَنَ وكَعِلَ صَيلِحًا ثم 


5 [طه: ؟148]» وجاء أسحة (العفورة) ف يي الْقَوَآنِ فِي إخدى ' وَتِسعِينَ آية: 
قَدْ دَلّتِ الآيَاتُ 00 00 عَلَى مَغْهرَة الله َتكَالىَ لاقي وَتَجَاوَزِهِ عَنْ 


(1) أخرجه أبو بكر المروزي في الورع (545)» والدينوري في المجالسة وجواهر العلم 
(91١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (07"59/57. 


4- رمضان والمخفرة 


ف قن اند إن الف ال يك ِنَم هو آلْمَمُورٌ أليحيمْ» [الرّر: +6]. 


- 


م 


َعْفِرٌ لِلْعبَادٍ 7 وَإِسْرَافَهُمْ عَلَى افيه وان رَيّكَ لذو مَعْفِرَةَ لين عل 
ظمهمٌ» [الرعد: 5]. 

وَمَهُمَا بَلَهَتْ ذُنُوبُ الْعِبَادٍ كَثْرَةَ وَعِظَمّاء فَإِنَّ مَغْفِرَةَ اللَّهِ تَعَالَى أَعْظُمْ مِنْ 
ذُنُوبِهِمْ إن ديك وَيعْ الْمَمْفرَوٌ» [التجم: 800 أَقَلا تَسَمُ مَعْفِرَتهُ ذُنُوْبَ عِبَادِه؟! بَلَى 
وَربْنَا الَْقُورٍ الرَحِيم . 

وين :رايع مَغْفْرََهِ » وَعْظِيمٍ جُوده وَكَرَهِهِ: أن الْعَبْدَ يعِِشْنُ السّنِينَ الطُوِيلَةَ وَهْوَ 
عا سئي مجانة لما ررفيةة مَا مِنْ ذَنْبٍ إِلّا ازْتكبَةُ وَلَا مُويِقَة إلا 
أكاها قيتوتٌ مِنْ ذُنُوبو 0 و الله تَعَالَى عَيْبَتَهُ) وَيُقيل عَكْرَاتَه» وَيَعْفِرٌ زَلاته» 
00 نه التي حَمَعْهًا: طوال ستؤائله» لين ذلكفكش.. بل يدل الله 
تعالَى سيا حَسَنَاتٍ ؛ إِذْ دكرَ سْبْحَالَُ في كاه لكريم عَطَانِمَ الذنُوبٍ» وَأُصُولَ 


5 


2 مع 


الشّرُور؛ مِنَ الشرْكء وَكثْلِ الأنفس المَعْصُومَةٍ 3 وَالرّنَاء ثُمّ قَالَ سُبْحَانَهُ : ومن 
يَفْعَلُ دَلِكَ يَلَقَ أَنَامَا © يُصَعَف له الصداب يوم الْقبَمَةِ وَيكْلْدَ في مهانا © إلا 
تنيز تيد | سس ب 1 مسر ”مي د بي ٠‏ وخر بر 0 مم 
من تاب وام وَعَمِلَ عملا عملا صبلحا ليك َيل الله سَيتاتهم حَسَئَنتٍ وان أله 


غَفُورا تَحِيمّا [الفرقان: .]7١-54‏ 


لخن اعلا قزابن جحا ع واد وَيَسْعَى إِلَيْهمْ وَيُبَشَرُهُمْ بِمَغْفِرَتِه 


وَيَدلَهُمْ عَلَى مَطَان رَحْمَيه؛ سَفَقَةَ عليهِمْء وَإحْسَانًا إِليْهِمْ وَرَحْمَةً بهم 
0 ار ل ل ل ل ا 

سُرْعَيِهِمْ إِليْه ؛ كا في الخزربالقاسئ عن أب در ض؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
1 كل : «يَقُولٌ الله كق: مَنْ جَاءَ بِالحَسَئَةٍ له عَشْرٌ أَمْثَالِها وَأَزِيدٌُ وَمَنْ جَاءَ 


هه ع 


بالسّيكة كَجَرَاوْهُ سَيكة مِثْلهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرّتٌ مِنّى شِيْرًا تَقَدَبْتُ مِنْةُ ذِرَاكًا» وَمَنْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1 321 
م - 3 > همس ماهم 


عرب على ذِرَاعَا تَقَرّئَتٌ مِنْه باعَاء وَمَنْ أتاني يَمْشِي تيع هَرْوَلَةٌ وَمَنْ لقِينِي 
بقْرَابٍ الأرْض حَطية لا يُشْرِكُ بي شَبْعًا لَقِبنهُ بِوِثْلِهَا مَغْفِرَة رَوَاهُ مُسْلِة”". 


وَيَادِي ود عِبَادُ َيَقُولُ: «يَا عِبَادِي إِنَكُمْ نُحْطِفُونَ اليل وَالنَّهَارِِ وَأَنَا أَغْفِرٌ 
الذيُوتَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِروني أَغْفِرٌ له . 


وَفِي نِدَاءٍِ آحَرَ يَقُولٌ سْبْحَائَهُ في الْحَدِيثِ الفدسق: ايا ابْنَ آدَمْ نك ما دَعَوْتَنِي 
وَرَجَوْتَنِي عَمَرْتُ لَكَ عَلَى ما كَانَ فِبِكَ وَلا أَبَالي» يا ابْنَ آدمَ لَوْ بَلْعَتْ ذنوبُكَ 


ه6-و همه 0 017 م - 6 سلما 27 30 2 
عَنَانَ السّمَاءِ ثم اسْتَغْمَرْتِي عَفَرْتُ لَك و أبالي2 يا ابن ادم إنك لو أنيتني 
2 6ه ويس 3 2 ع 2 > مع 2 ل سن 6ض سا - 
بقْرَابٍ الأَرْضٍ حَطَايَا ثم قبتي لا تُشْرِكُ بي شَيْنَا لأتبْنكَ بِقرَابِهَا مَغْفِرَة رَوَاه 


الَرمِذِي *. 
5 م م َو -ه ٠.‏ - .مس .0 0 68> ام 
وف أنكن ا ديات الْعَرْآنيّة» وَأَعْطظَمِهًا في بَابٍ المَغْفِرَةِ: قَوْلُ الله سبْحَائهُ : 


وم من لع و 1 يَظِم يله 96 لمعه أله ب 21 ا ََ يما 


آذك 


(9) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 
إلى الله تعالى (/5541) . 


(5) أخرجه من حديث أبي ذر نه عن النبي كَْةِ فيما يروي عن ربه تعالى: مسلم في البر 
والصلة والآداب» باب تحري ا 0161/9 , 
(0) أخرجه من حديث أنس بن مالك ؤك : الترمذي في الدعوات» باب في فضل التوبة 


والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده» وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه )”05٠0(‏ والبزار وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه 
ولارواه عن بكر عن أنس إلا سعيد بن عبيد » وسعيد بن عبيد قد قالوا: سعيد بن عبيد 
وقالوا: سعيد بن عبيد الله » وليس به بأس (575)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)١790(‏ 

وأخرجه من حديث أبى ذرقك : أحمد »)١51//0(‏ والدارمى (/ال741)» وابن أبى الدنيا 
في حسن الظن بالله 00 ١‏ : 


4- رمضان والمغفرة 


[النساء: »]٠١١‏ قَالَ المَمَسْرُونَ: يَجِدٍ الله تَعَالَى غَفُورًا لِذُنُوبهِ مَهُمَا خاب 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ ينا : أَخْبَرَ اللهُ عِبَادَهُ بِحِلْمِهِ وَعَفُوِهِ وَكَرَمِهِ وَسَعَةِ رَحْمَتِه 
وَمَغْفِرَتِه فَمَنْ أَذْنَبَ صَغِيرًا كَانَ أو كبيرًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله يَجِدٍ الله غَفُورًا رَحِيماء 
وَلَوْ كَانَتُ ذُنُوبهُ أَْظمَ مِنَ السَّمَاوَاتِ 0 وَالْجِالٍِ)9” . 
وَجَاءَ فِي حَدِيثِ أَنّس بْنِ مَالِكِ و كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ 


«وَالِّي تفي بيده 3 قَالَ: وَالَنِي نَفْسٌ مُحَمَّدِ بِيدِوِ- لو أخطائم حَنّى 4 َمل 
حَطَايَاكُمْ مَا 0 َيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍء 1 اسَْدَءْ سْتَغْفَرثُمُ الله كن لَعَقَرَ لَكُمْ) رَوَاهُ 


ا 
وَلمّا ذَّكَرَ سُبْحَانَهُ في سُورَةٍ اكه بَظشِهِ بِمَنْ حَرَُّوا أُوْلِيَاءَه أَغقّبَ ذَّلِكَ 


ذكر مففرية + حتى لا امن ينها أحده َالْقَوْمُ الوق خدوا لايد ف لض 
ا لما 5 الله تعالى 


1 ي روه سسا 8ده‎ ٠ 


6 


ان هَدَّدهُمْ ب ِالْعَذَابِء وَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ مَغْفِرَتَهُ تَسَعْهُمْ ««| 
بطش رَبك ليا د بدك ويد 2) وهو العفور الودود» [البروج: *14-1]» قَالَ 
نُ الْمَيْمِ حر حم الله تَعَالَى-: «فَهُوَ سُبْحَائَهَ المَوْصُوفُ بِشِدَةٍ الْبَْظش» وَمَّعَ ذَلِكَ 
هُوَ الْحَفُور 1 المُتوَدهُ إلى عِبَادِِ بتِعَوهِ الِي يَوَدُ مَنْ تَابَ إِلَيْهِ وَأَقبَلَ عَلَي 
وَهُوَ الْوَدُودُ أَيْضًا أي: المَحْبُوبُ ... وَكَالَ شُعَيْبٌ 822 : «اإِنّ وق بحم 
وَدُودُ» [هود: 40]. وَمَا أَلْطف ا يرَانَ اشم الْوَدُودِ بارحم وَيِالْعَمُورٍ ! فَإنَّ الرَّجُلَ 


(5) ينظر: تفسير البيضاوي 2)70١/7(‏ وتفسير أبي السعود (؟/770). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ “02771 وابن أبي حاتم في تفسيره (273155)» واللالكائي في 
السنئة (8ه1946). 

(4) أخرجه أحمد (/4)778. وأبو يعلى (577)» والضياء في المختارة 0 وأورده 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وحسنه بالرواية السابقة لأنس يه .)١19801١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
يَغْفِرُ لِمَنْ أسَاء إَِِْ وَلَا يُحبْهُ وَكَذَلِكَ مد يَرْحَمْ مَنْ لا يُحِبُء وَالرّبٌ تَعَالَى 
يَعْفِرُ لِعبْدِهِ إِذّا تَابَ إِلَيْهِ وَيرحمهُ وَيْحِبّهُ مَعْ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ يحب التَوّابِينَ » وَإِذَا تَابَ 


ع 


رقو امف . الك لع د ا ا ار ره 
إلبه عبد عند ولو كان ينه كان لكي 


وَقَالَ الْحَسَنُ -َرَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- مُعَلْقَا عَلَى قِصّةٍ أَصْحَاب الْأَخْدُود: 
«انْظْرُوا كّ هَذَا الْكَرَم ارو يَعدُلُونَ أذ 1 وَيَمتنُونَهُمْ وَهوَّ يَلْعْ 0 


التّوْبَة وَالمَعْفِرَة» انْظْرُوا إِلَى كَرَم الرّبّ تَعَالَى يَدْعُوَهُمْ إِلَى التَوْبَةء وَقَدُ تو 


0 


روي 


أُوْلَِاءَهُ فَحَرَقُوهُمْ يا بالنار ل 
عْظَمْ مِنْ هذه الْعَدَاوَق اي عدار توس ات وللورعه 
وَعَبَدَهُ وَحْدَهُ وَمَعّ هَذَا كَل تَابُوا لَمْ يُعَذَبْهُمْ وَأَلْحَفَهُمْ بأوليَائه””". 

ع سيحانة لعباده ا مِنْ عَجَرِ عَنْهُمْ ؛ 0 مِنْ ضع أَمَامَهُمْ 


0 


أو سَبْبْهَا الْحَاجَةُ إِلَبْهمْ ؛ كمَا قَدْ يَعْفِرُ الضَّعِيفٌ وَالْعَاجِرُ وَالمُحْنَاٌ اج لِغَيْرِو» بَلَ رَيْنَا 
عَِيّ عَنَا وَعَنْ جَوِيع خَلْقِه وَمَعَ ذَلِكَ يَعْفِرْ 00 وَلِذَلِتَ 0 الاسْمَانِ 
لْكَرِيمَانِ : الْعَمَارُ وَالْعَمُورُ اسم الْعزيز فى عَدَدٍ مِنَ الآيَاتٍِ الْقَرْآنيَةِ؛ لِلدّلَالَةِ عَلَى 


070 
أن ماج 


ل مَغْفِرتَهُ سْبْحَائَهُ عَنْ عِرٌّ وَهُوَةِ» وَمَا هي إِلَّا مَخْضٌ كَرَّم وَتَفَضْل عَلَى عِبَادِه أل 


أ 0 مه 5 2 1 لله و ع 
هُوَ الْمَرِيِرٌ الْعْمَرْيه [الزمر: 0]» وَفِي آيَةِ أَخْرَى: «#إرك أله عزيز غفور »* 
[فاطر: 78]. 


6 


2١ 


2 
ا ا م َِ 7 000 م 


اللد ا ِعِبَادِهِ هِيَ السَّبَبُ فِي نَجَاتِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فِي الذَّنيا 
وَالآخرق فَالْعِيَادُ لا لا يَرَانُونَ مُقَصَّرِينَ مُحنَاجِينَ اخ عَفُو رَ 0 هم جل جَلالهُ 
وَمَغْفِرَت» قَلَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الْجَنَهَ بِعَمَلِهِه وَمَا مِنْ أَحَدٍ 0000 


(9) التبيان في أقسام القرآن (09). 
)٠١(‏ المصدر السايق (08). 


4- رمضان والمغفرة 


- و 


إَِى مَغْفِرَةٍ الل لهاء وَلَوْ يُوَايَذْ اللهُ النَّاسَ ما كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى طَهْرِهَا مِنْ 


5 تيز 6ه قووش لعج م ع او ٠‏ مزق هق للفو اع اع ل اك 7 ا ل 

ل ل 2 م0 ل يو د و 10 عراف واععر م 9 2 اده 

لِخَلَقِهِ عَليْهِ مِنَ الخقوقي» وأنه لا يَحْتَاجَ إلى مَعْفِرَةٍ الرَّبٌ تعالى وَعَمْوهِ! كيف وقد 
00 


نَهُ كَالَ: «لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الجَنّةَ بِعَمَلِهه كَالُوا: وَلَا أَنْتَ 


واو م ل 2 رى 6ه كي 2ه مهم رودم وى يكوه 5 

يا سول الله؟ قال: «ولا أناء. إلا أن يتغمدنى الله برحمةٍ منه وفضل» رَوَاهُ 
م 4 4- 2 

م 98 سحام 0 0 َ سآ م عس ٠.‏ 10 

الشَيّخَانِء وَفِي رِوَايَةِ لِمَسْلِم: قال النبئٌ كهِ: «ليس أحَد منكم ينجيو عَمَّلَهَا 


سمه سس )١١(‏ 
ورحمة) 5 
د ا لي اث م صر بر 1 رك ع اع مس يس 
هذا فى الآخرةء وَأمَّا فِى الدنيًا فَيَقول الله تَعَالى: «إولو نَوَاحِد الله النّاس 


بظليهر نَا رك عَليَا من دَابّةِ [النحل: ١5]ء‏ وَفِى الآيَةَ الأخررى: ##ولز وَاخِدُ 
ألنّاسَ يما كَسَبُوأ ما تَرَلِى عل ظهَرها من دَآبَةِ» [فاطر: 40]» وَقَالَ سُبْحَانه : 


- 


7 
7 سو 


ألله 


ع لعافم د 7 مس معدم وج ا 8 خخ م 7و و 
وو ألا | ل جاه عاب #6 [العنكبوت: *ه]ء وقال كي : #ووريّك الغهور دو 


و “ردي سل 


7 5 4 هه ع و 2 2 0 محل بس ار 
الرحمة لو بوْانِدَهم يما كسبوا لعجل لهم العذابٌ» [الكهف: 08]. 

ا رق 1 6ه ٠‏ 8 2 -ه ه - 7 م« ات له 00 2000 
وَعَنْ رَيْدِ بن نَابتِ ده قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقَولٌ: «لَوْ أن الله عَذْبَ 
م سلس 020 ركم > 6و وق 2 وه ا سوه س7 ه ا اه لئريرم ونروه 
أهل سَمَاوَاتِهِ وأهل أرضِهِ لعذبهم غير ظالم لهم وَلَوْ رَحِمَهم نت رحمته لهم 

يي 
كَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ) رَوَاه أبُو دَاوة'"" . 

:20 رقو فى مفتقد يه" - ونون :8 عن 4 2 ث0 2 

فَهَذِهِ النصُوص وَأَمْتَالَهَا تَدْلُ عَلَى مَعْفِرَةِ الله تَعَالى لِعِبَادِهِ في الذنيًا وَالآخِرَةٍء 
)١١(‏ أخرجه من حديث أبى هريرة وله : البخاري في الرقاق» باب القصد والمداومة على 

العمل (2»)5571 ومسلم في صفات المنافقين: باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة 
الله تعالى (7815). 


)١7(‏ أخرجه أبو داود في السّنة» باب في القدر (5544)» وابن ماجه في المقدمة» باب في 
القدر 5608 وأحمد .)١144/6(‏ وصححه ابن حبان ١/7و‏ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
وَلَوْلَا هَذِِ المَغْفِرَةٌ لَعَجَلَ الَْذَابَ لَُمْ في الام بهم في الدُّْيا وَالآخِرَةٍ 
لَكَانَ ذَلِكَ عَذْلَّا منْهُ عن ؛ اك تعى على جنا أعقم رز أذ تالا 
: ا نِعْمَةَ الْبَصَرٍ وَحْدَهَا رَجَحَتُ بعِبَادَةٍ عَابدٍ 
ب لِعِبَادَةٍ اللَهِ تَعَالَى مسر د َكيف إِذَا انعم الأخرى؟! ركنت 
ذُنُوبٍ الْعِيَادِ د التي يُقَارِقُوتَهَا بالل وَالتَّار ؟! 
وَبِهَذَا يُعْلمْ أَنَّ ما يُصِيبٌ الْعِبَادَ هن أنْوَاع البَاء وَالْعَذَابِ؛ كَالرَلَازِلٍء 
وَالظُوفَانِء وَالْأَمْرَاضٍ إِنَّمَا هُوَ يسَبَبِ ذُنُوبهِمْ وَآذ الْكلق أَشد ما تقر اع 
لفن مَْفِرَةٍ اللَِّ تَعَالَى وَعَفْوِهِ وَرَحْمتِه وَلِأَجْلٍ ذلِكَ كَانَ مِنْ 5 الصَّالِحِينَ 
الَّذِينَ أَنْنّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ به في الْقَرْآنِ قَولْهُمْ : «سيعتا ومن عُفرَائلك رب 
لكك الْمَصِيرُ » [البقرة: 788]. 


أن : 


ه 


| 


2 أ 


3< جيم وَطَاعَتِهِم را الله تَعالين المَعْفْرَة 0 يَعْتَنُوا بطاعَتِهم 
يَقُولُ شَيْحُ الإسلام ابْنُ و «فَتَضْمَنَتْ هذه الْكَلِمَاتُ كَمَاكَ إِيِمَانِهِمْ 0 
1 م وَكمَالَ الام ثم قَانُوا: عُفْرَانَكَ رَينَا وَإلَيْكَ المَصِيرٌء لما عَلِمُوا أَنْهُمْ 


اع لام كاوه 


َم يُوَُوا مَقَام الإِيمَانٍ حَمَهُ مَعَ الطَاعَةٍ وَالِانْقِيَادٍ الَذِي يَقْئَضِيه مِنْهُمْ ا 
أن لجبل بهم م عَلَبَاتُ ال وَدَوَاعي ار إلى بَعْض التَفْصِيرِ في وَاحِبَاتِ 


و م٠‏ 


الإيمَانٍ» وَأَنْهُ لا يلع شَعْتَ ذَلِكَ إِلّا مَعْفِرَةُ اللو تَعَالَى لَّهُمْء سَأَلُوهُ عُفْرَائَُ الْذِي 


4 


(1) جاء ذلك في حديث عن جابر َيه مرفوعًاء أخرجه الخرائطي في فضيلة الشكر (177)» 
والعقيلي في الضعفاء (2)519 وكا ف نزائئة (03184)» والبيهقي في الشعب »)457١(‏ 
والحاكم وصححه (778/5)» وقال ابن القيم في شفاء العليل: والإسناد صحيح ومعناه 
صحيح لا ريب فيه؛ فقد صح عنه يَلِِ أنه قال: لن ينجو أحد منكم بعمله. شفاء العليل 
.)١١5(‏ لكن ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وتعقب الحاكم وابن القيم في 
تصحيحهما للحديث .)١1١47(‏ 


َسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَعْفِرَ لَنَا في الدَّنيَا وَالآخِرَوٍء وَأَلَا يُعَذْبَنَا 


4 و نا و 
9 > هو 


ميم 


القند زه وت الغالييئه والغافة للفتفيق 6 ول قدوان الو كردم 

وَل أن إلا للْمْؤْمنِينَ» وَأَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إَِّا الل 5 شَرِيكَ [ لَهُ وَلِيُ 

0 وَأَشْهَدُ أن مقع عند وَرسوَله صلق الله وَسَلَ وَبَارَة عليه وَعل 
وَأَصْحَابِهِ وَالنَابِعِينَ» وَمَنْ تَبَعَهُمْ بإِحْسَانِ إِلَى يوم الدين. .4 


رمق مولام مي 


0 يفل فاتقوا الله جعياة ىد رَأْطِيعُوهُ ««يتايمًا لذت َامَنُوأ أنَهُوأ اله 


لي + ل وَتَُ ند 1١‏ أَنَدَ مو ار ار 146]. 
و نفس ما فل ممت وانقوا أ أللَهَ إِنَ جور 


دا أَحَدَ بها الْعَبْدُ عَمَرَ الله تَعَالَى 


0 


أبها المتلمون : ل ا 
لَهُ قَمِنْ أَمَمْ أَسْبَابِهًا : 3 00 ل 
أ لْحُقُوقٍ إِلَى أَمْلِهَا؛ كما قَالَ سبْحَانَه 
م وَأنَا َلتََبُ أَليّحيم 6 [البقرة: »]15١‏ 
فى آيَةِ أخرى : «إِلَا الت توا وأصَلحُوا وَلمْتصمُوا لَه وأَخْلصُوأ دِيتَهُمْ يِل 


مم 


َأُوْليِك مم لْمُؤْمِِت وَسَوْفٌ يُوْتِ أَلَّهُ اَلْمُؤٌمِنِينَ لجرا عَظِيمًا» [النساء: 2]145 وَقَالَ 


1١ 

ن 
وها سس 

١ 

١ 


.)15/15( مجموع الفتاوى‎ )١4( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


سبحكانة: «إِل من ظَلر د لا د سٍَُ سوء وَإِنْ عَمُورُ نحم [النمل: ١‏ 
وَالئَرَاحُمْ وَالتَّعَافُرٌ سَبَّبٌ لِلرَّحْمَةٍ وَالمَغْفِرَةٍه كُمَا كَالَ لني كل: «ارْحَمُوا 
تَرَحَمُواء وَاغْفِرُوا َغْفِرٍ الله ه32 , 
وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَقِيَامَهُ ام َيلَةِ الَْدْرٍ سَبَبٌ لِلْمَعْفِرَة» كَالَ النَِْ كهِ: «مَنْ 
صَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ دنبه)227. 


لني 5: «ثل: آمِين» قَالَ: فَقَلْتٌ: آمِين 1 


هو 2 


فسان م انْسَلَْحَ قبل أَنْ يعفر ا 
رالسوعور ييه سن كما قَالَ النَِن يله : «إِنَّ الله وَمَلَايك نَهُ يُصَلُونَ ان 
ورم - إفالق4 

الم لمََسَحْرِينَ) : 


)١8(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و#ا: أحمد 2»)75١9/7(‏ وعبد بن حميد 
(0)». والبخاري في الأدب المفرد (2»0385 والبيهقي في الشعب (207775 والطبراني 
في مكارم الأخلاق (201. واللالكائي في السنة »)١947(‏ قال المنذري في الترغيب 
والترهيب: رواه أحمد بإسناد جيد ("/ 2)١5٠‏ وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحةء وقال: وهذا إسناد ونع رجاله كلهم ثقات (485). 

(17) أخرجه من حديث أبي هريرة ذه 00 : البخاري في الإيمان»ء باب: صوم رمضان احتسابًا من 
الإيمان (2)98 ومسلم في ا المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان 
(9هلا). 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة َيه : الترمذي في الدعوات, باب قَوْلٍ رَسُولٍ الله يل: 
«رَغِمْ أنف رجل2). وقال: حديث حسن غريب (8840), وأحمد (؟7/ »)7١084‏ وصححه 
ابن حبان (4:08). 

)١18(‏ أخرجه من حديث ابن عمر وهْا: ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان (250» والروياني 
إفضة 4 وأبو نعيم في الحلية (4/ »)7"7١‏ وصححه ابن حبان (/7551): وأورده الألباني 
7 سلسلة الأحاديث الصحيحة وحسنه (156854). 
وجاء من حديث امن سعيد الخدري ي ضيه عند أحمد (7/ .)١7‏ 


4- رمضان والمغفرة 


ملك الله تكال.. علفة كاذة ييقانة قلف :- وشلةة الورلمكة علي 
و 3 4 وُه سب يهم2) و يَحهُ عليه 
اسْتِعْمَارُهُمْ وَدْعَاؤُهُمْ لهم * ''». وَهَذَا مِنَّ الْأَسْبَاب الخالية انق 8+ عم يدل عل 


)١9(‏ قال أبو العالية -رحمه الله تعالى-: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة 
الملائكة الدعاء» أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في التفسير .)١17١/5(‏ ووصله 
إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي: من طريق نصر بن علي» حدثنا خالد بن 
يزيدء عن أبي جعفرء عن الربيع ابن أنسء عن أبي العالية (85). 
وقال الجصاص -رحمه الله تعالى-: «الصلاة من الله هى الرحمة» ومن العباد الدعاء» 
أحكام القرآن (91731/6). ١‏ 
وقال السمعاني في تفسيره: «الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفارء» ومن 
الناس الدعاء» /١(‏ 55)» ومثله البغوي في شرح السنة (7/ )١849‏ وفي التفسير »)41/١(‏ 
وابن عطية في تفسيره (7/ 074 . 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «قولهم: والصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من 
ثلاثة أوجه: 
العدحاء" أذ الل د ماق تغاي وقينها قن اولده عق علا زه روه اقم 14 
الثاني : أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم والصلاة تختص بالنبي وهي حق له ولآله» ولهذا 
منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره» ولم يمنع أحد من الترحم على معين. 
الثالث: أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء» وصلاته خاصة بخواص عباده. 
وقولهم: الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل من وجوه: 
أحدها: أن الدعاء يكون بالخير والشرء والصلاة لا تكون إلا في الخير. 
الثاني : أن (دعوت) تُعدى باللام و(صليت) لا تعدى إلا ب (على) ودعا المعدى ب (على) 
ليس بمعنى صلىء وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء. 
الثالث: أن فعل الدعاء يقتضي مدعوًا ومدعوًا له. تقول: دعوت الله لك بخيرء وفعل 
الصلاة لا يقتضي ذلك. لا تقول: صليت الله عليك ولا لك» فدل على أنه ليس بمعناه. 
فأي تباين أظهر من هذا؟ ولكن التقليد يعمي عن إدراك الحقائق» فإياك والإخلاد إلى أرضه. 
وقال: رأيت لأبي القاسم السهيلي كلام حسنًا في اشتقاق الصلاة» وهذا لفظهء قال: 
معنى الصلاة: اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف. إلا أن الحنو والعطف 
يكون محسوسًا ومعقولاء فيضاف إلى الله تعالى منه ما يليق بجلاله» وينفي عنه ما يتقدّس 
عنه. كما أن العلو محسوس ومعقول؛ فالمحسوس منه صفات الأجسام. والمعقول منه - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


«ا# # # # # # ا #« # #«« #ه« ‏ هل #د#ل#« ا « # د اد« اا« مااع اع .م 


صفة ذي الجلال والإكرام. وهذا المعنى كثير موجود في الصفات. والكثير يكون صفة 
للمحسوسات وصفة للمعقولات» وهو من أسماء الرب تعالى» وقد تقدّس عن مشابهة 
الأجسامء ومضاهاة الأنام» فالمضاف إليه من هذه المعاني معقولة غير محسوسة. وإذا 
ثبت هذاء فالصلاة كما تسمى عطمًا وحنرًا تقول: اللهم اعطف عليناء أي: ارحمناء قال 
الشاعر: 

وما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم 
ورحمة العباد رقة في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف على المرحومء وانثنى 
عليه. ورحمة الله للعباد جود وفضلء فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه وأنعم. 

وهذه الأفعال إذا كانت من الله أو من العبد فهى متعدية ب (على) مخصوصة بالخير لا 
تخرج عله إلى :خيره: ققد رجعت كلها إلى مستى واعحده إلا آلها في :مت الدغاء والرحية 
صلاة معقولة» أي: انحناء معقول غير محسوسء. ثمرته من العبد الدعاء؛ لأنه لا يقدر 
على أكثر منهء وثمرته من الله الإحسان والإنعام» فلم تختلف الصلاة في معناهاء إنما 
اختلفت ثمرتها الصادرة عنها. 

والصلاة التي هي الركوع والسجود انحناء محسوس » فلم يختلف المعنى فيها إلا من جهة 
المعقول والمحسوسء وليس ذلك باختلاف في الحقيقة؛ ولذلك تعدت كلها ب(على) 
واتفقت في اللفظ المشتق من الصلاةء ولم يجز: صليت على العدوء أي: دعوت عليه» 
فقد صار معنى الصلاة أرق وأبلغ من معنى الرحمة» وإن كان راجعًا إليه؛ إذ ليس كل 
راحم ينحني على المرحوم ولا ينعطف عليه» بدائع الفوائد .577/١(‏ 20277 وينظر: جلاء 
الأفهام؛ ففيه تفصيل أكثر ١51(‏ إلى .)17١‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- : «صلاة الله على النبي يِل معناها : اللهم أثن 
عليه في الملا الأعلى» واذكره بالجميل. وليست صلاة الله على عبده بمعنى رحمته» وإن 
كان بعض العلماء قال: «إن الصلاة من الله الرحمة» لكنه قول مرجوح بالآية التي قال الله 


0 00 ا 00 03 سام م سا 
فيها : #أؤليك عَلَْهِمَ صَلوات من ريهم ورحمة» والعطف يقتضي التغاير) مجموع فتاواه 
(ه/ 81ت . 


وفى فتاوى اللجنة الدائمة: «الصلاة من الله سبحانه هى : ثناؤه على عبده فى الملا 
الأعلى. والصلاة من الملائكة والمؤمنين هى : الدعاء» وصلاة الله على رسوله تليق به 
سبحانه) (985/ .)١6١‏ 


4- رمضان والمغفرة 


أَنَّ رَمَضَانَ شَهْرُ المَعْفِرَة وَأَنَّ أَسْبَابَ المَغْفِرَةِ كَثِيرَةٌ وَأَنَّ مَنْ حُرمَ المَعْفِرَةَ فيه 
يدا الله ١‏ ُو وَاسْتَكْبَارِِ. كَلْتَأَخُذْ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ حَطَنَا مِنّ 
المَغْفْرَةِ؛ فَمَنْ حُرِمَ المَغْفِرَةَ فيه كَانَ أَجْدَ حدر بحر مازها فن عير 


0 


ع 1 


8- رمضان وسلامة القلوب 


9- رمضان وسلامة القلوب 


// 5717/4 اه 


م سمو 


الْحَمْدُلِلَّهِ؛ِ التَارَ لَنَا مِنَ الدّينِ أَحْسَتَه وَمِنَ الشَّرِيعَة أَكْمَلّهَاء أَحْمَدُهُ عَلَى مَا 


َنب عَلََْا من عَظِيمٍ النّعوٍء وَأَشْكُرْةُ فكمْ دقع عن مَِ التقمء وأَشْهَة ذُ أنْ لا إِلَه 
إلا الله وَحَدَه ا شَرِيكَ له شْرَحَ الصِيَام تظهيرًا للقُلُوبء وَرَكَاءٌ لِلنْمُوسِ» 
وَصَلَاحَا لِلْعِبَادِ في المَعَاشنٍ وَالمَكاق :وك قثرفوا 2 حك د كذ تلترن 4 
[البقرة: 185]. 


7 


تآ روععو دادو 2 


رَأَشْهَدُ أن مُحَيَدَا عَنْذه ورشولف وَخِيرته مِنْ حَلقِوة كان يضوم حتى يفول 
أَضْحَابهُ : لا يُنْطِرُ وَيْفْطرُ حَتّى يَقُولُوا: لا يَضُومُ وَمَا اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلا 
رَمَضَانَ2"0: صَلَّى الله وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِه وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى 
نَهْجِهمْ وَافْتََى أَئَرَهُمْ إِلَى يَوْم الدِينِ. 

آنا بَعْدُ: كَائَُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ؛ فَإِنَكُمْ في شَهْرٍ تكد فيه التَقُوَى : 
«يايها الدِبنَ موا يب عَلكُمْ الصيَامُ كا كِب عَلَ اليرت ين قنِكُمْ لمَلَكُم 
َك تَنْفُونَ [البقرة: 1417]. 

يها النَّامسُ: امْمنّ اللهُ تَعَالَى عَلَى المُؤمنينَ بأَنْ جَمَعَ قُلُوبَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ 
وَوَحَدَ كَلِمْنَهُمْ ضِدَّ الأَعْدَاء وَجَعَلَهُمْ إِخْوَّةٌ مْتَحَابِينَ مُتَعَاوِنِينَ» وَحِينَ كَانْتِ 
الئَّرَاتُ وَالحُرُوبُ بَيْنَ قَبيلَتَي الأنْصَارِ: الأؤس وَالْحَرْرَج ؛ جَاءَ الله تَعَالَى 


م 


5 2 


2-2 
-َ 


بالإشلام الَّذِي جَمَعَهُمْ جَمَعَهُمْ بَعْدَ التَمَرّقِءِ وَوَحَدَهُمْ بَعْدَ الشَّنَاتِ وَأبَْ ْدَلَ ما في لوبهم 


)١(‏ كما في حديث عائشة ونا عند: البخاري في الصومء باب صوم شعبان )١1959(‏ ومسلم 
في الصيام» باب صيام النبي كه في غير رمضان .)١١65(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


من البخضاء وَالسْيْاء فيه وَوِتَامًا وَإِيثَارَا «وَاذْكُيُوا يِعَمَتَ لَه عَلِيَكُمَ إذ كنم أعدآء 
لت بين مويك دَأصْبَحَمُ بنعمَيوء ونا [آل عمران: 26٠0"‏ بل امْئَنّ الله تَعَالَى عَلَى 
ا سات معو 6ل م8 موس 2 3 سا ساه 0 و 5 م ات وسا هاس ستر ه 
نيه يلل تأَلِيفِهِ سْبْحَائَهُ بيْنَ قلوبهم» وَجَمْعِهِ كَلِمَتَهُمْ وَمَا كَانَ اَن لله ليَجْمَعَهُمْ 


0 2 ع 3 أ 2-0414 اش 000 0 3 
وَلَوْ أَنْقَقَ كُنُورَ الأزض فِي سَبِيلٍ ذَلِكَ؛ِ لِتَمَكْن الشَيْطَانِ مِنْهُمْء وَامْتلَاءِ قُلُوبهمْ 


4 


6 40 5 و 9 ا دك « 000ص ؟ يم 21 0 ع1 ٠‏ آ ‏ و 


00 ع 0 د - 5م26 س0 5 2001002 مه ع ب 42ج 
الإسُلام؛ وَعْسَلَ َلوبَهُمْ مِنَ الأَحْقَادٍ بِمَاءِ الإيمَانٍ: ولت نت رين 3 أَنفْقَتٌ 
ا 0 - وه 6و ل مه عرو أ ا ه مر 46> سويولة وو م 
مآ ف الْأرضٍ جِيسًا مآ ألنْتَ بي فلويهم وَلحكن لَه ألف يتم إِنَّمُ عَرِررٌ حكي» 


[الأنفال: 5]. 

إِنَّ سَلَامَةَ الْقُنُوبٍ وَصَلَاحَهَا يَكُونُ بِاسْتَقَامَهَا عَلَى أَمْرٍ الله تَعَالَىء وَإذَا 
اسْتَقَامَ قَلْبُ الْعَبْدِ ضَمِنَ صَاحِبْهُ طَهَارَتهُ مِنَ الشّرْكِ وَالنَقَاقٍ وَالرَيَاءِ وَالحَسَدٍ 
وَالْغمْنٌ لِلْمُسْلِمِنَ» وَمَنْ كَانَ سَلِيمَ الَْلْبِ قَارَّ في الدَّنْيّا وَالآخِرَةٍ. 

وَأَضْحَابُ الْقُنُوبٍ السَّلِيمَةٍ يُدْرِكُونَ مِنَ الأخرء وَيَبْلُعُونَ مِنَ المَنَازِلٍ بِظَهَارَة 
قُلُوبِهِمْ وَتَقَائِهَا مَا لا يبْعُهُ الصَائِمُونَ الْقَائِمُونَ بِصِيَامِهِمْ وَأَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ؛ٍ 
كما رَوَى أَنّسٌُ بْنُ مَالِكِ اه كَقَالَ: «كُنَا جُلُوسًا مَعَ رَسُولٍ الله يه فَقَالَ: يَظلْعُ 
عَلَيكُمُ الآنَ رَجُلٌَ مِنْ أَهْلٍ الجَنَو مَطَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارٍ تَنْطف لِخيئهُ مِنْ 
وَصُويِهِ قَد تَعلّقَ نَعليِْ في يَدِهِ الشَّمَالِء كَلَمّا كَانَ العَدُ قَالَ النَّنْ لله مِئَْ ذلك 
َطلََّ دَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ المَرةِ الأولّى» كَلَمّا كَانَ اليَوْمُ الثَاِتُ كَالَ الب بك مِمْلَ 
مالي أَنضَاء مطَلعَ ذَلِكَ الرّجْلُ عَلَى مِثْلٍ حَالِهِ الأولى. كَلَما كام الِّْ يله تبعَهُ 


7 م 
2 ماب 55 1 أ 


عَبْدُ الله بُْ عَمْرو بن العقاص فَقَالَ: إِنى لَاحيْتٌ أبى فَأَقْسَمْتُ أنْ لا 


مب > سه 
دخل عليه 
عرفو 2 97 


2 ارط به “لود و مر كم اسه 0 2ه. 7 ا 0 2 26> ي 
ثلاثاء فإن رَأَيتَ أن تؤوِينِي إِلَيَِكَ حتى تمضي» فعَلْتَء قال: نعمء قال أنس : 
0 00 
نه بَاتَ مَعَه يَلِكَ الليَالِيَ الثلاث» فلم يرَه يَقَوم مِنَ اليل 


1 


د ل ا هك 
وَكَانَ عَبْدَ الله يَحَدَتْ 


89- رمضان وسلامة القلوب 


: َه إذَا تَعَارٌ وَتقَلّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ الله وك وَكَبْرَ > حَنَّى يَقُومَ لِصَلَاةٍ 
المَجْرِء قَالَ عَبْدُ اللّه: غَيْرَ ني لَمْ أَسْمَعْهُ يمو لُ إلا 1 نلك تصيف للدت 
الا ركذت اخ عن كلك تاديد الف أي لم يَكُنْ بتي وبين 
دب عضب وَل هجر 3 ولكن صَيِفَت رَسُوَلَ الله كله : يَقُولُ لَكَ ثَلَاتَ مِرَارٍ: 


ةماه و 2 


1-5 مُ عَلَيْكُمُ الآنَ 000 مِنْ أَهْلٍ الجَنَّّ مَطَلَعْتَ أَنْتَ النَّلات مِرَارِء فَأَرَدْتُ أن 
آوي إِلَيِكَ لِأَنْظرَ مله نائرى واه ارخ اشر كو طتر اا اميا 
بلك ما "قال مَل الله علة؟ كمال ماهو الما رايت كال : َلَمَا وَلَيْتُ دعَانِي 


وَلَا أَحْسُدُ أَحَدَا عَلَى خَيْر أَعْطَاءٌ اللهُ إِ 
وَّهِيَ التي لا نْطِيقٌ» رَوَاهَ م 
وَفي حَدِيثٍ آخَرَ ذَكَرَ الب كلل أن أ َاضِلَ النَّاسٍ هُمْ مَنْ سَلِمَتْ قُلوبهُمْ من 
الضَّعَائِنِ وَالأَحَْادِ؛ِ كُمَا جَاءَ في حَدِيثِ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو وها قَالَ: قبل 
لِرَسُولٍ الله له : | 


06 
3 
3 
5 
عم 
1 
لكلف 
ْ 


2 2 00 و 2 ع ت رهودو مره و 2 
«اي الناس أفضل؟ قال: كل مجموم القلب صَدوقٍ اللسان» 


ا صَدُوقُ اللَسَانِ نَعْرِقهُ كَمَا مَحْمُومُ الْقَلْب؟ قَالَ: هُوَ النَتِيْ لني لا إِْمَ 


2ه ا 
فيه فيه وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَّلَا حسد) رَوَاهُ ابن مَاجَهُ 


فم أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري عن أنس يبه به »)5١059(‏ وابن المبارك 
في مسئده »)١(‏ وفي فى الزهد (544)», وأحمد ».)١557/(‏ وعبد بن حميد ,)١١509(‏ 
والنسائي في ار (59), والبيهقي في الشعب .)55٠:0(‏ وصححه ابن كثير في 
تفسيره 0/5 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح (074/8). 

(*) أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب الورع والتقوى »)45١7(‏ والطبراني في مسند الشاميين 
»)2١518(‏ وأبو نعيم في الحلية (259/5» والبيهقي في الشعب (255054)» وابن عساكر في 
تاريخه (9ه/؟ه5). وصححه أبو حاتم كما في العلل لاملا والبوصيري في مصباح 
الزجاجة »)51٠/54(‏ والمنذري في الترغيب (5785). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كه 


وَامْتَدَحَ الله تَعَالَى مَنْ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ و فَسَلِمَتْ لوبهم عَلَيْهُمْ وَعَلَى 
ع 0 1 الله 0 ا في ثرا 7 لك 0 0 


هك 


ولا يحَعَلُ فى قوسا غلا غِلَا لَلَدنَ مثا 5 إِنّكَ 0 تَحِيم # [الحشر: ]٠١‏ 
وَأَرُشَدَ الله ي إِلَى كَيْفِيّةِ التَعَامْلِ مَعَّ مَنْ نَاصَبَكَ الْعَدَاءَ مِنْ د 

المسلقية أَنْ َقَابلَ إِسَاءََ نَهُ بِالإِحْسَانء وَتَردّ جَهْلَه جَهْلَهُ بِالحِلّم» ولا تَسْتَسْلِمَ لِعَمَلٍ 

الشيطان وكتله وَوَسْوَسَيه النِي يَدْمَعْكَ إِلَى الانْتِصَارٍ َالإنتِقَام دَفْعَا : 75 


ءَِ أ هه له 0007 فى بدو 01 غك اع و 5 78 روناشر- يرودو" له سر سف رم ري 00 
ل 9 ولا السيدد أذفع يالتى هى أحَسن فإذا الى يدنك وبينم عداوة كنم وى 

- سخ اه لسع اك م2 سا ل سبرة لس 5-0 90 

حميم 9 وما يلف إلا لدت صَبروأ وَمَا يلَقَهآ إلا دو حَظٍ عَظِيمٍ © وَإَا 


نرْضَكَ مِنَ الشيْطلنِ تزع فَاسَْعِدَ اكه إِنَمُ هْوَ هو ألسَمِيع لْعَليِمٌ»* [نصلت: ؛-جم]. 
وَصَاحِبٌ لْقَلْبِ | لسّلِيم عَلَى إِخْوَانِهِ المُسْلِمِينَ مُنَصِفٌ بِصِفَاتِ أَهْلٍ الجن 
الَذِينَ سَلِمَتْ قُلُوبُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض مِنّ الْفِل وَالكَرَاهِيَةِ تَظهِيرٍ الله تَعَالَى 


زا ره وعرض درم 


5 : «#ونزعنا م مَأ في صدُورهم من عَلِ إحوانا عل سرر زر مُنَْلِينَ4 [الحجر : /ا5]» وَذْكَرَ 


النِيْ بل حَالَهُمْ فِي الجَنَةِ فَمَالَ: «لا اخيلاف بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاعْضَء ُلوبهُمْ عَلَى 
كَلْب رَجُل وَاحِدِ) رَوَاهُ البُحَاري9' . 


ا 


إذ. فُلوَبٌ اليتاد تُفْيندها المكاقن' والكشتاة والعكد والأشقاة» حت شقن 
هَا أَصْحَايْهَا في الدُنَْا؛ قلا يَهْتُونَ ِعَيْشٍِء ولا يَرْئاحُ لَهُمْ بَالُ ولا ثُركَمُ لَهُمْ 
أْمَالُ» مَعَ ما يَفُونْهُمْ مِنَ الحَيْر اير بل وَيَُونُونَ الكَْرَ عَلَى غَيْرهِمْيسَببٍ ما 
في كُلُوبٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . 
(54) أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : البخاري في بدء الخلق». باب في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة (/3”19) . 


5- رمضان وسلامة القلوب 


و 


وَلتعْلَمُوا -أَيُهَا الإثو و ل ل 0 

-وَلَا تَرَالُ مَعْرِكتّهَا مَرْفُوعَةَ إِلَى يوم لقيَامَِ- بِسَبَّبِ حُصُومَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ رَجليْنِ؛ 

كُمَا رَوَى عُبَادَةَ بُنُ الصَّامِتٍ يه قَالَ: «خَرَجَ لين كله لخبرنا بي القثر؛ 

تلاح رَجَُانٍ مِنّ المُسْلِمِينَ» كَقَالَ: كَرّجْتُ لِأُخْبرَكُم بِلَيْلَةٍ القَدْرٍ كتلاحى 

لان وَفَلَانَ كَرْفِعَتُ ...2 رَوَاهُ البْحَارِيُ”7 . 

2 ما عَدَم َع العمل الصّالحِ سَبّبٍ الشّسْماء مَاء في حَدِيثٍ أبي هُرَيرَةَ طفه 
سُولَ اللَّه يِل قَالَ: 5 تُْتَحُ أَبْوَابُ الجَنَة يَوْمَ | انين وَيَوْمَ اكمس فَيِغْفَر لكل 


قر بن لطي لاد اك ا مك َيَُالُ : أَنْظروا 
هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ > 2 حَنّى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنٍ ِ حتى يَصِطَلِحَا) 


66 


رَوَاهُ مُسْلِمء وَفي رواية لين ١تَعْرَضُ‏ الْأَعْمَالُ فِي كُل انين وَّخَمِيس ) مَيَغْفِْرٌ 


اللهُ عد لِكُلّ عَبْدِ لا د يُشْرِكُ بو سَيًْا إِلّا المُتشَاحَِيْنِ يَقُولُ الله للْمَكَائكَةٍ 4 دوهي 
دك مس530 


- 


وَكُمْ في المَسْلِمِينَ مِنَّ نَّ اناطع وَالتَدَابْرٍ سَبَب خلاقاتٍ يُمْكِنُ عِلَاجهَاء 
وَإذَالَة أشْبابه) ؟! 

ىْ في الْقَرَابَةِ وَالأَرْحَام والأطهان تيو الشكتاء: والخضاءة: والحسد 
وَالهِجْرَانِء وَالتَمَرّق وَالِاحْتِلَافٍ بسَبّبِ ِرْثِ لَمْ يَُسَّمْء أَوْ مَرَارعَ مَيْتَةٍ لا نُسَاوِي 
كك دكن أمكات اثمازها للخرناء عَنْهُمْ » وي عل الو الخد مِنْهُمْ أنْ يَتَتَادَكَ 

(5) أخرجه البخاري في صلاة التراويح» باب رفع ليلة القدر لتلاحي الناس .)١919(‏ 

030 أخر جه مسلم فى البر والصلة والآداب» باب النهى عن الشحناء والتهاجر (5656), 
وأبو داود في الأدب». باب فيمن يهجر أخاه المسلم (١1ةة)‏ والترمذي في البر والصلة» 
باب ما جاء في المتهاجرين 2)35١77(‏ وابن ماجه في الصيام» باب صيام يوم الاثنين 
والخميس »)١1/5٠(‏ ومالك »)١15١4(‏ وأحمد (558/7). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عَنْ شِبْر وَاحِدِ مِنْهَا لِقَرِيبهء ول كو لاف ين الم وَلَا الإرثٌ هو 
المشْكلة إِنْ هي إل تَعْلِيلُاتٌ تجَعَلٌ 57 الْوَاجِهَةٍ وَأَعُذَارٌ تند لِلنّاسِ عد 


4 


المَتَافَشَقٍ كن المُشْكِلَةَ الحَقِيقِيةَ هي في قُلُوبٍ امْتَلَةَتْ بالضَّعَائْن» وَاسْوَدّتْ 


سر هه سر مه 


اي 


ِالأَحْمَادِ؛ 5 َتَمَنَى القَّرِيبُ مَعَهَا لِمَرِييهِ كُلّ سُوءِء وَحَسَدَهُ عَلَى كُلّ خَيْرٍ. 

دك في اليت الؤاجد ين قطبئة ومجراق ين الأو وزؤجة: والأب واه 
والأخ واي ون ويا علوت فق زاف واحدء طاو نشكا سني واه 
وَرْبّمَا جَمَعَهُمْ مَجَلِسٌ أَوْ فِرَاشُ وَاحِدٌَ فيُعْرِضٌ كل وَا اد 
بَؤْسٍ لِأسْرَةٍ تَجِتَمِعْ يدان أَصْحَابهًا كل د يوم وَكُلّ سَاعَقٍء وَقُلُوبِهُمْ مُتفْرٌ 
مُتََافِرَةُ؟! وَأَيُ ضَرَرٍ يُصِيبُ مَنْ قُذُرَ عَلَيْهِ أَنْ يَعِيشَ بَيْتَهُمْ وَيكُتَوِيَ 1 
فطعم *؟! 


م مك 


2004 


أَرْحَامٌ ها أراضة الرّحِمِء وَوَشَائِحُ القَرْبَىء كَفَوَقَنْهَا الأَحْمَادُ وَمَدَقَيَْا 
الضَعَائْنُء وَيَا وَيْلَّ قَاطِعِيهًا م مِنّ الرَّحْمَنٍ جَلَّ جَلَالَه! إِذْ أَوْحَبَ صِلَتَهَاء وَحَرّمَ 


سه ايا لور براي شَقَقَتٌ 
لها اسمًا من اسوي ( مَنْ وَصَلَْهَا و 2 صلتهء ومن قَطعَدَ ينه رَوَاه أل ينا 


كم في الجيران من كوب لا تَخلو من كدر الحسَد وَالِلوَالراية بيونهُمْ 
مُتَجَاوِرَةٌ وَرَبَّمَا مُتَلَاصِفَة وَيَسْلْكُونَ في دَمَابومْ وَإِيَابِهِمْ طَرِيمًا وَاحِذة » وَيَسَاهِدٌ 
بَعْضْهُمْ بَعْضًا صَبَاحًا وَمَسَاءَ» بل بم ول قن مَسْجِدٍ حَيّهِمْ + حَلْف إِمَام وَاحِلِء 
قَدِ الْتَصَفَتْ أَكْعْبَهُمْ وَمَنَاكِبْهُمْ في عِبَادَةٍ مِنْ أَجَلَ الْعِبَادَاتِ وَأَعْطَيِهًا عِنْدَ الله 
(0) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن عوف َه : أبو داود في الزكاة» باب في صلة الرحم 
)١598(‏ والترمذي ف فى البر والصلة. باب ما جاء في قطيعة الرحمء وقال: حديث 
صحيح 0190 وأحمد /١(‏ 954١)ء‏ وأبو يعلى (850)» وصححه أبن حبان (547)» 
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تَعَالَىء وَلَكِنْ بَيْنَهُمْ مِنَّ التَتافُرٍ وَالتَبَاعُدٍ أَبْعَدُ مِمّا بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَعْرِبِء وَإِذَا 


جَمَعَهُمْ الله تَعَالَى عَلَى غَيْرِ مِيعَادِ في سوق أو وَلِيِمَةٍ أو عِنْدَبَابٍ المَسْجِدٍ أغرّض 


ًِ 


هَذَا وَتَتَكَى ذَاكَء وَحَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأْ بالسّلام. 


م 
9 


وَكُمْ بيْنَ بَعْض الرّمَلَاءِ في الْوَطَائِفٍ وَالشَّرِكَاتٍِ وَالمُوَسِّسَاتِ مِنَّ الضَّغِيئَة 
وَالْبَعْضَاءِ وَالتَقَاطع وَالتَدَابُرٍ وَالهَجُرٍ يسبب النَافُسِ عَلَى الَرْقِيَاتِ أو الدَّوّرَاتِ 
وغ هايا مر فزن لديا التي لا تُسَاوِي أَنْ يَتَقَاطعَ الإِحْوَان مِنْ أَجْلِهَاء 
َكا أن يتهَاجَرُوا في سَمِهَاء مَكَاتِبُِمْ مَُجَاورَة وَيَْضِي بَعْضْهُمْ مع بَعْضٍ في 
يَوْمهِمْ أَكْثَرَ هِمّا يَقُضُونَ مَعَ وَالِدِيِهِمْ وَأَمْلِهِمْ وََوْلَادِهِمْء كَدْ جَمَعَنْهُمُ الْوَطَائِكُ 
َالمكَاِبُ» وَلكِنْ كرقَ ايان بن كُُوهِمْ عرض مِنَ الدُنْا يرُولُ ولا ترُول 

وَلَوْ كَنَمْتَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَسْبَابٍ الْخِلَوَالْكَرَاحِيَة وَالتَدَابُرِ وَالقطيعٍَ لَوَجَدْنَهَا 
سْبَابَا نَافِهَةَ وَلكَِهُ الشّيْطَانُ الّذِي يس أَنْ يَعْبْدَهُ المُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ 


2 غيم 2 لاه ل ا 0 و غ2 
إنها عزة متوؤهمة) وفوه مزعومه تمنع الوَاحد من المتحاصمين 


َه 


امسم 


8 عو -ه 
ن يزيل 
_- 

- هو 


أَسْبَابَ الخلافي. وَيَدْحَرَ الشَّيْطانَ» وَيَبْدَاَ صَاحِبَهُ بالسّلام» وَتَمْضِيٍ الأَيامُ وَهُمَا 
كك 2 ف -ه 56 400 7 0 0010 ا 00 00 ع 

عَلَى فَطِيِعَتِهِمَاء فَلَا تُرْقَمُ إِلَى الله تَعَالَى أَعْمَالهُمَا ؛ لِأنَ رَفْمَ الأَعْمَالٍ مَشْرُوط 
باضطلاجهمًاء وَإِزَّالَةِ السَّحْنَاءِ بَيْنَهُمَاء وَصَفَاءِ قَلْب كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا عَلَى صَاحِبهِ . 


2 
سكو سدع 6س بعس( 4خ >| عع 15 مس >|] آي 2 إل معو ووم د عم جف .اوجن 
وَلَوْ مَاتَ أَحَدَهُمًا وَهُمَا عَلَى مَطِيعَيِهِمًا لَنَدِمَ الآخرء وَمَنْ ختم حياته بهجرانٍ 


ََ 3 0001 وا قا ا الور اد اع ف لودو ال 0 
أخيه المَسْلِمِ فَبِيْسٌ الحَاتِمَة؛ فَإن كان جَارًا له فَبنْسَ الجارء وَإِنَ كان ذا رَحِم 


ذه 


0 دومعو >2 مومه د قرو اه 2 2 مع لالم مده مع رومع 00 
فالامر اشد» والمعصية أكبر» ويعدر هرب رَحِمِهِ منه مَعْ هَجْرِوِ له يَزْدَاد الوثم. 


اه 


و 
م 


و لامر 1 6م ب ع ابام ع يحلل 3 سام لبح بر طم 2 عه ل 
وَتَعْظُمَ شبَاعَةَ الهَجر وَالفَطِيعَةِ؛ كيف وَرَسُول الله عله تقول : «لا يجل لمسلم أن 
وتعظم 1 و دوا .- ور زومت ٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يَهْجْرَ أَحَاهُ كَوْقَ ثلاث؛ كَمَنْ هَجَرَ كَوْقَ لاثٍ كَمَاتَ دَكَلَ النَّارَه رَوَاهُ 
بُوَاوُه”*. هَذَا في حَقّ المُسْلِمِ عُمُوماء كَكَيْف إِدَنْ الجَار؟! ثُمّ كيف بِذِي 
الرَّحِم وَالْقَرَابَة؟! 

ف اسه هر اود وَالإِنْمُ أَشَد؛ِ لِمَا جَاءَ في 

يثِ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِي طَه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: ١مَنْ‏ هَجَرٌ أَحَاهُ 

0م دَمِو) رَوَاه 2 0 

فَكَيِف إِذَنْ بِهجِرَانٍ وَتقَاطعٍ يه تواتك كَثِيرَة؟ ! 

تَعُودُ الله تالى من ذلك وتشالة شبكاتة أن نهر قُلوينا من الحِشْنٍ وَالحْسدٍ 
وَالضَّغِيئَةِء وَأَنْ يَجْعَلَّهَا كُلُوبَا سَلِيِمَةَ «إربًا أغْفِرٌ لك وَلِحِْنَا لدت سَبَقُون 
١‏ إِنّكَ رَمُوفٌ تحب [الحشر: .]٠١‏ 


مَنْوا ريا 
: 


الاين ولا عسل في فليا غِلَاا يََديتَ اموأ رء 
بَارَكَ اللهُ ِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العظيم. 
ع 2 


2 


الخطبة التانِيَة 
الْحَمْدُ لِلَِّ حَمْدًا طَيبا كيرا مُبَارَكًا فيه كُمَا يُحِبُ رَبُنَا وَيَرْضَىء وَأَشْهَدُ ألا | 


اذاللة وَخدَة لذ شيك له + :و اسهد أن مهدا عد رورسو مدا الله وَسَلْمَ 


ِ 


ل 


() أخرجه من حديث أبي هريرة ويه : أبو داود في السنةء باب فيمن يهجر أخاه المسلم 
(4815) وصححه ل لد وقال: على شرط البخاري /١(‏ 207515 
وقال المنذري في الترغيب: على شرط البخاري ومسلم (5/!ا١4).‏ 

(9) أخرجه أبو داود في السنةء باب فيمن يهجر أخاه المسلم (5416): وأحمد »)77١/54(‏ 
والطبراني في الكبير (؟؟2)508/5 رقم »)0/8٠0(‏ وصححه النووي في رياض الصالحين 
(54/1”). 
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وَيَارَكَ عَلَيْه وَعَلَّى آله وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهتَدّى هدام هُمْ إِلَى يَوْم الدّينِ. 


ماق ا تثوا الله مال وأ ظعو وَاعْمَرّوا تانكم ِذِكْرِهِ وَشْكْرِهِ وَحُسْنِ 
عِبَادَتَه ؛ َإِنَّ الأعْمَارَ ب تنضية دادعال َكب وَلَا ينْمَعْ م الْعَبْدَ فِي آخِرَيِهِ -بَعْدَ 


3 


0 ال وما ا : هيم تيد كل 


5 د اه . 2 ىج أ 4 3 حت هسه ور آم -_ه 
تين ما عملت من حَيِرٍ محضرا وم ما عميتت من سو و َأ ن بسها وبسهد أمدا كيدا 
وس بو 0 0 ممصو شع بم 


وَيحَدْركُم أللّه نفسهة وألله رءوف ِالْعِبَاد# آل عمران: ١؟].‏ 
يها النّاسُ: شّهْرٌ رَمَضَانَ شَهْرٌ خَيْرٍ وَبَرَكَةٍ وَإِحْسَانِء وَهُوَ فُرْصَةٌ عَظِيمَةٌ 
لتظهير الْقُلُوبٍ ذا لكين يد والكر اهية والشحتا ود 


إنه ؛ فُرْصَةٌ لِوَضْلٍ أَرْحَامِ قُطِعَتْ 4 وَزِيَارَةٍ إِخْوَانٍ هُجروا : 
إِنَّهُ مُتَاسَبَةٌ جَلِيلَة لإرَالَةِ أَسْبَابِ الخلافٍ َالترَاع بيْنّ المُتَخاصِمِينِء وَوَضْعْ 


2 


5 


حَدٌ لِلْمْتَعَاجِرِينٍ وَالمْتَقَاطِعِينِ» إِنَّهُ فُرْصَةٌ لأنْ ب ا فيه يه لوس عَلَى حَُظوظِهًاء 

وَتَتطهّرَ فيه الْقُلُوبُ مِنْ أَدْرَانِهَا وَعَلْوَاَِاء كَتَمْتَذُ فيه الْأَيْدِي بِالمُصَافَحَةٍ بَعْدَ 
سَنَوَاتِ الِانْقبّاضء وَنُظَرَقُ فيه الْأَبْوَابُ لِلرّيَارَةِ بَعْدَ ظُولٍ الجَمَاءِ وَالهِجْرَانِ 
وَتَجْتَمعٌ فيه الأَرْحَامُ بَعْدَ التّمَرَّقِ وَالِانْقِطاع . 

93 رَمَضَانَ كلحم جَمَعَ المُسْلِوِينَ في وَقْتِ إِمْسَاكَهِم وَإِفْطَارِهِمْ . وَضيّقَ مَجَارِيَ 
الَّيْطانِ في عُرُوقِهِمْ » فَصَارَ لِلصَّائِمِينَ فيه إِقْبَالٌ عَلَى الحَيْرِ وَالإِحْسَانْء وَمَشَاجِدُ 
ذَلِكَ او لخاد في رار مسارم وَكَثْرَةِ البرّ وَالصَّدَفَاتِء وَمُسَاعَدَةٍ النّاسِ؛ 
َلِمَاذَا لا يَمْتَذّ هَذَا الإِحْسَان ِلَّى مَوَاطِنٍ الترَاعء وَمَوَاضِعْ الخلاف» قَْرَالَ 
أُسْبَابْهَاء وَيَسْتَعلِيَ عَلَى حُظوظ المي أَصْحَابُهَاء فَيَسْتَِقُونَ إِلَى مَنْ قَطَعُوا 
وَمَجَرُوا بالمُصَافَحَةٍ وَالِاعْتِذَارٍ اسَيَبَاقَهه قَهُمْ إلى سَائْرٍ أنوَاع البرٌ وَالِحْسَانِء 
وَرَمَضَان هو الفاضة المؤائية لدللكة وق جاءاء عَنِ الَْبيّ كله أن الضّيَاءَ سد 
لإرَالَةِ ما في القُلُوبٍ مِنَ الإحَن وَالغِسْنٌ وَالدّغَلِ تون لوس ل ثرت و 
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َِى الصّفْح وَالعَفْوِ وَالمُسَامَحَةَء كَالَ النَِّيْ يكلله: «مَنْ سَرّهُ أَنْ يَذْهَبَ كَثيرٌ صن 
وَحَرٍ صَدَرِهِ ليضُمْ شَهْرَ الصَبْرِ وَنََا َكانه أي 
لِلنّسَاده يندالا أغرركم بنا بذع وخر الصدر مو ثلا أيَامٍ من كُلَ شهْر 0 


2 


له أيامٍ مِنْ كل شّهْرا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي رِوايةٍ 

وَجَاءَ في حَدِيثِ أَبي ذَرٌ به ييه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يثر ل: ١صَوْم‏ شَهْر 
الصَّبْرٍ وك ان أَّامٍ مِنْ كُلّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّمْرِ وَيُذْحِبُ مَكلَهَ الصَّدْرٍ. كَالَ: قُلْتُ: 
وَمَا مَغَلَةٌ الصَّدْر؟ قَالَ: رجس الشَّيْطانِ) 000 

قَالَ الحَطَابِيُ سمه الله تعاتيعة يكل الصَّدْرٍ ما يَحِدَّهُ الوَاجِدٌ في صَدْرِهٍ 
مِنَ الغْل وَالمّسَادِ2“"0. 

وَجَاءَ في غَيْرِ ما حَدِيثِ أنَّ الصَّيَامَ جه يَسْتَجِنُ بها الْعَبْدُ وَمِنْ جمْلَةٍ مَا 
يَسْتَجِنٌ مِنْهُ الْعَبْدٌ بالصّيّام الأَحْقَادُ وَالشَّحْنَاءُ وَالْبَعْضَاءٌء حَتَّى يكُونَ قَلبْهُ سَلِيمًا 
علَى إحْوَانه الثنلمين: _ 

ألا قَائَقُوا الله رَ َم أي المُسْلِمُونَ» وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَينِكُمْء وَطَيْبُوا قُلْوبَكُمْ 
على إخزارك اه ووارا هت مطحت م مِنْ أَرْحَاوِكُمْ» وَأَزيلُوا أَسْبَابَ الخلاف وَالتَرَاع 
بكم وَححْذُوا بِوَصِيةِ د 4 كُمْ يكل التي وَضَّاكُمْ بِهّاء فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : 
١لا‏ تبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَانَاء وَلَا يَحِلٌ 


4 


ا ءَ. سمس ءَءِ مومهم 7 - 22 
9 . ( 
لعسلم ان يهجر احاه فوق ثلاث 3 : 


- 
2 
ل ان الها مر 0 
وَسَلمو على نبيكم ٠.‏ 
م 


)0١(‏ أخرجه من حديث النمر بن تولب ونه : أحمد (2728/0): والنسائي في الصوم». باب صوم 
الدهر 2)5١87/5(‏ وقد سبق تخريجه في مجلد (؟) خطبة رقم (09) رمضان والصبرء 
حاشية رقم )١5(‏ وينظر غريبه هناك. 

.)547( والطيالسي‎ »)١1554/5( أخرجه أحمد‎ )١١( 

)١1١(‏ غريب ع 

(1) أخرجه من حديث أنس َيه : البخاري في الأدب» باب الهجرة (01777). 


0- افتقارنا إلى الله تعالى 


- افتقارنا إلى الله تعالى 


كاه 

الْحَمْدُ لل حَلَقَ الحَلْقَ بِقذْرَيه وَكَتَبَ آجَالَهُمْ وأرْرَائَهُمْ بِحِكْمَيِو نَحَمَدَهُ 
حَمَدَ الشَّاكِرينَ» وَتَسْتَمْفِرُهُ اسْتِفْفَارَ المُذْنِِينَ» وَتَسْأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ الْعَظِيم؛ فَلَهُ 
سُبْحَائَهُ ففي رَمَضَانَ مِبَاتٌ وَعَطَايًا لا تَنْقَضِي ‏ وَحَرَائنُهُ وي لا تَنْمَدُء وَهُوَ القَائل 


ل 6 ا ا ا ل ل ا ا ا 0 : 
سبحانه : «ووإن من شْيْءِ إلا عِندنا زاينهر وما نتزله إلا بعدر مَعْلْورٍ # [الحجر: ١؟7].‏ 
6 هس 2000-0 عابو و 2 5 1 ًِ 1 ره لي 
و أَعْطَى كُلّ سَائْل مَسْأَلتَهُء ما نَقَصَ ذَلِكَ فِي ملكو إلا كُمَا يَنْقصٌ المخيّط إذا 
2 7 سه اس 2 1- َ ع مو مو م 3 3 00 أي ل اللو .به ور 5 
أدخل البَحر. وَأْشْهَد أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَه لا شريك لهء عَظِيم في بوبيته 
8 انق وار ررك تك عون انظ د لقم د بق" لمر تا 1 ا 2 
وَأَلوهِيتِهِ وَأْسْمَائْهِ وَصِفَاتِهِ؛ فَهُوَ المَلِكَ الحَق الكبيرء وهو العليم الخيير «لله 
ل “قامريل ٠١‏ ارقف ارقن اوور الات تقلا ا ابن 1 رءرء + 
ُلك السَّمَواتِ وَالْأرضٍ وما فِينَ وهو عل كل شَىَءٍ قَلِرُ# [المائدة: .]1٠١‏ وَأشهد أن 
ولد هم رو ئو ميو #6 دمودم عه# مدر إوسه كني استولسيع شت 5 سسهة و شال 
محمذا عبذه وَرَسوله ؛ عرف ربه تَمَام المعرفة» وفدره حق فذرهو») فتبرأ مِنْ كل 
به 0 08 9 0 03 ل رد ماه 00 ل 2 ون أ 00 
حَولٍ وقوة» إلا مِنّ اللو تعالى» وَنصَبَ فِى طاعيِه سبحانه ساجدا وَقايماء وفِي 
اه عا ير كم راج شر و 2 000 25 لصم 5 سه 34 - را 07 
عشر رَمَضَان كان يَعْتَرْلَ الدنيًا وما فيهاء معتكفا في مَسَجِدِو) خاليا بربهء صَلى 
و ل سس سي شماه عا 11 له ص لوم 2 1 م6 ٍ 
الله وسلم وَيَارَكَ عَليْهِ وَعَلى اله وَأْصحَابهِ وازواجه وَأتَبَاعِهِ إلى يوم الدين 

1ه وى 2 ره كمس( ع 9 ست 1 قري شه 

أمّا بَعْدْ: فَأُوصِيكم -أَيهَا النامن- وَنمسِي يَتََوَى الله وق ؛ فَإنهَا النجاة لِلَعَبْدٍ 


22 م ده ع 1 سوق خاي دام بم‎ 2 2 ٠ 
في الذَنْيًا وَالآخِرَةء وَمَا قِيمَةَ الإِنْسَانِ بلا إِيِمَانٍ وَلا تَقْوَى «وإن نَؤْمِنُوا وَتَمَمُوا‎ 


مسد غ1 سا ب 
نلك أجْرَ حَظِيمٌ» [آل عمران: 179]. 
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يُّهَا النَامنُ: حَاجَةٌ الخَلْقٍ إِلَى الله تعَالّى لا يُحِيظ بها الْوَصْفْ؛ إِذْ هُمْ 
2 زا أ .هر 0 00 2 000 سس ع 0 م 0000 
مُفْتقِرُونَ إِلَيْهِ في كُلّ أَحْوَالِهِمْ» مُحْتَاجُونَ إلى عَوْنِهِ في كُل شُؤُونِهمْ ؛ فَهُوَ سَبْحَانه 


و عه 


- 000 هك اه ِ- .0 0 مق_يرووه 6 2 موه 10 
مُوجِدَهُمْ مِنَ العَدَم» وَمْرَبِيهِمِ بالنعم. وَمَادِيهِم إلى ما ينفعهم» وَصَارِفْهم عَما 
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يَصُرَّهُمْ؛ كَمَا قِيمَةُ الكَلْقٍ بلا خَالِقَهِم؟! 

وَالقُرَآنُ العَظِيمْ قَد عَرَضَتْ يانه لِهَذِِ المَسَائِلِء وَجَلْتْ تَلِكَ الحَقَائْقَ وَكَثيرٌ 
ِنَ الَّاسٍ يَفْدنُونَ عَْهَا وَهُمْ يَفْرؤُونَ الْقُرَآنَ وَعَذِِ الليَالِي حِيَ لَيالِي الْقُرْآن 
َالمُسْلِمُونَ في كُلَ الأقطارٍ يَتحَرّوْنَ مَضْلَهَاء وَيَلتَِمُونَ أجْرَهَاء كَيُحْيُونَهَا 
بالتَادَة وَالصَلَاة وَأَنَواعٍ الذَكْرٍ وَالتُعَاء وَحَرِيّ بهمْ أن يتَتبَرُوا ما يَفْرَؤُونَ 


وَيَسْمَعُونَ مِنْ كلام الل تعاّى في يَلْكَ اللَيَالي المبَارَكَاتٍ؛ لِيْدْرِكُوا حَقِيقَة مَْرهِمْ 


2 ف م 0 زد عاق دض 6 ع 0 2 جل ووه يى> > 
لله تعالى» وَيَعْرِفوا ما له سبحَانه مِنَّ المنْةٍ وَالفضل عَليْهِمْ فيقودهم ذَلِك إلى 
3 ماه الل ل 2 0 م 
تَعْظِيمِهِ وَذْكْرو) وَشكره وَحَسّن عِبَاديَهِ . 


ع 
- 
له يوسو 4 0 0 000 -ه2جة 7 هايثت مه ع 2-25 7 ا 
لِيَستَكيْرَ بنا مِنْ قِلوّء ولا لِيَسْتَمَوِيَ بنا مِنْ ضَعْفٍء ولا لِيَحْتَاجَ لنا في أي شيء ؛ 
#آت ب 8و م م 
: 


َكَانَ خَلْقهُ لنَا مخض فَضْل مِنْهُ ل تَفَضَّلَ به عَلَيْنَا «يَلفَكُْ فى بظون أمَهيكُمْ 
ْنَا ين بد خَلقٍ في نسي كع كلك لله رَيِكُمْ لَدُ املك آة له إلا هر أن 
َصرَفوْنَ4 [الزمر: 5]. 

تَحَيّلْ يا عَبْدَ الله أنَكَ لَّمْ تُخْلَىُء هَمَاذًا كَانَ؟! هَلْ سَيَحْتَلّ الكوْنُ بدُونِكِ؟! 
وَهَلَ سَتَفْمقِرٌ المَوْججُودَاتُ إِلَى وُججووكَ؟! 

ألَمْ تَمْضٍ أَزْمَانْ َبْنَ وُجودِكء وَالكَوْنُ هُوَ الكَوْنُ وَلمْ يفْتَِر أَحَدٌ ليك 
حَنَّى تُوْجَدَ مِنْ أجلهء وَبَعْدَ مَوْتِكَ سَيعَيشْنُ مَنْ يَعِيشُء وَالْكَوْنُ هُوَ الْكَوْنُ 
وَالنَّامنُ هُمٌ النَّاسسُ» قَلَا افتَفَرَتِ المَوْجُودَاتٌ إِلَى حَلْقِكَء وَلَا احمَلَ يِظَامُهَا بِمَوْتِكِ؟ 

وَهَذِوِ الحَقْيقَةَ نص عَلَيْهَا القُرآن في غَيْرٍ مَا مَوْضِع «أولا يَدْحكْرٌ لضن أن 
خَلَقَنَهُ من هَبْلُ وَلَّرْ يَكُ سينا [مريم: 59]ء طهل أن عل الا يرد يَدَ أدَهْرٍ 4 بك 
شيعا مَذَدورا4 [الإنسان: .]١‏ 
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0 م اله لَمْ يكن لِلْبَسَرِ فِيهَا ؤِكْرٌ؛ لأَنّهُمْ غَيْرْ 
مشلوقيع 3 مضت أزنانة أخرئ يقد وُجُودِ الْبَسَرِ لَمْ يكن الْوَاحِدُ مِنَا فِيهًا 
كوا تنزوقء ل لم ول ل نَكَانَ مَضْلُ اللّهِ تعَالّى عَلَيَْا أَنْ خَلَقَ أَصْل 
البَسَرِِ ثم تَفَصّلَ سْبْحَائَهُ عَلَينَاء فَجَعَلَنَا مِنْ نَسْلٍ هَذَا الْبَشسَرِءِ وَلما بُشَّرَ زَكَرِيا لله 
ِالْوَلَدِء وَتَعبَبَ أَنْ يُرْرَقَ الْوَلَدَ عَلَى الْكبَرِ وامْرَأَتْه عَاقِرٌ كَانَ الْجَوَابُ: ظثَالَ 


دو مي» 


7 2 هو عل هين وقد 000 من قبل ولو تلك يما [مريم : 4]. 
وَسَوِعَ جُبيرٌ بن وه وَهُوَ عَلَى الشُّرْكُ قَرَاءَةَ النَّبِيَ كله لِسُورَةٍ الوق قَالَ: 


َه 


يس 


«قَلَمَا بَلَعّ هَذِوِ الآية 1 خَلِقواْ من حَيْرٍ شَْءِ َم هم الْحَنِمُوتَ4 [الطور: #]» قَالَ : 
كَادٌ قَلبِي أَنْ يَطيرَا رَوَاةُ البخَارِي”" . 

َم َعْدَ افْقَاِنا إِلَى اللَّهِ تعالّى في وُجُويِنًا بَشَرَا سَوِيا تََِْرُ إِلَى اللَِّ تعَالَى في 
بَقَائِنَا وَبَقَاءِ جِنْسا الْبَسَرِيْء وَاللهُ 3 -وَهْوَ العَنُِ عَنا- كَانَ وَلَا يَرَالُ قَادِرًا عَلَى 
أن يكنا وَيُذْحِبََاء وَأَنْ يبلا ببَسَرِ مِثْلنَاء ا جِنْسَنا 
وَيَخُلْقَ خَلَْا آحَرَ غَيْرنَاء يَعْبْدُونَ الله تعالى وَلَا يَعْصُوَهُ طَرْقَة 

وَالقُرآنُ مَمْلُوٌ بالآيّاتٍ الي تنبت افْتِقَارَنا إِلَى اللّه و كد في 0 بَقَائِنا 3 
جِدْسِنًا البَسَرِيّ «إوريك الم 7 أيمْمَةَ إن ينأ يدبك وَيَنْتَطِْفْ مأ 
بحْرِكُم نَا يَقَآهُ كما نكاسم يمن در قو اكتريت* [الأنعام: 0117 وفِي 
سُورَةٍ النْسَاءِ: «إن يَكَأ بَدْوَححُ آي ألنَاسُ وَيَأْتِ ككرت ون أمَّدُ ع كه 


درا [النساء: 211 وفِي سُورَةٍ إِبْرَاهِيمَ 842 : «ألَرْ تر أت أله حَأَىََ السَموب 
3 اس هئ 5 عل لبه ولس 2 200 211001 سرس ضيه 72 
َالأَرسٌَ يللي إن يمأ يِب وَيِأتِ يلق جَدِيدِ 69 وما ذَلِكَ عل أله بعري »# 


)١(‏ أخرجه من حديث: جبير بن مطعم ذَبهِ البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة الطور 
("الاوغ). والنسائى فى افتتاح الصلاة. باب القراءة فى المغرب 1م والدارمى 
)1١1196(‏ وأحمد (85/5). 


مم 1 هر ره 000 حفس 


[إبراهيم حل »]٠١‏ وفِي سورّة رَةِ المَعَارج : لا يم رب ١‏ شرق والمغرب إذ لقلدروة 4 


ارا م 


عََوَ أن يل حرا ينه و ما محر 2 _يِمَسْبووينَ # [المعارج: ١ 21٠‏ وفي سُورَة الإِنْسَا ل: وحن 


لهج م حورو 0 - روعة أت كي وس ع الاسم 


َلقَنَهُمْ وَسَدَدْئَ أَسَرَهُمٌ وَإِدَا صْئنا بَدَلنَآ أله 0 [الإنسان: 78]. 
و 


2 ا حَقِيقَةٍ افْتِقَارِنَا إِلَى رَيْنَا جَلَّ جَلَالَهُ في 


00 أ 81 صرح و اسه 3 7 2 ٠.‏ ع 
كا وكاء تعنيا بتري 8 يكأَيَا آلتآس أَسْم الْمْقَرَاءُ إِلَ أَلَهِ وله هر المي 
اد 9© إن و يذه وَيَأَتَ 00 جَرِيدِ 9© وَمَا ذَلِكَ مآ أنه بعزبزٍ 


[فاطر: ١6‏ حك9١].‏ 
وَنَحْنُ مُفْتقِرُونَ إِلَى الله تعالّى في هِدَابينَا وَإِسْلَاَا وَإِيمَانتَاء وَإِلَى 
عِبَاديْه يقة: كَلَوْلَا اللهُ تعَالَى لَمَا كنا مُسْلِمِينَ» وَلَا آمَنَاء وَلَا صَلَّيْنَاء وَلَا صُمْنَاء 
خيلا فاكا :لجان المكرماضة ولسنا أغلى البْشَرٍ سَأناء و 0 

عَقْلَاء وَلَا أَشَدَهُمْ م وَلَكِنَّ الله تعَالى مَنَّ مَنّ عَلَيْنًا ِالهِدَايَةَ وق[ ها هر 
مِمَنْ لَمْ يَهْتَدُوا ##قل لا سَمَُوا ع إِسَلَدمَ ل لي َم أَنْ هَدَسْكرٌ للإيكن 0 
صَدِوِنَ4 [الحجرات: 17]» وَقَالَ سبْحَائَهُ ني الحَدِيثِ القُدْسِيٌ : (يَا عِبَادِي كُلْكُمْ 
0 مَنْ هَدَيْنْهُ فَاسْتَهُدُونِى 0 

سْتَحَقّ جَلَّ جَلَالْهُ أَنْ نَحْمَدَهُ وَنُكَبْرَهُ عَلَى هَذِهِ الهِدَايَةِ؛ كَمَا جَاءَ الأمْرٌ يذَلِكَ 
سِيّاقٍ آيَاتِ مَنَاسِكِ الحَح : «واتسطر 51 هَدَنِكُم وَإنَ كثثر ين لِوء 
7 لصََالِينَ [البقرة: 148]» وَفِي سِيّاقٍ آيَاتٍ الصّيّام : 00 أنه ا 
وَلا يرِيِدٌ د بكم العثر ولتكيلوا الْهِدَّة بكار 
تدْكرُوت 6 [البقرة: 188]. 


3 


هع أخرجه من حديث أبي ذر م ضنه في حديث طويل : مسلم في البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم (/1801). 


- افتقارنا إلى الله تعالى 


وَكَمْ مِنْ شَخْص ضَلّ الطريقَ إِلَى الْإِيمَانِ قَلَا هَادِيَ لَه بل الْكَثْرَةُ الكَائْرَةٌ مِنّ 
م 0 7 2 ِ 
و م 6ه 72-2 ع 2 هه ومياهم ام - 0 اس 
البَسَّر هُمْ أَهْل الضَّلَالٍ» وَمَأَوَاهُمْ الثارٌ» ونا سْبْحَائه جَعَلْنَا مِنَ المَؤمِنِينَ وَهُم 
0 5 ةم > وسو اس 3ك أ َه 2 2 -ه 
الأمَلُونَ» وَافْرَؤُوا آيَاتِ الهِدَايَةِ وَالضَّكَالٍ في كِتَابٍ الله تعَالّى تَعْرِفُوا قَدْرَنِعْمَةٍ 


الله تَعَالَى عَلَيْكُمْ بِالهِدَاية» وَتدْرِكُوا مَدَى افْتِقَارِكُمْ إِلَيِْ سْبْحَائَهُ في الثْبّاتِ عَلَى 


الإيمان» كَمَدَ أْكُرَ يد عَلَى مَنْ أَرَادَ أن يَهْدِيَ مَنْ أَضَلَهُ الله وَيينَ أن مَنْ أَصَلَهُ 


0 محم ك شاه 


جه .0 ا 0 - 2 > : َم مس بم سم 
اللهُ تَعَالَى فَلَنْ يُوجَدَ سَبِيل إِلَى هُدَاهء فَقَالَ سَبْحَاتَهُ : «أْترِيدُونَ أن تَهَدُوا من أصَلّ 
مذ 


م 


و 
مدهو لم ورم مو بك مه 4 0 مه 4 00 207 
لله ومن يد لله 7 جد له سيلا © [النساء : 848]» وَفى الايَة الأخرّى: ##ومَن 
2 070 4 ِ- 8ك مو ةك 0 م 
يرد أله و فِتَنَسَمٍ فلن 11> لم مت الله سَيَكَا»# [المائدة: »2]4١‏ وفى ايد ثالثة : 


من يضللٍ أَكَّهُ فلا هادىٌ 4 [الأعراف: 185]. 
وَكَا زِلْنَا مُفْتَقِرِينَ إِلَى اللَِّ تعَالّى فِي الدَيْمُومَةٍ عَلَى إِمَانِنَاء وَالئَبّاتِ عَلَى 


_ م 


إِسْكَامِنَا؛ قلا ثبَاتَ لا إلا بالل تعالى وَعَوْنِهِ وَتَوْفِيِقِهِ؛ وَلِذَا ذَكْرَ سبْحَائَهُ عَنٍ 


| 
ءِِ 
1ه 


م هه 


رص سر م 


الرّاسِخِينَ في العلم أَنَّهُمْ يَقُونُونَ : ينا لا يرع لوا بمَدَ إِذْ ليكنا4 [آل عمران: +1]» 
وَالمَصَلَى يتلو ف كل رَكْمَدَ هذا الذعاة المبارك ١‏ عزاهرنا اقرط السيية 
[الفاتحة: 5]. 


وير موده 


.6 عو بروميو م 7 0 َ_ 1 5 21 #ساه 9 0 0 

وبحن ممتهرول إلى الله تعالى شي رزقناء فمن ذا الذي يرزقنا عير رينا 
و سج - 0 02 - 32( سوس 2 كوم ك 53 00 رو 0 
وَخَالِقَنَاء وَالمُنْعِم عَلَيْنَا؟ وَالخَلقٌ مَهْمَا كَانث عَظَمَتَهُمُء أو بَلْعَتْ فوَّتَهُمْء 


5ه م4 ه مش يقوه ‏ كس رليرت > 66 روه جيه رم 6 و رمفير وروم علوم سالا 
أو عَلتَ مكانتهم» لا يَرْرْقون أَنفسَهُمء فضلا عن أن يرزقوا غيرهم » فكلهُم عِيّال 
ص َِ ا - 2 0 0007077 "رأ 4 2000 ته م 7 7 
عَلى الله تعالى» يَسُوق إِلَيْهِمْ أَرْرَاقَهُمْ حَيْث كانواء وما من دَآبَةَ في الأرضٍ إلا عل 

رسو ا ده يدس ميو لود يدم يض 


أله رِرْقُهَا» [هود: +]ء «اوَكَيِّنَ من دَآبْوَ لَا خيِلُ رِذْمَهَا أَلَّهُ يَرْفُها وَإِيَامم وهو 
لسَدِيعٌ لعل » [العنكبوت: .]6١‏ 


وَقَدْ جَمَعَ اللهُ تعالّى ذِكْرَ افْتقَارِنَا إِلَيْهِ سبْحَائَهُ في الَلْقٍ وَالرَرْقِ فِي آيَاتِ 


وه 


برِرْقِهِ الَذِي رَرَقَنَاء ْلَه ليد حَفَحْ شر رفك شر يكم 5 ميخ كز مَلْ 
فعل من كم من سَىْءٍ سْبَحَدسَمَ وَيَعَل عَمَا سرون [الروم: 215٠‏ 
وَأَمَرَنَا سُبْحَائَهُ بدَوَام تَذَكْرِ هَذِِ النّْمَةِ الْعَظِيمَقٍ وَعَدَم اا ا الام 5 
منت لَه َك هل ين حَتٍ عر لله رفك ين لتمكَ وان افاطر: 7 
وَلَوْ حَبس عَنَا رِرَْهُ كَمَنْ يَرْرُهُنَا؟ طأسَنّ دا الك برف إن أَمْسَكَ رنكم» 


أن 


[الملك: »]5١‏ قَالررْقُ ِنَم يطلب مدن يبلكة وقدر غلئةة ورلا جل جَلالهُ بيده 


حََرَايْنُ السَّمُواتٍ وَالأَرْضٍ ارك لذن عيدوت من ذون أله لا يكرت لكُمْ رِدْهًا 
َأبنَعْوأ عِنْدَ َه لرَرْقتَ دوه والمكرا 9 لَه تيجعو رت 46 [العنكبوت: /117]. 

إِنْنَا مَُْقِرُون إِلَى الله تعَالَى فِي طَعَامِنًا وَشَرَاينَاء وَكِسَاتِنَا وَصِحَينَا وَعِلَاجِنَاء 
َي كُلٌ شُؤُوتئَاء وَقَدْ قَالَ اللهُ تعَالّى في الحَدِيثٍ القُدْسِيَ : ها بي آم كُلّكُمْ 
كَانَّ ضَالًَا إِلّا مَنْ هَدَيْتُء وَكُلّكُمْ كانَ عَارِيًا إلا مَنْ كُسَوْتُء وَكُلّكُمْ كَانَ جَائِمًا 


- 


21 اعقب وقلقة كان نان لاعن متيقة. اتتيدوي املك : 
انتفثوني أفشخم. وانتقيلني أطيتكم. واكنفرني أنهكة» زا عدا 
إِسْتَادٍ عَلَى شَرْطٍ ل 

وَكقْرنَا إِلَى اللو تعَالّى دَايِمٌّ مَعَنَاء مُلَازِمٌ لَنَاء فَكُلَ حَرَكَاتئَا وَسَكَتَاتنَا بتَقْدٍ 


21 عر 


اللّوِ تعَالَى وَتَدْبيرِوء أَكَرَ بذَّنِكَ مَنْ م 

مِنَ النَّاجِينَ المَائِزِينَ وَالكو ةق أكرةع قاشكة غر عادية سيكانة فكان ين 

الهَالِكِينَ المُعَذَبِينَ. 

() هذه الرواية من حديث أبي ذر #نه: لأحمد في المسند (05/ 22١١‏ والحديث أخرجه 
فزن اكنالن ا 0 


- افتقارنا إلى الله تعالى 


فَاعْرِفُوا لِلّه ه تعَالى حَفَّهُ وَأَقِرُوا بِمَضْلِهء وَتَبَرَوُوا مِنْ كُلّ حَؤ 
تَعالّى ؛ فإِنّ الببرُوَ مِنْ كُلّ حَوْلٍ وَقُرَةٍ إلا مِنْ حَوْلٍ الله تعَالَى وَقَوَد ل 
لْجَنَةِهِ لأنَّ فيه اعْيِرَانًا بِالمَفْرٍ الدَّائِم إِلَى اللَّهِ تعَالّى؛ رَوَى أَبُو مُوْسَى 
الأَشْعرِيٌ طه أن الى يكلله أتى ء ل 


َثَالَ : «ألا أَدلْكَ عَلَى كَلِمَةٍ حِي كَثْرٌ مِنْ كُنُورِ البجَئة؟ لا حَوْلَ وكا فُوَه إلا باللّها 


7204 


#وَلَمُ ما فى اللَمَواتِ وَالأنضٍ وله ليبن امسا أكْعيرَ أله فون © وما يكم ين يْعْمَةِ 
2 ذه تي © قد ا كلك لطر مك في 1 
ريم كوت © ليكثروا ينآ الهم فكوا سََوْفَ لم4 [النحل: ١ه-هه].‏ 
0 3 الله لي َلكمْ فى القن العَظيم . 
ع 2 


رعذ 
فمن لله ثم إذا 


الخُطبَةٌ النَايْتةٌ 


رمي 06 


الْحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ؛ أغطى كل شَيِءٍ حَلْقََ نم هَدَىء أَحْمَدُهُ كَمَا ينبَنِي 
له أن بشقةة اسهد أن 


2 


20 إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ قَيُومُ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ» خضع ع 0 لك دلا لَسَلطَائه: وَلَمْ يَخْرُجْ أَحَدّ عَنْ حَُكُمه لَه 
عاق السكوت: واللض © ع نم َدِيْنُونَ 7 بَرِيمُ الكووات وَالْدرض' وَإِدّا قَصَهحَ أمًا فَإَِمَا 
يعُولُ لَمُ كن يكن [البقرة: 5كك .]1١1/‏ 

وَأَشْهد أن مكنذا غيل ورسواة كَانَ يُطيلَ قِيّامَ اللَيْل؛ حَتَّى تَتَمَطرَ قَدَمَاهُ؛ٍ 
(4) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر (079474)» ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر (71/45). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


قَالَ المُخِيرَةُ بن شُعْبَةَ يفيه : «إِنْ كَانَ انين يل لبَُومُ لِيُصَلَّيَ ؟ حم ع ار فذقا أ 
سَاقاة 005 ول آنل أكون علدا تشكو 400 طان الله وملة ويارك 
عَلَيْهء وَعَلَى آله وَأْضْحَابه وَأَرْوَاجِهِ كيت المُؤْمِنِينَ» وَأَتْبَاعِهِ إلى يوم الدبو 

ما يَعْدٌ: ان -عِبَادَ الله فَإِنَكُمْ في لَيَالٍ عَظِيمَةِ؛ تف فيه الدلوت 
وَتُرْقَعُ الدَّرَجَاتُء وَتُسْتَجَابُ الدّعَوَاتُء وَثْقَالُ العَتَرَاتُ وَيُعْتِق الله تعَالى حَلْمًا 
كَثِيرًا مِنْ عِبَادِهِ مِنَ النّارِء وَقَهَا ليله متاركة 0ق أذركها َهُوَعلَى عَم صَالِح؛ 
َل اللهُ تعَالّى مِنْهّ كَقَدْ نَالَ خَيْرًا عَظِيمّاء وَحَارَ فَضلًّا كَبِيرًا «الهُ القَدْرٍ حَيْنٌ مِنَ 
لف سَبْرٍ © لل الملتيكة وَألرُحٌ فا إن هم ين كل أني © سَلَمُ هى حَقٌّ مطل 


.ل 


ألفَحر © [القدر: «-ه]. 

يها المُسْلِمُونَ : كَانَ تَوْجِيهُ الْرْسُّل سُل إِليَكُمْ سل الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْء الافيِقَارَ 
إِلَّى اللَّهِ تعَالّى» وَالِانْطِرَاحَ عَلَى بَابِهء وَالِاعْيِرَافَ لَهُ بالْعَجْرِ وَالْقَاقَةِ وَالضَّعْفٍ 
وَالْحَاجَةَء وَالتَبَرّقَ مِنَ الول وَالقُرّة. 

هَذَا تيل الرَّحَمَن مَنٍ راحم د تا برا أَضنَام و وي 0ك لو كال 
في كُل 1 الدّْ يويّةِ وَا أُخْرَوية 1 م ا تَعبدون 60 سَّ وابأوْحكم 
امون © ِنَم عدر لي درت الْعْلمِينَ © الى حَلْقَى هَهُرَ جَرن © وَل هو 
ظصيق وََنْقِنِ © وَإذا مَرِضْتُ هَهُوَ مَنْفِي © وَالدِى يست ثَّ بببن © 
وَألَىَ َطْمَعٌ أن سف لي حَطِكَق يَوْمَ ليبن [الشعراء: 08ا-87]. 

ار اف مِنْه نلق بِمَضْلٍ الل تعَالى عَلَيْهِ وَإِعْلَانُ المَفْرِ وَالحَاجَة إِلَيْه» وَتَعْدَاُ 
(5) أخرجه البخاري في التهجد» باب قيام النبي كك حتى ترم قدماه »)1١174(‏ ومسلم في صفة 
القيامة والجنة والنارء باب إكثار العمل والاجتهاد في العبادة (5419). 
وجاء من حديث عائشة بويا عند البخاري (/5001)» ومسلم (5879). 


- افتقارنا إلى الله تعالى 


وَنِيْكُمْ محم ار أَشَّدّ الئاس َثْرًا إِلَى اللّهِ تعالّى» واغيرَافًا بِمَضْلِ 
وَتَعْدَادًا لِنِعَمِوء وَتَعَلْهَا بِجَنَابِوء وَإِلْحَاحًا في ذُعَائِه دَعَاءُ عَلَيّْه الصَّلَاةُ 00 
00 00 قباءِ كَلَمَا طَهِمَ وَعْسَلَ يَدَيْهه قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّو الذي يُظو 
وَلَا يُظعَم مَنَّ عَلَيْنَا كَهَدَانَا وَأَظعَمْنَا وَسَقَانَاء وَكُلَ بَكَاءِ حَسَنٍ أَبْكَانَاء الحَمْدُ لِلَّهِ 
ير موَدّع وا مُكَاقَي» وَلَا مَكُفُورٍ وَلَا مُسْتَفنَى عَنْهُ الخقد يله الي نف من 
الطَعَام وَسَقَّى مِنَ الشَّرَابِء وَكْسَا يِنّ نَ الْعْرْيء وَحَدَى مِنّ الضَلَالٍ, وَبَصَّرْ من 
ابْقُ حِبّانَ © 


ع 


تعالّى» وَالإقْرَارٍ بِالْحَاجَةٍ إِلَيِْ سْبْحَائَهُ في كُلّ شَيْءِ؛ ا طفنه أن النبىَ يلل 
قَالَ لابْتَيهِ قاطمّة وكيا : ا تَقُولِي إِذَا 
سْتَفِيتُ» أَصْلِخ لي شَأَنِي كُلَهُ 
ولا تكزني إِلَى تَفْيي طَرْكَةَ عَبْن يا را لاوم وصكعة*. 

فَسِيرُوا -َرَحِمَكُم اللهُ تعَالّى- سِيرَةٌ الأَنَْاءِ وَالصَالِحِينَ في افْيِقَارِهِمْ إِلَى اللّه 
تعَالّى» وَإِعْلَانٍ الحَاجَةٍ إِلَيْهه فَكُمْ نَحْتَاحُ إِلَى إِحْيّاءِ هَذَا الافِْقَارٍ في القُلُوب» 


وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ يُرَبِي ا ل دَوَام | الِافتمَارٍ إِلَى الله 


و 5 


َصْبَحْتٍ وَآَمْسَيْتِ: يَاحَيُ يا قَيُومُ» بِرَحْمَتِكَ أن 


(5) أخرجه من حديث أبي هريرة َه : النسائي في الكبرى »23٠١17(‏ والطبراني في الدعاء 
(897). وأبو نعيم في الحلية (5/ 7557)»: وابن السني في عمل اليوم والليلة (585)؛ 
والبيهقي في الشعب (/الا"ا4): وابن أبي الدنيا في الشكر(6١):‏ وصححه ابن حبان 
(08519).» والحاكم وقال: على شرط مسلم .0979١/١(‏ 

0) أخرجه النسائى فى الكبرى »)2٠١4٠85(‏ والضياء المقدسى في المختارة 2)57١9(‏ 
وصححه اكاك وكالة على شرط الشيخين .)7/80/١(‏ 5" 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 

لِنَعْلِنَ -يَا عِبَادَ اللِّ- فِي هَذِهٍ الْعَشْرِ المُبَارَكَةٍ فَقْرَنَا إلى الله يقالن وَلْيْلِحَ 

0 ع كَمَا أَفْمَرَنَا إِلَى رَبْنَا جَلَّ في عُلَاهُ! وَمَا أ 0 
ِنَنَا مُفْتقِرُونَ إِلَى اللَّهِ تعَالَى في صَلَاح قُلُوينَاء وَزَكَاءِ 

عَلَى دِينِئَا» وَكُلُ َلِكَ بيد الله وال ا 2 بيْنَ أَصْبْعَيْنِ مِنْ آَم 

كيت شَاءَ. وَمُفَْقِرُونَ إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ في حِفْظِ أَنْمْسِنَا وَأَوْلَادِنَ ماك 7 


َعم 


الأْمْرَاضٍ وَالحَوَادِثِ وَالجَرَائح. وَمْفْتَقِرُونَ إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ في دَوَام أَمْيْنَا 
م هركس هم 0 0 10 0 3 7 3 اه ع 
وَاسْتِمْرَارِنَا» وَفِي حفظ بلادنا وَبلادٍ المَسْلِمِينَ مِنْ مَشْروعَاتِ الكفار 


وَالمنَاِقِينَ . وَمُْفْمقِرُونَ إِليْهِ كد فِي دِيمُومَةٍ النّعَم 2 
يبلك ِقَاعَهَا وَرَوَالِهًا . 

ما أفْمرنا إِلَى الل تعَالَى في صَلاح يِيُويَاء وَاسْتقَامَةٍ أَْوَاجنا وَأَوْلَادنا عَلَى مَا 
ينْفَعْهُمْ في الدَّنيّا وَالآخِرَةَ! وَمَا أَفْفَرنَا إِلَى عَفْوِ رَينَا وَرَحْمَتهِ؛ لنْعْتَقَ مِنَ الَّارٍ 
يفقت لَنَا الرّضْوَان! وَلِرَنَا تَبَارَكَ وَتعَالَى فِي هَذِهِ العَشْرٍ المُبَارَكَةٍ هِبَاتٌ 
وَعَطَايَاء كما أَسَّدّ حَاجَنًا إِلَيْهَا! 

َتَعَرَضُوا لِتَفَحَاتِ رَبَكُمْ بِدُعَايِكُمْ وَإِلْحَاحِكُمْ» وَإِفْرَارِكُمْ بِمَفْرِكُمْ إلى رَبَكُمْ 
وَكَا تَغْتَرُوا جَاحِكُمْ اليم وَصِحَدْكُمْ وَرَعَدِ عَيْشِكُمْ) 3 بط عَلَيكُمْ من 
انعم ؛ قَإِنَ ذَلِكَ مِنَّ أَبْينِ الدَّلَائْلٍ عَلَى كَْرِكُم؛ لأنكُم وَكَعْتُمْ في أ 
لا مواقا ولا يك وَوَامَهَ لَكُمْإِّا اللهُ تعَالَى ؛ ا 7 


2 


سْرِهَاء 
و َو 
سيحانه 
وموع 


يُعْيَكُمْ' وَلّا تستغنوا بعَيْرِه فَتَهْلِكُوا . 

انُطرحُوا عَلَّى بَابِهِ فِي هَذِوِ اللََالِي المُبَارَكَاتِء حََاشِعِينَ بَاكِينَ» ذَاعِينَ 
و ه24. 5 نمض > 5ه 00 5 2 
مستعمرين »2 ُقِرُونَ بِفَضْلِهِ وَنِعْمَتِهِ عَلَيَكُمْ وَتَعْترفُونَ بجرمكم وتقصير كم في 


- 
2 


حَقهِ ؛ إن رَبَكُمْ غَنِنٌ حَمِيدٌ» جَوَادٌ كَرِيم» إِنْ عَلِمَ صِدْفَكُمْ» وَرَأَى ذُلَكُمْ وَسمِعٌ 


- افتقارنا إلى الله تعالى 


تَصَرُعَكُمْ ؛ غَفَرَ لَكُمْ وَأَعْطَاكُمْ سُؤْلَكُمْ: وَدَقََ الشَّرِّ عَدْكُمْ اومن اك 


2 


ل أله [آل عمران: ه17]» وَإدًا ملكت عبتادوى عَقْ َإِقْ 0 حي دعوة 
ل ده معو 2-0 


ألذّعَ إِدَا دَعَانٍ مستبا لي وَلْبِؤْمنُوا بى يَرَشْدَوتَ# [البقرة: 185] 
وَضَلوا"وكلنوا على سك 


كك 


-40١‏ رمضان والعفو (؟) 


48 5 17١اه‏ 
كانه للع بذ ع كنول وتقا را وتقرة بالل عق شروو انذينا َصنْ 
د الوا لوا و ا ِل قلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ 
لكالل تخد لا شرك لك اسهد أن مكيذا عند ورسولة: 
ع يكامها أدبن َامَنُوأ أتَمُوا لله حق مالف وله و إل وَأنثّم مُسَلِمُوْنَ 6 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


يرس ص يه 2 0 ردصة د 42 اسم 7 وس له 7 2 
ييا أَلنَاسٌ أَتَقواْ ريه الى حَلَفَكٌ ين تَقين وَحِدَو ب 5 رَوْجَهَا ويثَّ مهما رجالا كيرا 


ص 


مَك وََنّهُوا أَسَّهَ الى لون به 007 إِنَّ لله كان 0 5 [النساء: »]١‏ 5-6 
لَينَ امثوأ نوأ لَه َمُوبُوا مولا سَرِينا © يمح لَك أعمنلح ويخفر لَك ذنويَكُم ومن 
بطع لَه ورمول2 فقن كار قوذ 0 [الأحزاب: «لاء 01]. 

أمّا بَعْدٌ: فَإِنَّ خَيْرَ الكلام كِتَاتُ اللَّه تعَالَىء وَحَْرَ الهَدْي هَذْيْ مُحَمّدِ يلل 


ديم 25 3 3 
وَشْر ا لأَمُورِ مُحَْدَتَائَهَاء وَكُلّ مُحْدََةٍ نَوٍ بدْعَةٌ وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَة» وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


يُهَا النَاسُ: لِلدَنَيًا مُرِيدُوهَا لني يَسْعَوْنَ لهَاء وَيُفْنُونَ أَعْمَارَهُمْ في 

6ه 5 5 ع ع 1 ا ام اد 
الاستمتاع بها 55 ا طَلَايُهًا الَّذ ين يَعمَلون لهاء وَيَجعلون الذنيًا طب 
6 0 مالاعر فى سما مي سر جم ور سح ١‏ حط 020 سه عام عدي 000001 5-0 
إِلِيْهَا من كات نُرِيِدُ حَرَتَ الاجر يت وم كات يريك حَرَتَ الذنيا نويه 
ما وَمَا لَمُ فى الْآجِرَةَ من تصِيبٍ» [الشُورى: ]٠١‏ 


ولق كان فاك مَؤْسِمًا لِلطَائمتيْنِء وَمَيْدَانَ لِتَنَافُسِ الْمَريمَيْن نا 


6 رمضان والعفو )١(‏ تجدها في مجلد (2)5 خطبة خطبة رقم .)6١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


اسْتَمْتَعُوا فيه يما حَلَّ وَيِمَا 1 وَقَضَوَا لَيَالِيَهُ الْمَاضِلَة في اللَهْو وَالْعَبَث . 

وَظْلَابُ الْآخِرَةِ عَمِلُوا فيه ما عَمِلُوا و حرا وَاكْتَسَبُوا كَثِيرًا مِنَّ 
الْحَسَنَاتِء وَسَيَجِدُ الْمَرِيقَانٍ جَرَاءَ ما ولا في لدان ل رود 

وَهااهز ذا رَمْضانَ يتَهَى على الطَّائِقََيْنِ سَوَاءَ بِسَوَاءِ لم يتَقَدَمْ للْعْصَاةٍ دُونَ 
الناف و 0 عَنٍ الطّائِعِينَ دُونَ الْعَاصِينَ . 

هَا هُو ذا رَمَضَانُ ينْتَهِي كَمَا كانَ قَبْلَ أيَّام يبتَدِيء وَسَتْظْوَى صَحَائِفُهُ بأَعْمَالٍ 
الْعِبَادِ؛ لِيَجِدُوا مَا عَونُوَا ؛ يَوْم الْقِيَامَة ْ 

لله ير كم م كلب فد وك نعل قل كم من قغزة أبينخ؟ 
كَمْ من رَكَبَةِ أَِقتْ مِنّ الَّار؟ وَكُمْ مِنْ عِبَادِ لل تَعَالَى ا سْتَوْجَيُوا الْجَنَهَ بِرَحْمَةٍ الله 
تَعَالَىء وَكَانَتْ أَعْمَالهُمْ سَيْبًا ليل هَذِِ الرّحْمَة؟! 

وَرَبْنَا جل في عُلَاءُ عَفْرٌ كرِيمٌ يُحِبُ الْعَفْوَ لَهُ الْعَفْوْ الشَّامِلُ الْكَامِلُ الَّذِي يَلِيقُ 
به كَرَبٌّ لِلْعَالَمِينَ» وَحَالِقٍ لِلْحَلْقٍ أَجْمَعِينَ. 
ا مدي م تاب إِلَيّْه ؛ 
سَرَهُواْ عنَ أَنَمسِهم لا نَفَنَطُوأ من نَحمَةَ أله 
إنَّ أنَهَ يَمْفْرُ دنوب جَِيعاً إِنَمُ هو م 4 [الزّسر: «0]. 

وَلَوْلَا كَمَالُ عَفُوِه وَسَعَةُ حِلِْهِ جل جَلَالَهُ مَا تَرَكَ عَلَى طَهْرٍ الأَرْض مِنْ ذَابَ 
َدِبُء وَلَا نَفْس تَظرِف؛ كَإِنَّ ذُنُوبَ الْعِبَادِ تُرْوِيهِمْء وَتَسْتَوْحِبُ عِمَابَهُمْ 
وَمَلَاكَهُمْء وَلَكِنَّ الْعَفُرّ الْكَرِيمَ يَحْفُو عَنْهُمْ 6 واد أله 000 بِظُلَيهِر مَا َدَ علا 
بن دَآيق4 [النحل: 015١‏ موَلْوٌ يوَآِدُ أَنَّهُ آلا 
من دَآنَةَ» [فاطر: ه 


َمِنْ أَظهَرٍ الأو على عَفِْهِ يض : َل النّنِ يك: «لَئِسَ أحدٌ ضير عَلَى أَذّى 


ار 
0 
32 
0 
9< 
0 

0 
0 

+ 


م اعم 


يما كَسَبُوا ما كله عل كلقرها 


0- رمضان والعفو (؟) 


تا 
2< كُ كع 


0 لَهُ وَلَدَاء وَإِنَه َيْعَافِهمْ وَيَرْرُقُهُمْا رَوَاهُ الشَّيْكَانِ مِنْ 
نث ا ريش 200 

حدذيث بي مُوسَى ذه : 

إِنَهُ سُبْحَانَه ما تَرَكَ عَذَابَ النّاسٍ مِنْ عَجْرٍِ عَنْهُمْ 6 ل 


هُوَ الْقَادِرُ عَلَى كُلّ شَيْءِء الْعَنِنُ عَنِ الْعَالَمِينَ قل 9 ل عَكَ أن يبَعَتَ عَليَكمْ 
200 أذ من حت نيك ل يبتك يي يا نيت ل أن قر الام د 
<ج كايا انأش أثذ اتشقرة إل قر ره خر ال اليد © إد كأ يمي 
وَيأتِ لق جَدِيدِ © وما ذْلِكَ عَلَ أله بعَريزِ»ه [فاطر: 17-16]. 


5 كمه ا ا 5 ع 000 
0 بخصوصِهم ‏ أو تصِيبٌ 


مد كَايِلة ير اضطرَاتات يتاي أن مشكلات التضادية» أز تسلط الأغداءةء 
0 مِنْ أنْوَاع المَصَائِبِء فَهُوَ يسَبّبٍ ذُنُوبٍ الْعِبَاِ وَمَا عَفّا الله تَعَالَى عَنْه 


بيخ كينا يوالم ب وَيُعَاقِبِهُمْ عَلَيْه ه #وما سبكم ين تصييكة قِمَا 
0 2 وَيَعْهُواْ عن كَثيرٍ > [الشورى: ٠م]ء‏ «إظهر الْعَسَادُ في لير وَألبَحْرٍ يِمَا 
ود سر سر حو م 22 020 رم 5000 الس 2 .4 - 
51 أيذِى الناس ليَذِيقهم بعض الى عملوا لعلهم رجعون 4 [الروم: ١؛].‏ قال ويك : 
ومو 


< لِدِبمَهُم بَمْس الى عدوأ وَمَا قَالَ: «كُلَ الَّذِي عَمِنُوا) وَإِّا لََهلَكَهُمْ به لِأنَّهُ 
يوجبٌ ب هَلَاكَهُمْ مِنْ كَثْرَتِه وَعِظمِهِ . 


وَلمّا ييّنَ سُبَْائَهُ أَنَّ المُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَارِء حاطب الْعِبَادَ 
بَوْلِهِ و : طامًا يَمْصل أنه عَدَبِكَْْ إن هَكرْشْرٌ وَءَامَنمُمْ ون آله سَاكرًا 
عَلِيمًا# [النساء: 15419]. 


هم ا ا عَمَو + م 7 و مر يوس ماه م 7م - 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب, باب في الأذى (2)01/58 ومسلم في صفة القيامة والجنة 
والنارء باب: لا أحد أصبر على أذى من الله يق .)58٠95(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


َكَا أنْ يُعَذبَ عِبَادَهُ أي عَذَابٍ إِذَا أَنَابُوا إلى طاعَتهء وَعَمِنُوا بأَوَامِر: 


رمعي 


مارء 
00 ما نامع عن إن هد ل تختلب بعذاب لفو إلى تيه تلاء ولا يذ 


عَنْهَا ضُ ضَرَاء وَإِنّمَا عُقُوبتّ مَنْ عَاقَبَ مِنْ خَلْقِهِ جَرَاءٌ مِنْهُ آ لك على حراءتة: عله 
وَعْقُوبَةَ عَلَى مُحَالمَيهِ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَكُفْرَانهِ نِعَمَهُ عَلَيْو فَإِنْ َنم سَكَرْتْمْ لَه 0 
نِعَووِء وَأَطَعْتْمُوهُ في أَمْرِهِ وَنَهْيهِ قلا حَاجَةً به إِلَى تَعْذِيِكُمْء بَلْ يَشْكُرُ لَكُمْ مَا 
يَكُونُ مِنْكُمْ مِنْ طَاعَةٍ لَهُ بمُجَارَاتكُمْ عَلَى دَلِكَ أَعْطَمَ الثّوَابٍ وَأَجْرَلَه0" . 

وَالْيَقِينُ بِعَفْوِ الله تعَالَى» وَإِحْسَانٌ الغّنّ بو» مَعَ الْأحذٍ يأَسْبَابٍ الْعَفُوهِ مِنْ 
فِغْل الْأَوَامِرٍ وَاجتِنَابِ النَوَاهِي » وَلْرُوم التَوْبَةٍ وَالِاسْتِعْمَارٍ هُوَّ طَرِيقٌ الصَّالِحينَ 
ِنَ الََْرِء كَنَُمْيَأمْلُونَ يَفْوِ الل د مَعَ سَعْيهِمْ في تَخصيل الْأَسْبَابٍ التي 
يتَالُونَ بها عَفْوَهُ وَمَغْفِرَنَهُ. 

َالَ بَكُرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصّوّاف: «اَحَلْنَا عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنّس في الْعَشِيَّ الي 
نض فيهاء :ا أن عند الو كات تجذك؟ قال: ما أخري ما أثول تخم. 


6مم 


إلا َنَكُمْ سَتْعَاينُونَ عَدَامِنْ عَفْوٍ الل ما لَمْيَكُنْ لَكُمْ في حِسَابٍء قَالَ: ثُمّ ما 
رخًا حب أَعْمَضناة77 . 


بعرو 


لاد الْمُبَارَكُ وَعَشْره ال كر موَاسِمٍ عَفْو العو الْكَرِيم الذي 
يَحِتّ ب الْعَفْوَ ؟ نه سبحانه رن عِبَادِهِ و بِعَفْوهِ وَرَحَمَتِه » ردان النَّاسِ ِدَلِكَ 


ِِ 


مَنْ تَعَرََضُوا لِعَمْوِو الام ب بحقه بِحَمَهِ ص3 عَلَيْهِمْ في صَلَاتِهِمْ وََِا يَامِهِم » وَدِكْرِهِمْ 


وَدعَايِهِمِ . 
2 2 2 6ه وأمة 5 ا - 1 : سوه 5 
وَلَبْلهُ الْمَدْرٍ مي أَعْظَمُ لَيْلَةٍ لِلْعَفْوِ في رَمَضَانَ وَالْعَمُوٌ الْكَرِيمُ يَعْفُو فِيهَا عَنْ 


4 ينظر: تفسير الطبري (» (0/0"). 


-0١‏ رمضان والعفو (؟) 


كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِ مِمّنِ الل سْتَوْجَبُوا عِقَابَهُ وَلِذّا خُصَّتُ بِسُوَالٍ اللو تعَالَى الْعَفُوَ؛ِ كُمَا 
قَالَّتْ عَايِسَةُ وكيا : رن الله نانك إن علقت أع كلل ليله الفدر ا افون 
فيهًا؟ كَالَ: «قولى: اللَّهُمّ إِنْتَ عَُوٌّ كَرِيمٌ تَحِبٌ الْعَفْوَ قا عَنى) رَوَاهُ التَرْمِذْ 


2) 5 


ليه 


كال وي ا 
وَعَذَا الدقاة الميارك من أَوْجَزِ الدّعَاءِ وَأَنْفَعِِه بَلْ تَْتَظِمْ به مَصَالِحُ الْعبَادٍ 
وَالْلَانٍ لا فرك الك ادر الام ع يها العدات 
0 ِعَمَلٍ أَفْرَادِمَاء وَلَا يَظلِم رَبك أخذاة وَالْمَرْدٌ الْوَاحِدٌ مِنْهُمْ يَسْتَوْجِبٌ 
ري الله تعالئ تَركهِ لِأَمْرِ الله تعَالىغ وَارْتِكَابِ َهْيدء فَإِدًا َال المسْلِم ريه 
ا فَقَبلٌ مِنْه ه لنَيَانهِ ِأَسْبَابِ القيول رَفْعَ عند العقرية + قَإدًا فَعَلَّ ذَلِكَ 
ار -وَهُمْ يَفْعلُونهُ في رَمَضَانَ بدُعَائِهِمْ في قُنُوتِهِمْ وَسْجُودهِمْ يَسَأَلُونَ 
رهم بَهُمْ الْعَفُوَ وَاسْتَجَابَ الله تَعَالَى لَهُمْ رَفَعَ عَنْهُمْ الْعَذَابَ في الدَّنْيّاء قَيَالَتْ 
5 المَضَائِْبُء وَفْرِجَتُ هُمُومُهُمْ وَكْشِفَتْ عُمُومُهُمْ وَحُلَّتْ مُفْكِلَاتهُمْ 
وَعَفْوُ اللَِّ تَعَالَى عَنْ عِبَادِِ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ مُوَاحَذَيِهِمْ في الأخرة وسلامتو من 
نَارٍ جَهَنّم وَذَلِكَ م مِنْ أَغطم الْمَوزِ وَالْمََاح ؛ فَائْئَظَمَتْ بِهَذَا الذَّعَاء المُبَارَكِ 


مَصَالِحُ الْحَلْق كُلَهِمْ في الدّنْا 00 قَمَنْ يُمَرَط فِي مِثْل هَذَا | الدَعَاءٍ المْبَارَكُ 


0 
سرس ه ‏ د سه ”7 


إلا مَحْرُومٌ؟! وَمَنْ يَسْتَبدلٌ به أن تتخرف بتتكلة القن تكدلا الذي هو 


(5) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب (860) وقال: حديث حسن صحيح 2)901١5(‏ 
والنسائي في الكبرى (١١/الا)2)‏ وأحمد :)١187/5(‏ وإسحاق بن راهويه 2)١1751(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب .)١515(‏ 
وجاء هذا الدعاء بسند ضعيف من حديث أبى سعيد الخدري وليه عند: أبي يعلى 
(22307» والطبراني في الأوسط (71545)) : يذكر فيه رمضان ولا ليلة 0 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


تشأل الله تعالى صَلاح الْقُلُوت+ وَقَيُوَلَ الأحمال: وَاسْتجابَة الدغاءء: اللَهه 
إِنَكَ عَمْوٌ كَرِيمٌ تُحِبُ الْعَفْوَ َاغفٌ عَنًا . 
أَعُو بالل مِنَ الشّيْطَانٍ الرّجيِم ط( © لَا يِب مه العية التو هن اقول لدم 


4 0-5 2 مر 


ل 51 


"2 


ظَُِرّ وان أن سميعا عَلِيمًا 2) © إن دوأ 


م ريع 2م 


عَهُوا درا [النساء: 344 144]. 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرآنٍ الْعَظِيم . 
د 


3 و 0 عه 
--وى 


عيذ لو يق كود التارقاء وو كنا لقف زلا و مخ 
وَأشْكُرُه » وآنوت إِليْه واسْتغفرة وَأَشْهد أن ا هَ إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
َأَشْهَدَ أن تُحَهدا عنده ورسوله ضان الله وَسَلَم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابه 
وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الدين. 


يوم 
أمّا بَعْدُ: فَاشْكُرُوا الله الَّذِي بَلّهَكُمْ رَمَضَانَء وَسَلُوهُ تَبُولَ الْأَعْمَالٍِء «رريدُ 


ذه 


ات 


مهو 7 1 20 و 4 ره عه ٠‏ مع عر فل 


اله يكم اللنع هلا يذ يكم القدر وَلتَحيلوا الْهدَّة ولتكيروا أ 

هَدَسْكُمْ وَلْمَلَكُمْ تَدُدْرُوت>4 [البقرة: 18]. 

وَمِنْ شكْرٍ اللَّه بك : ير عَلَّى ما هَدَانًا لأْوِسْلَام 5 ِلضّيّام وَالْقِيَام 
وَيَبتَدِى النَكبِيرٌ مِنْ غُْرُوبٍ د شمْس آخِرٍ ر يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَيْ له الع 0 
الرّجَالُ في مَسَاجِدِهِمْ َأسْرَاقِهْ وَبِيُوتِهِمْ م وَطرْقَاتَهِمْ . 

وَعِنْ شكْرِه ك3 : إِخْرَاجٌ زَكَاةٍ لِظر؛ طُهْرَةَ ِلضصَائِم مِنَ اللَّغْووَالرَمَثْء وَظعْمَة 
لْمَسَاكِينء قَمَنْ أَدّاهَا قَبْلَ صَلَاةٍ الْعِيدِ هي رَكَاةٌ مَقبُولةُ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصّلَاةٍ 


-0١‏ رمضان والعفو (؟) 


وَوَقْتُ إِخْرَاجِهَا الْمَاضِلٌ: مَا بَيْنَ صَلَاةٍ الْمَجْر وَصَلَاةٍ الْعِيدِء وَيَجُورُ تَقْدِيمُهَا 


2 0 وو درو 


> )عه هه هم مومه . لام سه 00 سه هه مده ه 12 

بل العِيدٍ بِيَوْم أو يَوْمَيْن .. يخرجها رَبْ الْأسْرَةٍ عَنْ نمْسِهِ وَعَمِنْ تَلرّمه نفقته» 
7 8 5-8 ذ-ه 

وَمَنْ كَانَ مُكْتسِبًا مِنَ الأهل وَالْوَلَدِء فَالأفْضَل أَنْ يُخْرِجَهَا كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ 


9 7 ريض 7 هر كس ما اع#8 4065 60 5 2 2 
نفسو .. وَهِيَ ضَاع بالصّاع النْبَوِي مِنْ بر أو شعير أو تمر أو أقِط أو زبيب 
أَوْ طَعَام يَقْتَانَهُ النّاس . 


هَدَى لها أَهْلَ الإسْلام, وَحَرَمَ مِنْهَا أَهْلَ الْكِتَابٍ بِسَبّبٍ كُفْرِهِمْ» وَالنَِيْ يكل لما 
َم المَِية وَجَدَ لأْأنْصَارِ عِيدَيْنٍ يَلْعَبُونَ فيهمّاء كَقَالَ: (إِنْ الله كَد أبْدَلَكُمْ بحَيْرٍ 

له بسيو ع و ٍ_- و 
منهُمًا عِيدَ الْفِْظر وَعِيدَ الأضحى0*. 


: ا م 2 الل 2 له 0 0 وه 
وَلِلِعِيدٍ صَلاة عَظِيمَة هِيَ مِنْ أجل الشْعَائِرٍ» وَأفضل العِبَادَاتٍ» فيُنبَغي للمسلم 


الْحِرْصُ عَلَى أَدَائِهَا مَمَ المُسْلِمِينَ» وَلَا سِيّمَا أَنَّ جَمْعًا مِنّ المُحَمَّقِينَ كَانُوا 
بفُرّضِ ضِيتَهًا عَلى أحَادٍ الناس . 
أ - ل ع يه م 75 000 5 نه فى سات 7 - ا مه 
وَلتََكِيدِهَا وَأَهَمُييِهَا في دِينٍ الْإِسْلام أَمَرَ النَبِيُ يكل بإخْرَاج النْسَاءِ لهَاء وَلمْ 


يسن إِلّا الْخيصٌ فَيَْرْجْنَ وَيَعْتَِْنَ المُصَلَىء وَيَشْهَدْنَ جَمْعَ المُسْلِوِينَ'". وَمَا 


(5) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب صلاة العيدين »)١175(‏ والنسائي في صلاة العيدين 
,)١/9/9(‏ وأحمد (“/ 2.٠١‏ 4لاكء هلالا ))50١‏ وعبد بن حميد 2)١7975(‏ 
وأبو يعلى (985107870), والحاكم وصَحَحَهُ وقال: عَلَى شرط مسلم ووافقه الذهبي 
:»)5"4/١(‏ وصححه الحافظ في الفتح (7/ 557). 

(5) جاء ذلك في حديث أم عَطيّة ونا قالت: /أمِرْنَا أَنْ تَخْرْجَ فنْخْرِجَ الحيّضٌ وَالْعَوَاتِقَ ‏ - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


دَاكَ إِلّا لِعَظِيم أَمْرِ هَذِهِ الصَّلَاةٍ الْحَولِيِّ الي تَسَامَلَ بسَأْنِهَا كَِيرٌ مِنَ النَّاسٍِء وَمَنْ 
م يَحْرُجٌ إِليْهَا فَإِنْهُ لا 


2آ 


ُصَلَيهَا في بت لل 0 

وَالسّنَهُ أنْ لا يَخْرْجَ في عِبدٍ الْفِظر إِلَى المْصَلَّى عَبَّى يَأكُلَ تَمَرَاتء وَبَأَكُليُءَ 
وِنْرّا كَمَا كَانَ انيت عل يَفْعَل”* . 

وَحِكْمَةُ ذَلِكَ: امْيِثَالُ السُنَّو وَتَأْكِيدُ الْإفْطارٍ في يوم عِيدٍ الْفِظرٍ مِنْ 
لنَهَارِ؛ لأنَّهُ يَحْرُمُ صِيَامُهُ. فَالْيَومُ الَذِي قَبْلَهُ كانَ يَحْرُمُ فِظرُهُ في التَّمَارٍ وَفِي يَوْم 
الْعِيدٍ يَجِبُ أن يُقْطِرَ فَيثبِتُ المُسْلِمُ بِدَلِكَ عْبُودِيَتَهُ لله تَعَالَىء وَتَمَامَ خُضْوعِهِ 
شَرِيعَتِهِ» فَهُوَ يَصُومُ م بأَمْرِ وَيُفْطِرٌ نيو 

اك يَوْمَ الْعِيدِء وَيَتَطيّبُء وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ْيَابه؛ لِأَنَهُ يَوْمُ رح وَسْرُورٍ 
بِطاعَةٍ الله د وَبخِتَام اله 0 0 

وَيَخْرُحُ المْسْلِمُ لِمُصَلَّى الْعِيدٍ مَاشِيًا إِنْ تيَسَرَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِقَوْلٍ علي طلليه : «السَنَهُ 
أَنْ يَخْرْج إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا» رَوَاهُ الَرْمِذِيُ وَحَسّئَداة . 


َو 


- وَدَوَاتِ الُدُورِء فأمًا الحيّضٌ فَيَشْهَدْنَ جمَاعَة المُسْلِمِينَ ودَعْوَتَهُمْء ويَْترِْنَ مُصَلَّاهُمْ) 
أخرجه البْخَارِيَ في العيدين» باب اعتزال الحيض المصلى(98)» ومسلم في صلاة 
العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات 
للرجال (8945). 

60 ينظر: فتاوى شيخ 00 ابن تيمية (755/ 141). 

(8) كما في حديث أنس وَنه قال: ١كانَ‏ رَسُولُ اللو يل لا يَعْدُو يَومَ الْفِظرٍ حَتَّى يَأكُلَ تمرّاتٍ 
كلوق وثراة أخرسه اليشارق فى | لعيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج »)41١(‏ 
والترمذي في العيدين» باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج (057)» وابن ما 
في الصيام»؛ باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج (1989). 

(9) أخرجه الترمذي في العيدين» باب ما جاء في المشي يوم العيد» وحسنه (070)» والبيهقتي 
(/7581)» وعبد الرزاق (/0551)» وابن ب شيبة .)585/1١(‏ 
وله شاهد من حديث ابن عمر وها عند : ابو مجه فى إقامة الطيلاة والينة بيه باب ما - 


-0١‏ رمضان والعفو (؟) 


ويكبر وَيَجْهَرُ بدَكُبيره إِلَى أنْ يَشْرَعَ في الصّلاةء وَالتَكبِيرٌ في ذَلِكَ الْوَفْتِ 


َه 


9 - 0 اك ا 0 عِبَادَةٌ ذَلِكَ الْوَقْت وَإِذَا حَضَرَ المضي 

وَإِذَا 987 يه الْعِيدٌ شرِعَ 0 لمعه , به عَلَى إِكْمَالٍ اعد وَإِنْمَام 
النّْمَةِِ شكرًا لله تَعَالَى» وَاعْتِرَاًا بمَضْلِهِء وَلإِزَالَة مَا قَدْ يَحُونْ في الْقُلُوبٍ مِنَّ 
0 0 0 0 0 الي 
لِمَا م ل رح يوم اليد > الت الطريقَ» كاري 1 5 

ولغدروا حمياة الزيك فنا الفكرانع وى الْعِيدٍ ؛ إن ذَلِكَ مِنْ ان النْعْمَةٍ 
واخمطلوا نِسَاءَكُمْ م مِنّ التبرج وَالسّفُونٍ أو الْخرُوجٍ ل 1 
تلاك َإِنَّ في ذَلِكَ خَطرًا عَلَى دِينِهن ؛ وَسَيبًا لفتنة ةِ الرّجَالٍ بهن ؛ وَاعْيدُوا 
5-7 م في رَمَضَانَ وَفِي شَوّالٍ وَفِي كُلّ الشّهُورِ وَالْأعْوَام . 

سال الله تعالى أن يلت عَلينا رَمْضَان بخَيْر وَأنْ بُعِيْدَه عَلَينَا وَُعَلَى 
المُمْلِمِينَ أَعْوَامًا عَدِيدَةٌ فِي أَعْمَارٍ مَدِيدَةِه وَحَيّاةٍ سَعِيدَةِ. 

اللْهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ على اجيم وَعَلَى 
آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما با بَارَكْتٌ عَلَى 
بْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِيْرَاهِيمَ م إِنّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. 
- جاء في الخروج إلى العيد ماشيًًا .)١596(‏ 

وشاهد آخر من حديث ابن أبي رافع عن أبيه عن جَدَّ عِنْدَّ: ابن ماجه أيضًا )١191(‏ وفيه 
آثار عن السلف الصالح وين . 


)0١(‏ أخرجه من حديث جابر َيه : البخاري في العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم 
العيد (487). 


؟50- العشر والدعاء (*) 


07- العشر والدعاء (9) (*) 


2000 
الْحَمْدٌ لِلَّهِ يَسْمَعْ كل شكوق) وَهُوَ فكي كل ترق كلم ال انق 


َحْمَدُهُ حَمْدَا كَالدِي تَقُولُ» وَخَيْرًا هما تَقُولُ طله الْحَنَدُ فى الأول وَالوَ مله 
لْحكم وَإِليْدِ نيحَعُونَ» [القصص: .5/١‏ 

0 لي وَلِلْمؤْنَ وَالمُؤْئَاتِ؛ كَقَد كثْرَ عِطَيَاننَاء وَكَلَّ اسْعْقارناء 
وَتَقَُتْ عَن الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ نُفُوسُنَاء كَتسْتَعْفِرَكَ اللّهُمَ لِكُلَ ذُنُويًا. 

نيه 51ل إن لكررية وم شَرِيكَ لَهُ؛ رَبّ الْعَالِمِينَ وَحََالِقُ النّاسٍ 


رع ه و 
0 - 5م ماعو 
ا آر 


جْمَعِينَ» وَهوَ أَز 


3 
١: 


إله 


حَم الرَّاحِمِينَ . 
.0 ع هي تس رومع 00 ان 28 خن:.لنن ا ا ع يك ا 6 0 
وسيل أن محجدا غدة رفول وَصَفِيهُ ولك «كان إذا دخل العَشْر سد 


ره وا للك ٠‏ تأيقظ | ا صَلَى الله ول وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 


أَمًا 1 رصيق 0 ا وَنَفْسِي ا اللّهِ كد؛ فَإِنَكُمْ في دَارٍ 
الْعَمَلِ وَالإِمْهَالِء وَكَرِيبًا تُقَارِقُونَهَا إِلَى دَارٍ ا وَالْقَرَارٍ. 
كه لاسُ: نشل و المرء في الْحَيَاةٍ الدَّنْيًا فُرْصَةٌ وَاحِدَةٌ مَنْ ضَيّعَهَا شَّقِيَ 


08 ل قرم 


49 يق في مجلد (7)» خطبة رقم »)5١(‏ و(؟) تجدها في مجلد (5)) 
خطبة رقم (؟59). 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة ب'#نا: البخاري في صلاة التراويح» باب العمل في العشر 
الأواخر من رمضان 2»)١1970(‏ ومسلم في الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر 
من شهر رمضان .)١١!/5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 


00 5 م 2 0 اسم 4و3 م 0 2 7 
أن فِى أعَمَالٍ الدنيًا مِنْ تِجَارَةٍ وَصِناعَةَ وغيرهًا فرَضًا سَانِحَة 
وَمَكَا لا 95 كه 6 كٍِ عع عر ف و ا م سه .> مسمس 5 مَكَزَّلكَ أَعْ و 
وَمَجَالاتٍ للربح العظيم» يفوز بها مَنْ يَفوز. وتفوت مَنْ ضَيَعَهًا ؛ فكذْلِك أَعمّال 
ال ارم ع عل لاق قر م كه الكسء 270 

الآخرة فِيهًا فرص أي فرّصء وَمَجَالاتٌ لِلكسْب العَظيم» وَالأجر الكبير» فى 


َزٍَْ مَخْصُوصَق وَأَعْمَالٍ مَشْرُوعَة وَمَا عَشْرُ رَمَضَانَ إِلَّا مُْصَةُ مِنْ فُرَصٍ 
الآخِرَو مَنِ اغْتنى بِهَا اغتتّى بعَظيم» وَرَبح كثيرّاء وَمَنْ فَائتْهُ أو شغِلَ عَنَْا كير 
العل القالعة تكد كانه عزر كي واشقشل يما لبدو هنا درم 4 زا ول كسار 
أَعْظَمُ مِنْ يِلْكَ الحَسَارَةِ؟! 


إِنَّ رَبَنَا جَلَّ جَلَالَهُ شَرَعَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ في هَذِهِ الْعَشْر لِيَْفِرَ لنَاء وَيَرْحَمَنَاء 


ع مس 
2 


200 7 ا انرس الل أ 27 ا 2 
لا نحصيهاء ورقع عنا من البَلاء ما لا تعلمةة مير منا ما شكرُوا نِعَمَهُ 
العَظِيمَة وَلَكِنْ إِذَا أحَاطت بهم الْبَلَايَاء أو تالكييية المَصَايِبٌ تَذَكرُوا رَبَهُمْ 


وَيُعْتِقَنَا مِنَّ النَارِء وَهْوَ عَنِنٌ عَنَا وَنَحْنٌ مُفْتَقِرُونَ إِلَيوه قَدْ أَنْعَمَ عَلَيْنَا نِعَمًا 


2 0 00 4 ع اس “عام 3 ا 2002 2 1 
فَهَرِعُوا إِليّْهِ يَسْأَلونَه رَفْعَ بََائْهُمء وَكَشْف صَرَائِهِمْ . 
1 2 َم 2 44 00 ا -ه 7 2000 ب ل معط 
مَلُوا مَعِي -أَيّهَا الصَّائِمُونَ- قَوْلَ الله تَعَالَى : «إومًا يكم ين يتمق هَمِنَ له 
ثُرَّ إِذَا مَسَكُمُ ال وليه يترون [النحل: +0]. ذَكَرَ النْعْمَةَ مُتَكَرَة؛ لِأَنَهَا لَيْسَتْ 


قو عن مانن لاص" وماق في" بقراه: عردو قاو عل ل قا ا انه عر كع كا قن ابره 
نِعْمَة وَاحِدَةَ وَإِنْمَا نِعَمْ لا تَعَدَ وَلا تخصّىء كل ذَلِكٌ يَنْسَاهُ الإنسَان! فَإِذَا أَصَابَئهُ 


ضَرَاء خَفِيفَةٌ عبر عَنْهَا: امس وَأدْحَل عَلَيْهَا (آل) التَعْرِيفقَء لأنه شر وَاحِد 
غنيت» لا إلى الله تقاى ينال كفقة. 

ِنَ الْبَشَرَ يفرَعُونَ إِلَى الله تَعَالَى فِي أَكَلَّ ضر يَمَسْهُمْء وَيَنْسَوْنَ شْكْرَهُ عَلَى 
عَم النّعم1") 

0 2< يع 


عام و ويا ٠‏ 7 8# وو بع الاق ا ا لي عاق عن 1 انعط ١‏ ميف و 0 
ومع ذلك فإنه سبحانه عفو كريم رحيم» يرحم عِبَادَهِ ويكشف ضرهم » 


(؟) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور .)١71/107(‏ 


؟6- العشر والدعاء (؟) 


وَيَسْتَحِيبُ دُعَاءَهُمْء وَالدُّعَاءُ سِلاح المُؤْمِنِء وَهُوَ الْعِبَادَةُ لَجَأْ إِلَيْهِ خيرةُ 
ص 5 6 ان 3 0 
الْكَلْقء وَأَقَاضِلٌ الْبَشَّر: الأنْييَاءٌ وَالمُرْسَلُونَ تلكل . 
مخليل ال حمنا إِيْرَاهِيم 2 لما قَذْقَهُ قَهُ قَومَهُ في النَّارٍ قَالَ: «حسبنًا الله وَنِعم 


2 4 01 
70 


الْوَكِيل»” ”2 فَكَانَتْ نَتِِجَةُ ذَلِكَ قلا يِنَانُ كن يردا وسَلَمَا علكَ إِرهِيمَ 


[الأنبياء: 59]. 
وَأَيُوبُ ظل كَانَ كير الْأَهْل الود وَالمَالٍِ؛ فَابئلِيَ بدَمَاب ذَلِكَء عَتَّى نَالهُ 
البلا في جَسَدِوء وَمَا سَّلِمَ إلا قله ولسَاتة > واسكم ثلاؤة ستوَات ع3 حفاة 
فِيهَا الْمَرِيبُ اد إل امْرَأَةٌ لَه كانت سخ عَلَيْهِ وَتُطعِمُهُ وَهُوَ مُمَدّدُ في الْعَرَاء 


َكل مَنْ مَرَّ بو يَسْتَقْذِرُهُ مِمّا في جَسَّدٍ جَسَلٍ هن روج وم صَدِيدٍ» يدِء وَهُوَ فِي بَلَائْهِ لا يعثر 
عق وقوآالله تقال اوفكرو من يقير 


002 


- 2 00 7 59 ِو و 
كلما عَظيت فته وَاشْئَلٌ بلاؤة) و لَ سَفَمَهُ؛ٍ دعَا الله وق بِأَسْلوبٍ فِي 
عَايَةِ الدب مَعَّ الب جل جََالُ #89 © وأبُوبَ إِذّ تادئ 0 لص وأنت 


رح يحم ليحي » [الأنيياء: 487]. 0 في ذعَائِهِ بِالمسٌ وَهُوَ الْصَابَة لكف 


إن 


9 5 لكر إلى يق لل هدء ناوج لام شم شيك لأا ولق 
النّعم وَعَرَّضَ بِطلَبٍ رَوَالِ هَذَا الضُرٌ وَلَمْ يُصَرّحْ به كَقَالَ: «#وانت أنكم 


صو 


اليرت © 2 فَوَصَفتَ سه بِمَا تََضِي لوكي له وَوَصَفَ ريه 
ريشا رو 


0 


َكَائَتْ نَتِبِجَةٌ هَذَا الدّعَاءٍ المُبَارَكُ «# قاد يا لم فككفنا ما قد فن 00 


0” 3 


2 3 
بالا رحمية 


4 أخرجه من حديث ابن عباس وها البخاري في التفسير باب 9 بن أسْسَجَابوأ لَه ولول يل 
بآ 6 ضام التد4 لآل عمران: ؟/ا١]‏ (/57817). 

(4) ينظر: تفسير ابن كثير (9/ 707-101). 

(0) ينظر: التحرير والتنوير .)١71//119(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


- 
0 ع بو ع «دفى ديرو سدءوهد 4ك 


وءاتينله أهلم ومثلهم مُعهم رحمة مَنْ عِنْرِنا وَذكرئ لير » [الأنبياء: 84]. 
لَقَدْ جَرَتٍِ الْعَادَةُ أنَّ الْأَمْرَاضَ وَالْعِلَلَ يه اسْتِجَابَةٍ 
اللّهِ تَعَالَى لِعَبْدِه أَيُوتَ 6 رَالَ ما به فِي لَحْطَةٍ ©مَكْمَفمَا مَا يو من صر 


0” 


[الأنبياء: 84]» وَالْكَشْفٌ يُسْتَعْمَلٌ 1 َال السّرِيعَةٍ شهث إزَالَ لْأمْرَاضٍ 
وَل ضُرَارٍ المُتَمَكنَةٍ الَّتِي يُعْمَادُ أنَهَا لا تَرُولُ إِلّا بظولٍ وَقْتٍ بِإِزَالَةِ الْغِطَاءِ مِنَّ 
اشع في الماع 


00 3 اله لما جَاءَتٌ نظَعِمُةُ عَلَى عَادَتِهَا 3 تَعْرفةٌء فَأَخْبَرَهًا 
ات امم له 21 
ذن رع جَاءَ بأسرع مِما يَظَنْ 


3 م 02010 02 00 2000 4 بى مايه 6 مسا م اه 
0 8 0 م 6 ابْتَلْعَهَ 0 0 


00 


لمَارَكَة 2-200 ينا 2 007 من ١‏ تت شجى لوبي لا [الأنبياء : 88]. 
رس 8 بَظيهِ هَل يَظِنُ أنَهُ اج لَوَْا أن الله عَلَى كُل 
شَيْءِ قَدِيرٌء وَمَنْ نَبَى يونس 7 مِنْ بَظنٍ الْحُوتٍ أَلَيْسَ كَادِرًا عَلَى إِزَالَةِ كل 
هَمْ وَكَشْفٍ كُلَ كَرْبٍء وَرَفْع كُلَ بَلاءِ؟! بَلَى وَرَحْمَةٍ رَينَا الرّحِيم الْقَدِير 
#« وكدلكك شحى لْمؤْمِِينَ # [الأنية 414 - مهما 'عُظمَت م وَاسْتَد 
امم وَتَوالث مَصَائْهم: 
(5) المصدر السابق (177//197). 
(0) تفسير ابن كثير (9/ 0807 . 


؟50- العشر والدعاء (؟) 


م 
أَخْوّج المُسْلِمِينَ إِلَى اسْتِحْضَارٍ هَذَا المَعْنَى فِي هَذَا الزَّمَنِ الْعَصِيبٍ! قَلَا 
0 للد َعَالَىء وَلَا يَتْقَطعٌّ رَجَاوُهُمْ بوء وَلَا يَهْجرُوا ذُعَاءَهُ 
مُسْتَبْطبِينَ الْإجَابَة» بَلْ كُلَّمَا اشَْدّتِ المِحَنُ» وَعَظمَتٍ الْقِئَنُ ازْدَادُوا إِلْحَاحًا 
على اللواعاق رين اذ كه جَهُ قَرِيبٌ. 
كَعكل]: كانت اشيكاب الله تقالى لدغاء 


ه 


0 


5 م 2 ا 6 م2 
انبيائه وَرَسَلِهِ 3 كانت فى أوج 


المَّدَّوْء وَمُنْتَهَى الانتلاء. 


0 َلِكَ حَاصًا بالَْنيَاءِ تت بل هُوَ عَم لِلْمُؤْمنينَ ينص الْقرْآنٍ ري 
ا رم ا كَدَِكَ حَقًا عَككََا د شنج الْمُؤْمينَ» ووش ]ا 

وَتَأَمَنُوا مَعِي سُرْعَةَ اسْيِجَابَةِ الله تَعَالَى لِحَوْلَةَ بِنْتِ تَعْلَبَةَ منا حِينَ اشْنَدتْ 
ُرْبنهَاء وَعَظْمَتْ مِسْتَهَاء كَبنّتْ شَكُوَاهَا لله تعَالَى» وَأَبْلَعَتْ بِهَا وَسُولَ الل كِء 
فَجَاءَهَا الْمَرَحُ مِنَ الله تَعَالَى عَلَى الْمَوْرِ برِسَالَةٍ يَسْوِلْهَا جِبْرِيل إِلَى الب كلل 
قَالَتْ عَايْسَةُ كينا تتخكي قِصَّتَهَا : 'بَارَك الذي وَسِعَ سَفْعْهُ كل شَيْء ني لأسْمَع 
كَلَامْ حَوْلَةَ بنْتِ تَعْلَبَةَ وى علي بَضا وَعِي كي َوْجَهَا إلى وَسُولٍ الله 5 


وَعَِ تقول :يا :رَسُولَ اللدة أكل شتايى+ وَكَرف له الى وتعتى إذا كرت سي 
وَانْقَمَ لَهُ وَلَّدِي ؛ ظَاهَرٌ مِنّيء اللّهُمَ إن أَشْكُو إِلَيْكَء قَالَتْ عَائْفَة: قَمَا بَرِحَتْ 


وكفتى إل أ وان كه فرق إِنَّ أله يِيم بير * [المجادلة : .]١‏ رَوَاهٌ الْبخَارِيٌ 
يق اا ول 0 


(4) أخرجه البخاري مختصرًا معلقًا في التوحيد باب قول الله تعالى : «وكَانَ أله سَمِيعًا بصيرا» 
[النساء: ]١5‏ (5549/5؟) 00 النسائي في الطلاق» باب الظهار ))١118/5(‏ 
وابن ماجه -واللفظ له- في الطلاق» باب الظهار (*75051), وأحمد (2»)57/5 وعبد بن 
حميد »)١9١5(‏ وأبو يعلى »)51/8٠6(‏ والحاكم وصححه (055/5) . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عَائِنَةُ ونا مَا سَمِعَتْ كَامِلَ كَلَامِهَاء وَهِيَ بِجِوَارِهًا! وَرَْنَا جَلَّ جَلَالَهُ سَمعَ 
شَْوَامَاء وَامْعَجَاتَ ذعاءها ِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَاوَاتِ؛ فَهَلْ يَفْنَظ مِنْ رَحْمَةِ رَيّهِ إل 
الصَّالُونَ؟ وَهَلْ يَكْسّل عَنْ ذُعَائهِ إل المَحْرُمُونَ؟ 

أَسْأَلُ الله تَعَالَى أَلّا يَحْرِمَنَا فَضْلَهُء وَأَنْ يُسْبِعَ عَلَيْنَا نِعَمَهُ وَأَنْ يَرْهَمَ عَنَا 
النْقَم» وأن يقل ضيامنا > وفيا متا وغاءنا» أن يجعلا مِنّ المُفْلْحِينَ في الدَّنْا 
وَالآغِرَة إَِهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ. 


َقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأْسْتَغْفِرُ الله لي وَلَكُمْ . 


7 هه ره اه و 
الخطبة النايتة 
٠‏ > هو 


الْحَمْدُ لله يُحِيبُ المُضْطَرٌ إذَا َعَاهُ َيَرْكَمُ عَنْهُ البلا لا يَخِيبُ مَنْ رَجَاهُ 


ولا 00 مَنْ دَعَام» كم مِنْ ذَنْبِ عَفَْرَة) وَمِنْ عَيْبِ سَتَرَه) رَكَربِ كف ؟ ! 


وَأَشْكُرُةُه وَأَنُوبُ إِليّه وَأَسْتفْيرف وََشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ 
لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اسْتَعَاتَ رَبَّهُ بر فَأَغَاتَهُ بِالئصْرٍ 
المُينء وَأَمَدَّهُ بالملائكةٍ المْكَرَّمِينَ «إذ َنْيَِئْنَ ركش َسْبَا كم» 
[الأنفال: 9]» عن الله 0 وَيَارَكَ عَلَيّهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابه وَالتَابِعِينَ لَهُمْ 
بِإِحْسَانٍ إِلَى يوم الدِينِ. 
كا يقد اتقو[ الله تقال يقرو 
يها المُسْلِمُونَ: الصَّائِمُ مَرْجُوُ الْإِجَابَةِ» وَلَهُ عِنْدَ فِظرو دَعْوَةٌ مَا ثُرَدا2. وَهَذِهٍ 
(9) كما في حديث عبد الله بن عمرو ويا قال: قال رسول الله كَل : الِلصّائِم عِنْدَ فِظرِه دَعْوَةٌ 
11 عع و نا جلي السام مجلا العاف لا ترد دعوته »)١0/01(‏ والحاكم - 


؟0- العشر والدعاء (؟) 


اللَّيَالِي المُبَارَكَةُ حِيَ لَيَالِي الصّلَاةٍ وَالْقُرآن وَالدُعَاءِ وَالرَّبُ جَلَّ جَلَالْهُ يَنْزِلُ في 


وو ا 5 رع بو يزه َه ِِ 00 07 
ثلث الليل الآخر. َيَقَولٌ: «مَنْ يَدْعُونِي فَأْسْتَجِيبَ ل مَنْ يَسْأَلِيِى فأغطيه 


والتتلحوة بطر ةا يلاتان سه الِْيّام في المَسَاجِدِ؛ٍ الْتِمَاسًا ليل 
الْقَدْ. وَآيَاتُ الصَّيّام تَخَلَلَهَا قَوْلُ الله تَعَالَى : ظوَإِدًا سآللك عبسادى عن فَإِن 
و 0 دَعَوَةٌ لداع إِذا دَعَان َلستَحِيبوأ كََ وَلَمْؤْمِنُوأ نو بى َمَلَهُمْ يَرَشُدُوتَ » 
[البقرة: 1185. 

ةا ون أَعْظّم الآيَاتِ المُحَرّضَةٍ عَلَى الدّعَاءِ وَهِيَ ثيْيّنُ قُرْبَ الرّبّ 
رازو لقاع لقال افيه ,اه اولك كد وا 
وَتَتَبّرهَا حَقٌّ التَدَيُرِ مَعَ كَهُمِهِ لِمَعَانِيهَاء وَإِلمَامِهِ بلع الَْرآنِ. 

َالآيهُ سَبْقَنْهَا آيَاتَ فَرْضٍ الصّيّام وَتَشْرِيع ل لأخكامء وَفِيِهَا مِنَّ الشَّدّةِ عَلَى 


المُكلِينَ مَا فيهاء وَجَاء عَقِبها اليد وَالدْخْصَهُ ليل تك إئلة أضِبَارٍ القت 


إك نآب » [البقرة: /141]. 
لجو اسه ا 0 ٠.‏ ه 4 ث6 0 1 2 م لاه ري 
وَكوؤن هذه الاي جَاءَت في وَسْطِ آيَاتِ الصّيَام فإنه مشْعِرٌ بأن الصَائِم مرجو 


لْإجَابَةٍ إِنْ دَعَا 
رقنا 5 م 2 50 0 2 ذزق باقن عراداة عل 3 8 0 35 ماه 
وَمَا جَاءَ سُوَالٌ فِي القرآ إلا فْصِل بَبْنَهُ وَبيْنَ جَوَابهِ ه بأمْرٍ القوْلٍ إلا في هذه 


»)08/1١( -‏ وصححه البوصيري في الزوائد (؟78/5). 

)٠١(‏ كما في حديث أبي هريرة ويه أن رسول الله يك قال : يِل نا تبَارَكَ وَتَعَالَى كل لَيْلَةٍ إلى 
السّمَاءٍ الدّنيًا حِنَ ََْى ثُلْتُ اليل الآخِرِ يَقُولٌُ: مَنْ يَدْعُونِي كَأَسْتَجِيبَ لَه مَنْ يَسْألني 
عله مَنْ يَسْتَعْفِرني َأَغْفِرَ له أخرجه البخاري في التهجد. باب الدعاء والصلاة من 
آخر الليل :2١٠١94(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (07/58. 


2200 


0334 0010 - م20 يعد 35 م رمع سه 
الآية: «# يلوك عن الْأَهِلَدَ هل هىّ مَوَاقِتَ الِلسَّاس ولحي » [البقرة: 21149 م« يستَلُوتكَ 


-ه 2-0 سر 8 ٠.‏ 1 9 ع عم م 
عب الْحَمْرٍ وَالْمَيِسٍ كل فِهمآ ثم 5 [البقرة: 0]7١9‏ «إوَيسكَنُوئلكَ عَن 


لْمَحِيضٍ قُلَْ هُوَ أَدّى» [البقرة: 77]» ©#يسَتَلَكَ آلنَّاسُ عن ألمَاعَةَ قل إَِمَا عِلْمُّهَا عِنْدَ 
س4 [الأحزاب: 57]. 

إِلّا في عزو نكن العوات كاه انرا بنذ الشوال وو الع ارون فق 
إن فَرِيبُ © [البقرة: +0]18 مما يُشْعِدُ بِقَرْبِ الرّب سبحائه مق عادو 
لِكَ بِقَوْلِهِ يدَ: «أِيبُ دَعْوَةَ ألذَّحِ دا مَمَانْ» [البقرة: 185]. 


2 


وَقَدْ أَكَدتِ السّنَهُ الَبويهُ هَذَا المَعْتّى صَرَاحَة كُمَا قَالَ أَبُو مُوسَى طلله : 
مَعّ النَِيَ يكل فِي سَفَرِء إِذَا عَلَوْنَا كَبَرنَا قَمَالَ: «ارْبَعُوا عَلَى ألْفُيِكُمْ فَإِنَكُمْ 
لَّا تَدْعُونَ أَصَمَ وَلّا غَايَبّاء تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا» رَوَاهُ الشَّيْحَانِ. 

وَفي رِوَايَةِ لِمْسْلِم: «وَالَّذِي تَذْعُوتَهُ أكْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِن عُتْق رَاحِلَةٍ 

ا 

أَحَدِكُمْ) 

قَادْمُوا الله -أَيّهَا الصَّائِمُونَ- وَأَنْتُمْ مُوقُِونَ بِالْإجَابَة .. اذْعُوهُ تَضَرُعَا 
وَحُفْيَة وَأَلِحُوا عَلَيْهِ في الذَّعَاءِ ؛ فَإنهُ يُحِبُ المُلِسينَ . . اسْأَلُوةُ أَنْ يَجْيْرَ مُصَابَ 
المُسْلِمِينَ» وَأَنْ يَرْقَعَ الْبلاء عَنْهُمُْ 17 دل حزق أَمْنَاء وَدُلَّهُمْ عِزّاء 
وَضَعْفَهُمْ فَوَة؛ فَلَعَلَّ دَعْوَةَ صَادِقَةَ مِنْ قَلَبِ ب اشع لفحت ليا الات ألتما 
ل ل فَعَمّ خَيْرُهَا الْإسْلَامَ والمسلمي: ولا يشقة 


4 


3 


م 


-ه 


َْسَهُلِمَا يَرَى مِنْ ذُنُوبو» فلَعَلَ دَعوََهُ حون سيا في تت وَرَفع 0 


)١١(‏ أخرجه من حديث أبي موسى : البخاري في الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت 


الصوت بالذكر .)71١5(‏ 


؟60- العشر والدعاء (”؟) 


٠.‏ - 0 2 ع2 "ع دمر 0 ك2 -ه 
المُسْلِمِينَ» قَالَ سفيّان بْنُ عَيَيْئَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : «لا يَمْتَعَنَ أَحَذًا الدَعَاءَ ما 


مكو . >؟ 0 ل )6م ف الاك و عل 2 قلعتيو اما لد وا امف ب ابا د ا 81 

يَعْلَمُ في نَفْسِهِ -يَعْنِي مِنَ التَمَصِيرٍ- فَإِنْ الله قَذْ أَجَابَ ذْعَاءَ شر خَلَقِهِ وَهَوَّ إبليس 
707 كي لك مه ره 4 ) ععف مذهاحج سدع شت 

حين قال: أنظرق. إن وم سَعَتُونَ #6 [الأعراف: 4]١4‏ 2 » ورينا عمو كريم 06 


ألا وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نَيَكُمْ كما أُمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبك 


ع 1 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ,))١5١/١١(‏ وشرح الزرقاني على الموطأ لا وفيض القدير 


1/1١ 


*0- فضل صلاة التهجد )١(‏ 


0- فضل صلاة التهجد )١(‏ 


+ اه 


الْحَمْدُ لِلّه الْعَلِيم الْحَكيم؛ وَفْقَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ لِلْخَيْرَاتِءِ وَاكْتِسَاب 

الْحَسَنَاتِ؛ فَكَانَ سَعْيهُمْ مَشْكُوراء وَعَمَلْهُمْ مَبرُورَاء تَحْمَدُهُ عَلَى فَضْلِه وَنِعَعِهِ؛ 

وَنَشْكُرُهُ عَلَى آلَائه وَمِئَِوء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ اصْطفَى 

مِنْ حَلْقهِ عِبَادًا تَرَكُوا الدَْيَا لأَمْلِهَاء وَأَمْبنُوا بعُنُوبِهِمْ عَلَى الآجِرَةَ «تَبَهُمْ ركه 

ًا يبسَْْنَ ضَسْلا ين لَه وَضْوَنًا سِيمَاهُمَ في مُجُوههم بِنْ أ ألمُجُود؟ [القْح : 15]. 
0 


#ؤاع واف دوفو ربو اللو بخ عر ار عار عه ارو لا او 2 ار رو 
ن محيذا عَبْدَهُ وَرَسُولَه ؛ مَا صَامً أَحَد كَصِيَّامِهِ وَلا قام كقِيَامِهِ» وهو 


2 - 
وَأَثْ مَل أ 
2 
0 


يد 
لمَعُْورُ لَهُ مَا تقد مِنْ دَنْبهِ وما تَأَخَرَ صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَأُصْحَابِوء خَيْرٍ صَحْبٍ وآلء وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ. 

ما بَعْدُ : فَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ» وَأَحْسِنُوا خَِامَ شَهْرِكُمْء وَاسْتَدْرِكُوا فِيمًا 
بَقِيَ مِنْهُ ما فَائَكُمْ وَاعْلَمُوا أنَّ مَذِهِ اللَالِيَ الْمَكَائْلَ حِيَ حَيْرُ اللََالي» وَحَرِيّ أ 
َحُونَ فيا ْله القَدرِِ وَهِيَ حر مِْ أل شَهْرِء مَنْ فَامَهَا إِمَانَا وَاحْيسَابًا غَِرَ 
مَا تقَدّمَ مِنْ ذَنِْهِ؛ فلا تَحْرِمُوا أَنْفْسَكُمْ بَرَكََهَاء وَاعْمَلُوا بحَيْرِ مَا عِنْدَكُمْ فيه ؛ فَإِنَ 
الْجَرَاء فيهَا كبيرٌء وَهِبَاتِ الرّحْمَنِ عَظِيمَةُ وَالمَحْرُوم مَنْ حُرمَ خَيْرَ الله تَعََى 
لِإنآ آله فى لل مُرَكدَ إنَا كا مَدِينَ © يا يرك كل أمْرٍ حكر» 


[الدّكَان: “ا 


2. 


جو 


لت 


أنها:الثاسن "في هزر اللياني العظيحة تق تتاجذ الفسليين اف دل اليل 
وَآخْرِو بِالمُصَلْينَ» قَائِمِينَ رَاكْعِينَ سَاجِدِينَ» يَتْلُونَ كِتَابَ رَبُّهِمْ؛ وَيُنْصُِونَ إلى 


و--ه 


5 - 7 7 وه رن عا نهد رع + اننا ولاه 2 وه نغ سر هينر 53 
اياته خَاشِْعِينٌ متدبرين » متبعِينَ هدي نبيهم محَمدٍ عَليْهِ الصّلاة والسلام» الذي 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
شَرَعَ لَهُمْ قِيَامَ رَمَضَانَ جَمَاعَةَ في المَسَاجِدِء كُمَا شَرَعَ لَهُمْ قِيَام اللي طَوَالَ السَثَة 
أن عُمَرَ لبه سَنَةَ لني عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ» وَجَمَّعَ النَّاسَ عَلَى أيتييخ 
في رَمَضَانَء وَكَانَ هَذَا ا الْمُسْلِمِين تتَابع رق نْء وَتَطَاوَلٍ السَنِينَ » يحون 
2 رَمَضَانَ فِي المسَاجِدِء حضون الْعَشْرَ الْأَخِيرَة مِنْهُ بمَزِيدٍ عِنَايَةَ وَاجْتِهَاد ؛ 
ا بالبَيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ» َيزِيدُونَ في رَكَعَاتِ الصّلَاةء وَيُطِيلُونَ 
الَْنُوتَ وَالرُكُوعَ وَالسجُود. 
وَالصََّاةٌ مِنْ أَفْضَلٍ الْأَعْمَالٍ الْبَدَِيّه وَمِنْ خَيْرِ مَا يَتَطوّعٌ بو المُسْلِمُ لبه قء 
وَهِيَ صِلَة بَيْنَ الْعَْدِ وَرَبّه وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ؛ فَإِذَا كَانّتِ 
الا في أفضل غَهْرٍ كاتّث أغظم» َكَيْت إِدَنْ إِنْ كَانَتْ فِي حَيْرٍ عَشْرِءِ وَفِي 
فْضَلٍ وَقْتِ وَهْوَ ثُلْتُ اللي الآعِرٌُ حِينَ يَنْزِلُ الرّبُ جَلّ جَلَاله يعفر 
لِلْمُسْتَغْفِرِينَ» وَيُجِيبٌ الدَّاعِينَ» وَيُعْطِيٍ السَّائلِينَ؟! 
لَقَدِ اجتَمَعَتْ فِي قِيّام هَل الليَالي المُبَارَكَةٍ فَضِيلَةُ الْعَمَلِ وَهُوَ الصَّلَاة 
وَفَضِيلَةٌ الشَّهْرٍ وَهْوَ رَمَضَانُء وََضِيلَة عَشْرِهِ الأخيرق» وَفَضِيلَةُ الْوَقْتِ وَهُوَ ثُلْتُ 
للَيْلِ الآخِرٌ. وَهَذَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ الْجَلِيلٌ الَّذِي كَانَ فِي أَشْرَفٍ الرَّمَانِ وَأَشْرَفٍ 
لْأمَاكِنِ يات ِن شرف الْيْكَاتٍ مِنْ قُنُوتٍِ وَرُكُوع وَسْجُووٍء ِنّمَا كَانَ لله 
كَالَى اندي لا يَسْتَحِقُ الْعِبَادَةَ سِوَاهُ وَهُوَ الْكَرِيمُ الْجَوَادُ | اير الزن كل 
شَيْءِء وَيُعْطِي عَطَاءًَ جَزِيلًا عَلَى قَلِيل الْأَعْمَالِء كَمَا طَنُكُمْ سيا عِبَادَ الله بِعَطَايا 
كُمْ لِلْمْتَمَجَدِينَ لا بم ذا عَلِمًا ما في اَعَد من قَضبلة!! 
ل ا ل ند العاذون 1لا تيه 
المُخْصُونَ» وَمِنْ عَظِيمِ فَضْلِهِ أنُّ كانَ فَْضًا في أَوَّلٍ الإشلام» وَحُوطِب به التي 


ذه 
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و لام وَلمّا تَكْتَمِل بَعْدُ شَرَائِعُ الإسْلام» وَلَا أ 
' 1 0 بقِيّام اللَيْلٍ جَاء في أَوَائِلٍ السُوَرِ المَكْيِّ ترُولّاء وَهِيَ سُورَةُ 
المُرَّمْل الَّتِي مِيَ َانيةُ السُوَرٍ نُرُولًا أو تَلئتهَا أو رَابِعَتُهَا عَلَى خلافٍ بَيْنِ 
المُمَسُرِينَ!'؟ وَلَوْ كَانَتِ الرَّابعَة 3 ا كذ تَقَدِيرٍ فَهِيَ مُتَقَدَ مَتَقَدْمَةٌ جِدَّاء 0 
عَلَى مَكَانَةِ قِيَا م اللَّيْلِ مِنْ شَرِيعَةٍ الْإِسْلَام؛ إِذْ جَاءَ فِيمَا تَقَدّمَ نرُولَهُ مِنَ الْقُرَآنِ 
جياه لتيل © و ايل إلا قي © يننا أر أشن بد تيا © أز رذ عد وَل 


و2 


لمان رَبدا» المئل: ١-4]ء‏ وَسَأَلَ سَعْدُ بن هِشَامٍ - رَحِمَهُ الله 
عَائْسَةَ ويا عَنْ قِيَامِ الرَسُولٍ عَلَيّْهِ الصّلَاة ةُ وَالسَّلَامُ؛ ََالَتَ : «ألْست تقر : يا بها 
المُرّمْلُ؟ قُلْتُ: بَلَىء قَالَتْ: فَإِنَّ الله وك افْتَرَضَ قِيَامَ اللَيْلِ في أَوَّلِ هَذٍ 


)00 قال ابن الجوزي -رحمه الله تعالى- : «قال المفسرون: وكان النبي يِل يتزمل في ثيابه في 
أول ما جاء جبريل قَرَقَا منه حتى أنس بهء وقال السدي : كان قد ترّمّل للنوم» وقال مقاتل: 
خرج من البيت وقد لبس ثيابه فناداه جبريل : يا أيها المزمل» وقيل : أريد به متزمل النبوة» 
قال عكرمة في معنى هذه الآية: زملت هذا الأمر فقم به وقيل: إنما لم يخاطب بالنبي 
والرسول ها هنا؛ لأنه لم يكن قد بلغ» وإنما كان في بدء الوحي» اه من زاد المسير 
(/ هد . 
وقال ابن عاشور -رحمه الله تعالى-: «واختلف في عد هذه السورة في ترتيب نزول 
السورء والأصح الذي تضافرت عليه الأخبار الصحيحة: أن أول ما نزل سورة العلق» 
واختلف فيما نزل بعد سورة العلق» فقيل سورة (ن والقلم)» وقيل : نزل بعد العلق سورة 
المدثر» ويظهر أنه الأرجح» ثم قيل: نزلت سورة المزمل بعد القلم فتكون ثالثة. وهذا 
قول جابر بن زيد في تعداد نزول السورء وعلى القول بأن المدثر هي الثانية يحتمل أن 
تكون القلم ثالثة والمزمل رابعة» ويحتمل أن تكون المزمل هي الثالثة والقلم رابعة» 
والجمهور على أن المدثر نزلت قبل المزمل» وهو ظاهر حديث عروة بن الزبير عن عائشة 
في بدء الوحي من صحيح البخاري» التحرير والتنوير (179/ 07565 . 


-_ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


السورةة َقَاءَ نب الله يل وَأَصْحَابّةُ حَوْلَا وَأَمْسَكَ الله حَاتِمَتَها انْتَ عَشَرَ شَهْرًا 
في السّمَاءِ حَبَّى أَنْرَلَ الله في آخِرٍ هَذِهِ السُورَةٍ النَحْفِيتَء قَصَارَ قَِامُ اللَيْلِ تَطوُعًا 
بَعْدَ فَرِيضَةَ) رَوَاهُ مُسَْلِمْ. 

وَفِي رِوَايَةٍ لأبي دَاوْدَ وَالدّارِمِيَ : «قَقَامَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله يل حََّى الْتَفَخَتْ 
مداه وَحُْبِسَ حََاتِمتُهَا في السَّمَاءِ انتي عَشَرَ شَهْرَاء ثم تَرَلَ آخِرُهَا قَصَارٌ قِيَامُ 
الَّبْلِ تَطوُعًا بَعْدَ فَرِيضَةِ)”". 

جاه مد لو ل 0 
وَتَحْفِيًا عَلَيْهمْ؛ لِعَجَزِهِمْ وَضَعْفِهِمْ؛ فَإِنَّ النَيَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّكَامُ حَا 
عليه تَنظيما ريه وَزِيَادَةَ ني عِبَادَتِه وَطَلَبّا لرِفْعَةٍ ة الدَّرَجَاتِ وَحِرْصًا عَلَى 
َضَائِلٍ الْأَعْمَالِء كمَا اخْتَصَّهُ ل الرشاعاي انان اضراع والتاما بجا وَفي سُورَةٍ 


6 


ا سراء ءِ خُخوطبّ ال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ة والسلام ِالْمَرَائْضِ َّ م خُوطبَ عَقِبْهَا بقِيًا 

اليل ومن بل فَتَهَجَّد به نافد ك4 [الْإِسْرَاء : 0/9]؟ أَيْ جيك وَهَذَا 0 

اختِصّاص النَّبِيّ عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تافل قَِام اليل ذون أتفف ع واد ف 

أَجْرو وَرَفْع دَرَجَتَه ؟ نه مَعْفُور له ما َعَم مِنْ اله وَمَا 0 

(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضص(0755), 
وأبو داود في الصلاة» باب في صلاة الليل (21757). والنسائي في قيام الليل وتطوع 
النهارء باب قيام الليل (7/ .)١99‏ وأحمد (5/ 51)», والدارمي (1515). 

() اختلف العلماء في فرضية قيام الليل على النبي كله مع اتفاقهم على نسخ فرضيته على 
الأمة» وانتقال الحكم فيه من الوجوب إلى الاستحباب», كما دلت على ذلك الأحاديث 
الكثيرة . 
فقال قوم : إن قيام الليل كان فرضًا على النبي عليه الصلاة والسلام» وهو ما رجحه جماعة 
من أهل التفسير في تفسيرهم؛ لقول الله تعالى : «وَّينَ اليل فَتَهَجَّدْ يد نَفِلهٌ أ عَمَىَ أن 


020 كىََ 0 مق 
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و مح ١‏ الو بي د ابو خيو" افكم الو بوإدل الورك الوم ١‏ امايق ١‏ حون كفل لو “هه “1 اهار نو مات اهنك وك به كيه : حض ‏ اأفل الوق مها جه كه ون 5ه 


قال البغوي -رحمه الله تعالى-: «والمراد من الآية قيام الليل للصلاة وكانت صلاة الليل 
فريضة على النبي كَل في الابتداء وعلى الأمة؛ لقوله تعالى: ياي لْيّيَلُ © م أيَلَ إل 
قيلا» [المزمل: »]75-١‏ ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوحًا في حق الأمة بالصلوات 
الخمس» وبقي الاستحباب قال الله تعالى : ترمو ما يتَرَ من [المزمل: »]7١‏ وبقي 
الوجوب في حق النبي ككل ... . وقوله يق : نَاوِدٌ لك؛ أي: زيادة لك» يريد فضيلة 
زائدة على سائر الفرائض فرضها الله عليك. 

وذهب قوم إلى أن الوجوب صار منسوحًا في حقه كما في حق الأمة فصارت نافلة» وهو 
قول مجاهد وقتادة؛ لأن الله تعالى قال طتَايَهٌ لَك ولم يقل (عليك). 

فإن قيل: فما معنى التخصيص وهي زيادة في حق كافة المسلمين كما في حقه كللة؟ 
قيل: التخصيص من حيث إن نوافل العباد كفارة لذنوبهم» والنبي كةٍ قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب فتبقى له زيادة في رفع 
الدرجات ...2 ثم ساق البغوي جملة أحاديث في قيام النبي عليه الصلاة والسلام في 
تفسيره (*159-178/7). 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: «واختلف في معنى قوله تعالى: يله لك فقيل : 
معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك» لمارا قيام الليل واجبًّا في حقه دون الأمة» 
رواه العوفي عن ابن عباس» وهو أحد قولي العلماء؛ وأحد قولي الشافعي -رحمه الله 
تعالى-» واختاره ابن جرير. 

وقيل: إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص ؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه؛ قاله مجاهد 
وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي ونه اه من تفسير ابن كثير (7/ 05-50) وقريب 
منه في تفسير السعدي (5560). 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «فصل في هليه في قيام الليل» قد اختلف السلف 
والخلف في أنه: :عل كان فرضا عليه آم لا»: والطاتفتاق تجو بقوله تعالى: ومن ألْيّلٍ 
فَتَهَجَّد بهء نَوِلدٌ »> [الإسراء: 4 قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب. 

قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره في قوله تعالى: يما الْمرّعلُ © 
نَل إلا فيلا [المزمل: ١‏ ؟]» ولم يجئ ما ينسخه عنهء وأما قوله تعالى : م نَفِلةٌ 0 
فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له» وإنما المراد بالنافلة الزيادة» ومطلق - 
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«ااا ل« هه له ىه وى م 


الزيادة لا يدل على التطوع فالا ففال > ونع اك فقو انر ان ل ين 
صبلحيت* [الأنبياء : 7" ؛ أي : زيادة على الولد» وكذلك النافلة في تهجد النبي زيادة في 
درجاتهء وفي أجره؛ ولهذا خصه بهاء فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات» 
وأما النبي فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فهو يعمل في زيادة الدرجات» وعلو 
المراتب» وغيره يعمل في التكفير. قال مجاهد: إنما كان نافلة للنبي؛ لأنه قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء. فكانت طاعته نافلة» أي : زيادة في الثواب» ولغيره كفارة لذنوبه. 
قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا يعلى , بن أبي عبيد» عدكا السعاع: عن أبن جريج» عن 
عبد الله ابن كثير» عن مجاهد قال: ما سوى المكتوبة» فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل في 
كفارة الذنوب» وليست للناس نوافل» إنما هي للنبي يَلةٍ خاصة. والناس جميعًا يعملون 
ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها. 

حدثنا محمد بن نصرء جدشاعية للح هما نا شجرو عن سعد نمه وعن ستيان عن 
أبي عثمان» عن الحسن في قوله تعالى : لون اذل فَتَهَجَّدْ يد نيْهٌ ك4 [الإسراء: 9/]. 
قال: لا تكون نافلة الليل إلا للنبي كِِ. وذكر عن الضحاكء قال: نافلة للنبي كَكِةِ خاصة. 
وذكر سليم بن حيان» حدثنا أبو غالب» حدثنا أبو أمامة. قال: إذا وضعت الطهور 
مواضعهء قمت مغفورًا لك. فإن قمت تصليء كانت لك فضيلة وأجرّاء فقال رجل: 
يا أبا أمامةء» أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال: لاء إنما النافلة للنبي كَل فكيف 
يكون له نافلة» وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟! تكون له فضيلة وأجرًا. 

قلت: والمقصود أن النافلة في الآية» لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه» كالمستحب» 
والمندوب» وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات» وهذا قدر مشترك بين الفرض 
والمستحبء فلا يكون قوله : َوه أك» نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب» زاد المعاد 
ل لسك" 

واحتج القائلون بأنه فرض عليه بحديث عائشة أن النبي كَل قال: «ثلاث هُنَّ عَلَىّ فريضّة 
لَكُمْ سُنّةَ: الوثْرء والسّوَاكُء وقِيامُ الليل» أخرجه الطبراني في الأوسط (737) وهو 
حديث ضعيف لا يحتج به قال ابن الملقن: وهو حديث لا ينبغي الاحتجاج به أوردته 
للتنبيه على ضعفه» قال البيهقي : في إسناده موسى بن عبد الرحمن -يعني الصنعاني- وهو 
ضعيف جدًا. قال: ولم يثبت في هذا إسناد. البدر المنير(؟/ 79)» وضعفه أيضًا الحافظ 


في التلخيص .)1١١9/95‏ - 
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الله تَعالَى لا يَخْتَارُ لِحَائَم رُسْلِهإِلّا مَا هُوَ أَفصَلْ وَأَكْمَلء وَلَا يَمْرَعٌ لَه إلا 
مَا يقَرَيْهُ إِلَيْو وَلَا سِيّمَا أَنَّ الله تَعَالَى قَدْ عَلَنَ هَذَا الْأَمْرَ لَِبيّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَلَامُ في قِيَام اللَيْلٍ عَلَيْهِ بقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ: «عََق أن يبَعَنَكَ رَيّْكَ مَقَامَا عحْمُود» 
[الْإِسْرَاء : . 

وَالمَقَامُ المَحْمُودُ مَقَامُ عَظِيمٌ جَلِيلٌ يَوْمَ الِْيَامَةِ وَهُوَ مَقَامُ الشَّمَاعَةِ لِْحَلْق بِأَنْ 
ُقْضَى بَيْنَهُمْء وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ المَقَامُ إِلّا لِلَىَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ» حِينَ يَشْمَعُ 
عند اللو تقالى قنفتر الله اتعال شماعتة: قيَِْظهُ المُرْسَلُونَ نه عَلَى ذَلِكَ 
المَقَام . 


- واحتج القائلون أنه ليس فرضًا على النبي كله بقول عائشة وفيا : «فإن الله وق افترض قيام 
الليل في أول هذه السورة» فقام نبي الله لهِ وأصحابه حولاء وأمسك الله خاتمتها اثني 
عشر شهرًا في السماءء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل 
تطوعًا بعد فريضة» أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» 
ومن نام عنه أو مرض (747). فهو صريح في رفع الفرض» ولم يخص النبي كَل من رفع 
الفرض . 
قال ابن حجر: وفي سياقه أيضًا دلالة على أنه حين وجب لم يكن من خصائصه. 
تلخيص الحبير (9/ .)١7١‏ 
ومن أدلتهم أيضًا على عدم الوجوب: قصة حجة النبي كك وفيها أنه في ليلة مزدلفة نام 
إلى الفجرء قال جابر وك : حتى أتى المزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئّاء ثم اضطجع رسول الله ككل حتى طلع الفجرء وصلى 
الفجرء حين تبين له الصبحء بأذان وإقامة. أخرجه مسلم في الحج» باب صفة حجة 
النبي كله (14؟1). 
قال ابن حجر: «واستدل أيضًا بأنه كان يصلي التطوع في الليل على الراحلة في السفرء 
ويصليه في الحضر جالسّاء وقد استدل الشافعي على عدم وجوب الوتر عليه بذلك» 
وقيل: كان ذلك واجبّا عليه في حال الحضرء وفي حال عدم المشقة» وهذا يحتاج إلى 
نقل خاص» تلخيص الحبير (5/ .)١7١‏ 
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٠65‏ 


الهتَعالى له وَأمرةبه؛ لعي مقا المخمُوة» وَفي لِك من المَضِيلةمَالَايَخقى . 
وَقِيَام اللَيْلٍ ا به في الْقَرْآنِ كَثيرًا : 
قفي سُورَةَ ى ومن َل سَيَحَهُ وََدْبرَ ألشّجوو) [سورة ق: .]4٠‏ 


200 


سن ع لا 0 2 
وَفي الظوْرٍ 7 أت شَيَحَه وَإدْطرٌ م [الظُور: 49]. 
وَفي الْإنْسَانٍ مِنَ أل اك 2 وسيسهُ َل طوِيلا »# [الْإنْسَان: 7 


هو برس سا ا ل 


و 00 فَقَالَ: : #أمَّنْ هو قََيْتٌ ءَانهَ أل حَاهدا وقايما حدر 


ا 00 1 مرو سي ساس 


لْأَحْرَةَ وبرجأ مْمَدَ ريو » [الزْمَر: 4]. 


عي > ربر وو 


وَفِي الْأَمَم التي سَبَعَْنَ صَالكؤة متيخدون بو ون اياف اللو تكالي و التادة 
و4 


ئ َامْتَدَحَهُمُ الله تَعَالَى بِذَلِكَ وين نّ أَهْلٍ لْكِنَبِ أَمَدُ بم تون ايت أله 2608 


ماري سج زور 


بِلِ وهم يسجَدُونَ# [آل عِمْرَان: .]1١‏ 


_ 


فيه 
نيام » 
00 
أجل 
َك اه في « ارقا صدَاتٍ باد و١‏ ومن ل تنك (إته 
سْجََدًا وما [الْقُرْكَان: 4ك]ء 0 بيّنَ سبْحَاته أن 


5 سإ عاك 5 ب > مساك لي بجي 
د وكيك ٠‏ روب الغرفة بما صبرا ويلقوت فيها جيه وَسَلَدمًا 69 كيرت 


2 


دبج وح سس يك َمُقَاما 


فيه حسنت مستقرا ومقاما»# [الْفْرْكَان: هلاء. 9/5]. 

وَفِي مُقَام آخَرَ ذَكَرَ يله ما أَعَدَّ غناوه المُتَّقِينَ في الْجَنَّة مِنَّ مِنّ النعِيم المقيم» 
20 مِنْ صِمَاتِهِمْ 9# الصَديرِينَ مسقت وَالْقَددِيت والمنفقت سئي اَلْكسْحَارٍ # 
[آل عِمْرَان: /ا1]. 

وَفِي مَوْضِع ثَالِثِ أَخْبَرَ ك3 أن لِلْمُتّقِيَ ين جَنّاتٍ اتيم وَذَكَرَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ أَنّهُمْ 


2 وذ 


9# كنأ قليلا مَنَ اللا ار 00 17]. 
وَذَكَرَ يي أَنَّ المُؤمِنِينَ بآيَاتِ الله تَعَالَى تنتَفِعُ قُلُوبْهُمْ بهَاء مَيَحْشَعُونَ عِنْدَهَاء 


0 

اليد 

1 
1١ 


ه 


؟50- فضل صلاة التهجد )١(‏ 


ول 


وينْقَادُونَ لَهَاء وَيَتأئْرونَ بمَوَاعِظِهَ كتَزِيدمُمْ تَمْظِيمًا للَِّ تَعَالى وَإِجْلَالاء 
وَخُْضُوعًا وَإِذْعَانَاء وَمَحَبةَ وَحَوْقَا وَرَجَاءَء ثُمّ قَالَ سُبْحَائَهُ في وَضْفٍ حَالِهِمْ 
بالبَّيلٍ وَالتَامنُ نِيامٌ: طلجَاقَ نويه عن السايح يتغوة نيم حَوهًا لم4 
[الحَجْدّة: 15] وَالْجْنُوبُ لا تَتَجَافَى عَن المَضَاجع إِلَّا إِذّا اهْتَمَّتِ الْقُلَوبُ 
وَالقُُوبُ لا فم إِلّا للْأمُورٍ الْعَظِيمَةٍ امهمو وَمَلْ عَيْءٌ في الدُثَْا بد 
الْإِيمَانِ- أَعْظمُ وَأَجَلُّ وَأَمَُ مِنْ مَُاجَاةٍ الل تَعَالَى في هَجْعَةٍ الليْلٍ وَسْكُونِ 
الْكَلْق؟! وَلَا يُدْرِكُ عَطَمَةَ دَلِكَ إِلّا أُصْحَابٌ الْقُلُوبٍ الْحَيَِّه وَالضَّمَائرٍ الْيَقِظقَ 
الَّذِينَ عَرَهُوا كَدْرَ رَبْهِمْء كَعَطََمُوهُ حَقّ التَفظيم» وَالْتَقَضُوا مِنْ فُرْشِهِمْ لِجَلَالِهِ في 
اليل الْبهيم» ذَاكِرِينَ مُسَبّحِينَ مُسْتَغْفِرِينَ» كَانتِينَ رَاكْعِينَ سَاجِدِينَ. 


عَرَقُوا ضَعْف ألْفيِهمْ وَعََرَهُمْ وَمَوَائَهُمْ وَحَاجَتَهُمْ إِلى اللو تَعَالَىء 


9 انو واه ع2 سرامرسى اه مه مهامة.ى ا ع وه عرفا سهداسمهة 
وَافْتِقَارَهُمْ إِلَيْه؛ فَسَأَلوا حَاجَاتِهِمْ مِمّنْ يَقْضِي الْحَاجَاتِء وَاسْتَعْفْرُوا مَنْ يَعَفِر 


2000 


ع 2 86 02 05 عه 
الذنوب «إوَمن يَعْفِرٌ الدؤمج إلا 4 [آل عِمْرَان: 10]. 
رم رقا وأو ون وى ص 2960م" معو يرع يكن م . كن تومو برع ص 
وَقِرَاءَة الليل أقوّى خضورًا للقلب» وَأَعَظم ثُيرًا فى النفس » كثر خشوعاء 
وَأخْرَى بِالئَّدَبُر ؛ فَكَانَتْ صَلَاةٌ اللَيْل أَفُضَلَ الصَّلاةٍ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ © إنَّ َيِه ليل هي 
2 1 ك2 5 2 ته ءَ 000 0 عر و 9 كيان 
أَسَدَ وَعلكا وأقَوم قبلا [المُرّمّل : كاء» وروى أبو هرِيْرَة ؤيكله قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله كلل : 
َع بس اي - سوت عصمايك | ا اه 3 َه ع ص1 رع ا حر 2 
«أفضل الصّيّام بعد رَمُضان شه الله المحَرمء وَأَفُضَل الصّلاة بعد الفريضة 
صَلَاةٌ الليْل» رَوَاهُ اد 


وعم 
3 


فَحُذُوا حَظَكُمْ -حِبَادَ الل مِنْ هَذِهِ اللَيَالِي المُبَارَكَةٍ التي هِيَ حَيْرُ اللََالي» 


| 


(4) أخرجه مسلم في الصيام» باب فضل صوم المحرم )١١717(‏ وأبو داود في الصوم» باب في 
صوم المحرم (5479) والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في فضل صلاة الليل (57"8) 
والنسائي في قيام الليل» باب فضل صلاة الليل (717-755/1) وابن ماجه في الصيامء 
باب صيام أشهر الحرم 2)١957(‏ وأحمد (0707/7. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١ 


00 2 0 | 


خَيُوهًا الْقَرآنِ ِرَاءَةٌ وَتَدَبُرَا وَحْشُوعَاء وَانُطَرِحُوا فِيهًا عَلَى باب رَبَكُمْ ود ؛ كْلَهُ 
فِيهًا هِبَاتٌ عَظِيمَةٌ مَنْ حَازَّمَا قَارَ في الدَّارَيْنِ» وَمَنْ قَائتهُ قَوَالله إِنّهُ المَعْبُونٌ «#ولله 
2 حَرَاين القعوت وَاَلْأَرَضٍ ولس لْمكَفِقِينَ آ لا يِمْفَهُونَ»* [المُتَافِقَون: /ا] . 
بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فِي الْقَرَآ 

2 2 


الحُطْبَُ التَانِتةَ 
الْحَمْدُ لله الْجَوَادٍ الْكَرِيم؛ ُعْطي جَزِيلًا عَلَى الَْلِيلِء وَيَعْفِرٌ الذَّنْبَ الْعَْظِيم 


تَحَمَدَهُ وَنَْ ا ارقي انا ررك الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ 
مُحَمّدًا عَبْدهُ وَرَسُولَهُه صَلَى الله وَسَلُمَ وَبَارَكَ عَلَيِْوَعَلَى آله 
ماده به وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ ِلَى يَوْمِ الدّين. 

آنا يقد فادرا الله تَعَالَىء اراك لكا سن للْعَْد في قَبْرِ وَآخِرَتِه 


اعرسم ابرح 2س ساس و تر سصس ساعو سر 


إلا عَمَلَهُ في الدُنْيّا اومن يَعْمَلْ مِنَّ الصَلِحَتِ وَهْوٌ مُزْيتُ قلا يحَافُ ظلا ولا هضما» 


يَدُ أن 


[ظه: ؟7١١].‏ 
| أيه المُسْلِمُونَ: قِيَامُ الَيْلِ سَبَبٌ لِلْقُرْبٍ مِنَ الله تَعَالَى» وَمَا صَامَ الصَّائِمُونَ 
عبد الْعبدُونَ إلا نْبا إِلَى الل تَعَلَى» رَوَى عَفْرُو بْنُ عَبْسَ ذه أَنّهُ سَمِعَ 
7 كله يَقُولُ: «أفْرَبُ مَا يَكُونُ ارب مِنَ الْعَبْدٍ في جَوْفٍ اللَيْلِ الآخِرِ؛ كإن 
اسْتَطعْتٌ أنْ تَكُونَ مِمَنْ يَذْكُرٌ الله في تَلْكَ السَّاعَةٍ فَكُنْ) رَوَاهُ التَرْمِذِع7” . 
(0) أخرجه الترمذي في الدعوات باب »)١١9(‏ وقال: حسن صحيح غريب (7014)) 


والنسائى فى المواقيت» ياب النهى عن الصلاة يعد العصر (١/4/ا2)7,‏ والطبرانى فى الدعاء 
(4؟1) وصححه ابن خزيمة (590 ١ك‏ والحاكم وقال: على شرط مسلم /١(‏ *هة:]). 


*0؟- فضل صلةة التهجد )١(‏ 


٠6. 


وَقِيَامُ اللّيْلِ سَبَبٌ لِمَحَبيِهِ وق لِعبْدهِ الْقَائِم الْقَانِتِء وَمَنْ مِنَ المُؤمِنِينَ لا يَرْجُو 
مَحَبَتَهُ سُبْحَائَهُ ؛ رَوَى أَبُو الدَرْدَاءِ ضلهنه عَنٍ النَبيّ كل قَالَ: «ثلاثةٌ بحِبْهُمْ الله 
وَيَضْحَكُ إِلَبْهمْ ويَسْتَِهِرٌ بهِمْ .. وَدكَرَ مِنْهمْ: الَذِي لَهُ امرآةٌ حسَنةٌ وَفِرَاَ لبن 
حَسَنٌّ فَيَقُومُ مِنّ اللّبل كَيَقَولُ الله وك : يَذَر سَهُوَتَهُ وَيَذْكُرْنِي وَل شاء رقدة رقا 
الطَبَرَانِنُ وَحَسَّنَهُ المُنْذِرِيُ”" . 


و 
مو سروه م6 امه 0 00 1 اه 2 و 3 1 ً- 007 ح. 2 و 1 
وَلِحَافِهِ مِنْ بين أهله وَحِبَهِ إلى صَلاتِهِ فيقول رَبنا: أيَا ملائكتي» انظروا إلى 
سه 21 205 ام ماسم آءًً 0 ل 22 2005 
عَبْدِي ثارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوطَائَهِ مِنْ بين حِبَهِ وَأَهْلِهِ إلى صَلَاتِهِ رَعْبَةَ فِيمَا عِنِدِي 


سه سه 2 
4 


0 َه 0 020 6 حال ا “نر ني . هم 
وشفقة مما عِندِي) رَوَاهُ أحمد وصححه ابن حبان. 


ع عر طايه اس سو : 7 بو و 0 00 ع ام ا 000 3 2 
وَفِي روايةٍ ل للطبرانِيٌ : «فيقول الله كين لملائكته : ما عَبدِي هذا على ما 
عام امن جاه 2 عن لوص أ عر 5 اي م سم 00 6م رع > 2 يد وو س رورس سس 
صَنَعَ ؟ فُيقولون : َنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ وَشَمَقَة مِمّا عِنْدَكَ » فَيَقُولَ : فإنى قد أغطيتة ما رَجَا 


وَأَمَثنَهُ مِمّا حَافَ» جَاءَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفَاء قَالَ الدَّارَقْظنِنْ : وَالمَوْقُوفُ أُصَعُ9" . 

(5) عزاه المنذري والهيثمي للطبراني في الكبيرء وقال المنذري: إسناده حسن» وقال 
الهيثمي : ورجاله ثقات» ينظر: الترغيب والترهيب (401)» ومجمع الزوائد (؟/ 20588 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور للبيهقي في الأسماء والصفات (؟5/ 207817 وأورده 
الألباني في الصحيحة (74178). 

(0) أخرجه أحمد »)5١5/١(‏ وأبو يعلى (الا07)» وابن أبى شيبة فى مسنده (2)980 
وابن أبي عاصم في السنة (059) وفي الجهاد (5؟7١)2‏ والبغوي في كرغ السنة (2)97*5 
وصححه ابن حبان (/7001)» وحسنه الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ 2)7668 والمنذري في 
الترغيب فقال: رواه الطبراني موقوفا بإسناد حسن :)4757/١(‏ وصحح الدارقطني في العلل 
وقفه (7717//6), وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» وقال بعد أن ذكر الاختلاف في 
رفعه ووقفه بين حماد ابن زيد وحماد بن سلمة: «فالخطب حينئذ سهل؛ لأنه في حكم 
المرفوع ؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما هو ظاهر» اه(17/ )١150١‏ تحت الحديث (74174). - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١١5‏ 


أرَآَيْتُمْ سيا عِبَادَ الل لَوْ أَنَّ مَلِكَا مِنْ مُلُوكِ الدَْيَا صَرَبَ مَوْعِدَا لِأَحَدٍ النَّاسِ 
في جَوْفِ اللي الآخِرٍ لِمُقَابِلَه وَحَدَهء وَيشْيّع شِكَايئَهُ» وَيَقْضِيَ حَاجَتَه بل 
وَيَكُون لِقَاُهُ بو سَبَبَ قُرْبِهِ مِنْهُ وَمَحَبَيه لَه أَْرَاهُ ْنَأ بم يَلْكَ الليلة؟ كلا بل 
ام ِنَم كوم مت ا ياه يَف رأسُْ حتَى يَْرَعَ حَشْيَ كَوَاتِ مَوْعِي؛ 
كْمَا طَدّكُمْ بِمَنْ سَيْنَاجِي رَبٌ الْعَالَمِينَ» وَمَلِكَ المُلُوكِء وَمَْ حَرَائِنُ الدَّنْا 
وَالْآَخْرَةٍ يدو وَمَنْ يَقْضِي كُلّ الْحَاجَاتِء لا يَعْجِرُهُ شَْةٌ وَلَا يَسْتَعْظِمْ عَطَاءً 
أَعْطَاهُ؛ يُنَاجِيهِ لِيَتَالَ قُرْبَهُ وَمَحَبَتَهُ وَيَسْأَلَه حَاجَتةء ما ١‏ بهِ؟! 

وَكُمْ أَغْدَقَ رَيُنَا جَلَّ في عُلَاهُ عَلَى الْكَلْق مُنْذّ حَلْقِهمْ؟ وَكَمْ أَعْطَاهُمْ وَهُمْ 
يَعَْصُوَهُ؟ وَمَا أَمْسَكَ ُ 0 وَلَا أَغْلَقَ دُوتَهُمْ خَرَاتِئَةُ؛ بل يُغطي وَيُ: 


ع ور - 


ريطي جنا مَك يمد ينا عند أقدّ باق» اقغل: +داء طؤإة عَذَا رقنا ما 7 
فاده [سورة ص: 054]. 


ير ابرع بك 6 . ا 5 0008 و د 16 5401 3 280 وه 
فَهَنِيًا لِمؤْمِنٍ يتوّضا فِي جَوْفِ اللبلٍ وَالناس نِيَام أو فِي لَهْرِهِمء فيَخلو برَبهِ 
يُتَاجِيهء يِنْلُو كِتَابَهُ وَيَسْآَلُ حَاجَتَهُ وَيُلِح عَلَيْهِ في سُوَالِهِ؛ اه م 


رخات 1د يرد الْكرِيمُ اوشاع وَفي في اليل سَاعَة إِجَابَةٍ 6 قَدْ يُوَافِقَهَا قَيَتَالُ 


2 وقوله: «من بين أهله وحبه» جاءت في المسند (حَيّه) في الموضعين» ط: الشيخ أحمد 
شاكرء وكذلك ط: الرسالة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» رقم الحديث في كليهما 
(0454)» وكذلك في مسند أبي يعلى ت: الشيخ حسين سليم أسد (01177) ولم يعلق 
عليها أحد من المحققين. 
وجاءت بالباء الموحدة (وحبه) في صحيح ابن حبان ت: الشيخ شعيب (/2))1001 وفي 
الموارد للهيئمي ت: الشيخ حسين سليم أسد (757). وفي شرح السنة (9470)» وسئن 
البيهقي(9/ 2)١75‏ والمعجم الكبير للطبراني )١984/٠١(‏ رقم 221١817(‏ والجهاد 
لابن أبي عاصم .»)١75(‏ والترغيب والترهيب للمنذري(475)» قال الألباني في صحيح 
الترغيب: (وحبه)؛ أي حبيبه؛ ووقع في المسند: (حيه)!. 
قلت: (وحِبّه) أظهر فى المعنى من (وحيّه). ولا سيما أن أكثر الكتب عليهاء خلاقًا 
تلسندي أخمنا .راي يعلى» بزلذا ايتدرت الألنانن ريطي الله تعالن - لالظ (ويتي): 


0- فضل صلاة التهجد )١(‏ 


5 


حَطَهُ مِنْهَاء قَمَا كر حَطَّهُ! وَمَا أَسْعَدَهُ! رَوَى جَابرٌ ضيه فَقَالَ : سَمِعْتٌ الى مكل 
يقُولُ : إن في الَْلٍ لَسَاعَة 0 | مِنْ أَمْرٍ الدّْ 
وَالآخِرَةٍ إَِّ أَعْطَاهُ إِيَاهُ وَذِْكَ كُلّ لَبلَقا رَوَاهُ مم0" . 

َأيْنَ مَنْ وَكَُوا عَلَى أَبْوَابٍ المُلُوكِ وَالْأَغْبَاءِ يَنْتَظِرُونَ سَاعَاتٍ يَلْوَ سَاعَاتٍ؛ 
لِحَاجَاتَ ونه قَضَاءَهَاء أو و لتيل مِنَ الدَنْيّا يَرْجُوئَهُ مِنْهُمْء رَبّمَا أَدْرَكُوهُ 
ا َائّهُ؟! أيْنَ هُمْ عَنْ أَبْوَابٍ الْكرِيم الْوَمَابِ؟! 

وَقِيَامُ اللّبلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابهوء وَجَوْفُ اليل امكو أَوْسَع أبْوَابهِ» وَهَذِهٍ 
الى لعفا حر الت الشالي ا عل وار ب كا وف ليله القَدْر دُمْتَبُ 
الْآَجَالٌ وَالْأَرْرَاقُ وَالمَقَادِيرُ؛ كَلْيَكُونُوا فِيهًا حَيْتُ أَُمَرَهُمُ الله تَعَالَى ذ 
مَسَاجِدِهِمْ وَحَلَوَاتِهِمْء وَلْيَسْأَنُوا رَبّهُمْ حَاجَاتِهِمْ؛ فَإِنْهُمْ لا يَحِيبُونَ كُمَا يَبُونَ 
ند أنَْابٍ أل الدُنيَاء وَوَثْ َم سَلَمَةَ حا َال : اسقط الي كه مِنَ اليل 
وَهُوَ يَقُولٌ: له إلا الله اذا أل البلة من الفتة؟ مَاذًا أنْزِلَ مِنَ الححرَائْن؟ مَنْ 
يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ؟ كَمْ مِنْ كَاسِيَةِ في الدَّنيًا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقيَامَقه رَوَاهُ 
الْبْحَارٍ 0 


عه 


وى 2ه 


الي أَغْدِقْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَء وَأَوْجِبْ لَنَا رَحْمَتَكَء وَخُذْ بنَوَاصِيًا إِلَى ما 
يُرْضِيِكَ الهم أَعِنَا عَلَى ذِكْرِكٌ وَشْكْرِكَ وَحُسْنٍ عِبَادَتِكَء وَافْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ 
مُتَاجَاتَكٌ, اعلا مِنْ عِبَادِكٌ الْمَقَرَيِينَ السَّابِقِينَ » وَاقبَلَ من وَمِنّ المسلمية: 
أفي يا :وس العالمين . 
اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كَمَا صَ1َ صليك على إتراقيم + 
(4) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 
(07/). وأحمد (9/ 31")» وابن حبان (50501). 


(9) أخرجه البخاري في اللباس» باب ما كان النبي كَكِِةِ يتجوز من اللباس والتبسط (2)06:5 
وأبو يعلى (5988). 


4- فضل صلاة التهجد (؟) 


4- فضل صلاة التهجد (؟) 


5 كه 

الْحمْدُ للَِّ الَقُورٍ الوَدُودِ؛ يَتوَدهُ لِعِبَاد بالنّم وَالْخَيْرَاتِء وَيُضَاعِكُ لَهُمُ 
الو والحيدَاك: ويكدة عَنْهُم الخفلا ا وَالسَّيكَاتِء نَحْمَدَهُ عَلى عَظِيم نِعَمد 
وَنَشْكُرُهُ عَلَى جَزِيلٍ فَضْلوء وَأ 
هَذْهِ واالباين هِبّاتٌ وَعَطَايًا وَرَحَمَّاتٌ رخات امك أضابنة قَارّ قَوزًا كَبيرّاء 


وافيد أن :اله لذ الله وهو لا ريات 40 لفن 


ً 
سا سه مر م هي 2 مكددا روئدو ددياقور 


وَمَنْ حُرِمَهَا حُرِمَ خَيْرَا كثيرًا ٠‏ وَأَشْهَدُ أن عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ حير مَنْ صَامَ 
وَقَامَ وَعَبَدَ الله تعَالَى» صَلَّى الله وَسَلَّمَ وبَارَكَ عَلَيهِ وَعَلَى آِهِ وَأصْحَابِهِ وَمَنِ 
امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الدِينِ. 

أمَا بَعْدُ: كَاتَقُوا الله رَبَكُمْ -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَاعْتَِمُوا ما بَقِيَ مِنْ أَعْمَارِكُمْ 
فِيمَا يَنْفَعْكُمْء وَأَحْسِنُوا جِنَامَ شَهْرِكُمْء وَاسْتَعِرُوا لِمَا أَمَامَكُمْ بِالأَغمّالٍ 
الصَّالِحَةِ؛ فَإِنَّ الكن الفيان معدو اجر في 83 رابخ وين امور 2ب 
وَرِضَاهء أل وَإِنَ الأغماة مُسَتَؤدّع م الأَغْمَالٍء وَكُلِ يَجِدٌ عَذَّا ما اسْتَوْدَعَهُ فِيهًا مِنْ 


7 27 2000 وا لم 24 2 يو د 227 000 
د 


حار ون لويم تو عكر ىا غيلنا ون جب مَحَضِرًا وما عهللت من سو 


ََ سه سه سر سسجت ل فور لردععر وز ممو رء هط سم سر شر ببسم 


ن بسها وبيسه؟: م يدا ويحزركم ألله نفسم والله رءوف ِالْعِبَادِ# [آل عِمْرَانَ: .]"٠‏ 


لس 
0 


أَيُّهَا النَامنُ : هَذِهِ و اللّيّالي المُبَارَكَاتٌ مِنْ لَيَالِي الوب جل جَلَْلَهُ ؟ تكتَدّلٌ يها 
رَحمَائة وَتَْظُمُ هِبَاثّة» وَيُعْيِقُ خَلْقًا كَثيرًا مِنْ عِبَادِهِ مِنّ التان» اط النّاسِ 
ِذَلِكَ مَنْ عَمَرُوا هَلْهِ اليا بطولٍ الْقَنُوتِء وَالتَدَيّر وَالْخْشُوعء كدر الركوع 
وَالسّجُودِء وَأَلَحُوا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالدّعَاءِ فِي أَوْقَاتٍ تَجَلْيهِ سُبْحَائَهُ لِعِبَادِى 


0 


جو 1 د 2 و 3 9 مرصة ورد 01 لاسو دن و ل الس وبر 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١٠‏ 


الدّاعِينَ”"» بَيْنَمَا غَيْرُهُمْ في سْبَاتٍ وَرَقْدَوِء أَوْ لَهُو وَعَفْلَةِ. 

إِنَّ مَذِِ اللَيالِيَ الْعَظِيمَةَ حِيَ ليَالِي الذَكْر وَالْقُرْنء وَالذّعَاءِ وَالْقِيّام؛ وَصَلَاة 
0 هِيَ أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَرِيضَةِ؛ٍ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثٍ". وَدثُ اليل 

عد هُوَ أنْضَل أَجْرَا اللي : إن شت ليل ه أَمَدُ وَطنَا وََقَومْ قيلَا4 [المُرّمّل: 5]. 

0 مر الله تَعَالَى بِصَلَاةٍ وَ اللَيْلِ وَرَعْبَ فِيهَاء وَحَضٌ الْعِبَادَ عَلَيْهَا في كَثيرٍ مِنَّ 
الْآيَانك فَقَالَ تعالى : :مون شٍِ فَتَهجّد يده ثافاة لك [الْإِسْرَاء: 2674 وَفِي آي 
أخْرّى : و أل 6 َأَسَجُد لم وَسَيَحَهُ جَلا طُوِيلا» [الِْنْسَان: هذه 

وَأنْنَى سُبْحَائَهُ عَلَى المُتَهَجَدِينَ؛ كَقَالَ في وَضْفِهِمْ: «نَجَاقَ جَنُويهُمْ عن 


ل ره لح بو لس ديرم 0000706 


المضاجع يعون رتهم خوفا وطْمَعاه [السَّجْدَّة: .]1١‏ 


| 


صا 


34 


وَلِأَمَيةِ صَلَاةٍ اللَيْلٍ في حَيَاةِ المُسْلِمِ وَأَئَِهَا في صلاح قَلْبِو وَاسْيِقَامَة 
تِ أمْرِ؛ كَانَتْ َرْضًا فِي أَوَّلٍ الإشلام» وَقَامَ الصَّحَابَةٌ ون حَنَّى 


دنه )6 وكنانة 


آذه له 


وَرِمَت أَقُدَامُهُمْ مِنْ ظولٍ الْقُنُوتِء ثُمّ حَمّف الله تَعَالَى ء عَنِ المَسْلِمِينَ ؛ ؛ فَرَفَعَ 
فَرْضْهَاء وق فَضَلهَا”” . 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة ديه : أن رسول الله كَل قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني» فأستجيب لهء من 
يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له» أخرجه البخاري في الكسوف. باب الدعاء في 
الصلاة من آخر الليل »)١١545(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل (768). 

(؟) كما في حديث أبي هريرة به يرفعه» قال: سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي 
الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة: الصلاة في 
جوف الليل» وأفضل الصيام بعد شهر رمضان: صيام شهر الله المحرم» أخرجه مسلم في 
الصيام» باب فضل صوم المحرم .)١١517(‏ 

(*9) ينظر الخطبة الماضية: فضل صلاة التهجد »)١(‏ ص (44). 


*0- فضل صلاة التهجد (؟) 


١1١١ 


وَفِي مِجْرَةٍ الب يكل لِلْمَدِيئَةٍ كانَ قِيَامُ اللَّيْلِ مِنْ أَوَائْلٍ مَا حَضًّ حَضٌ اللنبِنُ طلل 
عَلَيْ وَدَعَا النَّاسَ إليْهه وَرَغَبَهُمْ فيه؛ كُمَا في حَدِيثِ عَبْدٍ اللو بْنِ سَلام طلفله 
قَالَ: «لما قَدِمَ رَسُولُ الله يكل المَدِيئة انْجَمَلَ النَّاْ ليو وَقِيلَ: قَدِمَ 0 الله 
كد فج ” َجِنْتٌ فِي النَّاس لِأَنْظرٌ إِلَيْه قَلَّمَا اسْتَييْتُ وَجْهَ رَسُولٍ اللَّو لله عَرَ 
50000 فكاد ازل قنء تكلم بو أن قال 0 
السام وََظْعِمُوا الطَعَامَ وَصَلُوا اللَبلٍ وَالنَامنُ نِيّامٌ؛ تَدْخُلُوا الجَنَّدَ بِسَلَام) 
رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَصَحَحة”*'. 

0 6 اليل م مَوْعُودُونَ ِعُرَفٍ حَسَئة 3 في أَعَالِي الْجِنَانِ؛ كما في حَدِيثٍ 
عَلِنَ دنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ في الجَنَة لَعْركَا يُرَى بُطونْهَا مِنْ 
يو - 0 - هِ ا م 20 - 3 سه 
موا وَظهُورَهًَا مِنْ بطونها». فَقَالَ أ ص يا رَسول اللو: لِمَنْ هِي؟! 
قَالَ: «لِمَنْ أطابت الْكَلَامَ وَأَظعَمَ الطَعَام و لِلهِ بالليْلٍ وَالناس نِيَام) رَوَاهُ 
التَرْمِذِى م 

(5) أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» باب (57) وقال: هذا حديث صحيح 
(5486 )2 واد بن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء » باب ما جاء في قيام الليل (5 2179 
والدارمي (لعموك)ي وأحمد (ه/١هغ]).,‏ وعيد بن حميد (2»)595 والحاكم وصصححه » 
وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي("/ 4215 قال الألباني في السلسلة 
الصحيحة: وهو كما قالا (059). 

(0) أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في قول المعروف» وقال: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق, وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه. وهو كوفي» وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي 
مدني وهو أثبت من هذاء وكلاهما كانا في عصر واحد »)١985(‏ وابن أبي شيبة (8/ 578), 
وأحمد »)١955/١(‏ وابن خزيمة .)7١75(‏ 
وله شاهد من حديث أبي مالك الأشعري َه عند: عبد الرزاق 2)27١841(‏ وأحمد - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١١‏ 


8. 


وَجَاءَ في حَدِيثِ التِصَام المَلإ الأغلّى : «وَالدَّرَجَاتُ : بَذْلُ الطَعَامء وَإِفْشَاءُ 
السام وَالصَّلَاةٌ 8 بالليلٍ وَالتَّامِنُ ِيَامٌ) رَوَاهُ أ يو 
وَأَهْلُ قِيَام الئل 0 أَهْلُ ذِكْرِء ليسا أَهْلَ عَفْلَو وََدْ قَالَ الله تَعَالَى : 


للع 


لكين اللَهَ كشيرا والتّكرت أَعَدَ لله لم مَغْفْرَهٌ وَلْجَرًا عَظِيمًا» م مع 
وَقَالَ النّنْ يَكلهْ: «مَنِ اسْتَبْقَظ مِنَّ اليل وََبْمَط امْرَأَتَهُ مَصَلَيا رَكْعََيْنِ جَمِيعًا 
مِنَ الذَّاكِرِينَ الله ا والذاف انق 13 :11 وسككة ا ا 
وَقَذْ دَعَا 0 قَامَ مِنَ اليل كَأَبْمَط أَهْل بت ته لِلصَّلَاةٍ؛ كما 
في حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ييه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكي: «رَحِمَ اللهُ رَجُلّا قَامَ مِنَ 


- (0/ 204 والطبراني في الكبير (0575» والبيهقي (4/ 200٠0‏ والبغوي في شرح السئة 
(971)» وصححه ابن حبان (604)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في 
الكبير ورجاله ثقات (؟705/7). 
وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '#ا عند: أحمد »)١09/7(‏ والحاكم 
وصححهء ووافقه الذهبي .0"37١7/١(‏ 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس ب#ا: أحمد »)758/١(‏ والترمذي في التفسيرء باب ومن 
سورة (ص) وقال: وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلاء وقد 
رواه قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس (073777» وعبد بن 
حميد (5817). 
وجاء بنحوه من حديث معاذ ونه عند: أحمد (0/ 207857 والترمذي في التفسير» باب 
ومن سورة (ص) وقال: هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل» عن هذا 
الحديث» فقال: «هذا حديث حسن صحيح» احترفضر4 ” 

(0) أخرجه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وُ#هها: أبو داود في الصلاة» باب قيام الليل 
(2309).» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل »)1١706(‏ 
والنسائي في الكبرى »)١17"١1١(‏ وصححه ابن حبان (4)5079 والحاكم وقال: على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي »)7١7/١(‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود: 
صحيح على شرط مسلم .)١7506(‏ 


4- فقضل صلاة التهجد (؟) 


1١1* 


ليل مَصَلَّى وَأَبْقَط امْرَآَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا المَاء رَحِمَ اللهُ امْرَأةٌ 


قَامَتْ مِنَ اللَّبلِ مَصَلّتْ وَأَبْقَتْ وَوْجَهَا ٠‏ فَإِنْ أبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ المَاءَ) رَوَاه 


أثق ذاوى: :و مشكة ان لخزئمة وان حتا 31 

وَالمُحَافَطَةُ عَلَى قِيَام اللَيلٍ مِنْ أَعْطّمِ مَا ما يبظ عله ضاحة 02 الا 
لا يُطيِقُونَ الدَيْمُومَةَ عَلَيْهه وَيُشْعَلُونَ عَنْهُ بِمَا هُوَ دُونَهُ مِنَّ الوم أو اللَهْو 
حر لا حَسَدَ إِلّا في اله كر انا إل القراد» 
و يَقُومُ به آنَاءَ اللَبلٍ وَآنَاءَ التَهَار وَرَجُلّ آنَاهُ الله مَالَا؛ فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنا اليل 
وَآنَاءَ 0 روا الل , 

وَقِيَامُ يام اليل كران 00 دَالْإيالٍ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ كما جَاءَ في 
الْقَرَآنِ : 0000 الصكلزة تَنْعى عن الفحشَة فَحَْك والسكر» الْمَنْكَيُوت : 48]» وَقِيَام 
اللَيلِ هُوَ أقْضَلّ صَكَةٍ التططوُع!”"', وَجَاءَ في المُسْنَدٍ مِنْ حَدٍ يثِ أبي هْرَيْرَةَ طللئه 

قَالَ: «جَاءَ رَجُلَ إِلى النََ كل فَمَالَ : دان بصي بلي َإِذَا أَصْبَّحَ سَرَقَ! 


سوام ما ١١(١>‏ 
: إِنْهُ سَيْنْهَاهُ مَا تقول» رَوَاه ابن و2 عان” 8 


اليد 


ب 


(4) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب قيام الليل(704١)».‏ والنسائي في قيام الليل» باب 
الترغيب في قيام الليل (7/ 227306 وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
فيمن أيقظ أهله من الليل(50"*١)2‏ وأحمد (؟/ »)76٠١‏ وصححه ابن خزيمة 2)١١54(‏ 
وابن حبان (758317) والحاكم وقال: على شرط مسلمء ووافقه الذهبي .0":09/١(‏ 

(9) أخرجه من حديث ابن عمر وا : مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم 
بالقرآن» ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من فقهء أو غيره فعمل بها وعلمها .)8١6(‏ 
وأخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة دنه : البخاري في التوحيدء باب قول النبي كَكهْ: 
«رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما 
أوتي هذا فعلت كما يفعل») (7/078). 

)9١(‏ ينظر حديث أبي هريرة َيه السابق في حاشية (؟). 

.)75055( وصححه ابن حبان‎ »)/7١( أخرجه أحمد (7//ا55)» والبزار‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١15‏ 


وَمَْ جَاهدَ نَْسَهُ عَلَى قِيَام اليل مَعَ شِدَة الدّاعِي إلى النّوموَالرَاحةٍ حَةَء وَمُعَالبَةٍ 
السّهَرِ وَالتَعَب ؛ قله ما شال جَرَاءَ مِنّ 5 الله تَعَالي عَلَى حِهَادِهٍ لِتَفْسِهء وَقِيَامِهِ 
ريه يا؛ كما في حَدث عيبن عَامِرٍ له قَالَ: سَععتُ رَسُول الهو يول 
'رَجُلَان م مِنْ أُمتِي يَقُوم أَحَدُهُمَا مِنَ اليل يُعَالِجُ نَفْسَهُ إلى الطَهُورٍ وَعَلَيْهِ مد 


522 اس ماري 


ا ٠‏ فَإِدًا وَضَّأ يديه انْحَلْتْ عُقْدَةٌ وَإدَا وضا وجهه الْحَلْتُ عُقْدَةٌ وَِذَا مسح 
راض كلت عُقْدَة وَإِذَا و رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ يده فقول الك عد للدين ورّاء 
الْحِجَاب : انْظرُوا إلى عَبْدِي هذا يَعَالِحَ تَمْسَهُء ما سال عَبْدِي هَذَا فَهُوَ لَهُ) رَوَاهُ 
لك هده 2 0 و 

وَلِمَا في قَِام اللَيْلٍ مِنَ الْقَصَائْلٍ وَالمنَافِع؛ َإِنَّ النَّىَ يكل كَانَ يَدْعُو أَهْلَهُ وآ 
بَيْيهِ لَهَء كُمَا دَعَا إِليّْهِ عَلِيا وَقَاطِمَةَ 2 . 


َقَالنَتْ ريا : «لا د قِيَامَ اللَيْلِ؛ إن وَسُوَلَ اللَِّ يله كَانَ لا يَدَعْهَء وَكَانَ إِذَا 


0 2 وو عو ا 


مَرِض او كيل ضَكِ قَاعِدًا) رَوَاه أبو دَاوَدٌ» وَصَححَه ابن 


(١)أخرجه‏ أحمد 2)١29/5(‏ وأبو يعلى :)١75١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
»)51١(‏ وصححه ابن حبان (50660). 

(1) عن علي بن أبي طالب به : أن رسول الله يَكْهِ طرقه وفاطمة بنت النبي نك ليلة» فقال: 
«ألا تصليان؟» فقلت: 5 ول الله؛ أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعئنا بعئناء فانصرف 
حين قلنا ذلك ولم برجع إلي شيكاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه» وهو يقول: «#وَكَانٌ 
لضن كر هَْءٍ جَدَلا)4 [الكهف: 54] أخرجه البخاري في الكسوف» باب تحريض 
النبي كَل على صلاة الليل والنوافل من غير إيجابء والسياق له 2»)١١717(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع ... (07/8. 

)١5(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب قيام الليل 2»)١707(‏ والطيالسي »)١519(‏ والبخاري 
في الأدب المفرد »)8٠0(‏ وصححه ابن خزيمة »)١١179(‏ والحاكم» وقال: على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي (١/ا45).‏ 


05 - فضل صلاة التهجد (؟) 


١١6 


كيت إِدَا أَضِيف إِلَى هَذِهِ الْمَصَائْلٍ الْعَظِيمَةٍ لقيَام الَّيِلٍ شَرَفْ الرّمَان 


وَالمَكَانِء وَفَضِيلَةُ اجتمَاع المُسْلِمِينَ في المَسَاجِدٍ عَلَى التَّهَجُدٍ في هَذِهِ اللاي 


لْمَاضِلَة؟! وَقَدْ جَاءَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ض ؤيلء أَنَّ رَسُولَ اللَّه يل قَالَ 0 


2# سي واس 2ل كيو لم مهاس 5 00 وه 1١‏ مراضراغ متا 
يمنا اوسا خف له ما قد ون كلوه متك فق و2097 وَعَنْه فاه عَنٍ النَبِيَ يكل 


عه 


قَالَ : «مَنْ كَامَ لَيَْة الْقَدْرِ إِيمَانا ايسا رهما قم من كنيد َوه اليا و13 . 

َهًَِا لِمَنْ وَقَقَهُ الل َعَالَى لإخيّاء مَذِه الليالِي الْمَاضِلَةٍ بالصَّلَاةٍ وَالْمُرْآن 
َالدعَاءِء وَهُوَ مُحْلِصٌ لل تََالَى في عَمَلِو؛ كَل على حَيْرٍ عي ويا حَسَارَة مَنْ 
وا اللَُّو وَالْمفْلَةِ!ا وَوَاحِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى التَّوْبَدِ وَيَعْتيِمَ مَا بِقِيَ مِنْ 


هذا الشَّهْرٍ الْكَرِيم 0 يَعَوْضَ ما فَانَهُ مِنْه. 
أَعُودُ باللّه مِنَ الشَّيِطَانِ الرّجِيم : ملآمَّنَ هْوَ قََيِتٌ انا لل سَاعِدَا وَفَايِمَا يحدّر 


قَ 0 
وجي لاد مشسووة لوده 07 00 _- 4 ةو 5 


الآخرة وروأ حمة ريو 00 هل َسَنَوِى أي يمون والرين ل َموي إن 


لذبب [الّمر: 4]. 
ارك :الله لي وَلكم: .. 


ع 


(15) أخرجه البخاري في الإيمان» باب: تطوع رمضان من الإيمان (77)» ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان (0789. 

(13) أخرجه البخاري في الإيمان» باب: قيام ليلة القدر (75)» ومسلم في صلاة المسافرين» 
باب الترغيب في قيام رمضان .0)75١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١1 


َه 91 


الحُطبَةٌ النَانِيَهُ 


لص 8 م وه 7 -- 001 0 ع2 
لحَمْد لله حمذا طيبًا كثيرًا مبَارَكا فِيه كُمَا يَنْبّفِي لِجَلَالٍ وَجْههِ وَعَظِيم 
0 رمهرع مه م 0 4 
سَلطانه. وَأشهد أن لا له 


ع 
2 
ََ 


ا و 5 ل ا 7 5 ءًَ 
وَرَسوَله صَلى الله وَسَلمْ وَيَارَك عَليْهِ وَعَلى اله وَاصْحَابهِ وَمَنْ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ 


2 
ور سيج لو ىرو 


َط ره مو هم « م 7ن دده يكن 
لا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له وَاشهد أن محمدا عبده 


إ 


-ه 2 

إلى يَوْم الدينٍ 
ََ 0 رم مه مم )م مك ررمي ار 6 سه بر مس رريحط - 
ما بَعْدٌ: قَانَقَوا الله تَعَالى وَأَطِيعوة: «#وَاتَّفُوا يَوْمَا جورت فيد إِلَ الله ثُمَّ 


سلكره ”7 


5 ىق 5 ما كسَبَتٌ وهم لا ظَلبونَ» [الْبقَرَة: .]14١‏ 

أَُّهَا النَّامنُ: مَنِ اعْتَادَ عَلَى قِيّام رَمَضَانَ؛ فَإِنَّهُ قَاِرٌ بِِذْنٍ الله تَعَالَى- عَلَى أَنْ 
يُحَافِط بَعْدَ رَمَضَانَ عَلَى قَذْرٍ مِنَ الْقِيّامِ ني أُوّلِ اللَْلٍ أو آخروء وَدَلِكَ أَفْضَلْ 
وََايَْجْرٌ َم اليل إَى رَمَصَانَ َال » وَكَدْ ججاء في حَدِيث عَبْدِ الل بن عَمْرو وا 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكليْ: ١مَنْ‏ كام بعَشْرِ ليَاتٍ لَمْ يُْمَبْ مِنَ الَْافِينَ» وَمَنْ قَام 


سر ا ا ع 0 2 سمه اهرس 57 لو د “ل 5 وري - 5-7 
ِعِائَةٍ ابَةِ كيب مِنَ القَانِتِينَ. وَمَنْ قام يأل أبَةٍ كيب مِنَ المَقَنطرِينَ؟ رَوَاه 


وَاعْلَمُوا -جِبَادَ الله أن الله تَعَالَى كَدْ شَرّعَ لََا رَكَاةَ الِْظر؛ تُرَقُمُ مَا تَخَرّقَ 
مِنْ صَِامِنًا » وَتَنْفَعٌ الْمَسَاكِينَ مِنْ إِخْوَانِئًا؛ كُمَا رَوَى ابْنُ عَبّاس بها قَالَ: «فَرَضَ 
رَسُولُ اللو كلك رَكَاةَ الْفِظرِ ظهْرَةَ لِلصّائِم مِنَ اللّغْوِ وَالرَّقَثِء وَطُعْمَةَ 


عم اه 


ِلْمَسَاكِينء مَنْ أذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةٍ فَهى رَكَاةٌ مَقْبُولَةُء وَمَنْ أذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ 

,0/١1( وابن السنى‎ »)١98( أخرجه أبو داود في الصلاةء باب تحزيب القرآن‎ )١0( 
,)؟5١954( والبيهقي في الشعب‎ ».)206١( وابن المنذر في الأوسط‎ »)١١55( وابن خزيمة‎ 
وصححه ابن حبان (751/7). وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وجود‎ 
.)547( إسناده‎ 


- فضل صلاة التهجد (؟) 


١1١ /ا‎ 


2 ا عه رسيو 5 م42١1‏ 
قَهى صَدََةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رَوَا أبُو 4055 . 


- ا م سوس 08 1 أ 52-2 0 -- 
وَهِيَ صَاع مِنْ طَعَام» تودّى قَبْلَ صَلَاةٍ العِيدِء وَيَجُورْ تَمَدِيمَهَا قبل العبدٍ بِيَؤْم 

م - 

َه دوامهة ا ا ا 3 2 --- إن 0008 م 2 8 
أو يومينٍ؛ كما فل الصّحَابة ان روى ابْنُ عَمَرَ وكيا قَالَ : ا(لفرض رَسُولٌ الله 
رَكَاةَ الْفِظرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرِء أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيرِء عَلَى الْعَبْدٍ وَالْحَرٌء وَالذَكَرِ 


- 2 و 3 5 سس - ك0 - أ 
وَالآنثى» وَالصَّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍ مِنّ المَسّْلِمِينَ وَأمْرَ بها 
إِلَى || 3 لاة» رَوَاه ال 


ءَ هو 
أن د 


5 8 02> ددو َه 
ل توؤدى قبل خروج الناسٍ 


وَفِي رِوَايَةٍ لِلبْخَارِيٌ : قَالَ نَافِع -َرَحِمَهُ الله تَعَالى-: «فكان ابْنُ عُْمَرَ يعي 


020 فم 


عَنِ الصّغِبرٍ وَالْكَيرِء حَتَى إِنْ كَانَ يُمْطِي عَنْ بَنِيّ» وَكَانَ ابْنْ عُمَرَ وها يُغْطيهَا 
اكد مرف ا لو ا 2 وسرى» كم كيم عى 5ه سوسه )5١(0‏ 
الَذِينَ يَقبَلونَهَاء وكانوا يغطؤن قبل الفطر بِيؤم أو يَوْمَيْنِة © . 

كان لله كال أن ككل عن ريق التظلمية 5196 غلك معان نا 
خة وأن كقكناام عاو فالس 
بخيْرء وَأن يَجْعَلنا مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِْحِينَ 


اللْهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ 2 آل محمد 9 


)١18(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة» باب زكاة الفطر »)١407(‏ وابن ماجه في الزكاة» باب صدقة 
الفطر »)١4877(‏ والدارقطني (60)178/5 والبيهقي في فضائتل الأوقات 2)١59(‏ 
والحاكم. وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي (١/509)؛‏ قال الألباني في 
الإرواء (8547): وأقره المنذري في الترغيب والحافظ في بلوغ المرام» وفى ذلك نظر؛ 
لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئّاء وهم صدوقون سوى مروان فثقة» فالسند 
حسن» وقد حسنه النووي في المجموع »)١77/5(‏ ومن قبله ابن قدامة في المغني (07/5). 

(19) أخرجه البخاري في الزكاة» باب صدقة الفطر »)١607(‏ ومسلم في الزكاة» باب زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعير (485). 

(78) هذه الرواية للبخاري في الزكاة» باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك .)١19١١(‏ 


6- في ختام رمضان مفلحون وغافلون 
اليل 


0- في ختام رمضان مغلحون وغافلون 


هاه 


دوس ابأو مل ومة. وو و 


إن الكقة لله مدهو تستفينة ولستخفرةة وَتَعُودُ ياللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسَِا وَمِنْ 


كات اغالا كذ تقزرو الله قلذ مضل لذ رمق يطلل دل قادق له وأنهذ أن 
اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ هد أن تككرَا “قذة ووشُولة كله تبليها 


ل مُسَلِسُونَ4 [آل عمران: )]٠١7‏ 
«يكايًا الس انها َي الى حَلفَرٌ من كني وَنددوَ وَعَلَقَّ ينها رَوْجَهَا وَبَكّ نما رجالا كبا 
يِى مََلُونَ بو وي إوَّ لله كن 0 4 [النساء: »]١‏ 9# بايا 
لبن مثوأ توأ له وَمُولوأ لا سينا © بح لك عملي ويففر لَك يكم ومن 
لَه ورسُولم فَقَد فار ورا عَظِيمًا [الأحزاب: ٠لاء‏ 91]. 
مَا بَعْدُ كا أَيُهَا الإِحوَةٌ المُؤْمِنُونَ: يُوشِكُ رَمَضَانُ عَلَى الانْقِضَاءء وَنُوشِكُ 
مَعَانِئَهُ على الالطؤاق ويلك شئة الله الكفوء وقدز الخره لزي لا يقوث: 
وَألدَّاقمٌ الزى. لا يقتى. 
ود الْمَؤْمِئوت الْقَانُونَ 
الاعَاتٍ يلين وَمِنْ تَِيم الْعِبَاداتٍ يَتَرَوٌدْرنَ. كُلُوبْهُمْ فيه عَلَى الله تَعَالَى 
ا رخات الْحُلْدِ مُشْمَاقَُ لا تيل إِلَى الدُّنياء وَلَا تَِيدُ بالتَّهَوَاتٍ. كنا 


2 
0 
أَنْ 7 


د ددم  *#‏ لهمي شرع سك ع ماه حزه 
ل رَمَضَانء وتبقى أيامه وَليَالِيهِ ؛ فهُم ني رِيَّاضٍ 


ين أئّلِ ما ييَجلو © وَإناَسَار م سَمَنتوة © وف أَولِهمَ عن للمَلِ ولو 


[الذاريات : /ا١-9١2]1»‏ وَهُمْ ِنْ حَشْيَ رهم مُسفقول وَبآِيَاتِ رَبْهُمْ يفون وَبِرَبُهمْ 


6 و 2 إ< وام رسم و 5 
لا يَشْرِكرنء مإ يؤبونَ م1 انوا وقلويهم و ا عم لل متهم رَجِعُونَ (© وْلَيِكَ سَْرِعونَ في 
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تيل 


لحر وهم 51 سَبفون #6 [المؤمنون: .]5١ 5٠‏ 

و رَأَيثمُوهُمْ في مُصَلَاهُمْ آخرَ اللَيْلِء قُلُوبِهُمْ مُتعلقةُ بهم يَرْجُونَ رَحْمََهُ 
وَيَحَاقُونَ عَذَابَهُ وَيَدْهُونَ رَبّهُمْ حَوْفًا وَطْمَعَاء وَيَلْهَجُونَ بالذَّكْرٍ وَالْقَرْآنِ 
ويَلتَِسُونَ ْله الَْدِْء ويتَحَرّوْنَ سَاعَاتٍ الْإجَابَة وَأوْقَاتَ نُرُولٍ الْجَبَار. 

عَلِمُوا أن رَبَهُمْ يْرِكُ ثُلْتَ اللَيْل الآخر كَاسْتَعَدُوا لِذَيْكُمُ الترُولِء يَقُولُ 
الله وين : «مَنْ يَسْتَغْفِرَنِي كَأَغْفْرَ لَهُ؟1. َإِدًا هم الْمُسْتَعْفِرُونَء وَالنَامِنُ لَاهُونَء 
وَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «مَنْ يَسْاَلْنِي كَأَغطية؟». فَإِذًا هُمْ السَّائِنُونَ وَالنَّاسسُ 


- 
8 


2 0 “م زا اة 5 وس كك ١‏ 2 
الداغون وَالنَامن يَلْعَبُونَ. 


727 ا 0 3 ء ا م 0000 2-0 ع 0 َو 5 م اسد هاس 
وَلكِنْهُمْ مَعَ هَذا لا يَأْمَنُونَ مَكْرَ الله تَعَالَىء كُمَا أَنْهُمْ لا يَبْأْسُونَ مِنْ رَحْمَته 


سْبْحَائَهُ يَعْلمُونَ أن بَظس رَبهِمْ شَدِيدٌء وَأَنَْ أَحْدَهُ أَلِيمٌ؛ فَحَافُوا مَقَامَهُ 
وَاسْتَعَدُوا لِلِقَائ كُمَا أَنْهُمْ يَْلَمُونَ أن رَحْمَةَ رَبْهِمْ وَسِعَتْ كل شَيْءء وَأَنَهَا 


إن 
عرو َِ 


-: ع 1 00 3 4 - لخ 2 0 > 00 
تَعْلِبٌ عَضَبَهَء وَأَنْهُ أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ» وَأَكْرَمُ الأكْرَمِينَء فَتَعَلْقُوا بِجَتَابهء وَلَادُوا 


07 
ع وس 


م مهمع ه6 22مّم كوه 10 3 دم موئييعر يمي ومدم را دم كيره 2-01 
اسْتغفروا رَبَهُمْ فَعَفْرَ لَهُمْء وَسَأَلوهُ فَأَعْطَاهُمْ. وَدَعَوْهُ فَاسْتَجَابَ لَهُمْء أُولَيِكَ 
2 0 - 7 مه 7 هداس ال ا الا 200 آك 0 

هم المَوّفقون مِنْ عِبَادٍ اللو. المَرْحُومُونَ مِنْ حَلْقِهِ «وَِسَنَ حَافَ مََامْ َي جتان »# 

سس هاس 256 2 18 واس 7 2 رص > لوحو سم سم 2 

[الرحمن: 0145 عَنْ عَائْسَّةَ ربكا قالت: قلتٌ: يا رَسُولَ الله «ووالنين بِؤْبونَ مآ داتوأ 

دوو ل همق عر 0 مه مسومو ؟ 2مس . تكله مه 6ج 2 آ سس 

)١(‏ كما في حديث أبي هريرة َيِه عند: البخاري في الكسوف, باب الدعاء فى الصلاة من 

آخر الليل :)١١55(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب فى الدعاء 
والذكر فى آخر الليل (7/04). 
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5-4 


-أَوْ لا يَا بِنْتَ الصَّدّيقِ- وَلَكِتَهُ الرّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلَي وَيَتَصَدَّقُ» وَهْوَ يَحَافُ أَنْ 
لا يُقَبَلَ ونه اخرعة اي 

َأَمّا في الْقِيَامَةِ كَهُمْ يتَذَاكرُونَ هَذِه ا وَاللََالِيَ الْجَوِيلَة وَيتَسَاءَنُونَ عَنْهَا 
وَهُمْ في الْجَنَّةَ مُحَلَدُونَ طاوَأِلَ بِْشْم عل بنضٍ عض يَاءَلونَ © قالوا 
أَهِلِنًا مَمْفِقِينَ © مَمرى أَنَّهُ عَلِيَنا ووَفَنَا ع التبوو © إنَا كد ين مَل 


سيا م - 2 2 9 

َدَعوهُ إِنَّمْ هو الْبرَ الرْحِيم» [الطور: 18-16]. 
.0 )2 0 > 6ه را 9 د اا 
وَفِي ضِمن ار وَمُحَاوَرَتَهِمْ يَتَذَاكَرُونَ أَحْوَالَ الظَالِمينَ الْذِينَ كانوا 
+ يوه رمرم جر 


يَصْرِقُونَهُمْ عَنْ رَبهِمْ وَآخِرَتِهِمْ إِلَى الدَنْيا وَرْحْوْفِهَا تقل بَعْضْهم عل بَعْض يَسَآَلونَ 
(© َال َيل ة تم إفي كن لي مرب © © يَقُولُ أدِنّكَ لَمنّ 0 © كنا يننا مهنا ماما 
وَوطَمًا كن لمَدوْنَ © كَالَ هَلْ أَشْر مُطلِمُْنَ) [الصافات: 04-50]» ثُمَ يَطلِعُونَ في 
النّارٍ عَلَى مَنِ اسْتَبْدلُوا بِآخِرَتِهم دُنْيَاهُمْ ا لَلحِير © فَالَ تََسَّهِ إن 
كدت مون © وَلرْلَا يعْمَهُ رق لحت من الْمْحَصَرِينَ» [الصافات: هه-/ه]. 


5 


و العا تر ا ين م ته ال 0 


أَقَمَا مجن م سَتينَ 69 1 مولْدّنا لدو وها عن د 6 إن ا الود لْعَظِم» 


م 


[الصافات: 8/ه-٠2]5»‏ ومو الله لنْ 0 المَوْتَ إلا في الذنا 0 د فور 


م 0 0 وه م رعذ اللاي ووس ساس أ 5 اع عد صر 
فيها الْمَوَتَ إلا الْموبَةَ الأوك ووقلهمٌ عَذَابَ لْلْحِير © فصلا من رَيِك دَلِكَ هو 


م دلويو وموم 


الفوز الْعظيم 6 [الدخان: 5ه 00]. 

ها الإحوةُ: لِمثْلٍ ذَلِكَ الْيَْم َلْيعْمَلٍ الْعَامنُونَ .. وَمَا صَامَ الصَّائِمُونَ 
وَقَامَ الفافتو تو ا ردنا وَشَمَّرُوا في طَاعَةٍ َيْهِمْ أ زَادَا لِذَّيِكَ الْيَوْم 
(؟) أخرجه أحمد 4)١59/7(‏ والترمذي في التفسير» باب ومن سورة المؤمنون (09110) 


وابن ماجه فى الزهد» باب التوقى على العمل (51948)» وأبو يعلى 2)59١19(‏ وذكره 
الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١57(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فل 


ال ظِ لل ا تهم في ادنك وَهَذْهِ حَيَاتّهُمْ قَضَوْمًا في طاعَة رَبهُمْ 
َاسْتَحَقُوا الَهَايَةَ الْحَسَنة وَالَْاقَِةَ الْحَميدَة في جَنَاتِ عَذْنِء هَنيئًا لَهُمْ مَا 


أ 


قَضًَا 
هَذَا هُوَ الْحَدِيتٌ إِلَيْهِمْء وَيَلْكَ بُشْرَاهُمْ تَرْْهَا لَهُمْ ْنَا الله تَعَالَى وَإِيّاهُمْ 
عَلَى الْحَقٌّ المُِينِ» وَعَدَانَا وَإِيَّاهُمُ الصَّرَاط المُسْتَقِيمَ» وَأَنَارَ لَنَا وَلَهُمْ السّبيل 
المي 
ما المُمَرْطونَ الْعَافلُونَ فَالْحَدِيتٌ إَِبْهِمْ حَدِيتُ المُشْفِقِينَ عَلَيْهِمْ | 
لَّهُمْء ا ا حَدِيثٌ مِنَ الْقَلْبٍ تَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ 
لذي القلية عرر 1" تقس الطزاعة) و94 كز ماني اين قوز عر 
قَذْرِ الْعَفْلََ وَالتَمْرِيطٍ ا قَسْوَةٌ بإشَْاقٍ لَعَلّهَا تَقُودُ دُ إلى تَوْبَةِ وَإِنَابَةِ. 
ا ال ل 0 
َيَْمَا يتؤم» لم تَنففكُم عَفْلكُمْ» وَلَمْ ين عَنْكُمْ هوكم كيف كَضَيكُمْ رَمَصَانَ؟ 
رَاجِعُوا أَنْفْسَكُمُ» وَتَذَكّرُوا مَا عَمِلْتمْ في أَيّامِكُمْ نِمْتُمُ نَهَارَه و ل 
ييا 


مِنْ أيّام رَمَقَان في الصّيّام وَالْقِيَام وَطَاعَةَ الرَّحْمَنِ . 


٠ 


د 


> ته 


مَاذًا؟ ضَيِّعْتُمْ قِيَامَ رَمَضَانَء وَلَرَيّمَا لْحَفتمْ به يَعْض الْفَرَايْضِ» 8 م مَاذًا 
اللَاهُونَ؟ 
في لال رَمَضَانَ بَينَمَا المْتّقُونَ في المَسَاحِدٍ ون وَيَحْسّعُونَ تُرَاحِمُهُمُ 


عمو 


المَلابَكَةٌ وَتَعْشَّاهُمٌ الرَّحْمَة وَتَنْزِلُ عَلَيْهُمُ السَّكِيئَةٌ كنتم انا اللَاهُونَ- في 
مَجَالِسِ الْبَاطِلٍ تَعْمَهُونَ .. تُرَاحِمُونَ الشَّيّاطِينَ» في لَعِبٍ وَعَفْلَقٍ وَضَيَاع 


وَسَكْر وَقَدْ موت الْأَيّامُ وَانْمَضَْتِ اللْيَالي» أل يَجِدٌ النَدَمُ ل فوسك سَبِيلًا : 
وَالإِنَابَةُ إِلَى قُلُوبَكُمْ طَرِيقًا؟! أله تكوة الشوة انا تت خلوق يكذ إلى الله تقال © 
م عله مف يم 


وَصَفْحَةً نُبَيَضُونَ بها مَا اسْوَّدٌ مِنْ حَياتِكُمْ؟ هَل تَؤُوبُونَ إِلَى رَبَكُمْ وَتَرْجِعُونَ أَمْ 
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١77 


رَاكُمْ عَلَى عَفْليكُمْ مُقِيمُونَ؟ أَلَمْ أن لِمُلُوبكُمْ أن تَشيًا بَعدَ مَوْتَِا؟ ألَمْ يَأ 
لِعْقُولْكُمْ أن 5 مذ شغرقا؟ أن آم أذ تاش را لقعا يكز ف بن 
شَهْرِكُمْ عق لفكية 1 تَعْسَاكُمْ فَتَسْعَدُونَ بها وَلَا د تشْمَوْنَ أَبَدَا؟ أَمْ تُرَى الشَّيْطانْ قَدْ 
كن ون ركم وَغَطَى سَعِيرٌ الشَّهرَاتِ عَفُولَكُمْ ؛ َلّمْ تَعْدٍ المَوَاعِظ تُجْدِي 


وَل الذَّكْرَى تَنْقَعُ؟ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَليُكَبَرْ عَلَيْهِ أَربَعًا؛ فَقَدْ مَانَتْ رُوحْهُء وَمَاتَ 


6ه 


كَلبْهُه وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَحَريٌ أنْ يَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ» أَحْسَنَ الله الْعَرَاءَ في 
مصَابه! 


2 
2 


2 
00 


يَا مَنْ عَرَنْهُ الْأَمَانِيء وَذَاقَ مَرَارَةَ المَعَاصِيء يا مَنْ غَرِق في لْجَج الكنامء 
و فِي عُبَارٍ الَّهَوَاتِء ألا يَكُنْ مِنْكَ إِقْبَالُ عَلَى اللّهِ تَعَالَى؟ جَرّبْتَ طَرِيقَ 

الْأوْرَان وَمَتَكْتَ الْحَرمَاتِء وَاسْتَهَنْتَ بأَوَامِرٍ مَوْلَاكَ ٠‏ قَمَا وَجَدْتَ فِي ذَلِكَ إلا 
شَقَاءَ عَلَى شَّفَاءِ! تَعِسَتْ نَنْسْكَء وَسَقِيَ قَلْبْكَء وَتَعِبَ جَسَدُكَ وَكَلّ عَفْلْكَ: 
وَسَاءَتُ أَخْلاقُكَ. وَجْهُكَ عَبُوسنٌ دَائِمَاء وَنَفْسُكَ ضَيْفَةَ جذَّاء تَعْضَبُ مِنْ كُل 
شَيْء ) وَيَفلَهَة عَلتلك الس اسان وَتَنّسِمٌ بالصَّمْتٍ وَالتَاَقْفِ وَمَا مِنْ شَيْءِ 
مِنْ أغرَاض الدّني 0 وَهْوَ عِنْدَكَ طَنَّ النَّامنُ أَنَتَ أَسْعَدُهُمْ بالمَالٍ وَالْجَاهِ 


هُمْء كَلِمْ يِلْكَ الشَّقَاوَةُ؟ وَفِيمَ لِك الْيُؤْمث؟ َل تَمبشْنُ عَنْ 


6 ١ 
٠. 
اح‎ 
اما‎ 
جا‎ 
- 
5 
3 
مد‎ 
اها‎ 


03 


ن مس يفيك إِعْرَاضْكٌ عَنْ ذِكْرِ الله تَعَالَى ومن 
عض عَن ذِحكُرى هَنَّ لم مَعسّةٌ ضَّ هَذَا فِي الدُنَْاء أما في الآخِرَة إِذًا لَمْ 
تُرَاجِعْ نَفْسَكَء وَتَؤْبْ إِلَى 5 فَاسْتَمِعْ إِلَى المَصِيرٍ المُبْتَظرٍ «وَحَشُرمٌ يَوْمَ 
لْقيَمَةٍ أ 9 قل رَبّ لِمَ حَتَرْيقَ َع وَكَذ كت بَصِيرًا © َال كَدَلِكَ نك 


0 
0 
0١ 
م0‎ 
01 


لو له عد م 
ءايشا هتيبيتها وَكدَلِكَ الوم لششئ »6 [طه: 175-154]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ا 27 أ م- هدم وو رو مس اس سير 


ما عِنْدَ المَوْتِ #حوً إدَا جه أحدهم الْمَوْتُ قال رَبَ اتجغون © لعل أعمل 
لِك فيمَا تَُكتّ» يتى الم جُوعَ لِلْعَمَلٍ الصّالْح كات نيا 2 


عتم ورعط را 1 


قايلها ومن ورايهم 0 يَمْ إل وو عدون #6 [المؤمنون: 99, .]٠١١‏ 

هَلْ عَرَقْتَ سِرّ ضَنْكَكَ وَضِيِقِكَ؟ وَمَلْ أَذرَكْتَ سَبَبَ ضَيَاعِكَ وَتِيهِكَ؟ فَهَلُ 
تزِيلُ دَلِكَ وَتَنْضَمٌ ِلَى فَوَافِلٍ التَائينَ الآييينَ» وَتَتِكْ في صُمُوفٍ المَْقِينَ 
المُخْلَصِينَ: فَتَسْعَد َتَسْعَدُ سَعَادَةَ آَنْ تَجِدَهًا فِي مَالٍ أَوْ جَاءِ أَوْ دُنيَا؟ إِنَّمَا هِيَ في 
التَقْوَىء ألا تقبل على الله وَتَدْحَرٌ عَذُوّكَ الرّجِيمَ؟ 

الله الدع خلكفق 1 1لك را نفل د للق كاك انق بدو اليلق ل 


0 00 2 5 هه وم 7#وم سيط 
3 توْبَتِكَء لا يَزَالُ يُنَادِيكَ «إوتويوا إِلَ أله جيكا أَيِّهَ الْمَؤبُب لعل 


1-1 


ل 0 


0 [النور: »]7١‏ ا َك مَقَارٌ لْمَن تَابَ 0 


مِنْ رَحَمَته ل اك ا 0 ا 
من يَتمَةَ لله إن لَه يَفْفْرُ اذوب جِيعا ِتَمُ هْوَ المعْْرُ ألتحِمُ» [الزمر: +0]ء 5 
قَقِهْتَ الْحَدِيتَ يَا رَعَاكَ الله؟ وَمَلٍ اسْتَقَدْتَ مِنْ مَوَاعِظٍ الْكِتَابِ لْعَظِيم» 
وَرَوَاجِرٍ السِّنَد ة المظهرَةٍ 9 عدف ذَلِكَ تَوْتَكَ وَإِنَابَتَكَ . ْ 


3 


أَعُودُ باللّو مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم «أعَكيُوًا أك أله سَدِيدُ ألما 5 
تحسم # [المائدة: 94]. تارك الله لي وَلَكُمْ : 


ع 7 


0- في ختام رمضان مفلحون وغافلون 


ديل 

الخُطَبَةٌ التَانِيَةٌ 
الكند لله وقلف أشمدة رشك ف وأ نويه الله و سقف 12 مهن أن له إله 
إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن م 6د وروا صل الله عله 


وَكَلن الوا:واضكابه وَسَلَ كشليمًا كيرا 

أَيُّهَا المُؤْمِئُونَ: اتّقُوا الله رَبَكُمْء وَدَاوِمُوا عَلَى الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ بَعْدَ 
شَهْرِكُمْ قَرَبُ رَمَضَانَ هُوَ رب الشَّهُورٍ كُلْهَاء وَعَلَامَةُ م 
مكلها+ وَعَلدمة الود وَالحسارة الْإسَاءَةٌ يَعْدَ الْإِحْسَانِء وَالِانْتِكَاسنٌُ بَعْدَ الَاسْيَقَامَة. 

أَيُّهَا الِخْوَةٌ: أَوْجَبَ اللهُ عَلَى الصَّائِم أنْ يُخْرِجَ رَكَاةَ الْفظر ظهْرَةَ لِصَوْمِه 
وَظعْمَةَ ِلْمَسَاكِين» قَالَ ابْنُ عْمَرَ وكيا : ١فْرَض‏ رس َسُولُ اليل ركاة الفظر صَاعًا 
مِنْ تَمْرِء أَؤْ ضَاعًا 37 7 عَلَى العَبْدٍ وَالحَرٌ وَالذَّكرِ وَالأنتَى» وَالصَّغِيرٍ 
وَالكَبيرٍ مِنّ المُسْلِوِينَ' مُتَمَقُ عَلَيْو". وَلَا تَجبُ عَلَى الْحَمْلٍ الذي فِي الْبَطن» 


ل ريا 
معاد عر ا مق و لاا قَادِرًا فَالْأَفَضَلٌ فِي عَمَهِ أَنْ يُخْرِجَهًا 


فق مالده عن ولد كان له عايل يثولة: 


(*) أخرجه من حديث ابن عمر وها : البخاري في الزكاة» باب إخراج صدقة الفطر 2)١607(‏ 
ومسلم في الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (485). 

(4) عن حميد بن بكر وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل) 
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله »)١11/0(‏ ورواه عن حميد ابن أبي شيبة (؟/ 5757). 
وعن أبي قلابة» قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطوا عن الحبل» أخرجه ابن أبي شيبة 
77/5١‏ ة). 
وأما الوجوب فلا يجب. قال ابن المنذر -رحمه الله تعالى-: «وأجمعوا على أن لا زكاة 
على الجنين في بطن أمه» وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه» الإجماع (55). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١5‏ 


وَوَقْتّهَا الْمَاضِلُ يَوْمُ الْعِيدٍ قَبْلَ الصَّلَاةٍء وَإِنْ أَخْرّجَهًا قَبْلَ الْعِيدٍ يم أ يَوْمَيْنِ 
و ل َه عام 


تجاية». وا يجو تخا إلى الصلاق ؟ ل اخرها بارال ب 
لود اط لوو ني بن السب وز 
مسح رلك تنئرت» 


م. هب دار معمر 


لَعِيدٍ «#رَلُخيلوا الْهِدَّهَ رَلتُكَبروا لَه عن ما 
[البقرة: 180]» وَصِفَتهُ آَنْ يَقُولَ الْإنْسَانُ : الله أَكْبَرُ الله أكْبَرُ ا إِلَهَ إِلّا اللهء وَالله 
الله لله الْحَمْدُء يَجهَرُ بِهَا الرّجَالُ فِي المَسَاجِدٍ وَالْأَسْوَاقٍ وَالْبْيُوتِ؛ 
إِعْلَانًا يتَعْظيم اللَّه الى و وَإِظْهَارًا لِعِبَاديِِ وَشْكْرِوء وَالنْسَاءُ يُكَبّرْنَ في السّرٌ؛ 
أن الم بو التّسَثْرُ وَالْحَيَاء: 
بها اإخؤة: في يوم اعد يسن َل أا يمل ويس خسن تايوه وبل 
الْخُرُوجٍ لِصَلَا و الْعِيلٍ 0-0 تَمَرَاتِ وِثْرّاء قَالَ أَنَسٌ طبه : «كَانَ ال يكل لا يَعْدُو 
يوم يَوْم الْفظر حَتَّى يَأكُلَ تَمَرَاتِ وَيَاكُلْهُنَ وِثْرَاه رَوَاهُ الْبُحَارِيُ”" . 
وَيَلّهَبُ هَبُ لِصَلَاةٍ الْعِيدٍ مِنْ طَرِيقٍ ثُمّ يَرْجِعُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرٌ 0 
0 لِصَلَاةٍ الْعِيدِ غَيْرَ مُتَبرجَاتِ بزِيئَة» وَلَا مُتَطَيبَاتِء يَلَ مُتَسَثْرَاتِ مُحْتَشِمَاتِ 
حَييّاتِ ) قَالَثْ 1 عَطِيّة كينا : أَمرَنَا رَسُولُ اللّو بك أَنْ نُخْرِجَهُنَّ ني الْفظر 
رَالأضحى : الْعَوَاتنَه وَالْحُيّضَءِ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ؛ كَأمّا الْحيْضُ كَيَعْترِْنَ 
الصَلذة !وَسَفَهَدَن الصيرة وفْغوةالمشلمين» قلت 2 سول اللو إِحْدَانَا لَا 
يَكُون لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: «لِتلِسْهَا أَخْتُهًا مِنْ جِلْبَابهَا» مُتَمَقْ ل" 
(4) لقول نافع راوي الحديث عن ابن عمر: «وكان ابْنُ عَمَرَ وها يَعْطِيهًا الذي ين يلو ها 4 وكانوا 
يُعْطونَ قَبْلَ الففظر يوم 5 - أخرجه البخاري .)151١(‏ 


)0 أخرجه من حديث أنس ونه : البخاري في العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 
.)96١(‏ 


0 أخرجه البخاري في العيدين» باب خروج النساء والحيض إلى المصلى (915)؛ ومسلم - 


0- في ختام رمضان مفلحون وغافلون 


١7 /‏ 
أيُهَا الإخْوَةٌ : لام و مان لكاي لِعُذْرِ أو لِعَيْرٍ عُذْرِ فَعَلَيْ 
00 - 2 57 ٍِ 
المُبَادرَةٌ بالْقَضًا ع4 إبرَاء لِلدّمة وَمَسَارَ ارو لقو 1 اده 
الْقَضَاءِ إِلَى مَا بَعْدَ رَمَضَانَ مِنَ السّنَةٍ الْقَادِمَةِ لِعَيْرٍ عُذْرِءِ وَيُسْتَحَبُ للْمْسْلِم أن 
يَضُومٌ سن أيّامٍ و مِنْ شَوَّالِء قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ثُمٌ أَنبَعَهُ 
وذ بون كال كان "كمقاج الذقرة أعزها دن و1 غريية بي ألرتك 
الْأَنُصَارِيْ 0 5 


يها الإِخْوَةٌ المُؤْمِئُونَ : تَقْوَى اللَّه لَيْسَتْ فِي رَمَضَانَ كَمَط بَلْ في كُلَ /١‏ أيّام 
وَالشَهُورٍ. إِنَّ مِنّ لثامي مُ يَجَعَل الْعِيدَ فِسْقًا وَفْجُورَاء وَالْوَاجَبُ أن يُكُون 


شك لله عاق قل الصّيّام وَالْقِيامِ؛ وَليْكن عد الشكر أن قرع النناءء 
وَيَتَسَاهَلْنَ بالْحجَابء يجين لاد عَرْضًا وَظُولًا فِي الْأَسْوَاقٍ وَالشَّوَارَ 


و 


وَالمُتََدّهَاتِء وَكُل مَسْكُولٌ عَنْ رَعِييِه . 
ِينْظْرْ كل وَاحِدٍ مِنَا إِلَى اباس المُعَدٌ لِلْعِيدٍ لَِتَاتِهِ وَرَوْجَيِهِ وَأَحَوَاتِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ 


ال م 


2 2 


سَاتِدًا قَضِنَاضًا َال وَجَبّ عَلَيْهِ م اليف و ا من التدخل فِيمًا 


ا يَعْنِيء بَلْ هُوَ فِيمَا يَعْنِي وَهُوَ مِنَ الْأَمْرِ بِالمَعْرُوفِء وَالنَهْي عَنِ المُنْكرِء وَهُوَ 
مِنْ وكَايَِ الْأَهلٍ وَالْأَوْلَادٍ مِنَ الَارِء وَهُوَ حِفْظ للْمُجْمَمَع مِنَ الْفِثْةِ وَالْمَسَادٍ 
لْكييرٍ. وَإِذَا كَانَ التَسَاهُلُ فِي لِبَاسٍ النْسَاءِ وَالتَبَرَج وَالسّمُورُ في الْعِيدٍ مُنْكَرًا 


ار تمه مَنْكر أ حَرُ حِينَمَا تَضِيعٌ أَوْقَاتٌ النّاسٍ ذ في السّهَرٍ المُحَرّم 
قم يِقْضَّى اليل وَالنَّارُ في أَنْوَاع 8 اللوواواللوت ونه الققاة > كارنضات لش 


- في صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة 
(4890). 

(8) أخرجه مسلم في الصيام. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان 
(01758). 


>68 


وَالْعَوْضَاتٍ المُتَتَوْعَوِء وَالمَعَازِفٍِ وَالمَرَامِيرٍ!! قَسْبْحَانَ اللا كَيْفت يَْقَلِبُ 
الْحَالُء وَيَْتَكَسٌ النَّامِنُ؟! فِي آخر لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ كَانَ صَوْتٌ الْقُرَآنِ عَالِيًا في 
المَسَاجِدٍ وَالْيْيُوتِء وَرُّمَا في الْأَسْوَاقِء وَبَعْدَهَا بلَيْلَةِ وَاجِدَةٍ يَْقَيبُ الأمْرُ رَأْسَا 
عَلَى عَقِبِء قَتَحِلٌ المَرَامِيرُ مَحَلَّ الذَكْرٍ وَالدُعَاءِه وَيَحِلُ الْغِنَاءُ مَحَلَ الُْرآنِ . 
فَُمَنْ يََعَلَونَ ذَلِكَ هَل يُرِيدُونَ أن ينوا مر رَمَضَانَ مِنْ نُفُوسِهِمْ: إِنْ كَانَ 
لِرَمَضَانَ أَئرْ عِنْدَهُمُ» وَيُحْشَى عَلَيْهُمْ مِنْ رَدٌ الصّيّام وَالْقِيَام وَالْخْسْرَانِء فَالْحَدَرَ 
أرق ف راك ليق اليد 2ق يله كان ومنو لماو دا 
ريما 0 


58 وَعَلَى المي 3 0 اين وَالْوِيمَانٍ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَام. 
9[ أله اوقكةة شن طل. اجن أن الك طانوا صلا عقو وسلذا 
تَسَليمّا» 525 65]. 


2 


7- وداع رمضان 


١6 


7- وداع رمضان 


كاه 
الْحَمْدُ لنَّهِ؛ِ يُقَلْبُ اللّيْلَ وَالنَّهَارَ وَيْمْضِي الشُّهُورَ وَالْأَعْوَام؛ لِتَعْلمُوا عَدَدَ 
السنِينَ وَالْحِسَابَء نَحْمَدُهُ عَلَى ما مَنَّ به عَلَيْنَا مِنْ إذْرَاكِ رَمَضَانَ» وَالمَعُوئَة عَلَى 


2 و َه 


الصّيّام وَالْقِيَام وَنْسَاله أَنْ يَحْتِمّ لَنا 7 شَهْرنا ِالْقَبُولٍ وَالرْضْوَانِء وَالْعِنّْقِ مِنَّ النَّارٍ. 


4 
-ه 


وَأَشْهَدُ ألا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ِكَ لَهُ؛ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِْقَالُ دَرّةِ في الأزض 

وَلَا في السَّمَاءِء وَلَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أغطاء» كَمُئْدٌ حَلَقَ الْكُلْق وَهْوَ يُعْدِفُ النْعَمَ 

ا 0 التق نهم وَمَا نَقِدَتْ حَرَائئهُ وَلَا حُبس عَطَاوُهُ «يَدْهُ ملأى 

لا تَغِيضْهًا نَفْقَة سا2 شَِ وَالتّمَاىََ أ َرَأَبْتُمْ مَا آَنْمَقَ مُنْذُ حَلَقَ السّمَاءَ وَالأَرْضَ 

فانه لم يَغْض ما في يغ 5 كاه وَبِحَمَدِو وتَارَكَ اسه وَتَعَالى د 
00 


وَل إله جره وَأَشْهَدُ أن نين ا يده ور نيه الله كاي وول إن 


2 


لاس لِيَْرِجَهُمْ مِنْ مبودية الْخَلْقِ إِلَى عُبُودِية الْخَالِقَء وَمِنْ ضِيتٍ الدَّنيا إلى سَعَةٍ 


-ه 


4 


الآخرّق بل رِسَالَة ريه وَأَذّى أَمَائتة وَنْصَحَّ ا فَجَرَاهُ الله عَنا وَءَ 
المُسْلِمِينَ خَيْرَ مَا جَرَى رَسُولًا عَنْ أَميهه وَصَلَّى الله ع وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى ' 
وَصَحْيِه أخر لبر وَالتّقَىء وَدُعَاةٍ الْحَيْرٍوَالْهُدَىء وَمَنْ 0 بإِحْسَانٍ وَاقتَعَى . 

“تل انرا :الله تعواة اللوت واطدرة» فها هو شهنالشزئ: فنا إذن 
بِصَرّْمء وَأَزِف رَحِيلَُهُ ما أَوْدَعَ الْعِبَادُ فيه مِنْ أَعْمَالِهِمْ َهَنيًا لِمَنْ عَمَرَهُ ذِكْرٍ الله 


0 


0 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ويه : البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: وكات 


عَرَشُمٌ عل المآ [هود: /] (/2»)5401 ومسلم في الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير 
المشق بالخلف (9487) . 


الممفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
ريل 


تَعَالَىء وَيَا حَسَارَةَ مَنْ مَضَى عَلَيْهِ وَلَمْ يَكْتَيِبْ فِيهِ أَعْمَالُا صَالِحَة. 

بها النّاسنُ: تَنْقَضِي الدَنْيَا كَمَا ينْقَضِي عُمْرٌ الْإنْسَانْء وَيَمْضِي عُمْرُ الْإِنْسَانٍ 
كما يَمْضِي رَمَضَانَ با َأَمْسِ لْمَرِيبِ كانَ النّامنُ يَسْتَقْيلُونَ شَهْرَهُمْ؛ وَهُمْ الآن 
يوَدعُوتهُ © وَهَكذَا يولك الْإِنْسَانُ كُمَا يُولَدُ هلال الشَّمْرٍ وَمَهُمَا طَالَ عمرَه فى 


0 


الدُنًْا ّهُ يي 000 أَمَلٍ لْإنْسَانِ وَبُلُوعِهِ إِلّا 
المَوْتُ؛ فَإِنْهُ قَاضِمْ الْأَعْمَاٍ وَقَاطِعٌ امال قَالَ ال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ : 
«كَلَْبُ الشّيْخَ شَابٌ عَلَى حُبٌ لين : حَبٌ الْعيٍْ وَالمَالِ)7") . وَفِي لَْظِ : «يَهْرَمُ 
ابْنّ كم وَتَشِبُ مِنْهُ اننَانِ: الْحِرْصٌ عَلَّى المّالٍِء وَالْحِوْصُ عَلَى الْعْمْرٍ) رَوَاهُ 
3 
اندي كلها مِثْلُ عُْمْرِ الْإنْسَانِ لَهَا بِدَايهٌ 
قَذَرَمَا يل َعْوَ وق مَنْ يلم يها «9يسسَلْكَ الناس عن ألسَاعَةَ قل إِنَّمَا عِلْمّهَا عند 
أنَّهِ ومَا يدْرِبِكَ لَعَلَّ ألمَاعَةَ مَكْونُ هَرِيبًا4 [الأخرّاب: *5]. 
عَلِمْتُمْ حَبْرَ آلافٍ الأغْوّام الى مَضَتْ مِنْ عُمْرِ الدَنْيّاء وَكَرَاتُم دي 
َارِيحَ الم الْمُتَعَاقِبَةِ مِنْ لَدْنْ 3 نل ؛ نه لم يق مِنهَا إلا بَعْض ذِكْرِهَاء وَلَيْسَ 
لِأَثْرَادِمًا إلا مَا اسْتَؤْدَعُوا صَحَايَفَ أَعْمَالِهِمْ مِنْهُمْ َم عَاشَتْ آلافت السية) 
وَأفْرَادُ جَاوَرُوا الْمِئِينَ» وَنُوحٌ 2ل قَضَى مِنَ السّنِينَ في دَعْوَةِ قَوْمِهِ ألْف سَنَةٍ إلا 
(0؟) أخرجه من حديث أبي هريرة وَبهِ: مسلم في الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنيا 
0 6ه والترمذي في الزهد. باب ما جاء في قلب الشيخ شاب على حب اثنتين 
(777). وابن ماجه في الزهدء باب الأمل والأجل (5777), وأحمد (2)708/9 
وأبو يعلى (5764), 7 0 فاستدركه وقال: على شرط الشيخين (0”57/5 . 


(هرة أخرجه من حديث أنس ذانه به : مسلم في الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنيا زلاع ٠‏ 36 
وأبو يعلى (/ا1861١).‏ 


7- وداع رمضان 


حَمْسِينَ عَامّاء وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ كَمْ كانَ عُمْرهُ كَاملَا ٠‏ كَأَيْنَ تِلْكَ الْأَمَمْ؟! وَأَيْنَ 
مَنْ عمُرُوا فِيهًا طوِيلًا؟! لَقَدْ مَضَوًا إِلَى رَبّهُمْء وَكَأَنَهُمْ مَا عَاشُوا في الدّيًا إلا 
قَلِيلّا !! 

إِنَّ عُمْرَ الْإِنْسَانِ لا قِيِمهَ لَه إِلّا يما كَانَ فيه مِنْ عَمَلِ ؛ فَالشّيْحُ الذي يُعَمَرُ في 
طَاعَة الله و تَعَالَى حَتّى اخدؤدّبَ ظَهْرَهء وَسَقَط حَاجبَاه عَلَى عَيْنَيْهُ م ين الكبره 
يكُونُ مُلولُ عَيْشِهِ حُجّةَ لَه وَسَيْبَا في زَيَّادَةٍ حَسَتَاتِه َف ل 
المَئَاذِلٍ الْعَالَِةِ عِنْدَ الل تعَالَى؛ وَلِذَا كَانَ مِنْ إِجَْالٍ الله تَعَالَى: إِكْرَامُ ذِي 
الدع العُسلب0؟؟. 

أن من عدر لوبلا ص ذه في مغصية الو تتاى» فيا حَسْرة له على ما 
قرط وَضَيّعَ ! كَقيَك الملذاث وَالشَّهَوَاتُ وَبقِيَ النَّدَمُ وَالْحَسَرَاتُء وَكَيْفَ يُقَايل 
الله تَعَالَى مَنْ كَانَ هَذَا حَالَهُ؟! وَقَذْ جَاءَ في الْحَدِيق أن حير الئاس بي مَنْ طَالَ 


-ه 


مره وس 0 النّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرَهُ 1 


إن الدَنيًا مِثْل رَمَضَانَء تَمْضِر ِلَذَائِذْهَا وَشَهوَاتَهَاء وَتَعَبِهًا وَنَصَبِهَاء وَينْسَم 
الْعِبَادٌ ذَلِكَء و ولكنّهُمْ يَجدُ تحدون :ها دكؤا ذهو لَهُْمْء إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌء وَإِنْ شَرًَا 
0 وَنَحْنُ في أُخرََاتٍ مَهَِْ - اغا الوك شلوا مذ اهدو لُفُوسَهُمْ 


05 كما في حديث أبي موسى 5ه قال: قال رسول الله يك : «إن مِنْ إِجلَالٍ الله: [ِكْرَامَ ذي 
اَي المُسْيِمٍء وحَامِلَ القُرْآنِ غَيْرَ العَالي فيه والجافي عَنْهُ» وإِكْرَامَ ذي 0 المُقْيط» 
أخرجه أبو داود في الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم (258847» وابن أبي شيبة 
»)55٠/5(‏ وابن المبارك في الزهد (148/ 007 والبخاري في الأدب المفرد (لاه”7) . 

)0( عن أبي بكره 00 ينه أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: «مَنْ طَالَ عمرة» 
وكين مملدف قال: فأيٌ الناس شّر؟ قال: ١مَنْ‏ لال عُمْرْهُ وَسَاء عَمَلهه أخرجه الترمدي 
في الزهد» باب منه» وقال: هذا حديث حسن صحيح (79750). 
وللاستزادة ينظر خطبة: فضيلة طول العمر مع حسن العمل .)١55-١15١/(‏ 


ضن 


وَاصْطَبَرُومَا عَلَى طَاعَةٍ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَيّام المَاضِيَةَ كَأضْئَوًا أَجْسَاتَمُمْ 
وَأَمْضًَا نََارَهُمْ في َعْمَالِهِمٌْ» وَفِي بر وَالِدِهمْ» وَصِلَةِ أرْحَاِهِمْ وَتَفع إِخْوَانِهِمْ 
رَعْمَّ صِيَامِهِمْ وَأَسْهَرُوا لَْلَهُمْ في التَهَجّدٍ وَالمُتَاجَاةِء وَالدُعَاءِ وَالِاسْيَمْقَاٍ 
سَلُوهُم الآنَعَن نهم وَسَهَرِِم وَعَنْ جُوعِهمْ وَعَطَهِهِمْ» َجذُوا أَنّهُمْ كذ نسُوا 
ذلِكَء وَلَكِنْ كُتبَ في صَحَائَفِهِمْ أَنَهُمْ صَامُوا مَحَفِظُوا ع وَقَامُوَا كَأخسَُوا 
الْقَِامَ» وَعَمِلُوا أَعْمَالُا صَالِحَةَ كَِيرَةَ امْتَلَأَث بِهَا صُحْفُهُمْ في رَمَضَانَء وَسَوْفَ 
يَجَذُونَ عُقْبَى ذَلِكَ غَدَا في قُبُورِهِمْ وعد نَشْرِهِم) يساك الله تكالي أذ ا 


بي إن 


نْهُمْ. 
لوا لني قَضَوًا رَمَضَانَ فِي الَّْم وَالِْطَالَِء وَرَفَهُوا عَنْ أَنْمْسِهمْ 2 
المُحَرَّمَاتِء وَتَنَكَهُوا بِمَا يُعْرَضُ فِي الْمَضَائيّاتِء وَصَحِكُوا كثيرًا مِنْ مَمَا 
السّخْرِيَةِ بدِينِ الله تَعَالَى اعم وَإِنْ قرا 90 
سَرِيعَاء وَمَا مَضَتْ عَلَيْهِمُ اللَّيَالِي الشَّرِيفَةُ إلا وَقَدْ أَحَدُوا مِنَ الرَقَاجِيَةِ أَكْترَهَاء 
وَمِنّ الضّحِكِ وَالمُْعَةِ أنْوَاعَهَاء سَلُوهُمُ الآنّ عَنْ 7 5 وَالمُئع الي 
تمَنّعُوا بها لَنْ تَجِدُوا عِنْدَهُمْ مِنْهَا شَيْنَا يُذْكرُ وَبَقِيّتِ الْأَوْرَارُ تقِلُ كَوَاجِلَهُمْ 
تسو صَحَائِفَهُمُء وَلَا نَجَاءَ لَهُمْ إِلّا بتوْبَةِ عَاجِلَةٍ كَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُمْ وَبيْنَ 
المي ال 00 وَعَطْشِهًا وَجُوعِهًا 
وُسُهَرهَا :و يهاه تنشئ المعترون فيها ةما أصايوة م مِنْ أنوَاع الْخَيْر والسرافه 
لواو الرفانة والكماد» كما تسن نا ِنَم فيهًا مِنْ أَصْنَافٍ الْبَلَاء 
وَالصَرَاءء وَينْقَى التخين فيه ميا يعي في الأخرة تمزه 0 كما يَجِدٌ 


2 


المْسِيِءٌ عَاقِبَةَ سُوئِهء وَمِصْدَاقٌ ذَلِكَ مَا رَوَى أَنّسُ بْنُ مَالِكِ ذففيه كَقَالَ: قَالَ 


05- وداع رمضان 


ارفرانا 
رَسُولُ الله كِه: «يُؤْنَى بأَنْعَم أَهْل الدّنيًا مِنْ أَهْلٍ الثَارِ يَومَ الْقِيَامَ و تييع في النَارِ 
أن + 14 مو 2 2 ا ءه0 - م2 عَطٌُ 2 0104 
صَبْعَةه ثم يُقَالُ: يا ابْنَ آ5م2 هَل رَأَيْتَ خَيْرَ م د يَقُولُ : 
لا وَاللّهِ يا رَبّ وَيُؤْنَى بأَشَّدٌ النّاسٍ بُوْسَا فِي الدَّنْيَا مِنْ أَهْلٍ الجَنة كر ا 
في الجَنَّد كَيْقَالُ لَهُ: يا ابْنَ آم هَل رَأَيْتَ بُؤْسًا ؟ كل عت بك شِدَةٌ ق؟ 
شروو 2 


ِيَقُولٌُ: لا وَاللَّهِ يا رَبّء مَا مَرَّ بى بُؤْسنٌ قَظء ولا رَأَيْت شِدَّةٌ نظا رَوَاهُ 


نَسِيَ المُؤْمِنُ المُعَذَبُ فِي الدُنيَا كُلَّ ما أَصَابَهُ فِيهًا بِعَمْسَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْجَنَدِ: 
َنَسِيَ الْكَافِرُ الْمَاجِرٌ كُلَّ النّعِيم الَّذِي عَاشَّهُ سِنِينَ طَوِيلَةَ في الدَُْا بِعَمْسَةٍ وَاحِدَةٍ 
في النَارٍ. 

إِنَّهَا عِبْرَة لِمَنِ اعْتَبَرِ وَمَوْعِطَةٌ ِمَنِ انعط مَنْ فَهِمَهَا فَأَحَدَ بِهَا نا بِرَحْمَةٍ الله 
تَعَالَىء وَمَْ أَعْرَض عَنْهَا لا يَلُومَنّ إِلَّا نَفْسَهُه وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ د 1ج 2 


5-2 


وَالْقر ان , قَنْ جَاءَ بِهَذَا المَعْتى الَذِي 05 عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيتُ اليك 5 


5 


لْقُرَيّةُ ُخْبرٌ أنَّ أَهْلَ النَّارِ يَْمَّ الْقِيَامَةٍ يَنْسَوْنَ الدَّنْا .ةل 
لبُوا فِيهًا إِلّا كييلاء رَعْمَ أَنّهُمْ قَدْ حُمرُوا فِيهَا طوِيلًا عن ل موا إلا سا 

5 ب انوس : ه014 بَلْ وَيُقْسِمُونَ عَلَى ذَلِكَ «وَيوم تَقُوم السّاعَةٌ يسم لشي م 
ار كاعد [اليُوم: مم]ء كل كم لِثثْمٌ في الْأرَضِ عد ينين © كلو لَثَنا 
3 حص يوم فسَكَلٍ الْمَآرنَ» [المُؤونُون: .]1١ 2031١‏ 


عوه 


قَمَا قم مَا تَمَتُعُوا به في الذَّنْيًا مِنْ ظُولٍ أَعْمَارِهِمْء وَكَثْرَةِ أَوْلَادِهِمْ 
وَأْمْوَالِهِمْ َو ار لَقَدُ ل ذَّلِكَ ِدَهَابهِمْ عَنِ الدكاء 0 


لِلْحِسَابِ هيت إن 0 سين َّ جاءهم ئَ نا موعَدُويت 63 1 َغيّ 


3ن أخرجه مسلم في المنافقين» باب صبغ أنعم نعم أهل الدنيا في النار (809م؟). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5 


عنم ما كانوأ يتوت [الشّعَرَاء: .]200-7٠١8‏ 

إِنَّ الْجَرَا فِي الْآعِرَةِ يَكُونُ عَلَى الْأَعْمَالٍ في الدُْيَاء وَمَذِهِ حَقِيقَةٌ كَرَرَمَا 
الْقُرْآنُ في ذِكْرٍ أُصْحَابٍ الْجَنَةٍ وَأْصْحَابِ النَارِ؛ قفي سِيَّاقٍ الآيّاتِ إلى د 
َخْوَالٍ أَمْل الْجَنّهِ نَجِدُ أَنّهُمْ كَرِحُونَ بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَى لَهُمْ مُعْتبطونَ بِمَا نَالُوهُ 
مِنَ النَوَابٍ الْعَظِيم عَلَى أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةٍ التي عَمِلُوهَا فِي الدُنْيَاء وَقَدْ نَسُوا مَا 
أْصَابَهُمْ في الدّيا مِنْ أَكْدَارِهَا وَآلَامِهًا وَمَضَائِبًا؛ وَلِذَّيِكَ يَحْمَدُونَ الله تَعَالَى 
عَلَى هِدَايَِهِ لَهُمْ إِلَى الْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصَّالِح الذي كَانَ سَبَئَا ني دُخُولِهِم الْجَنَ 
نم مد يِه أَلَتِى هَدَسَا ا وَمَا كا لِبَيَدِىَ ْله أ أن هَدنًا م َقَدَ جَءَتْ رُْسُلٌ وَينا 
بلي وا أ أن يلك ألم و هَا يما كُْثّرَ سَمَلوْنَ4 [الأغرّاف: 48]. 

0 َهُ حَمْدَهُْ لَهُ تَعَالَى أثتى عَلَى عَمَلِهمُ 
الَّذِي اسْتَحَقُوا بو هَذَا الْأَجْرَ الْكَبِيرَ «وَقَالْوًا الْصمَدُ يِه الى صَدَقنَا وعَدَمُ وَوربنَا 
الل تور ره اله 1 َعَم أجْرٌ الْعْمِلِينَ» (الْمَر: 74]ء وَقَلْ جاء 
النّص عَلَى أنَّ هَذَا الْجَرَاء الْعَظِيمَ لَهُمْ إِنّمَا كَانَ عَلَى عَمَلِهِمُ الصَالِحِ فم ف لديا 
«#إنّ هذا كن لك جَرَاه وَكانَ سعدو مَشكورا #4 [الْإنْسَان: ؟3]ء وَفِي آيةِ ة أخرَى ملوأ 


رصح لو 20 


وَأهْروأ عَنِيًا يم أتكنثز ف الاو لَكَايَةِ)4 [الْاثّة: 16]. 

وَفِي مُقَابِلٍ ذَلِكَ يحبر 1 عَنُْ َدَم أَهْلٍ النَارِ ب يَوْمَ ال لَقِيَامَةٍ حِينَ يَرَوْنَ َنْوَاعَ 
الْعَذَابِ وَالتَكَالٍء وَأَنّهُمْ رَ عمو ال 2 للْعَمَلٍ لصالح: وَلَكنْ هَيْهَاتَ! 
قَدْ جيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذْلِكَ ماي إلا 0 قَمَا أَشَدَّ بُؤْسَهُمْ 


حِينَ يَقُولُونَ 7 حرجا متها ون 2 ار طسوت 4 [المُؤْنُون: 2107! وَمَا أَعْظَمَ 
0 ب جك 1 5 إِذا جاءهم الات 


7- وداع رمضان 


حاون 


ا او 


© عل قثن نيا يا 4357 [التركوية عا كا ولق له انون إلن 
َلِكَء كَالَ َتَادَةُ رَحِمَهُ اللُّ َعَالَى-: «وَاللّه مَا تَمنَى أَنْ يَرْجِمَ إِلَى أَهْلٍ وَلَا إلى 
عَشِيرَةَ» وَل بأَنْ يَجْمَعْ الدُنْيَاء وَيَقْضِيَ الشَّهَوَاتِءُ وَلَكِنْ تَمَنَى أنْ يَرْحِعَ فيَعْمَلَ 
بطَاعَةٍ الله دء كَرَحِمَ الله امْرَأ عَمِلَ فِيمَا يَتَمَنَاهُ الْكَافِرٌإِذَا رَأَى الْعَذَاتَ)7", 
#ورّى الطَلالِينَ لما روأ ألْعدَاب يقُونُوت هَل إِلْ مَرَيْر ون سَبيِلٍ» [الشُورَى: ؛ 
وَلَوْ أن الله تَعَالَى أَجَابَهُمْ ِلَى مَا أَرَادُوا مِنْ إِعَادتِهمْ إِلَى الدُنًْا لِيَْمَلُوا صَالِنَا 
لَعَادُوا إِلَى أَعْمَالِهِمْ السَيكةِ؛ إِذْ لَوْ كَانُوا صَادِقِينَ في دَعْوَاهُمْ لَأَحَذُوا الْعِبْرَةَ مِمَا 
حل بِالمُكَذْبينَ مَبْلَهُمْ وَلَمْ يَسِيرُوا سِيرَتهُمْ» وَهُمْ يَعلّمُونَ عَاقِتهُمْ «ول زه ا 
وُقِمُوأ عل ) ا ري ا 0 


يَقِفُونَ أَمَامَ رَبهِمْ 0 في غَايَةٍ 00 ا وَالْخْرِي وَالْعَارٍ مِمّا صَنَعُوا 
وَاهْسَبُوا في الدُيْيًا وَل مر إذ الْمُجَرمُونَ تاكنوا رموسيم عند ريه رَبنآ صر 
وَسَمِعْنَا فأَرْحِعَنَا نَكَمَلَ صَلِحًا إِنَا موقئون* [السّجْدَة: ؟1]» قلا رجوعَ حِينَئِذٍ» ِنَم 
جنات تع ااي درا -رَحمَكُم اللهُ تَعَالَى- مِنْ حَالِهمْ أَبْلَعَ الْعِبْرَة» وَأَحْسَنَ 
المَوْعِظَة؛ فَقَدْ َقَدْ كَرَأَتُمْ كتَابَ اللَّه تَعَالَى في لديم الْحَوَالِيء وَاسْتَمَعْتُمُ إلى آيَاتِه 
في يَلْكَ اللَيَاليء وَعَلِمْتُمْ كَثِيرًا م مِنْ أَوْضَافِهِمْ و خْوَالِهِمْ. ٠‏ َحَدَارٍ حَذَارٍ 
ل 00 ِإِنَ دُنيَاهُمْ قَدُ زَالَتْ عَنْهُمْ » وَبَقِيَ عَذَابُم بأَعْمَالِهِمْ وَمَأ 
أَغْنَتْ عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلَا أ َوْلَادْهُمْ وَلَا نَعِيمُهُمْ في الدُنيّا مِنْ عَذَابٍ اللَّهِتَعَالَى شَيْنًا. 

ال ] وَلْمَحْتِمُ شَهْرَهُ بكثْرةٍ 
الاسْتَغْفَارِ وَلْينْتْ عَقِبَ رَمَضَانَ عَلَى الْعَمَلٍ الصَّالِحء وَليَعْلَمْ أَنَّ انْتهَاءَ الْعْمْرِ 


(0) تفسير البغوي (3377/0”). وتفسير اله لنسفي */ ,.)١37١‏ وتفسير ابن كثير (18057/7). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ك١‏ 


سَيكُونُ كَانْتِهَاءِ رَمَضَانَ يَمُرُ سَرِيعًا وَلَا يَبْقَى لَهُ إِلّا مَا عَمِلَ فيه. 

وَمَنْ اا وَقَانَه م وَالْإِحْسَانَء َلْيْبَادِرُ بعَوَبَةٍ ةِ صَادِفَةٍ يَحْيِمْ بها 
شَهْرَه وَلَيَستغْفِرُ لِمَا مَضَى مِنْ ذَنْبو وَلْيأَحْذْ مِنْ سْرْعَةٍ دُخُولٍ الشَّهْرٍ وَحُرُوجِه 
ير ْو وََلٍ ادا وكُرب رحبل هَُ عنَْاء وله وض فا قي من ره 
عَمّا قَانَهُ مِنْ تَحْصِيل الْخَيْر وَلْيَحْذْرْ مِنْ تَضْبِيع عُمْرِءِ كما ضَبّعَ رَمَضَانَ» فَتَكُون 
عَاقبَتهُ النَدَمَ الحم انام 

وذ باللو من الشيطان اليم كاي المت انوا انقو أله وكسظر عد ما 


0 000 76 0 آ-ه لخر سا 0 عع م 202 ل موه مور مه سا 2 
ام ااانه ران حير يما كَمَلُونَ 9 ولا د نوأ كالزين نسوا َأفَْلهمٌ 


301 20 


أشي لبك م الكسثرة © 1 يترد أتطث كار تآنب الجن أشحث 
اكه هم الْمَابرُون»* ا .]٠١-4‏ 
بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنٍ الْعَظيم . 
ع 2 


5 0 ل‎ ٠. 
لَمَدَّ الثائتة‎ : / 
داهو‎ ٠. 
معي‎ 542 


الكنه لد وك الغالفيق 4 وَالعائية [المتقية + :و لاغذوان له على" الكلالفين ؛ 
وَلَا أَمْنَ إِلَّا لِلْمُؤْمنِينَ» وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِّا الله وَلِنُ الصَّالِحِينَء وَأَشْهَدُ أَنَّ 
مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ابن الْأمِينُء صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
ع صَحْيه أَجْمَعِينَ؛ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ ِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدّين. 

نا يعد : : قَانّهُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ» وَاعْبْدُوهُ في رَمَضَانَ 0 
وَإِيَّاكُمْ وَهِجْرَانَ المَسَاجِدٍ وَالمَضَاحِفٍ بَعْدَ بَعْدَ الصّيّام وَالِْيَام؛ 5 قَبنْسَ الْقَوْمُ كَوْ قَومُ 
لَا يَعْرِفُونَ الله تَعَالَى إِلّا في رَمَضَانَ. 


05- وداع رمضان 
يشل 


54 


أيَهَا المسلمون: شَرَحَّ اللهُ تَعَالَى لَكُمْ في حِنَام شَهْرِكُمْ أَعْمَالًا صَالِحَةَ مُرَمّي 
مُوسَكُمْ) وَنْتَمُم طَاعَتَكُمْ وَتَجِبْرَ نَقُصَ س صا مَكُمْ . 

وَمِنْ ذَلكُمْ: رَكَاُ الْفِظرٍ التي فَرَضَهَا الله تَعَالَى مر لِلصَّائِمِينَ» وَعِعْمَةٌ 
ِلْمَسَاكِينِ وَأَوْجَبَهَا عَلَى الْوَاجِدِينَ م ِنّ المسلِوِينَ» م مَنْ أَدَاهَا بل العه فْهِيَ 


رس فيه 


رَكَاةٌ 0 وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَهيَ صَدَقَةَ مِنَ الصَّدَفَاتِء كما يََتَ ذَّلِكَ 


يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِوِ وَعَمَنْ تَلْرَمهُ فقَنَهُ مِنْ زوج وَوَلّدٍ وَنَحْوِجِمْ 
لاه لِلْمُكْتَيِبٍ الْوَاجِدٍ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ نَْسِه. ع فق الأحتاف 
المَنْصُوصٍِ عَلَيْهَا 8 الْأَحَادِيث النبَويّة ؛ كما جَاءَ فِي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ 
الْحْدْرِيَ َه كَالَ: «كُنَا نُخْرِجٌ رَكَاءَ الْفِظرِ صَاعًا مِنْ طَعَامء أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير» 
3 صَاعًا مِنْ تَمْرِء أو 'صَاعًا :من أقظ: أو :ضَاعًا و ا 

وَالْأَفُضَلٌّ 1 يُخْرِجَهَا المُسْلِمُ بَيْنَ صَلَاةٍ الْمَجْرٍ وَصَلَاةٍ الْعِيدِء وَلَهُ أَنْ : 
إِخْرَاجَهَا قَبْلَ الع يد َو أو َْمَينِء كما جاء ذَلِكَ عن الصَحَابة ؤ#. . 

0 العام باه د َكُبِيرَهُ و عَلَى ما هَدَاكُمْ لِلْإِيِمَانِء 


5 عَلَى ما م لِلصّيّام 22 َ لتُكيلوا أ 1 عد ولد ولتُكيروا أل ع مَا هدنك 


3 ا [الْبَكَرَة : 88 1]. ا لنَكبِيرٌ مِنْ غُرُوبٍ 5 شمْس آخر يَوْم مِنْ 


وه 2ه 
ل 


لحك ا 


رَمَضَانَ إِلَى صَلاةٍ العيث” 
وَاحْذَرُوا مُنْكَرَاتِ الْعِيدٍ مِنَ المَعَازِفٍِ وَالْعْنَاءِ. وَالإِسْرَافِ فِي اللبّاس 
(4) أخرجه البخاري في صدقة الفطرء باب صدقة الفطر صاع من طعام »)١570(‏ ومسلم في 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (988) . 
(9) لقول نافع راوي الحديث عن ابن عمر: «وكان ابْنٌ عَمَرَ وكا لد 2 ترما 
وَكَانُوا يُعْظونَ قَبْلَ الفظر بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنَ» أخرجه البخاري (1511). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١4‏ 


وَالطعَام» وَتَضْبِيع الصّلَوَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآنام» وَأَبْعُوا رَمَضَانَ بِصِيَام سِتّ 
مِنْ شَوَّالٍِ؛ فَإِنَّ مَنْ صَامَهًا مَعَ رَمَضَانَ كَانَ كُمَنْ صَامٌَ الدَّهْرَ كُلَهُ كُمَا جَاءَ في 
العو 

وَاحْيِمُوا شَهْرَكُمْ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ وَأَكيِرُوا مِنَ الاسْتَغْقَارِِ وَسَلُوا الله تَعَالَى 
الْمَبُولَ؛ فَإِنَّ المُعوّلَ عَلَيْهِ في الْأَعْمَالٍ مَبُولْهَاء وَلَا تَغْتَرُوا بِعَمَلِكُمْء وَلَا تُسِيُوا 


4 
4 


2 ل ره م سه م 4 لوس م اسل 8 27 َه 
الظنّ بِربُكمء وكُونوا بَيْنَ الْحَوْفٍ وَالرّجَاءِء تَرْجون رَبَكُمْ وَتَحَافونَ تَقَصِيرَكُمْ . 


وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نيكُمْ كما أمَركمْ بدَلِكَ رَبُكمْ. 


ين كك 


)9١(‏ كما في حديث أبي أيوب الأنصاري ذَنْه عند: مسلم في الصيام» باب استحباب صيام 
ستة أيام من شوال .)١١55(‏ 


/0؟- من أحكام العيد 


أرق 


07- من أحكام العيد 


6 كاه 


2 


0 0 : 0 5000 ل 21 
0 لله» ل له و لستفنة وَنَستَعفِرة ) وَنَعود بالله مِنْ و أنفيِنا و 
ات أعْمَاَا» من يِه الله كلا مضل لَه وَمَنْ يُضلِلْ قلا مَادِيَ لَه 


2 
00 


شْهَدُ أَنْ 


لذ إله إلا الله ونخدة لا شريك لدم راشي أن مكنذا عند روسو 
5 010 2 و24 


ايكيا ألَنَ َامَنُواْ أتَهُوأْ أله حَقّ تَمَائه- ولا مَوننَ إلا وأسْم مُسَلِمُونَ؟ [آل عمران: ]٠١”‏ 


001 ل م0 000 سد ل 0 ل سرس ص صو سا سرحت سس سرس كه صو 2 
فؤيأما الئاس أتَفُوا رَبك أَلَذِى حَلْفََ من نفين وإجدوَ ف كد عه رنجها ويك ميا كال كرا 
ما رز رص 07" ص 00 رص ا م ع 2 مج مه ٍِ 2211 
وضَآءٌ وَأتَُّوَأ الله الى صَََلْونَ بو- وَالْأرْحام إِنَّ لَه كن عَلَيَكُمْ ريسا [النساء: ]١‏ 2 يتأها 


م 00 موه له َل سروك ع د نه جح سر سلف 0 ب ع رم 
لذن >امنوأ أتفوا الله وَقُولُوأ مولا سَيِينا © 'ضَلمَ م أعمللى عفن لك اريك ومن 


يطِع أله وَرسْولمٌ فَقَدَ فَارَ فور عَظِيمَايه [الأحزاب: ٠لا‏ 71]. 

أَمَا بَعْدٌ : امإ عير اكلام قات اللو تعالى»وخير الذي فذئ نعثر لق. وك 
2 2 5 م ا د 

الأَمُورٍ مُحَُدَتَاتَاء وَكُلّ مُحَُدَثَةٍ بذْعَةٌ» وَكُلَّ بذْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةِ في النَارٍ . 


يها النّاسنُ : نِعَمْ الله اد 0 وَمَِنهُ سُبْحَائَهُ عَلَيْهِمْ 


عَظِيِمَةٌ؛ حَلَفَهُمْ وَرَرَقَهُمْ وَعَلّمَّهُمْ وَهَدَاهُمْ ظوَلئَه أحْرَحَكُم من بون أُمَهنيكحْْ لا 
ري ًا بعل لم لتَّمُمٌ وَالْأبصدر 2 ا 526 [الفحل: 0/8]ء 
ةن عق 1 انكر كن زا تا ع 1 ا َك أَنّ هَدَسْكرٌ لِلَايِمن إن 
ع م4 [الحجرات: 17]. 
عم تعلق تَعَلّقُ بِحُطُوظٍ الدُنْيا مِنَ الصّحَةٍ وَالْأَمْنْء وَأَنْوَاعَ المَآكلٍ وَالمَسَاربِ 
والملداقة وَنِعَمُ تَتَعَلّقْ بِحُقُوقٍ الآخِرَةٍ مِنَّ الْهِدَايَِ لدين؛ وموك الراك 


2و ل اه 


م» وَفَرْضٍ الْمَرَائْضٍء وَشَرْع الشَّرَائع التي تَقَرْبُ الْعِبَادَ مِنْ رَبّهِمْ 3 


امسق 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١‏ 


تَسْتَوْجِبُ لَهُمْ رِضَاهُ وَجَتَّنَهُ وَنِعَمْ تتعَلّقُ بالتّؤفِيقٍ للْإثيّانِ بها كُمَا أَمَرَ الله 
0 وَمِرأ مِنْ أغظم هذه انعم : ريف 0 وما تستوْحيه ون المشفرة 


- 


وَالرَحَمَةِ تير السَيكَات» وَالْإنْسَا نُ لا يَنْقَكُ يفك عَنِ الْحَطَرٍ ا وَالْعَصيياة) 
فَشَرَعَ الله تَعَالَى الْفَرَايِضَ مُقَرْبَاتِ إِلَيْو مُكَمْرَاتٍ لِلسَّيكَاتِء مُسْتَوْجِبَاتٍ لِلْمَوْزٍ 
فى الكغزقه: ذا تن يه الوئاة عطاغة لله كال وككئة وخونا ورخاء وعد 
المسلم أن يَفْرَحَ بِعِيدِه بَعْدَ كمال شَهْرِو ع 2 وَقِيَامِهِ 2 
بحا «ولصفيوا آليدة وَلنْكَزوا لله عل ما عَدَسكُْ ولس نكرت »> 
[البقرة: .]1١88‏ 

نه عِيدُ فرَح وَشْكْرٍ أ لد ليوطاي الك على العاوارا تويكو الشاوء 
وَهَدَاهُمْ إِلَيْهَاء وَوَقْقَهُمْ لأ ِلقِيَّام يها وَلؤلاة ستكانة ما اموا ولا ثامراء 0 
روي مِنَ الْبَسَّرِ ضصُرِف عَنْ ذَلِكٌ بِعُفْرِهِ أو فِسْقِهِ أَوْ جَهْلهِ؟! 

وَالْعِيدُ في الْإِسْلام مَعَّ كَوْنِهِ مَوْسِمَ فَرَح وَحْبُورٍ وَسْرُورِء كَهْوَ كَذَلِكَ عِبَاده 
يتَقَربُ بها الْعِبَادُ إلى رَبْهِمْ سُبْحَائَةٌء يَرْجُونَ بهَا الْأَخِرَ وَالمَتُوبَةَ مِنّْهُ سْبْحَاتَهُ في 
شَعَائِرَ عَظِيمَةٍ وَِبَادَاتِ جَلِيلَة وَآدَابِ كر 

وَشِعَارٌ الِْيدٍ: التَكبيرُ في لَيلَيِهِ وَصَبَاحِهِ إِلَى أَنْ يُصَلََّ صَلَاةَ الْعِيدِء وَالتَكبيرُ 
إِنّمَا يُشْرَعٌ في المَوَاطِنَ الْكبَارٍ الي مِنْهَا الْأَعْيّادُ. 

وَالسّنَة جَهْرٌ الرّجَالٍ بِالنَّكْيرٍ في أسْوَاقِهم وَطْرّقِهِمْ وَمَسَاجِدِهِمْء كما كَانَ 
الصَّحَابَةٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ- يَفْعَلُونَ. 

وَلِلتَكبيرٍ صِيَعْ كَثِيرَةَ عَنِ الصَّحَابَةِ و فَابْنُ مَسْعُودٍ نه كَانَ يَقُولٌ في 

تكُبيرو: الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ لا لَه إِلّا الله وَالله أَكْبرٌُ الله أَكْبَرُ وَللَِّ الْحَمْدة" . 


ع 


ع6 
“ 


سس 


.)"0١/5( وابن المنذر فى الأوسط‎ »)59٠ /١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


07- من أحكام الحيد 


ا ا نا ؛ائلة افيه الله أغبة الله أكية :وله 
عورو راء راث تدرو لس 200 


الْحَمْدُء الله أَكُبَرُ وَأَجَلْء الله أَكبَرٌ عَلَى ما هَدَانًا 


و رفسو عرو ودع م م 50 وَكَدْ 


وَقَالَ سَلْمَانُ طلنه : كَبرُوا اللة: الله أَكْبّرُ الله أَكبَرُء الله أكبرٌ كبيرًا 
حُفِظ عَنٍ الصَّحَابَةٍ وهر عَشْرٌ صِيّْ للنَكييرِ» َأيّا ما اختَارَ المُسْلِمُ مِنْهًا قَصِحِيحٌ» 


وَلَيْلَهَ اْعِيدِ لَيْسَ لَها سُنَّه تُحيّاء وَلَمْ يَرِدْ في فَضْل قِيَامِهَا بَخُصُوصِهًا حَدر 
صَحِيحٌ » إن كانَ مِنْ عَادَوَ المُسْلِم أَنّهُ يو م اللَيْلَ فَهِيَ مِثْل غَيْرِهَا . وَيَنْبَفي 
للْمُمْلِم أَنْ لا يَْشَغِلَ بِالِاسْتعْدَادٍ لِلْعِيدٍ عَنِ الْوثْرِ أَوّلَ لَ اللَيْلِ أو آخِرَهُ بِحَسَبٍ مَا 
وَشْهُودُ صَلَاة الْعِيدٍ مَعَ المُسْلِمِينَ في مُصَلْياتِهمْ وَمَسَاجِدِهِمْ هُوَ شْهُودٌ لأَغظم 
شَعِيرَةٍ في ذَلِكَ الْيَوْم؛ فَإِنّ صَلَاةَ 0 الْعَظِيمَةٍ التي أَنْعَمَ الله تَعَالَى 
كاعي كلو نا لتر ين الاكولا كن 1ن فل الفلعار نر مها عن 


(؟) أخرجه البيهقى ("/ 716). 

() أخرجه العن ام . 

(5) ممن قال بذلك أبو حنيفة» واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز وابن عثيمين. 
قال السرخسى فى المبسوط (7//ا): «روى الحسن عن أبى حنيفة -رحمهما الله تعالى- 
أله عب ميلاة! الغيد على عل قحك عليه ضاذة الجمحةة وينظن تريوافد الضباقع (091/8/0, 
وقال شيخ الإسلام: «ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة 
وغيره» وهو أحد أقوال الشافعي» وأحد القولين في مذهب أحمد. وقول من قال: لا تجب» 
في غاية البعد؛ فإنها مِنْ أغظم شَعَائِر الإسلام» والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة» 
وقد شرع فيها التكبير. وقول من قال: هي فرض على الكفاية لا ينضبط؛ فإنه لو حضرها 
في المصر العظيم أربعون رجلًا لم يحصل المقصودء وإنما يحصل بحضور المسلمين - 


الممفيد في خُطب الجمعة والحيد 


١ 


للنة 


م8 آم 4 مََتَْالٌ و 0 ٠.‏ عن 3 ل 6م 010 6 36 لم 0 وو 
وقد أمر النبئٌ كه النساء أن يخرجن لِصَلاةَ الْعيد» حتى أمْرَ الحيض بشهودٍ 


وه 2 0 6 200 وم رواءى 0 2 
المُسْلِمِينَ ني صَلَاةٍ الْعِيدِ مَعّ اغْيِرّالٍ المُصَلَىء وَحَُضُور الذكر وَالدَعَاء”“» وَمَا 


كلهم كما في الجمعة» مجموع الفتاوى (57/ .)157-1١51١‏ 

وقال ابن القيم: «صلاة العيد من أعاظم شعائر الإسلام الظاهرة» ولم يكن يتخلف عنها 
أحد من أصحاب رسول الله يك ولا تركها رسول الله يَلِهِ مرة واحدة» ولو كانت سنة 
لتركها ولو مرة واحدة كما ترك قيام رمضان؛ بيانًا لعدم وجوبه» وترك الوضوء لكل صلاة؛ 
بيانًا لعدم وجوبه وغير ذلك» الصلاة وأحكام تاركها (9*). 

وقال الشوكاني بعد أن ساق الخلاف فيها: «والظاهر ما قاله الأولون؛ لأنه قد انضم إلى 
ملازمته كك لصلاة العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بهاء الأمر بالخروج إليهاء بل 
ثبت كما تقدم أمره كةِ بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدورء وبالغ في ذلك حتى 
أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لهاء ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها 
من الفراتض» بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرح بذلك أئمة التفسير في تفسير 
قول الله تعالى: ©##فصَلٍ لرَيِكَ وَأنحَرَ» [الكوثر: ؟] فقالوا: المراد صلاة العيد ونحر 
الأضحية. ومن مقويات القول بأنها فرض : إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم. والنوافل 
لا تسقط الفرائض في الغالب» نيل الأوطار (/ 0759. 

وقال ابن باز -رحمه الله تعالى-: ١صلاة‏ العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلمء 
ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنهاء لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة 
مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي» وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض 
عين كصلاة الجمعة» فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف 
عنهاء وهذا القول أظهر في الأدلة» وأقرب إلى الصواب» مجموع فتاواه .)/١(‏ 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: «الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين» وأنه 
لا يجوز للرجال أن يدعوهاء بل عليهم حضورها؛ لأن النبي كك أمر بهاء بل أمر النساء 
العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد» بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة 
العيد ولكن يعتزلن المصلى» وهذا يدل على تأكدهاء وهذا القول الذي قلت إنه الراجح 
هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كنه) مجموع فتاواه .)5١5/١5(‏ 

عَنْ َم َيه ينا ثَالَثْ: «أمَرَنَا - تَغني الي يكل - أن نُحْرِجَ في الِْدَيْنِء الْعوَاتقَ 
وَذَوَاتٍ الْخْدُورِء وَأْمَرَ الْحْيّضَ أَنْ يَعْمَِْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِينَ» رواه مسلم (80). 


07؟- من أحكام العيد 


1١57 


داك إِلّا لتأكِيدٍ اجتِمَاع المُسْلِمِينَ كُلَّهِمْ عَلَى هَذِِ الشَّعِيرَةٍ الْعَظِيمَةٍ التي قرط فيهًا 


بَعْضٌ الئاس بالنَّوْم عَنْهَاء أو بِالِانْشِعَالٍ بِالسَّمَرِءِ أَوْ بغَيْرٍ ذَلِكَ. 
عاو ته 92 لسسهء . :0 :رم ام #8 1 هم 0 - 
اله أن يتم المَسْلِم للعيد ِالْعْسْل وَالطيب» ولبس أحسن الثيّاب». كما 
كَانَ النَيْ يل يَفْعَلُ فِي مِثْل هَذِهِ المُنَاسَبَاتِء قَالَ ابْنُ الْقَيّمِ -رَحِمَهُ الله 


َعَالَى-: «وَكَانَ يكل يَلْبَسُ لِلْحُرُوجٍ إِلَْهِمَا أُجْمَلَ ييّابهء كَكَانَ لَهُ خلة يَلْبَسْهَا 
1 ل وال 


وَتَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وا أَنّهُ كانَ يَلْبَسٌ أَحْسَنَ رياب في الْعِيدَيْنِ "2 وَجَاءَ 
غلا ول كان باقر ايه النفاز قن اذ و ا 0 

َال سَعِيَدٌ بن المتيل: -رَْمَهُ الله كتالى ده اسْنة النظر ثلاث : المي إلئ 
المُصَلَّى» وَالْأكل قَبْنَ الْحرُوجء وَالِاغْتِسَال0 . 

وَالسُنَُ َنْيَفْتَيحَ المُسْلِمُ يَْمَ عِيدٍ الْفِظرٍ بِالْفظر عَلَى تَمَرَاتِ؛ إِعْلَانًا أنه يَصُومُ 
حِينَ يَصُومٌ أمرٍ الله تََالَىء وَيُفْطرٌ حِينَ يُفْطرٌ يمر سُبْحَانَة. 

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ضيفي : «كَانَ وَسُولُ الله يك لا يَغدُو يَوْمَ الفظر حَتَى يَأَكلَ 
تَمَرَاتِ وَيَاْكُلْهُنّ وثْرَاه رَوَاهُ الْبُخَارِي7" . 

َإِنِ اسْتَطَاعَ المَشْيَ إِلَى المُصَلّى أو إِلَى المَسْجِدٍ فَهُوَ أَفْضَل مِنَّ الركُوب؛ 
(5) زاد المعاد .)55١/1١(‏ 


(0) فتح الباري لابن حجرء وعزاه لابن أبي الدنياء والبيهقي بإسناد صحيح (49/1). 


0ن أخر جه مالك بسند صحيح (6؟5). 


١‏ لع 


(9) أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (85). 


)9١(‏ أخرجه من حديث أنس كه : البخاري في العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 
(469). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١.5‏ 


لِقَوْلٍ عَلِيَ -رَضِيَ الله تَعَالَّى عَنْهُ- : همِنَ السّنّةِ أَنْ تحرج إِلَى الْعِيدٍ مَاشِيان97" , 
أن 


نَ الي كل «كَانَ يَحْرْجُ إِلَى الْعِيدٍ مَاشِيَاء وَيَرْجِمُ 


00 


وَرَوَى ابْنُ عَمَرَ وها 
)2070 

وَيُكبّرٌ في طَرِيقه بقه إِلَى المُصَلَى جَهْرًا ؛ تَعْظِيمًا لله تعَالَىء وَشْكْرًا عَلَى نِعَمِه 
وَإِظْهَارًا لِسَعِيرَةٍ الْعِيدِ. فَإِذَا بَكَمْ النشعة: أو الققكن: أقي ك وفدان: 

وََا يََتَفّلُ قَبْلَ صَلَاةٍ الْعِيدٍ وَلَا بَعْدَهَاء بَلْ يَشْتَغْلُ بِالدّكبير إلى أن يرج الما 
ال وَقَذْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عماس : «أنّ الى يكل خَرَجَ 

م الفظرء و م ا دم ا 

وَلَا يُْرَعٌ لِلْمْمَافرٍ أن يُنْشِىَ صََاةَ الْعيدء لَكِنْ إن حَضَرٌ المَسْلِمِينَ وَهُمْ 


4 همدو 


و صَلّاهًا مَعَهُمْ ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ لبن عَلَيّهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ أذْركه الغيد وه 
في سَفَرِ كلم يُصَلْهَا في سَفَرِه ممَ عفر الِينَ َه مِمّا يَدلَ علَى أن عدَمَ إَْائَا 
لِلْمْسَافِرٍ مَقْصُودٌء وَأَنَ إِنْشَاءَهَا فِي السَّمَّرِ خُرُوجٌ عَن الشُئوهة" , 


)١1١(‏ أخرجه الترمذي في العيدين» باب في المشي يوم العيد» وقال: هذا حديث حسن. 
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم (070). 

(؟١)‏ أخرجه من حديث ابن عمر وكيا : ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء ف في الخروج إلى 
العيد ماشيًا »)١195(‏ وضعفه البوصيري في الزوائد بعبد الرحمن بن عبد الله العمري» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (59737). 

)١(‏ أخرجه البخاري في العيدين» باب الصلاة قبل العيد وبعدها (489)» ومسلم في العيدين» 
باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى (884). 

)١5(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «تنازع الناس في «صلاة الجمعة 
والعيدين» هل تشترط لهما الإقامة أم تفعل في السفر؟ على ثلاثة أقوال: 
أحدها : من شرطهما جميعًا الإقامة فلا يشرعان فى السفر. هذا قول الأكثرين وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين 75 
والثاني : يشترط ذلك في الجمعة دون العيد وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه. - 


617؟"- من أحكام الحيد 


١. 
3 )اه 2 00 0 رع 6 0 ا ىن ماس 7 بي يم كين‎ 
وَإِذَا صَلَى مَعَْ المُسْلِمِينَ فالسنة أن يَرْجِعَْ إلى بَيْتِهِ مِنْ طريتي آخر غيرٍ الطرِيق‎ 


الذي جَاءَ مِنْهُ إِلَى المُصَلّى أو المَسْجِدِ؛ لِمَا رَوَى جَابِرٌ نه قَالَ: «كان 


6 صَكلاشه 14> 12م مويى اس كو يك ى ‏ مسري اكوم )2 
النببي كك إذا كان يَوْم عِيدٍ خالف الطريق) رَوَاهِ البخاري © . 


وَالنَيةُ بالِْيدٍ لا حَرَجَ فبهَاء قَالَ التَابِيْ الْجَلِيلُ ججيرُ بن تقَْرٍ حرَحِمَهُ الله 
والثالث: لا يشترط لا في هذا ولا هذا كما يقوله من يقوله من الظاهرية ... والصواب 
بلا ريب هو القول الأول» وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافر؛ فإن رسول الله يله كان 
يسافر أسفارًا كثيرة. قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته» وحج حجة الوداع ومعه 
ألوف مؤلفة» وغزا أكثر من عشرين غزاة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة 
ولا عيدًا. بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره» ويوم الجمعة يصلي ركعتين 
كسائر الأيام .. . وكذلك أيضًا لم يصل العيد بمنى لا هو ولا أحد من خلفائه الراشدين؟ 
فقد دخل مكة عام الفتح» ودخلها في شهر رمضان فأدرك فيها عيد الفطر ولم يصل بها يوم 
العيد صلاة العيد ولم ينقل ذلك مسلم. ومن المعلوم أنهم لو كان صلى بهم صلاة العيد 
بمكة مع كثرة المسلمين معه -كانوا أكثر من عشرة آلاف- لكان هذا من أعظم ما تتوفر 
الهمم والدواعي على نقله» وكذلك بدر كانت في شهر رمضان وأدركه يوم العيد في السفر 
ولم يصل صلاة عيد في السفر» مجموع الفتاوى (75/ /ال/ا١-ول9ا١).‏ 
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-: «صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى» 
ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفرء هكذا جاءت السنة عن رسول الله كَل ولم يحفظ 
عنه كه ولا عن أصحابه وق أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية. وقد حج 
حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة وكان ذلك اليوم هو يوم 
عرفة» ولم يصل صلاة العيد في منى» وفي اتباعه يَكهْ وأصحابه وي كل الخير والسعادة» 
والله ولي التوفيق» مجموع فتاواه (/ 0771١‏ . 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: «لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر» كما 
لا تشرع الجمعة في حق المسافر أيضّاء لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة 
العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع المسلمين» مجموع فتاواه .)775/١5(‏ 


.)485( أخرجه البخاري في العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد‎ )١6( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١5 


تَعَالَى- : «كَانَ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله يكل إِذا الْتَقَْا يوْمَ الْعِيدٍ يَقُولَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض : 
تعَبّنَ الله هنا وَنْكَ)30©. 

َتشْرَحٌ لتَؤِعة علَى الْأمل وَالْعَِالِ في الِيِء وَإدْكَالٌ الور عَلَيومْ بالل 
المباح كالدُفٌ وَنَحْو؛ٍ لِمَا رَوَى الشَّيْكَانٍ عَنْ عَايْسَةَ مكنا كَالَتْ: «دَخَلَ عَلَىَ 
أبُو بَكرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُعَّيَانٍ بِمَا تَقَاوَلَتْ به الْأَنْصَارُ يَومَ 
بُعَاتَء كَالَتْ: وَليْسَتَا بِمَُتيينِء كَقَالَ أَبُو بكر : أيِمَوْمُورٍ لمان في بَيْتِ 


رو 0 ما 5 هه 2م سير ار م مايه ٠‏ 2 عق 3 2 2 
رَسَولٍ الله كة؟ وَذْلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِء فقال رَسول الله وه : يَا أبا بكر إن لكل قوم 
هه 2 
2 > 200 ومع 5 ّ. سمه م جه م 6 عابكة 1 بج ” اموي حمر 
عِيدّاء وهذا عيدنا») رَوَاهُ الشْيحَانٍ. وفى رواية للسِي م قالت : وكان يَوْمْ عِيدٍ 


-اء 0# 7 كلس اس - 0 ان - 1 2 كينل سر م - 
يَلْعَبٌ السَودّان بالدرّق وَالحرَاب» فإما سَأَلْتٌ رَسُولَ الله عَكلِلةِ. وَإِمَا قال : «تشتهير*" 
7 2ق مويو ٠‏ 6ه ين ته ررق عاد مره ١‏ افد | بره بق .ل عرق وبر 
َنظرِينَ؟2. فقلتٌ: نَعَمْء فَأْقَامَنِي وَرَاءَهُ حَدَي عَلَى حَدَوء وَيَقُولٌ: «ذدُونكم بَنِي 
كيم عه اي ةا ل 2 >سه كه 74س (لا١‏ 
أَرْفِدَة)» حَنَّى إِذَا مَلِلْتْء قَالَ: «حَسْبَكِ؟). قَلْتُ: نَعَمْء قَالَ: «قَاذْهبي”"". 


ل وو 5 3 5 2 0-1 2 ره 8 7 - ٠.‏ 
قَالَ الْحَافِظ ابْنُ حجر -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- : «مَشْرُوعِيةُ التَوْسِعَةِ عَلَى الْعِيالٍ فى 


يام الأعْيّادٍ . . . وَفِيه أن إِظهَارَ السَّرُورٍ في الأعْيَادِ مِنْ شَعَائِرٍ الدين 1 
2 7 0 5 0 207 راقو 5 ا 2 2 5207 رمم ير 2 
وَلا يَحِقّ لأهل الْعِضْيَانٍ وَالْمَجُورٍ الذِينَ يَسْتَحِلُونَ المُحَرَّمَاتِء وَيَنْتَهِكُونَ 


3 2 


0 5 ع هرم ثٌ ماده 201 27 
الْحْرْمَاتِ أَنْ يَسْتَدِلُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ عَلَى فِسْقِهِمْ وَفجُورِهِمْ كَمَا يَفْعَلَهُ كثيرٌ 
مِنْ أَهْل الْجَهْلٍ أو الْهَوَى فِي هذا الزَّمَنِ فِيِمَا يُسَمّى بِالمِهْرَجَانَاتٍ الْعِنَائيّة التي 


)١١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر للمحاملي» وحَسَّنهُ كما في الفتح (5557/7)»: وفيه آثار أخرى 
ضعيفة . 

(1) رواه البخاري في العيدين» باب سنة العيدين لأهل الإسلام (407)» ومسلم في العيدين» 
باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (8957). 
والرواية الثانية للبخاري في العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد (1600)»: ومسلم 
(؟49). 


(10) فتح الباري (؟/ 557). 


67- من أحكام العيد 


١ /ا5‎ 


كه 


نَّ بها لقن لكفتاد ازا 1115 الشمة الله تقال لجا هر 

بالمَعَاصِي ؛ قَالر خصَة في هذا الْحَدَيق إِنَمَا هي في الدّفٌ فُقَطْء وَبِيْنَ النْسَاءِ 
فَحَسْبُ وَيَبْقَى المَنْعُ مِنْ بَقِيّةِ آلاتِ اللّهْوِ عَلَى عَمُومُ َأَيْنَ هَذَا مِنْ أَنْواع 
المَعَازِفٍِ وَالْكتانة» رليك ناكا م لهاء وَاختلاط الْنْسَاءِ ء بالرّجَالٍء وَمَا 
يَقَعْ ب فب ذلك مِنْ فِتَنِ عَظِيمَةٍء وَإِفْسَادٍ للقُلُوبء وَمَحْو 0 الصّيّام وَالْقِيَام 
وَالْعُرآنِ؟ ! 

7م على 7 0 

لم يايّي من مَنْ يَأتِي مِنْ دوي الْأَهْوَاءِ المَفْتُونِينَ لِيَنَْرِعَ هَذَا الْحَدِيتٌ مِنْ سِيّاقِه) 
وَيَجْعَلَهُ أَسَاسًا لإبَاحةٍ جُمْلَةٍ مِنَ المُحَرَّمَاتِء وَفِعْلِ عَدَّدٍ مِنَّ المُنْكُرَاتِ 
وَالمُوبِقَاتِ بائتكالل وتكالنت أنن رشُولة كلك وهذا من 
الافييَاتٍ عَلَى الشَّرِيعَةِ» وَالْكَذِبٍ عَلَى اللَّوِ تَعَالّى وَالْكَذِبٍ عَلَى رَسُولِهِ يلل 
وَغْيْنَ عَامَة الْمُسَلهِينٌ : 

ألا َائَقُوا الله ربَكُمْء وَاحْدَرُوا المُنْكَرَاتِ؛ فَإنّهَا سَبَبٌ لِرَوَالٍ النعَم لول 
النْقَمء 0 من شك اللَّه كال عَلَى نِعْمَةَ إِذْرَاكِ رفضَان وَصَامِهِ وَقِيَامِهِ مه 
المُْجَاهَرَةٌ ِالمَعَاصِي بَعْدَ رَمَضَانَ وَمَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ ا 6 1 
عَلَيْهِ مِنْ رَدْ الصّيّام َالْقَِام. تَسَأَلُ الله :تعالى الْحَافيَة وَالسَلامَة. 


أَعُودُ الله مِنّ الشَّيْطانٍ الرَّجِيم 90 أنه 0 لْعَمْرَ ولا يرِيِدُ بكم 


0 


0 سم لكام 


ره وءه هد 


عدر وَلكْينوا الْهدّة رَلتُكبرا الله هَدَسَحُْ وََلَحْمْ لكوك » 
[البقرة: 1668]. 


بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ فِي الْمَر لْمَرْآنِ 


2 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١ 


الخطبة الثانية 
العهذ إلى كند نطها: كيرا ميارك قد كما بهذ نا رقن 4 الخد 
وَأَشْكُرُهُ وَأَتُوبُ إِلَبْهِ وَأْسْتَغْفِره ب 0 له إلة إل الله وغذة لا شريك ل 


ا 102 الله ون ميارك عله وَعَلى 1 أعهانه 


0-0 


عه مومع 


ما يَمْد: 0 تَعَالَ موه وَاعْلكُوا أن "الف ينين كما مص 
رشان وَكُمَا أَنَّ ني انا س مُحْنًا وَمْسِيئًا في رَمَضَانَ كََِك لاس في الذي 


عَلَى فَرِيقيْنِ : قَرِيقٍ يَعْمَلَ لِنَجَاةٍ نَفْسِهِ وَفَوْزِهَا يوْمَ لاف وَفْرِيقٍ يَعْبٌ مِنْ 
مهو اكه الدرناء وَلَيْسَ لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ نَصِيبٍ وََيَموأ شيك وَانَثُوا لله وأغكمرا 


ود آ 7ه 


أنَكُم مُلفُوه وَتَشَرٍ الْمُزُمنرت» [البقرة: 577]. 
يها المُسْلِمُون: لين فى الْإِسْلّام َعْيَّادٌ سِوَى الْعِيدَيْنِ الشَرْعِيَيْنِء وَعِيدٍ 
الكتعوة وك عير فك 2ن كرو ا لمان كاف" وَإِنْمّ وَضَلَالٌ؛ لِأنَّ الله تَعَالَى 
ندل مذي لاق الكاففة بأعكاد د أَهْلٍ الْجَاهِلِيّةِ أغْيّادًا خَيرًا مِنْهَاء وهي هَذِهٍ 
وَلمّا قَدِمَ الي كك المَدِيئَة وَجَدَ لِلْأَنْصَارِ 
عِدَيْنِ يَلْعَبُونَ فيهما قَقَالَ: «إِنَّ الله لله كَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا كَيْرًا منّْهُمَا : يَوْمَ الأضحى. 

وَيَوْمَ الففظر»0*" . 

وَالْإِبْدَالُ يَقْنَضِي سُقُوط المُبْدَلٍ إِلَى الْبَدَلِءِ وَيَْرَمُ مِنْهُ الْوَفْفٌ فِي بَابِ الْأَغيَادٍ 


الْأَعْيَادُ الشَّرْعِيةٌ التَلَانَةُ المُبَارَكَة. 


2)١1١75( أخرجه من حديث أنس ذَنه: أبو داود في الصلاة» باب صلاة العيدين‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود - الأم (4/ 91) وقال: وهذا سند صحيح على‎ 


شرط مسلم» ولم يخرجه . 


67"- من أحكام العيد 


١4 
. عَلَى مَا جَاءَ فِي الشَّرِيعَةَء وَإِلّا لما كَانَ لِأْإِخْبَارٍ بالْإبْدَالٍ قَايِدَة”"‎ 

م 03 2 اتن 0 5 ا .6 إن ع2 5 2 ما 

أَيُهَا الإِحْوَةٌ: وَمِمَا يُشْرَعَ في خِتام شَهْركم : صَدَقَةَ الْفِظرء وَهِيَ ظَعْمَة 
لِلْمَسَاكِينِء وَظهْرَةٌ ِلصَائِمِينَ» وَمَرْضَاةٌ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ» وَتَكَاقُلَ بَيْنَّ المُسْلِمِينَ 
فَرَضْهًا رَسُولُ الله يكل : الخو صَاعًا مِنْ تَمْر» أهاعا 6 شمر عَلَى العَبْدِ 
-ه 2 - 2 أ 0 أ 0 - سس -ه . -ه معز - ءَ؟9 ع 
وَالْحُرٌء وَالذَْكَرٍ وَالأَنْنَى» وَالصَّغِيرٍ وَالكَبيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ» وَأَمَرَ بها أَنْ تُوَدَى 
قبْلَ خُرُوج النَّاسٍ إِلَى الصّلَاقَ) رَوَاهُ الشّْحَانا'". 

0 3 0 0 عى 2ه سوسه (875) 

وَيَجَورْ إخراجها قبل العيدٍ بيوم أو يومين 2 . 


)0١(‏ قال شيخ الإسلام في الاقتضاء /١(‏ 588-585): «والإبدال من الشيء يقتضي ترك 
المبدل منه؛ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه؛ ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك 


سيك ال سل سس جرس ير 2 3 
ْْ ذا 


3 
5 5 44 4 ل 3 د اسع فى اقم عر 
اجتماعهماء كقوله سبحانه : «# أَفسَحِذُويَهِ وَدَرِيسَهه أؤليآء من دوف وَهُم لَكُمْ عَدُقْ ين لِلظَدلِمِينَ 


لوو صرت 


06 1 : 0 سوعاو ا مون ع دوعة مفو 4 يم دك مي 0 .م 
بَدَلُا4 [الكهف: ١10]ء‏ وقوله: «إويدَاتهم ينم جنتين ذواق أحكل خط وأثلٍ وشئْء ين 
سِنْرٍ قَليل» [سباأ: .]١15‏ وقوله: «مَدَلَ اليرت ظكئها مولا عَيرَ اف قهِلَ لكن» 


[البقرة: 094]» وقوله : «إولا تَبَدَوَاْ لَلَيِيتَ بالطيبِ»ه [النساء: .]7١‏ ومنه الحديث في المقبور 
فيقال له: «انْظْرْ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ النَارِء أَبْدَلّكَ الله ب حَيْرًا مِنْهُ مَفْعَدًا في الجَنَّةا » ويقال 
للآخر: «انْظَرْ إِلَى مَفْعَدِكَ في الجَنَّدِ أَبْدَلَكَ اللهُ به مَفْعَدَا مِنَ النَّارِه. وقول عمر ذه 
للبيد: «ما فعل شعرك؟» قال: أبدلني الله به البقرة وآل عمران. وهذا كثير في الكلام. 
فقوله ككلِ: (إِنَّ الله كَد أَبْدَلَكُمْ بهِمَا حَيْرًا مِنّْهُمَا يقتضي ترك الجمع بينهماء لا سيما 
وقوله: ١خَيْرًا‏ مِنْهُمَا» يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية. وأيضًا فقوله 
لهم: إن الله قد أبدلكم» لما سألهم عن اليومين فأجابوه: «بأنهما يومان كانوا يلعبون 
فيهما في الجاهلية» دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضًا بيومي الإسلام؛ إذ لو لم يقصد 
النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبًا؛ إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه 
ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية. 

»)١9٠5( أخرجه من حديث ابن عمر ووه : البخاري في الزكاة» باب إخراج صدقة الفطر‎ )١١( 
.)984( ومسلم في الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير‎ 

(9؟) لقول نافع راوي الحديث عن ابن عمر: «وكان ابْنُ عُمَرَ ويا يُعْطِيهَا الَذِينَ يقْبَلُونهَاء 
وَكَانُوا يُعْظونَ قَبْلَ الفظر بِيَؤم أَوْ يَوْمَيْنِ» أخرجه البخاري .)1911١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١6 


باد اللَّو: أَحْسِنُوا حِتَامَ شَهْرِكُمْ» وَأَرُوا الله تَعَالَى مِنْ أَنْقْسِكُمْ خَيْرًا فيمَا بَقِيَ 
ا وَلَعَلَّ عَبْدَا ناب مِنْ تَفْرِيطهِ فِيمًا مَضَى 
١‏ اتوي واههة ينا ودر ترز قر ابن اق نزي« وقد كز : 
وَأَوْجَبَ رَحْمَتَهُ فتَعَرضُوا لِنَمَحَاتِ رَبَكُمْ ؛ نه جَوَادْ كَرِيمٌ » عَنِيّ عَنِ لْعَالَمِينَ » 
يَعْفُو عَنِ السَيْكة» وَيَجِْي الْحَسَنَةَ بأْضْعَافِهَا ا رك 
رَحَْمَتَهُء وَنَادّى في عِبَّادِهِ فَقَالَ: #وتويواً ِلك إل لَه جميكًا أنه المؤيورت 5 
لمت * [النور: 010١‏ وَأَخْبَرَ ولق أنه سْبْحَائَهُ عَمَارٌ مإلْمن تَابَ وَدَامَنَ وَتعِلَ ًا 
0 ان ااه باتك 5 
حم حْمَته إلا قال ل يُعْرِض عَنْ نَمَحَاتِهِ إل مَحَروم حَاسِنٌ وَمَنْ ذا الي 
ا 
َيه وَهُوَ سْبْحَائَهُ عن عَنِ الْعَالَمِينَ» «إإن تَكَفرُوا كك اله عن عَكُمْ ولا رض 
ال ال ون ره 4 [الؤُمر: 97]؟ ! 


فاك وا سوياة الل اا لقنا لكة ف واسا لوا ائلة تكاان حَاجَاتَكُمْ 


نْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَ» وَطَنُوا برَبْكُمْ سُبْحَائَهُ خَيْرَاء فَإِنَّ الله الى عند عِنْدَ ظَنٌ 


٠ 00‏ فَإِنَ ف باغ ل يد مَا طَلنُوا . 
لوا ملكو على بكم م 


ع 6 


4- خطبة عيد الفطر المبارك: موقفنا من الأحداث المعاصرة (؟) 


- خطبة عيد الفطر المبارك 


موقفغنا من الأحداث المعاصرة (؟) (*) 


السبت 0/١‏ اه 

الْحَمْدُ لِلِّ رَبٌ الْعَالَمِينَ» الرَّحْمَنٍ الرَحِيمِء مَالِكِ يَوْم الدّينِ. 
الْكَمْدُ لله أَتَمّ نِعْمَتَهُ فيه علنة فلكناة وقضان :وذقنا ليام وَأَعَانَنَا عَلَى 
ا لا نُخصِي ناء عَلَيْهِ كُمَا أَنْنَى هُوَ عَلَى 
شي وتنالة أذ ينيل عمكا» وان شك قفتا وأن ينف دجاة يوان يكيل 
َقْصَنَاء قَهُوَ الْجَوَادُ الْكرِيم؛ الْعَنُ عَن الْعَالَمِينَ» يِب 0 الْكَثيرَ عَلَى 
الْعَمَلِ الْقَِيلِء وَيَغْفِرٌ الذَنْبَ الْعَظِيمَ دمر الدِى يَقبلُ للد عَن عبَادو- وَيَمَُوأ عن 
تِ وَيِعَلَم م رد لتم اد امبو وَحَِلُوأ الصَلِحَتِ وَيَرِبِده من فَضْلوء 


18 َ 2 كوء 4م 


هرون عذاب سَدِيدٌ» [الشُورى: هوك 55 |. 


١‏ كتير كَالَّذِي تَقُولُ. رفم فول وأشك: كا مَزِيدَاء 
تاب مَعَ تتاب تكبف واترنف اكور القققف ف وأقهد أن لا إله إلا الله وغدة 


01 3 ََ 2 عدم دم اه عط مه 11 دسي اوس ب كا 2و2 
لا شَرِيكَ لَهُ؛ حَلَقَنَا وَرَرَقَنَاء وَهَدَانًا وَأَنْعَمَ عَلَيْنَاء قلا رَبّ لنَا سِوَاهء ولا تعبد 


20 
الب 


2 


ل 


ِ 


6. 


ِلَّا إِيَاهُء مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. 
وَأَشْهْدُ أن ين مكيدا غ5 اللَّه وول رسك بيْنَ يَدَي السَاعَةَ بَشِيرًا 


00 


014 


وَنَذِيرَاء وَسِرَاجًا مَزيرًا ؛ بَلّعَ الرسَالَةَ وَأذق] لمان وَنَصَحَ اله مه وَجَاهَدَ فى 
اللو حَقَّ جَهَّادهٍ ع آنه لقي قكى الله :وسل ‏ وثازة عليه وَعَلى' اله 


(:) موقفنا من الأحداث المعاصرة )١(‏ تجدها في مجلد (1) خطبة رقم (59)» و(1) تجدها في 
مجلد (؟) خطبة رقم .07١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١6 


َأُصْحَابهِ؛ السَّادَةِ المُكَرَّمِينَ» وَالْمُرٌ المَيَامِينِء وَالتَابِعِينَ لهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَؤْم 
الدّين. 

اللهُ أَكبَرٌ الله كبر لا إِلَهَ إلا الله وَاللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ وَللَّهِ الحَمْدُ. 

الله أكْيرَامَا ضام الصَّائِمُونَ وَأمظرؤاء الله عير مَاضَلَّى المُصَلُونُ وُحَشَعُواة 
اللهُ أَكْبَرٌ مَا كَرَأ الْقَارِئُونَ كَتَابَ اللّهِ تَعَالَى وَتَدَبّرُوا . 
سم الوا ا 0 المَقَادِيرَ. 
لله كبر لا يَحْرُجُ شَيْءٌ عَنْ أَمْرِو وَلَا يُقْضَى شَأنْ إلا بخكيوء «اشتوية إل 


لَك و مداق كَدَالَ 4) والايض أئيَا علَوهًا أو كم َالكَآ أَيينَا طَأبِعيتَ» [فصّلت: »]١١‏ 
ا إِلَهَ إِلّا الله يَفْعَلَ ما يَشَاءُ وَيَحَكُمُْ مَا يُرِيدُ. 

0 إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكبَيُ وَللّوِ الحَمْدُ. 

الله أكبرُء كَمْ مِنْ عِبَادِ لِلَّوِ تعَالَى أحيوًا ليَالِيَ رَمَضَانَ وَرَقَعُوا أَكُنّهُمْ لله 
تَعَالَى ضَارِعِينَ حَاشِعِينَ مُحْبتِينَء يَجْأَرُونَ إِلَيِْ بالدّعَاءِ يَسْأَلُونَه احاتم في ذ 
مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَعْارٍبهَاء في أَوْقَاتَ متَتَابِعَةِ وَبِلُعَاتِ َتبَايئَةِ؟ ! فَسبْحَانَ مَنْ 
أحَاط عِلْمُهُ بِهِمْء وَسَمِعَ أَضْوَاتَهُمُ» وَاسْتَجَابَ دَعَوَاتِهِمُء وَقَضَى م 

اللهُ أكبَرٌ كُمْ مِنْ دَعْوَةٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى رُفِعَثْ؟ كَمْ مِنْ حَاجَةٍ مِنْهُ ظلِيَث؟ كَمْ 
بن مسال سيلت؟ من سَمِعَهَاء ومن يجيه ومن ينضيهاء إلا رين الكواة 
الْكَرِيمْ الْعَنِيُ عَنِ الْعَالمِينَ؟ «ايََلمٌ من فى الت ولا كُلّ بر هر في مأو 
[الرّحمن: 79]. 

الله أَكْبَرٌ الله أَكْبَرٌ لا إِلَه إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ وَللَّهِ الحَمْدُ. 

ها المُسْلِمُونَء أَيُهَا الصَائِمُونَ أَيّهَا الْقَايِمُونَء أَيُهَا الدَّاعُونَ: أَبْشِرُوا 
وَأملُواء وَظُنُوا بِريكُمْ خَيْرَا؛ كَإِنَكُمْ قَدْ سَأَلتُمُ الْجَوَادَ الْكَرِيمَء وَلُذْتُمْ بحِمَى 


04- خطبة عيد الذ المبارك: موقفنا من الأحداث المعاصرة (؟) 
رك: مو من صر 


1١ه‎ 


اللقليت لحب الْكَرَائِنُ بيد وَالْكَرَمُ صَِيْهُ وَابْقُوا عَلَى الْعَهْدٍ وَالْوَعْدِ؛ِ فَإِنَ 
رَبَكُمْ يُعْبَدُ في كُلّ الْأَرْمَانِء وَيَا أَيُّهَا المُمَرَطونَ تُوبُوا؛ فَإِنَّ ربكم يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ 
عِبَادِهِ. 

الله أَكبَرُ الله أَكْبرُ ا إِلَهَ إِلّا الله وَالله أَكْبَرُ الله أَْبَرُ وَللَّهِ الحَمْدٌ. 

يها المُسْلِمُونَ : بَيْتَمَا كَانَ عِبَادُ اللّهِ الصَّالِحُونَ يُحْيُونَ الْعَشْرَ؛ِ رَجَاءَ الأخرء 
وَالْيِمَاسّا لِلَيْلَةِ الْقَدْرٍ كَانَ النَامنُ في مَشَارِقٍ الأرْضٍ وَمَعَارِبِهَا يَدُوكُونَ في 
الشُؤُونٍ السيّاسِيةِ مِنْ هَلَاكِ بَعْض الرُعَمَاء وَمِنَّ انْتِحَابٍ بَعْضِهم”". وَمَا ذَاكَ 
إِلّا لِأَنّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ مَذِهِ الْأَحَدَاتَ الدَوْلِيةَ بَانَتْ مُؤَثْرة عَلَى أَمْنِ الدُوَلِ وَأَرْرَاقِهَاء 
وَلَا سِيّمَا بَعْدَ تَآرْرٍ الصَهِيَوْنيّةَ بشِمَيْهَا الْيَهُودِي وَالنَصْرَانِيَ مَعَ اللْيبرَالِيّة 
الِاسْتِعْمَارِيّة لأجل ١‏ خيلال الْبُلْدَانِءِ وَالِإسْتِيلَاءِ عَلَى الثَّرَوَاتِءِ سَوَاءٌ كَانْتِ 
الدَّوَافِعٌ دِييّة تورَاتِيَة أَمْ كَانَتْ دُنْيَوِيةَ مَادْية. 

وَلَقَدْ كَانَ لِلْيَمِين الإنجيلِيٌ المْنَصَهْيِنِ 2 صَوَلَاتَهُ السّابقَةُ وَمُعَامَرَانَهُ المتَهَوّرَةٌ 
وَقَدْ عَادَ مِنْ جَدِيدٍ يَعْتَلِي ب أَقْوَى ِظامٍ في الْأَرْضٍ؛ دا مرخلة حليدة فد 
مناجاك لتوسّع وَالِاحْتِكَالِء وَالْحِضَارِ وَالتَجْوِيئ' وَالْمَهْر وَالظلَمٍ؛ ل 
أَحَدّ إل الله على إلى أي مَدَى سيَصلُونَ» وعد أي حَد هون ون سم الله 
الغَابِتةُ: أَنَّ عَاقبَة بد الظلم َلِيمَةٌء وَأَنَّ نِهَايتَهُ قَرِيبَة» مَهُمَا كَانَتْ قُوّةُ أضْحَابهء وَلَوْ 
ا الأمه عله لهُمْء وَأدْنُوا علي ينتوم ولك الله تغالى كد بطي مد 
ذَلِكَ بَعْضٌ الشَّيْءِ؛ إِمْلاءً لِظَالِم؛ حَنََى إِذَا م وَابْتِلَاءً ِْمَظْلُوم حَبّى 


عير لبر ور م 020 


يَصْبِرَ وَيَتََ «وكإّن ين كَرَيَةٍ لنت ها وى َلمَهُ ثم لَمَدْنا وَإِلَ الْمَصِيدُ» 


)١(‏ هذا إشارة إلى موت الرئيس الفلسطينى (عرفات)» وكثرة الجدل حول كُوْنِه مسمومًا أو لاء 
وكان ترشيح (بوش) للولاية الثانية رئيسًا لأمريكا في عشر رمضان الأخيرة» وأخذ هذان 
الموضوعان أكثر الاهتمام الإعلامي على مستوى العالم. 


إِنْهُمْ إن اسْتَمَرُوا في ظَلَهِهِمْ وَبَعِْهِمْ فَإِنَ نِهَايتَهُمْ آتيَة» وَعَذَابَهُمْ وَاقِعٌء له 
0 - 0 م «» ره ورا و سعرر د وى ده 00 آذ هر ره 57 _- 2 
مَوْعِدُ له 8 4 ود 86 الروك ُ 7 لما وجعلنا لمهلاع موعدا»ه 


[الكهف: 09]. 

الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرْ اللهُ أَكْبَرُ وَللَّوِ الحَمْدُ. 

ثه المُسْلِمُونَ: لَقَدْ مَرَتْ بِالمْسْلِمِينَ خلال هَذِه السَّتَرَاتِ الْقَلَائِلٍ في كَثيرٍ 
مِنَ الْبُلْدَانِ أَزّمَاتٌ خَانْقَةٌ وَكُرُوبٌ شَدِيدَةٌ نَتَجّ عَنْهَا حَرَابُ الديَارِء وَتَدْمِيرُ 
الْعُمْرَانِء وَحَبْسٌ الْأَرْرَاقء تَوَلَى كِبْرَهَا أَعْدَاءٌ المِلَّةِ وَالدّينَء مِنّ الصَّهَايئَة 
الْحَاقِدِينَ وَالإِنْجِيلِيينَ المُتَطرّفِينَه وَسَوَّقَ لِسَّعَارَاتِهَا الرَائمَةِ ضِعَافُ الْعَفْلٍ 
وَالدينِء مِنَ الْجَهَلَةِ وَالمُتَافِتِينَ» وَلَنْ يكُونَ مَا مَضَى مِنْ أَحْدَاتِ أَيْسَرَ مِمّا 

إن كثيرًا مِنَّ الئاس قَدْ فُيَنُوا بِالديمُفْرَاطِيّةِ وَاللْبرَاة؛ لِأنَّ الدَوْلَةَ الرَائِدَة في 
الظُلْم وَالطمْيانِ تَتِجْهَاء وَيُرِيدُونَ فَرْضَ الْفَاسِدٍ مِنّْهَا عَلَى المُسْلِمِينَ بالْقُوَه 
لو اْقَضَى ذَلِكَ إِقْصَاءَ أَدْيَانِهِمْء وَإِلْعَاءَ أخْلاقِهمء رَاعِمِينَ أَنَّ نْهَايَةَ التَارِيخ 
كَانَتْ عِنْدَهَاء وَيَظْمَحُونَ فِي إِنْهَاءِ الْجْرَافِيَا عِنْدَهَا كَذَلِكَ؛ بتَطويع الْأَمَم 
والكقوت اناري تقار والنقلئن: والتؤوه: والقون: والشلي» :ون تكو 
مَشْرُوعَائهُمُ الاسْيعْمَارِية هاي التاريخ» وَكَا يْهَايَة الْجغْرَافيَاء بَلْ مي وَالله ناي 


2 000 دم ص< ج26 


0 َ ال 1 م 0 7 ع سه مم 2 صمي 
ِهَايتِهِمْ بِحَوْلٍ الله تَعَالَى وَقَوتهِ مهل ينظرون إلا سنت الْأَولِينَ فلن يد لِسَنّتِ الله 


4- خطبة عيد الفطر المبارك: موقفنا من الأحداث المعاصرة (؟) 


آنه الأخوة المؤعون غلة اليكتة العظيمة الت تعيشها: الكتلمون ف هذا 
50 ع 25 .- 2# ا 2 21 - سه © م لأس م 00 كلاه 
العَضْرٍ فَذْ نتَجَ عَنْهَا فِئَنْ عِذَهُء غرق فِي لَجْتِهًا مَنْ غرقء وَالتَبَسَ يسَبَيِهَا الحق 
2 وساس 7 3 2 86 را نيز هيد 8 - دام 4 
بِالْبَاطلٍ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَّ النَّاسِء حَتََى صَارُوا حَيَارَى لا يَدْرُونَ ما يَقُولُونَ! وَلَا مَنْ 


ره 


1 
ينصرول! ؛ 


4. 


َطَائَِة حَالَمَتِ النُصُوص الْوَاضِحَةً» وَافْتَانَتْ عَلَى الشَّرِيعَةِ وَحَرَقَتْ إِجْمَاعَ 
اي عدن كمه الس ممم 122085 1 2 2 1 1 
الأمَةِ؛ فشمّت عصًا الطاعة» وَخَرَجَت على السلاطين» وَرَفعَتِ السلاح عَلى 
النكاكدية: والشوقية + وأخركت :ها أخزتت ين اللخريب والانشاة ف أقشاط 


المتلمية ؟ 


وَمَا عَلِمّ مَؤُلَاءٍ وَمَنْ نَاصَرَهُمْ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لا تبِيحُ الْحُرُوجَ عَلَى السُّلْطَانِ إِلَا 
في حَالٍ الْكُفْرِ الْبََاح الَّذِي لَهُ فيه بُرْمَانَُ وَمَا فَقِهُوا أن النبِيَ يلل كَدْ قبل تأَمِينَ 
مَأ مُسْلِمَةٍلِرَجُلٍ مُشْرِكِ وََالَ: «كَذ أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتٍ يا م ان" فكي 
بتَأمِين وَلِيّ الأَمْر؟! 

وَمَا أَذْرَكَ هَؤُلَاءِ أن عَمَلَهُمُ المَشِينَ يَنْفَعُ أعْدَاءَ المِلَّةَ وَالدّينِء وَيُصَدُعُ وَحْدَهَ 


المُسْلِمِينَ» وَيَجُرٌ مَا يَجُرٌ عَلَى الْبلَاد وَالْعبَادٍ مِنَ الِْئّنِ وَالْوَيْكاتِ. وَمَنْ عَظمْ الله 
مرك ركرمر 4 رعق رهمرك ‏ مث وكا رع م رع سو ل 0 5 
تَعَالى عَظمَْ شَرِيعَتَه» وَأَحَذْ بالتصُوص كلها وَلوْ خَالفَتٌ هَوَاهُ وَمَشْنَهَاه؛ فَاللَهُم 
5. 3 كس يي ىن رسع ما نه اس 26 رم قم و ماك 2 و2 
اكفٍ المُسْلِمِينَ شَرَّهُمْء وَرُدّهُمْ إلى جَادَةَ الْحَقٌّء وَافْتَحْ عَلَى قَلوينَا وَقَلُوبِهِمْ 
بِالْهِدَايَةٍ وَالصَّوَابٍ . 

اللهُ أكْبَرٌ الله أَكْبَرٌ لا إِلَهَ إِلّا الله واللهُ أَكبَرُ الله أَكبَرُ وَللّهِ الْحَمْدٌُ. 

-- 2 2 را امه ه 0 ومس ال اماد “د حي 0 8 كال “الالو بن 

وَطائِفة أخرى حَمَلت على عَاتِقِهَا تَزُوِيرَ شريعة الله يدَء ولي أغناق 
(؟) أخرجه من حديث أم هانئ بنت أبي طالب: البخاري في الجزية والموادعة» باب أمان 

النساء وجوارهن ,20"::٠(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 

الضحى (97795) . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كه ١‏ 


النُصُوصء وَنَظوِيعَهًا لِلْوَاقِع» وَدَعْمَّ ذَلِكَ بِالْأَقْوَالٍ الشَّاذُة وَإِحْيَاءَ المَذَاحِبٍ 
مه من 5 سواه َ إن 2 - عر - 0 - 0 7 41 
المَهْجَورَةَء بل وَالقَوْلَ بِأَقوَّالٍ لِمْ يَقَل بها أَحَد مِنَ المَسّلِمِينَ لا قَدِيمًا 
ع ل م كرس وهر 3 شلعم سدكت 5ه م سموىو > كتوم ومو او 
ولا حديثا ؛ إرضاءً لأهوائ 4 ومسايرة للأأحداث» يرَعمون ١‏ ا برو 
ٍ 0 نهم أعلم بروج 


الشَّرِيعَةِ وَأَذْرَى بِمَصَالِح الْأَمِّ وَأَكْثَرُ غَيْرَةَ عَلَى الْحُرّمَاتِ مِنْ غَيْرهِمُء وَهُمْ 
في وَاقِع الْأَمر يَدْتَعُونَ دِينَهُمْ اسْْقَاءَ لِدُْيَاهُمْ وَيَُدنُونَ كلام الل تَعَالَى حَوْقا 
عَلَى أَررَاقَهِمْ وكجاليه 1! 

وَمَا عَلِمُوا أن الْقُوَةَ ِلّهِ جَمِيعَاء وَأنَّ الْحَدَّرَ لا يُنْجي مِنَ الْقَدَرِ؛ِ فَإِنْ كَانَ الله 
تعَالَى كَدْ قََرَعَلَى هَذِه الْأَمَةِ تَسَلّط أَعدَائِها عَلَيْهَا ف يَردهُمْ عَنْ عَيّهِمْ قتَاوَى 
مُضَللَة أو اجْيِهَادَاتٌ حَاطِيَةٌ تَحْدُمُهُمْ في مَشْرُوعَاتِهِمُ التَوَسّعِيّةِ الاسْيِعْمَارِية 
عَنْ أَظمَاعِهِ قََاوَى تَكُونُ في صَالِحِوء وَسَيْرْضِي ظمُوحَه شَوَاذُ فيه إِلَى 
جَانِبِهِ » وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَيِكَء بَنْ وَاللَّه الَِي لا يُحْلَكْ بِغَيْرِهِ إَ َبْدِيلَ كلام اللّه 
الي لاقي شويع المزؤة اولاق :ا لعذامي» وقسلوا لعل ون سكت 
عَنْ حَقٌ لَا يُطِقُ نظفَهُ حَيْرٌ مِمّنْ نَطقَ بالْبَاطِلِء وَلِأَنْ يَكُونَ الرّجُلَ دَيْلُا ني الْحَيْرِ 
حَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَأسّا فِي الشَّرٌ وَقَدْ جَاءَ في الْحَدِيثِ عَن الل كله أنَّهُ قَالَ: 
١سَيَأَتّي‏ عَلَى النَّاسٍ رَّمَانْ بير فيه الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْرْ وَالْمُحُورِء فَمَنْ أَذرَك مِنْكُمْ 
دَِكَ الرَّمَانَ كليَخْتَرٍ الْعَجْرَ عَلَى الْفُجُورا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَححَهُ الْحَاكمٌ وَوَاكْقَه 
ار 


٠. 
د‎ 


ع 


دا او اهم بح كا 22 4ح له ون مناه اقعار هل" 6(6 وبر 5 لوا امشو عن ع 
وَمَنْ غَيّرَ دِينَ الله تَعَالى اتَمَاءً لِسَر مَنَوَهُم أو متوّقع فَهُوَ المَفتون» وَيُوشِك الله 
(*) أخرجه من حديث أبى هريرة وه : أحمد (171/8/7-/441)» وإسحاق بن راهويه 2)١60(‏ 


وأبو يعلى (540). والحاكم وصححهء ووافقه الذهبي (5/ 580-585). 


4- خطبة عيد الفطر المبارك: موقفنا من الأحداث المعاصرة (؟) 


تَعَالَى لَّهُ بِعَذَابٍ عَاجِلٍ مَعّ الْعَذَابِ الآجل» تَسْألُ الله الْعَافِيَةَ قَالَ حل 
الْيَمَانِ وا : (إِذَا حب أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْلَمَ أَصَابَئْهُ الِْئْنَهُ َم لا مَلْينْظَرْء فِإِنْ كا 


رمع 


حَلَالّا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَئُْ الِْتهُّ وَإِنْ كَانَ يَرَى حَرَامًا كانَ يَرَاهُ 00 
قَقَدْ أَصَابَيْهُ الْفِئْنَةُ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَقَالَ: عَلَى شَرْطٍ السَّيْحَيْنِ وَل 
ل 

وَاللُ تَعَالَى أَمَرَ عِبَادَهُ في حَالٍ اشْيِدَادٍ أَدَى الْأَعْدَاءِ وَتَكَالبِهمْ وَ وَمَكْرِهِمْ بالصّبْرٍ 
مَعَ التَّقُوَىء وَلَمْ يُرَحصٌ فِي تَبْدِيلٍ الدّينِء أَوْ تَحْرِيفٍ النُصُوص؛ اثَقَاءٌ لِشَرهِمْ 
أو دَفْعَا لِخَطرِهِمْ عون يق كه فيش بها وَإِنْ تَصِيروا وتَنَّنُوَا لا يديت 
دهم سَءعًّ إِنَّ أسَّهَ يِمَا يَعَمَلُوت حيط [آل عمران: .]1٠١‏ 


0 


َليْسَ مِنَ التَقْوَى في شَيْءِ تبدِيلُ كلام الله تَعَالَىء وَلَا تَخْرِيك نُصُوصِوء 
ل تر ال كي و 1 ار 
الله تَعَالَى يَغَارُ عَلَى حُرُمَاتِه وَإِنَّ الأَغداء إِنّْ طَفِرُوا بِالمُسْلِمِينَ َلَنْ يَرقَيُوا فيهم 
الي ل مَنْ كان مَعَهُمُ تَسَأَلُ الله لَنا 0 
الْهِدَايَةَ وَالْعِضْمَة 

00 ا إِلَهَ إلا اللهُء وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْيَرُ وَللَِّ الحَمْدُ. 
وَطَائِقةٌ تَالِيََ قد الْتفَسّتْ زُهُوّاء وَرَقَصَتْ طَرَبًا مِنْ مُصَاب المُسْلِمِينَ وَتُبَشْرُ 
َانْتِهَاء اللإسشلام لق الذي تازه المسلكوة > لتخلفة الْإِسْلَامُ اللّيبْرَالِنُ رَعَمُوا 
1 " 

نا طائَِةُ المُنَاِِينَ وَالَذِينَ في قُلْويهمْ مَرَضنُ التي بدأ أ القَرَآن فِبِهَا و 
وَحَذَّرَ المُؤْمِِينَ مِنْهَا أَشَدّ تَحْذِيرٍ .. إِنَّهَا الطَائمةُ الي تَرْكبُ مَوْجَ الْأحداث؛ 


2ع أخرجه ابن أبي شيبة (/ا/ 4/ا8)» والحاكم وصححه وقال: على شرط الشيخين (5/ .)0١5‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١م‎ 


لتَحْقِيقٍ أَغْرَاضِهًَا الدَّنيكة» وَالتَنْفِيس عَنْ أَحْمَادِمًا الدَفِينَةٍ «تدَى الَذِنَ فى منويهم 
رس امتر عو في يعُولُونَ عدَمَّم أن يي ير * [المائدة: 97]. 

بَانَتْ هَذِهِ الطََائِئَةُ تُكَوْفْ الْأَمّةَ حُكَامًا وَمَحْكُومِينَ بأَغْدَاء المِلَّةِ وَالدِينِ 
وَتَدْهُوهُمْ إِلَى نَبْذِ دِينهم» وَالتَحَلَي عَنْ شَرِيعتِهِمْ» بَلَ وَتَتَوَعَدُ مَنْ لَمْ يُوَافِفْهَا في 
ضَلَالِهَا بتَسْلِيطِ 0 عَلَيْهِ !! 

وَمَا عَلِمُوا أَنَّ في الْأَمّةِ مِنَ الْخَيْرِ ما يَجْعَلٌ مَجْمُوعَهَا يَحَافُونَ الله تَعَالَى أَكْمْرَ 
مِنْ حَوْفِهِمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَمَا يَمْتلِكُونَ قَدْ وَضَعُوا نُضْبَ أَغْيتِهمْ قَوْلَ الل 
- 8 «#أليسَ ألَّهُ يِكافي 1 ووفك بيرت من ذونه» [الزّمر: 5"]. 
وَفَوْلَهُ يك : «#وعل أله توص لْمُؤْمِنُونَ# [آل عمران: ؟؟١].‏ 

وَمَآلُ هَذِهِ الظَائِمَةِ المَنْكُودَةِ: الحَسَارَةٌ في الدَييًا وَالْآخِرَةِ مَنَكَ الله تَعَالَى 
سِتْرَهُمْ) وَكَسَف أَمْرَهُمْء وَكَنَى المُسْلِمِينَ شَرَّهُمْ! 

اللهُ أكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ لا إِلَهَ إِلّا الله 000 

أنهَا المتيلئون: إن غ1 تواجهة 'الأمة بيخ تَحَدَيَاك كبيرؤة. وما تعاتة بين 
مُفْكِلَاتِ جَسِيمَة؛ لَيُوجِبُ عَلَى الجَوِيع حُكَامًا وَمَحْكُومِينَ الرجُوعَ 9 
اللو ودء وَالتَوْبَهَ مِنَ الذنُوبِ» الما النُصُوص الْقُرْآِيِ الِّي ين عَطَمَة 
اللّهِ ود وَقُوَتَهُ وَأَنَّ الْأمْرَ بيد وَأَنَّ الحكم إِلَيْه وَأَنَهُ مَالِكُ المُلْكِء 0 
قو و كرزق) :وال نواه 11 ضقه قعن قللتهديق قا فلن لخافا 1 7 
ل ل 4 تفاط ]6 وَأنهُ اح لح ارد الامو 
عَظْمَتْ قو قَوَتَهُمْ ) وكرت 0 وَتَطوَّرَتْ صِنَاعَاتُهُمْ 0 مَوْتَجُزٌ كأنَهُ أَحَنّ أن 
عَحْسَوْهُ إن كُشْر مُؤمِنيت* [التوبة: *١]ء‏ «إإِنَمَا دَلك السَّيْطنُ محَوَفُ أؤلياءم قلا 
تامهم وَحَاهُونٍ إن 5 نين [آل عمران: 176]. 


2 
١ 


4- خطبة عيد الفطر المبارك: موقفنا من الأحداث المعاصرة (”؟) 
١64‏ 


0 1 5 كَالك. 
وَإِذّا كَانَ الب 0 سونساك يا ين وَهُوَ المَْصُوم من الحَيْدَة عله 
كيت ينا نَحْنٌ يَا مَعَاشِرَ المُسْلِمِينَ؟! «تأنتنيق يلت أي إِلكَ إنَكَ عل مدل 
مَسْمَّقِي و [الرُخرف: 47]» تومل عَلَ | 5 نَل عَلَ الْحقّ الْمِْينِ» [النمل: 78]. 
كَمَا يَحِبٌ أن يَعْلَمَ المُسلِمُونَ أن هذ هَذِِ المَرْحَلَةَ الْحَرِجَةَ 5 بن ارخ اماي 
إلا مَرْحَلَّة الِابْتِلاء وَالتمْحِيصِ الي تَسْبِقُ الرُيَادَةَ وَالتَّمْكِينَء كلا بد فيهَا مِنَّ 
الصَّبْرِ وَالتَّفْوَى؛ لتيل النَضْرِ والح #تَأصِيرٌ إِنَّ وَعْدَ الله 4 [غافر: هه], 
م أنه لَأَنْمَرَ مهم وَلكن و َبْوَاُ بَعَصَحكٌُم عضن 4 [محمد: 4]» 0 تَصِيرُوأ 
تكو أ ايف 3 عينأ»ه لال عمران: »]1٠١‏ طوَلمَدَ ميقت كا لاي 


00 9 مم لم المصوزود 7© وَإِنَّ جندنا 7 علبي [الصّافات: ]178-11/1١‏ . 


َو تَبدِيلَ الشَّرِيعَةٍ س0 سَبَبُ لِلْمَصَايِبٍ فِي الذَنْيا َالْكَسَارَةٍ في الْآخِرَوء وَأنَّ ما قَدَر 
اللهُ تَعَالَى عَلَى ليمي ما كَائْنٌ ا مَحَالَةَ» وَلَنْ يهتنيل كلام اللَّه 
تالو كو لمالا وكاس وَعَن تَصر ويق الله عا لى الطرة 


الله قد وَمَمْ خَذَلَ دين الله تعالى حَدَلَه الله يقه وَأصَابَهُ عا كَل :قزر عله 


إيكأمًا الَدِيِنَ امَو إن تتصروأ لَه يتصرح وَيت أقَدامَجر» [محمد: 7]. 


يجب عَلَى المُسْلِعِينَ أنْ يُوقنُوا أن من يْصْرْةُ لُق يسبب تَطره لدي كه 
غَالِبٌ وَمَنْ حَذَلّهُ الله تَعَالَى بِسَبّبِ خَِذَُلَانهِ لذيئة فلن يلصو بل سيتالة الذَّنُ في 


آ ته 


الدُّنًا َي الآخرة إن يشر أَنُّ كا عاب لَك ون يذل هَمَن دا الى ينضركم 


نا بَعْدِو وَعَلَ اله نوكل الْمَؤْمِبُونَ4 [آل عمران: .]1١‏ 
ِنَّ هَذِوِ المَعَانِيَ الْعَظِيمَةَ يَجبُ أَنْ يَتَتَبّرَهَا المُسْلِمُونَء وَأَنْ يَفْهَمُوا كَلَامَ 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


للحلا 


اللَّهِ كد وَأَنْ يَعْمَلُوا بِمَا فيو» كَمَا ب يَجِبُ غَرْسُ هَذِوِ المَمَاهِيم في قُلُوبٍ النَاشِكَدَ: 
وَتَربِيَة الاروين كايا علا ؛ قلا عِدَهَ إِلّا باللّهِ تَعَالَىء وَلَا نَضْرَ إلا في دينهء 
وَلَا غَالِتَ إِلّا م هُوَ جَلّ خلاله. 


1 رمي 


اللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرٌ لا إِلَه هَ إل اللهُء وَاللهُ أَكْبَرُ الله أَكْيرُ وَللَّهِ الحَمْدُ. 

بنّهَا المَرْآَةٌ المُسْلِمَةُ أَيَتّهَا الصَّايِمَةُ الْقَايمَةُ: إِنَّ هَذِِ المَعَانِيَ الْعَظِيمَة التي 
تفلأ كلب النؤين زه َال و في الله علي اميم تختاج إلى عرسا في 
أَفْهَام النّاشِئَة وَتَرْييتِهِمْ عَلَيْهَاء وَهَذَا وَاحِبٌ عَلَيْكِ نُوَدْينَهُ؛ِ حِذْمَة لِدِينِكِ 
قساف ا تلقية و عا ألا 

ينها الْعَفِيمَةٌ الحَصِيئَةٌ : إِيّاكِ وَادّعَاءَاتٍ اللَيبْرَالينَ» وَمَنْ لَفَ لََهُمْ مِنْ دُعَاةٍ 
َحرِيرٍ المَرْأةٍ الَّذِينَ يُرِيدُونَ كسَادَ الْأَسْرَةء وَتَفْويضَ دَعَائِمِ الْمَضِيلَة: وَجَعْلَ 
مُفْتَمَعَاق المُمْلوين مُكتمتاك حَيوازئة تهيريّة لذ تزع لله حزمة + ولا تائف دمن 
تَقَسَخْ وَانْحِلَالٍء 1 َيه ِالْحَّاء وََا تَرْفَعْ بشَرِيعَةٍ الله خالين 3 


5 بِدِينِكِ وَحِبجَابكِء وَعَضَّي بِالنّوَاجِذٍ عَلَى ور وعفافلقه وَلَا تَغتَري 
رفاو المَأُوتَةِ» وَاحْذَرِيهمْ ظهْرٌ الْعدُوٌ عدو مادم كتلود للد أنَّ مرتؤن» 
[المنافقون: 14. 

اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَعْبَرُ لا إَِهَ إلا الله وَاللهُ أكْبَرُ الله أَكْبّرُ وَللَّوِ الحَمْدٌُ. 

يا المسلمون :تخ حقَّ لَكُمْ أن تَفْرَحُوا ِعِيدِكُمْ يَعْدَ صِيّام شَهْرِكُمْء وَإِرْضَاءِ 
رَيُكُمْء وَانَقُوا الله تَعَالَى فِي فِظَرِكُمْ كُمَا كُنثُم تَتَقُونَهُ في صَوْمِكُمْ؛ وَأحَذَرُوا 
المُمْكَرَاتِ وَالمَعَازِفَ وَالْغِنَاءَء وَأَنْبعُوا رَمَضَانَ سِنَا مِنْ شَوَّال؛ قَإِنَّ مَنْ صَامَهًا مَعَ 
يمشن فكانما صَامَ الذَّهُرَ كلم كنا صَحَ ذّلِكَ ع المَغصوم د20 . 

(5) أخرجه من حديث أبي أيوب الأنصاري يه : مسلم في الصيام» باب استحباب صوم ستة 
أيام من شوال إتباعًا ان ا 
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5١ 


بَرُوا وَالِدِيكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْء وَلِينُوا لإِخْوَانِكُمْ فيلو الككناعوة 
قُلُوبَكُمْ وَكُونُوا عِبَادَ اللو إِخْوَانًا. 

وَلَا تَنْسَوا إِخْوَائَكُمْ المُسْتَضْعَفِينَ وَالمَحَاصَرِينَ وَالممطهنية: أكيروا لهم 
مِنَ الدّعَاءِ قَهُمْ أَحْوَّحُ ما يَكُونُونَ إِلَيْه. 

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ لا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللّوِ الحَمْدٌ. 

َعَادَهُ الله عَلَيْنَا وَعَلَيكُمْ وَعَلَى 00 5 وَالإِيمَانِء وَالسَلَامَةٍ 
وَالْإِسْلَام وَتَمَيَ اللهُ مِنَا وَمِنَكُمْ صَالِحَ الأغمًا 


ع 


4 خطبة عيد الفطر المبارك: التذكير بالنعم والتحذير من النقم 


١7 


08- خطبة عيد الفطر المبارك 
التذكير بالنعم والتحذير من النقم 


ه١‎ 0 


َه اه م مودس ا 
أخرجَث للئاس .. هو خََالِقَنَا وَرَازْقَنَاء 


- 


الصّيّام ليام و 0 
دوو وب 6 لعن عاك موق وترم نم د ا قدا م 
وَهَوكرييًا ومعبودنا» ا ا وَلا نعبد | إياه» مخلصين له الدين ولو 
ج > أسمّيرء جدود قاو بك نو قرام هه 0 كلو من 012 2 هه 
ار حي علي 11 رار جور الم و لاز 

ع 7 20 م اف ني ل ل ند ريك همه 
ره ه عَلَى ثَنَا بع إِحسانهء وَتَرَادْفِ تَوْفِيقِهِ وَامَتِنَانْهِ» وَنستَعْفِره لِتَفْصِيرِنًا في 

و 


الْقِيَام بأَمْرِو ديكا ؟ تقد وَأَشيلٌ أل َه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ وَسِعَ 


ءًّ 


حِلْمهُ عَلَيْنَاء فُسََرَ عُيُويْئَاء و دنا براه مَع وُقُوعِنًا في مُوجِبَاتِ عْضَبِه 
وَاسْتَْفَاقَِ و وَلكنَّ ريَنَا جَوَادٌ كَرِيمٌ عَفُورٌ حَلِيمٌء عَفْوْهُ أَْرَبُ مِنْ 
عُقُوبَتِهِ» وَرَحْمَتُةُ سَبَقَتْ عَضْبَهُ فَسْبْحَائَهُ مِنْ رَبٌ كَريمٍ » وَإِلَو عَظيم» وَرَحْمَنٍ 
رَحِيم . 

وَأَشْهَدٌ أن مُكْمَدًا عَبْدهُ وَرَسُولَه؛. كير من سَهِدَ رَمَضَانَ قَصَلَى وَضَامَ: 
قَنَتَ لِلّهِ تَعَالَى وَقَامَ . وَفِي عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرَةٍ كَانَ يَشُدَ مِمْرَرَهُ وَيْحيِي ليله 
وَيُوقِظ أَهْلَهُ وَيَمْتَكفُ فِي مَسْجِدِو حَالِيًا كَلبُهُ مِنْ كُلّ شَيْءٍ إِلّا مِنْ رَبهِ تَبَارَكَ 
وَتَعَالْن ١‏ يعظفة وبتاجية وذ كه ويشالة؛ ويذغرة ويشتفدرة»«ضلى الله وَسَلَمَ 


4 


وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله ه وَأَضْحَابِهِ خَيْرِ صَحْبٍ وَآلٍِ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم 


الدّينِ. 


2 


5 15 


ما بَعْدٌ: فَأُوصِيكمْ -أُيّهَا النَّامنُ- وَنَفْسِي بِتَقْوَى الله تد؛ فَإِنّهَا نِعُمَ الزَّادُ 


اد 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


سيد 
يدو 


وَالْعدَة يوم عَسِيرِء عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرِ يَسِيرٍ انقو يَومَا ُيجَمُوت فيد إِلَ أله م 
وق طق س مَا كسبتٌ وهم لا يظلبون» [الْبثَرَة: .]14١‏ 

0 1 اللُء وَاللهُ أَكْيَرُ الله أَكْيَرُ وَللَّهِ الحَمْدُ. 

أَيّهَا النَّانُ: اشْكُرُوا الله رَبَكُمْء وَاذْكُرُوهُ في كُل أَحْيَانِكُمْء وَاعْبْدُوهُ حَقَّ 
عِبَادَتَهِه وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مَهْمَا عَهِلْتُمْ مِنْ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ فَإِنَّكُمْ لا تَقُونَ الله تَعَالَى 
حَنَّهُ وَلَا نَجْرُوَهُ عَنْ لِعْمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ نِعَمِه الْكَثِيرَةٍ الي عَمَرَكُمْ بِهَاء كَمَنْ 
دا الَِّي يَجْزِي حَالَِهُ وَرَازِكَهُ وَهَادِيَهُ مَهْمَا عَهلَ؟! 

خلتك برك ولج قات لك رافك وإرا ريق رقو العو مكمه 
قلا طَاعَدّكُمْ تَنْفَعْهُ وامتو عر ركيت زكر التاور انا وي لحرو 
الْقُدْسِيَ: ايا عِبَادِي إَِكُْمْ لَنْ ببَلْعُوا ضُرّي كَتَصْرُونِي وَلَنْ تَبَلْقُوا ؟ 


و 600 


وني 


بش اليكر ين شير لا بينضوة تلاق عن (إن :5 ادسة أي ألقاش 
وَكاَف بكاوت وكانَ أَسَّدُ عل 5 اه [النْسَاء > #مل]ى «وريككت الْمَىٌ ذو و 
إن يكسأ بُدُوبِحكْم وَيَنْدَيِفْ ينا بتكم نا يَهَآهُ كنآ ألكآحكُم ين ذركة قَرْرِ 
“كرت [الأثعام: *1]ء 3 #8 0 3 أحى الفقراء إل 1" ول هو الْمَُ 
لْحِسِدٌ © إن يَمَأْ يُذهبكم وَيأْتِ علق جَدِبدٍ 69 وما ذَلِكَ عل لله يَريزٍ» 


7 20 م ره عو معو 3 2 هة مح سج بم ممع سار وي لس 
[قاطر: ه١-ل/اا]»‏ الله ألم وَأَمْسمٌ لف و أ ستبدل فوه عرَكُم ثم ل 


0 أمَتتلكٌ » [مُحَمّد: 82 . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي ذر َيه عن النبي كَكلةِ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: مسلم في 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (/ال701). 
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222222222222222 2222222 تبت 76ت ”تبت لظت 2 شت انر فى 
ستو 7 + 2 مث بق اطهاياي لقو افو ب اه م > ص ساس لعشلا 
وَشكر الله تَعَالى يكون بتحقيق العبوديّة وَالإخلاص له وَل فمَنْ أرَادَ شكر 
8 00 ا خرن اه م و 5 5 - 6 0 544 2 اه 0 
الله تعالى آمَنّ به وَحَدَه وعمل صَالِحًا ؟ فَذلِكَ سَبَبٌ لحفظ النْعم فِي الذنيّاء 
كُمَا أنه سَبَبٌ -بَعْدَ رَحْمَةٍ الله تَعَالى- لِلنْجَاةِ مِنَ العَذاب فِى الآخرةء وَالفَوْر 
ِالْجَنَةِء وَكُلْمَا رَادَ تَتَائْعُ انعم عَلَى الْعِبَادٍ اسْتَوْجَبَ ذَلِكَ مَزِيدًا مِنْ حَمْدٍ الله 
سراي ييه 5 5 2000 3 
تَعَالى وَشكرو وَحْسّن عِبَادَتِهِ . 


مي 
ليا 


8 0 1 شيف "ع وو 4 هد 00 جِ 
وَتَأَمَنُوا رَحِمَكُمُ اللهُ تَعَالَى- قَوْلَ سُلَيْمَانَ نل حِينَ وَرِتَ المُلْكَء وَأُوتِيَ 
الْحْكُمَ وَالْرَهَ وَعُلَُمَ مَنْطِقَ العَلِيِْ وَسْخْرَ لِحِدْمَيِهِ الْجنٌ وَحَكَمَ كُل 
دفر 2 71 0 ا ماه _- رس اإسوخام. رءءسرٌو ءَر و 02 
المَخْلوقَاتٍ في الآَرّضء قَالَ 26 : #هنذا من فَضْلٍ وى لسلوق عأشكر أمْ أكفر ومن 
فك انا ملك كيد و 00 طٍٍَِّ رق ع ك4 [التَمْل: 25 0 رَحِمَكُمُ 
اللهُ تَعَالَى قَوْلَ مُوسَى ظهة مُحَابًا قَْمهُ بَعْدَ أن ذَكَرَهُمْ ينعم الله تَعَالَى 
عَلَيْهِمْ : «ودَالَ موت إن تكدروأ أنه ومن في الْأْضِ يسا فرت لله له حِيدُ4 
[إِبرَاهِيم : ياك 

اللهُ أَكْبَرُ الله أكْبَرُ لا إِلَهَ إلا الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكبَرُ وَللَّهِ الحَمْدُ. 

كفس )اه 2 ةفقاو اف ب مرا ٠١‏ تداس ف ع موب ب بره 2 

أيَهَا الصَايِمُون: ليْنْ كنْتَم مُحْسِنِينَ فِي رَمَضَانَء مُحَافِظِينَ عَلى الضّيّام وَالْقِيَام 
فَاعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ مَحْضٌ فَضْل الله تَعَالَى عَلَيْكُمُْ وَهِدَايتِِ وَإِعَانَهِ لَكُمْ وَلَوْلَا 
الله تَعَالَى لَمَا صُمْتُمْ وَلَا قُمْتُم ؛ فَأَعْدَادُ الَّذِينَ حُذّنُوا عَنْ فَرَائْضٍ الله تَعَالَى في 
الأرْض مِنَ الْكُفَارٍ وَالمَُافِقِينَ وَعَْاةٍ المُسْلِمِينَ أَكْثرُ مِنَ الْقَائِمِينَ بهَاء فَاحْمَدُوا 
0 3 7 م لاع وى ‏ اله كه ده سكاع ره م اع اق اج ارك 
الله الذي جَعَلكُمْ مِنَ التاجِينَ وَهُمْ قليل» وَلمْ يَجْعَلَكُمْ مِنَ الْهَالِكِينَ وَهُمْ 
وَاسْعَمْسِكُوا يكن » وَسَلُوَا الله تَعَالن الثبّات عَلبْد إلى العمات» كن قُلُوتَ 
ع “هات 1 لاا 0 2 0 ب 
الْعِبّادِ بَيْنّ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أصَايع الرَّحْمَنٍ يَقَلبْهَا كيف يَشَاءُ. 


آم 5 .0 و2 0: مم بت وام أي د 0 02 ََ 03 ل 1 و 0 9 
وَلِيْنْ كنتم مفرطينَ في رَمَضانَ -وَمَا مِنْ أحَدٍ منا إلا وَعِنده شيْء مِنْ تفريط 


0 
0 
2 
6_6 
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َمُسْتَكْيْرٌ وَمُقِل- لَيْنْ كُنْتُمْ كَذَلِكَ كيُوبُوا إِلَى الله رَبَكُمْ وَاسْتَعْفِرُوهُ لِذْنُوكُمْ) 
سردا سِيرَةَ الصَّالِحِينَ مِنَ الْبَسَرِ مِنْ لَدْنْ أَِيكُمْ آدَمَ نكل الَّذِي كَانَ دُعَاوُهُ بَعْدَ 

حَطِيكَيِهِ ريا طلئنآ أنشس شنا وإن لز شفر ا ورتحينا 1 حكن من الْكَسرنَ)4 [الْأغرّاف : 77]» 
وَمَكَذًَا قَالَ أَفَاضِلٌ الْخَلْقِء الو الْعَزْم مِنّ ال نه 00 ُو الفالحين 

مِنَ الْبَشَرِءِ فَنُوحّ لكل كَالَ : «وَلًا تَمْهرَ لي وَتَرْحَمَْ أحكُن ين لْكَسِرِينَ) [هُود: 49] 
وَل الرَّحْمَنٍ إِبْرَاهِيمُ يكذ قَالَ: «والرى َطْمعٌ أن د يَغْفِرَ لي حَطِكَقٍ يَوْمَ ألرْبنِ» 
الشُعرَاء : 45]ء وَكَلِيمُ الرَحْمَنِ مُوسَى تلد قَالَ: «هربٌ إِفٍ ظَلمَتُ تَقَبى فََغْمْرٌ لي»* 
[القعمن وس نل قَالَ فِي بَظنٍ الْحخوتِ: «لَا إِلَهَ إل أت سحت 


ه 95> - 


إن حكنت ين لظُدلِيِينَ» [الْأنَاء : /ا4]» وَكَانَ مِنِ اسْتِغْفَارٍ حا 
اشر يك محَمَلٍ عله : (رَتُ اغْفِرٌ مي وت ب عَلَىّ إِنَّكَ أَنْتَ التَوَاتُ اريم 7 ؛ 
وَلمّا سَأَلَهُ الصّدّيقُ الْأَوَلُ في هَذِه الْأمَةِ أبُو بكر ليه كَقَالَ: «عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدعُو 

به في صَلَاتِي) عات العادة والعادم : قلْ: اللّهُمّ إن طَلَمْتٌ نَفْسِي ظُلْمًا 


- 
ع6 م 


كَثيرًا وَلَا يَغفِرٌ الذنُوبَ إِلَّا نت فَاغْفِرْ لي مَعْفِرَةَ ِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَكَ أَنْتَ 
الْعَفُورٌ الرّحِيمُ) رَوَاهُ السَّيِحَانِ"". 
مَتلْكَ اد الصَالِحِينَ ين اشر الاغْتِرَافٌ َالتَمْصِب ر وَالْخَطلٍ مَعَ إِنْقَانٍ 5 


(؟) أخرجه من حديث ابن عمر وِيْيّا: أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار ,)١515(‏ 
والترمذي في الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس» وقال: حسن صحيح غريب 
(0745» وابن ماجه في الأدب». اب الاستغفار (207815 والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (408): وأحمد »)5١/7(‏ والبخاري في الأدب المفرد )2)5١4(‏ وصححه 
ابن حبان 0294717 والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وقال: وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين» ولكن الرواة اختلفوا على مالك في قوله «الغفور» (0805). 

(*) أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء في الصلاة (0951)» ومسلم في الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر .)717١6(‏ 


6 خطبة عيد الفطر المبارك: التذكير بالنعم والتحذير من النقم 
7ب بب_ب77ٍب_؟ت7]؟ 2ب 27 اي 0 
الْعَمَلِء وَعَدَم التّْوِيلٍ علد بل سوال للد تعالى العشفزة والرخهة) قير واسعياة 
اللَّهِ سِيرتَهُمْ - وَالْرَمُوا هَذَيَهُمْ؛ فَهُمْ أَعْلمُ الْحَلْقٍ بِمَا يُرْضِي رَبَهُمْ . 

اللهُ أَْبَدْ اللهُ أَكْيَدُ لا إِلَهَ إلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ وَللِّ الحَمْدُ. 

أنه المخلمون :"مقت يْلَهُ الْقَدْرٍ قَقَارَ بِهَا مَنْ قَارَ وَحْرِمَ خَيْرَهَا مَنْ خُرِمَء 
وَكُمْ مِنْ عَزِيزِ كُيِبَ لَهُ فيا ذُلّ! وَكُمْ مِنْ ذَلِيلٍ قْضِيَ لَهُ فِيهَا بعِرّ! وَكُمْ مِنْ حَيّ قَدْ 
طَالَ أُمَلْهُ في الدُنْياء يُفَكُرُ وَيُقَدْرُ وَيُحَطْظ وَيَبْني» قَدْ قْضِي أَمْرُهُ في لَيْلَةِ الْقَدْر 


و ىً 


قلا يَذَركَهًَا مِنْ ا ةن ب د 
وَكَدْ وَكَعَ اسْمُهُ في المَؤتى» ثُمٌ كَرا: طإنآ أَنرَلتهُ فى لَلَوِ مَُرَكَةِ ينا كا مُنذ 
ي فرق آتر 0 [التُكَان: *. 414 رَوَاهُ الْحَاكُمْ وَصَحححَة”*. 
أَحْدَاتٌ وَتَحَؤُلَاتٌء وَشُؤُونُ وَحَاجَاتٌ؛ قَضَى فِيهًا الْعَلِيمُ الْكَِيرٌ بِعِلْمهء 
وَقَدَرَهَا اللَّطِيفٌ الْكبِيرٌ بِحِكْمَيوء وَكَتَبَهَا الْقَوِيُ الْقَدِير َرَت وَكَانَ زَمَنُ أَمْرِ 
الله تَعَالَى لِلْمَكَائِكَةِ بِمْضَاتَهًا َيْلَهَ الْقَدْرِءِ فلا يعَمُ سَيْءٌ إِلَّا يأر 
شَأَن إِلّا بِعِلْمِهِ «عَلٌْ من في الَموتِ وَالْايْضٍ كل 0 في تأو» [الإشمن 
تفار الله تَعَالَى ُلويَكُمْ وَاظلْبُوهُ هُ حَاجَاتَكُمْ وَسَلُوهُ مِنْ قَضْلِهء ا به مِنْ 


م 


بامرهة.م ولا يفضى 


ىل 


2 م 


اللهُ أَكْبَرٌ الله أَكْبَرُ لا لَه إِلّا الله وَاللهُ أكبَرٌ الله أَكُبَرُ وَلِلهِ الحَمْدٌُ. 
أنه المسلمون: لو نكل ثم إَِى أَحْوَالٍ الْعَالَم مِنْ نْ حَوْلِكُمْ لَعلِمْتُمْ أن الله تَعَالَى 
قَدْ أَنْعَمَ يكم يعم عَظيمَة» :ودرأ 0 مِحَنًا كبِيرَةٌ وَحَفِظَكُمْ في دِينِكُمْ 


وَأنْفْسِكُمْ وَأَسَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ؛ َرَبُكُمْ عَرَّ في علا قَدْ عَافَاكُمْ مِنْ كَلَبٍ عَدُوٌ 


(5) أخرجه ابن 5 حاتم في تفسيره (18670)» والضياء في المختارة (554)» والبيهقي في 
الشعب (551). والحاكم (؟//441). 
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َحْيَلُ دِبَارَكُمْ» وَيْفْسِدُ عُمْرَائَكُمْ» وَينْتَهكُ حُرْمَايَكُمُ وَيَذِلُ كَرَاقِمَ رِجَالِكُمْ ؛ نَفِي 

3 آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ » وَعِبَرٌ لِلْمُعْتبرِينَ . . فيا عَدُرٌّ اغْتَصَبَ الْبِلاد» وَأَرْمَتَ 
الْعِبَادَ وَنَهَبَ الْخَيْرَاتِءِ وَنَشَرَ الْوَيْاتِ .. وَفِي الْعرَاقٍ كَيْلَ وَتَرْوِيعٌ» وَإيَاده 
وَتَْرِيدٌ .. وَفي الْعِرَاقٍ جُوعٌ وَشِدَّة وبَكَاء وَكُربَةٌ . . ما مَنى أَهلْهَا بِعَيْشضٍ كيم 
3 مُنْذُ زَمْنِ بَعِيدٍء وَرَادَ بُؤْسُهُمْ يَوْمَ وَطِمَتْ أَرْضَهُمْ أَقْدَامُ الصَّهَايئةِ المُحيَلْينَ» عَجَلَ 
اللهُ تَعَالَى إِحْرَاجَهُمْ مِنْهَا أَذِلَهَ صَاغِرِينَ . 

وَفِي النَِجَرٍ أَرْضٌ مُفْفِرَةٌ وَمَوْتُ مُطلّ .. عُيُونَ رَائِعَةٌه وَبُظونٌ جَائِعَةٌ 
وَيُيُوتٌ حََاوِيَةٌ وَأَجْسَادٌ هَزِيلَةٌ . . تنتَظِرُ المَوْتَ بَعْدَ ألم الْجُوعء وَلَا تَأَمُلُ في 
شع َبْلَّ المَوْثِ .. ضَامُوا وَمَا صَامُواء وَأْفْطرُوا وَمَا أَقْطرُوا !! صَامُوا 
جَوْعَى» وَأَفْطرُوا جَوْعَى» فعَنْ مَاذًا يَضُومُونَء وَعَلَى مَاذًا يُفُطرُونَ؟! وَيَحَضْرَهُمْ 

الا كُلُونَ» وَأَنْتُمْ بمَضْلٍ الله َعَالَى وَحْدَهُ تَرفُلُونَ في أَنْوَاع 
العم » وَتَجدُونَ ما تَشْتَهُوْنَ». 19 تخرمون سما تُرِيدُونَ قَاحْمَدُوا م مَنْ أَنْعَمَ 
عَلَيكُمْ ِالْخَيْرٍ الْكثِيرٍ» وَاشْكُرُوهُ عَلَى ما أَنْتُمْ فيه مِنْ يم . 

وَفِي الْبَاكِسَنَانِ زَلَازِلُ مُدَمْرَة وَبيُوتٌ مُهَدَمَةٌ .. وَفِبِهَا مَوْتٌ وَمَلَاكُ 
تضاف ا قَكُمْ حلت رِلْرَالْهُمْ مِنْ تيل وَجَريح وَشَرِيدٍ وَطرِيدِ! كُمْ مِنْ 
قرو أنسى فن ا هَانئًا بهَاء حَالِمًا بِمُسْتَفْيَلِهَا؛ أْصْبَحَ يَوْمَّ الْقَاحِعَةٍ سر 
لَهُ!! وَكَمْ مِنْ غَِيٌ أفتّى عُمْرَةُ» وَأضتى جْسَدَهُ في اتْيِسَابٍ رِذْقِو» وَالِاغترَابٍ عَنْ 
بَلّدو وَجَمْع مَالِهِ؛ أَتَى الرّلْرَالُ عَلَى مَنْجَرِه وَمَرْرَعَيِهِ كَأَذْمَبَ مَالَهُ كُلَهُ!! كَانَ 
امس ين الألرياء المُتَصَدَّقِينَ» وَالْيَوْمَ حَلَّتْ لَهُ الرَّكَاةُ وَلَا يَجِدُمًا!! فَتَأَمَلُوا 
ُدْرَة الْقَدِيِك وَاحْمَدُوا اللّطيت الْحَبِيرَ؛ إِذْ عَاقَاكُمْ وَابْتَلَى غَيْرَكُمْ . 


8 


إِنَّكُمْ - 6 الل كَذْ أَمِنْتُمُ وَحَاف غَيْرَكُمْ» وَشَبِعْتُمْ وَجَاعَ سِوَاكُمْ» وَنَعِمْتَم 
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وََيِسَ أَمْتَالْكُمْ» وَأْصِيبَتْ بُنْدَان مِنْ حَوْلِكُمْء وَسَلَّمَ الله تَعَالَى بِلَادَكُمْ ؛ وَمَا ذَاكَ 
ِّا َضْلٌ مِنَ الله تعالَى عَليكُمْء لَيْسَ لِأَحَدٍ فيه فَضْلٌ سِوَاءُ. وَلَوْ شَاءَ سُبْحَانهُ 
لَجْنتْ كَمَا جاع خَيْركُم- وَحِفْتُمْ كُمَا حافواء وَشُرذتُمَ كما شُرُدُواء وَأَصِبْكْ كما 
ارا َاحمَدُوا الله الَّذِي عَاقَاكُمُء وَالْهَجُوا لَهُ بِالشّكْرٍ وَالتَاءِ آنا لَب 
وَالنَهَارٍ. 

لا نَظنُوا -جِبَادَ اللَِّ- أَنَكُمْ أُعْطيتُمْ هَذِهِ النّعَم وَحُرِمَهَا غَيْرْكُمْ لِقُوََكُمْ 
وَصَعْفِهِم أز لكَثْرَيكُمْ وَقَلَيِِمْء أ لِشَرَفِكُمْ وَوَضَاعَتهِمْ أو لِعَمَلِكُمْ وَكَسَلِهِمْ؛ 
نَفِي مَنْ حُرِمُوا مَا تتَتَكمُونَ به مَنْ هُمْ أَشَد مِنْكُمْ بَأسَاء وَأَكْثَرُ عَدَدَاء وَأَمْكَنُ 
عَمَلّاء وَفِيِهِمْ أَشْرَافٌ يَضْرِبُونَ في أَوْسَطٍِ الْقَبَائِلٍ نَسَبّاء وَلَكنَّ الل تَعَالَى بِمَنه 
وَكَرَمِهِ أَعْطَاكُمْ وَحَرَّمَهُمْ أَََا تَشْكُرُونَهُ عَلَى مَا أَعْطَاكُمْ وَأَنْتْمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ 
الَّكْرَ حَافِظٌ النّعم وَمُبَارِكُهَاء وَأَنَّ كُفْرَهَا مُزِيلُهَا وَرَافِعْهًا؟! 

اللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ لا إِلَهَ إلا الله وَاللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ. 

أَنْهَا الْإِخْوَةٌ: لَقَدْ كَيْرتِ الْمَوَاجِمُ وَالْكَوَارِتُ الْعَامَةٌ في هَذَا الزَّمَنْ مِنَّ الزَّلَازِلٍ 
وَالْمَيِضَانَاتِ وَوَقَعَ في عَامَا هَذَا َكانه مِنْ كُبْرَيَاتِهَاء أملكث بَشَرَا كثيراء 
وَأَثْلَقَتْ مَالَا عَظِيمّاء وَهَذَا يَسْتَدْعِي النَطرَ وَالِإعْتبَارَ وَمَعْرِقَة الأسباب. 

ِنَّ كثيرًا مِنَ الْبَسَرِ قَدْ طعَوْا وَطَلَمُواء وَبَارَرُوا الله تَعَالَى بِالْعِضْيّانٍء بَلْ 
وَأَعلَنُوا بِالْمَوَاحِشٍ وَالمُنْكَرَاتِء وَجَاهَرُوا بِهَا عَلَى رُؤُوسٍ الْأَشْهَادِء وَيُرِيدُونَ 
َهْرَ النََّسٍ عَلَيْهَاء وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ إِنْمَا: سن الْقَوَانينِ الدَّولِيِّ التي لخي شَرِيعَة 
الله تَعَالَى وَتُحَارِبْهَاء وَتبِيح أَنْوَاعَ الْمَوَاحِشٍِ وَالمُْكَرَاتِ مِنْ تَذْمِير الأر 
السّوِيّةء وَنَشْرِ الْإِبَاحِيّةِ: وَاكْتِمَاءِ الرّجَالٍ بالرّجَالِء وَالنسَاءِ بالنّسَاءِء وَالمُتَاجَرَةٍ 


بالئوائق وَالتهوَاكة إلى انوا الطلة وَالبتن الى تكارشة الدول الف 
بِالََْائزٍ وَالشَّهَوَاتِء إِلَى أَنْوَاع بغي الَّذِي ثُمَار : 
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عَلَى الشّعُوبٍ المُسْتَضْعَفَةِ مِن اخْتِلالٍ بُلْدَانِهَاء وَنَهْبٍ حَيْرَاتِهَاء وَتَبْدِيلٍ دِيهًا 
وَأَخْلَاقِهَاء وَنَشْرِ الْمَّسَادٍ في أَوْسَاطِهَاء إِلَى أَنْوَاع التَعَامُاتٍ المَالِيِّ المُحَرَّمَةٍ مِنّ 
الا والامكان :والاخلاموه: وكاضن الفكارة القثو ول ا الترو ديه 
أو أخلافية وَتَشْغِيلِ مَضَانِع السّلّاح عَلَى حِسَابٍ دِمَاءِ المُسْتَضْعَفِينَ وَآلَامِهم 
وَدْمُوعِهِمْ لك ِفْقَارِ النََّْسِء شر المَجَاعَاتِءِ وَسَحْقٍ العم افو ون البشو 
َِسْقِيقٍ رَكَاجِيَةٍ الْأَقويَاءِء وَتَسْوِيعْ هَذَا الظلم ابن 0 ب تابي لي 
يح لِلْقَوِيَ أَنْ يَفْعَلَ مَا 2 شقان رد لام انه : را 
الْقَدَةِ!! ّ 

وَهَذَا مَا يُسَبْبُ عَصَبَ الْجَبَارِ جل وَعَلَاء وَيَسْتَجُلِبُ عُقُوبَاتِه وَيَرْفَعٌ مُعَافَاتِه 
0 هَذِو المُوبقَاتِ َالنَامٍء وَغَيْرُهَا كَثِيرٌء مَارَسَهًا المُسْتَكيرُونَ مِنّ الْيْشَرِء 
عَائَهُمْ عَلَيْهَا الَالِمُونَ وَسَكَتَ عَنْ ِنْكَارِهَا الْبتِيهُ إِلّا أَضْوَانًا ضَعِيفَةَ لا تَكَادُ 
0 وَيُرِيدٌ الْكَافِرُونَ وَالمُنَافِقُونَ كَبْتَ أَصْوَاتِهمْ . 

إِنَّ الَمَمَ السَالِمَهَ عُذْيَتْ أنْوَاع مِنَ الْعُقُوبَاتِ عَلَى كُفْرِمَاء وَعَلَى أنَاع 7 
المَعَاصِي انْتَشَرَتْ بَيْنَ أفْرَادِمَاء كَانيَارٍ الْمَاحِنَةٍ ني قَوْم لوط» وَالْغْعن د في الْبَيْع 
عنْدَ قَوْمِ شُعَيْبٍ وَغَيْرِ ذْلِكَ عِنْدَ غَيْرِِمْ» 0 ِقِيَادَةٍ 
الْقُوَى الرَأْسِمَالِيّةِ المُسْتَكبرَةٍ كُلّ الشّرُورٍ الام الي عُرِفَتْ فِي الْبَسَرِ مِنْ سَا 
لْأَرْمَانْء وَمِيَ مُسْتَحِنَةٌ ِكل الْعْقُوبَاتِ التي حَلّتْ بِالْأمَم المَاضِيَة كلا نَسْتَْرْبُ 
-وَحَالُ الْبَمَر مَكذًا- أَنْ تكثْرَ فِيهمُ الْحَرَادِثُ اليه الي هِيَ عُقُوبَاتٌ رَبَانِيَةٌ 
وَلَوْ قَالَ المُنَافُِوَ وَالْجَاجِلُونَ غَيْرَ ذَلِكَء مِمّا ينب عَنْ مَرَضٍ قُلُوبِهمْء وَكَسَادٍ 
0 9 جَهْلِهِمْ بالل تَعَالَى وَقَدْ قَدْرَيَوه وَاسْتَكْبَارِهِمْ عَنْ دينه 


شريعته ؛ َإِنَّ رَبَكُمْ جَلَّ جَلَالَهُ غَيُورٌ رك أَنْ تَؤْنَى مَحَارِمُه 0 
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١ا/ا‎ 


البق قن كار الذنُوبِ» وَعَطَاِم المُوبِقَاتِء أَقْتَسْتَعْرِبُ تَنزْلَ الْعْقُوبَاتِ وَحَالُ 
الْبَشَرِ عَلَى هَذَا النّخْرِ؟! ْ 

َل إن اله تَعاَى كَرِيمٌ حَلِيم عَلَى عِبَادِو» فكَمْ يعمو وَيَضفَحُ» وَيُملِي وَيمِْل» 
لَعَلَّ الْعَاصِيَ يَتُوبُء وَالشَّارِدَ يَوُوبُ ور يُوَِدُ أله ألنّاسَ بِظلْيهر ما رك علَيَا من 
و تلك بيهم إل بل مس4 التخل: 01١‏ «وَمَآ سبكم تن تصصخ هما 
بت يديك وَيَعْفُوأْ عن كَثيرٍ» [الشُورَى: 0م]. 

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَْبَرُ لا إِلَهَ إِلّا اللهُء وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ وَلِلّهِ الحَمْدُ. 

يها النَّامسٌُ: وَمِنْ أَكْبَرِ الظُلْم وَأَعْطَّم الافيرَاءِ: أن يَْعُمَ قَائِدُ المُسْتَكُبرِينَ في 
الأرْضء وَفِرْعَوْنْ الطَالِمِينَ في هَذَا الْعَضْرٍ: أنَّ مَا يَقُومُ به مِنْ بَعِي وَظلْم وَقْسَادٍ 
في الْأَرْضٍ» إِنَمَا هُوَ وحن أَوْحَاهُ الله تَعَالَى إِلَيْهه وَرِسَالَةٌ مِنَ الشقاء وَمَلق 


6٠ 7‏ 2 2 0 ا 2 20 ول هم2ده رعكو 6مس 

ليه بأن يَحَظمَ الأمّة الْبَابليّة الملعونة فِي التَوْرَاةٍ المحرفةء وأنه بِأْعْمَالِهِ 
و لد ال حا قارف ال« 2 2ت عي )سرمي )0ك 9 ام وَصَيَاركدٌَ الكة راش ميكل نّ 
الإِجْرَامِيَةَ التَوَسَعِيَةٍ يَسْعَى لِتَحْقِيقٍ إِرَادَةٍ الرب» وأنه وَصَهَاينته التَوْرَاتِيِينَ يمُثلون 


مِخْوّرَ الْحَيْرِ ِي الْبَسَرِية يَيْتَمَا يُمَئْلَ بَقِيّةُ الْبَشَرِ مِحْوَرَ الشَّرٌ الّذِي يَجِبُ أن يُذْبَحَ 
عَلَى المَذْبَح التَوْرَاتَئَء بَدْءَا ِالْأَمّةِ المُسْلِمَةِ الي صَارُوا يَصْطَادُونَهَا دَوْلَةَ بَعْدَ 
66 2 ا 1 ٠‏ 
() صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش الأصغر بأن غزوه العراق وأفغانستان كان بموجب 
رسالة من الله تعالى» وقال حسب ما نقلته عنه وسائل الإعلام: (إن الرب طلب منه 
اجتياح العراق وأفغانستان»2» وذكر الكاتب الأمريكي بوب وردود في كتابه «خطة 
الحرب»: (إن بوش تمشى في حديقة البيت الأبيض مصليًا وداعيًا الرب أن يحمي الجنود 
ويحفظهم»» وقال: «كنت أصلي طالبًا القوة من أجل تحقيق إرادة الرب». 
وذكر وزير الإعلام في السلطة الفلسطينية نبيل شعث بأنهم التقوا بالرئيس بوش قال: «فقال 
لبا الريس بوشن اتسرك بموجب رسالة من ألرتك» 'يقول لي الزب+ جورج ضَمْ خذا 
للتسلط فى العراق» وهذا ما فعلته» تعالى الله عن كذبه وإفكه علوًا كبيرًا . ومن العجيب أن 
عبارة و الشر) مأخوذة من التوراة المحرفة. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فل 
إِنَهَا مِحْتَةٌ عَظِيمَةٌ وَبَلَاء كبيرٌ تَرَلَ بِالمُسْلِمِينَ» إِذَا ما مَضَى الْقَوْمُ في 
ع2 - 0 حر عت ادي ا 8 2 0 00 ل له 1 َ 
مَشْرُوعَاتِهِمْ » وَسَعَوا في تَحْقِيقٍ خُرَافَاتِهِمْ» وَلَا سِيِّمَا بَعْدَ ظَهُورٍ التحالف النجس 
لهب ةل 2 1 10100 2 كشكر 6كنره 2164 
ببنَهُمْ وَبَيْنَ الأمّةٍ المَجَوسِية الفَارِسِيّةِ البَاطِِيّةِ التي كَانثْ تظهرٌ الْعَدَاءَ لَهُمْء فلم 
جَدَّ الْجِدَّ كَانُوا مِنْ أَْبَرٍ المُعِينينَ لَهُمْ عَلَى أَمْل الْإسْلام» مُحْبِينَ بِذَلِكَ سِيرَة 
ةنق لكدان تو اقل ف عم افو ا لول لي 
الذِي طَالَمَا حَذَرَ مِْهُ الْمَيُورُونَ عَلَى بَيِضَةٍ الإشلام؛ إِذْ أضحت الْوِنْطمَة بيْنَ َكَيْ 
كَمّاشَةٍ الصَّهَايئَةٍ وَالمَجُوسِء وَبَدَا المَجُوسنُ فِي تَسَلّم مَقَاتِيح السَّيِطَرَةٍ وَمَوَاضِعِ 


٠. 1‏ 20-0 “ا ل را م مه 0 بس 
القَوّةِ في حِينٍ غفلةٍ مِنَ الْعَافِلِينَ» وَضْعْفٍ مِنَ العَاجِزِينَ . 


ره 700700000 مي 0 سَ 2 - 3 

وَلا مَحْرَجَ لِلأمّةٍ المَْسْلِمَةٍ مِنْ هَذِهِ المَصِيبَةِ الْعَظِيمَة إلا باللجوء إلى الله 
تَعَالَىء وَالِاسْتِمْسَاكِ بِدِينوء وَمُقَاوَمَةٍ هَذِهِ المَشْرُوعَاتٍ الْإِجْرَامِيّةِ َكل الظْرقٍ 
ابو م شا ١‏ باه م 1< بيعت ند 7 2 أ ليد نت 2 
وَالْوَسَائِل المُتَاحََء قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لِسَانْ حَالٍ الْقَائْل: أَكِلْتٌ يَوْمَ أَكِلَ النّورُ 


ايفن 

وَلَنْ يَكُونَ المَخْرَحُ مِنْ هَذِهِ الْأَرّمَاتِ المُتَلَاحِقَةِ مُسَايَرَةَ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافقِينَ 
وَِرْضَاءَهُمْ بِالنَخَلي عَنْ شَرِيعَةٍ الله تَعَالَى شَيْئَا سَيْئَاء وَتَعْطِيلَ بَعْض أَحْكام 
وَمُوَاققتَهُمْ فِيمَا يُرِيدُونَ مِنِ الْتِهَاكِ حُرُمَاتِهه وَتَحْرِيفٍ النُصُوص الْوَاضِحَةٍ 
ِأَجْلِهِمْ» وَمَنْح المَجَالٍ لِلسَفِلَةِ وَالْأَرَاذِلٍ مِنَ المَُافِقِينَ وَالمَوْتُورِينَ أَنْ يَُفْسُوا عَنْ 
َحْقَادِهِم الدَّفِئَةِ على أهْل الْإسْلام بِالِاسْتَهرَاءِ بِسَرِيعَةٍ اللَِّ تَعَالَىء وَالتََدْر 
بخمليهةه بن إن ذلك مُؤؤث بالغثويات الكاجلة والاجلة »وَقَيَت لعذلان الله 
تَعَالَىء وَيَزِيدُ مِنْ تَسَلْطِ الْكَافِرِينَ إِدَا مَا رَأَا أنَّ الضّمُوط تجْدِيِء وَلَيْسَ ثَمَةَ مَنْ 


2< فرع عب ل و ليا قل من ا ا 3 ع 00 57 اس وا ل ك5 ءََ 6 ع 8 
قَاومَهَا وَيَدَافِعَهَاء كمَا يزيد مِنْ عتوٌ السَّفْلةٍ وَالمَنَافِقِينَ إذا ما رَأُوْا أن شَرِيعَة الله 


هم 


5 
زه ليه 


ل ا ا ئها دي عصجع و سه عدشٌّ ع اع وهيجه.ى ع س/ شاك 
تعالى 7 مم 0 ال: 5 4 ىا 9 بها 
سباح ف وضخ رولا ينكر ذلك» بل يمكن لِلمسْتَهْرِئِينَ ب بكل 
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تت ححح - - تفن 


1١ 


الْوَسَائِلٍ وَالْإمْكَانَاتِء وَعَبْرَ وَسَائْلٍ الإغلام المُخَْلَِةِ. 

وتران لقا را : «إن يَسُرْكُمْ أنه مَل عَاِبَ لك وَإن يدل مم ذَا 
لَدِى ينمرح يا بَعَدِي وَعَلَ الله مَلِسِتَوَكلٍ الْمَؤْمِبُوْنَ»4 [آل عِمْرَان: 081٠١‏ فَالنَضْرٌ 
يطلب مِنّ الله نَعَالَى وَلَا يُظلَبُ مِنْ غَيْرِِ كَائَِا مَنْ كَانَ وَمَهْمَا كَانَ يَمْلِكُ مِنْ قَوَّةٍ 
وَإِمْكَانَاتِ؛ إِذْ إِنَّ الْقوَةَ لِلّهِ جَمِيعًا . 


ع 


8ف انار تماق نكا تتفل بالكافك عآن ؤيق لزنا كلك الأنز ونضر 
كه وَعَدَم المستاومة مَةِ عَلَى شَيْءِ مِنْهًَا فَشْل عَنِ التََازلِ عَنْهَاء أو السّماح 


00 


ِاسْيِبَاحَتِهًا مِنْ قِبَلِ الْأَرَاذْلٍ وَالمُنَافِقِينَ #يكاما الَدِبِنَ مو إن لَصرُوأ لَه يضرم 
و بت دام »# [ مين" 


وَنَصْرَهُ سيحانة 0 ِنَضْرٍ دينه » وَإِقَامَةِ شر يعقهة وَالْعَضَبِ لَهُ له كانه ذا 
0 وَفي الآيةِ: «# ِب 00 ل انما ل ل 


عَرَنِ كَمْرٍ» (الْحَجْ: ++ وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ أُولَيِكَ دِفَاعَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ لَِنّهُمْ 

حَافَظُوا عَلَى وَضْفٍ الْإيمَانِ الَّذِي انَصَمُوا بوء وَلَمْ يتتَارلُوا عَنْ شَيْءِ مِنْهُ. 
وَلقَدْ كانَ مِنْ أَسْبَابٍ لَعْنِ أَهْلٍ الْكتَابٍء وَعَضَبٍ اللَّهِ تعالَى عَلَيْهِمْ : تَحْرِيفُهُمْ 
لِكُتِهِمْء وَكَذِبْهُمْ عَلَى الله َعَالَىء وَمَنْ سَارَ سِيرَةَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ بِإِضْدَارٍ الْمَتَاوَى 


النَّاذَّةَ وَتَحْرِيفٍ النُصُوص المُحْكمَةٍ لِتُوَافِقَ الْوَاقِمَ؛ كَيُحْسَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ 


مَصِيرُهُ مَصِيرَ مَنْ وَصَفَهُمُ الله تَعَالَى د ِقَوْلِهِ : إن َلَدنَ يتَرُونَ بِعَهُدٍ الله وَأَْمَنهِمَ 


كَمَنا ملا اوُلقِلك ل عَلَقَ كَهُمْ فى الآْرّز ولا يُكَلْمُهُمْ لَه ولا يَنظر إِلهِمَ يوم 
اليتعة 5لا سيط لهذ عاك لد © قلا ينهذ تيا :54 المتتكم 


0 سر لله أ سر و ومسا ام م سلس 
لكنب لتحسسبوه ‏ مِنَ الكتب وما هو م 2 الْكتب وَيقُولونَ هو مِنْ عِندٍ الله وما 


5 3 عِدد لل وَنَعُولُونَ عَلَ اللو الْكَرْبٌ وهم لمن يعَلَمونَ # [آل عِمرَان: لالأ. كرلا]. 


المفيد في خخُطب الجمعة والعيد 
7و1 


وَأَيّ ذ فَِِْ أَعْظَمُ مِنْ تَبْدِيل كلام الله تَعالن» وَتَرُوِيرٍ شَرِيعَتِه وَإِضْلَالٍ النّاسِ 
0 انَبَاعًا 00 واه 0 اسم المَصَالِحِ الْمَوْهُومَة مَةِ التي صَارَتْ 

عَنْ حُدَيْفَةَ طيلي قَالَ: «إِذا أحبّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْلّمَ أَصَابَئهُ الِْنتَهُ أَمْ لا فَلينْظرْ؛ٍ 
قَإِنْ كَانَ رَأَى حَلَالَا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا قَقَدْ أَصَابَيهُ الِْنَهُ وَإِنْ كَانَ يَرَى حَرَامًا كَانَ 


يَرَاهُ خَللالا كَتَدُ ذُ أَصَابَبْهُ) رَوَاه الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ السَّيْكَيْنِ وَلَم 
يُخرّجَاة''. 


2 - 


اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَِّ الحَمْدُ. 
يها الْإحْوَةٌ: إِنَّ مِنْ أَسْبَابٍ الْقُرّةِ: اجتِمَاعَ الْكَلِمَقِء وَوَحْدَةَ الصَّفٌء 


الأَيِمّةِ ني | 00 وَنَصِيِحَتَهُمْ » وَالِاحْيِسَاب عَلَيْهِمْ 3 أسْبَابٍ الشَّقَاقِ 
ورم - 2 > ٠.6‏ سوه لالدو 0 2 
وَالْخْلَافٍِ؛ فَالِاجْتِمَا فوة» وَالافْتِرَاق ضعْفٌ» وَلَنْ 0 المسليون إلا من 


عو 


أنفسهم وَاطِيعُوأ لَه 2 ول استرغواً فتَفْمَلُوا يدهب ع 0 إِنَّ أله لله مع 


ألصّبرست# [الأثقَال: 45]. 


قَالَ ابْنُّ مَسْعُودٍ ينه : «عَلَيْكُمْ بالطّاعَةٍ وَالْجَمَاعَةٍ؛ فَإِنّهَا حَبْلُ الله الّذِي أَمَرَ 


به وَإِنَ 14 نكر هون في الطَاعَةَ وَالْسمَاعد خَيْرٌ مِمَا 0 في المدقةِو" . 


رمع 


اللهُ أكْبَرٌ اللهُ أكْبّرُ لا إَِهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ وَلِلَّهِ الحَمْدٌُ. 


ينها المْسْلِمَةٌ الصَائِمَةٌ الْقَائِمَةُ: 1 النّحَدّيّاتِ الَّتِي تُوَاجِهُ المُسْلِمِينَ كير 
وَنّكِ مَيْدَان مِنْ مَيَادِينٍ المَْرَكَةٍ التي أَشْعَلَهَا الْكُمّارُ وَالمُتَافِقُونَ وَلَنْ يقر لَهُمْ 


030 0 00 وقال: صحيح الإسناد 2 شرط 0 7 يخرجاه .)01١5/8(‏ 
الكبير 0/4 رقم (ااقم) 0 في السنة 5 
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نينا 


قَرَارٌء أو يَهْدَأْ لَّهُمْ بَالُ حَنَّى يَنْزِعُوا الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ مِنْ كَلْبِكِ كَبْلَ أَنْ يَنْزِعُوا 
الْحِجَابَ الشَّرْعِيَ عَنْ وَجْْهِكِ وَشَّعْرِكِ ؛ وَدَلِيلُ ذَلِكَ: ما يكتيُونهُ في صُحُفِهِمْ 
ما يَتُدِفُونَةُ في شَاقَاتِهم و اناف كول انول وال اع بز ا ان 
تمر علَى نظام الْأْسْرَِ في الإْلامء وَيطَالُِونا لتر على كر لالفوة 
وَالْأَعْكَالَ الَّتِي حِيَ أَحْكَامُ اللّهِ تَعَالَى الَّتِي أَنْرَلَهَا! قتا لَهُمْ مَاذَا يَقُولُونَ؟! وَوَيْلُ 
لَهُمْ مِمّا يكْتْبُونَ! ! 

وَلَقَدِ اغْتَرٌ بأَظْرُوحَاتِهمُ الأقمة كر بق انك التشلهيوةة راسك ذلك 
طَاهِرًا في التّسَاهُلٍ الْحِجَابٍ الشّرْعِيّ» وَالْحِرْصٍ عَلَى الْعَمَلِ الدُنيُوِي وَلَوْ كَانَ 
د 1" اللا ررس عاتن ون (لاحاطه بخان والكلر بو ها والشار 
بلا مَحْرَمٍء ولاق نون (الدقا فلي ادرو 


هه 


فَإياك -أَيَنْهَا الصَّائِمَةً- أنْ تَغتَرّي بِدَعَاوَى المُنَافِقِينَ وَالمْتَحَرّرِينَ ؛ َإِنْهُم دُعَا 


65 


وهم 


عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَمَ» مَنْ أَجَابَهُمْ كَذَفُوهُ فِيهًا! 
تَمسّكي بدِينِكِ» وَعَضَّيِ عَلَيّْهِ بالنَوَاجِذٍ ؛ نه سَبَبُ نَجَاتِكِء وَسَبِيل إِسْعَادِكِ 
فِي الدَّنيا وال ىول الاين في تانح الله لعزن الزبيون الجسات؛ ؛؟ فَإنَه 


عاو و 


مَضْدَرٌ عِرّكِ وَكرَامَيِكِء وَلَوْلَا أنه يُغِيظهُمْ ما شَنُوا عَلَيّْهِ هَذِِ الْحَرْبَ الَتِي لَا 
هَوَادَةَ فيهَاء فتمسكىابة ل الى » وإِغَاطَة لهم ؛ ِنَ ِعَاطَتَهُمْ بَاعةٍ الله 


تَعَالَى مِنْ أُوْنّقٍ عُرَى الْإسْلا سكام وَمِنْ أَجَلّ المّلاعَاتِ لقي رب إلى الله تعالى: 
وم ل ور ١‏ 0 


المرأة؛ فإن لك مِن نْ حَهَادٍ الْكَلِمَقّْ وَكِتَابَةٌ الكرا تشقن فى شو نها وها أَبْلَعْ مِنْ 
الرّجَالٍ 0 قَبُولٍ ما دَكْتْبُ بَيْنَ بَنَاثِ جَنْسِهَا . 
خون الله تعالى: بكاء المسلهية مِنْ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ » وَحَفِط عَلَيْهرَ 


رم كه 


دِينَهُنَ وَعَفَافَهُنَ » آمِينَ آمِينَ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كا سلسلت|تتت تت 
اللهُ أَكْبَرُ الله أَكْيدُ لا 
أُّهَا المُسْلِمُونَ: احْتَفِلُوا بعِيدِكُمْ فِيمًا يُرْضِي الله تَعَالَىء وَبَرُوا وَالِدِيكُمْ 
وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْء وَأَحْينُوا إِلَى جِيرَاتِكُمْء وَأَدْجِلُوا السُرُورَ عَلَى أَسَرِكُمْ 
وََظمَاِكُمْء وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِحْوَاناء وَلَا تَنْسَوَا إِعْوَائكُمٌ المُسَرّدِينَ 
َالمُسَضَْفِينَ في مشَارقي الأذض وَمعاريقاء حشوم بحاتكم» الوا له 
مِنْ قُضُولٍ أَمْوَالِكُمْ ؛ فَعَسَى أَنْ تُوَاسُوهُمْ وَتُحَمُهُوا مُصَابَهُمْ في عِيدٍ لَّمْ يَجِدُوا لَه 
طَعْما؛ فَإِنّهُمْ إِحْوَائَكُمْء كَأَدُوا مَا لَّهُمْ عَلَيْكُمْ . 
وَاعْبْدُوا الله تَعَالَى فِي رَمَضَانَ وَفِي شَرَّالِ وَفِي كُلّ الشُّهُورٍ وَالْأَعْوّام 
وَأنْبعُوا رَمَضَانَ سنا مِنْ شَّوَّالٍ؛ فَإِنَّ مَنْ صَامَهًا مَعَ رَمَضَانَ كَانَ كَمَنْ ضام الدَّهْرَ 
كل 
أَعَادَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَْنَا وَعَلَيَكُمْ وَعَلَى المُسْلِمِينَ بِالْيمْنِ وَالْإِيمَانِء وَالسَّلَامَة 
وَالْإِسْام» وَتَقَبَنَ اللهُ ما وَمِنْكُمْ صَالِحَ الْأَعْمَالِء وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى 
به وَرَسُولِهِ محمد وَعَلَى آله وََصْحَابهِ أجْمَعِينَ» وَالَْمْد لَِِّ رَبٌ اَْالمِينَ. 


ِل إِلّا الل وَاللهُ أَكبرُ الله أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ. 


<١ اذا‎ 


و 


- خطبة عيد الفطر المبارك: بين الأعياد الشرعية والأعياد البدعية 


6" خطبة عيد الفطر المبارك 


بين الأعياد الشرعية والأعياد البدعية 


الاثنين ١/١٠/177١اه‏ 
0 2 رد عي + كي ذا اهم ادظاظ ده 0000 ا 
الْحَمْدُ للَّهِ؛ حَلَقَنَا وَرَرَقَنَاء وَكَمَانَا وَآوَانَاء وَمِنْ كل خَيْر أَعْطَانَاء هَدَانًا 
رن متك 0000 0 ا 
لِلّدِيِمَانِ وَمَا كنا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أن هَدَانًا الله. 
٠ 5‏ و 34 00 


ا 7 داهم سوس سس م ع اديه 5 رك حيرا سه > 6 سه 
الْحَمْد لله حمذا طيبًا كَثِيرًا مبَارَكًا فيه كَمَا يَحِبٌ وَيَرْضَى» وَالحمد لله حمدا 


يَلِيقُ بِجَلَالٍ وَجْهِه وَعَظِيم سُلْطَانء وَالْحَمْدُ لل لا نخصِي ثَنَاءَ عَلَِْ كمَا أتى هُوَ 

الْحَمْدُ لِلِّ َب الْعَالَمِينَ ؛ هَدَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ للْإِيمَانء وَقْتَحَ لَهُمْ أَبْوَابَ 
الِْرّ وَالْإِحْسَانِء وَأَعَائَهُمْ عَلَى الصَّيّام وَالْقِيّام» فَكَانَ عَمَلْهُمْ مَبْرُورَاء وَسَعْيْهُمْ 
مَشْكُورًا . 

نَحْمَدُُ حَمْدًا كَثيرًا ؛ كَكَمْ أَنْعَمَ عَلَيْنَا؟! وَتَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَسْدَى إِلَيْنَاء وَتَسْتَغْفِره 
لِذْنُوبنَا وَتَقْصِيرِنَاء وَأَشْهَدُ ألَّا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لا يُوَفْيهِ الْعِبَادُ 
عَنَّهُ ولا يَعبُدُونَهُ كُمَا يَثبَيِقٍ له أن يُعبَدَه وَلَوْ شَخْضُوا أَعْمَارَهُمْ كلها قَانيِنَ له 
وَرَاكِعِينَ وَسَاجِدِينَ فَهُوَ الْعَظِيمْ الَذِي حَضَعَ كُلّ شَيْءٍ لِعَظَمَتهء وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الَّذِي دل كُلَ قَوِيّ لَسَطْوَيهِ وَعِزتَ. 


3 


0 واس > معو رياو 1 ال قد ل 


رعهرءعهة ُ ب 2ع ست 6 ل سل سك 
وَأشهد أن محمذا عبده ورسو » وَصَفيه وخليله» رَأى مِنْ ايَاتِ رَبهِ ما رَأى» 
0 3 200006 - 0 000 كوم مو > 5# َم معو ءء شاع 5 ٠‏ 
وعل مِنْ عَظمَتِهِ ما عَلِمَّء فخشع قلبه له وَسَحَت بالدمع عينه. وندصبت في 
5 بي 2 الو 2 ل مع عه راو لاض جر ع ان و ا 5 سه 
الطا أركانه» صَلى الله و وَيَارَك عَليْهِ وَعَلى اله وَصَحبه» كانوا فى مَجِلِسِهِ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ع 


نَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ الظَيْرَ؛ِ هَيْبَةَ لَه وَتَؤقِيرَاء وَمَحْبَةَ وَتَعْظِيمَاء وَالتَابِعِينَ لَهُمْ 


عه 2 م َم 5 2 ءََ 1 34 َه 5 ث2 
ما بَعدٌّ: فَانَقُوا الله -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- وَأَطِيِعُوةُ وَخُذُوا حَظّكُمْ مِنَ الأغمالٍ 


الصَّالِحَةٍ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَاء وَاعْلَّمُوا أنَّ كُلَّ عِيدٍ جَدِيدٍ يُبْعِدُكُمْ عَنْ 


م خم ملعم 3 5 2 3 1111 2 م م 
دُنْياكُمْ وَيعَرْبُكُمْ مِنْ أَخْرَاكُمْء قَتَرَوّدُوا مِنْ دار قَنَائَكُمْ ما يَكُونُ سَبْبًا لِمَوْزِكُمْ في 


مو و 


دَارٍ بَقَايْكُمْ «يَقَرَمِ إِنّمَا مذو الحَيَره لديا مَتَعٌ وَإِنَّ الْآَْرَةَ ‏ دَارُ الْقرَار »* 
[غافر: 9"] , 

يْهَا النَّامنُ: مَضَى رَمَضَانُ بِمَا أَوْدَعَ الْعِبَادُ فيه مِنْ أَعْمَالِهِمْ؛ فَمُحْسِنٌ 
وَمْيِية وَمُشَمْرُ وَمْفَرَظ» وَمُستَكيرٌ وَمُقِل وَمَفْبُولَ وَمرْدُودُء قََا لله الْعَيم! كمْ 
حَشْيَه كمَعَتْه وَكُمْ مِنْ دَعَوَاتٍ إِلَْهِ رفِعَتْ! 

مَضَى رَمَضَانُ وَمَكَابِينُ المُسْلِمِينَ في كُلّ الْأَمْطارِء وَمِنْ كُلّ الْأَجَاس» 
وَِمْخْتَلَفِ اللّعَاتِ وَاللّْهَجَاتٍ قَدْ عَبَدُوا الله تَعَالى فيو» يُمْسِكُونَ عن المُفْطرَاتٍ 
بظلوع المَجْرِء وَيُفْطِرُونَ وَقْتَ غُرُوبٍ الشَّمْسِء كَمَنْ كَرَض عَلَيْهِمْ دَلِكَ؟ وَمَنْ 
7 فيه؟ وَلِمَاذًا أَدْعَنُوا لَهُ وَامتكَلُوا أمْرَهُ؟ قَسْبْحَانَ الَذِي عَبَدَهُمْ لَه وَهَدَاهُمْ 
ِلَيْهِ! ! 

مَضَى رَمَضَانُ وَمَسَاجِدُ المُسْلِمِينَ قَدْ أَضَاءَتْ فِي اللَيْل بِالْقُرَآنِ وَالدُعَاء 
وَالتمَجُدٍ وَالُونِْءِ كَكَمْ مِنْ حَمْدٍ لِلَّهِ َعَالَى وَثَنَاءٍ عَلَيْهِ قَد رُفِعَ مِنَّ الْأَرْضٍ إِلَى 
السَّمَاءِ؟! لإِلْهِ يَصَمَدُ الْكمُ الطب وَلعَمَلُ ضيح [فاطر: »6٠١‏ وَكُمْ مِنْ حَاجَةَ 
لبها المُصَلوْن وق الله تعالن وَأمَنَ عَليها القشلتون؟1 وك ون متائل وأسْراز 
أمْضَى بها الْعِبَادُ إِلَى رَبِمْ في حَلَوَاتِهمْ وَسجُووِهِمْ يَسأَلُوَهَا رَبَّهُمْء وَيْحَافِقُونَ ها 
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لخححن 


أَصْوَائَهُمْء يُحْفُونَهَا عَنّنْ يَسْجدُونَ بَجِوَارِهِمْ؟! صَسْبْحَانَ مَنْ وَسِعَ سَمْعْهُ 
أصَوَائَهُمْ عَتَّى عَلِمَ تَحَافتَهُمْ وَتَمْتَمَاتِهمُ! وَسُْبْحَانَ مَنْ أحاط عِلْمُهُ بلْعَاتِهمْ 
وَلَهَجَاتِهِمْ! وَسْبْحَانَ مَنْ أخصّى مَسَائِلَهُمْ! وَسْبْحَانَ مَنْ وَسِعَْتْ حَرَائِنهُ 
حَاجَاتِهِمْ ! ! 

حَمَمَ الِْبَادُ شَهْرَهُمْ وَالْيَوْمَ يَحَضُرُونَ عِيدَهُمْء كَمنْهُمُ المَرْحُومٌء وَمِنْهُمْ 
المَخرُومٌ وَالْعِيدُ الْحَقِيقِيُ إَِّمَا هُوَ عِيدٌ مَنْ قَِلَ الله تَعَالَى مِنْه» وَرَضِيَ عَمَلَهُه 
المَحْرُومِينَ . 

بها المُسْلِمُونَ: مِنْ رَحْمٍَ الله تعَالَى يباو وَتَقَضْلِهِ علَى هذه الأمِالْقَاضِلَ 
المُبَاركة أَنْ شَرَعَ لَهَا الِْيديْنِ الْكبيرَيْنِ: عِيدَ الْفْطرِ وَعِيدَ الأضحىء وَجَعَلَ 


4 0 7 5 ع عن لضن “يوار لين لي > 0 عا عر يعد 0 
عِيدَها الأَسْبُوعِيَ الجَمَعَةَ وَهَدَاهَا لِهَذِهِ الأغْيَّادٍ المبَارَكَةٍ بَعْدَ أن ضَلت عَنهًَا 


َع 4 


2 ًَِ 0000 ع 0 0 5 م2 0 5 
الأَمَمْ الضَالَهُ وَجَعَلَ الْعِيدَيْنِ الْحَوْلِييْنِ عِوَضًا وَبَدَلَا عَنْ أيّام الْجَاِاية 


رَوَى أَنّسٌ دياه قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله كَل المَدِيئةَ وَلْهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَاء 
و و ا 2 لي نر 010 2 اي 8 0 1 م 5 200 03 
كَقَالَ: «مَا هَذَّانِ الْيَوْمَانِ؟) قَالُوا : كُنَا تَلْعَبُ فِيهمًا فى الْجَاهِلِيّةِ . فَقَالَ رَسُولٌ الله 


- 
- 


(إِنَ الله كَدْ أَبْدَلْكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأضحى وَيَوْمَ الفظرا رَوَاهُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب صلاة العيدين »)١١5(‏ وأحمد (9*/ 2425١7‏ وأبو يعلى 
(٠26؟2»‏ وعبد بن حميد »)١797(‏ والضياء فى المختارة »2)١91١(‏ وصححه الحاكم 
وصححه أبن حجر في الفتح 17/١‏ ). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ميل 


2 م 5070 و مه 
عِيدّاء وَهَذا عِيدْنًا» رَوَاهُ السَّيخَانِ9'. 


وَهَذِهِ الْأَحَادِيتٌ تُقِيدُ أن الأعيّاد لَيْسَتْ مِنَ الْعَوَائِدٍ التي يَتَوَاطا النَّاسنُ عَلَيَْا 


04 
> ...م 


8 و 5 “عض ا 2 2 س8 م بي مر اع الوا ل 0 
فحسب ) حتى يسرع ا ا وَيَحْتَرِعُوا مِنْهَا ما يَحْتَرِعُونَ 
لله عي 


ويتبعوا غَيْرَهُمْ فيها ؟ وَلَكنّ الْأعيَاد من ع ألدين وَالشّرًَا لشرائع» فَوَجَبَ الوفوفك فيه فيهًا 
وَفي شَعَائِرهَا عِنْدَ النصُوصٍ» َكل عِيدٍ يُخْتَرَعٌ 1 يوم يُعَظَمْ لَمْ يَرِدْ في الشَّرْع 
أله عِيدٌ فَهُوَ مِنْ أمْرِ الا 


زه يع ل 


مع 


وَلَوْ سَاعَ لِلنّاسٍ أَنْ يَحْتَرِعُوا أَعْيّادًا مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ لَأكَرّ الي يكل أَهْلَ 
المَدِيئَةٍ عَلَى الْيَوْمَيْنِ الْجَاهِلِيَيْنِ اللَذَيْنِ كَانَا عِيدًا لَهُمْء وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَّمَا 
أَخْبَرهُمْ أنَّ الله تَعَالَى قَدَ أَبْدَلَهُمْ بهِمَا الْعِيدَيْنِ الشَّرْعِيَيْن؛ وَالْإِبْدَالُ مِنَّ الشَّيْءِ 
يَْنَضِيِ تَرّْكَ المْبْدَلٍ مِنْهُ؛ إِذ لا يُجْمَعْ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالمُبْدَلٍ نه . 

إن كُلّ عِيدٍ يُصَاحِبْهُ -وَلَا بُدّ- جُمْلَةُ مِنَ الِاخْتِمَالَاتٍ وَالشَّعَائِرٍ وَالْمَرَاسِمء 
وَهَذَا عِنْدَ كل الْأَمَم السَّابِقَةٍ ند وَالخا ضر وَيتَصَمَّنُ ذَلِكَ تَعْظِيمَ الْيَوْم الذي يك 
عِيدّاء لِميْرَةٍ مز بِهَا حَسَبَ شَرِيعَةٍ أَوْ عَادَةٍ مَنِ لدو يناه ويا 0 
السام قَدْ تُوْحَتْ 0 0 الرََائيّةِ التي فِيهَا صَلَاحٌ الْبَسَرِيّة 
الْججْعَةِ وَصَلَاة الْعِيدٍ وَحُْظبَتَيهِمَاء وَارْتِيَاطِ الِْيدَيْنِ الْكَبيرَيْنِ يكين 00 


7 
َس 


السام : اطوو القن ٠‏ فَاسْتَحَقَّتْ هَذْهٍ الْأَغيَّادُ الشَّرْعِيةٌ يه أنْ تَكُونَ أَغْيّادًا ؛ لأَنَّ 
الله تَعَالَى قَدِ ارْتَضَامًا لِلْمُسْلِمِينَ أَعْيّادًا . 

2 0 0 يَام مِنَ اسن ُعَظَمُ وَنُتَحَذُ عِيدَاء وَثُرْسَمُ لَهَا المَرَاسِمُء 
فم أخر جه البخاري في العيدين» باب سنة العيدين لأهل الإسلام (4:9), ومسلم في صلاة 


العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (895). 
(9) ينظر: الاقتضاء /١(‏ 186-185). 


6 م اح 


- خطبة عيد الفطر المبارك: بين الأعياد الشرعية والأعياد البدعية 


المفل 


وَيَحْتَفِلٌ النَّاسنُ فِيهَا فَهِيَ مِنْ أَمْرِ الْجَامِلِيَة وَلَا يُحِيّهَا الله تَعَالَى لِعِبَادِوء وَلَا 
يَرْضَاهًَا لَهُمْ أَْيَادًا. كَتَسْمَدُ الله تَعَالَى الّذِي أَغْنَانَا بِالْأَعْيَادٍ الشّرْعِيّةِ عَنْ أَْيَادٍ 
أَهْلٍ الْجَاهِلِيَة ال التَبَاتَ عَلَى اق إِلَى المَمَات 

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ: يَكُثْرُ في هَذَا الزّمَنِ الْحَدِيتُ عَنِ الْوَطنِ وَالْوَطَييةء وَالدَوْلَة 
التَدَييق 'وَكل تكلم وَكَاتِبِ أألي في هَذَا المَوْضُوعَ ب بِحَسَبٍ تَوَجُهَاتهِ الْفِكْرِيَة 
واعقاءاثة تلق وَكُلّ طَائِفَةِ مِنَ المُحْتَلفِينَ تَدَعِي أَنَّ الْحَقَّ مَعَهَاء وَأَنَهَا 
أَخْلّصٌ لِلْوَطنِ مِنْ غَيْرِمَاء 8 سِوّاها بِالْعَدَاءِ لِلْوَطنِء وَالْحَقُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَِ 
إن الله تقال ف ا تف الأزطاؤه: وعدن الا عاد انها لذ كرون إلا 
بالتَاصُح بَيْنَ الرَاعي وَالرَعِيّة» وَالتّوَاصِي بِالْحَقٌَّء وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرٌ وَالنَقْوَى » 
ولا خَيْرٌ في رَعِبَة لا يَنِدلُونَ النطة إؤلاتية ؛ وَلَا خَيْرَ في وَلَاةٍ أ 0 
النّاصحِينَ مِنْ رَعَايَاهُمْ» وَالنيك َئِدِ كَالَ: «الدينٌ النَصِيحَةً) قَالُوا : لِمَنْ؟ ةق 
الى ا وَإِرَسُول. وَلأَيْمَةٍ المُسْلِمِينَ 00 روا شل 
إِنَّ حب الْأَوْطَانٍ لا يَكُونٌ إِلّا بالسَّعْي فِيمَا يُصْلِحُهَاء وَلَا إضلاح إِلّا في دين 
الله تَعَالَىء وَوَفْقَ شري ِعَتِه» وَكُلَ ما عَارَضَ اريم قلَيْسَ بإضلاح» وَلَكنَه 
الْمَسَادُ وَالْإفْسَادُ وَهُوَ ضِدٌ مَصَالِحِ الْأَوْطَانِ 1 


- 
03 


َ الْعََاَة بيْنَ الْحَاكِم وَالمَحَكُوم أَكُبَرُ وا وأغلى اناي اد التعَلَقٍ 
بتراب 3 حَصّى » أو رَسْم لِك إِنَّهَا ء عفد وق وَفيكاق علطا عَلَى 
التَّعَاضْدِ وَالتَّعَاونء وَالفْضْح ال إِنَهَا دين يَدِينُ ب لعن لِرَنهِ في شبرة 
وَعَلَانِيْتَه» وَفي عَسْرِهِ وَيُسْرِو وَفِي مَنْشَّطهِ وَمَكْرَهِو وَفِي حَالٍ الْأَكَرَة عَلَيْه وَفِي 
مَا أَحَبٌ وَمَا كَرِه وَلَيْسَتْ مجَرّدَ يَجَارَةٍ يَظلْبُ بهَا الْعَبْدُ جَامًا أَوْ مَالَاء أو يَبتَمِي 


(5) أخرجه من حديث تميم الداري ظَبه : مسلم في الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (08). 


2 


5 ١ 


وس 
6 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
8م 


بها ثَنَاءً بِمَقَالَةٍ تلت بهَاء وَيُظهِرٌ التَبَاكِي بِهًا عَلَى الْوَطنِء والله الى وده 
عْلَمُ ما فِي قَلَبهِ مِنْ كَرَامِيَةِ لِهَذَا الْوَطنٍ وَأَمْلِوه بِسَبّبٍ انْحِرَاقَاتِهِ الْفِكرِيّة 
وَانْتِمَائِهِ تََافنًا َعَم لأعذاة وطن 
ومن أرَاد حضو العلا قف الْحَاكِم وَالْمَحْكُوم في ثُرَابٍ وَحَصَّىء وَاخْمَرَلَهَا 
في أَيَّام يُحْتَقَى بها فيهًا فَهْوَ يُضْعِقُهَا وَيُصَدَعْهَاء وَيُمَرَعُهَا مِنْ مَضَامِيتًا 
إن كَثِيرًا مِمّنْ يُلِحُونَ وَبِقُوّة مِنْ بي يَعْرْبَ عَلَى مَسَأَلَةٍ الْوَطَبِية نما 00 
يَحُْلَ الانِْمَاء إِلَى الْوَطَنٍ مَحَلَّ الانْتِمَاءِ لِلِدّينِ؛ تَمْهِيدَا تل | النّاسٍ مِرّ 
إِلَى الْإِنْحَادِء وَمِنْ عِبَادَةِ الله وتكالى الوم اكه الدها :ليما يدن ل 
وَالدولة المذية نيه الي يتم بمُوجَبهًا الاثّمَافُ عَلَى قاسم الدُيْيَاء وَبِنَاءِ الْعَلَاقَاتَ 
على أسَافِيها ٠‏ وله النَظْر في الأمون: الدييّة المُتَعَلْقَة 00 وَإِفْضَائِهًا عَنْ 
وَاقِع النَّاسِء ار فا اراي الوا سويت امك رخركات 
التّحَررِ الْوَطَِيَةٍ الي + خعلت الأوطان فِيهًا يَدَائِلَ للكتايس)» وَثَان دعَانَهَا علي 
| ن الدينٌ لله للش وان الْوَطَنَّ للْجَمِبع ‏ وَهَذْهِ 


92 


مُلُوكِ أوربّةٌ وَرُعْبَانِهَا وَأَعْلَبُوا 
الشّعَارَاتُ الْجَامِلِيهُ يَقْذِفُ بها كَثِيرٌ مِمَنْ يُسَمَوْنَ بِالمُفَكرِينَ وَالمُتفَّفِينَ 
ل عَنِ الْوَطيية . 

رانم كَثِيرًا مِمّنْ يَسْتَمِيِتَونَ في إخلال الْوَطَيِيّةِ مَحَلَّ الدَّينِ» وَيَسَبَاكَوْنَ في 

قَنَواتِهِمْ وَصْحْفِهِمْ عل ضَعْفٍ الانتِمَاءِ لْوَطَنِيٌ لَدَى النّاسٍ» رَأَيْنَاهُمْ يَعَصِلُونَ 
الْأَعْدَاءِ مِنْ وَرَاءِ حُكُومَاتِهِمْء وَيُفْشُونَ أَسْرَارَ ذُوَلِهِمْ و عَلَى عَوْرَاتَ 
مُجْتَمَعَاتِهِمْ ‏ ور صوق الأغدَاء عَلَى > ني أَوْطَانِهُمْ ولا يَطرحَوْن هما نا عُمُوَيَهُ 
مَشَارِيعَ إضلاح إِلّا مَا رَضِيْهُ لَّهُمْ مَلَاجِدَةٌ الْمَرْبِء عَبْرَ امْلاءَاتٍ يُمْلُوتَهًا عَلَيْهُمْ 


6- خطبة عيد الفطر المبارك: بين الأعياد الشرعية والأعياد البدعية 


38 ور يذقثوتها هخ يا لَهَا مِنْ وَطَيِيّةِ حَانُوا فِيهَا أَوْطَائَهُمُ» وَجَعَلَنْهُمْ مُجَنْدِينَ 
م رََينَا إِحْوَائَهُمُ الْوَطَيِيينَ في الْباد الْمَرِيبٍَ كَانُوا في مُقَدّمَةٍ جَيْشٍ الْعَدُوٌ 
ختلالٍ وَطَيْهِمْء وما مَكُن لَّهمْ الْعَدُوُ في وَطَِهِمْ النقي ا وك نَهَبُوا ثُرُوَائه) 
٠ 0 6.‏ 5 للق 
وَأَغلوا الْمَوْضَى فيهء ولك كلق فك بز دقفل اوليك لو كدروا ود ا 


08 


ع مدع 


وم مَنْ حَانَ الله كال تاكرح بين وَرَامَّ تبدِيل شَرِيعَتِهِ» َحِبَائتُهُ لِعَيْرِ الله الي 
د ويبعه لِوَطَرِيته شبته الي يَصِيحٌ بها أخدر وأخرة 31 0 لْدَيوة وَإِنَّمَا هُوَ مَعَ 


2و عه ه 


مَنْ يدفع أكْثَر. حَمَى الله تَعَالَى بِلَادنَا وَبلَادَ المَسْلِمِينَ مِنْ شُرُورٍ أُضْحاب هَذِهِ 
النّوَجْهَاتٍِ المَشْبُومَةِ وَالْأَفْكَارٍ المُنْحَرِقَةٍ 

أَيّهَا الإِخْوَةٌ: وَيَوْمُ الْعِيدِ يَوْمٌّ مِنْ يام الله تَعَالَىء وَنِعْمَة التصّ الله تَعَالَى بها 
عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ» فَوَجَبَ عَلَيْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا الله تَعَالَى عَلَيْهَا وَعَلَى نِعْمَةٍ دراك 
رَمَضَانَء 0 الصَيّام؛ وَلَيْسَ مِنّ :الشكر في شَيْءٍ أَنْ يَكُونَ يَوْم الْعِيدٍ يَومَ 


02 لح كو 


المتكرّات» و نَّ النَّاسَ قَدْ أَظْلِقُوا مِنْ سن رَمَضَانَ وَكَأَنْهُمْ لَمْ يَسْتَفِيدُوا مِنْ 


إِنَّ النَّاسَ كَدْ تَوَسَّعُوا فِي الْعِيدٍ تَوَسّعًا تَجَاوَرَ المُبَاحَاتٍ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ 
المُحَرَّمَاتِء كِإِقَامَةٍ الحفلات. الغتائة» وَالمَسْرَحِيات: التسَائيّة» ‏ وَالمُعَاليات 


ره 


المُخْتَلِطَةِ بَيْنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِءِ وَمَا يُصَاحِبٌ ذَلِكَ مِنْ برج الْنْسَاءِ ء وَسْفُورِهِنٌ 
وَمَا يَنْتِجُ عَنْهُ مِنَ الَِِْْ وَالْمَسَادِ الْكَبيرٍ وَكلّ هَذَا الثم لْعَظِيمء وَالمُنْكَرِ الْكَبِيرٍ 
يُسَوَّعٌ بِمَرْحَةٍ الْعِيدِء وَالتَوْسِعَةٍ عَلَى النّاسٍء فَهَلِ الْمَرحٌ يما شَرّعَ اللهُ َعَالَى لِلنّاسِ 


(0) هذا إشارة لما د في العراق؟ فإن الذين ادعوا الوطنية فيه أعانوا المحتل الأمري 
/ في ين ادعو : نو مريكي 
على احتلاله وتدميره» وتسليمه للمليشيات الصفوية الفارسية التي تأتمر بأمر عمائم طهران. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نيل 


مِنَ الْأَعْيّادٍ المُبَارَكَةٍ يَكُونُ بِمُبَارَرَتهِ سُبْحَائَهُ فِيهًا بِالْعِضْيَانِ؟ لَيْسَتْ هَذِهِ أَخْلَاق 
المُؤْمِنينَء وَلَا مَا تَعلَّمُوهُ مِنَّ الشَّهْرِ الْكرِيم» فَاجتَبُوا -رَحِمَكُمُ الله- المُنْكرَاتٍ 
في اليد ؛ صِبائًَ يكم وَشْعْرًا ربكُمْ «( ولسوا اليك وكا له عل ما 
هَردبوُء وَكَلَكُْ 0000 

بها المُسْلِمُونَ: أَيّهَا الصَائِمُونَ الْقَاتِمُونَ: مَا أَحْوَج المُسْلِمِينَ إِلَى الطاعَةٍ 
َدَلَ المَعْصِيَةء وَالِاتبَاع بَدَلَ الابْتدَاعء وَالِاسْيفَْالٍ يَدَلَ الببعِيّةء وَالْخْضُوع لِلَّه 
عالَى بَدَلَ الْحْصُوع لعيْرِو وَالتَسليمٍ لأمرو سُبْحَائَهُ في كُلّ الأمُور! كفي 
المتله ود الملل وَالْأَوْصَابِ ار وَالْعْمُوم ما لا كَاشِف لَهُ إِلّا الله 
تعاليء ْ ْ 

قَدْ عَائَى المْسْلِمُونَ -وَلَا رَالُوا- مِنْ أَذْوَاءِ التّمَرّقِ وَالاخيلاف. وَلَنْ يلم 
شَعَنَهُمْ وَيَقْضِيَ عَلَى تَفرِْهِمْ إِلّا لْيَامُ الكتابٍ وَالسُئ. 

وَيُعَانِي المُسْلِمُونَ مِنْ تَسْلْط أغدائهم مِنَّ الْكُّارٍ وَالمُتَافِقِينَ عَلَيْهُمْ يكال 


دِيارِهِمٌ» وَنَهْبٍ نَرَوَاتِهِمُء وَمُحَاوَلَةِ تَفْسِيم بُلْدَانِهِمْ فِيمَا يُعْرَفُ بِالشَّرْقٍ أَوْسَطِيّة 


وت>» [البقرة: 186]. 


2 5 0 م 2 2 9 “م د 2 مر 6 5 

ثم الشَرْقٍ الأَوْسَطٍ الكبيرِء ثم الْجَدِيدِء فِي مَشَارِيمَ وَخْطَط يَتَآمَرُونَ بها عَلَى 
وه سٍِ ل ا ل 0 000 فى كسس ع ان فى. اه ويم إيكربي ه 
المسْلِهِينَء يبدونهًا وَلا يخفونهاء وَالمَارِينْرٌ العَرَبُ فِي صُحْفِهِم وَفْضَاتَيَاتِهِمْ 


2 


ومورمس م 6س 0 ا 4 2 م دكه كوكمه. 
يسوّقون لهاء ويبَشْرون الناسنَ بهَاء دون حَيَاءِ وَلا حَوٍِْ. 
1 مده م2 ع9 هه 02 5 87 د 1 م8 . 35 030 
لقّد اغتدى أئمّةَ | الضلال ف هذا ا أن اله ل و0 
ب ى أد رِ و - في 9 فرال 0 لمجو 


- 
00000 


وَمَرَقُوهُ وَأَْعَانُوهُ وَاغْتَدَوَا عَلَى نَيْهِمْ فَصَوَّرُوهُ قبح الصُوَرِء وَوَصَفُوهُ بأبْشّع 
الْأَوْصَافِء وَاعْتَدَوَا عَلَى شَرِيعَتهِمْ فَاتَهَمُوهَا بِالدّمويّة وَالْقَاشِيَةَ وَانْبَرَى 
إِخْوَانُهُمُ المُتَافِقَونَ للطغن 2 رِجَالَاتِ الْإسْلام وَقَادَتِهِ وَعْظَمَائِهِ بَذْءًا 
بالصّحَابَةِ ورء وَمْرُورًا با المُْلِِينَ عَبْرَ الْعُصُورء وَانَا بعلَماءِ هذا 
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> | هلما 


الْعَضْرٍ وَدُعَاتِهه مَعَ تَشْكِيكِهِمْ في تَارِيخ الكتلية. كلق ووضقه بالقّام 
وَالِاسْتِبْدَادٍ . 
وكاتوا مِنْ قبل د يا آنه وَمَعْ م ظهُورِ 
لْإلْحَادِء وَاسْيِعْلَانٍ الثَقَاقٍ فَإنَهُمْ لا يَسْتنْنُونَ أي شَيْءِ مِنْ طَعْيْهِمْ وَتَشْكِيكَهِمْ 
إِضَاقَة إل اسْتَهْرَائِهِمْ يسَعَائْرِ الْإِسْلَام واشكاقه الي َنْيَلَهَا الله تَعَالَى وَفَرَضَهَا 
عَلَى عِبَادِهِ المُؤْيِنينَ» وَسْخْرِيَتهِمْ مِنْ عَادَاتٍ النَّاسٍ وَلَهَجَاتِهُمْ في مُسَلْسَلَاتِ 
هَازْلَةٍ وَمََالاتِ سَاخِرَةِء وَرِوَايَاتٍ فَاجِرَو" . 


0 ىا 


يَسْتَدُْونَ عَهْدَ الخِلَافَةِ الرَّاشِدَةٍ 


وَكنَوَاَهُمُ الْإغْلاميّة مِنْ صُحْفٍ وَمَجَلّاتِ وَإِذَّاعَاتِ وَفَضَائِيّاتِ تَقُومُ بِمُهِمَةٍ 
مشخ الْعُولٍ وَتَدْمِيرِهَاء وَإفْسَادٍ الْفِطرٍ وَتَحْرِيِهَاء مَعَّ تَكْرِيسٍ كُل أَنْوَاع الذَّنّ 
وَالتعةة وَنَسُوِيقٍ أَلْدَا الْمَسَادٍ وَالِإنْحكالٍ» في شكات إِعْلا مِيَةٍ من لَه مِنْ 
عَرَيييَهَا إلا أن ملاكها خَرَتء إلا فَهِيَ إفْرِنْجِيّة | لاسي وَالمَشْرَبِء وَالتَوجهِ 
َالدَّعَايَةِ» وَالْفْكُرِ وَالتَقَافَةِ. 
سا ل م الْعَضْرِ لِضَرْبٍ كل 
لَه صِلٌَ الإِسْلام» و 17 تشويهه وَتَجْرِيِحهِ: وَتَحْوِيفٍِ اناس مِنه» مَمَ مَعَ السَّعْي 
الْحَِيثِ مِنْ قبل أ باب الطَلوَاتِفٍ الضَّالََ» وَأَصْحَابٍ المَذَاهِبٍ الْبَاطِي 006 
هَذْهِ الْفُوْصَةٍ ِتَسْوِيقٍ بَاطِلِهِمء وَنَشْرِ مَذَاهِيهِمْ عِنْدَ عَامَةِ النّاسٍ. 
وَقَدْ رََيْنَا كيت أَنَّ الْقُوَى الْعَالَمِيّةَ المُسْتَكُبرَة وَالمُرَوّجِينَ لِمَشَارِيعِهَا مِنَ 
المَارِيئْرٍ الْعَرَبِ ا يتَعَرَضُونَ في هُجُومِهمْ لِمَبَادِئْ هَذِهِ الْفِرقِ الضَّالَدَ وَأَفْعَالِا 
اعادو جل يُدَافِعُونٌ عنهاء وَيَْعَلُوْنَُا: المكل المشتدئ الذي 'يَحَبْ أن يشلكه 


(5) كثر في السنوات الأخيرة الحملات المغرضة على التاريخ الإسلامي وأعلام المسلمين 
لتشويههمء والطعن فيهمء في تآزر مكشوف وغير مسبوق بين العلمانيين مِنْ ليبراليين 
ويَسَارِيّينَ وبين الطوائف الباطنية وخاصّة الصفوية. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كما 


اح 


المُسْلِمُونَ؛ لِعِلْمِهمْ أَنّهَا مِنْ أَكْبَرٍ أُسْبَاب د الْإسلام وَتَشُْويِهو وَليَقِيِِمْ أن 
يات" عق التلؤاننية وذ 0 خُلَعَائِهِمْ 8 أَهْلٍ الْحقّ مِنّ المُسْلِمِينَ» وَيكْفِي 
ليا عَلَى دَلِكَ تَْكينّهُمْ لَهَا في الْبكَاد الي يَحَْلُونََاء لدَبْح هل الْسَقْ وَإَِادتهمْ. 

نه لا حَوْفَ عَلَى الْإِسْلام مِنْ تِلْكَ الْحَمَلَاتِ الصَّلِيبِيِّ وَالنْقَاقِيّة المُعَاصِرَةِ؛ٍ 
َذِينُ الله تعالى مَنْصُورٌ وَشَرِيعتُهُ ظَاهِرَة وَمْرهُ سْبْحَاتَه تفده وَلَكَنّ الكو 
كُلَ الْحَوْفٍ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ أَنْ يَْرُكُوا دِينَهُمْء وَيَطرحُوا شَرِيعَة رَبَهم؛ 
وَيتِعُوا مَا رَضِيَهُ لَهُم الْكْمَارُ وَالمُنَافِقُونَ مِنّ مَنَاهِحَ مُنْحَرِفَة وَأَفْكَارٍ اه 
وَإِرَاءَ ذَلِكَ لا بد أنْ تَتَضَائْرَ 0 الَْيُورِينَ لِلدَّرْءِ عَنٍ الْإِسْلام وحكاءة 
يَيِْضْتَه» وَالدَفَاع عَنْ شَرِيَتِه وَرَد تَشْكبك تشْكيك المُشَككينَ : وَدَحْض شُبْهَاتِ الْكَافِرِينَ 
وَالمِنَافِقِينَ » وَحِفْظِ عَوَامْ المسَلِمِينَ وَنَاشِكَتِهِمْ وَشْبَابِهِمْ وَقْتَيَاتِهِمْ مِنْ هذه 
الْحَمَلاتِ الْمُفْسِدَ المشَللة: وكََ وَاجَدِ ين الْمسْلِهِينَ مَسَْؤُوْلٌ في مَجَالِه 
وَمُطَالَبٌ ِالْعَمَلٍ عَلى قَذْرِ طَاقتِه ووسعه. 

تأضكات الْقَرَار وَالسيَاسَةَ هم رَؤُوسٌ النّاسٍ» وَيِأَيْديهِمْ م ف اللو وَأَوْرَاقٍِ 
الضَّعْطٍ ما لَيْسَ بأَئْدِي غَيْرِهِمُء وَيسْتَطِيِعُونَ تَحْجيمَ الْمَسَاد وَتَقْلِيلَ حَظر 
المُفْسِدِينَ» كَمَا يَقْدِرُونَ عَلَى الإضلاح» وَالتَمْكِينِ ِمْضلِحينَ. 

وغ الْعِلْم وَالدّْوَة» وَالْفِكْرٍ وَالققَاَةِ يَجبُ ل عَلَيْهِم بي لحن الى يدمو 
الله َعَالَى بوء وَفْضْحٌ ُ أضحَاب التَّوَجْهَاتَ المُنْحَرِفةٍ الَذِينَ يُريدُونَ إِخْرَاجٍ النّاسِ 
مِنْ دِينِهِمْ إِلَى امج أَمْلٍ الْخْفْرٍ وَالضّلَالِء وَتَحَذِيرٌ النَّاسِ مِنْ أَسَالِييِهمْ 
وَوَسَائلِهِمْ . وَالأخذ على ند المح فيو والبدلين يكن ملسو باس الْعِلَم 
وتكرنون اقوط تزاف الكفوات/ وَنُسَايرَ الْوَاقِعَ» مَعَ إبْدَاءِ الرأي وَالتصِيحَةٍ 
للؤلةة ارات 
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لاد 
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والأناذ في جاينيوه وَالمَدَرّمنَ في مَدَرَسَيْهِ وَالمُعلْمَةٌ مَعَ طَالِيَاتِهَاء عَلَيْهِمْ 
أن را كلقا ارا جياًا يَنْمَعُ نَفْسَهُ نه تشتف ون التعد ياف ال 


و معو 


تُوَاجَهُ أمته. 


وَالرَّجْلٌ فِي 7 رل 6 أسرنة وَوَلَدِهِ بأَنْ يَحْجِرَهُمْ عَنْ وَسَائِلٍ الشَّرّ 
وَالْإِفْسَادِ وج هم الْبَدَائِلَ الَافِعَةَ مع غْرْسِ الْإِيمَانٍ باللّه تَعَالَى فى 


قُلُوبِهِمْ ا دِينهم وَمجْتَمَعِهِمْ عه شن كرو 


4 


ا هم وَحَمَلَةَ ر سَالةَ» مجَردٌ هَمَلٍ يَأْكُلُونَ رول وَلا يَفْقَهُونَ. 
والعذاء هارما دراك ما 0 عَلَيْهَا مَسُْولِيةٌ كَبيرَةٌ جذَّاء كَقَدْ شَرّقَهَا اللهُ يد 


6س 


بِأنْ وُجهَتْ إِلَيْهَا في هَذَا الْعَضْرٍ أَكَْرُ سِهَام الْكْمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ فَهِيَ المَجَالُ 
الث عِنْدَهُمْ وَهِيَ الْحَدِيتُ المَكْرُورٌ لَدَيْهُمْ يُرِيدُونَ نَرْعَ حَيَايِهًا 0 


َم 


ل ل عَظِيمٌ لَهَاء يَعْظمْ به أَخِر 
وَتَعْلُو مََِْتُهَا عِنْدَ اللَِّ تَعَالَى إِذَا مَا تَبَعَتْ عَلَى دِيتِهَاء وَأَطَاعَتْ رَبّهَاء وَحَاقَظَتْ 
عَلَى حِجَابِهَاء وَجَاهَدَتٍ الْكَفَارَ ل بِلِسَانِهًا وَكَلَمِهَاء كأَعْلَنَت رَفْضَهَا 
لِمَتْرُوعَاتِهِمْء وَكَدَّمَتْ رضًا رَبّهَا عَلَى شَهََاتِهِمُ» وَآثْرَتْ آخِرَتَهَا عَلَى 


إنََّا المَرْأَة الصَّالِحَةٌ التي تَْرِسُ فِي قُلُوب أَوْلَادِهَا مَحَبَةَ اللو تَعَالَى» وَمَحَيَّ 
دِينهء وَكَرَاهِيَةَ مَا يُعَارِضُهُ أَيّا كَانَ مَصْدَرُهُء وَمَهْمَا كانَ 55 إِنّهَا المَرأَةُ 
الصَّائِمَةٌ الْقَائِمَةُ الي تُفْشِلُ مُخَطلطَاتٍ الْأَعْدَاءء وَتُغِيظ الْكُمَارَ وَالمُنَافِقِينَ بِرَفُضٍ 
مَشْرُوعَاتِهِمْ » وَرَدْ أُظْرُوحَاتِهِمْ ؛ طَاعَةٌ لِلّه ه تَعَالَىء وَطْمَعَا في تَوَابه وَحََوْفًا مِنْ 
عِقَابِ . 


وَلَوْ َامَ كُلُ وَاحِدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ بوَاجِبِو» وَأَذّى مَا عَلَيْهه وَتَبَتَ عَلَى دينه» 
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َل يَسْتَطِيعَ الْحُفَارُ وَالمُنَاِفُونَ أن يتَالُوا مِنَ المُسْلِمِينَ شَيْئَا «وَإِنْ تصَيرُوأ وتمَّواأ 
ل يسرك 21 س4 [آل عمران: .]١٠١‏ 

أنه المُسْلِمُونَ: خقّ لَكَمْ أَنْ تَفْرَحُوا بِعِيدِكُمْ بَعْدَ أنْ مَنَّ الله تَعَالَى عَلَيْكُمْ 
ِتَمَام شَهْرِكُمْ وَأقَاءِ مَاْأَوْحَتَ علد » فالعيد جين المتلييق لصافم 

بو وَالِدِيكُمْء وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَأَزِيلُوا النَّحْنَاءَ مِنْ قُلُوبكُمْء وَأَضْلِحُوا 
بيْنّ المُتَخَاصِمِينٍ فِيِكُمْء وَكُونُوا كُمَا أَمَرَكُمُ الله تَعَالَى ِخْوَّانًا مُتَالِفِينَ مُتَعَاوٍنِينَ 
عَلَى الْبِرْ وَالتَقْوَى . 

وَلَا تَنْسَوَا إِخْوَائَكُمٌ المُسْتَضْعَفِينَ في مَشَارِقٍ الْأَرْض وَمَعَارِيهَاء أَدُوا لَهُمْ 
َيْنَا ِنْ أَنْوَالِكُم وَخْصُوهُمْ بِصَالِحِ مُعَايمْ؛ فَإنّهُمْ إِخْوَائكُم» التلاهم الله 
تعالَى وَعَافَاكُمْء قاغرثُوا لَهُْ حَمّهُمْء وَاشْكُرُوا الله تَعَالَى عَلَى عَافيَتهِ. 

وَاعْبْدُوا الله في رَمَضَانَ وَبَعْدَ رَمَضَانَء وَرَاقِبُوهُ سُبْحَائَهُ في كُلَّ الْأخْوَالٍ 
وَالْأَحْيَانِء كَمَا أَسَّدّ حَاجَتَكُمْ إِلَيْد! وَهُوَ الْعَنِنْ سْبْحَائَهُ عَنْكُمْ . 

وَأنْبعُوا رَمَضَانَ بِصِيَام سِنَةِ ام مِنْ شَوَّالٍء تَكُونُوا كُمَنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَهُه وَمَنْ 
عَلَيْهِ قَضَاءُ مِنْ رَمَضَانَ 3 الْقَضَاءَ على فرت وال 

عَادَهُ الله عَلَينَا وَعَلَكُمْ وَعَلَى المُسْلِمِينَ بِالْيّمْنِ وَالْإِيمَافِء وَالسّلَامَة 
وَالْإِسْلَامء وَتَقَبَلَ اللهُ مِنَا وَمِنْكُمْ وَمِنَ المُسْلِمِينَ صَالِمَ الْأَعْمّالٍ. 

إِنَّ الله وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى ال . . . 


ع 6 
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حملات المفسدين على المصلحين 


الجمعة ١/١٠١/578١اه‏ 

لْحَمْدُ لِلَّه َب الْعَالَمِينَ ؛ هَدَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ لِلْإِيمَانِ» وَاخْتَضَّهُمْ شَعَائِرٍ 
القاكية وفرع لى الشناك والقاء رعنلية عر أنه اخرعف امن 

الْحَمْدُ لِلّهِ كَاسِم الْهبَاتِء الْحَمْدُ لِلّهِ مُقِيلٍ الْعَثرَاتِ الْحَمْدُ لله مُتَرْلٍ 
الأعمات: لحن الداتمية الدعوات: 

لْحَمْدُ لِلِّ حَمْدَا طَيبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فيه كَمَا يُحِبُ رَبنَا وَيَرْضَى ؛ نَحْمَدُهُ حَمْدَ 
الشَّاكِرِينَ» وَتَسْتَغْفِرُ اسْتِغْفَارَ المُذْدِبينَ» وَتَسْأَلَهُ مِنْ قَضْلِهِ الْعَظِيم ؛ فَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ 
َنْرَلَهَا!ا وَكُمْ مِنْ بَلِيّدِ دَقَعَهَا! نَوَاصِيئا بِيَدِوِء وَأَرْرَافنَا عِنْدَهُ وَآجَالَّما ليه لا رَبّ 
لَنَا سِوَاهُ وَلَا نَعْبْدٌ إِلّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَّهُ الدَّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. 
الله رخذ لأ شريف لك وميد اد كيدا عد الله 
وَرَسُولَهُ؛ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لا يُفْطِرٌ وَيُفْطِرٌ حَتَّى يَقُولَ الْقَايْلَ: 
لَا يَصُومُ وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَبْلِ حَنَّى تَتقَطرَ قَدَمَاهُ مِنْ ظولٍ الْقِيَام. صَلَى الله 
وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأْضْحَابِه وَأَرْوَاجِهِ وَأَْبَاعِِ إِلَى يَوْم الدّينِ. 

أما يَعْدُ : فَاتَّقُوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ وَآلَايهِ ؛ فَإنَ 
شْكْرَ النْعَم يَزِيدُمَاء وَإِنَّ ُْرهَا يَمْحَقُهَا وَيُزِيلهَا. 

اشْكُرُوا الله تَعَالَى إِذْ هَدَاكُمْ لِلْإِسْام» وَحَبّبَ إِلَيْكُمْ الْإيمَانَ» وَبَلْعَهُْ 
رَمَضَانَء وَأَعَائَكُمْ عَلَى الصّيّام وَالْقيَام وَوَفْقَكُمْ لِلْحَيْرٍ وَالْإِحْسَانْ؛ قُلَوْلَا الله 
تَعَالَى ما آمَكُمْ وَلَا عَوِلْتُمْ صَالِحًَا #وَاَدْكُرُو كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن حكُنثر ين 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
الحلا 


ََلِوء لَمِنَ الصَالَينَ» [الْبَقَرَة: 194]. 


اشْكَرُوهُ عِخ3 إِذْ هَدَاكُمْ لِلْعِيدَيْنِ الْكَبرَيْنِء وَمَا شَرَعَ لَكُمْ فِيهمًا مِنَ الشَّعَائْرٍ 
سوسمةه 7 م هدم 6 الله 2 شه سر ٠.‏ 2 2 يم 
وَالمََايِكِ التي تَزِيدُكُمْ قَرْيًا مِنْ رَبكُمْء وَتَمَسّكا بدِييِكُمْء مَعَ السرُورٍ وَالْمَرَح 


وى 


بِهِما؛ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا وَأَعْطَانًا . 

ون شك اللو تغال على هر النفية القظمّة: التمَسك بالسديق الشا هك 
والافتضار علهماء وَالحَذر مذ مرَاحمتهمًا' أذ مُفاعاتَيمًا بالأغياد الذعة 
القلةة الي ما أَنْدَلَ الله تَعَالَى بها صِنْ سُلْطَانِء كَيْفت؟ ولك مكيل كله ا لمُبَلع 
عَنِ الله تَعَالَى لما قَدِمَ المَدِيئَة وَلِأَهْلِهَا يَوْمَانٍ يَلْعَبُونَ فِيهمًا قَالَ: «مَا هَذَانَ 


الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَا تَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَامِلِيَّة فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: إِنَ 


إٍ 
ؤ, 


الله كَدْ أَبْدَلَكُمْ بهِمَا حَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأضكى وَيَْمَ الْفِظرا رَوَاهُ أَبُو دَاوو0" . 

كََا أن هِنْ شُكْرٍ للق تكاك علق نفك الأغياة المَّرْعِيةِ تَعْظِيم شَعَائْرِهَاء 
وَاجْيِنَابَ المُنْكَرَاتِ فِيهاء مِنَ المَعَازِفٍِ وَالْعِنَاءِه وَاختِلَاطٍ النْسَاءِ بالرّجَالٍء 
وَتَضْبِيع الْجَمَاعَاتِء وَالنَفْصِيرٍ في الْوَاجِبَاتِ. 

آُّهَا المُسْلِمُونَ أَيُّهَا الصَائِمُونَ الْقَائِمُونَ: فِي اللَيَالِي المَاضِيَةٍ وَعَلَى مَدَى 
شَهْرٍ كَامِلٍ أَضَاءَتٌ مَسَاجِدٌ المُسْلِمِينَ بالتّرَاويح وَالْقِيَامِ» وَعَبَتِ المَآَذِنُ بآيَاتٍ 
الْقُرْآنٍ تُتلّىء وَرُفِعَتِ الْأَيْدِي إِلَى الْكَرِيم الْجَوَادٍ لتنا وَالدَّعَاءِ .. يَقُنُْونَ 
وَيَرَكُعَونَ ل ا 2 ” . ما سِيقُوا إِلَى المَسَاجِدٍ مُكْرَهِينَ» 
مك يَرَجْوَنَ فيهاا مييق آمو الذنيا» بل شابتوا رلته مختازين زَاغيو: طاعة 


01 


002ص معي 2 دز َ 0 رعم و س2 3 2 5 َس ه 
لِلهِ تعالى» يَرْجون ثوَابه» وَيَحَذْرُونَ عِمَابَهُ وَأهل المّلاهِي فِي مَلاهِيهِم؛ فكم 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب صلاة العيدين »)١١5(‏ وأحمد (5/ 22٠١”‏ وأبو يعلى 
(585)». وعبد بن حميد ))١1975(‏ وصححه الحاكم وابن تيمية وابن حجره ينظر: 
المستدرك /١(‏ 574)» والاقتضاء 2)١85 /١(‏ وفتح الباري (5؟/ 457). 
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00 2 قم لا و ل 04 م َ م 
قز يل الأكو و هنذا لدان كرمع قد 2 كلكو 6 فق ال لق 22 


سي 41 


اَعَد قلا مرك إلا مِثْلها وهم لا يظلَمون» [الْأنعام: .]1٠١‏ 


يها المُسْلِمُونَ : فِي هَذَا الرَّمَِ وجا اللو خدوة إلى تقال الفست بسكو 
بدِينِهمْ حَمَلَاتٍ ضَارِيَة وَحَرْيًا ضَرُوسًا مِنَ الْكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ وَأَعْوَانِهِمْ مِنَّ 
الظَالِمِينَ وَالشَّهْوَانيينَ . 

حَمَلَاتٌ شَمِلَتْ جَوِيعَ المَيّادِينِء وَحُرُوبٌ مَا أَبْقَتْ مَجَالُا فيه نَشْرٌ لِْإِسْلام أؤ 


نَفْعٌ لِلْمْسْلِمِينَ إِلّا أَنَتْ عَلَيْه يُرِيدُونَ تَبدِيلَ كلام الله تَعَالَىء وَتَحْرِيف شَرِيعَتِه 


ساس هوس 3 سه ع © سرس 3 م .و 2 َ. ك2 3 وس _ 8 هه 2 
وَصَرْفَ الناس عَنْ دينه» وَإِخْرَاجَهُمْ مِنه إلى ما أخدثوه مِنْ أفكار ضَالَةء وَمَبَادِىَ 


كا لساك 207 و 2 مس - د 5 3 2 5 م 5 َه 
مُنْحَرِفَةٍ وَيُسَوّق لِهَذا الصّلالٍ المبين وَكَلاؤُهُمْ فِي بلادٍ المَسْلِمِينَ مِنْ أهل 
الْحِقّْدِ وَالضَّجِيئَةِ أو الْحَمْق وَالْعَفْلَةِ مِمّنْ يُصَتَّمُونَ بِالْكُتّاب وَالمُفَكْرِينَ وَالمُتَقّفِينَ 


َقَدْ كَانَ ني حُطَط الدوْلةِ الْأُولّى في الِاسَْحْبَارٍ وَالظلّم وَالِاعْتِدَاءِ مَشْرُوْعَاتٌ 
اسْتِعْمَارِيَةٌ ضَحْمَةٌ؛ أَرَادُوا بها تَغِْيرَ خَرَائِط الْعَالّم الْإسْلامِيّ» وَتَفْسِيمَ مَا قُسُمَ 
مِنْ دُوَل وَتَفْتِتهَا إِلَى دُوَيْكَاتِء وَالِاسْتيكَاء عَلَى مَا َبَنَى مِنْ َرَت وَإِخْضَاعَهُ 
تَمَامًا لِحْكْمِهمْ وَإَِْاءَاتِهِمْء رَاعِمِينَ أنَّ الْقَرْنَ َرْنْهُمْ وَأَنَّ الْعَالّمَ قَدْ حَضَعَ 
لِجَبَروتِهِمْ ؛ وَلَكِنّ الله تَعالى بِلْظفِهِ وَحِكْمَِهِ حَيّبَ مَسَاعِيهُمْ وَكُسَرَ شَوْكتَهُمْ؛ 
وَأَرَالَ عَيْبَتَهُمْ فَعَرِقَ جُنُودُهُمْ فِي أَفْكَانِسْتَانَ وَالْعِرَاقِء وَلَا رَالُوا يَغْرَقُونَ 
الَْوْضَى الْحَلَاتَةِ في الذُوَلِ التي لَمْ يُسَيْطرُوا عَلَيْهَاء وَهْوَ مُضطلحٌ تم سَكَهُ 
حَدِينَاء وَيَعْنِي التدِيرَلِمَن يُحَارِضُهُمْ» ثم إِعَادةَ الصَبَاعَةٍ وَالاءِ وَفْقَ ما يُرِيدُونَ. 


02+ 8 و ل ٍِ 53 ماه 3 د مإ ءاه ٠‏ ؟ تسامن ا اد ان 2-8 
وَالتدمير يكون بِأيْدِيهم أو بأيدِي وكلائهم في المنطقة؛ وَمِنْ وَسَائْلِهِم في 


و 


: المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
داحلا 
النَّدْمِيرٍ إِحْيّاءُ النْعَرَاتٍ الْعِرْقِيّة وَالطَائِفِيّة» وَإِشْعَالُ الْحُرُوبٍ الْأهْلِيّة تَحتَ 


هه 
3 


إِشْرَافِهِمْ» وَبِمَعُونَِهِمْ وَإِمْدَادِهِمْ ؛ حَنَّى يُفْنِيَ النَامنُ بَعْضُهُمْ بَعْضّاء فَإِذًا مَلُوا مِنَ 
5 07 001 5 7 و ا 57 5200000 5س كان ا 2 
الحرُوبء وَفَنِيَ أكْتَرْهُمْ؛ عَادُوا مَرَّةَ أخرى لِتَرْتِيب أَوْرَاقٍ الْمِنْطَقَة بمَا يَحَمَقُ 
نر م عه 00000 م - 2 1 .0 ءْ 000 3 2 
مَصَالِحَهُمْء وَالمَظْلوبٌ الأكْبَرٌ لِمَا يُسَعْرُونَه مِنْ حُرُوب رَأَسنُ الإسْلام الذي جَاءَ 


ولاش فرعي 8 


به مُحَمَّدَ رَسُولَ الله يَلْةِ مِنْ عِنْدٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى. 


ان 2و ه م مزووهة ‏ مه 0000 ا ا 2 هع ه مهو 2 
لقد عَظمَت حربهم عَلى الإسلام» وتوّاصوا بها بينهم ؟ فلنسوا القرّان» 


و 9 
ممصم فيو لاعس د سر 


-ه 5 0 م 5 2 0 عن عم 1 2 
وَمَرَّقَوهُ وَأَهَانوه» وَكُتَبُوا مُصْحَما جَدِيدَا سَمُوْهُ فْرْقَانَ الْحَقٌء وَضَعُوا فيه خلاصّة 


ره 


5 
عه 2011107 


َنْكَارِهِمْ ؛ لِيَجْعَلُوهُ بَدِيلَا عَنِ الْقُرْآنٍ الَّذِي تَتَرَّكَ مِنْ عِنْدٍ اللو تَعَالَى(" . 

وَسَخْرُوا مِنَ النَِيَ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ فِي رُسُومَاتِهِمْ وَكِتَابَاتِهِمْ» مِنَّ 
الدَيْمَارَكَ إلى السُويدَء إلى غَيَرِسِمَاء وَاْتَدُوًا عَلَى شَرِيعَة اللو تُعالى كُسَعَرُوا 
مِنْهَاء وَطَعَنُوا في أَحْكَامِهًاء وَوَضَعُومًا عَلَى طَاولَةِ المُتَاقََةِ وَالتجْرِيح وَالتّسْفِي 
نشوا تهات تقاف بوإذافتة أعزية يزو الايد وأعاترا بالمان»«واللتره 
لْقََوَاتٍ الْعربيهَ التي تُسَوَقُ لِمَشْرُوعَاتِهِمْء وَتكَلُمُ بلِسَانِهِمْء وَلَيْسَ لَهَا مِنْ 
عَرَيييِهَا إلا لِسَانْهًا . 

كذ" تماقز انوي لؤتمرائية قت القنوات الكترقة الى لقو الوص 
وَتَكْفُلُ الْأيَْامَ» وَُقِيمُ المَشْرُوْعَاتٍ التَنمَِيََ في الْبلَدَانٍ الْمَقِيرَوَ كما تَمَالَاً كمَار 
مَكَهَ عَلَى بَنِي هَاشِم فَحَصَرُوهُمْ في الشَّعْب. 

' 


0 
-ه 


م شومر 
أغلة 


ِنْهُمْ يُحَارِبُونَ الْجَمْعِيّاتِ الْخَيْرِيَةَ الإِسْلامِيّةَ وَقَدْ أَعلْقَوا أَكُتْرَهَا؛ٍ لِيُفْسِحُوا 
المَجَالَ لِمُنَظمَاتِهِمْ التنصِيرِية لِمَعْمَلَ عَمَلَّهَا في تَنْصِيرٍ فمَرَاءِ المُسْلِمِينَ» وَتَقلِهِمْ 
(؟) وقد حصلت على نسخة منه -فَائَلَهُمُ الله أَنّى يُؤْفَكُونَ؟!- وعلمت أن كاتبه نصراني 


فلسطيني أخزاه الله تعالى» وينظر تفصيلًا عنه في خطبة: إنا سنلقي عليك قولَا ثقيلا 
مجلد (5)» خطبة رقم (778). 
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مِنَ الْإيمَانِ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ عسجَرُوا عَنْ إِقْنَاع النّاسٍ بِمّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ ضَكَالٍِ» 


2 


فَاسْتَعْلُوا حَاجَتَهُمْ لِمَرْضٍ ضَلَالِهِمْ عَلَيْهُمْ . 

وَلَمْ يَسْلمْ مِنْ حَرْبِهِمْ مِنْدِيلٌ تُمَطَي به امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ شَعْرَهَاء فَحَارَبُوهَا مِنْ أَجْلِهِ 
وار رتو الود كرو لسار ورين خاي كك ” يَفُولُونَ! ! 

وَكَانَ مِنْ أخْرَيّاتِ عَذَائِهِمْ ولام وَضْمْهُمْ إَِاهُعَلَى أَلْسْنِ رُوْسَائِهمْ وَكِبَارِِمْ 
ِالْقَاشِيّة ا تيوه و كن عر رك 37 1 
57 وتوم الكت 7 0 0007 للإثلام والكتلييةة فَأَيُ عَدَاءِ 
لْإِسْلام أَعظَمُ مِنْ هَذَا؟!7” . 

10ل وز لم لوا اا وَفِي نَيّهِمْ مُحَمَّدٍ عَلَيِْ الصَّلَاهُ 
وَالسَلَامُ وَفِي فُرْآنهِمْء وَفِي دِينِهم» وَفِي بُلدَانِِمْء وَفِي ألْْسِهمْء وَلَا رَالوا! 
عجَلَ اللهُ تَعَالَى كَبْتَهُمْء وَكَفَى المُؤْمِنِينَ شَرَّهُمْء وَحَفِط بِلَادنًا وَبِلَادَ المُسْلِمِينَ 
مِنْ مَكْرِجِمْ. 

عا إخوائق الكافون فى اذه الفتزيين إل أندؤاما كاترا يمرن 
وَكَشَّرُوا عَنْ وُجُوء كَالِحَةٍ قَِحَةِء وَكُلُوبٍ تَفْظرٌ حِقْدًا عَلَى كُلَّ مَا يَمْتْ لِْإِسْلَام 
ِصِلَةٍ؛ كَمَا إِنْ رَأَوَا الْكُمَارَ قَدْ سَنُوا حِرَابَهُمْ عَلَى 00 رأغلة غين الكازرا 
لِصَفّهِمْ وَأَظْهَرُوا ما كَانُوا يُنُطنونَ مِنْ عَدَاوَتَهِمْ وَأَضْحَوْ ا عُيُونًا لِلْكُمَارٍ عَلَى 
المسلمِين» كر بسِمَارَاتِهِمْ» وَيَكلْقّوْنٌ تَعْلِيمَاتِهِمْ , وَيَحْضْعُونَ لِتَوْصِيَاتَهِم 
وَيُطَالِبُونَ بِمَطَالِبِ الأغذاء اتهاية. كارن :كا تخارنةالأغداف 0 


(؟) أعلن مركز (هورويتز الكتريةا عن إقامة هذا الأسبوع في مائتي جامعة أمريكية يبدأ من 


١‏ شوالء قائَلَهُمُ الله أَنَى يُؤْفَكُونَ؟! 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1945 


مُجُومَهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ الشّرْعِي ؛؟ لِيَسْتَبلُوا ب الْقَانُونَ الْوَضْعِيّ» وَيُحَارِبُونَ شَعِيرَة 
الْحِسْبَةِ ؛ لِيَقُضُوا عَلَى الْمَضَايْلٍ وَيَنْشُرُوا الرَّذَائْلَء وَيُحَارِبُونَ التَعْلِيمَ الدرعوة 
وََلْقَانكَ تحفيظ ‏ القرآن؟ لِتَجهِيلٍ الفرع بسَرِيعَةٍ اللة تقال وَتَريِيته ِيَتِهِ عَلَى غَيْرِ 
كِنَابهِ ودء وَيُحَارِبُونَ مُوَسَّسَاتٍ الْإِغَائَةِ وَ والدغوو»: لذنها عام ا أَبْوَاتٍ الْجَيْر 

تَحْمَظ الْفُقَرَاءَ مِنَ الانْحِرَافٍ وَالضَّلَالِء وَيُحَارِبُونَ ا ا ل 
المُسْلِمَةَ مِنْ غَيْرِهَاء وَلَا يُرِيدُوتَهَا أَنْ تَتَميّرَ بِسَيْءِء وَيُحَارِبُونَ عَرْلَ النْسَاءِ عَنٍ 
الرّجَالٍِء وَيُطَالِبُونَ بالاخيلاط ؛ لِأَنَهُمْ يُرِيدُونَ تَسْعِيرَ السَّهَوَاتِ وَيَسْعَوْنَ في 
الْحِلّالٍ المُجْتَمَعَاتِء وَيَكُتْبُونَ تَقَارِيرَ عَنْ كل ذلك يدون بها أَعْدَاءَ /١‏ 2 مِنّ 
الصَّهَايئَةٍ وَالمَلَاحِدَةٍ. 


0 2_3 ورت بو 


إنهم تحت تحت شِعَارٍ ما يسمونه 
تَعَالَى وَشَرِيعَتِه وَيَهْرَهُونَ بِحَمَلَتِهَاء وَيُحَرْفُونَ نُصُوصٌ الكِتَاب وَالسّنَق 
وَيَتَلَاعَبُونَ بأخكام الشَّرِيعَةٍ» ون مَا حَحرّمَ اللهُ تَعَالَىء وَيُحَرّمُونَ ما أحَلء 
0 د المُحْكَمّةَ عَلَى طَاولَةِ النَقَاشٍ وَالمُرَايدَةِ؛ لِيُلْعُوا مِنْهَا ما 


سس 


إِضْلَاحًا -وَهُوَ الْإفْسَادُ- يَسْحَرُونَ مِنْ دين الله 


ٌّ في ساي إِعْلَامِهمْ يَبْنُونَ النَّائِعَاتِء وَيَخْتلِقُونَ الأكازيت ضِدَّ 
المُصْلِحِينَ ؛ لِيتمْرُوا النَّامِنَ مِنْهُمْ» وَمِنْ قَبْلُ احْتَرعَ فُدُوَنُهُمْ في ال 0 مفتررى 
في عَائْسَة دِقينا وَفِينا 3 وَطَعَنَ الى بل في عِرْضِد أَكَتَرَوْنَ اك 
رمئنا يتور عون عَمَا فَعَلَهُ أَسْلَافُهُمْ !! 

ِنّهُمْ يُشِيعُونَ الْفَاحِشَّة وَيُسَرْقُونَ للرَؤِيلةٍ فيمَا امْتلَكُوهُ مِنْ وَسَائِلٍ إِغلًا 
مُخْتَلِمَةء وَيُرِيدُونَ قَرْضَ الْمَسَّادٍ وَالْإِفْسَادٍ يِمَا ا مِنْ قَرَارَاتٍ الِاخْتِلاطٍ 1 
الْعَمَْلء وَمَا يُطَالِيُونَ بوء وَيُحَاوِلُونَ الْوْصُولَ إِلَيْهِ مِنْ قَيَادَةِ المَرْأةِ لِلسّيّارَق 


- خطبة عيد الفطر المبارك: حملات المفسدين على المصلحين 
جب تت | 0 4 1 


وَكَرْضٍ الرّيّاضَةٍ في مَدَارِسٍ الْبَنَاتِءِ وَالِاخْتِلَاطٍ فِي التَّعْلِيم» وَغَيْرٍ ذَلِكَ في 
لَقَدْ أضحى إِفْسَادُ النّاسٍِء وَنَشْرُ ارول وَتَوْسِيعٌ الاخيلاط هُوَ شُعْلَهُمُ 
القاكل» وتعتوم العتقياء الم نييح (لظوو والسافية والضلام 
وَالْإضلاح. أَخْرَاهُمُ الله تعَالَى وَأَدَلَّهُمُء وَحَفِط الْبِلَادَ وَالْعِبَادَ مِنْ مَكْرِهِمْ وَشَرّهِمْ. 
إِنَّهَا حَرْبٌ عَلَى كَاقَّةِ الْأْعِدَة يتََلّى كِرَهَا أَعْدَاءُ الرُسْلِء وَأَنبَاعٌ الشَّيَاطِينِ: 
مِنَ الْكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ» وَيُعِبِنُهُمْ فِيهَا بَعْضٌ الطَالِمِينَ وَالسَّهْوَانِيِينَ. 
إِنََّا حَرْبٌ يُسَعْرُهَا المفْسِدُونَ عَلَى المُضْلِحِينَ» وَيُشْعِلَّا دُعَاةُ اليل عا 


ا 0 
دَعَاةَ الفضملة. 
ٍ- 2000 


3 00 0 8 7 ع 7 7 َه 2 رع اي 2 

إِنّْهُ تَحَالف نجس تكد يَقُودُهُ طَوَاغِيتٌ أَهْل الْكِتَابِ وَمَلَاحِدَةٌ الْعَرْبء 
000ص م 2 أسن يي اد 4 01 وه 2 1ج وس سس وي هلامك دس 
وَيَنضوي تحت لِوَائِهم المفسِدون فِي بلادٍ المَسَلِمِينَ مِنَ المنافقِينَ وَالسْهوَانِيِينَ 
2 96 عه 06 م > 2 52 
لِيَجَنْدُوا أنْفْسَهُمْ للأعداء ضد أَمْتِهِمْ . 

ال 5 8 4 - اه عمس 2 . و يو مه 8 ماله 0 
وَهْوّ تَحَالف يُذْكْرْنَا بمَا كَانَ بَيْنَ اليَهُودٍ في المَدِيئَةٍ وَالمْشْرِكِينَ في مَكَةَ مِن 
1 دج > اه .2 ان الل لع رد اه كا اسل هس 
اتصَالاتٍ وَتَحَالفَاتٍِ ضِد المَسْلِمِينَ . وَانَصَالَاتٌ مُنَافِقِي عَصْرِنا بسِفَارَاتَِهِمْ تذكر 
00 5 م رمم ب 7 05 سمهي د 
بِانّصَالَاتِ ابْن سَلولَ وَأَنْبَاعِهِ بِالْيّهُودٍ وَالمُشْرِكِينَ آنَذَاكَ . 

2 فاع عا دض امةا وما ع مخ سه 0 3 . اه 82 0 
إِنْها مِحْنة عَظِيمَة وَأَزْمَة كبِيرَةٌ عَانَى مِنْهَا المصلِحون خلال السَّنوَاتٍ القليلة 
للؤ كل بن 152 ورك ارما * و مه ,> كا 4 5 0151ل 
وَلا زالوا؛ حتى دب اليأس فِي كثير مِنَ القلوب. مرت قناعات» وَزلت أ أم 
5م ال 02 عَم سه 00000 2 2 مهو > 0 هه ال 01-7 
الث ل مهاه - م اسسورس )6س ]2 امت 2 3 مج مس 3 0 لعهة دعاك 
ِالإِنْسَانِيّة» رَاكِبِينَ قِطَارَ الْعَلْمَانِيَةَ يُحَارِيُونَ الدَّعَاةَ وَالمَصْلِحِينَ» وَهُمْ مَحَل 


ل 9 


00 0022 لين -ه 2 _. عع 0 2 لهم امورو 
حفاوة وَإِطْرَاءٍ مِنْ قبل الكفار والمنافقِينَ ‏ فتفرد لهم الصّفحَات» ونجرى معهم 


٠ش‏ المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لحل 


المُمَابَاتٌ ؛ لِيُسَوهُوا رِدَتَهُمْ وَرَنْدَقتَهُمْ عَلَى جُمْهُورٍ النّاسٍِء وَلِيظعَنُوا في دِينٍ الل 
تَعَالَى» وَفِي عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ . 

وَآخَرُونَ انَخَذُوا مْ تمي أخكام الشَّرِيعَةٍ وَل 10 تيع اله قوَالٍ 
الشَّاذّةِ وَالمَهُجُورَةٍ طَرِيقَةَ لَهُمْ؛ لِيُقَرَبُوهُ مِمّا يُرِيدُ الأَغدَاء» وَلِيَرْضَى المُتَافِم 
وَالشَّهْوَانيُونَ عَنْهُمْ؛ كَيْمَا 0 في فَضَائياتِهِمْ الْهَابِطَةٍ 0 
المُنْحَرِفَةِ قَتَرَكُوا ما كَانُوا يَدْعُونَ إِلَيّْهِ مِنْ قبل نوو لِمَنَاحِجِهِمْ . 
وفك هِجَيرَاهُمْ م أَكَاوِيلَ فَلَاسِفَة الَْربِ وَمُفَكْرِيه بَدَلَ نُصُوص الْحَتَابِ 
السّنِّه وَلَرْبّمَا طَوّعُوا النُصُوص لِآرَائِهِمْ وََفْكَارِهِمْ تَعُودُ باللّهِ تَعَالَى مِنَّ 
الْهَوَى وَالرّدَى . 

وَآتَرُونَ عَيْرُهمْ لّوا عَنْ نُضْرَّةٍ ين الله تعالَى» وَالدَعْوَة ليه وَرَدٌ حَمَلَاتٍ 
الْكَافِرِينَ وَالمُتَافِقِينَ عَلَى الصَلَاح والتسلجي » واشكنارا ا الدنْيا ؛ إِيكَارًا 
للساة فك و آنا مِنْ وَاقِع الْأَمَةٍ 

َكل مَؤُلَاءِ وراك فد ضارا الطرِيقٌ» وَمَا صَبَرُوا في الابْتلاءاتٍ» وَلَا فَقَهُوا 
خَوق الفنه سكن اللَّه تَعَالَى فِي المُصْلِحِينَ وَالمَفْسِدِينَ: له اخذها مِنْ سِيّرِ 
الْأَنَْاء مع المُسْتَكُبِرِينَ دُرُوسًا وَعِبَرَا . 

ِنَّ كل مَا يَجْرِي فِي هَذَا الْعَضْر لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى أ: يْدِي الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ 
وَالطالِمِيْنَ عن ع الْحِصَارٍ وَالْمَضَايَفَة وَالْحَرْبٍ السَّامِلَةَ في كَاقَةٍ م قَدُ 
جَرَى مِثْلهُ وَأَضْعَافَهُ لأنَْاءِ الله تَعَالَى عَلَى أَيْدِي الظعَاةَ وَالمُسْتَكبرِينَ؛ كأخرج 
الْأَنْيَاءُ فته وَالمُؤونُونَ مَعَهُمْ مِنْ 0 َأُودُوا في الل الى «اتتتيم اجأ 


1014 رارح ترم 53 وه 00 م 


والضراء وزلزلوا حي يفول ارسول وَآلَدذِنَ َامنُوأ معم مىّ صر أسَّو» [الْبَقَرَة: »]1١4‏ وما 
00 0 


ؤْهَنّ عَزِيمَتَهِمْ: 0 يُفْعِدْهُمْ عَنْ نُضْرَةٍ دِينٍ اللّه 


- خطبة عيد الفطر المبارك: حملات المفسدين على المصلحين 


١ /اة‎ 


لي وم يوَدٌ بهم إلى مَوَافْقَةِ َقَةٍ الْكَافِرِينَ وَالْمَتَافْقينَ :هما أزا 192 يل ضير 
فتن الوا التوافي الذننانه وغزاة ا لاخرة أَوْقَى وَأَعْظَمٌ اه 


-ه 


” 031 لس سر ير 6 وو 2122 


قَلتَلَ ممم رِبَيُونَ كدير قما وَهَنُوأ ! مآ أْصَابَهُمٌ في سَييلٍ الله لَه وما صَعْفُوا وَمَا أَسْكَكانوا واه 
يحت ألصَّيرِيَ 4 [آل عِمْرَانَ: 145]. 

إن دِينَ اللَّهِ تعَالَى مَنْصُورٌ رَعُمَ أنُوفٍ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ» وَإنَّ أَهْلَ الْحَقَّ 
غَالِيُونَ بإِذْنِ الله تعَالَى» وَالتَّمْكِينُ لا يكُون إِلَّا بَعْدَ البلا وَالشَّدَّةُ يَعْقْيُهَا الْمَرَجُ 
إن مم الخثر متي © إنَّ مم لمر مايه [الشَّرْح: 15 ولد سَبَقَتْ كِمَنَا لبان 
لترْيَتَ © إِنَبْ لم السَصوزوة © وإ ندا لم الْعَبت؟4 [الصَّائٌات: 01107 إن 
ْ 0 قَ ل عَاِبَ لكي وَإن حُدُلكُمَ كَمَن ذا الذي قمر ينَضْرَكُم ينا بَعْدِوء وَعَ َه 

َبستَوَكلٍ لْمَؤّمِنْونَ# [آل عِمْرَان: .]15١‏ 

وَبَوَادِرُ النَضْرٍ وَالطَمَرٍ وَالتَمْكِينِ لِهَذَا الدين الْعَظِيم تَلُوحٌ في الْأفي وَيَرَاهَا 
المُسْتَبْصِرُونَ؛ وَلكِنّهَا تَحْتَاجُ مِنَا إلى صَبْرِ وَتَقَوَى . 

إِنَنَا يا عِبَادَ اللِّ- فِي هَذَا الزَّمَنِ الْعَصِيبٍ نَحْمَاجُ إِلَى صَبْرٍ عَلَى أَذَى الْكُفَارٍ 
وَالمَُافِقِينَ ٠‏ وَصَبْرٍ في التّمَسْكِ بالدّين؛ وَإِنْ عَظمَّ البلاغ. وَتَوَانَتِ الْمِحَنُ» 
وَاشْئَدّ الْكَرْبُ. 

نَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ في الدّعْوَةِ إِلَى اللَّه تَعَالَىء وَالدَّمَاع عَنْ دِينِه وَحُرُمَاتهِ 
وَمُجَاهَدَةٍ المُفْسِدِينَ في الأرْضٍ مِنَ الْكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ. ْ 

5 ل تَقْوَي ‏ تَمْتَّعنا من َ التَتَازلٍ عَنْ شَيْءِ من ديننا إِرْضَاءً للمفيقية 

تحخول: يننا و وَبيْنَّ تَسْوِيغْ الْمَسَادٍ وَالْإِفْسَاقِ أو الرّضًا ِالمُنْكرَاتِ أو !السكُوت 


نَحْتَاحُ إِلَى تَقْوَى تَذْفَعْنَا إِلَى | أَمْرِ بالمَعْرُوفٍ وَالنَهْي ء عَنٍ المُنْكُرِء وَالدَّعْوَةٍ إِلَى 


ع 
2 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لولحل 


الل تعَالَىء وَالتّوَاصِي بِالْحَقٌء وَالنْضْح لِكُلّ مُسْلِم. 

وَفِي عَرْوَةِ أَححدٍ حِينَ غَدَرَ المُنَاقُوَ بالمُؤِِْينَ» وَالْقَصَرٌ المُْرِكُونَ» وَقيل 
سَبْعُونَ مِنَ الصّحَابَةٍ وين وَجرِحَ النَّنْ عَلَيْهِ الصّلَّاةُ وَالسَلَامُ» وَاشْتَدَّتِ الْمخنَة 
ِالمُؤْينِينَ» تَنَدَلَتِ الآيَاثُ الْقُرآنِيةُ الي تَتَاوَلُ هَذِه الْعَزْوَةَ الْعَظِيمَة؛ لِْبيّنَ أن بد 
المُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ أَنْ ير المؤْمِنِينَ شَيَْا مَتَى ما صَبَرُوا وَاتَقَْا ظوَإنَ مَصَيرُوأ 


آ ير 
0 


07 روم . ٍ_ . 0 مم مه 1 
تتقوا لا يصُرَكْ دهم سَيَعًا إِنّ الله يما سملو حيط »# [آل عِمْرَان: .]١٠١‏ 


وَمَا أَحْوّجَ المُصْلِحِينَ ِلَى عَوْنِ الله تَعَالَى وَتَْفيقِهِ وَمَدَدِهِ وَجُنْدِهِ في مُقَارَعَةٍ 
الْبَاطِل وَأَمْلِه وَرَدٌ بَاطِلِهِمُء وَدَحْضٍ حُجَجِهمْء وَكَشْفٍ زَيْفِهمْ! وَلَّنْ يَنَالَ 
المُصْلِحُونَ عَوْنَ الله تَعَالَى وَمَدَدَهُوَتوِْبقهُ إِلّا بالصّبْرٍ وَالتَقْوَى «ب إن تَصيرُوا 
توأ ويم ين هَوْرهِمْ هذا بمنددك رَيِيْ عمس الي ين المليكة و4 


[آل عِمْرَان: 6؟١].‏ 


بَنْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيم الْأَمْرُ الصَّرِيحٌ بِلْرُوم الصَّبْرٍ وَالتَقْوَى عِنْدَمَا يَعْظمْ 
الْبَلَامُء وَتَشْتَدُ الْمِحَنُء ل الْكَافْرُونَ عن القؤدة © تبلرركت فى 
أنوَلِصكُمْ رَأشِحْْ وَلنَمَمْك من الَدِيِنَ أوثوا الكتب من يناكم وَينَ لررك أشْركراً 
ذف كيبا ون كَسَيروا وَتَنَموُا هن للك مِنْ كر الْأُمور» آل عِمْران: 185]. 

وَلَيْسَ مِنَ الصّبْرٍ وَلَا مِنَ التَقْوَى مُوَاقََةُ المُفْسِدِينَ فِيمَا يُرِيدُوتَهُ مِنْ تَشْرِيع 
الْمَسَادِء أَوْ إِذَابَةٍ أخكام الشَّرِيعَةٍ الْعَرَاءِ لِتْوَافِقَ أَهْرَاحَهُمْء أو لَيّ التُصُوصٍ 
المُْكَمَةٍ مُسَايَرَة لِلنّاسِء وَمْوَاققَةَ لضُعُوط الْوَاقِع. بَلٍ الصَبْرُ وَالتَْرَى في 
لاسْيمسَاكِ بدِينِ الل تعَالَى مَهُمَا رَاعَ الَاُِونَ» وَالْحَرَف المْنْحرِقُونَ» وَازْتَد 
المُرْتدُونَ وَمَهْمَا عَظْمَتٍ الضّحُوظ عَلَى أَهْل الْحَقْ «تانتنيق بلي أي إِلَكَ 
ِنَكَ عَلَ صرْلٍ مُسْتَّقيوِ» [الإُخْرْف: *4]ء فَاسْتَمْسَكُوا يا أُهْلَ الْحَقّ بدِييكُمْ 


وَلَا تَتتَارَلُوا عَنْهُ فُتَهْلِكُوا. 


- خطبة عيد الفطر المبارك: حملات المفسدين على المصلحين 


د أل الكَى أقويَاء يما يتوت ين حَنّء وَإِنَ أهْل الباطل: شُعَنَاء يتاطليف: 
20 عو مه ع ”هه 2 2 1 صاصم ع ا 2 و بخ 
وَلَوْ كَانُوا أَكْثَرَ جَمْعًا وَفْوَةَ «#كم ين فكو ياه عبت وِكَهَ كثيرة بِإِذْنِ الله 

ك 


أله مع مَع ألصَديرِ 6 [اله لبَقَرَة: 49 ؟]» بل نَقَذِفُ ِلَلَيّ ع بطل شدمخم َإِذَا هر رهق 


سل الول .هما 3 < نُصِعُونَ 4 [الْأَيَاء : : مكلل]ء قل جاء 01 31 يبدِئُ لْبنَطِلُ وم عيذ # 
لَسَبَا: 19]. 


ينها المَرْأَةٌ المُسْلِمَةُ أَيَتْهَا الصَّايِمَةٌ الْقَايِمَةُ : 3 الْجْدْءَ الأكبَرَ مِنْ حَمَلَاتِ 
التميفية كناو خوافت: الكذاء؛ لِعِلْمِمْ أنه واي الصّلّاح وَالْإضلاح م 


2 


تَمَسّكَتْ بِحِجَايهَاء تعائت الرعاله: ودغك أحوابها إلى الله تغالى .وا 
قَنْطرَةٌ الْمَسَادٍ وَالْإِفْسَادٍ مَتَى ما نَبَزَتْ حِجَابَهَاء وَخَالَطَتٍ الرْجَالَء ونين 
مُحَمَدٌ يك قَالَ: «مَا ترَكتُ بَمْدِي فِتْنَةَ أَضْرَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ) 0 


0 


ام 07 ِ 
ال كي 0 . وَفي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِي طه 


- 


- 


َانَ الين يكللة: تَقُوا الدَّئَْا وَانَقُوا النْسَاءَ؛ كَإِنَ أَوَلَ فد بد ني سرافل 
كانت في النّسَاءِ) 77 وه 00 


3 
01 


3 9 تراه وده 9 5 به جرس ه 700 > عمو او 5 : 
ا 3 -أخْتِي المُسْلِمَم- أن ن تنجَرفِي لِتَيِارَاتِهم » أو تصغي لِدعَوَاتِهِم » فإنهم 
2 دهن دو" عمد وام 22 
عاة على أبوّاب جهنم » مَنْ أَجَابَهُمْ فوه فيهًا. 

كَيْف تُجِيِيتَهُمْ إِلَى ما يُرِيدُونَ مِنْ معْصِيَةِ الله تَعَالَىء وَكَدٍ امْتَلا قَلبِكِ 


6 


امع 


بِالْإِيمَانِء وَبِمَحَبّةٍ الله تعالى» وَالَيَرَام دينه؟! 


(5) أخرجه البخاري في النكاح» باب ما يتقى مِنْ شُوْم المَرْأة (4408)»: ومسلم في الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
(317/41). 

(0) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر 
أهل النار النساء (71/47). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
وه" 


- 3 


7ك 2 00 
جه.ء ‏ ا م جع هاه مه اعم (و) 20ق02م اه 1 اماع اس يدو ل ميجهيى ‏ ا سه - 
كيف تطيعينهم فِي مَعْصِيَةَ الله تعالى وَأنتِ تصَلينَ وَتصومِينَ وَتَعْبَدِينَ الله 


تَعَالَى؟! فكُوني تَصِيرَةَ لِلْحَقْ وَجُنْد. وَاحْدَرِي أنْ تكوني عَوْنَا للْبَاطِلٍ 


اذْرئي عَنْ حِجَابكِ وَعَمَافِكِ عُدْوَانَ الْأَعَادِي مِنْ شَيَاطِينٍ الْإنْس؛ فَإِنَهُمُ 
الأَضْعَفُ مَتَى مَا جُوبهُوا بِقُوَةِ الْحَق «مَمَيلوا أيه التَبْطنْ إن كيْدَ أشَبَطن كن 
صَعِيقًا» [النْسَاء: 75] . 

يها المُسْلِمُونَ: اهْرَحُوا بعِيدِكُمْ بَعْدَ تَمَام صِيَامِكُمْ وَاشْكُرُوا الله تَعَالَى 
إِدْهَدَاكُمْ .. بَرُوا وَالِدِيكُمْء وَصِلُوا 5 وَأَحْسِنُوا إِلَى جِيرَانِكُمْ 
وَطَهُرُوا كُلُويكُمْ عَلَى إِخْرَانكُمْء وَأَقِمُوا عَلَى عَفْدِكُمْ وَأَطِيعُوا رَبَكُمَ 
وَكَا تَهْجُرُوا مَسَاجِدَكُمْ وَمَصَاحِفَكُمْ؛ فَإِنّ الله تَعَالَى رَبُ رَمَضَانَ وَغَيْرِ رَمَضَانَ 
«ولا مَوْوًا كل نَقصَتَ عَزْلَهَا مِنْ بَعَدِ هرو نَحكنا4 [التخل: ؟4]. 

أَعَادَهُ الله تَعَالَى عَلَيْنَا وَعَلَيكُمْ وَعَلَى المُسْلِمِينَ بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِء وَالسَّلَامَة 
وَالْإِسْلام» وَتَقَبَلَ مِنَا وَمِنَكُمْ وَمِنَ المُسْلِمِينَ صَالِحَ الْأَغْمالٍ. 


31 


إِنّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي . 


ع 9 


5- ماذا بعد رمضان؟ (؟) 


65" ماذا بعد رمضان؟ )١(‏ (*) 


/ا/ ١٠/ه؟:١اه‏ 


>6 بعرو ربو سابعو م 228.و #0 


الكند لله اشير وستعيله وَنستَعفِره » و اللو مِنْ شُرُورٍ أنفسنا و 
َيكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْذِهِ اللهُ فَلّا مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ 0 


ص 0ه مه مويو م رع ةرغ #6 ع ووم لور 1 
د اله إل الله وخدة لا شريك له وَسْهَد أن مُحَمذًا ل 
012 مت د رارروة م014 مسر عدي جيب سد َو 6 د رو 
1 لين ءَامَنُواْ أتَفُوا أله حَقَّ تَقَائي ولا مَوينَ إلا وَأسُم مُسَلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠11]»‏ 


«إيتايًا الدَاس أتَقوأْ ويم الى حَلَفٌَ ين نين وَحِدَوَ وَكَلَقَ ينبا رَوجَهَا وَبَثّ مهما رجالا كثيرا 
اليف مون نود ل ِنَّ أله كن 0 رجاه [النساء: ]١‏ 96 يكام 
لي امنأ نوأ له ووو مولا سيدا © نيح لك تلك وير كك نيكم ومن 
بطع رو ل ا 0 [الأحزاب: «لاء 91]. 

أمّا بَعْدُ: فَإِنَ خَيْرَ الْكَلَام كِنَابُ اللّه تَعَالَى» وَحَيْرَ الهَذي هَذْيْ مُحَمَّدٍ يلق 
كا توركل ها وول ملع اق الوك لقو عاو وكر علال في تار 

يها النّاسُ: لِكُلُ أْجَلٍ كِتَابٌ َكل ِدَايةِ نَِايَة وَالِْنْسَانُ يُولَدُ ثم ع 
كو الل كان له يود ف النناء ثُمَ ماله إِلَى المَوْتِ وَالْحِسَابٍ . . وَالدَني 
ها يذاية تقال وَالْإِنْسَانُ مُفَارِقُهَا لا مَحَالَةَ مَهْمَا طَالَ عُمْرُهُ فِيهَاء وَكَثْرَ عَمَلَه 
لهاع واشت قله لاخلئاف و لعفت تين لال كدو زعي عملة والمشون 


0 


5. 


> و سات 152 لبسو 0 م »اج 
َالَ التي يه : «ألا أَنبدْكُمْ خب ركُم؟ قَالُوا : بَلَى يا رَسُولَ اللّوء قَالَ: خِيَارَكُمْ 


(*) ماذا بعد رمضان )١(‏ تجدها في مجلد (1) خطبة رقم (077)» و(؟) تجدها في مجلد (؟) 
خطبة رقم (0877. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

5 
مر تش وه 6و سيم رعاه اداقة و 206 # ا وا ا ع افاي 00 لس 
أظوَّلكم أَعْمَارًاء وَأَحْسَنكمْ أَعمَالا» رَوَاهُ مد وصححه ابن حبان مِنْ حَدِيث 
أ دهج بطب 019 

بي هريره نونه 2 . 

وَعَنْ أبي بَكْرَةَ يه: «أنْ رَجُلَا قَالَ: يا رَسُولَ اللهء أي النّاسِ خَيْرٌ؟ 
410 سه ميم 3 ع م 02 3 
قال: مَنْ ظال حَمَره وَحَسَنّ عَمَلهُ قال: فا 


هه 
ع 


عور ال او اغير اع والر وسيم سيره دره مش نه . سس عه ا له 

وَسَاءَ عَمله) رَوَاه أحمّد» وَالترمِذِي وَكال: حسن صحيح 
إن عْمْرَ ابْن آدَمَ هُوَ مُسْتَوْدَعٌ عَمَلِهِه وَتَتَقَاوَتُ مُسْتَوْدَعَاتٌ الئّاس ضِيقًا وَانّسَاعًا 
00 ل 3 ع و 2 تر 5 كال دهم سمه 0 ا 
2 13 وه 6 يي سمه وير 0 4 00 ليد 2 
وَالعَبّد الذِي يذْرِك مَنَافِعَه» وَيَعْرفٌ أيْنَ تكون مَصَالِحه ؛ يمر 


عمف وان لامشل © تو كد لوث مام لوه ا م 12 
أدْرَكُ رَمَنَا فاضلا يودي فيه فريضّة مِنْ فْرَائِْض الله تعالى» فَإذا ما انقَضَى ذُلِكَ 


03 ا ليس كت ب ل سمس د رايس سن لعي وم 0 مو امه 
الرَّمَنُ الفاضل انتَظر رَمَنَا آخَرَ وَهَكُذا ؛ حَتّى توَافِيهِ مَزيته وَهُوَ مُرَابظ عَلَى طَاعَةَ 
2 5 اش نيو 1 0 م 00 اك 
الله 58 عَازِم عَلى أداء حمه وَالْقِيَام بفرائضه . 
م9 سس ورو# معي هي 7ك 7 00 6 5 عن عه م عاكة 2 
وَقَذْ رَوَى عَبَيْد بْنْ حَالِدٍ ويه قَالَ: «آخى رَسُولَ الله َل بَيْنَ رَجِليْنء فقتل 


- 


عم 


حدقا رحات الس نغذة سيم أذ رماع نملا علفه- فال سول الله 
و خر بعله بجمعةٍ أو بحو ينا عليه رسو » 
٠ 2 0 11‏ 2-0 2 0 2 م 0 0 رع 5 6 
ل: مَا قَلْتم؟ فَقلا: دَعَوْنَا لَه وَقَلْنَا: اللَهُمٌ اغَفِرْ له وَأَلْحِقّه يِصَاحِبدِء فَقَالَ 
رو بي 3 مَتَتَلابيه ٠‏ 2 قو مهوك ام زود عم ابن اج 8ه واه 2# اا 00 العامة 4 
رَسول الله ويْةْ: فاينَ صَلاته بعد صَلاتِهِ وَصَوْمه بعد صَوْمِهِ -شك شعبة في 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 778)» والبزار »)١91/١(‏ وصححه ابن حبان (941؟2)7 والشيخ أحمد 


شاكر (9711). 


(؟) أخرجه الترمذي في الزهدء. باب ما جاء في طول العمرء وقال: حديث حسن صحيح 
(77), وأحمد (0/ :»)5١٠‏ وابن أبى شيبة (9/ »)4٠١‏ والطيالسى (855)». والدارمى 


5- ماذا بعد رمضان؟ (؟) 


اول 
صَوْمِه- وَعَمَلَهُ بَعْدَ عَمَلِه؟ إِنَّ بََِهُمَا كُمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأرْض» رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ل 
وَمنْ بَلعَ أَرْبعِينَ سَنَة فد بََعَ كَمَالَ عَفْلِه وَمُنْتَهَى رُشْدِوء وَحَقَّ عَلَيْهِ شكْرُ الله 
كل عل بتووحوت ]8 ع لنتزن لتق اناد ترقو 3 اق له 


4 0 أ مه عم 2 مذ 


اه أنْنت عَكَ وَعَكَ ولد وَأد َل لعا يضَلهُ ولح ل فى مُرَيّ إني ينث |1 


وَإِنْ مِنَ الْمَنِامِينَ4 [الأحقاف: .]١6‏ وَفِي هَذِهِ الآيَةِ إِرْشَادٌ لِمَنْ َل لوعي أن 
يجَدَّدَ التَوبَةَ وَالْإِنَابَة 5 إلى اللو فكء وَأ يكير ا ل 


وَالْفِعْلِ وَكان مدر وق الله ثعَال - «إذَا لفك الأرة فحد 
حِذْرَكَ)!*“» وَقَالَ هِلالَ بْنُ يَسَافٍِ: «كَانَ 0 مِنْ أهْل هْلٍ المَدِيئَة إذَا بَلّعّ أربَعِينَ 


آل 2 لتر يتين اتير ا الله تَعَالَى عَلَى نِعْمَيهء وَأَنْ يتفرع 
لِعِبَادَيه» وَيُكْيِرَ مِنَ الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ الَنِي تَنْمَعْهُ في الدَّارٍ الَتِي اقْتَربَ مِنْهَاء 
#ر عث ئَ ما يسَرَكَرٌ فيه مَن د [فاطر: /ا7]» قَالَ ابن عَبّاسٍ ولا : ايعَمْرَكُمْ 
د 
00 0 ام عكع ع إن ا جرة َه مكعم 
وروق انق هن ف 0 عَنِ النَّبِيَ كك أنه قَالَ : «أغذر الله إلى امرئ آخر أجله 
(9) أخرجه أبو داود في الجهاد. باب في النور يرى عند قبر الشهيد (5؟507)» والنسائي في 
الجنائزء باب الدعاء في الجنازة (5/ 61/5 وأحمد »)5١94/5(‏ والطيالسي ,))١١91١(‏ 
والبيهقي (7/ »)77/١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ,.)١145(‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (09707. 
(5) تفسير ابن كثير (7551/5). 
(0) أخرجه هناد في الزهد (871)» ونحوه في رياض الصالحين للنووي (55). 
(7) أخرجه الطبري في جامع البيان »)١51١/77(‏ وصححه ابن كثير في تفسيره (7/ 889-4/4). 
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َّ ين رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وَفِي لَْظِ لِأَحْمَدَ : امن أنث علواسِتون سَكةٌ 


قَقَدُ أغذرَ الله إِليْهِ ' في الْعْمُر 0 
بض م ل 1 و؟ مرو سد موس َو رض د ٠‏ 2 4 0 وم 
وَالْإِعثَارُ هُوَ َال الْعْذْنٍ وَالمعنى : نَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ اعْتِدَارٌ كَأَنْ ب يُقول : لو مد 


4 


لي فِي الْأجَلٍ لَمَعَلْثُ مَا أُمزتُ به؛ لِأَنَّ الله يق بَلَّمَهُ أقْصَى الْعَايَةِ في الْعُذْرٍ 


2 ص 
- 


و 0 


وَمَكَنَهُ مِنّ وَإِدَا َمْ يكُنْ لَهُ عُذْرٌ في تَرْكِ الطّاعَةِ مَعَ تمك مِنهَا الْمُمْرٍ الذي 
عَصَل لَهُ قلا ينبني لَهُ حِيتيذٍ إلا الِاسْيعَمَارُ وَالطَاعَةُ وَالْإِقْبَالُ عَلَى الآخِرَةٍ 
لكيه . 
قَالَ ابْنُ بَََالٍ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : (إِنَّمَا كَانَتِ السُّونَ حَدًا لِهَذَا؛؟ لِأَنّهَا قريبة 
مِنَ المُعْتَرَكِء وَهِيَ سِنٌ الْإِنَابَةٍ وَالْحْشُوع وَتَرَفَبِ المَييّهَء فَهَذَا إِعْذَارٌ 5 
عْذَارِ؛ ُظًا مِنَ الله تَعَالَى بعِبَادِ؛ ٍَِ حَنَّى نَقَلَهُمْ مِنْ حَالَةٍ الْجَهْلٍ إِلَى حَالَةِ العلم 
َم أَعْدَرَ إِلبْهِمْ كَلَمْ يُعَاقِْهُمْ ِلّا بَعْدَ الْحْبَج الْوَاضِحَةَء وَإِنْ كَانوا فُطِرُوا عَلَى 
حي لديا وول الْأَمَلِ؛ لَكِنْهُمْ ا بمَجَاهَدَةٍ ة التّفْس ف ذَلِكَ ؛ ليَمْتَئِلُوا ما 


أَمِرُوا به مِنَ الطَاعَةء وَيَنْرَجِرُوا عَمَا نُهُوا عَنْهُ مِنَ المَعْصِية)7" . 


رَوَاَع لمش ” بْنُ عِيّاضٍ -َرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- رَجُلَا فَقَالَ: «كَمْ أَنَتْ عَلَيْكَ؟ 


قآلة :يكن شك اله التدقد سن سد كيه بر إلى رَبك يُوشِكُ أنْ 


إِ 
ع 
و 
ا 


١ عا‎ 


أنْ تَبْلْعَ فَقَالَ 
لله وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 0 تَعْلَمُ ما تَقُولُ؟ 
َيِْ رَاجِعُونَ قَالَ الْفُضَيْلٌ : تَعْلمْ مَا تَفْسِيرُه؟ قَالَ: فَسْرْهُ 


(10) أخرجه البخاري في الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر (2)597 
وأحمد (41//0-ها؟-١105-75).‏ وابن حبان (191/4), والحاكم (554/5)غ 
والبيهقي (/ 20377١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (575). 

(6) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)55٠/١١(‏ 

(9) المصدر السابق .)515٠/١١(‏ 


د 
ِلّهِ وَإِنَا ِلَب 


2 


؟6"- ماذا بعد رمضان؟ (؟) 


نايا آبا علي كال+ فَوْلّكَ” إن لله تقول : آنا لله عَبْدَ: وَآنا إلى اللو رَاجِمٌ : 


قَمَنْ عَلِ نَّهُ عَبْدٌ لِلّوء وَأَنَهُ إِلَبِْ رَاجِعٌ فَلَْعلَمْ بأنَّهَ مَسْؤُولُ» و عله أنه مسوول 
00 عه قُمَا الجيلة؟ قال 0 قَالَ: ما هت؟ 


00 بَقِيَ) رَوَاهُ ا م 
وَمَنِ اسْتَكْمَلَ السّتّينَ وَدَحَلَ ذ فِي السّبْعِينَ كََدِ اقثَرَبَ مِنْ أَجَلِهء وَقَلِيلُ مِنْ أمّةٍ 


محمد وله من يورا لما وى أَبُو هنر له ؤيليه قَتَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللّه يلل : 


«أَعْمَارٌ مني ما مَا ين لشن إلى سين وَأَكَلَّهُم مَنْ يَجحُورٌ ذَلِكَ) رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 


هنا لِمَنْ جَاوَرَ ذَلِكَ وَهْرَ مِنْ أَهْل الْحَيْرٍ وَا لصّلاح. هَنِعًا لَهُ ثم هَريثًا لَهُ!! 
كم أَامَ مِنْ سَنَوْ عَلَى التَوْجيد؟ وَكُمْ صَلَى لِلَّوِ كد؟ وَكُمْ صَامَ؟ وَكم اسْتَغْفرَ 
وَسَبَّحَ الله تَعَالى وَدذَكَرَهُ وَعَلْلَه وَدَعَاهُ؟ وَكُمْ أنَى من توَافل الْعِبَادَاتِ وَالْصَّدَقَاتَ؟ 
لا يَعْلمُ ذَيِكَ ِل الله ك3! إِنَه تنكل وإ خطة كيو وإ الكَير لجن 14 


و5 عو 84 وه وا سه 3 و اي - ا ا ل 000 2 م 12 
يقدِم حِينَ يقدِم عَلى اللو تعالى بعمر مَدِيِء وَسَنْوَاتِ طويلة قضاها فِي تؤحيدٍ ربه 
وَطاعَتِهِ . 


.)١17/8( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )9١( 

)١1١(‏ أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى 
السبعين وقال: هذا حديث حسن غريب عم وابن ماجه في الزهدء باب الأمل 
والأجل (475)» وأبو يعلى (0440): والقضاعي في مسند الشهاب »)756١(‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد (9/ :)47١‏ وصححه ابن حبان (5980)» والحاكم وقال: على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي (577/9)» وحسنه الحافظ في الفتح (لحكث/١٠55).‏ 
وجاء من حديث أنس َيه عند أبي يعلى (259407)»: وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)3305/1١(‏ «رواه أبو يعلى» وفيه شيخ لم يسمء وبقية رجاله رجال الصحيح». 
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جح و0 عزن نه 


عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبٍ -رَحِمَهُ الله تعَالَى- قَالَ: «دحَلْنَا عَلَى أبِي عَبْدٍ الرَّحْمَن 
اللي تَعُودُهُ هَذَهَبَ بَعْضٌ الْقَوْمِ يُرَجْيو قَمَالَ : إنْي لَأَرْجُو رَبِي وَكَدْ صْمْتٌ لَه 
ماني ا 3 

إِنَّ انْقِضَاءَ الْعْمْرٍ حَقِيفَة حَقِيفَةٌ يَعْلَمُهَا كُلُ إِنْسَانٍء وَإِنَّ بُلُوعٌ الْعبْدٍ سِيَّينَ وَسَبْعِينَ 
وَتَمَانِينَ سَنَةَ لمُؤْذِنَ باقِْرَابٍ أَجَلِه وَلَكنَّ الشَّيِطَانَ يَكْرٌ الْإنْسَانَ وَيُرَيّنُ لَهُ ظولَ 
الْأَمَلِء وَحُبٌ الدُّثيًاء حَتَّى يَعْمْلَ عَنِ الْعَمَلِ الصَّالِح . 

َيكْثْرٌ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْل الْجَاهِ وَالمَالٍِ كَإِنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ يَشِيبُ رَ 
وَيَحْدَوْوبُ طَهْرُه وَتَكثْرُ عِلَلُّ مِنْ ظولٍ عُمْرِوء وَهُوَ يَتَصَابَى وَيَتَشَبِّبُ لا يُرِيدٌ 
مُقَارَقَةَ جَاهِهء وَيَحَافُ عَلَى مَالِِء وَهُوَ مُقَارِقُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ طَالَ الرَّمَنُ 

وَكُلُّ شَيْءٍ يَكْْرٌ في ابْن آدَمَ وَيَشِيبُ وَيَهْرَمُ ِلّا حُبّه لِلدُنيّاء وَأْمَلَهُ فِيهًا؛ 1 
هَائَيْنِ الَضآئين تلان عَابئين في كَل ول جاور اليكة؛ كما جَاءَ في حَرِيءٍ 
أبِي هُرَيْرَةَ لله عَنِ النَِيَ كل قَالَ : ١لا‏ يَرَالُ قَلْبٌ الْكَبِيرٍ شَابًا في الْتَتيْن : فق 
حت الدنيا: وَظولٍ الْأَمَلِ). وَفي رِوَايَةِ: «قَلَْبُ الشَبْخ شَات ء حب انين : 
ظولٍ الحَيَّاةٍ 0 العال روا ال 

وَرُوَقَ أن طفن أن لبي يِه فال : "يكير بر أبن دم وَيَكبر عقَة اثنا :حت 
المَالِء م ل 


1 
8 


)١7(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله تعالى 2»)١77(‏ وذكره ابن الجوزي في صفة 
الصفوة (/08)» والمزي في تهذيب الكمال .)5094/١5(‏ 

(17) أخرجه البخاري في الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر (/50801)» 
ومسلم في الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنيا »223١55(‏ والرواية الأولى للبخاري, 
والثانية لمسلم. 

»)5:8/8( أخرجه البخاري في الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر‎ )١5( 
واللفظ للبخاري‎ )٠١57( ومسلم في الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنيا‎ 


51- ماذا بعد رمضان؟ (؟) 


لا" 


عت 


وَسَبَبُ َلِكَ -وَاللهُ أَعْلّمُ- أن 
بَقَايَهًا ؛ كحك لِذَلِكَ طول الْعْمْر وح المَالَ؛ لِأَنّهُ مِنْ غلم لْأَسْبَابِ في 
دوَام الصّحَةٍ الي يدْسَأعَنَا عَالِيا ظول الْعُمُرِ مَكُلَمًا أحس بهرت نقد ذلك اشْكد 


وو 7ج ار ةسهه . لك 4 


حبه له» وَرَعْمْتَه في دَوَامِهِ 


الْأَشْيّاء إِلَى ابن آدمَ نَفْسُْ فَهُوَ رَاغِبُ في 


5 ل اللة َعَاَى أن يُضلِح كُلُويَنا مالا وَأنْ يُحِنَ حَوَامتاء وان كشعلا 


. 


- ا برموعو لالم ىم 7 


ممن هِمَنْ ظال عُمْرة وَحَسْنَ عَمَلة) إنه سَهِيعٌ كُرِيبٌ + 
رَأكول ما تتنتنون تكنو الله لي ولحم'. 


2 


30 يد الغائتةٌ 
٠‏ هو 
ر ىر 


الْعقِدٌ لله رَث العالييق» وَالْعَاقية للمقين » :ولا عُذَوَان إِلذ على الظالميق: 
وَلَا أَئْنَ إِلَّا لِْمُؤْمِنينَء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَلِنْ الصَّالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أن 
12 ره شاي الله ل وَبَارَكُ عَلَيْه وَعَلَى آله وَصَحْبهِ صَحْبِهِ أْجْمَعِينَ ؛ 
وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ ب بإِحْسَانٍ إِلَى يوم الدّين. 

أ يقد فَاتوا :الله ريك واعملوا :نالك وَاشْكروة أن يلمك :رْمْضَان: 
وَأْعَائَكُمْ عَلَى الصّيّام وَالْقِيَامء وَكَتَحَ لَكُمْ أَبْوَاتَ الْإحْسَانْء وَاسْأَلُوهُ تَعَالَى قَبُولَ 
الأَغمّالٍ؛ قَقَدْ كَانَ مِنْ دُعَاءٍ السَّلّفٍ الصَّالِْح : «اللّهمَ لخي لِرَمَضَانَ وَسَلُم ب 
رَعشَبَان وتولية 58 كد30 , 

َالَ ابْنُ الأثير وخ ا ملي زان ؛ 
)١5(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر 2)551/١1١(‏ وتحفة الأحوذي (158/7). 
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4 


6 0 ضام ىو َ. 2 0 م 9 كع لثمس سّره : 1 
بيني وبين صَوْمِهِ من مرض أو غيرو. وَسَلمه لي : هوّ أن لا يَعْم عَليَهِ الهلال في 
2 ءَ. 51 جنر لاس ذه سوه 6 35 5 سام 8# 2 ءََ 5 َه - 
أُوَلهِ أَوْ آخروء ميتس عَليّْهِ الصَّوْمُ وَالفِظرَء وَتَسَلِمْهُ مني؛ أيْ: يَعْصِمَهُ مِنَّ 
المَعَاصِي فِيه)”"" . 
00 3 2 2 00-0 0 و يه 2 2 3 ب امون 2 11 
وَإِنْ مِنْ شكر الله تعَالى عَلَى نِعْمَةٍ إِذْرَاكهِ وَصِيامِهِ وَقِيَامهِ: المحَافَظَةَ عَلى 
0 مععع | سنس ع سم سن( هس هس ع شاه امو وق لي و ف ون انف 3ه 0 
الفرائض عَقِبَهِ , وَإِنبَاعَهَا يما تسر مِنَ النوَافل ؛ فإِن ذلك مِنَ الديمومَةٍ عَلى العَمَلٍ 
0 2 5 ا 0 ميان ل ل ا عر 2 نيا م 7 وو يزان 
الصَّالِح التي كانث مِنْ هَذَيٍ النبئ كلِ؛ كَمَا قالت عَائْشَة وَيينا : «كان ان َكل 

20 - عد 24 م١‏ 0 20> َم َ- ا 0 3 0000 2 

إِذَا عَمِلَ عَمَلَا أَنْبتَهُ"*''. وَسَبَبُ ذَلِكَ : «أنَ أَحَبٌ الْعَمَل إِلَى الله تَعَالَى أَدُوَمَهُ 

وَإِنَ قل كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيح عَنْ عَائِضَةَ "9" . 

نك و عزن اع حر خمرة 7 0 0 2 1ن ع 2 ا ل 0 2 1 
ومن دَاوَم على قَرَاءَةَ القرانٍ طيلة شهر رمضان فَهُوَ قادِرٌ على أن يْدَاوِمَ عَلى 

ذَلِكَ طَوَالَ العَام» وَلَا يَهْجْرَ كِتَابَ الله تَعَالَى إِلَى رَمَضَانَ الْقَابل. 

وَمَنْ حَافَظ عَلى صَلَاةٍ اللَيّل في رَمَضَانَ فَهُوَ قَادِرٌ عَلى أنْ يُحَافِظ عَلَى شَيْءِ 

مِنْ ذَلِكَ أَوَّلَ اللَيْل أ آخِرَهُء بِحَسَبٍ ما يُيَسَرٌ الله تَعَالَى لَه وَلَا يفطم ذَلِكَ . 

وَمَنْ بكر في رَمَضَانَ إلى المَسْجِدِء وَالَْرَ الْمَرِيصَةَ عَقِبَ الْفَرِيضَةٍ؛ِ حَتَّى 

صَارٌ قَلبَهُ مُعَلَْا بالمَسْجِدِء فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى فِعْل ذَلِكَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ. 

سمه لامر 7ه 5 1 ا 000 00 3 5 #2 000 عي م2 اسم 
ومن وقِيَ شح نفسه فِي رَمَُضان؛ ففطر الصَّائِمِينَ» وَبَذْلَ شيئًا مِنْ مَالِهِ 

. 079486 النهاية فى غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١0( 

(14) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومَنْ نَامّ عنه أو 
مرض (020755 وأبو داود في الصلاة» باب ما يؤمر من القصد في الصلاة 2)١754(‏ 
والنسائي في القبلة» باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة (؟/ 58). 

)١9(‏ أخرجه من حديث عائشة وَوينا: البخاري في الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل 
(50969), ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة الدائم من قيام الليل وغيره 
(85/). 


7- ماذا بعد رمضان؟ (؟١)‏ 


لِلْمُحْتَاجِينَء فَلِمَادًا ا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي غَيْرٍ رَمَضَانَ؟! 

وَمَنْ بن وَالِدَيْه وَوَصَلَ أَرْحَامَةُ وَأَحْسَنَ إِلَى جيرَانِه» وَتَفَعَ إِخْوَائَهُ في 
رَمَضَانَ؛ فَإِهُ َاِرٌ عَلَى فِعْلٍ ذَلِكَ طَوَالَ الْعَامِء عن يون غامة كله رشان في 
الإْبَالٍ عَلَى الله تَعَالَىء وَذْكْرِهِ وَشْكْرِهِ وَحُْسْنِ عِبَادتَِ. 
وَمَنْ كَانَ كَذَّلِكَ مَإنَهُ لا يَهَابُ المَوْتَ؛ لِأَنهُ مُحْسِنٌ» وَرَحْمَةُ الل َعَالَى قَرِيبٌ 
ِنَ المُحنِينَ؛ وَلِأَنَّهُ مُْتَعِدٌ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ بمَا قَامَ به مِنْ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ طِيلَة 
به وَليَاليو» وَإِذَأ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِعَبْدِهِ خَيْرَا اسْتَعْمَلَهُ في طَاعَتِهِ قَبْلَ وَقَاتِهِ ؛ حَنَّى 
َي آ َهُ بتِلْكَ الطَاعَةٍ الي يَسَّرَهَا الله تَعَالَى لَهُ. 


١ 
1-2 


وَإِنَّ مِنَ الْكَيْرٍ الْعَظِيم لِمَنْ صَامَ رَمَضَانَ أنْ يَضُومَ سِنَةَ أيّامِ مِنْ شَوَّالِء سَوَاءً 
كائّث متتابعة أم متقَرْقة؛ لما روَى أبُو أب ب الْأَنْصَاريٌ ذه أَنَّ رَسُولَ اللَّه يلغ 
قَالَ: لمن صَامْ رَمَضَانْ 0 أَنْبَعَهُ مَعَهُ سنا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كصيًا َ كصِيام الدَّمْرِ) رَوَاهُ 


0 جر4 
ألا قَاتَّقُوا الله رََكُمْء وَاعْمُرُوا أَوْقَاتَكُمْ بطاعَةٍ عَةٍ اللّه َء وَاسَعوا فِيمَا يَرْضِيهء 


مبع 


وَاشْكْرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ . 
2 00 ا وم او ١‏ تمر عاب جر 8 زَلكَ 1 
ا وَسَلمُوا على بيك كا امرك يدلك ريك 


ين د 


)9١(‏ أخرجه مسلم في الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال »)١١75(‏ وأبو داود في 
الصوم» باب صوم ستة أيام من شوال (7577)» والترمذي في الصومء باب ما جاء في 
صيام ستة أيام من شوال (9709). والنسائي في الكبرى (75877)» وابن ماجه في الصيام» 
باب صيام ستة أيام من شوال .)١0915(‏ 


57- ماذا بعد رمضان (5) 


- ماذا بعد رمضان؟ (5) 


٠ه‏ 
ساه 07 5 2 أ 3 7 عه 5 و 0 د -ه 
الْحَمْدُ لِلْهِ ذِي الْعَرْشٍ المَحِيدٍ؛ يحي وَيمِيتء وَيُبْدِي وَيُعِيدٌ وَهْرَ فَعَالَ لِمَا 
يُرِيدٌ» تَحْمَدُهُ عَلَى جَزِيل عَطَائِهِ وَعَظِيم مَنّه َقَد أَحْسَنَ با إِذْ مَدَ في أَعْمَارنَاء 
اس قن سر سمه م« ل 05 بغر ا 22 0 اع 
0 توئتا' > َ عَبَّى بَلّعَنا ا شَهْرِنَاء 0 00 وكيامنا:ة كله الحمد 
لا شرك لَه وَسعت رحمئة كل شَيْءِ 0 لعباده المؤْمِنِينَ » وَأَيْعَدَ عَنْهَا 
5 5 اسرعين 1< جنير و 3 م 4< قود نان -ه 2 دع 92 17 
الْكَافِرِينَ «# وَنَحمَّقَ وَسِِعْتٌ 0 كتبها ١!‏ للذبن يئقون ود وو الزركره 
وَألَدِينَ هم يَايِئِنَا يوْمِمُوْنَ4 [الأغراف: .]١65‏ 
يهَدُ أن نينا مُحَمَّدًا عَبْدَةُ وَرََسْوَلَُهاِيَشْنَاوَأنْدَرَكا) وَيِلْعَنَا وين ركنا » وتضع 
شْفَقَ عَلَيْتَاء فَجَرَاهُ الله تَعَالَى عَنا و عَنِ المُسْلِمِينَ - خَيْرَ الْمجَرَاءَء وَضَلَى الله 
وَسَلْمَ مارك عليه وعلى اله وأ كا نة كثوا يتوت إلى العمل القارج اسْيِبَاقَ 
.0 َم 5 مر 5 م باه 0 ممه 
أهْل الدنيًا إلى دُنَيَاهُمْء وَقَدْ جَعَلوا زَمَانَهُمُ © كَلَهُ رَمَضانَ في طَاعَةٍ الله الي 
0 م 000 00 0 0 


وَا قشي 0 عْوَامِكُمْ ؛ كما كم الله امن أغما كُمْ» وَلَنْ تَجِدُوا في 
ص 


مُبُورِكُمْ وَآعِرََكُمْ إلا مَا قَدَمتُمْ في دُنَْاكُمْ «كير التكاس عن يفول دآ عازها 


أله سرع لْسَاب 6 [الْبَقَرَة: ٠٠؟-07١1].‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
20 ؟“0ات”؟”؟<”_ابتاتتت7ف7؟صٌلً]لشششئلشت 5 ل 


20 32 :2 ممه 27 م -ه و مم ا 5 2 0 حل 
أيَهَا النامسٌ : كاد ناشين ار الماد لبويو اخطالو إن 


الْإِنْمَانَ لا يَْقَضِي عَمَلَّهُ إِلّا بِالمَوْتِء وَيُكْتَبُ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِوِ مّا عَمِلَ 
مِنْ خَيْرِ وَمِنْ شَرٌ؛ فَلَدذَا أْمَرَنَا رَيْنَا جَلَّ جَلَالَهُ بأنْ نَجْعَلَ نْهَايَةَ سَعْينَا المَوْتَ» 
لا يُوقِْنَاعَنِ الْحَمَلٍ الصَّالِح إِلّا هُوَ وعد رَيّكَ حي يَأيَكَ لبقت [الْحِجْر: 49] . 

وَأَهْلَ الْإيمَانٍ يَتَرَوَدُونَ مِنَ الْأَعْمَالٍ الصَالِحَةَء كَمَا أنَّ أَهْلَّ الْمُجُورِ وَالْعِضْيَانِ 
يكتَبُ عَلَْهِمْ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ سَيَْاتٍ» رَوَى أَبُو هْرَيْرَة ضيه أن رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «إِذًا مَاتَ الإِنْسَانَ انقَطَعْ عَنْهُ عَمَلهُ إل مِنْ ثَلَانة: إلا مِنْ صَدَفَةٍ جَارِيَةٍ 
َعِلَم يتَقَعُ يه أو وَلَدٍ صَالِحِ 0 له 0 مله" . 

َأَخْبَرَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ رَالمََّامُ أن المَؤ هُوّ قَاطِعُ الْعَمَلِء ولسن اعياة قوذ 
رمفان كما 0 النّاسِ» تك ون القران وَالمَسَاجِدَ بَعْدَ رَمَضَانَ. 

وَلِأْجْلٍ أنَّ عَمَلَ الْإنَْانٍ لا يَنْقَطِمُ إلا به ته كان لوك غغر انين غير 
لتَرّدهِ مِنَ الطّاعَاتِء وَاكْتِسَابِهِ الْحَسَنَاتِءِ فَكْرِهَ فِي حَقَّهِ أَنْ يَتَمَنَى المَوْتَ 


اسم 


وات فهو نر سه ص لي اس عد ود وو اام لومت لاو ا 2 
أو يدعو على نفسِهٍ بهِ؛ كما فِي حَدِيثِ أبي هريرة 0 َيبْه قال: قال رَسول الله 
وت 070 رع سم مس 2-4 رمي ماه ءَ. م 3 0 00 
ع دلا يتمنى أحَدَكُمْ الموؤت». وََا يَدعْ به مِنْ قبل أن يَأتِيه؟ إِنه إذا مَاتَ 


َع قرعو 


اعنام الْقَطعَ عَمَلَّهُ وَإِنَهُ ا يَزِيدُ المُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًاا رَوَاُ مُسْلة9 . 
و1 كنَّ كَثِيرًَا م مِنّ المُسْلِمِينَ في غَفْلَةٍ عَنْ عله الأخادية العظيق وما تَحْويهِ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته »)١51*1(‏ وأبو داود 
في الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت 2»0788٠(‏ والترمذي في الأحكام» باب 
في الوقف ,)١7775(‏ والنسائي في الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت 2)١59١/5(‏ 
وأحمد (؟1/ 7/ا7)» والبخاري في الأدب المفرد (078. 

(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به (5585)» 
وأحمد (536/5©). وابن حبان (07015» والبيهقي (/ لالا"ا), والبغوي في شرح السنة 
10). 


5- ماذا بعد رمضان (4) 


انا 


ِنْ مَعَانٍ جل فا يَعرُِونَ من نَعْمَة بَقَاتِهِمْ في الدُيَاء وَمَدَ الل َال لَهُمْ في 
أَعْمَارِهِمْ إ إل نهم ل بقُوا للتّمنع بالشَّهَوَاتِء وَجَمْع الْحْطَامء وَالتّكَاثْرٍ في الأموال 
وَالْأَوْلَادٍ وَالْعَمَلٍ لِلدَنيا وَهِيَ تَفْنَىء وَهُمْ عَنْهَا زَائْلُونَ مَعَّ تَفْرِيطِهِمْ في عَمّلِ 
الْآخِرَةِ وَهِيَ تبْقَىء وَهُمْ فِيهَا مُخَلَدُونَ؛ فَاجْتَهَدُوا فيمَا كُقُواء وَعَفَُوا عَمّا كُلْقُوا. 

إِنَّ الله و3 لا تَتْمَعْهُ طَاعَتُناء وَلَا تَصْرهُ مَعْصِيتُئَاء كيف وَهْوَ الَِْنُ عَنَا؟! وَقَدْ 
قَالَ سُبْحَائَهُ في الْحَدِيثِ الْقُدْسِيَ : «يَا عِبَادِي إِنَُّمْ لنْ تَبْلُْوا ضري فَتَضْرٌّ وني 
وَلَنْ تِلُْوا تَفْصِي كتتقَعُونِي' رَوَاهُ مُسْلمٌ”". وَفِي اليل : «إن تَكُمُوا يت 
ئُُ ل ون لاد لكر » َالثّمَر: /ا]. 

وَهُوَ يله غَنِنٌ عَنْ تَعْذِيبنَا وَإِرْهَاقِنًا ؛ ولذا اخْمَارَ لَنَا مِنَّ الدينٍ كيه وأشككة 
ا «إمَا يُرِيدُ أَلَّهُ ليَجَصَلَ 0 من حرج [المَائِدَة: 015 وَفِي الآية 
الْأَخْرَى : «هوٌ أَحَبَدَكُمْ وما جَعَلَ عَلَكدرْ في ادن مِنْ حَرَج4 [الْحَجْ: +/0. 

وَلّمْ يُكلَّفْنَا كد مِنَ الْأَغْمَالٍ مَا لَمْ نُطِْء دَعَاهُ المُؤْمِنُونَ فَقَانُوا: «ريا ]ا 
0 [الْبكرّة: 187]» كَقَالَ يله : «قَدْ فَعَلْت) رَوَاهُ مُسْلِه”2. 

وَكَالَ نَبِيّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والشادم: هي أي التَانَى خذوا:وو الأعمان: ا 
تَطِيقُونَ؛ إن الله لا يََُ حتّى موا وَإِنَ نَّ أَحَبّ الْأَعْمَالٍ إِلَى اللَّ مَا دام ون 
قَلَ) رَوَاهُ السَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ عَايِسَةَ ونا . 


0 
ألل 


وَكَمَا أَنَهُ د لَمْ يُعَذّبٍ الْبَشَرَ في الدُنًْا إلّا يما كَسَبّتْ أَيْدِيهِمْء وَمَا يَعْقُو عَنْهُ 


(9) أخرجه من حديث أبي ذر ونه : مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (7100). 

(4) أخرجه من حديث ابن عباس وَْيا: مسلم في الإيمان. باب بيان أنه يل لم يكلف إلا ما 
يطاق »)١17(‏ والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة البقرة (19951)؛ وأحمد .)777/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الصومء باب صوم شعبان »)١9170(‏ ومسلم في الصيامء باب صيام 
النبي يككِ في غير رمضان (07/85. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
33> 
ره ل 2 را 50 و 10 2 0 . 
أكْتَرُ مِمّا يُوَاخِذْهُمْ به؛ فَكَذَلِكَ لا يي في الآخِرَةٍ إِلّا يما اقْتَرَقُواء وَمَا 
ميو تو 00 .ع 2 


ارا 5 5 لب ررم 
يتَجَاوَرٌ عَنْهُ أَكثَرُ هما يُوَاخِذُ به : يما د يفعكلٌ يفعل الله بعذابكم إن ش 
وَكَانَ أله سّاحكرًا عَلِيمًا» [النّسَاء: 1117]. 


وت لمي 1 و5 


تم وَءَامنكم 


وَِذا كَانَ يله شَدِيدَ المَرَح بنَوبَةٍ م يَثُوبٌ مِنْ عِبَادِهِ؛ لِعْنَاهُ عَنْ تَعْذِيبِهِمْ 
اد الْخَيْرَ الاح لَه في لدي ولك عا كتكود ضف ثال؟ تيفك 

سُوَلَ اللّه كله د يفول : «لَلَّهُ آَسَدُ كرحا بتَوبَةِ عَبْدِِ المُؤْمِن مِنْ رَجُل فِي رض دوي 
9 مَعَهُ رَاجِلَتَهُ عَلَيْهَا طَعَامَه وَسَرَابَهُ ا فَاسْتَيْفَظ وَقَدْ دَّهَبَتْ لبها حَنَّى 
أذْرَكَهُ الْعَطسنٌ. 5 قَالّ: أَزْجِعٌ إِلَى مَكَانِي الذي كنت فيه َأََامُ حم عَنَّى أَمُوتَ 
فَوَضَعْ رَأْسَهُ على اه لِيَمُوتَ فَاسْتَيْفَظ وَعِنْدَهُ رَاجِلَتّهُ وَعَلَيْهَا رَادْهُ وَطَعَامَهُ 
وَضَرَايَهُّ قاللهُ أَسَدّ كرحا بتَوْيَةِ الْمَبْدِ المُؤن مِنْ هَذَا رَاجِلَيهِ وَزاقوف ووه 


امه 


وَهُوَ سبحاتة أَرْحَمُ ِعِبَادِهِ مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَأَسْرَحٌ إِلَى عِبَادِهِ إِذَا أَقْبَلُوا عَلَيْهِ مِنْ 
مُرَعَتِهنم : إلبهة ا زوق أبق هريرة وق 


و 


قَالَ: قَالَ النَنْ يلِ: «يَقُولُ الله تَعَالّى : نا عِنْدَ طن عَبّْدِي بي» وَأَنَا مَعَهُ إذَا 


(5) أخرجه مسلم في التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها (7745). 
قال الحميدي: الاأرض الدوية: المستوية إلى الدوء وهي المفازة والقفر التي يخاف فيها 
الهلاك لبعدها عن العمران. تفسير غريب ما في الصحيحين (10) ومثله في كشف المشكل 
لابن الجوزي .)7817/١(‏ 
وقال البغوي في شرح السنة: الدوية والداوية: اسم للمفازة الملساء التي يسمع فيها 
الدوي وهو الصوت. (88/0). 
وقال النووي في شرح مسلم: قال أهل اللغة: الدوية: الأرض القفر والفلاة الخالية» قال 
الخليل: هي المفازة» قالوا: ويقال: دوية وداوية» فأما الدوية فمنسوب إلى الدوٌ -بتشديد 
الواو- وهي البرية التي لا نبات بهاء وأما الداوية فهي على إبدال إحدى الواوين ألقَا كما 
قبل في النسب إلى طي طائي (51/119). 


5؟- ماذا بعد رمضان (5) 


"16 


م م و 8 وه الى 
ذكرني ؟ فإن ذكرني في نَفِْهِ ذَكَرنة فِي نَفْسِي ) وَإِنْ ذكَرَنِي في مَل ذكَرتَةٌ في 
000 َم ههه 2 


خَيْرِ مِنْهُمْ ٠‏ وَإِنْ تَقَرّبَ إِلَىَ شِبْرًا َقَرَبْتُ بت إل انتب ِل اها قبت 
ِلَبْهِ يَاعَاء وإن آَاِي يَمْشِي أَنَيْنهُ هَرُوَلَة» رَوَاهُ السّيْحَانٍ . وَفِي لَْظِ لِمْسْلِم : ) 


احديكفق 


ِ 


2 


الله كَالَ: إِذَا تَلَقَانِي ء 0 وَإدَا لاني يراع َيه بَاع؛ وَِذَا 
5 0 . جد ا كَالَّ: ا ا 


دلي على الل تال كو يا وَلِمَاذًا نَفِرٌ مِنْ عِبَادَتِهِ بَعْدَ رَمَضَانَ 


َمَدْ مْبلْنَا عَلَيْهِ في رَمَضَانَ بوبنا وَاجْتَهَدْنَا في أَعْمَالِئَاء وَلَارَّمْنَا 


زَمْنَا مَسَاجِدَنَاء 


52 


و م رق مضنا ينا + وَرَأَيْنَا صَلاحَا في قُلُويَا» و وخذنا ل عَظيمَةَ لَمْ نَجد 
يي شَنْء من م56 لديا ثرا بَغد صا نارق لِك وَتتِيدُ غنة» وخ 
| 


3 40 . و و و 


سرع التثا'ين سُرعينا إِلَيْهِ؟ ! وَنَحْرِمُ فين لذ عِبَادَنَهِ وَطَاعَتِهِ » 


55 
١ 
62 


وَالِإنْكْسَار بَيْنَ يَدَيْوء وَالافتِقَارٍ ِلَيْه وَنَحْنٌ الْمُثَرَاءُ إلَيِْ وَهْوَ الْمَينْ عَنَا؟ ! 
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ لكي ترقت الكشوني نا اناترقت» لرعلم الملرك 
أنه المُلُوكِ ما نحن فيه مِنَ النِّيمٍ وَالسُرُورِ لَجَالَدُو 010007 


3 4 


ا وَقِلّةِ النَعَبِء قَقُلْتُ لَهُ: يَا أيَا إِسْحَاقَء طَلَّبَ الْقَوْمْ 


04 


حَةَ وَالنّعِيمَ َأَخْطَفُوا الطَرِيقَ المُسْتَقِيمَ) 0 


ءطو 2 


وَمَنْ تَأَمَلَ حَالَاء وَكَارئهُ بحَالٍ سَلَقنَا الصّالِح عَحِبَ مِنْ ذَلِكَ؛ إِذْ نمْجَبُ 


دوي 


3 عَمَلِنَاء وَتَرْهُو نْفُوسُناء وَلَا نَحَافُ الرَّدّ وَعَدَمَ الْقَبُولٍ!! 


601 أخرجه البخاري في التوحيد» بات عَوْل الله تَعَالَئ - ص وز تسق اد تنكةٌ» 1آل عمران: 78] 
(6غ/0 ومسلم فى الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى (ه/ا35). 


(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ .07/١‏ والبيهقي في الزهد الكبير (80)» والخطيب في 
الزهد والرقائق »)١١6(‏ وابن عساكر (95557/5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


(| ”ا١5‎ 


6 ليا سَلَمنَا الصّالِحُ ؛ قَمَعَ كثْرَةِ عَمَلِهِمْ وَشِدَّةِ اجْيِهَادِهِمْ يَحَافُونَ مِنْ عَدَم 
الْقَبُولٍء َيَدُعُونَ الله تَعَالَى سه أَشْهْرٍ أَنْ يُبَلَعَهُمْ رَمَضَانَ ذا بَلمَهُمْ ياه عَوْه 
سند أْشْهْر أن يتقَبَلَهُ نيه" َحَقَ فم وَفِي أمْثلهمْ وض الل تعالَى لَهُمْ 9 


ل نية رهم ؛ مُشْفِفُون © وَالَدِنَ هر اياف ر بيهم ونون 67 © لد م ب 
: 0 ونين يوون مآ داتوأ ويم 12 ًٍُ نهم إل سس رتجِعون © وليك 
يت وشم 8 سَبفون 46 [المُؤيئُون: لاه-١51].‏ 

وَرِضَا الْمَنْدِ بِطاعَيِهِ دَلِيلٌ عَلَى حُسْن ظَنِّْ بتفْسِوء وَجَهْلِهِ بِحُقُوقٍ الْعْبُودية 


لو بت 0 مدي 
كول ان لقنم -وعقة للد َعَالَى- : «الرّضًا بالطَاعَةٍ 0 زكونات النَفْسِ 


.م 


ذه 


ا ريات الْعَرَائِمِ وَالْبَصَائِرِ أَشَدَّ مَا يَكُونُونَ اسْيَعْمَارًا عُقَيبَ الطاعَاتٍ؛ٍ 
دهم تَفُصِيرَهُمْ فيهاء وَتَرّكَ الْقَِام لله بها كم َليِق بِجَلَالِه 5500 
تَحَذَارٍ يا عِبَادَ اللَّهِ- أَنْ تَمْتَرُوا متف را وَترُكُواً الْعْمَل بَعْدَهُ؛ 


ودع 5 


فَحَرِيٌ بِالطَاعَةٍ المتََبَلَةِ أَنْ تَقُودَ إِلَى طَاعَةٍ أخْرَى. وَيُخْسَى مِنَ المَعْصِيَة أَنْ تُوَلْدَ 


جَعَلَنَا الله تَعَالَى مِنْ أَهْلٍ الطَاعَةٍ وَالِاسْيِقَامَةَ وَخَلَف عَلَيْنَ رَمَضَانَ بِخَيْر 
وَتَقَبّنَ من الضّيَامٌ وَالْقِيَامَ. 


اقول تَسمَعْونَ وَأسلقة الله ولا 


د 


(9) قال معلى بن الفضل : : «كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان»ء ويدعونه ستة 
أشهر أن يتقبل منهم» لطائف المعارف .)١48(‏ 
)9١(‏ مدارج السالكين .)١7/6/١(‏ 


؟526- ماذا بعد رمضان (5) 


3 رو 03 و 
1 7 ليد الثائتة 
٠‏ حم 


َ 006 3 


#؟سرمقى م ماه 2 2-2-2 م 5 2 2 سعسمهم > رع رع 2ه 

الحَمْد لِلَْهِ حمذا طيبًا كَثِيرًا مبَارَكًا فيه كُمَا يحب وَيَرْضَىء وَأَشْهَّد أن لا 
00 020 - عات رع هرع ممه 25 ل عات 3و 0 و ع داس 
ِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدْ أن مَحَمّدًا عَبْدهُ وَرَسُولَهء صَلى الله وَسَلمْ 


وَيَارك علق وَعلَى آله وَأْصْحَابِهِ وَمَنْ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدِينِ. 


2م وى ا - 00 2 ءَ سكوك مك رمرم ملم مي 
أمَا يَعْدٌ: قَاتَّقُوا الله -عِبَادَ اللو- وَأَطِيعُوهُ «#يكامًا الذي امنأ أنتفوأ الله 
رح عروم سه مومه عط رمه م هيع > مر به عن ل عر ك أخر جع لد سوه ردق له 
وَََنَظرٌ نَشْسٌ مَا قَدَّمَْتَ لِمَدٍ وأنَّقُوا آلَهَ إِنَّ اله حير يمَا تََمَلُونَ 0 ولا تكونوأ كالْذِينَ 


مع م عور 


سوأ أله َأَضَنهُمَ لك وْليِكَ هم الْمَسِقُونَ» [الْحَشْر: 14 19]. 

أَيّهَا المُسْلِمُونَ: اشْكُرُوا الله تَعَالَى عَلَى ما مَنَّ به عَلَيْكُمْ مِنْ صِيّام رَمَضَانَ 
وَقِيَامِِء وَالْهَجُوا بِدُعَائِه أَنْ يَتَقَبّلَ أَعْمَالَكُمْ وَأنْ يُضْلِحَ قُلوبَكُمْ ؛ إن الله ع3 لا 
ينْظرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأَجْسَاوِكُمْ» وَلَكِنْ يَنْظرُ إَِى قُلويكُمْ . 

وَاشْكُرُوهُ و3 إِذْ هَدَاكُمْ لِلْعِيدَيْنِ السَرْعِييْنِ» وََدضَل عَنْهُهَا أخثر امش وين 
شُكْرٍ اللّو تَعَالَى عَلَى هَذِهِ النّْعْمَةٍ الْعَظِيمَةٍ الاقْيِصَارٌ عَلَى الْعِيدَيْنِ الشَّرْعِيَيْنِ : 
الْفِطرٍ وَالأضحىء مَعَ عِيدٍ الْجمْعَةٍ الْأسْبُوعِيَ وَعَدَمُ ِحْدَاث أَعْيّادٍ أخرَى. 
أو المُمَارَكَةٍ فِيهَاء مَهْمَا كَانَتْ مُتَاسَبَتْهَاء وَمَهْمَا رَيَّنَهَا المُرَحْرِفُونَء وَسَوّغَهَا 
المُسَوٌعُونَ؛ كَإِنَّ الْأَعْيَادَ مِنَ التَّرَائِع» وَلَا يَحِلّ لِلنّاسٍ أنْ يَبْتَدِعُوا الشَّرَائِعَ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ وَإِلّا كَانَ ذَلِكَ افْيَِانَا عَلَى الله تَعَالَى في شَرْعَ شَيْءِ لَمْ 


حت 


رجه >2 00 0 عر 024 210 م اكه 2 8 

وَقَدْ دَمَّ الله تَعَالَى المُشْرِكِينَ بِمَا يُشَرّعُونَ لأنْفِسِهمُ وَأْتْبَاعِهِمْ مِنَ الشْرَائْع 
مامه كي رم عر مسرم 4 سم ماس د 22 ع 
وَالمَئَاِكِ: «آ كَهُرَ شُِكرًا مَرَعُوأْ لهم ين ألدِينِ مَا لم يَأَدَنْ به أَلَّهُ» 

م لء ولم ل 0 م ف كمون 5 ا - عن دعر .و ١‏ عند عل ف عي أخبر عير كرس ساس سم 
[الشورّى: ١؟7]»‏ وَأَخْبَرَ قد أن لكل أمة مِنَ الآمُم شريعتها وَمَنْهَجَهَا : « لكل جعلنا 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5108 


َه 
واي سس ع سا 


ع 0 2 0 
منكم شْرّعة ومِنهاجا # [المَايدة: 144]. 
في باب الأغْيّادٍ قَذْ فَرَض العِيدَين السَرْعِيَيْنِء مَعَْ عِيدٍ الْجِمعَةٍ وَأَبْطْلَ ما سِوَامًا 

0 ون دل العو مه.ه 5 وا عه 6ه 7 

الأغياد ؛ فلا أن يَتَخْذْ المسَلمون أَعيَادًا غَيْرهماء وَلَا أن يَسِتَيْدلوا بهم 
من ياد ب فس - ياذا عير و يسكبدلوا بهي 

لت 0 ا ه و وومه :2 يا 0 - ا :مه 


ع 8< شه كه 7س 00 2 2 0000 0 
وَشرِيعَة محَمَدٍ عَلَيّهِ | 5 وَالسَلامْ وَأَنَبَاعِهِ هِيَ شرِيعَة الإِسُلام وَالإِسَلام 


١ 9 


لْكِرَيْنِء وَهُوَ مِنَ اسْوَبْدَالٍ الَذِي هُوَ أَذنَى بِالَذِي هُوَ خَيْرٌ وَدَلِكَ سَبَبُ انْدِرَاسٍ 

0-1 5 0 0 000000 3 رسن رك 0 220 ع 2 
الشرِيعَةِ» وَعْرْبَةٍ الذين» وَسِيّادَةٍ الْجَهْلِء وَتَحَكُم الْهَوَىء كمَا هْوَ وَاقِعٌ في كثير 
مِنْ باد المُسْلِمِينَ الّذِينَ تَهَاوَنُوا فِي مَسْأَلَةٍ الِابْتِدَاع في الدّينِ؛ حَبَّى حَلَْتٍ 
الْبِدعَةٌ مَحَلَّ السَّنَِّ وَالضَّكَالُ مَكَانَ الْهُنَى وَالْجَهْلٌ بَدَلَ الْعِلْم» نَسَالُ الله 
تَعَالَى أَنْ يُبَصّرَنَا بِالْحَقٌَّء وَأَنْ يُعِيئنَا عَلَى الْمَرَامِهِ. 


م سم وقمه 00 ٠.‏ 1 86> 0 ش لكيه 
وَمِنْ شكر نِعْمَةٍ الله تعالى فِي العيدٍ: اجْيِنَابٌ المنْكرَاتٍ مِنَ الْغِنَاءِ وَالمَعَازِفٍ 


سَ 


وَالِاحْتِلاطِء وَتَبَرّج النْسَاءِ وَسْفُورِجِنّ وَبُرُوزِِنَّ في الأَمَاكِنِ الْعَامةٍ أَبْهَى خَلةٍ 
رق ل ا مسقا ا اد 2 2ه و ردي 6م 3 5 
يون فِي ذَلِكَ نه وَكَسَادٌ عَريضٌء قَذْ تَنِْجُ عَنْهُ الْمَوَاحِشسُ التي عُذْبَتُْ بِهَا بَعْض 
مج الام 
الأَمَم قَبْلنَا. 
وَكَدْ أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى بشْكْرِو فِي هَذَا الْيَوْم الْعَظيم «اوَلشُخحَيكا الهده وَتُكيروا 
لَهَ عل ما هَدَسَكُمْ وََلَكُمْ نَدْكُرُوت+ [الْبَْرَة: 02]10٠‏ وَكَيْفَ يُشْكَرٌ الله تَعَالَى 
ِمُحَالَمَةِ أَمرِو وَإِثيّانِ نَهْيِهِ ني هَذَا الْيَوْم الَذِي سَرَعَهُ لَنَا عِيدَاء وَأَمَرَنَا بد بشكرو ويك فبه . 
وان قث تمام:القيه مد الله كال المقانظة عد ف فضي قد وقفان 
وو ضفن سم ) مع الله ترائصة عدار 
دس 660؟ واس "قب لمر لوقك د قر قلق ا فاجة ال ان ” قاط عا وار ك2 
وَعَدمْ التمريط فِيهاء وَإِنْبَاعَهَا بالنوَافِلٍ التي تُكمل نقصّهًاء وَتَرَقَعُ خرٌوقَهاء وَدْلِكَ 
مِنْ عَلَامَاتٍ الْقَبُولِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىء وَمَا ضَامَ المُؤْمِنٌ وَقَامَ لِلَهِ تَعَالَى إِلَّا وَهُوَ 


000 كمو به #ترمع؟ 5مس عت .نزوي “م 
يَرجو القبول». فلياخذ بأسبابهو» ولا يَنكص على عَقبيه. 


+57- ماذا بعد رمضان (5) 


- 
3 


ا ووه كور 0 
صَامَ تان ف تمه ين ين عو ان 0 ام الغ َوَاةُ كا 00 

وَعَنْ تَوْبَانَ طبه عَن النَِيَ كل قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ُشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرء 
وَصِيَامُ سَِةٍ ام َعْدَ الْفِظر كَذَلِكَ تَمَامُ صِيّام الت ا 


مم 


فاخرِصُوا -َرَحِمَكُمُ الله تَعَالَى- عَلَى صِيَايهَا مُجتَوعَة أو رةه في أو 
الصو أذ وسطة أو اخ و كاي مَا فَعَلَ المُسْلِمُ مِنْ ذَلِكَ أَجْرَأَُ وَاسْتَحَقّ الجر 


لمن عَليْهَا إن بل الل تعَلَى يله . 
وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ يام مِنْ رَمَضَانَ فلا يحل لَهُ أن يَصُومَهَا حَنَى يقْضِيَ ما 
عَلَيّْهِ» وَيُبْرىَ ِمَتهُ مِنْ قَرِيضَةٍ الله تَعَالَى» وَالْفَرَائِضُ تُقَدَمُ عَلَى التَوَافْلٍ . 
وَاحْتِمُوا شَهْرَكُمْ بِصَالِح أَْمَالِكُمْ وَأكْيرُوا م مِنَ الِاسْتِغْفَارِء وَسَلُوا الله تَعَالَى 
الْقَبُولَ؛ كَإِنَّ المُعَوّلَ عَلَيْهِ ني الْأَعْمَالٍ فَبُولْهَاء وَلَا د تَغْتَرُوا بِعَمَلِكُمْء وَلَا تسِينُوا 
الطَنّ ريم وَكُونُوا بَيْنَ الْحَوْفٍ وَالرَّجَاءِء تَرْجُونَ رَبَكُمْ وَتَخَافُونَ تَفْصِيرَكُمْ . 


لوا وَسَلَمُوا عَلَى نيكم . 


١ لذ‎ 


ع كك 


(١١)أخرجه‏ مسلم في الصيامء باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان 
(1158). 

(؟١)‏ أخرجه ابن ماجه في الصيامء باب صيام ستة أيام من شوال 2»)2١1910(‏ والنسائي في 
الكبرى .)7851-787٠0(‏ وأحمد »)78٠/5(‏ والدارمي »)١705(‏ وصححه ابن خزيمة 
)75١١6(‏ وابن حبان (75776). 
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5- العشر والحج والأضحبية 
و و9 : 


#/7١5/1١5١آاه‏ 
الحمد الله« حمل اليّت متاية للتاسن وأنتاة :وافترفن فى الغدر ليه غهرة 


وَحَجَاء أَحْمَدُهُ وَأَشْكُرُه وَأَنُوبُ إِليْهِ وَأُسْتَغْفِرُهُ وَأَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيِكَ لَهُ؛ يُجِيبُ الدَّعَوَاتِء وَيَمْحُو السَّينَاتِء وَيَرْقْعُ الدّرَجَاتِء وَأَشْهَدُ 
مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَُ؛ أَفْضَلُ مَنْ طاف بِالْيَيْتِ وَسَكُبَ الْعبْرَاتِءِ وَبَاتَ بِوِنّى 
وَوَقَتَ بِعَرَقَاتِء وَنَحَرَ الْهَْيّ وَرَمَى الْجَمَرَاتِء صَلَّى الله وَسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه 
وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابِهء فِي سَبيل اللَّهِ تَعَالَى جَاهَدُوا في كُلّ فج وَأَقَامُوا شَعَائرَ 


المَنَاسِكِ وَالْحَحٌء وَالتَابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ. 
عه روطس ع ع كخ بي 2 7م جو عع ا ل ا ا اين 
أما بعك : فيا أيها الناس : اتقوا الله كيقّء فتلصوص الكتاب وَالسئة متضافرة 


ا 


5 
5 
3 


- 


ب 5 ع انه عل 4 “ع لال هارت 2 َه ه. يا 2 
عَلَى وُجُوبٍ النَّقْوَىء وَالْحَج وَالْعُمْرَةُ وَالأَضْحِيّةُ مِنْ سبل التَقْرَى 2دَلِكَ ومن 


ها الْإحوَةُ المُؤيُونَ: دِينُ الإْلام دِينْ يُحِبُ الْأَلقه وَالاجيِمَاعَ وَيكْرَهُ 
لق وَالاخيلاف» يَحْرصُ عَلَى تَؤْطِيدٍ الْعَلَاَاتِء وَتَوئِيقٍ الصّلَاتٍء وَيَقْطعْ 
كُلّ طَرِيقٍ يُوَدي إِلَى التَنَاحْرٍ وَالتَبَاغْضٍ . 

يتَجَلّى ذَلِكَ وَيَظْهَرُ في الِاجْتَاعَاتٍ المْصَعْرَةِ وَالمُكَبّرَة وَالْقَصِيرَةِ وَالمُطَوَلة 
الي أَسَسَهَا الإسْلَامٌ وَدَعَا ليما وَجَعَلَهَا عِبَادة يََرَبُ النَّاسُ إِلَى الله َعالَى 
بِهَا؛ َالصَّلَوَاتٌ الْحَمْسُ اجْتِمَاعٌ لِأَسْحَاب الْحََ الْوَاحِدِء يَتَعَارَفُونَ وَيَتَالَمُونَ 
وَعَلَّى الْبِرّ وَالنَقْوَى يَجْتَمِعُونَ فِيْجْمَعْهُمْ مَسْجِدُهُمْ كُلّ يَوْم وَلَيْلَةٍ حَمْسَ مَرَاتِ 
في دَقَايْقَ مَعْدُودَقَ وَشَعَائْرَ مِنَّ الدِينِ رع تحْتَم هَذْهِ اللعاعات المياركة 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
يفف 


ِيَوْمِ عَظِيم مُبَارَكِ ه ا ا ل الك دصري الح لمَسْجِدٍ 
إِجَابَق يَجَابُ فِيهًا داع ويُعْمْرُ لِمُسْتَغْفِرٍ» وَمَكَذَا في كل أسْبُوع. حَتَّى َجْتعَ 
أَهْلُ الْبَلَدِ كُلّْهُمْ في مَكَانِ وَاحد مره في الفظر اخ فرق الام يتَفْفّدُونُ 
أَخْوَالَهُمْ وَيَسْتفُْون إلى تَوْجِيِهَاتِ ينوم وَعُلَْمَائِهِمْ فَيُغَادِرُونَ مُصَلَاهُمْ وَكَدُ 
صَفَّتْ نُفُوسُهُمْ» وَطَهْرَتْ قُلوبُهُمْ انطع التَحْتاة والمنضاءء -وخل الؤد 


الْجَامِع» كنُلْقَى فيه حُظَبَةٌ وَتَسْمَعُ مَوْعِظَة وَتُذْكرُ وَصِيَةّ وَفِي آخرو سَاعَةُ 


َم يَحْضْرٌ المُسْلِمُونَ مِنْ كُلّ أَفْطَارٍ الأرْضٍ لِيّاسٍ وَاحِدِء وَإِلَى وِجْهَةٍ 
وَاحِدَّوْه وَمَنَاسِكَ وَاحِدَةْء قَدْ زَالَتْ عَنْهُمُ الطَبَقِّاتُ وَالْحِرْييّاتُ وَتَلاشَى 
لتَعَالِي وَالتَقَاضْلّ إِلّا بِالتَقْوَىء أَعْلَنَ ذَلِكَ مُحَمَدٌ مُحَمَدٌ وَسُولُ الله عَلن القلة 
وَالسَّلَامُ في حَبَةٍ الْوَدَاع َقَالَ: ايا أَيّهَا النَاسُ. ألا إِنَ رَبَكُمْ وَاحِدٌ وَإِنّ أَبَاكُمْ 


0-7 
ب )تس 01 1 


وَاحِدٌ ألا لا مَضْل لِعَرَِيَ عَلَى عَبَمِيّ . وَلَا لِعَحَمِيَ عَلَى عَرَبِيٌ . ولا 
عَلَى أَسْوَد وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَخْمَرٌ إِلَّا بِالنَقْوَى»(". 
في الْحَجٌ -أَيّهَا الإِخْرَةٌ- تَتَجَلَّى المُسَاوَاةُ وَتَرُولُ الْمَوَارِقُء لَيْسَ لِلْمُلُوكِ 


)١(‏ أخرجه عن أبي نضرة العبدي عن رجل من الصحابة و : أحمد (5/ »)51١‏ وابن المبارك 
فى مسئده الأخارة 6 5 وصححه ابن تيمية في الاقتضاء 1/1١‏ وأورده الألباني في 
السلسلة الصحيحة )7770١(‏ وقال عن رواية أحمد : وهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم 
ثقات رجال مسلم غير من سمع خطبته كَل فإنه لم يسمء وذلك مما لا يضر؛ لأنه 
صحابي » والصحابة كلهم عدول كما عر ا 
وأخرجه عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ذإنه 0 الشيخ الأصبهاني في التوبيخ 
والتنبيه .)56٠5(‏ 
وأخرجه عن أن نضرة عن جابر طبه : أبو نعيم في الحلية و6 )ل والبيهقي في 
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إيفي 


وَالأمراغة ولا كللشرناء: والأغئاء تتاييف. خن متاك النّاسِ» وَلا لِيَاسَهُمْ 
2 عَنْ 5 0 عد ا وَالدْرَحَات لعن الور لْعَظِيمُ 
ا ل قر : يفي لِمَنْ أَرَادَ الْحَجّ أَنْ يَثُوبَ إِلَى الله يك مِنْ جَمِيع 
لأُوب» تع لا زجع بعد حو ويج أذ يار ين ما العلا ما يوذ 
زَادَا وَمَعُونَةَ لَهُ في حَجُوِء وَلَا يَجُورْ الْحَحُ بِالمَالٍ الْحَرَامِء قَالل تَعَالَى طَيّبٌ 
لا يَفْبّلٌ إلا طَيبّاء وَينْبَِي لَهُ أَنْ يَحْتَارَ الرْقَةَ الطَيّبَةَ مِنَ الْعُلَّمَاءِ وَطَلَبَةِ الْعِلّم وَأَنْ 
يَجَاهِدَ نَمْسَهُ عا ا لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» فَإِذَا وَصَلَّ المِيقَاتَ ع رش 
ُسْكَهُ الَّذِي يُرِيدُ» وَإِنْ نَّسِيَ فا حَرَجَ عَلَيْه ؛ أ ال تن قم كيز بن الي 
َ َتَى يَصِلَ إلى الْيَنَتْء فَيَظوف طَوَافَ الْقُدُوم وَيَسْعَى المتَمْنَعْ للْعُمْرَةِ ثم يُقَصَرُ يَقَصْرٌ 
شَعْرَهُ وَيُْحِلَ إِحْرَامَةُ. ما المُفْرِدُ وَالْقَارنْ َيَبَْيَانِ عَلَى إِخْرَامِهِمًا . 
م إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّروِيَةء وَهُوَ الْيَْمُ الَّامِنُء أَحْرمَ المُتَمَْعُ بِالْحَجّ مِنْ مَكَانهِ 
ي هُوَ فيد» وَذَهَبَ إِلَى مِّى قَيَييتُ بها ليْلهَ النّاسِع» وَكَذَا المُفْرِدُ وَالْقَارُِ 
يَقْضْرٌ الربَاعِيّةَ وَلَا يَجْمَع؛ فَِذَا أَشْرَقَتَ اسمن يَوْءَ يَوْمّ التّاسِع يَلْعَبُ الْحبََاجٌ إلى 
عَرَقَاتِ دن بهَا ا وَجَمْعَ تَقدِيم يَعْدَ لوال » وَيَتَعَرغْونَ 
لِلذَكْرٍ والدذقاء وَالُصَرْع وَالِإنْكِسَارِ 02 بيْنَّ يَديِ الله كيل ؟ إن الله تَعَالَى قَرِيبٌ 
مِنْهُمْء رَوَتْ عَائْفَةُ دنا أَنَّ النِّىَ كل قَالَ: «مَا ِنْ يَوْم أَكْْرَ من أَنْ ب يُعْتِقّ الله فيه 
عَبْدَا مِنَّ النّارِء مِنْ يَوْم عَرَكَةٌه وَإنَّهُ لَيَدْنُو باهي بهم الملايكة: فقول 4 


أَرَادَ مَؤلَاءِ؟)7" , 
حديث مرسل: «أَفضَلٌ الذعًا عَاءِ دَعَا عَاءٌ يَوْم عَرَفَةَ وأفضل مَا قلتٌ أنا 


(؟) أخرجه مسلم في الحجء باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة (1754). 


0-2 
ذا 


32923732 
وَالمون يك فيل لا إله إلا اللة. وخدة لا ريق © 


(*) أخرجه مرسلًا من حديث طلحة بن عبد الله بن كريز: مالك (0:0)» وعبد الرزاق 
(8115)» والبيهقى فى الدعوات الكبيرء وقال عقبه: وقد روي من حديث مالك بإسناد 
أخن موصولا» وهو اضعيقاء والعرسل هو المخقرظ (414). 
وأخرجه موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: الترمذي في الدعوات» 
باب في دعاء يوم عرفة» وضعفه الترمذي» فقال: هذا حديث غريب من هذا الوجهء 
وحماد بن أبي حميد هو: محمد بن أبي حميدء وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني» 
وليس هو بالقوي عند أهل الحديث (9888). 
وجاء من طريق أخرى موصولة عن عن هريرة ونه عند البيهقي في الشعب. وقال 
البيهقي: هكذا رواه أبو عبد الرحمن بن يحيى» وغلط فيه. إنما رواه مالك في الموطأ 
مرسلا (5017/7). 
قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رأيت» ولا أحفظه بهذا 
الإسناد مسندًا من وجه يحتج بمثله. وقد جاء مسندًا من حديث علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ فأما حديث علي فإنه يدور على دينار أبي عمرو عن ابن 
الحنفية» وليس دينار ممن يحتج به» وحديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب 
وليس دون عمرو من يحتج به فيه. التمهيد (99/5). 
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وذكر شواهدهء ثم قال: وجملة القول: 
أن الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهدء والله أعلم :»)١1607(‏ وحسنه في صحيح الجامع 
الصغير .)١١١5(‏ 
قال ابن عبد البر: وفيه من الفقه: إن دعاء يوم عرفة أفضل من غيرهء وفي ذلك دليل على 
فضل يوم عرفة على غيره» وفي فضل يوم عرفة دليل أن للأيام بعضها فضلًا على بعض»ء 
إلا أن ذلك لا يدرك إلا بالتوقيف» والذي أدركنا من ذلك بالتوقيف الصحيح: فضل يوم 
الجمعة ويوم عاشوراء ويوم عرفةء وجاء في يوم الاثنين ويوم الخميس ما جاء»ء وليس 
شيء من هذا يدرك بقياس ولا فيه للنظر مدخل؛ وفي الحديث أيضًا دليل على أن دعاء يوم 
عرفة مجاب كله في الأغلب. وفيه أيضًا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله . اه التمهيد .)4١/5(‏ 
وقال ابن تيمية: فجمع في هذا الحديث بين أفضل الدعاء وأفضل الثناءء فإن الذكر 
نوعان: دعاء وثناء» فقال «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت. . .» هذا الكلام» 
ولم يقل: أفضل ما قلت يوم عرفة هذا الكلام» وإنما هو أفضل ما قلت مطلقًا. مجموع 
الفتاوى (55/ 785). 
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حرفا 


قَإِذًا غَرَبَتِ الشَّمْسٌ تَفَرَ الْحجَاجُ ِلَى مُرْدَلِفَهَه وَصَلّوَا ب ِهَا المَغْربَ وَالْعِسَاءَ 
حَمْعَا وَقَضْرَاء ول ب يخي اتج عله اللا صلا ولا ذكر؛ فَالمَنْقُولُ عَنْ 
َسُولٍ الله يكل أن َم يَلْكَ اللي وَمَنْ أَذرَكَ الْوقُوف بِعَرَكة» وَلَوْ في اللَيْلٍ مَل 
قَجْرِ يَوْم النّخرٍ كَقَدْ أَذْرَكَ الْحَج؛ لَِوْلٍ النَِّيَ بكللهِ: «الحَج عَرَقَةُ مَنْ جَاءَ قَبْل 
ظلّوع الفَجرٍ ون بل جنع قد َك الحَج)”*. 

قَِذَا طَلَعَّ فَجْرُ يَوْم النّخْر أَكْثَرَ مِنْ كر الله تعالى تن يقر ذا : 


َّ 


ا كان متت 

ِنَا يَلْبَحُ هَذَيَهة» م يَحْلِقُ رَأَسَهُ أو يُقَصُرُهُ وَالْسلق ار وَيْحِل إِخْرَ 
20-6 إِلَى مَكَةَ فَيَلُوفٌ طَوَاف الْإقَاضَةٍء وَيَسْعَى المُتَمْتُمُ سَعْوَ ا + وما 
ا عيتين كَل 
الْحَاحٌ التَحَلّلَ الأكينَ كك 1 لَه كُل شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ بالإخرٌ خرا». 


(5) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ديه : أبو داود في المناسك» باب من لم 
يدرك عرفة »)١4594(‏ والترمذي في التفسير»ء باب ومن سورة البقرة» وقال: حسن صحيح 
(3415).: والنسائي في مناسك الحجء باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة (4/ ».)١519-١115‏ وابن ماجه في الحجء باب من أتى عرفة قبل الفجر من جمع 
(7016)» والطيالسي (1718-11:9), وأحمد ,)71١-704/5(‏ وصححه ابن خزيمة 
(3871).: وابن حبان (75897)» والحاكم وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي(؟/ 077 . 
وأخرجه الترمذي في الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 
(840)»: وقال عقبه: «والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من 
أصحاب النبي يَكهِ وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج, 
ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجرء ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل وهو قول 
الثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» .ثم نقل عن وكيع أنه ذكر هذا الحديث» فقال: 
«هذا الحديث أم المناسك». 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لحف 


َفْصْرٌ اَي ولا يَجْمَعُ وَيَرْعِي الْجَمَرَاتِ النَاتَ: الصّغْرَى ثم الْوْسْطى ثم 
الْعَمََةَ بَعْدَ الرَّوَالِ كل يَوْم» وَيَرْمِي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا سَبْع حَصَيَاتِء وَيَجورُ الرّمَيْ 
لاه وََا يجُودُ لمكيل إلا للضَرُورَةٍ القُصوَىء وَلِلدسَفِ قن اناس ف تَسَامَلُوا 
في التَوْكِيلٍ في الرَمي . 

وَفِي الْيَوْمِ الثاني عَشَرَ لِمَنْ تَعَجَلَ يَرْمِي الْحَاجّ الْجَمَرَاتِء ثم يُبَادِر 
انمدقو اين ا كن عرقه لفق ور لل للضرف عن توك ياك اذل 
الثَّلِتَ عَشَرَ وَرَمَى الْجَمَرَاتِء إِلَّا إِذّا بَاشَّرَ الرّحِيلَ قَبْلَ الْعُرُوبٍء لَكِنّ الرّحَامَ 
عَائَهُ عَنِ الْخُرُوج مِنْ مِتى قَبْلَ الْغُرُوبٍء قلا حَرَج عَلَيِْ أَنْ يَخْرْجَ» حَنَّى لو 
أدْرَكَهُ اللَيْلُ في 9 ِأنَّهُ لَمْ يُمَرَظء وَالْبَقَاءُ إِلَى الْيَوْم الثَالِتَ عَشَرَ في مِنَى 
أَفْضَلٌ ثُمَّ إِذا انُصَرَف مِنْ مِنَى طاف طَوَاف الْوَدَاع» 00 إِلَى بَلَدِو وَالمَرَأَةُ 
إِذَا حَاضَتْ أو نَفِسَتْ قَبْلَ أنْ توف سَقَط عَنْهَا طَوَاف لْوَدَاع . 

بها الْإِحوةٌ المُؤوئُونَ: مَنْ لَمْ يَحْجٌ قَرْضَهُ فَْادِرْ بالْحَجْ ولا يُوَخْرْه؛ فَهُوَ 
وَحَسِرَ خْسْرَانًا مُِينَاء وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ الْحَحّ يَْمّا فلا يَسْتَطيعْهُ فَلْيْعَجُلْ ما دَامَ قَادِرَاء 
وَمَنْ كانَ حَحجٌّ كَرْضَهُ ررد إَِى اللّو كدء وَيُكيْرْ مِنَ الْحَجٌ وَالْعُْرَ كََضْلَهُمَا 
عَظِيمٌ» وَنَوَابهُمَا جَزِيلٌ» وَإِلَيكُمْ طَرْقًا مِنْ أَقْوَالٍ المُصْطَفَى كل ني ذَلِكٌ : 

في الصَّحِيِحَيْن : ١مَنْ‏ ححجٌ لله َلَمْ يَرْقْتْ وَلَمْ يَفسْنْ رَجَعَ كيم وَلَدَئْهُ ث0 


2 أ ا 0-18 مكعوه ردقم 7 -- 3 م ع2 
وَنى حَدِيثِ آخَرَ: «الحجّاح والعمّار وَفَد الله؛ دَعَاهُمْ فأَجَايوه. وَسَأَلوهُ 


0 


(5) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَنه: البخاري في الحج؛ باب فضل الحج المبرور 
(671) ومسلم في الحج» باب فى فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة .)١75809(‏ 


15- العشر والحج والأضحية 


1 / 


َأَعْطَاهَعْ)” , وَقَالَ يكَِةِ: «تابعوا بين الحَحّ وَالعَمْرَة؛ َإِنَهُمًا َنْفِيَانِ الفَقرَ 
2 2 عيد حك ما مكاي م 5 ص ير -ه 3 3 : 031 
وَالذْنُوبَ كما يَنْفِى الكيرٌ حَبَّتَ الحَدِيدٍ وَالذّمَبِ وَالفِضَّةَ وَلَيْسَ لِلْحَجَةٍ المبْرُورَةٍ 


4 هك © 64 ع 4 اي 2 اي و م ٠.‏ و42 

ثوَاتب ِ الخنة» 3 وفي حديث آخر: «الحجح جهاد كل صعيي ) 3 
> > 1” مانن 000 ع 000 0 3 هم مير 22 ع 22 2 1 
وَقال عله : «أفضل الاعمَالٍ: الإيمان بالله وحده, م الحهاد. لم حجه برة 


تَفْصْلٌ سَائِرَ الْعَمَلِء كَمَا بَيْنَ مَظلّع الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبهَا2*9 وَعَنْهُ كله أنه 

)١(‏ أخرجه مرفوعًا من حديث ابن عمر '#ا: ابن ماجه في المناسك» باب فضل دعاء الحاج 
(738947).» وذكر البيهقي في الشعب أنه موقوف .)51١8(‏ 
وجاء من حديث جابر ذَييه عند: البزار »)١157(‏ وذكر البيهقي أيضًا أنه موقوف 
١٠١90‏ 6). 
وجاء مرفوهًا عن أبي هريرة ذه : عند ابن ماجه في المناسك. باب فضل دعاء الحاج 
(7887)» والبيهقي في الشعب وضعفه .)51١5(‏ 
وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة )187١(‏ وساق طريقين له ثم قال: حسن بمجموع 
طريقيه. وحسنه في صحيح الجامع الصغير وزيادته (/0711. 

(0) أخرجه من حديث ابن مسعود َيِه : الترمذي في الحجء باب ما جاء في ثواب الحج 
والعمرة» وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود ))8٠١١(‏ والنسائي في 
مناسك الحج» باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة »)١١0/8(‏ وأحمد ,)9"81//١(‏ 
وصححه ابن خزيمة (؟1١2)75801‏ وابن حبان (5957). 

(4) أخرجه من حديث أم سلمة 'ينَا: ابن ماجه في المناسك. باب الحج جهاد النساء 
(790)., وأحمد (715/5)» وأبو يعلى (25917» ونقل الترمذي في العلل عن البخاري 
قوله: هو حديث مرسل» لم يدرك محمد بن علي أم سلمة .)57١(‏ 
لكن يشهد له حديث عائشة يقتا قالت: استأذنت النبي تك في الجهاد. فقال: «جِهَادْكُن 
الحَج) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب جهاد النساء (1418). 

(9) أخرجه من حديث ماعز ؤَلإنه: أحمد (5/ 20757 والطبراني في الكبير )"55/7١(‏ رقم 
(809)» وقال المنذري والهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح» ينظر: الترغيب 
والترهيب »)2٠١7/7(‏ ومجمع الزوائد 2707/7 وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع 
الصغير: رواه أحمد وإسناده جيد »)١181/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)03١91(‏ َ- 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ليف 


قَالَ: ١ن‏ الله تَعَالَى يَقُو إن عَبْدًا صَحَحْتٌ لَهُ حِسْمَهُ؛ وَوَسَعْتٌ عَلَيِْ به في 
00 وَفِي حَدِيثِ آخَرٌَ: 
١مَا‏ مِنْ مسإ بي إِلَّا لبّى منْ عَنْ يَمبنه» أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرِء أو شَجَرٍ: 

وْمَدَرٍ 0 تَْقطِعْ الأَرْضٌ مِنْ هَاهَُا وَهَامئض7". 

أيُهَا المُسْلِمٌ: لَعَلَّ هَذِهِ النُصُوصٌ حَافِرَةٌ لَكَ عَلَى تَكْرَارٍ الْحَحّ وَالْعُمْرَة 
وَتََابِْهِمَاء وَعَدَم التَقَاعْسِ وَالتّكَاسُّلِء أو عَلَى الْأكَلَّ إِمْسَاكُ لِسَانِكَ عَنْ تَخَذِيلٍ 
مَنْ يكير مِنْهُمَا يُِيدُ اكير َيُحَْى أنْ يَكُونَ كَلِكَ مِنّ الصّدّ عَنْ سيل الله تعالَى 
موحد الْحَرَام . 


١‏ ع6 


أَعُودُ باللّه مِنَ الشّيِطَانٍ الرّجِيم نَع عَلَ لايس حِج الْبَيْتِ من أسَتَطع إل 


عر > م 


00 ون عر إن 2 عن عن لْعَللِينَ #4 [آل عمران: 91] . 
ولي هَل كذك واسكده الله ِي وَلَكُمْ : 
ع 2 


- وماعز راوي الحديث ذكر الطبراني أنه التميمي» وتبعه ابن منده» وقال: سكن البصرة» 
وقال ابن عبد البر: لا أقف على نسبه» وقال المنذري: وماعز هذا صحابي مشهور غير 
منسوب, وقال المناوي: ماعز في الصحابة متعددء فكان اللائق تمييزه» وقيل: إن هذا 
غير منسوب. فيض القدير (؟//71). 

2)9978//( والخطيب فى تاريخه‎ »)٠١*1( أخرجه من حديث أبى سعيد ويه : أبو يعلى‎ )٠١( 
وذكره الوكين في مجمع الزوائد‎ 2)71/١7( والبيهقي 0و وصححه ابن حبان‎ 
225١5 /7( وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسطء ورجال الجميع رجال الصحيح‎ 
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وساق له طرقًا عدة» ثم قال: وجملة‎ 
.)١1377( القول: إن الحديث صحيح قطعًا بمجموع هذه الطرق. والله أعلم‎ 

)١١(‏ أخرجه من حديث سهل بن سعد و : الترمذي في الحجء باب ما جاء في فضل التلبية 
والنحر (4878)» وصححه المناوي في التيسير (؟/02754, والألباني في صحيح الجامع 
(ءلالاة). 


15- العشر والحج والأضحية 


ار 
الخْطبَةَ التانية 
الحم كلوخد وَأَشْهَدُ أن ل لل الله وَحْدَهُ ا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن 


د را اا للهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثيرًا . 

ما بَعْدُ: فَاتَُّوا الله -أَيُهَا المُؤْمِئُونَ- لَعَلّكُمْ تُفْحُونَ. 

أَيُّهَا الْإِْوَةٌ المُؤْمُونَ: هَذِهِ الْأَيّامُ -أَيّامُ الْعَشْرِ- أَفْضَلُ أَيّام السَّنَةِ عَلَى 
الإظلاتيء ْم ال يها في كا لخر © فل عثر» اجر ٠+ ٠١‏ وَقَالَ 
نا الي ك: «ما من َم الْعَمَلُ الصَالحُ فيا أَحبٌ إلى الل من م هَذِهِ الام 
يفي ا العشرة قالوا# يز سُولَ اللَّوء وَلَا الْجهَادُ في سَبِيلٍ اللَّه؟ قَالَ: 7 
الجهّادُ في سَبيلٍ الل إلا رَجُلٌ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ لم يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بشَنْع5". 

يْبضي لِلْمُسْلِم في هَذِهِ الما بُحَافِطَ عَلَى الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍء وَهِيَ 
التَكبِير افك تقرف فَقَدْ ثَتَثْ ِذَيِكَ الأحاويك «وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ و 


هُرَيْرَةَ يَْرْجَانٍ إِلَى السُوقٍ في أَيّام الْعَشْرِ يُكبْرَانِء ميكَبّرُ نا بتَكري ج70" . 


آي 


)١١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس '#ها: أبو داود في الصومء باب في صوم العشر (578؟)» 
والترمذي في الصومء باب ما جاء في العمل في أيام العشر (201/01 وابن ماجه في 
الصيامء باب صيام العشر »)١1/71(‏ وصححه ابن حبان (795). 
جاء بلفظ آخر عند: البخاري في العيدين»؛ باب فضل العمل في أيام التشريق (459). 

(1) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق 
(؟/ 02730 ووصله عبد بن حميد كما في فتح الباري لابن حجر (؟5/١2)78‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل .)501١(‏ 
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: «وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمر 
وأبي هريرة» فهو من رواية سلام أبي المنذر» عن حميد الأعرج» عن مجاهد, أن ابن عمر 
وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبرانء لا يخرجان إِلَا لذلك. خرجه أبو بكر 
عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي» وأبو بكر المروزي القاضي في كتاب العيدين. - 


المفيد في خخُطب الجمعة والعيد 
كرف 


دود شه 8 رن فس فقوي لعده 2 رتو 
فِيهّاء وَحَا وم بار ا | 


001 


«ايُكَمْرٌ السَّئةَ المَاضِيَةَ وَالسّنَةَ الْبَاقِيهَ90" . 

وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَقَةَ قلا يَصُومُهُ؛ لِأنَّ النّىَ كلل وَكَفَ بِعَرَقَةَ مُفْطرا0". 

كَذَلِكَ د سن لضي في يم لخر وَمَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النّخْرٍ عَمَلّا أَحَبَّ 
إلى الله تعالى عن راق الدّمِ؛ , قربا إِلَبْهِ سْبْحَائَهة""2. وَهَذِهِ الْأَضَاحٌِ سُنّهُ ينا 


- ورواه عفانء نا سلام أبو المنذر -فذكره- ولفظه : كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق 
أيام العشرء فيكبران» ويكبر الناس معهماء ولا يأتيان لشيء إلا لذلك. 
وروى جعفر الفريابي» من رواية يزيد بن أبي زيادء قال: رأيت سعيد بن جبير 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدًا -أو اثنين من هؤلاء الثلاثة- ومن رَأينا مِنْ فقهاء الناس 
يقولون في أيَّام العَشْر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 
وروى المروزي» عن ميمون بن مهران» قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشرء 
حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتهاء ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير. اه 
من فتح الباري لابن رجب .)١١77/5(‏ 

)١5(‏ أخرجه من حديث أبي قتادة ونه : مسلم في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاشتين والخميس .)١١15(‏ 

)١5(‏ كما في حديث عمير مولى أم الفضل» عن أم الفضل قالت: «شك الناس يوم عرفة في 
صوم النبي كَل فَبَعَنْتُ إِلَى النَِيَ بل بشَرَابٍ فَشَرِيَُ؛ أخرجه البخاري في الحجء باب صوم 
يوم عرفة »)١194(‏ ومسلم في الصيام» باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة .)1١71(‏ 
قلت: لو لم يقف بعرفة إلا ليلة النحر فإنه يشرع في حقه صوم يوم عرفة» بل هو سنة في 
حقه كغيره. 

(11) عن عائشة وَوْينًا أن رسول الله كك قال: اما عَولَ آي مِْ عَمَلٍ يوم النّخر أحَبٌ إلى الله 

ِنْ إِهْرَاقٍ الدّم» ِّهُ أي يَْمَ القَِامَة روا وَأشْعَارِمًا وَأَظْلَافِهَاء َإِنَّ الدّم لبَقَعُ مِنَ الله 

ِمَكَانٍ كَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْض2 كَطَيبُوا بها نَفْسّاه أخرجه الترمذي في الأضاحيء باب ما 
جاء في فضل الأضحية» وقال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث هشام بن 
عروة إلا من هذا الوجه .,)١5447(‏ وصححه الحاكم (6)741/4» لكن ضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (؟١١61).‏ 


5- العشر والحج والأضحية 


غرف 


إِبْرَاهِيمَ وَتَيْنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصّلَاةٌ وَالسَّكَامُ وَإِنَّ دَبْحَهَا خَيْرٌ مِنَ التَصَدّقِ 
َمَيهَاء َبنَثْ بِذَلِكَ الْأَخْبَارُ مِنْ لَدُنْ رَسُولٍ اللَِّ ك. 

وَلْأْضْحِيّةِ شُرُوظ لا بْدّ مِنْ مُرَاعَاتِهَاء وَعِيَ: أن تبْلْمَ السنَّ مره وَحِيَ 
حَمْسٌ لِلَوِيلِ» وَسََئَانٍ ِبثَرِهِ وَسَنَهٌ للْمَعزِِ وَيِضْفُهَا لِلصَأنِء وَأَنْ تَكُونَ سَلِيمَة 
مِنَ الْعْيُوبٍ التي َمتَعُ الْإِجُرَاءء وَهِيَ المَذْكُورَةُ في حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ طللله 
قَالَ: قَامَ فيا رَسُولُ اللّه يكل فَمَالَ: «أَرْبَعٌ لا تحور في الضَّحَايًا : الْعَوْرَاءٌ البيْنٌ 
َوَرُمَاء وَالمَرِيصَةُ الْيّنُ مَرَضْهَاء وَالْمَرْجَاءُ الْبينُّ طَلْعُهَاء وَالْكَسِيرَةُ المي 
لاتنقىة الخرجة أو 35 , 

َاسنَُ أن يَخمَارَ السِّيئة الطيَ؛ لأنّهَا ُْبَانَ لل ق» وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ملك 
ومن بِمَظِمْ سَعكرٌ أله فَإِنهَا ين تَقوف الْمُلُوبٍ» [الحج: 897]. 

َقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : تَعْظِيمُهَا : اسْيِسْمَانْهَا وَاسْتِعْظَامُهَا وَاسْيَحْسَانْهَا'". وَفِي 
الصّحِيح عَنْ مام نق سل 053015 تسكن الأمة بالمنية 4و كان 
المسلمون 7 


(17) أخرجه أبو داود في الضحاياء باب ما يكره في الضحايا »)758٠07(‏ والنسائي في الضحاياء 
باب العجفاء (9/ .)75١5 - 7١0‏ والترمذي في الأضاحي». باب ما لا يجوز من 
الأضاحيء» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن 
فيروز عن البراء» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ,)١5491(‏ وأحمد (54/ 784 
و289).» والطيالسي (59). وصححه ابن خزيمة (2»)75917 وابن حبان (0919). 

(14) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (728/0)» والمغني لابن قدامة (07"58/9. 

)١19(‏ أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في الأضاحي». باب في أضححية النبي كله بكبشين 
أقرنين» ويذكر سميئنين (/ .23٠١‏ قال ابن حجر: «وصله أبو نعيم في المستخرج من 
طريق أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ولفظه: 
«كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة». قال 
أحمد: هذا الحديث عجيب» فتح الباري .)0١/١١(‏ - 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
يضف 


فين شرُويا الأضجية: 00 ل 0 
اس ل لمعن بي لكر مس لك جا ل اليد 


2 


إِنَّ هَذَا لَكَ وَمِنْكَء اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ أو فُلانة» وَإِذَا لَمْ يُسَمْ أشخَاصًا أَجْرَأتٍ اليه 


06 


وَمَنْ :لد أن يُضْحَيَ قلا 0 شَعْرِهِ َل أظفارو؛ لِقَوْلِ ال كله : «إِذًا 
َآيكمْ هلال ذي ا ا 00 أَنْ بِضْحَيّ ليك عَنْ شَعْرِهِ 


٠ 9 070‏ 57 ا ع مه - 3 و 
وَأَظْفَارِوه”” ". وَالسْنهُ أن يَأكُلَ مِنّْهَاء وَيتَصَدَّقَ وَيْفدِيَه وَلَا يُمْطِي الْجَزّارَ أجْرته 
اه أذ تيع ل زد يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا . 


لْإخْوَةُ المُؤْمِنُونَ: اتَّقُوا الله كن فِي هَذِهِ الْأيّام الْعَظِيمَة» وَعَظْمُوهَا كَمَا 


م جل وَعَلَاء وَعَظْمُوا حُرْمَاتٍ اللو طدَلِكَ وَمَن بَُلَمْ حُرْمتٍ لله 
0 عند رَيْع» [الحج: 7 
ألا ا وفلمواء 


- قال القاضي عياض : «ظاهره يعلفونهاء وقد يحتمل أن يختاروا سمنها» مشارق الأنوار 
(9/١؟5).‏ 
فائدة: نقل القرافي أثر أبي العالية: «كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون 
يسمنون» ثم نقل عن ابن القوطي المالكي أنه يكره؛ لأنه سنة اليهود» الذخيرة .)١57/5(‏ 
وتعقبه النووي فقال: «وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك؛ 
لئلا يتشبه باليهودء وهذا قول باطل» شرح مسلم 018/1 . 
وقال ابن التين: «كان بعض المالكية يكره تسمين الأضحية؛ لثلا يتشبه باليهود» وقول 
أبي أمامة أحق. قاله الداودي» فتح الباري لابن حجر .)٠١/٠١(‏ 

)09١(‏ أخرجه من حديث أم سلمة وَهتا: مسلم في الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر 
ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعرهء أو أظفاره شيئًا (191/9). 


6- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كَل فيها 
اللا" 


6- حجة الوداع )١(‏ 


خطب النبي كَل فيها 


1ه 


وو 


وميم 3 >6 لاير م26 0 0 
الحود للم ب ستيه وَنَُسْتَغْفْرُة وَتَعُودُ باللّهِ م مِنْ شْرُور أَنْفسِنَاء دَصِنَ 


ل و 


سَيْكَات بالك اك بروو ال الح لير انر بولغ ار كادي د أن 
لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ا 


ِل وأَسْمْ مُسَلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
«يايا التاش اها رك الك ك1 ون أذ لعن نكل وه جه 0ك بلا ولد ا 
وض وَانَهُا لله الى صََكَلوْتَ بو وَالْأَيمامْ إنَّ لَه كان عَليَحُّْ رَقِيبًاك [النساء:١]»‏ 9 يتايبا 
لَِّينَ >امنوأ سوأ امه 527 سَيِبكا © يح لَك عملي ويغفر لَك ذنويكمٌ ومن 
بِطِع لَه وَرسولمٌ فَقَدَ فار هويا عَظِيمًاك [الأحزاب: ١لا‏ 071]. 
أمَا بَعْدٌ: فَإِنَّ أحْسَنَ الْحَدِيثِ كَلَامٌُ اللَّو تَعَالَىء وَخَيْرَ الْهَدْي هَذْي 
تحنو لف :وس الأغورفخدتائها وك فخدة#ابذفة وكل بذع لد وك 
1 ضَلَالَةٍ في النّار. 
بها لان فض الل تعالى عَلَى عاذو لنَسَ يُحَصِية اعد كلتق وَرَرَكهَة: 
رَعَاقَاهُمْ وَاجََاهُمْ وَكَلْقَهُمْ وَهَدَاهُمْ وَقَتحَ لَهُمْ أبَْابَ التَوْيَق» وَنوَّعَ لَهُمْ سبل 
الْكَيْرِهِ وَجَعَلَ لَهُمْ مَوَاسِمَ وَأَيّامَا يُفَصَّلّ الْعَمَلّ فِيهًا عَلَى ء بو 
باد وَرَحْمَةَ بهِمْ» وَزِيَادَةَ في نَوَابِهِمْ إِذَا هُمْ عَمَرُوا هَذِه الْأيّمَ الْمَاضِلَةَ بطاعَةٍ 


سيا 
2 
١‏ 
1 
: 
9 
1 
١‏ 9 
اه 
١‏ 5 
حا 
52 
بوك 
2-7 


8 
ا 


يام يُعْمَلُ فبهَا بالصَّالِحَاتٍ حِي أي 


3 
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اليكل : «مَا الْعَمَلٌ فِي أَيّام لْعَشْرِ أمْصَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِو. فَانُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ 
قَالَ: وَلَا الْجِهَادُء إِلّا رَجُلٌّ حَرَجَ يُحَاطِرٌ بِتَفْسِهِ وَمَالِهِ كَلَمْ يَرْجِعْ بشَيْءا رَوَاهُ 
الْبْخَارٍ 0 

وَإِذَا كانت عَشْي رَمضَانَ جيه قصلت اليا يلالق َإِنَ ام عَشْرِ ذِي 
الْحِبَةِ فصُلَّتْ بِيَوْم عَرَكَةَ وَالْعَمَلّ فِيهًا أَفضَلُ مِنَ الْعَمّل في 


حوب 


2 عم رع 0 هده 
د كنا صَح عن وُصُولٍ الله ين حديت أي 15 ف" . 


وَالذَّكُرُ فيهًا مَأَمُورٌ به في قَوْلٍ الله تَعَالَى: «وَيَدْكْرُوا شم لله ف أَيَامِ 
عر منت [الْحَج : يفك وَفِي قَوْلٍ النََ يله : «فَأَكْْرُوا فِيِهِنَ مِنَ التَهليلٍ وَالتَكبيرٍ 
وَالتَحْمِيدِ) 77 تساي 


وَشُرِعَتٌ فِيهًا الْأضحِيّهُ يَوْمَ النّخرِ لنّخْرِء وَأَعْظَمْ عِبَادَةِيتقَربُ بها إِلَى اللّهِ َعَالَى في 
دَلِكَ الْيَوْمِ هِيَ إِهْرَاقُ الدّم عقت الشلزا ف ومن أراد أن تمشيه كلد ناخد هن 


»)975( أخرجه البخاري في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق واللفظ له‎ )١( 
وأبو داود في الصيامء باب صوم العشر (5578)» والترمذي في الصومء. باب ما جاء في‎ 
.)١9/71( العمل أيام العشر (1/01): وابن ماجه في الصيامء باب صيام العشر‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
(7١١)ء‏ وأبو داود في الصومء باب في صوم الدهر تطوعًا (5575)» والترمذي في 
الصوم» باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة (754): وابن ماجه في الصيامء باب صيام 
يوم عرفة (10/0). 

() أخرجه من حديث ابن عمر وها أحمد (1/ 0)» وأبو عوانة (07075)» وصححه الشيخ 
أحمد شاكر في شرح المسند (055457). 


0- حجة الوداع 0١‏ خطب النبي كَل فيها 
نوفا 

5 2 00117 و2 033 56 3 ساك 5 عن امن 
لحوواكي الطاروطة صر اكت تقر ادر إاتر روك اللو 1 وَأَكبَرَ 
عِبَادَةٍ في هَذا المَؤْسِم الْعَظِيم: حَحٌ بَيْتِ اللَّه الْحَرَام وَزِيَارَة مَشَّاعِرِوه وَتَعْظِيمُ 
ام 

إِنَّ الْحَجَ ركْنُ الْإِسْلَام الْكَامِسٌء وَفِيه عِبَادَاتٌ مُتَتَوْعَة وَشَعَائْرُ مُعَظمَةٌ ؛ 

إن الحجح ركن 33 مس »2 وفيه عبادات متنوعهة.ء وق 0_0 . 


تَعْظمْ بها الو وَتكْثْرُ فيهَا المَنَافْمُ «وَاَدْن في لتايس يخي يأك يكالا ول 
50000075 لسَهَدُوا منَيفم لْهُم وَيَدْكُرُوا أُسَم الله 


عي لمر 


جار مُعْلوماتٍ» الْحَج : لاا 38]. 
حَجّ لني يله حَبَةَ وَاحِدَةَ كَانَتْ أَعْظمَ > حََةٍ في التّاريخ وَأَفْضَلهًا ؛ أَقَامَ 
فِيهًا شَعَائِرَ الله تَعَالَىء وَعَطَلمَ حُرُمَاتهِه وَصَدَّعَ بدِينه» وَبَيّنَ ِلنّاسِ 07 
طب فيه لفقم ويطره وتلق 
لما عَرَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى الْحَج أَذْنَّ في النّاسِ به؛ قَتَجَهَرُوا لِلْخُرُوج 
قوس ذلك خول القوكق تكونوا لزيذرة الم كد رشو اللفلة : 


0 


عم يي 


وَوَافَاهُ في الطرِيقٍ خَلَائْقَ ولا يسسون: فكانوا مِنْ بِيْنِ يَذَيْه وو خَلفوة وَعَنْ 
يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مَدَّ الْبَصَرا“. 


(4) وذلك في حديث أم سلمة وها عند: مسلم في الأضاحيء باب نهي من دخل عليه عشر 
ذي الحجة وهو يريد أن يضحي أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا »)١141/7(‏ وأبي داود في 
العضاياء جاب الرجل وأخبدامو كهرة قن العشر وق يرية انيطعي 001/817 والترمدي 
في الأضاحي. باب ترك أخذ العمر لفن أراد أن يضحي (107)ء وابن ماجه في 
الأعاس و ارين آراء اليفيس فلا باعل :ني المكر ين دوه والقانة 0143 

() جاء ذلك في حديث جابر دنه في وصف حجة النبي كَلهِ قال: «إن رسول الله يخ محث 
تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله كك حاج» فقدم المدينة بشر 
كثير» كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله يَلِوْه ويعمل مثل عملهء فخرجنا معه. ..» أخرجه 
مطولا مسلم في الحجء باب حجة النبي كد »)1904-19408-19017/-١19:5(‏ وابن ماجه 
في المناسك» باب حجة رسول الله وَكِْدٍ .)7١1/5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
شرف 
2س 


#و.ى دوع 2 عاض ام 000 ردص( © سمس ٠.‏ م اس ساب مبرسضسوه 
كلَّهُمْ شَرْهُوا بالْحَج مَعَ رَسُولٍ الله يلق وَهَلْ حَجَةٌ أفْضَلُ مِنْ حَجّةٍ يَوْمُهُمْ 


2 3 ومنو سو 
3 


7 8 4 3 4 ار 00 # ل ا مه‎ 0 ١ 

فيهًا افضل الْبَسْرِء وَحَاتَمْ الرسل» يهتدول بهديه. ويستلول بسنده » ويقلدونه في 
َم مم 6 4 مس واس 0 ع - 0 23 3 2 9 م .6 
أَفْعَالِهِ» وَينْعَمُونَ برؤْيته» وَيَسْتَمِعُونَ إلى خطابهء وَيَأْحَذْونَ عنه مَنَاسِكهُِمْ » 


وَيُمَارِكُوتَهُ في تَعْظِيم اللَّو تَعَالَى وَذْكْرِه وَشْكْر؟! 
ا لَلّهِ الْعَظِيم! ما أَعْطَمَ يَلْكَ الْحََةَ! وَيَا لَسَعَادَةِ مَنْ حَضَرّهًا! 


ير ا سوا لس سر سن ا س بر 2 ممالل الى اا 5 وس 00-6 
إن مَنْ حَضَرَمًا طَاف مَعْ رَسَولٍ الله كله الب ووفف معه في عرفه)» وفِي 
إن 0 

7 0 


المَشْعَرٍ الْحَرَام في مُرَْلِفَةَ وَشَارَكَهُ في الْهَذْيء وَفِي الْجِمَارِ وَبَاتَ مَعَهُ في 
يت » وَاسْتَمعَ إِِْ وَهْوَ يَْظبُ في النَاسِ يُعلَمُهُمْ مَناسِكَهُمْ وديتهُمْ» وَيَحْضْهْْ 
عَلَى مَا فيه فَلَاحَُهُمْء وَينْهَاهُمْ عَمّا يَضُرُّهُمْ قَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بالاخْيَارٍ لاختَارَ كُل 
المُسْلِمِينَ أَنْ يَحُجُوا مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ؛ وَلَكِنّ دَلِكَ قَصْلُّ مِنَ الله يُؤتبه 
مَنْ يَشَاءُء وَاللهُ ذو الْمَضْل الْعَظيم . 

وَقتَ عَلَْهِ الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ يَوْمَ الْجْمُعَةٍِ في عَرَقَةَ وَحَطبَ النَّاسَ حُظبة 


2 


مودي اك الس اك مرو ع ل كم هس سأر عميلى ا يق - تمد ل د لمرو بك “06 مر 0 92 
عَظِيمة بِلِيغة بيِنَ فِيهًا الحقوق والحرمّات». وَوَضعْ فيها مَايْرَ الجَاهِلية تحت 


سا له 


قَدمَيْةَءِ 'وَأَوْضَئ بالتساء وَدَلَهُم عَلَى سَبيل الْعِضْمَةٍ مِنَ الصّلَالٍ. 
> يدهم 1 07 0 و 5 ا 0 ا ودعاءك سه ادس عر 
سهدهم تلاغه» فشهدوا في ذلك الجمع العظيم شهادة ما اجتمع 
ره ع واف سواماة م 12 و سن يه 1ه ل 11 12ه )| ه» ]سه له 1 1 
حَشّْدٌ مِْلهُ يَشْهَدُونَ عَلَى مِثْل مَا شَهِدُوا عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في يَلْكَ 


الْجْمُوع الْعَظِيمَةٍ: (إِنَ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُمْ كَحُرْمَةٍ يَْوكُمْ هَذَاء في 


(0 


ده ع 0 ٠‏ ا عه امهم 01 عه > 5 - تتاو > هدس 
شهركم هّذاء فِي بَلدكم هَذاء ألا كل شىئءٍ مِنْ أمْر الجَاهِلِيَةٍ تخت فَدَمَىّ 
ع و 2507 25 ال اعد بالا 2 - 5 ووه لس َيه 0 سل ”ساس 0 ا د 
مَوْصضْوعَ » وَدِمَاءُ الجَاهِلِيّةِ مَؤْصوعَة» وَإن أوَّلَ دم أصَعْ مِنْ دِمَائْنَا دم ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ 

5-4 طًْ ص ص هه 
-ه تت > لروممهءى 5 2 سه كم لس إلى م - كن ساى هد ئ 0 
الحَارِثِ كان مِسْتَرَضِعًا في بني سَعْدٍ فقتلته هذيّل. ورا الجَاهِلِيةِ مؤصوع. وَأَوَلَ 


2 
1 كله 
رٍِ 


صع رباناء ريا عباس بْن عَبْدٍ المَطَلِب فَإِنه مؤضوع كله. 


6- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كَل فيها 
خرف 


2 2 2 نت ى 226 كبرو وس م 0 سل همه ]0ه شرو مرج 
فاتقوا الله فِي النسَاءء فَإِنَكُم أخذتموهنّ بأمَانٍ اللوء وَاسْتَحْللتم فَرُوجَهَنَ 
ا 7 كم شاه سي ©؟ بودن دس َع ع سطااو بو لام 0ت 
بكلِمَةٍ اللى وَلكُم عَليْهِنَ أن لا يوطِئنٌ فرشكم أحذًا تكرهونه. فإن فعلنَ ذلك 
0 يه ا ابر عماس اك هيل هس بسله سوومه مووظه عه - مرثقو ع 0 
فاص ربوهن ضربا غير مبرح. وَلهن عَلِيكم ررقهن وكسوتهن بالمعروفي. 
32 


كد َركْتُ فِيكُمْ مان َضِلُوا بعد إن اعمَصَفْتُمْ بو: كتَابَ اللو وَأنكُمْ تُسألونَ 
عَني » قم نتم قَايَلُونَ؟) قَالُوا : نهد الك كن تلفكت و أقئقه وتسشية هد نقال 
بإِضْبَعِهِ السَبَبَةِ يََْعُّهَا إِلَى السّمَاءِ وَيَنَُتُهَا إَِى النَّاسٍ : «اللَّهُمّ اشْهَد اللَّهُمَ 
اشْهَدْ اللَّهُمّ اشهَن92 . 

وَحَطْبَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََّامُ يَوْمَ النّخْرِ حُظبَةَ عَظِيمَةَ قَالَ فِيهًا : «إِنَّ الزَّمَانَ 
َدِ اسْتَدَارَ كَهَيكتهِ يَوْمَ خَلّقَ اللهُ السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَء السَّةُ اننا عَشَرَ شَهْرّاء مِنْهَا 


ع 


00 و وري 2 8 ا ا 2 5 ِ 7 ع 5 أذ عى ساو ع لس يي سمل هه ابي مي 
أرئعة حرم. ثلاث متوَاليّات: ذو القِعدةٍ وذو الححةٍ والمحرم» وَرَجَبَ شهر 
و > م 5 سوم “بير مهم ع دوس > 
مضر الذِى بِيِنَ جمادى وشعبان). 
102 . ركرك م َه 12 و داو وم تومو املس 2 ا دم 22ت كو 
ثم قال: «أي شهْرٍ هذا؟) قلنا: الله وَرَسُوله أغلم. فسكت حتى ظئنا أنه 
عم لظ 6 3 1 2 ؟ لاض 02 027 00 م عه 
سَيْسَمَيهِ بِغَيّرِ اسْوِوء فْمَالَ: «أَليّسَ ذو الحِحّة؟» قلنا: بلى» قالَ: «فأي بَلدِ 


ع وم 0 27 ا 4 مع روا 0 8 200 
هَذا؟» قلنَا: الله وَرَسُوله أغلم» فْسَكْتَ حتى ظَنا أنه سَيُسَمَيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِء قَالَ: 


آ--ه 


0 - 0000 08 62 0 124 2 >ى ٍ 02 قر عي نر و 
«أَليِسٌ البَلدَة؟2. قلنا: بلىء قَالَ: «فأي يَوْم هذا؟». قلنا: الله وَرَسُوله 
ٍ- آَ 

لس ل هه 00 و رلوم هك 1 3 2 20 الع عن هم 20 ص 

فسَكتَ حتى ظَئنا أنه سَيِسَمِيهِ بِغيْر اسْمِوء قَالَ: «أَليِسَ يَوْمْ النخر؟2 قلمَا: بلى 
خب و -ختها < َ و 2 ارش ه ةر مر ها د رد 000 دوه 7 - 
يَا رَسُولَ اللو. قَالَ: «فإن دِمَاءَكم وَأْمْوَالكُمْ وَأَعْرَاصَكمُ حَرَام عَليكُم كُحرمَةٍ 
عم ره اهم 5 1 شه مه 0 دم شرهة د سمه > هاه افيه و جره قط و اراق 
يؤيكم هذاء فِي يلدكم هذا في شُهر هذاء و ن ربكم فيسالكم عَنْ 
2 2ه 40 من ووس مه و 7 به و ره 8 2 2 ص الى 0 2 و 
أغمالِكم. فلا ترجعن بعدِي ضلالا يصضرِب بعضكم رقاب بعض» وليبلغ الشاهد 


ع لا 1 


١‏ - :اسان اسه ىس مه وركاوو رع # ممم 2 6ه مم . مه مم 
الغائبٌ. فلعل بعض مَنْ يبلغه يكون أوْعَى له مِنْ بعض مَنْ سَمِعَه), 


صا مو 


3 


(7) هذه الخطبة جاءت في حديث جابر نه المخرج في حاشية (0). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كرفا 


-ه لََ 


قَالَ: «آلا هَل بَلَّفْتُ؟) رَوَاهُ الشَّبْسَانٍ 9 , 


دع 2 


وَحَطَبَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في أَوْسَط أَيّام التَشْرِيقٍ خُظَبَة 0 5 
00 وَكَانَتْ حُطَبهُ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ الام كَل النَّامنَ في مَنَازِلِهِمْ وَحيًا 
اكه كارا ولنها ارت العالي كر خلالةه فَعَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ 3 0 
التَميِوِيَ ذَلفْه قَالَ : «حَطَبنًا رَسُولُ اللَّهِ لل بِمِبّى قَمَتَحَ الله أَسْمَا عا حَنَّى إِنْ كُنَا 
لتشمغ نا ينول وَتََن في متازلناء. قطوق التق كله يعَلْمُوْمْ متاينكهغ» رواة 
أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ وَاللَفْظ ه00 , 

ا د ا حَسَةَ الْوَدَاع ؛ ؛ لِأنّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَدّعَ أَصْحَابَهُ 
فيهّاء وَبَيّنَ لَهُمْ 0 ول «لَعَلّي / لا أَرَاكُمْ بَعْدّ عَايِي هَذَاف 
وَكَالَ: (يَا أَيُهَا النّاسنُء خُذُوا عَنَ مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِني لا أذرِي لَعَلّي لا أحجٌ بَعْدَ 
حَجَتِي هَذْو) ع 0 

قَالَ النّوَويُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «فيه إِشَارَةٌ إِلَى تَوْدِيِعِهمْ» وَإِعْلَامِهمْ بقَرْبٍ 
وَكَاتِهِ يكلدء وَحَْهِمْ عَلَى الاغينَاء بالْأَحْذٍ عَنَهُ وَالْتهَازٍ الْمُرْصَةٍ مِنْ مُلَارَمَتهِء 
0) أخرجه من حديث أبي بكرة ضَيه: البخاري في الحجء باب الخطبة أيام منى (2)1741 

ومسلم في القسامة» باب تحريم الدماء والأعراض والأموال »)١١70954(‏ وأبو داود في. 
المناسك» باب الأشهر الحرم »)١958(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب من بلغ علمًا 
(70), وأحمد (0//ا"-9"- هع -5ة]). 


(4) أخرجه أحمد .)71/5/0-١7/5(‏ وأبو داود فى المناسك» باب النزول بمنى »)١98١(‏ 
والنسائي في الحج» باب ما ذكر في منى (149/0), والبيهقي 2)178-1١11//0(‏ 
وابن سعد في الطبقات (؟/ .)١1806‏ 

(9) أخرجه من حديث جابر ذَيه: مسلم في الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر »)١791/(‏ وأبو داود في المناسك» باب في رمي الجمار »)١91/0(‏ والترمذي في 
الحج. باب ما جاء في الإفاضة من عرفات (485) والرواية الأولى للترمذي والثانية 


60- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كَدِدٍ فيها 


خرف 


َك 2 و ص 2 18 ا الو ٠٠‏ 
وَتعلم أمور الدين» وَبِهَذَا سَمَيّتٌ حَبة الْوَدَاع)” ّ 


أُسْأل الله تعال أن يكبل هنا وَمِقَ التُسلفين» وَأنْ ينتيلنا فى طاعيه: وأن 


7 :اكه اسلف 2 ع عي يو 
يحسرندا في رمرهة لَنْبِيينَ وَالْصَديقِينَ » إنه سميع مجيب. 


25 
ا 


هف عا ا لءةودءدي.و - شر 8 > ومهدي ور و 
وَأقول ما تَسمعون وَاستَعَفِر الله لي ولكم فاستغفِروه . 


2 


0 َه و 
لون >هو 
و للعو 


و 0 ره تك سح اع عد ساسك 5 ع 2 2-8 ع جه و 
الحَمد لله حمذدًا طيبًا كثِيرًا مبَارَمَا فيه كَمَا يَحِبٌ رَينَا ويرضى » أحمده 


5ه ضر عع كو ع وساف + رع واي 2 6 ل 2 ع 2 مه > 
وَأَشْكُرَةُء وَأَتَوبُ إليْهِ وَأسْتَغْفِرُهُء وَأَشْهَدَ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكٌ له 


وَأَشْهَدُ َنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَأضْحَابه 
وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يوم الذين. 

آمَا بَعْدُ: فَانَقُوا الله -عِبَادَ اللِّ- وَاعْمُرُوا أَوْقَاتَكُمْ بذِكْروء وَعَظمُوا شَعَائِرَهُ 
دَلِكَ ومن يِمَْظِم سَعكير لَه ونه ين تقو الْمَلوب» [الْحَجّ: ؟"]. 
يُهَا النَّامنُ: كَانَتُْ حُطَبُ الئِيَ يله في حَسيِهِ التي وَدَعَ النَّامَ فيه مُتَصَمْنَ 
لمَعَانٍ عَظِيمَة» وجَامِعَة ما يَْتَاجُهُ المُسْلِمُونَ أَْرَادًا وَجَمَاعَاتٍ ؛ فيا بَيَانَ حُرْمَة 
الدّم وَالمَالٍ وَالْعِرْضِء وَالتَحذِيرٌ مِنَ الاخيلاف وَالْفَِِْ وَوَضْعُ مَائْرٍ الجَاهِلِية 
َأعْرَافِهَا وَأحْلَاقِهَاء وَالوَصِيةُ بالنسَاءِ وَبيَانِ حَفّهِنَ وَمَا عَلَيهنَّ» وَالْحَتْ عَلَى 
الاغتصّام بِكِتَابٍ الله تَعَالَى ؛ كَمَنِ اعْقَصَمَ بهذي فلَنْ يَضل. 
إِنَّ مَذِه الْحْطبّ الْجَامِعَةَ لِمَا يَجبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ المُسْلِمْ تَعْظمْ أَهَمَيّةُ َدبُرِمَاء 


ع 
ءٌُ 
5 إن 

2 ءَ و 


وَالَأَخَذٍ بمَا فِيهًا في هَذَا الزّمَنِ الَّذِي اختلّط فيه الْأمْرُء وَعَظمَ الشَّرّء وَكَثْرَ 


لمسلم. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


34 
ا مجع ه كمس ع إأءةء دي س ع ل روكقو 2 ماران عه هن 3 
الهرج. وانفتحت أبوّات الْفِتن» وَخاصة ما ينفثه المنافقون. وما يدعو إليه 


الْكَافِوُونَ مِنَ النَخَلي عَنِ الدّينِ» وَكق اكاب بخكة البةارخية لا اريت هذا 


الْعَضْر. وَالبَنُ يِل في حَسَبيه قَدْ أَوْضَحَ لِلَأْمَةِ أن مَنِ اغَْصَمَ بِكِتَابٍ اللو تَعَالَى» 
وخ يما فيه كَلَنْ يَضِلَء وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ وَالمُتَافقَينَ يَمهَرُوَنَ المُسْلِمِينَ عَلى 
التَخَلي عَنْ كِتَاب الله كال ردك الْعَمَلِ يما فيه؛ لِيُورِدُوهمْ مَوَارِدَ الضَّلَالٍ 
وَالِْنم وَالْهَكَاكِ في الدَّنْي 0 

ََذ بلع من سْحْ يهم يناويد 8 يننا أنّهُْ يَجْتَمِعُونَ في يلادناء يتَآمَرُونَ عَلَى دِينئًا 


وَأَخْلَدفنًا* وَيَيِصَنُون شأنتا ٠١‏ 00 في ا 5 


المجتمّع » سَافِرَاتِ مَتَبَرّجَاتِ قد اختلظ" ِالرجَالٍء ذف ثيهن فيهنّ الْعَجُورٌ المُتضَا لمتَصًا 1 
وَفِِهِن المُرَاهِفَةُ الجَاهلة: وَقَدِ اسَْضَافُوا في مُؤْتَمَرِهِمْ مَنْ افد مني ا 
المسْلِمِينٌ ‏ وَمَنْ نَهَنُوا رَوَاتِهِمْ ؛ خلا لَهُمْ مَشَاكِلَهُمُ الاقْتِصَاديّة 
وَالْحَدِيتُ فِي المُؤْتَمَرٍ كان بِلُعَةِ غَيْرٍ لُعَينَاء وَلِيَامنُ أَْصْحَابه كَانَ اللْبَاسَ 
رجي ٠‏ وَكَبِيرَهُمْ من ا الَّذِينَ تَهَبُوا رَوَاتِ الْعَالّم صَارَ يُفْتِي في 
سوم روس 2هم.م وَم ٌو يلو ولا سخ ريل 
دي او ا ران ان محمد عَلِلَةِ وَبَنُو ديه وَقَومُهُ كَانُوا بالأمس وَإِلَى 
اليم يَسْبُونَ اللي يكل وَيتهِمُونَهُ بالتَطرفٍ وَالْإِرْهَابٍ!! 
وََخْض النساء المختاراتك لهذا الم مر لَسْنَّ يَعْرِفْنَ مِنْ مَشَاكِلِئا وَبِلَادِنًا شَيْكَاء 
(١)هذا‏ إشارة إلى المنتدى الاقتصادي الذي عقد فى جدة الأسبوع الماضي» وقد دعي إليه 
الرئيس الأمريكي السابق كلينتون» وحضره عدد من النساء السافرات منهن: لبنى العليان 
التي ألقت ورقتها باللغة الإنجليزية وهي متزوجة من أمريكي نصراني» والبرنامج كله كان 
باللغة الإنجليزية» ولباس الرجال كان اللباس الإفرنجي» وكان برنامجججا مختلطاء والنساء 
فيه سافرات الوجوه حاسرات الرؤوس متبرجات. نسأل الله لهن الهداية» وأن يكفي 


6- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي يَلِْةِ فيها 


"1١ 


0 


ِسبَتهُنَ إلَيْهَا تَنْحَصِرٌ في نَّ لَهُنّ أَجْدَادًا كَانُوا يَوْمّا مَا مِنْ بلَادِنّاء فَلْعَهُنَ هي 
َعَهُ الْبلَادٍ التي عِشْنَ فيهّاء وَتَرَوّجْنَ فبهَاء وَأَحْلَاقُهنَ حِي أَخْلاتهُمْ 
أمْوَانهُنَ وَأَمْوَالُ آَائِهِنَ شْكْلَتْ فِي الْبلادٍ التي عِشْنَ فِهّاء وَلَمْ ينتَِعْ بها 
00 
َم تَُومُ الصَّحَاقَةٌ المنْحَرِفَة وَالْإِعْلَامُ المَأَقُونُ بتَصْوِيرٍ مَوُلَاءٍ السّافِرَاتِ عَلَى 
00 المُجْتَمَع؛ وَالمُمَئْكَاتُ لِنِسَاءِ المُسْلِمِينَ» وَيُْصَادَرٌ حَقَّ المَلَّايِبنِ مِنَ 
النّمَاءِ الْعَقِيقَاتِء وَالْمَِيَاتِ المُحْصَنَاتٍ المُؤْمِئَاتِءِ ولا يُعْرَضُ رَأَيْهُنَّ في 
الْحبََابِ وَفِي الاختلاطٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ قَضَايًا النْسَاءِ مِنْ نْ أجل هَلْهِ السُرَذْمَةٍ 
لْقَِيلّةِ مِنَ السَافِرَاتِ الْمُتبَرّجَاتِء اللاثي يَعْرِضْنَّ ا المُنْحَرِفَ فِي ذَلِكَ 
بِأَْوَالِهِنَ وَسُلُوكِهِنَ : يكنم الإشاعلى آنه رَأَيُ الْجَميع؛ َأَيْنَ هِيَ المَوْضُوعِيَة 
التي يَتَشَدفْ بهَا مَنْ ؛ 0 يُسَمَّوْنَ بالمْفَكُرِينَ وَا 19 وان الغذلة أن3 العذل؟! 
نهم يريذُون فُرْضَ ض رؤيتِهم م الْفِكْرِيّة الي ِالْقَوّة في إِرْهَابِ فكري 
وَإِعْلَامِيٌ لا مَثِيل له : وَفي الْوَفْتِ الي يشُكوَن فيه مِنَ الِاسَتَبدَادٍ رساي 
الشياي وَالدَينِيَ ؟ فَإِنَهُمْ يُمَارِسُونّ أَنْشَّمَ صُوَّرٍ الِاسْيِبْدَادٍ وَالشساط عَلَى دِيئْئًا 
وَأَخْلَاقنَا وَأَعْرَافِنَاء وَعَلَى حَقَّ نِسَاتِنَا في حِجَابِهِنٌ وَعِفَِهِنَّ وَحِفْظِهِنّ ‏ ا وَهْنَّ 
ُلهٌ مِنّ المُنْحَرفِينَ وَالمُنْحَرفَاتٍ لا تُمَثْلُ إِلَّا تفْسَهَاء بل وَتُمَْلُ مَنْ يَذْمَعْهَا إِلَى 
دَلِكَ مِنَ الْكُفَارٍ وَالمُنَافِقِينَ الَّذِينَ لا يُرِيدُونَ الْخَيْرَ ِالمُسْلِوِينَ» وَيُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ 
الْمَاحِمَةُ في الَّذِينَ آمُوا . 


إن هَذَا المُْكرَ الْعَظِيمَ يَجِبُ إِنْكَاَه بالوَسَائْلٍ المَأذونٍ فيهَا شَرْعَا”'2» وَحَسَبَ 


- . ماععقدوا مه ا 


0 
حتى 


0-1 
00 وم 


أنهن 


(17) قد أصدر مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بيانًا يستنكر فيه ما 
حدث في هذا المؤتمر من الاختلاط» وما تم بعده من إبراز لأحداثه» وللنساء المشاركات 
فيه » ودعا إلى الإنكار حسب الاستطاعة. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


حي 


ا 2 5 0-7 25 550 5 0 5 ا 25 2ه 2 مره سر 
الْقَذْرَةٍ وَالِاسْتِطاعَةَء وَكُل بِحَسَّبوء كما يَحِبُ فَضْحٌ الأطْرُوحَاتٍ الْفِكْرِية 
2 كو اك خفايه كأكألك م م .د سيه ع بس هه 1 م ركوة سنك 
المُنْحَرفَةٍ التى تَعَلْفْ بِأَعْلِمَةٍ تُخَالِفُ مَضْمُونَهَا كالإضلاح. وَالتَّقَدّم وَالتَطوُر 

وَحْرْيةِ المَرْأقَء وَإِعْطَائِهًا حُمُوقَهَاء وَغَيْرٍ ذلِكَ مِنَ الشّعَارَاتٍ . 


ات ل 6و2 0 3 2 # 2 2007 
وَقَدَ رَأَيْنَا بادا حَوْلَنَا كَثيرَة أَخْرِجَتُ فِيهَا المَرْأَةٌ مِنْ بَيتِهَاء وَنبَتْ حِجَابَهَاء 


وَحَالَطتٍ الرّجَالَء وَتَاَسَنْهُمْ في أَعْمَالِهِمٌ» وََارَعَتْهُمْ في مَيَادِينهمْ كَمَا رَيْنَا 
> إلى مور ه أ وعان ا هو 507 2< 0000 »>ه ب عر ل ام - 
بِلَادَهُمْ تَقَدَمَتْ؛ٍ بل ازْدَادَتْ جَهْلّا إِلَى جَهْلِهَاء وَفَفْرًا إِلَى فَقْرمَاء وَتَحَلًَا إلى 


2 سر 5 مع 0 2 ٠.‏ ات 2س 027 3 عوط هد ام وى 

تَحلفِهَاء وتفككث كثير مِنْ أَسَرِهِمْء وَضَاعَ كَثِيرٌ مِنْ أَوْلادِهِمْء وَعَمَّ الْجَهْل 
94 روك و م 0 8 م ا 06م م6 25 ع 

بالدينٍ وَأَحْكَامه أَرْجَاءَ بِلَادِهِمْ. وَلَا حَصّلوا الدنيًا التي مِنْ أَجْلِهًا نَبَذُوا الدَّينَ» 

000 دوقع ل وترم عن 3 6 2 0 وه م 00 1 م2 8 

وَأفسَدُوا المَرْأةَ وَالأَسْرَة فَصَارُوا كَالمَنْبَتَ. لا ظَهْرًا أَبْقَىء وَلَا أَرْضًا قَطمَء 

رعو م 


وَنَعُودْ بالله مِنْ خَُسْرَانٍ لديا وَالآخِرَةٍ. 


0 م2 مهم ه دع ومهة ّ هه - 007 2 وي م 
ألا فاتقوأ الله رد 4 وَاستمسكوا بدِينكم » وَاحفظوا 14 4 وخذوا على 
3 2 م٠‏ 2 العامة الس خم تويب لم 1ه ري ا 9 7 
أَيْدِى السفهَاء منْكم؛ فَإِنْ الْعَقَوبَةَ إِذَا تَبَلْتٌ عَمَتْء وَلَا تَخصٌ المفسدية 
يدي م 7 8 ع ص و محص مدودين 


رع ا ود د راف لو ل د فخ 1 “دان رف ام لاعس 2 براض 2 0 يه 
تف بن تق الْجبيع «زاكما جتئة 3 شي اين طلا ينث عض 


م بوسرة 


وََعْلَمُوَاْ أرَك أله هَدِيدُ الْعِتاب» [الأثقَال: 6؟]. 
َإِنَّ مِنْ أعْطَمٍ مَا يَدرَأ الْعقُوبَاتٍء وَيَرَْعُ البلاء: الْأمْرَ بالمَعْرُوفِء وَالتَفيَ 
عَنِ المُنْكُرِء وَالسّعْيَ بالصّلاح وَالإضلاح: لمَلوْا كان من امون ين كبلك أولوا 
توأ فيد ووأ يبرت © وا كاه دبك لفك الْثرَى طلم ,َمل 
مصَلحوت 6 [هُود: .]١177 211١‏ 
أَسْأَلُ الله تَعَالَى بِمَنْهِ وكَرَمِهِ أَنْ يُصْلِصَ أَحْوَالََا وَأَحْوَالَ المُسْلِمِينَ» وَأَنْ يَكْفِينا 
شر أَنْقْسِنَاء وَشَرَ كُلّ مُفْسِدٍ وَمُْسِدَوَء وَأَنْ يُجَتَبنَا وَالمُسْلِمِينَ الِْئَنَ مَا ظَهَرَ مِنَْا 


0- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كَلِةِ فيها 


وَمَا بَطنَء وَأَنْ يَحْقَط بلادن وَبِكَادَ المُسْلِمِينَ مِنْ كَيْدٍ الْكَائِدِينَ» وَشَرٌ 
المُتَرئُصِينَ» وَحَسَدٍ الْحَاِدِينَ» وَأَنْ يَرْدٌ كَيِدَهُمْ إِلَى تُحُورهِمء إِنْهُ سَمِيعٌ 
لعيت» وَالْحند لله وت العالمين . 

اللَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَجِيدٌ 


1 


7- حجة الوداع (؟) تحذير أمته من الفتن 


"21 


7- حجة الوداع (؟) 


تحذير أمته من الفتن 


اه 


عو َه 6ج عو رَوداه.ورو - 


الما للف تحمله وَنستَّعِيئه ونستغهره » نعود بالل ون شَرُورٍ ألقيتاء. ومن 
تكات أغكالا 2ك بقل الله لشفل ل ومن تقل خلا كادي له وأشهد أن 


للشو لا شييك له راشي أن مَحَيدا عذة ورسولة 


سركت مه ل را ررءة م2 + مسر دي 2-2 دك توغهي كت مور 5 2 
يتا لذن َامنوأ أتقوأ الله حق تفائه لا مون إلا وأنتم مس ب [آل عمران: كلل 


كول 2 7 ا 7 رم سك ل َء 000 لصي سر لعو ص سرس سه ةط 05 
«يأيبا ألنّاس أتَُوأ ريك الَذِى حَلفَكٌ ين نف ِحِدَوَ وَكَلَقَّ يها رَوْجَهَا وَبَدَّ يما رجالا كثيرا 


عيرم 0 ءءء سم له ع مه عن ابل أ 
وناك وَأنَّمَُاْ أسَهَ الى شَلُونَ بهو وَالَْرْحَام أ أله كا عَلدَكُه رَقِيباه [النساء: »]١‏ 5 


2 م اموه توا 3 له رهد وو رةه لاسا 


2 500 مه 5 
له موا ما ريا © بح كك أتكلك بير ل مويك ومن 


ساس | سل سل سوك 


بطع لَه وَرَسولِمٌ فقَد فار دور عَظِيمًا»ك [الأحزاب: «لاء 01]. 
ما كلد : َإِنَ حيْرَ الكلام كتَابُ الله ََاَى» وَحَيْرَ الذي هَذْيْ مُحَمّدِ كه ود 
اشير مُحَدَنَاتّهَا» وَكُلّ مُحْدَثَةٍ ذْعَةٌ وَكُلَ بذْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ ني النَّارٍ 
أَيُّهَا التَّامن : َضْل الب بل عَلَى أُمْيهِ كبيرٌ وَحَنّهُ عله عَظيمٌ؛ امْتَنّ الله 
تَعَالَى بِبَعْميه إِلَى البَشَرِ هَادِيًا مَهْدِيّاء 0 لكا كان رق لكا نميو كال 


عَلَى صِرَاط رَبْدِ المُسْتقِيم طلْقَد من لَه عل الْمُؤْمنيَ إذ بََتَ فِيم سلا من اشم 


- 
وده س ديو 


توأ عَكَهِمْ يليو وركيم 5 الكتب وَالْحِحْمَةٌ وَإِن كانوَأ من قَبَلُ لنى 
ملل 0 [آل عمران: .]١54‏ 


53 وخر واد اجْتَهَدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في بَيَانٍ الحَق لِأَمّتِه 


وما 7 النْضحَ لَهُمْ إلى يَوْم مَوْتَه . 


ا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


>36 


دي حَبتِهِ العَظِيمَةٍ التي وَدَّعَ النَّاسَ فِيهًا ؛ حَنَّهُْ حَنْهُمْ عَلَى مَا يَنْنَعْهُم وَحَذَرَهُمْ 


مِمَا يَصْرَُهُمْء وَكَرَرَ النْضْع لَهُمْء وَأَعَادَ الْكَلَامَ عَلَيْهِمْ فِي أَيَا يام ماع 0 


عِدَّةٍ وَأَحْوَالٍ متتو مدع 
اق .6 و مةء !أ ج]لسى 2 > 0 امار 686 © عدر سس) امه و 
حَذْرَهُمْ مِنْ عَظِيمَاتٍ الفِمَنِء وكبَائِرٍ الوثم. وَبَيْنَ لَهُمْ أسْبَابَهَا وَمَا يَعْصِمْ 


ظ 


مِنْهَاء وَكَانَ فِي حَاتِمَةِ كل خُظبةٍ يُلْقِيهَاء أو نَصِيحَةٍ يُوَديهَا؛ يُنْهِدُهُمْ ل 
بلاغدء قَيَشْهَدُونَ َيُشْهِدُ الله تَعَالَى عَلَى شَهَادَيهِمْ . 

وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسََّامُ يَوْمَ عَرَقَة بعَرَفة» وَيَْمّ النّخْرِ بوتّىء وَأَيّام 
الأُخرييعِند الخمرات: 

كَرّرَ في خُطَبهِ المُتَوَالِيةِ تَفْرِيرَ أَصُولٍ اشر وَالتَأُكِيدَ عَلَى المَعَانِي 
العَظيعَة؛ لِأنّهُ عَلِمَ أنه مُقَارِقٌ أَصْحَابَهُ مُوَدَعٌ 3 

عَذَرَهُمْ علي الصَلاة انندم ور الا اي ادر وَهِيَ فته الممسيح 
الدّجَالِء كُمَا حَذَّرَهُمْ مِنْ صَغِيرَاتٍ الْفئِ التي ؟ تَقُودُ إلى كُبْرَيَاتِهَاء وَبَيّنَ أُسْبّابَ 
لفت لِيَجْتَيُومَاء كُمَا دَلّهُمْ عَلَى مَا يَعْصِمُْهُمْ مِنْ ذَلِكَ كُلهِ. 

قَالَ ابن عُمَرَ رَقها: كنا نَتَحَدَّتُ بحَبَةٍ م وَالنَِيُ لله بيْنَ أَظهْرِنَا 0 
ري ما حَسَةُ الْوَداع. فيد الله أت عليه َم ذكرَ المينيخ الدكال افكت 


في ذكْروء وقَالَ: مَا بَعَتَ الله مِنْ بن إلا لدم أ َنْدَرَهُ وح ليون ين 


بَعْدِو وَإِنَهُ يَحْرُحُ فيكم 0 م 


كه سس اسه سيا صةه ع كمع ه ا َم هه 040 
7 وم 2 1 27 2 
ن عَيْته عِنْبَةَ طافِ ان 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب حجة الوداع »)5١5١(‏ وأبو عوانة (5117/5): وأحمد 
(؟/ 5 ,.)١7‏ وأبو يعلى (00685). 


7- حجة الوداع (') تحذير أمته من الفتن 


وَحَذَرَهُمْ عَلَيْ الصّلَا وَالسَّكَامُ مِنْ فِتَنِ الاعْيِدَاءِ وَالظلْم» وَأكُدَ ني غَيْرٍ مَْطنِ 
عَلَى حَرْمَةٍ 0 فَقَالَ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَام : ألا إن الله 


حَرّمَ عَلَيْكُمْ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالة م وَأعْرَ ضَكُمْ كَحُرْمَةٍ يَوْوكُمْ هَذَاء في ي بَلَدِكُمْ هَذَاء 
فرق كنا.الاعز لش" كل : نَعَمْء قَالَ: اللّهُم اشْهَدْ -ثَلانا- وَيْلَكُمْ 


م 26 < 3 ره عد شه 00 
-أز وَيْحَكُمُ!- الْظُرُواء لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِكَابَ 
عه اقلق 
بَعْضٍ 


مه 


وَالاختلافي وَالِاقْيَنَالٍ 0 المَسَلِمِينَ ؛ نَهَاهُمْ عَلَيهِ الْصَلاةٌ وَالسَّلَامُ عَنْهَاء وبين 
أن أضل النَّاسِ وَاحِدٌ؛ فَحْطبهُمْ في وَسَط أَيّام الي كقَالَ: ايا يا الام : ألا 


إن ربكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَ َبَاكُمْ وَاحِدٌ ألا لا مضل لِعَربِيّ عَلَى عجوي وَلَا لِعَجَوِي 
عَلَى عَرَِيَء وَلَا لأخْمرٌ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَد عَلَى أخمَرَ إِلّا بالئقُوَى' رَوَاه 


ايت 


سو رةه ا دسم 5 هم 6. 06 موقن و ًَ 25 
وَلمّا كَانّتِ العَصَريَه الجَامِلِيةُ لِعِرْقٍ أو لَوْنٍ أو تُرَابِ مِنْ أَهَمْ أَسْبَابٍ الفرقَة 


٠١ 


انيه و ووه 4 يوقو 0 يه اه - مه مك وومهى ه أععم بف 6ي 
وَاجتِماع المسلمين حير من تعرفهم » والتصيحة لِوَلاتِهم سيببا لاجتِناب 


(؟) هذه قطعة من حديث ابن عمر وها المخرج في الحاشية السابقة. 

(6) أخرجه من حديث أبى نضرة المنذر بن مالك العبدي عن رجل من الصحابة: ابن المبارك 
في مسنده (0714) ايد »)5١١/5(‏ والحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسنده 
للهيئمي (1917/1)؛ وجهالة صحابيه لا تضرء قال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح» ينظر: مجمع الزوائد (555/9). 
وأخرجه من حديث أبي نضرة عن جابر نه : أبو نعيم في الحلية (؟/ 223٠١‏ والبيهقي في 
الشعب (/0177)» وقال البيهقي : في إسناده بعض من يجهل . 
وأخرجه من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ذه : البزار كما في مختصر زوائده 
لابن حجر »)١1746(‏ والطبراني في الأوسط (41759)», وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن 
أب سعيد إلا من هذا الوجه» وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد وقال: «ورجال البزار 


رجال الصحيح؟ (85/8). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


"51 


الفَِْةِه وَاجْيِمَاع الكَلِمَةٍء كُمَا أنَّ طاعَةَ الوَالي المُسْلِم سَبَبٌ لِجَمْع القُلُوبٍ 
َي وَلِأجْل دَلِكَأكدَعَلَى هذه المَعَاني في سبو قَالَث أمْحُصَينِ ونا : «حَجيِثُ 
مَعّ وَسُولٍ الله كل حَحَةَ الوَداع» كَرَأَْتهُ حِينَ رَمَى جَهْرَةَ العقبّة» وَانْصَرَفَ وَهُوَ 
عَلَى رَاحِلَيهِه وَمعَهُ بال وَأَسَامَةٌ» أحَدُهُمَا يَقُوه به رَاحِلَتَهُ وَالآحَرْ راقع كَوبَُ علَى 


رَأْسٍ رَسُولٍ الله بك مِنَ الشَّمْسٍء قَالَثْ: فَقَالَ رَسُولُ اللو يله ولا كتيراء كم 
اللَّه تَعَالَى» كَاسْمَعُوا لَهُ وَأْطِيِعُوا؛ رَوَاهُ مُسْلِه0. 

وَقَالَ جُبَيِرُ بن مُظهِم ذليه : «قَامَ رَسُولُ اللّو بِالحَيْفٍ مِنْ مِنى قَقَالَ: 
ات لا يِل عَلَيهِنَ كَلْبُ مُؤْمِنِ: إِخلاصٌ الْعَمَلِ لل وَالنَصِِحَة لِوْلَاة 
المُسْلِمِينَ» وَلْرُوم جَمَاعَيِهمْ» كَإنَّ دعْوَتَهُمْ تُحبظ مِنْ وَرَائِهِم0*. 

وَمِنْ أَغْظم النّصِيِحَة لَهُمْ: أَمْرُهُمْ بالمَعْرُوفٍء وَتَهَيُهُمْ عن المُنكر» وَدَعْوَتُهُمْ 
إِلَى الحَق . 


(5) أخرجه أحمد (/407). ومسلم في الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة راكبًا 
(948؟١1)‏ والترمذي في الجهاد. باب ما جاء في طاعة الإمام وقال: حسن صحيح 
الدكدفة والنسائي في البيعة» باب الحض على طاعة الإمام (7/ 195)» وابن ماجهء في 
الجهاد باب طاعة الإمام (1831). 

(6) أخرجه أحمد (5/ 81). وابن ماجه في المناسك. باب الخطبة يوم النحر (045”), 
والدارمي (7518)». وأبو يعلى (2)9517 والبزار (071511)» والطبراني في الكبير /١(‏ 1337) 
رقم (1651)». والحاكم وصححه وقال: على شرط الشيخين 242١77 /١(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب »)١47١(‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب )57/١(‏ برقم .)١98(‏ 
وقد جاء هذا الحديث بألفاظ متقارية عن عدد من الصحابه منهم: عمر وعثمان وعلي 
ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأنس والنعمان بن 
بشير وغيرهم وق . ونقل العجلوني في كشف الخفاء أن السيوطي ذكره في الأحاديث 
المتواترة (؟/ 197 5). 


7- حجة الوداع (؟) تحذير أمته من الفتن 


الح 


31 
3 


006 ص0 0 2 00 لس مر 7 رن" طني انر مر - 0 
وَلما كان الظلم سَبَبًا لِلفئّنء وَالَغِيبَة سَبيلا لِلوَقِيعَةِ بَيْنَ المؤْمِنِينَ ؛ حَذرَ عَليْهِ 


1 ع س1 5 ا 5 ع ء 16 5 5ه سد 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في حَجَيِهِ مِنْ ذَلِكَ كلو فَقَالَ فى خُظبته التى بِمِبى أَوْسَط 
007 7 م و 0-9 4 02 ًَِ - ره 4 
التشُريقَ: «... اسْمَعُوا مِنْى تَعِيشُواء ألا لا تَظلِمُواء ألا لا تظلمواء ألا 
22 4 0 مايل ره 3 52 0 5 وس > م5 
لا تَظلِمُواء إِنْهُ لا يحل مَالٌ امْرِئ إلا يطيب نفس مِنه ... ألا إن الشيطان قد 
- م 7 - 20 2 7 


م م سوومه 2 7 سكم ماء هام روس ه أ م*8(> 
أيس أنْ يَعْبّدَهُ المُصَلونَء وَلَكِنْ فِي التخريش يبتكم معدي 
لت > #0 و رتت 4 ماه فا م 1 ع افج وح د قرو بي اجن خف داكو ل "باعدرة ل 
و ن الناس ياتونه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلام فَمِنْ قائل: يا رَسول الله : سعيت 


اذ 


5 2 
ىم 2م بير 


أو قَدَمَتَ شِيكًا 


ري من 


قَبْلَ أَنْ أطوفء. 

ع اعم “ضر َ 00 001100 م.س شير وم زر 2 و 201422 3 يا ها 

لاحَرَجَ إلا عَلى رَجلٍ اقْتَرَض عِرْض رَجِلٍ مسّْلِم وهو ظالم فذلك الذي خرج 
2 2 

وَعَلَكه زوه 205915901 والفتى + الششابه وال من وَقْطقة بالعيو, 


00-00 


57 : 
3 مه ماو يم 


واخرت شيئاء فَكَانَ يفول دلا حَرَح 


م جسن دروةه ريم اه 0 ك5 7 ؟ اسمن موده 0 6 مه 
حَذْرَ عَليِهِ الصّلاة وَالسلام مِنْ غلوٌ أمته فِي العِبّادة؛ لِمَا في الغلوٌ مِنْ تبدِيل 
2 8 5 مهو 2 لين و ومني ا و داس عير و 2 تيان 
كحع موه عقر م كإزكيرء 6ه 207 621 يعر وم دهده ع دا سااى 8ه 
غداة العقَبَة وَهوّ عَلى ناقته : «القط لي حصّى . فلقطت له سَبْعَ حصَيَاتٍ هن 


(7) أخرجه من حديث أبى حرة الرقاشي عن عمه: أحمد (0/ الا-/9)» وفي سنده علي بن 
زيد بن جدعان وهو 5-0 لكن للحديث شواهد أخرى» وهي الخاذيت خطب النبي كله 
وأخرجه أيضًا من حديث ابن عمر '#ها: الروياني في مسنده .)١515(‏ 

(0) أخرجه من حديث أسامة بن شريك نه : أبو داود في المناسك» باب فيمن قدم شيئًا قبل 
شيء في حجه ,)7١١6(‏ وأحمد (2)718/5 والحميدي (8755)» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (9/ا/7). والطبراني في الكبير )١85 /١(‏ برقم (541)» وأبو القاسم البغوى 
في مسند ابن الجعد (1985)» والبخاري في الأدب المفرد »)759١(‏ والبيهقي ))١195/4(‏ 
وصححه ابن خزيمة (5/ا/71)» وابن حبان (585)» والحاكم وقال: هذا حديث أسانيده 
صحيحة كلها على شرط الشيخين ولم يخرجاه (5/ .)357١‏ 

(6) عون المعبود (60/ 9”55). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لَ : يَا أَيّهَا 1 إِيَّاكُمْ وَالعُلُوَ في الدّين؛ كَإِنهُ أَمْلَكَ مَنْ كَانَ 5: 
الدّينِ) رَوَاهُ النّسَائ”' . 


“ل و 


قَالَ شيخ الإسْلام ابنُ توي رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالّى- : «قَوْلهُ: «إِيّاكمْ وَالعُلْوَ في 
الدّينِ) عَامّ في جَمِيع أَنْوَاع العُثَرٌ ِي الِاعْتِقَادَاتِ وَالْأَعْمَالِء وَالعُلُو: مُجَاوَرٌَ 
اعد بأذياة في عدو لوو اذكه عل اما لنعين » وتقل درق رالتقار 
أكترُ عُلُوًا في الِاعْتِقّادَاتٍ مِنَ الأَعْمَالٍ مِنْ سَائِرٍ الطََوَائِفِء وَإِيّاهُمْ نَهَى الله 
تَعَالَى عَنِ العُلرّ في القُرْآن بِقَولِِ تعالى : ظيَتاهل الححكتب لآ ْنأ فى دييحت » 
[النساء: .]10/١‏ وَسَبَبٌ هَذَا اللَيْظ الْعَامّ: رَمَىُ الجمّارء وَهوَ كل فيه» ولاه 
فيه م* ل رمي الحِجَارَةٍ الكبَارٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ عَلَى أنه بلغ م مِنَّ الصّغَارِ ؟ رمه 
بِمَا يَقْنَضِي أن مجَانبَة هَذْيهِمْ مُظلَقًا -يَعْنِي : النْصَارَق- أْعَدُ عَنِ الوْقُوع فِيمًا 
مَلَكُواء وَأَنَّ المُمَارِكَ لَهُمْ في بَعْض هَذْيهِمْ يُخَافُ عَلَيْهِ الاك" . 

وَيُْقَابلٌ العُلُوَ في الدّينِء وَالتّشَدَُدَ با دَلِيل : : التَعَلْتُّ م مِنَ الدّينِ» وَتَحْرِيك 
الشَّرِيعَة وَتَبدِيل كلام الله تعالى رافق أهواء البَسَرِ والكدنت عل الل 
الى 00 سُولِهِ بها 0 اللأمّاء. ار لِلْوَاقِ» وَقَذْ عَِمَ البق عد 


0 هه 2 .0 ل ام و 3 مَيَانلٌ رعرى م 21 
ال ان رول الل 4 وَمْوَ على نان 


(9) أخرجه أحمد »)75١15/١(‏ والنسائي في مناسك الحجء باب التقاط الحصى (558/80)»: 
وابن ماجه في المناسك. باب قدر حصى الرمي (7079). والبيهقي ,)١71/0(‏ 
وأبويعلى »)١571(‏ وابن أن شيبة (*/ :)7١7*‏ وصححه ابن حبان (2078171 والحاكم 
وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه .)579//١(‏ 

.)1945 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


7- حجة الوداع (؟) تحذير أمته من الفتن 


5١ 


المُخَضْرَّمَةٍ بِعَرَقَاتِ: «أَنَدْرُو هذا ...» إِلَى أَنْ قَالَ: «ألَا وَإِنِي 


رلك غلى العو كاير يكم الأ ا َسَوَدُوا وَجهِقء آلا وني مشتنقذ 


2 واو رهس # عو 300 َ- 1 ير “لني اضر 
آنَاسًا وَمُسْتَْقَذٌ مني أَنَاسٌ» فَأقُولٌ: يا رَبّ: مانن فيَقولٌ: إِنَكٌ لا تذرى 
ا 1ه وا ار 


وَفِي رِوايَةٍ ِأْوِمَام لي رالا َإني كَرَظَكُمْ عَلَى الحؤ لحو ض أَنْظرَكُمْ» وإني 
9 


رجه مومو 7 ساسم وليه 
مَكَائْرٌ 0 00 دل ا وَحَهِي ) لا وقد رَأَيُتَمُوني وسوعتم مني »2 
لمعه 7 د ا 55 أت عل ا ع 2 وومه. # 2 7 
هه يي م بر و سةي 2 ديو هه ع2 و سا 98 2 ا 0 72 
أو ناسّاء ومستنقد منى اخرون» أقول : يارت أصحابى » فيقال: إنك لا 
52 مه 02 


2 


إنها مَعَانِ عَظيمة) وَأَصولُ كبِيرَةٌ أكد عَلَيًْا الي عبد في حَبجته » وَكَرَرَهَا 
عَلَى أَضصْحَابهِ؛ نْضْحًا لَهُمْ مواق كته عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ. 
وَكَانَ الصَّحَابٌَ ون يَعْجَبُونَ مِنْ تأَكِيدِهِ هَذِهِ المَعَانِيَ في يَلْكِ المَوَاطِنٍ 


)١١(‏ أخرجه ابن ماجه في المناسك؛» باب الخطبة يوم النحر (061؟) من حديث عمرو بن مرة 
عن ابن مسعود نه عن النبي كَكِ. 
عادر قدي مر ريز مز ريل لل سحا الي 1 -ولم يسمه : النسائي 
فى الكبرى (50484)». وابن أبى شيبة (/ 4060)» وأحمد (7/5١5)ء‏ والظاهر أن 
ا لقة ال 0 أبن ماجه. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (701//7): «هذا إسناد صحيح روأه مسدد في مسنده 
عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن رجل من أصحاب النبي كله عن 
النبي يللد فذكرهء وسياقه أتم. ..» 
وجاء نحوه من حديث البراء بن عازب ويه عند: الديلمي في مسند الفردوس )١78(‏ وهو 
حديث ضعيف كما في لسان الميزان )١76/5(‏ ترجمة موسى بن عثمان عن الحكم 
ابن عتيبة ("47) . 

.)51١7/4( هذه الرواية للإمام أحمد‎ )١17( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


دنا 


وَتَكْرَارِهَاء كار راع وَلَا يَدْرُونَ ما هِيَ : أَهِيَ وَدَاعٌ النينَ يلل 
1 غَيرهُ؟! حَنَى تُوْفيَ النَّنْ يلل فَعَلِمُوا عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَبْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَدّعَ 
النّاسَ بِالْوَصَايًا الي أَوْصَاهُمْ بها 0 


4 000 ا ع 


قَهَنِينَا لِمَنْ قَهِمَ يِلْكَ الوَضَايًا ؛ حَدَ بهَاء وَيَا سَقَاءَ مَنْ أَغْمَلَهَا وَ أَغرَّضَ 


أ اتوي ار الرّجِيمٍ قد مكحت رسولفش_ف مِنْ 0 رو 

عَلَيِّهِ ما مث حَرِضص عبَحكم الْمَؤْمنَ يي يحم # [التوبة: 4؟١].‏ 
بَارَكٌ الله لي وَلَكُمْ في القوَآن ا لعظيم . 

د 


العقة زلود خنذ اظا :كد | القاركا فو كنا لعا قا افو ايكذ 
و وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل اللهُ وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه 
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُه صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَأَضْحَابو وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاه هُمْ إِلَى يَوْم الدّينِ. 

آنا يد قانثوا الله كال واطدرة. 

بها المتلكرة: هَذِِ العَشْرٌ المُبَارَكةٌ مِيَ حَيْرُ ام لسَّنَوِء وَالعَمَلُ فِيهًا أُفْضَلٌ 

مِنّ العَمّلِ في غَيْرِهَاء بِنَصٌّ قَوْلٍ النَبِيَ ككللهِ: «مَا م 0 م العَمَلُ الصَّالِحُ فيه 
أَحَب إِلَى للَِّمِنْ مذو الأّام. يَعْنِي : أَيَامَ العَشْرٍ . لوا ا ا 
الجهَادُ في سيل اللَّ؟! قَالَ : وََا الجهّادُ ني سَبِلٍ الل إِلّا رَجُلُّ حَرَجَ بتفْسِهِ 


(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر 2)٠١١//4(‏ وعمدة القاري ١/١4‏ 6). 


7"-_ حجة الوداع (؟) تحذير أمته من الفتن 


عا قم دج و ذلك ةم 

وَمِنَ الأغْمّالٍ الصَّالِحَةٍ في َذِه 00 كر َِ كال اول وها انق 
في غَيْرِهَا ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى : «وَيَرْكْروا أ سْم أله في أَيَاوِ مَصَنُومتٍ» [الحج: 917]ء 
إِنَّ الأَيّامَ المَعْلُومَاتٍ هِيَ أَيَامُ لكر د نور جْمْهُورِ العُلّمَاء0" , 

وَرَوَى ابن عْمَرَ وها عَنٍ لبي ع كل أنه كان «مَا مِنْ أب يَامٍ َعم عِنْدَ الله 
وََا أَحَبٌ إِلَيْهِ العَمَلُ فِيهنّ مِنْ هَذِهِ والأباء العَشْرِ كَأَكْْرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَهْلِيلٍ 
َالكيرِ وَاقَوبي رَوَاهُ أخمذ*. 0 

وَذَكَرَ البْخَارِيُ في صَحِيحِه أَنَّ ابن عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ مها كَانَا يَخْرْجَانٍ إِلَى 
السّوقٍ في أيّام العَشْرٍ يُكبْرَانٍ وَيُكَبْرُ النَّاسُ بتَكبيرِهِمَا””'. 

قَمِنْ شَعَائْرٍ الله تَعَالَى فِي هَذِوِ العَشْرِ: كيْرَهُ الذَّكْرٍ وََكَذَهُ التكبير» فسني 
لِلْمُمْلِم الإْمَارُ مِنَ التَكِْيرٍ المُظْلّقٍ في هَذِهِ الأيّام العَظِيمَةٍ وَالجَهْرٌ بو ابْتِدَاءَ مِنْ 
دُحُول هَل العَْرِ ني الصَبَاحٍ وَالمَسَاءِ وَنِي كل وَقْتِ؛ لِقَوْلٍ الل تال : «وَلِكُلٍ 
0 نه ام هِ عَلَ ما ررقهم ين بَهِيمَةٍ ادر »# [الحج: 14 . 


)١15(‏ أخرجه البخاري في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (477)» وأبو داود واللفظ 
له في الصومء. باب في صوم العشر (5578)» والترمذي في الصومء باب ما جاء في 
العمل في أيام العشر (901): وابن ماجه في الصيامء باب صيام العشر »)١9717(‏ 
والدارمي ("الا/ا1١)»‏ وأحمد .)7575/١(‏ 

(19) ينظر: تفسير الطبري )١58/19(‏ وعلّق البخاري في صحيحه في كتاب العيدين باب فضل 
العمل في أيام التشريق قول ابن عباس وَقها: «الأيام المعلومات: أيام العشرء والأيام 
المعدودات: أيام التشريق» .07359/١(‏ 

.)16٠ /7( أخرجه أحمد (5؟/ 1/0)» وعبد بن حميد (/2)801 وابن أبي شيبة‎ )١١( 
.)١١١١5( برقم‎ )87 /١1١( وجاء عن ابن عباس ووْها عند: الطبراني في الكبير‎ 

. 0759 /١( أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق‎ )١0/ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
2" 


الس ا و زر ا حت الات لقان لير 
يَوْمٍ مِنْ أيّام التَشْرِيقٍ ؛ ؛ لِقَضْلٍ يِلْكَ الأيّامء وَلِمَِيَةِ التَكبيرٍ فِِهَا عَلَى غَيْرِمَاء كَمَا 


قَالَ الله تَعَالى : #وأذخكُروا أسَهَ ف أيَارٍ تَعْدَُودتٍِ» [البقرة: *70]» قَالَ 


ابن عَّاسٍ ييا : م 


ا 


0 الام 

وَجَاءَ في حَدِيثِ له ونه أن 
وَذِكْرِ لَه كلَ)» رَوَاهَ 0 
وَمِنْ أغظم القُربٍ إِلَى الل ََالَى- في يَوْمِ النّخر : الأضْحِيُّ وَهِيَ فِعْلُ أبن 
برَاهِيمَ » وَفِدَاءٌ بين إِسْمَاعِيل؛ وس َيينَا مُحَمَّدٍ ل عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ 5 وَالسَّلَام؛ فَمَدْ 
قَالَ أَنَسُ بن مَالِكِ صِله : ١ضَحَى‏ البَِنْ يلل بِكَبْسَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرتِيْنِ دْبَحَهُمَا يدو 
وَسَمّى وَكَبّرَ وَوَضْعَّ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» رَوَاهُ الشّيْكَان””" . 


م 
شماه ص 
حتى 


ومن أَرَادَ أَنْ يُضَحَيَ كَلَيْمْسِكَ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِِ مُنْذُ ِمْكَالٍ ذِي الحجَة 


فكي 


(16) ينظر: حاشية .)١8(‏ 
(19) أخرجه مسلم في الصيامء باب تحريم صوم أيام التشريق »)١١4١1(‏ وأبو داود في 
الضحاياء باب في حبس لحوم الضحايا 4027817 والنسائي في الفرع والعتيرة» باب 
تفسير العتيرة (لا/ »)١١/٠‏ وأحمد (78/0). 
وجاء نحوه من حديث علي ذَيْهِ عند: أحمد )47/١(‏ . 
ومن حديث كعب بن مالك وب عند: مسلم في الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق 
.)0١55(‏ 
ومن حديث أبي هريرة َه عند: أحمد (؟2)7579/7 وابن ماجه (19/19). 
ومن حديث سعد بن أبي وقاص وله عند: أحمد .)159/١(‏ 
وعن غيرهم من الصحابة د . 
)0١(‏ أخرجه البخاري في الأضاحي» باب من ذبح الأضاحي بيده (0778)؛ ومسلم في 
الأضاحي», باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير .)١1955(‏ 


27- حجة الوداع (؟) تحذير أمته من الفتن 


مه" 


عامج أ روف عي ره ررللى دن ل النَّم عله ف خرصى ]2 ود 
يَذْبَحَ أَضْدِيّتَةُ؛ كُمَا أَمَرَ بدَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ كله في حَدِيثٍ أَمّ سَلَمَةَ جنا" . 
ربوىو وسظ وراه لظا 


ا يَْم عَرَفَة وَصيامه سنة موّكدة» 37 الشَّارِعَ 
م عَلَيْهَا َكْفِيرَ ذُنُوبٍ 0 سَتْئيْنَ كَامِلََيْن » السّنَةَ البَاقِيَةَ وَالِسَّنَةَ المَاضِيَة؛ كُمَا 


بت لك عَنِ النيخ و 
ف يُمَرَظ في ذَلِكَ إِلّا مَنْ حَرَمَ تَفْسَهُ خَيْرًا كَِيراء قَأَرُوا الله -حِبَادَ الل مذ 
يفرط فِي مَنْ حَرَمَ نفسّه خَيْرَ يبَادَ اللو- مِنْ 


م 


أنفسِكم 0 وَأَكْثْرُوا مِنَ العَمّلٍ الصَّالِح فِي هَذِهٍ العَشْرٍ المَبَارَكةٍ. 
لوا وَسَلهُوا على خثر كلق اللدة مشكودين: عبد الوه كما مركم يذَلِك 


ع 


010 كن 


ع 2 


(١؟)‏ روت أم سلمة ونا أن النبي كك قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي 
فليمسك عن شعره وأظفاره» أخرجه مسلم في الأضاحيء, باب نهي من دخل عليه عشر 
ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا »2)١91/(‏ وأحمد 
(11/1"). 

(؟7) روى أبو قتادة الأنصاري وَبْهِ أن النبي يَلِ سئل عن يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية 
والباقية ..» أخرجه مسلم في الصومء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة. »)١١77(.‏ والنسائي في الكبرى 2)78١(‏ وأحمد (595/5). 


/71؟- حجة الوداع (؟) مخالفة المشركين 


/اه ؟* 


5- حجة الوداع (؟) 


ام 


و .2 عه > 07 ل فاه ادم 8ه 6 مالل اس و 

الحَمْدُ لِلَهِ؛ رَبّ كل شَيْءٍ وَمَلِيكدء خَلقَ الإنْس وَالجِنَّ لِعِبَادَته» وَكَلفَهُمْ 
2 00 م لبدو مور 6وا#م أده رع مر مت رام 6م ت مو ره 
بحَمْل أُمَانتِهِ» أَحْمَذه فَهُوَ أهْل الْحَمدِء وأشكره قلا أَحَدَ أحق مِنْه بالشكرء 


وَأَشْهَدُ الل ل اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ شَرَعَ الشَّرَائِعَ» وَكَرَضّ المَنَاسِكَ؛ 


2 00 ا ل 1 
سَبيلا إلى مَرْضاتِهِ » وَطَرِيقا يلغ الْعِبَادَ جناته . 


٠. 


07 عو 04 0_7 و8 تيو كو 1001 > )هم 0 0 0 َه - وو ل وهم 
وَأشْهَد أن محَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُوله ؛ لا طَريقٌ إلى الله تَعالى إلا طريقه» ولا سنة 
وصَوو ‏ ده - 


1 و 5 7 ا 00 2 2 2 لز 8 ا 
يَجِبٌ لَرُومَهَا إلا سنته؛ 3 رِسَالة رَيْهِ فَبَلِعْهَاء وَنْصَحَ اميه فبَشْرَهَا وَأَنْذْرَهَاء 
صَلَّى الله وَسَلَْمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهء وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْم 


57 
000 2 سو 


2ه مه 2 ياه 2 ع 6 4 2 0 6>)هم كَ 
أمّا ع فاتقوا الله تَعالى وَأطيعوه. وَاحَذْرُوة فلا تغصوه ؛ فإنه سبحانه مَطَلِع 
2 2 
00 5ه س اسه 20 000 ءعة سس 0 سس ثس2# سالكد م ا سء ره دمر 2246 


سور كوت 


موس جد و عر ا ب 2 م هداع رمه م م22 
وَكَرَوَّدُوأْ فَإِرك حَيْرَ أَلزَادِ اَلَو وَأَتَهُونِ يتأؤلي الألبب4» [البقرة: 1917]. 
02 2 5 م اه 4 2 2 ع ص 34 32 سه ٠‏ 
بها اتاب ؟ يَنْشْل الزمان بمااقةئة شعاد + وَيَنْضْل المكان بها يخوية من 
مَشَاعِرَه وَيَتَفَاضَلٌ البَشَّرُ بتَعْظِيم الحُرْمَاتِء وَالتَهَربِ إِلَى الله تَعَالَى بالطّاعَاتِء 


00 وصداس 2500١9‏ 4 0 مرو مما . عه 0 00 0 
فكيف إذا اجِتَمَعَتَ فضيلة الزَّمَانِ والمَكانٍ والأشخاص والاعَمَالٍ؛ كما وَفَعّ في 
أَفْضَل حَجََةِ عَلَى الإظلاق» فى أ 


عِنْدَه 3 الَثّامنَ فيها حَاتُمْ اسل و 
مء. ثيوه د 


ك0 0 00 
هذه الامةق قد رضي الله تَعَالى عَنْهُمْ و 


8 
أَفْتَ 


م ٠.‏ وو 2 0 اماي 
لَبَشْرِ في جموع عهيرة من خيرء 
م 

7 وه 
رضاهم. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


54 


لَقَدْ كَانَتْ حَجَةُ الوَدَاع حَدَنًا مُهِمًا في تاريخ الإسْلامء حَطبَ فِيهًا 
الوَسُولٌ له 2552 أَضونَ الإِسْلام» راقن التاية: وََلَعَهُم وَأَنْذَرَهُمْ 
َأَشْهَدَهُمْ عَلَى بَلَاغِه مَشَهِدُواء فَكَانَ ذَلِكَ تَوْدِيعًا مِنْهُ مه ؛ إِذْ ما ليت يَعَدَ 
حَجيِه إِلَّا تاه أَشْعُ هر أز أئل كدق بالرفتي الأغلّى”"». فَعَلِمَ النّاسُ أَنَهُ في حَجْهِ 
يُوَدْعُهُمْ. وَرَعْمَ أن حَجَتَهُ يكل كَانَتْ اما مَعْدُودَة فَإِنّهَا حَوَّثْ مِنّ البلاغ 


للم 


كَانَ يُوَدْعْهُمْ. وَرَعْمَ 
وَالدَصوَةء وَالعِلُم وَالتَربيَةِ فُصُولًا كَثِيرَةٌ 000 كيب وَأَفْردَتُ لَهَا أَبْوَابٌ. 
وَمِنْ أَبْرَزِ المَطَاهِرٍ وَالشَّعَائْرٍ في حَصَعِهِ يكل : تَعَمْدَ مخالنة أ لمَشْرِكِينَ في هَذيِهِمْ 


4 


0 00 0 1 0 َيه ل 0 فِغْلا في ي مَوَاينَ عِدَّةِ؛ 


أَمْرِ لامك حت 0 مَوْضُوعٌ» وَدِمَاءٌ 4 الجَامكة مَوْضُوعَةٌ وَرِبَا الجَاهِليَة 
مَوْضُوعٌ» وَأَوَّلُ ربا أَضَعٌ ربَانًا ربا عَبّاسِ بن عَبْدٍ المُطلِب؟ فَإنَهُ مَوْضُوحٌ كلها 


دن )2 -. رمه ا 2 - 2ه َك 
رواه ه مُسلم ٠‏ وفِي رواية حمد: هنكل م وَمَالِ و 
م 2 قَدَّمِي إِلَى يَوْم القِيَامَةِ)0” . 
كَيْنت؟ وَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ م مَنْ أَبْطل التَْيَة الشوقية التي كات كا 
أَهْلٍ الجَاِلِيَةِ؛ وَأَبْدَلَ بها التّوْحِيدَ الحَالِصٌ لِلَّهِ تَعَالَى؛ كما رَوَى مُسْلِمٌ عَن 
0 ص لوالا يق وال و كا ال طح لل ا ١‏ عع عد اا ا سرع ابي 
ابن عَبّاس وكا قَالَ: «كَان المشركون يُقولون: لبَيّكَ لا شَرِيكَ لك قَالَ: فقول 
)000( تراوحت المدة بين حجته ووفاته من ثمانين يومًا إلى واحد وتسعين يومّاء على خلاف بين 
العلماء وأهل السير في ذلك. ينظر تفصيله في فتح الباري لابن حجر .)170-١1179/8(‏ 
زفهة أخرجه من حديث جابر طللنه : مسلم في الحجء ٠»‏ باب حجة النبي كَكِِ 2)١714(‏ وأبو داود 
في المناسك» باب حجة النبي يلو 2)١19:5(‏ والنسائي ف في الكبرى ,)5٠0١0١(‏ وابن ماجه 


فى المناسك. باب حجة الرسول كص .)7١1/5(‏ 
() هذه الرواية من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه عند: أحمد (077/0. 


5737- حجة الوداع (؟) مخالفة المشركين 


الحا 
رَسُولُ الله يلِه: وَيُكَكُمْ قَدِ قد أي : ينيك َذَّا عَنْ بَاقِي تَلْيِكُمْ- كَيَقُونُونَ : إِلَّ 


شَرِيكا هُوَ لَك ا وَمَا مَلَكَء يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطوفُونَ بالبيْتٍ»". 
َأَبْطل تَلْبيكَهُمْ تلك بِالتَلبيَة ة الشَّرْعِيَةِ المَعْرُوكَةٍ» وَأَعَادَ الحَجّ عَلَى أَصُولِهِ التي 


م عو 


ذنَ بها خَلِيلُ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمْ #؛ كُمَا رَوَى أَبُو دَاوْدَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرو 


ار َ: «أَنَانَا ابنُ مِرْبَع الأَنْصَارِيُ وَنَحْنُ 
ةق ل مَكَانٍ يُبَاعِدهُ عَمْرّو عَنِ الإمّام كَقَالَ: أمَا إِني كشوك لشول اللد كا 
ُو أم: ونوا على مقامركم كَلُمْ على إت من إزب أي 
0-0 
وَذَكَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ تَنَابْعَ الْأَنْييَاءِ تله لإِحْياءِ الشَّعَائِرٍ العَظِيمَةٍ في 
لامر المُقَدّسَةٍ كذَكرَ مُوسَى وَعِيسَى وَيُوسْسَ؛ كُمَا رَوَى ابن عَبّاسٍ وها أن 
سُوَلَ الله يكل مَرّ بوَادِي الْأَزْرَقٍ -وَيَبْعْدُ عَنْ مَكْةَ مِيلَيْنِ- كَقَالَ: «أَيّ وَاوِ هَذَا؟ 


2 2 


0 هَذَا وَادِيي الأَرْرّقِء قَالَ كأني أنظرٌ إلى مُوسَى غلت تايا من | 00 


- 

22 ع 9 2 2 
ى. مه هذه؟ قالوا: ثنية 
- حم و َه 

0-2 


جُوَارٌ إِلَى الله بالتَلبية» ثم أتَى عَلَى تي مَرْشَى كَقَالَ: أ 


و2 


هَرْشَىء قَالَ : كأني أَنْظرٌ إلى يُونْسَ بن مَتَى ند عَلَى نَاقَةٍ > حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ) عَلَيْهِ 
َ مِنْ صوفي» حظَامُ نَاقّته خُلبةٌ: وَهُوَ يلبى) رَوَاهُ ل 


(54) أخرجه مسلم في الحجء باب التلبية وصفتها ووقتها :»)١١45(‏ وما بين المعترضتين ليس 
من الحديث» وإنما هو مني بيانا للمعنى. 

() أخرجه أبو داود في المناسك» باب موضع الوقوف بعرفة »)١9119(‏ والنسائي في مناسك 
الحج» باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة (8/ .)١85‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله كَكِهِ إلى السماوات وفرض الصلوات 
(177)» وابن ماجه في المناسك؛ باب الحج على الرحل (75891)» وأحمد .)519/١1(‏ 
وقوله: وادي الأزرق: خلف أمجء إلى مكة بميل. . قاله البكري في معجمه .)١55/١(‏ 
وقوله: «ثنيه هرشى» -بفتح الهاء وسكون الراء وألف مقصورة بعد الشين المعجمة-: جبل 
على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة. ذكره السيوطي في الديباج /١(‏ 2.0517 - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


6 


َي حَج عِيسى لل قَالَ اللي يك : «وَالَذِي تَفْسِي بيده لَبْهلَنّ ابنُ مَرْيمَ بقَجٌ 
الرَّوْحَاءِ حَاجًا أو مُعْتَوِرًا أو لَينْينَّهُمَاا رَوَاهُ مُسْلة7". 

لَمَدْ أَبْطلَ الى له دِينَ المُشْرِكِينَ في الحَج ؛ وَأَعَادَ مَنَاسِكَهُ عَلَى مُقْتَضَى 
َذّانِ إِبْرَاهِيمَ ة. وَسُئَنِ الْأَنْيياءِ بَعْدَهُ وَطهَرَ ذَلِكَ فِي مَوَاطِنَ عِدَّةِ؛ قَفِي العُمْرَةٍ 
كَانَ المُمْرِكُونَ يُحَرّمُونَ العْمْرَةَ في أَشْهُرٍ احج . وَالنَنْ عله تمر أزبة مَرََاتِ 
كلوق ف ذف الققدة وفويرة أشي الف بَلْ في حَسبّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
أمَرَ النَّامَ أَنْ يُحَوّلُوا نُسكَهُمْ إلى عُمْرَو ثُمّ يُحْرِمُوا بالحَجٌ بَعْدَ ذلك كُمَا رَوَى 
مُسْلِمُ عَنِ ابن عَبّاسٍ وها قَالَ: «كَانُوا يَرَوْنَ أن العُمْرَة في أَشْهُرٍ احج مِنْ أَنْجَرٍ 
الْفْجُورٍ في الأْضء وَيَجَعَلُونَ المُحَرّمَ صَفَرَاء وَيَقُولُونَ: إِذَا برأ الدب وَعَنَا 
امو ا لِمَنِ اغْتَمَرْء هَقَدِمَ اليِّيْ كَل وَأصْحَابْهُ صَرِبِحَةَ 
رَابِعَةٍ هين 00 ٠‏ كَأَمَرَهُمْ أن" تعلو مْمْرَةَ فَتَعَاظمَ ذَلِكَ 59 
عَالوا:" يا يوك الليه. أي اليد ؟ كاك «البناة لم0 


- وقوله: «جعدة» أي : مكتنزة اللحم . 
وقوله: «خلبة» -بضم الخاء والتنوين في آخره-: هو الحبل من الليف الصلب الرقيق 
ينظر: الديباج )35١8/١(‏ ويكون من ليف النخل. كما ذكر القاضي عياض في مشارق 
الأنوار .)7757/1١(‏ 

ف4 ا و 1 باب إهلال النبي كَكِلةِ وهديه .)١7857(‏ 

(6) روى أنس وله أن البي عله : «اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته) 
رواه البخاري (/134): ومسلم .)١1657(‏ ولما حكى ابن عمر وكيا أن النبي ككل اعتمر في في 
رجب خطأته عائشة وِقيِنا كما في البخاري ,)١86(‏ ومسلم .)١7060(‏ 

(9) أخرجه البخاري في الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي .)١5894(‏ ومسلم في الحجء. باب جواز العمرة في أشهر الحج »)١5140(‏ 
والنسائي في مناسك لحيو باب إباخة قبح اللخ بقدرة لمن لم سق الفري 13/0/60 
وأحمد .)707/١(‏ 5 


7؟- حجة الوداع (؟) مخالفة المشركين 


155١ 


لما حافك عَائِعَةُ ينا في حم الداع مَجَعَلَتْ نسْكَهَا - وَقَالَتْ : 
ارقو اليد كز اضنعا مووي كن ع روه امبقار اله بيد 
حَجهاء وَكَانَ ذَلِكَ عَظِيمًا في دِينٍ المْشْرِكِينَ ‏ حَتَّى قَالَ ابن عباس يا : «وَاللّهِ 
مَا أَعْمَرَ رَسُولُ الله يك عَائِمَةَ في ذِي الحِجَّة لا لِيَقْطَعَْ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلٍ الشّرْكِ؛ 
َإِنَّ هَذَا الحَىّ مِنْ ُريْضٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا عَفَا الوَبَرْء وَبَرَا 
الدَّبَر دحل صَئَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الَعْمْرَة لِمَنْ اعْتَمَرَ فَكَانُوا يُحَرْمُونَ العُمْرَةَ حَنَّى 
يَنْسَلِحَ 0 الحِجَّةٍ وَالمُحَرّمً) 0 

َفِي الطّلوَافٍ كَانَتِ الْعَرَبُ توك بِالْبيِتِ عُرَاة إلا امس -وَالحُمْسُ: 
قُرَيْئْنُ وَمَا وَلَدَتْ- سُمُوا بذَلِكَ لِأَنَهُمْ سَدّدُوا عَلَى أَنْمسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا أَمَلُوا 
1 عُمْرَةٍ لا يَأكُلُونَ لَحْمّاء وَلَا يَصْرِبُونَ وَبَرَا وَلَا شَعَرَاء وَإذَا قَدِمُوا مَكَةَ 
وَضَِءُِ ضَعُوا تْيَابَهُمُ الي كَانَتْ عَلَيْهِمْ كان الام يرهم يَظَوقُونَ بالبَيْتِ عُرَاةً | 
0 َيْطِي الرّجَالُ الرّجَالَ وَالنسَاءُ النْسَاءءٍ مَأَبْطَلَ 


وَفِي الؤُقُوفٍ بِعَرَقَةَ كَانتِ الحْمْسٌ لا يَحْرجُونَ مِنَ المُرْلِفَة وَكَانَ النَّامُ 


وقولهم «إذا برأ الدبر» بفتح الدال» وهو ما كان يحصل لظهور الإبل جراء الحمل عليها 

للحج» فإنه يبرأ بعد انصرافهم من الحج. 

وقولهم «وعفا الأثر؛ أي: اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها إلى الحج» ويحتمل: أثر 

الدبر المذكور آنفا. 

وقولهم «وعفا الوبر» أي: كثر وبر الابل الذي حلق أو سقط بالرحال. ينظر: فتح الباري 

(/557)» وشرح النووي على مسلم (0/8؟57). 

)09١(‏ أخرجه البخاري في الحج» باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت »)١0777(‏ ومسلم في 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام .)١5١1١(‏ 

.)71/50( أخرجه أبو داود في المناسك» باب العمرة (/1941) وصححه ابن حبان‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لض 


كُلْهُمْ يَلْفُونَ عَرَفَاتِ؛ كَأَنْرَكَ الله هق فيهمْ: طثُرّ أَفِيصُوأ مِنْ حَيَتُْ أقحاصٌ 
انكاس » [البقرة: 1949]. 

قَانَتْ عَائِمَة ينا : «كَانَ النَّامنُ فيصر ين عرلات»: كاد الخمس الإرضود 
مِنّ المُزْلِفةِ يقُولُونَ: لا نُفِيضٌ إلا مِنَ الحَرّمِء كَلَمًا نَرَلَتْ: طم أَفِيصُوأ من 
حَيْتُ أَقَاصٌ آلَاسشٌ» [البقرة: 199] رَجَعُوا إلى عَرَقَاتِ300. 


014 


وَسَبَبُ فِعْلِهِمْ هَذَا : أن الشَّيْطانَ قَدِ اسْتَهْوَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: ِنَم ع 


رس بر دم وو 


غير حَرَِكُماْتَحْفٌ النَا ركم نكانوا لابجو دون الحرمء ولوف : : نَحَنٌ 
أَهْلُ الله لا نَخْرُْحُ مِنّ الحَرّم» وَكَانَ سَايْرٌ النّاسٍ يَقِفُ بِعَرَقَة آم , 


وَحَالَمَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في التَفْرَةِ مِنْ عَرَفَة وَفِي الدّفع مِنْ مُرْدَلِفَة؛ 
إِذْ كانوا يَنْفِرُونَ مِنْ عَرََةَ قبْلَ الغُرُوبِء وَيَذَْعُونَ مِنْ مُرْدلِفَةَ بَعْدَ الشرُوقٍ؛ كتَفَرَ 
لي عََدِبر مِنْ عَرَفَةَ يَعَدَ العْرُوبِ» وَدَقَعَ مِنْ مَرُدَلِفَة قبل الشْرُوقٍ؛ كما رَوَى 


0. 


بن مَحْرَّمَةَ وَيفِنه فَقَالَ: «حَطَبًَا رَسُولُ الله يله بِعَرَ رف كيد الله وان 
َل نه قال لَ: أمَا بَعْدٌ: فَإِنَ أَهْلَ الشَّرْكِ وَالْأَوْنَانٍ كانوا يَدْفَعُونَ مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ 
ار الع و الشّمْسٌ عَلَى در رُؤُوسٍ الجبّالٍ مِثْلَ عَمَائِم الرّجَالٍ عَلَى 
رَؤُوسِهَاء فَهَذَينَا مُحَالِتٌ لِهَذْيِهِمْ وَكَانُوا يَدْمْعُونَ مِنّ المَشْعَرِ الحَرّام عِنْدَ لوح 
الشَّمْسِ عَلَى ر رُؤُوسِ الجبّالٍ مِثْل عَمَائِم الرّجَالٍ عَلَى رَُؤُوسِهَا كَهَدْيْنَا مُخَالِتٌ 
لِهَدْيهِمْ) رَوَاهُ الحَاكِمٌء وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ 0 


عو دوو 


وَرَوَى عَمْرو بن مَيُمونِ ينه فَقَالَ : شهدت عَمَرَ طلك 00 م ع | 000 بح 


8 


(؟١)‏ أخرجه البخاري في الحج» باب الوقوف بعرفة »)١587(‏ ومسلم في الحجء باب في 
الوقوف .)١7١9(‏ 

.)016/7( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

.0705 أخرجه البيهقي (5/ 80؟7١)»: والحاكم وصححهء وقال: على شرط الشيخين (؟/‎ )١5( 


7- حجة الوداع (؟) مخالفة المشركين 


يذه 


3 


مصضويم 5مك 0 ءوض 4 7 رسي سوء مس 7 ررو عم بي جه 
وَكَتَ قَقَالَ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيِضُونَ حَتَّى تَظلّعَ السَّمْسٌ وَيَقُولُونَ: أَشْرِق 
نَيرُء وَإِنَّ الي بك حَالَمَهُمْ ثم أَقَاض قَبْلَ أَنْ تَظلْمَ الشَّمْسُ» رَوَاهُ كاري" . 


وَكَانَ مِنْ مُبَالََتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ في مُحَالَفَةٍ المُشْرِكِينَ وَمُرَاعَمَتِهِمْ 
وَإِبَطالٍ دِينِهِمٌ : أنَّهُ كَانَ يَقْصِدُ الأَمَاكِنَ التي تَوَاصَوًا فِيِهًا عَلَى الشّرْكِ وَمُحَارَبَةٍ 


الدّعْوَةَء وَيُقِيمُ فِيهًا مَعَالِمَ التَوْحِيدِء وَيَشْكُرٌ الله تَعَالَى عَلَى ما مَنَّ به عَلَيْهِ مِنْ 


3 0 1 سمه ع اه 
ظهور دِينه» وَإِْلاء كَلِمَتِهء وَدَحْرٍ الكفر وَأهِلِهِ. 


لاه >2 هر ل ساس لهي | الم لس © 9ض ا 2 م مره . 9 
وَمِنْ ذلك أنه جَمع قريشا إبان صَدعِهِ بدعوته ' وَصَعِدَ الصَّفاء وقال: (إني 
َ. كيه عروار: تعرس دو 2 7< ا 0 2 1 1 0 ع 0111 
نَذِيرٌ ين يَدَيْ عَذَابِ شَدِيداء فَقَالَ: أبو لهَب: تبّا لك سَائْرَ اليَؤْمء أَلِهَذا 
م مويه 000 400 مَك 5 0 الحا و عه دير 8 و علد | د ىن 
جَمَعْتَنَا؟!1 ' وَبَعْدَ سَنْوَاتِ مِنْ هذه الحَادئةٍ يصَعد النبيُ 55 الصفا في ححجبَه 


حَبَّى رَأَى البَيْتٌ فَاسْتَقْبَلَ القبْلَةَ فَوَحَدَ الله وَكبَرَهُ وَقَالَ: «لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا 


شَرِيكَ لَه لَهُ الملْك وَلَهُ امد وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قير لا لَه إلا الله وَحْدَه 
أَنْجَرّ وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرّابٍ وَحْدَهُ) رَوَاهُ مُسْلة" . 

وَنَرَلٌ في حَبَيه فِي المَكَانِ الَذِي َقَاسَمَْ فِيه المُشْرِكُونَ وَتَعَامَدُوا عَلَى مُقَاطَعَةٍ 
قَرَابَةِ ال بك إِذَا لَمْ يُسْلِمُوهُ لِلْمُمْرِكِينَ؛ كُمَا رَوَى البُخَارِيُ عَنْ أبي هْرَيْرَةً لله 


6 م 31 بت 53 04 2000 50 5 - 6 اع ساسم - 
قَالَ: قَالَ النَنْ تل مِنَ العَدِ يَوْمَ النَحْرِ وَهْوَ وى : «نَحنٌ نَازْلونَ عَذَا بِحَيْفٍ بَنِي 


)١0(‏ أخرجه البخاري في الحجء باب متى يدفع من جمع .)١٠١(‏ وأبو داود في المناسك» 
باب الصلاة بجمع »)١978(‏ والترمذي في الحجء باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل 
طلوع الشمس (847)» وابن ماجه في المناسك» باب الوقوف بجمع (70177). 

(17) أخرجه من حديث ابن عباس و#ا: البخاري في التفسير باب طوََرٌ عَريَكَ لين » 
[الشعراء: 5١؟]‏ (44947)» ومسلم في الإيمانء باب في قوله تعالى: «وَأنَذِرٌ عَشِيريكَ 
الْأَذريت» [الشعراء: .)3١8( ]1١5‏ 

(10) هذا جزء من حديث جابر ذه المخرج في حاشية (5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
33 _ظ'2”ي 


كِنَانَةَ حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرٍ وَدلِكَ أَنْ مُرْسَا وكنَائَةَ تحَالقَتْ عَلَّى يني هَاشِم 
وَبَنِي المْطَلِبٍ أَنْ لا يُتَاكِحُوَهُمْ وَلَا يُبَاِعُوهُمْ حَنَّى يُسْلِمُوا | لبهم الكت ه00 . 

قَالَ الحَافِظ ابنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ الله تعَالَى- -: فقيل إِنمَا امار الي 5 الول 
في ذَلِكَ المَوْضع لِيتَذَكَرَ مَا كَانُوا فيه؛ قَيَشْكُرَ الله تَعَالَى عَلَى ما أَنْعَمْ به عَلَيْهِ مِنّ 
الَْح اليم وَتَمَحُيه من حول مَك طَاهِرًا عَلَى رَعْم أنْفٍ مَنْ سَعَى في حرا جه 
منهّاء ملع في الصَّفْح عَنٍ الْذِيد 5 وَمُقَابَلتهِمْ بالمَنّ وَالإِحْسَانء وَذَلِكَ 
نَضْلُ ا لزيد 0 

وَصَدَقَ اللهُ العَظِيم إِذْ يم َقَوَلَ ا أن ليتوا ون اث بالرتعور تعاض أله 
إل أ يمد مدو وو حكرة الكيؤة 9 هر الى أيْسَل مراك بالشكن تديد 


بص قاس ساسم مك ارس 


لحن ل 00 لزن كلو د حكرةه الْمتْرووْنَ» [التوبة: *, م"] . 
أك 


الخُطَبَةٌ ا 


ود ك4 0 0007 3 5 1 5 اللهُ وَحْدَهُ لا شرك له؛ وَأَسْهَدُ 


)١18(‏ أخرجه البخاري في الحج» باب نزول النبي كَِخِ إلى مكة 2)١5١7(‏ ومسلم في الحج. 
باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به .)١715(‏ 


)١9(‏ فتح الباري (8/ )١5‏ وعنه: سبل الهدى والرشاد (510//60؟). 


717"- حجة الوداع (؟) مخالفة المشركين 


م 0 59 و نل ا اا اي فض 59 ره 5 017 
مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُء صَلَى الله وَسَلْمّ وََارَكَ عَلَيّهِ وَعَلَى آله وَأْضْحَابِهِ وَأَنْبَاعِهِ 
ع 9 
إلى يوم الدين. 
ءَ ع مترم 06 لء معدو روي اه روس ؤإ ساو ٠.‏ 1 رجه 464 
أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه «9واتقوا يوما ترتجعوت فيه إلى الله ثم تولك 


جح ساغره بي 


اضر 0 
3 فين ما كسبت وهم لا يظَلمُونَ» [البقرة: .]74١‏ 


أيه المُسْلِمُونَ: كَانَ النِيْ كله نِي أَوَّلٍ الأَمْرِ يُحِبُّ مُوَاقَمَةَ ُهل الكتّابء لِمَا 
مَعَهُمْ من الكتاب, وَيَقْصِدُ مُحَالفَةَ المشْرِكِينَ؛ لِأنّهُمْ عُبادُ أَوَْانِ. فَأهْلْ الكتاب 
أَقْرَبُ لت الْمؤْمِنِينَ مِنَّ المُشْرِكِينَ ؛ وَلِذَا كَانُوا يَفْرَحُونَ ِانْتِصَارٍ الرُوم عَلَى 
فَارِسَ» وَكَانَ المُمْرِكُونَ يَفْرَحُوَ ائيِصَارٍ كَارِسَ عَلَى الرُوم؛ لِأتَهُمْ هل وَتَي 


قَلَمّا كمُلَتْ أَحْكَامُ الإسلام؛ وَاسْتَمَرتْ شَرَائِعْهُ ؛ قَصَدَ ال كك مُحخَالَمَةَ عُمُوم 


و ع د 5 2 5 و “لخن 0002 3 5 4 هد 
الكفار» و حَذ 0 3 7 التشنه » سوّاءٌ كانوا ا كتاب 
رِء وَحَذْرَ مِنْ توليهم» وَمِنَ التشبه بهم. سَوَاءٌ كانوا أهل كِتَابٍ 


١ 


م عُبّادَ 

إِنَّ مِنْ طبِيعَةٍ الخُرَائَةٍ سَرْعَةَ سَرَيَانِهًا في النَّاسِء وَمِنْ طَبَائِع البَمَرِ تََاقلَ 
العَادَاتٍ وَالأَخْلَاقٍ وَالشّعَائرِ بَيْنَهُمُء وَالدّينُ لا يَكُونُ دِيئًا صَحِيحًا يُقَرْبُ إِلَى اللَّه 
تَعَالَى إِلّا بحِفْظِهِ مِنْ عَبّثِ العَابئِينَ» وَتَحْرِيفٍ المُحَرَّفِينَ؛ وَلِذَا جَاءَتٍ الشَّرِيعَة 
شَدِيدَةَ وَحَاسِمَةٌ في أمْرَيْنِ عَظِيمَيْنِ : الِابْتداع فِي الدَّينِء وَالتَسَبّه بالكَافِرِينَ 
فَمتَعَتْهُمَاء وَأَوْصَدَتٍ السّبُلَ إِلَيْهِمَا؛ لِأنَّ مِنْ ضَّأَنِ البدْعَةٍ أَنْ تُعيْرَ مَعَالِمَ المِلّقَ 
وَمِنْ أَثّرِ التَّسَيّهِ مُتَابَعَةُ المُتَسَبَّه به في هَذْيهِ وَسَمْيِهء وَأَخْلَاقِهِ وَعَادَاتِه» إِلَى أَنْ 
يَصِلَ إِلَى التّشَيُه بو في شَعَائِرٍ دِينه؛ كَالأَعْيّادٍء وَالِإنْحِنَاءِ عِنْدَ التَّحِيّدَ وَاتََاذِ 
الصّلْبَانِء وَغَيْرٍ ذَلَِ . 


م 


وَالهَجْمَةُ الشَّرِسَةُ عَلَى الإِسْلام الحَقّ وَأَمْلِهِ مِنْ قبَلِ الكُمّارٍ وَالمُنَافِقِينَ تَسْلْكُ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ك5" 


1 


رق ره 2 وعد سيوة وري )2ه 002 20 فامكي ‏ ا ا تر 
هَذْيْن المَسَارَيْن: نَشْرَ البِدْعَةَء وَالدَعْوَةَ إلى التَسَبهِ؛ أمّا نْشْرٌ البِدَْعَةٍ فَبالسّمَاح 
؟زروما من 2 2 مب سرس ننه امه سوو ا قارى ووقمع 2 وتم - 
للمبْتَدِعة بإِظهَارٍ شعَائْر هم لتضاهِيّ الشْعَايْرَ المحَمَدِيّة» وَالدَعْوَةٍ إِليْهَا تخت شِعَارٍ 
الرية الدب 
دقام وه رةه م 44ذ: ككش ريد 5ك .اعسوم إرساء. ع :. عدبي « 
أما الدغوّة إلى | شبه فتاخد أشكا لا عِدة مِنْ موافمَة الكافِرِينَ في طَرَائِقَهِم 
لمن 2 02 2 52 ا م حو ا ا 00 ف- 5 دغ م2 َه 01 


2000000 


الأخكام الشَّرْعِيّةِ- إِلَى اسْيَنْسَاخ مَوَادّهِمُ الإِعْلَامِيّةِ المَوْبُوءَةٍ بمَا لا يَعْرِفُهُ العَرَبُ 
0 . 0 سم 2 8 ها ءَ 00 م 22962 ع 

لا ني جَاهِلِيّةِ وَلا إِسْلام» حَتّى يَبْلْعَ أخقَرَ الأشيَّاء وَأَنْمَهَهَا؛ كُتَمْلِيدِهِمْ في 
0 3 َه - و 3 م ه مره 

أزْيَائِهِم؛ وَتَسْرِيِحَاتٍ شعورِهم. وَتَربيتهِمْ كلابهُم. 


وَلَوْ أنَّ مَنْ وَقَعُوا فِي هَذَا الَّلَالٍ الَّذِي يُلْفِي الشَّرِيعَةَ الرَبَائيََ وَيُخَالِتُ 
الهَدْيَ النَبْوِيَ قَصَرُوهُ عَلَى أَنْمْسِهِمْ لَكَانَ إِنْمَهُ عَلَيْهِمْ» وَلَكِنّهُمْ يُجَاجِرُونَ به أَمَامَ 
النّاسِء وَيَدْعُونَهُمْ إِلَيْ وَيُحَارِبُونَ مَنْ يُحَذَرُ مِنَ الَبَاعِهمْ في طَرِيقِهِمُ الْحَائةِ 
بَلْ بَلَعُوا مَبْكَهَا شَنِيعًا حِينَ طَالَبُوا بتئِيل شَرِيعَةٍ الله تَعَالَىء أَوْ إِجْرَاءِ تَعْدِيلاتِ 


عَلَيْهَا؛ِ لِتُوَافِقَ أَهْوَاءَهُمْ وَأَهْوَاءَ الكَافِرِينَ مِنْ وَرَائِهِمْ؛ حَتَّى قَالَ المَائِلُونَ 


وي 
الشذ 


ِنّْهُمْ: (إِنَّ بِاسْتِطَاعَتِهِمْ جَمْعَ الشدُودَاتٍ الفِقْهِيّةِ لِيْسَكْلَ مِنْهَا إِسْلَامٌ لِيبْرَاليٌ 
ا وُجُودَ فيه لِمُحَرَّمَاتِ البّهَ سِوَى المُحَرّمَاتٍ اللََايَة وَلَا وَاجِبَاتٍ مَفْرُوضَةٍ 
غير الحدية)””" . 

ِنَّهُ ضََالُ عَظِيمٌ وَإِنْمّ مين وَحَيْدَةٌ عَنْ شَرِيعةٍ الل تعَالَى التي ارْتَضَامَا 
لِعِبَادِ المُؤْمِنينَ» وَلَيْسَ الإسْلامُ مُتَصَرَّرَا مِنْ ذَلِكَ؛ٍ لِأنَّهُ مَحْفُوظُ بِأَمْرٍ رَبّ 
العَالّمِينَ» وَلَنْ تَرَالَ طَائْفَةٌ مِنَ المُسْلِوِينَ عَلَى الحَقٌّ طَاهِرِينَ لا يَضْرُهُمْ مَنْ 
)7١(‏ سمعت هذا الضلال في برنامج حواري استضيف فيه أحد الليبراليين اللبنانيين في قناة 

الحرة الأمريكية. 


17- ححبجة الوداع (؟) مخالفة المشركين 
لا 


7 


حَذَلَهُمْ أو خَالَقَهُمْ إِلَى أنْ يَنْزِلَ المَسِيحُ ابن مَرْيمَ 6. وَلَكِنَّ الضَّرَّرَ العَظِيمَ 
00 0 .6 2 ل ه. 0 -ه ىام 07 م 57 6 ع 
عَلَى أَعْرَارٍ المُسْلِمِينَ وَجَهَلَتِهِمُ مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَأَظفَالِء زُيّنَ في نمُوسِهمٌ هذا 
الانْحِلَالُ مِنَ الشَّرِيعَةٍ» وَسُوّعَ بِمُسَوّْعَاتٍِ الشُذُوذٍ الفِقْهِيَء عَلَى أَيْدِي المَفْتُونِينَ 
في دينهم ! 

ون الوَاجبَ عَلَى كل مَنْ آنه الله تعَالَى أَثَرة من عِلْمِء وَحَطا مِنْ فِفه وَدعْوَةِ؛ 
حِمَايَةٌ النّآسٍ مِنْ هَذَا الَّلَالٍ الَّذِي يُنْشَرُ في أَوْسَاطِهمْ بِمَضْحِه وَيَيَانِ بُظلَانى 
وَالنَحْذِيرٍ مِنْ دُعَاتِهِ وَأَرْلَامِوء كَمَا يَجِبُ عَلَى كُلّ مُسْلِم أَلَّا يُسْلِمَ عَقْلَهُ ِكل 
تكلم وَكَاتِب ؛ بحجّةٍ أَنَهُ يمير الحَقّ مِنَ البَاطل ؛ فَإِنَّ الشيْهَاتٍ بَرِدُ عَلَى القُلُوبٍ 
شَيْعَا شَْنَا حَتَّى تَفْتِكَ بهَاء وَالَذِينَ أَلْحَدُوا مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِينَ ما كان إِنْحَادُ 
الوَاجِدٍ مِنْهُمْ في يَوْم وَلَيْلَقِه وَإِنَمَا بَعْدَ كَمْ كبير مِنَ الشّبْهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ التي 
َسَرَبُوهَاء وَاسْتَسْلَّمُوا لَهَا كَآلَتْ بِهِمْ إِلَى الخُرُوجٍ عَنِ الإِسْلام إِلَى الإِلْحَادٍ 
تشال الله كال العضهة والشاوفة 


1١ 


33 


ِ 
2 


كما يَجِبّ َلَى الآبَاءِ وَالأمَهَاتِ تَرْبَةٌ أَوْلَادِهِمْ عَلَى التَّسْلِيم لِأَوَامِرٍ الشَّرِيعَةٍ 
َالإِذْعَانٍ لَهَا دُونَ جِدَالٍ وَمُنَاقَمَةِ؛ لِآنَّ الجَدَلَ في دين اللَّه تَعَالَى مَنْهِيٌ عَنْهُ 
وَذَّلِكَ خِلَافٌ ما يُقَرَرْهُ أَهْلُ الشَّكُ وَالِارْتِيَابٍ وَالإِلْحَادٍ مِنْ تَفْرِيرِهِمُ الشَّفّ في 
كُلّ شَيْءِء وَمِنْ نَم مُنَاقَسَتْهُ وَالنَحَاوُرُ فيوء حَتَّى قَالُوا بلُرُوم الشَّكّ في وجُودٍ اللّه 
كأزة وكتاتن» ركنم أنزاب انافك والننواريقي كلك علن :ريت كدر دويق 
مِنْ قُدَمَاءِ القَلَاسِفَةِ. تَعُودُ باللّو تَعَالَى مِنْهُمْ وَمِنْ مََاهِجِهِمُ المُنْحَرِفَق وَتشسْأَلَه 
العِضْمَةَ مِنَ الرَيْْ وَالصَّكَالِء كما تَسْأَلَهُ الات عَلَى الحَقٌّ إِلَى المَمَاتِ. 

مصلا أوَمَلْموا على كر لق اذله 0 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 
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4>- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ 
بناء البيت على التوحيد 


"7 0 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالّمِينَ ؛ خَلَقَ الْكَلْقَ تَمَضلَا مِنْهُ وَإِنْعَامّاء 0 عِبَادِه 
ابْتِلَاءً مِنْهُ وَامْيِحَانًا: وما حَلَمَتٌ لَْنَّ والإفى ل لِيَحبْدُونِ» [الذَّارِيّات: 05]. 
تكد علق فا وق :وهنف :و تشكرة على 14 أغطن واشدئ: شيك أن 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ِ شَرَعَ الْحَجّ رُكْنَا مِنْ أَرْكَانٍ الْإِسْلَام وَفْْكَانًا بَيْنَ 
هل الشّرّكِ وَأَمْلٍ الْإيمَانِء وَرَاعَمّ بِمَتَاسِكهٍ وَشَعَائِرِه عا الأزتان. اسهد 


2 
4. 


هدح لوئمو سم ع دا م شع هه اه 
مَحَمذَا عَبدة وَوسُوَلة م ل ؛ حَجّ حب ححة واحدة 


ببح 


.و 
3 
3 
6 

0 
١ 
بهم‎ 
6 


َه 


وَأَبَانَ المَنَاسِكَء وَوَدّعَّ المُسْلِمِينَ كَقَالَ: 10 مَتَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِي لا أذ 


0 


0 لدعي قد ا ار 5 

َي 3 بن سيك ' 1 م وَنَفْسِي ي وى الل 4 كي 0 شَعَائْرِ» 
لف عِنْدَ حَدّوده لِك ومن ا سَعَكيرٌَ َه نه من و يى الْقلُوب» 
[الْحَج : ف 

َُّهَا النَّامنُ: الْحَجّ تَوْحِيدٌ لِلَّهِ تَعَالَى فِي زَّمَانِهِ وَمَكَانِهِ وَمََابِِدِ؛ ا 3 
الرَّمَانُ الذي اخْمَارَهُ الله تَعَالَى لِتَكُونَ مََاسِكُ الْحَحْ فيه «الحجُ أَشْهُرٌ مَمْنُومت » 
0ن اومايكة كك كذ الأثوال وال تمان فن دويق الله تقال 
وَإِخْلَاصٍ الدَّينِ لَهُه وَخَلْع دراك ةد لسكا كن و ل 
دي إلى الله تعالئ تلى_ له وتكر1» وتذكوة وتشكوة 1 اوتتففرة: وتثالة 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
”0 


ةي ب "حل ها و راو مل ابر اد ررم رع دبز © ان ل ال عو . 
فسبحان مَنْ جَمَعَ قلوبٌ الحجيج عَلى توْحِيدِهِ تعالى وَذِْكْرِه وَشكروء وتغظيم 
0 لو _- 0 
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يرِو! 
وَأَمَا مَكَانْ المَنَاسِكِ قَلَّهُ قِصَّةٌ ِصّةٌ في تاريخ الْبَسَرِ عَظِيمَةٌ» وَالْبَيْت الْعَظيم سَيدَنْهُ 
ره تبغ :نه التؤحِيد فد اليقان :الشزك .في البق وانعيك الأنناء 
وَالرّسُْلَ نل عَقِبَ قَْرَةٍ مِنّ الرْسُلِ) وَانْقطاع الْوَحي . 

ها أخرة خَلِيلٍ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمَ كل مُمَثَلَهٌ في شَخْصِهِ لْكَرِيم وَأبيه 
إِسْمَاعِيلٌ الي َنْجَبنْهُ نكم الصَّالِحَةٌ هَاجَرٌ كنظ وَحِيَ ل تَوْحِيدٍ وَإِيمَان 
أَخْلَصَتْ دِيئَهًا لِلّه تَعَالَىء وَتَابَدَتٍ الشّرْكَ وَالْأَوئَانَ وَتَحَمَتْ في سَبِيل ذَلِكَ 
العنك بو المققة: وَالْهِجْرَةَ وَالْوَحْدَةَ فَكَانَتُ عَاقِبَتُهَا حَمِيدَةَ؛ إِذْ شَرَقَهَا الله 
تَعَالَى -بَعْدَ مَوْجَاتٍ مِنَ الابْتِلاءِ وَالِامْيسَانِ- بأَنْ كوف كاف النث الْحَرَام 
وَالمُوَدْنَة ِالْحَج في النَّاسٍِء وَبَارَك في عَقِبٍ الْكَلِيل ِبْرَاحِيمَ كان أعْد الأثياء 
وَالرُسُلٍ مِنْ ذُرْييِهء مِنْهُمْ أُولُو الْعَْم الَانَُ: مُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمدُ عَلَيهمّ 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ. 


2 


وَإِبْرَاهِيمُ غيل هُوَ إِبْرَاهِيمُ» وَكَيْفَ لا يَعْرِفُْ ايم لقنا القان اق 
ابر ارين بفد اذه وح #كتقد وَمْرَ الْإِمَامُ الَّذِي جَعَلَّهُ الله تَعَالَى أُمَدَ 
وَحَمَلَ رَايَةَ النَّوْحِيدٍ وَحْدَهُ وَوَاجَهَ الشّرْكٌ وَالْوَتَيَة ِمُفْرَدِه ِالْجِهَادٍ وَالمْفَاصَلَةٍ 
وَبَالْحجَاجٍ وَالْمتَاظرَةٍ . 

إن الَْلِيل إِبْرَاهِيم نلا الي ار الرَبُوييّة َتَبَتَ أَمَامَهُ 
1 » وَأَنَ الله تَعَالَى هُرَ الرَّبُ الْكبِيرٌ 
َال بهم كك لله يَأْقِ بالشّمْيس من لتقرق كأ يا وج التثرب كَهتَ لك 
ك4 [الَْكَرَة: 88 1]. 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


وا" 


وَتَتْدلَ 


لَ فِي مُنَاطَرَتِهِ ته مَعْ م الصَّابئَةِ مِنْ قَوْمِهِ فَحَجََهُمْ بأفولٍ الْكَؤْكب وَالَْمَر 
وَالسّمْسء وَأَعْلَنَ م موحد لو تعالى . ازا نون رك كوه وؤال جور إِفِ برى+ 


م2 31 كر 


مما عون إن وَجَهت و عو للق كل القتزيته والاعك حيينا ما رت 


ٍٍ 
-_ه 
ا ل ال اال ات 70 1 آذ ره 


ص سس سد سه 3 و 
/ أن يناه رق سَّيْعًا وَسِمَ رق حكل شسَىْ َه عِلْما أقلا تَتَدَكَرُودَ © وَكَيْفَ أَحافْ 
رصم هم ع رم دب > رسو دم .2 2 2 74 
مآ أَمْركنُم ولا تاذو أنكه تركش بثو م 3 يرن بده علتحت] ملطلنا أن 


وح سل شرء مح م 


لْمَرِيقَينِ َي لمن إن 33 تَعْلَمَوَ 6 [الْأنْعَام : 1-04م]. 
نه الْخَلل الذي كدر الأضْنَام , ِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ؛ دَخْرًا لِلشرْكِ وَإِقَامَهَ لِلتَوْحِيدٍ 
ات د ١‏ لكر كّ ا له يتجغورت* [الآثيّاء: 8ه]ء «إمراعَ إِلّ 
الهم قَقَالَ ألا تأْكُلُونَ © ما 1 صَرها ينبن ©© تَأمْلوا 
لَه يَرِؤْنَ © الا وَآسَّهُ حلفي وما تمن [الصّافّات: 45-91]ء 
أََامَ عَلَيْهُمُ الْحْبَةَ وَأَبَانَ لَهُمُ المَحَجَةَ 
أت بقن كوا علد ع اكز وَلَكنّ الله تَعَالَى نَجَاهُ مِنْهَا قال أَفتَحبدوي 


محش 
0ن 
دي سسا 


َ 0 سر سل سخ هه 54 مد وو 
من دويت أله ما سفَعكم سينا ولا َصْيَكُمَ © أفٍ لي وَلِمَا تعبدويت من دون الله أفلا 


ال عر يي 0 و 
وَسَلمًا علد هيع © ارده 5 ل فجعانتهم لْفَخْسَرنَ > [الأنييَاء : 80١-55‏ . 

لما لَمْ يَرَ اسْيَجَابتَهُمْ لِدَعْوَيِهِ لِلتّوْحِيدِء وََيْقَنَ بإِصْرَارِهِمْ عَلَى الشّرْكِء 
هَجَرَهُمْ في الله تَعَالَى وَهَاجَرَ مِنْ ِلّادِهِم ليقيم التَوْحِيدَ في باد أرق 


لوَعَيرِدُم وَمَا َدَعُوت من دون لَلَهِ وَأَدعُواْ رق عَم ألا أكون يِدْعَكِ رق ستياه 


-ه 
.0 


اسه 


ل 
وم 2-6 


[مَرَيَم: 0148 فرزقه الله ل دَرَيةَ طَيْبَةَ بِإِيمَانِهِ وَدَعْوَتَهِ» وَصَدَقِهِ وَيَقِيئِهِ » وَصَبْرِهِ 
وَإِخْلَاضِهء فَدَعَا أَنْ يَحْفَطَهَُبّهُ جَلّ جَلَالْهُ وَدْرَيْتَُ من الشَّوْكِ ٠‏ فَقَالَ 8ل : مإ واَجَدْبن 


خف 
دم وم معي 9 0 وي 2 درل سر جح ل سل صا د برس ص ل 
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٠.‏ سي م عر وو يه 
فى فَإِنك عَفورٌ اه إيْرَاهِيم: 8" 5"] . 


ِلْكَ هِيَ أَجْرَاءٌ مِنْ سِيرَةٍ بَانِي الْبْبْتِء وَهِيَ سِيرَةٌ مُوَخحُلٍ لو تقال مَنَابٍِ 
شرك وَالمُشْرِكِينَ» وَقَدْ تَحَملَ في سَبِيلٍ ذَلِكَ أَلْوَانًا 3 ا والأذئ: 
وَشَارَكَهُ في بناءِ الَْيْتٍ ابْنّهُ إِسْمَاعِيلٌ 82 وَهُْوَ عَلَى التَّوْحِيدٍ الَّذِي دَعَا وَالِدُهُ 
النّاسَ إِلَيْوه وَقَدْ عَدّهُ الله تَعَالَى مِنّ الصَّابِرِينَ الْأَخْيّارٍ «وَإِسْكهِيل وَإدْرِيس وَدَا 


لْكفْلٌ كل ين أصَّرينَ» (الأنياه: «ه]ء وَفِي الآية الأخرى واكك إسْمَعِيلَ 


2 


0 


وَألسَمْ وا الْكتَلٍ وكلْ يِنَّ ألتما رٍ»# [سورة ص: 2148 وَقَذْ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ بإِيمَانِهِ 
وَصَلَاحِهِ تر في الكت نميل إِنَّهُ 6ن صَادِقَ اوعد وكانَ مسولا ا © وان يمر 
أهله بالصَلزة والركزة وكات عند ويف 00 مَرْيم: 4ه ه]. 

وَابتْلَِ هُوَّ وَوَالِدُهُ كيد بأعْظم ما يبْتَلَى به ابْنٌّ وَأَبُوهُ؛ إِذْ أَمَرَ الله تَعَالَى 
ِبْرَاهِيمَ أَنْ يَنْحَرَ إِسْمَاعِيلَ بِيَدِوء قُبَاكَرَ سَُ 0 إِسْمَاعِيل» بلا تَرَدْدٍ 
وَلَا تَفْكيرٍ» طَائِعِينَ أَمْرَ وَبهِمَا ا تَْحِيدٍ وَإِيمَانٍ وَيَقِينِ قَذْ مَل 
لوا كاقل روزي الأيللت 

5 0 اد به باه علي 000 لأَمْرٍ اللَّهِ تَعَالَى كنا بَلمَ مََهُ 


لس مره 


0 الْبَلَاءِء وَلَا امْتَتََ إسْمَاعِيلُ 


2 


ألمّىَ َال بَثِىَ إِنَ أرئ ف الْمَتاو أي أذحك فأظر مَادَا رد 00 

00 4 52 2 ّ 2 7 4 د ا 01010 

تَوَمَرٌ 0 1 عه أَنَّهُ مِنَ الصَبرِنَ © كَلمَآ أَسْلَمَا وَتَنَه بلْجِبنِ © وَيَدَينهُ أن 
3 

يكإبرهيم قَدْ صَدَّقَتَ لبا إِنَا كَدَلِكَ يَمْرَى الْمُحْسِيِينَ ا عدا هَوَ أنيكمأ 


مين # [الصَّاقّات: 7 .]٠١5-1١‏ 
َأَمُ هَذَا الي الْكَرِيم الذي شَارَكَ في بنَاء الْبَنْتِ هِيَ هَاجَرٌ كل التي ا 
أَعْظَمْ الْبَكلاء ِتَوْطِينِهًا وَرَضِيعِهًا في وَادِي كد وَهوَّ هو الْوَادِي المُْفِرٌ مِنْ أَسْبَابِ 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


الْحَيَاٍِ كَسَلّمَتْ أَمْرَمَا لِلّو تعَالَى» وَرَضِيتْ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كا : 
ا١جَاءَ‏ بها إِبْرَاهِيمُ وَيابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعْهُ وَضَعَهَا عِنْدَ البَيْتِ عِنْدَ 
دَوْحَةٍ قَوْقٌ زَمْرَم في أَغْلّى المَسْجِدِء وَلَيْسَ بِمَكَةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌَء وَلَيْسَ بِهًا مَاءٌ 
قَوَضَعَهُمَا هُتَالِكَء وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جرَابًا فيه تَمْرْ 57 فيه مَاءٌء 0 قَفَى 
إِيْرَاهِيمُ مُنْطَلِقَاء تبعت م إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ» أَيْنَ تَذّهَبُ وَتَْركُنَا بهذ 
الواجيٍ 0 0 فيه إِنْنٌ وَلَا شَئْء؟! فَقَالَتْ لَهُ دَلِكَ مِرَارَاء وَجَعَلَ لا يَلْتَقِتُ 
إِلَيْهَاء : آلله الَْنِي مَك هذا قَالَ: نَعَمْء قَالَتْ: إِذَنْ لا يَضَيْعْنَا. 

وَفِي رِوَايَةِ: 'نَادَنْهُ مِنْ وَرَائِْ : يا إِبْرَاهِيم : : إِلَى مَنْ تَنرْكُنَا؟! قَالَ: إِلَى اللّى 
قَالَتُ : رَضِيتٌ باللّها واه البُخارَي . 

تَأَمَلُوا -َرَحِمَكُمُ الله تَعَالَى- بف بَلَعّ رِضَامَا باللّهِ كد» ٠‏ وَيَقِينهَا به سَبْحَانَه) 
وَتوَكُلُهَا عَلَيْهِ وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ» حَتَّى رَضِيَتْ أَنْ تَبْنَى في ذَلِكَ الْوَادِي المَهُْجُورٍ 
المُمْفِرٍ لمّا كانَ الْأَمرٌ أَمْرَ اللَِّ تَعَالَّىء وَأَيْقَنَتْ أَنّهُ سُبْحَاَهُ لَنْ يُضَيِّعَهَا وَرَضِيعَهًا : 
َكَانَ مَا كَانَ مِنْ مَدَهِ الل تَعَالَى لَهَا بمَاءِ زَمرَمَ وَقُدُوم قَببلَةِ جُرْهُمَ؛ حت عَهرت 
مَكَةُ بَعْدَ لد وَاسْتُوْطِنَتْ بَعْدَ هِجْرَانِهَاء وَأَوَّلْ مَنِ اسْتَوْطَنَهًَا هِيّ 
وَابْنْهَا تكد 

قد ينك أت هَاجَرٌ :فلا أنَّ حَالَ مَكَةَ سَيَتَكيّدٌ وَسَتَكُونُ مَهْوَى الْأَفيِدَوٍ 
وَمَم مَْصِدَ الْحُسَاج ؛ ؛ وَدَلِكَ أَنَّهَا لما كَانَتْ تَسْعَى بَحْنًا عَن المَاءِء وجَاءَ المَلَكُ فَنَبََ 


31 


0 قَالَ لَهَا غ4« : دلا تَخَافي الضَّيْعَةَ ؛ َإِنَ هَا ها هنا ينا لِلَّهِ و يبنيه هَذَا الْعُلَامُ 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس وها مطولًا موقوقًا: البخاري في: الأنبياء» باب يزفون 
النسلان فى المشى (1454)» والنسائي في الكبرى (81/4): وعبد الرزاق »)41١1(‏ 


والبيهقى (48/0). والرواية الثانية للبخاري .07"١805(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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وَأبُوه» وَإِنَّ الله لا يُضِيعٌ أَهْلَهُ» رَوَاهُ الْمْخَارِيُ0” . 
يلك عن الْأسْرَةٌ الفتاركة الي شَرْفَتْ بِاسْتِيِطَانٍ مَك وَبِنَاءِ الَْْتِء وه 


حِيدٍ وَعِلْمِء وَتَوَكُلٍ وَيَقِينِء ظهَرَ ذَلِكَ مِنْ مَوَاقِفٍ الابْنٍ وَأَببه 


0 
٠ 
وجسم‎ 


0 
تو 


2 
0 


لهاسم 
2< 


عع 
2 
ع 


ب إن المقْصدَ الْأََم الَذِي ترك مِنْ أجْله إرَاجيم رَوْجَهُ وَوَلَدَهُ في مَكَةَ 


043 


إِنْمَا كَانَ إِقَا مََ دين لل تَعَالَى» ووز الاتبراد في دغرو الخليل يفروم 
مُنَجِهًا إلى الشّام؛ إِذ 0 لله تَعَالَى دَاعِيَا «إرّبآ إل سكنت من دري بوَادٍ عير 
ذى وَرَع عند يَبلِكَ الْمحَرَم ريا ليقِيمُوأ الصَلَوة مَلَمَلَ أَْيِدَه ص ألدآين تبوعة إِلتَهِمَ 


054 


أَردفَهُم صُ التُمرات عير رن 4 [إيَرَاهِيم ير ” 
وَمَرّتِ السّنُونَء وَأَزْهَرَتْ مَكَةُ بسَاكِنِهَاء فَبَاءَ الْأَمْرُ 1 امم نه 
ناد ليت الْحَرَامِ َسَائْرَ من الشَّام إِلَى مَك لِهَذِهِ الْعَايَةِ الْجَلِيلََ وَالْبَنَى 
الابْنُ أيه في مَكَةَ بَعْدَ طُولٍ الْفِرَاقِء جرَى يمام يجري بين الأب وان ين 
المُصَافَحَةٍ وَالْعِنَاقِ قَمَالَ: ايا إسْمَاعِيلٌ: إِنَ رَبّكَ أَمَرَنِي أن أَبنِيَ لئاه قَالَ 2 
رَبَكَء قَالَ: إِنَّهُ قَد أَمرَنِي أَنْ تُعِيئتي عَلَيْء قَالَ: إن فل ٠‏ كَقَامَا قَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ 
يبن وَإِسْمَاعِيلُ يُتَاولَهُ الْحجَارَةَ وَيثُولَانِ : «زينا نَدئَلْ ينا إنّكَ أنَتَ اميم اللي » 
[الْبَكَرَة: /111]» حَتّى ارْتَمَعَ الْبنَاءُ وَضْعْفتَ السَّيْحْ ء عَنْ تقل الْحِجَارَة. فَقَامَ عَلَى 
حَجَرٍ المَقَامِ؛ تك وله التكارة وتر لان عور ني ِنَّكَ نت السَمِيعٌ 
ميم »1 رَوَاهُ الْبْسَارِي””" . 
وَهَذَا الذّعَاءُ مِنْهُمَا ييكتلظ وَهُمَا يَبْنيّانٍ الْيَنْتَ مِنْ أَدَلٌّ الدَّلَائِل عَلَى 
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(؟) قطعة من حديث ابن عباس وها المخرج في حاشية .)١(‏ 
(*) قطعه من حديث ابن عباس وها المخرج في حاشية )١(‏ 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


نمف 


وَرَجَائِهِمًا في الله تَعَالَى» وَحَوْفِهِمَا أنْ لا يُقْبَلَ عَمَنْهُمَاء وَكَانَ ُهَيبُ بْنُالْوَرد 


يُبكي إذا 
يَقُولُ: «يَا خَلِيلَ الرَّحْمَن : ترقع 


مه 


رَأُ: م#وَإدٌ رقع هع التراعة هن الس وإستفل ا كيل هبأي ّ 


شاعم مه 6م راء؟ م وو.ع 45 1 و َه 


هو 208 


م3 دَلَائلٍ ِنَاء إِبْرَاهِيمَ نئل الَْبتَ عَلَى التَّوْحِيدٍ أَنَّهُ دَعَا حَالَ بِنَائِهِ لَه 
وَلِوَلَدِهِ إسْمَاعِيلَ بين الْإِسْلام» أن يكو التخلتون ون تكيهاك كما دعا 
ِبَعْنَةِ إِمَام الفوخيية كاكففات الله تغالى دغرة 4 بعك سيد لبش وكاتم 
اين اس ك4 قر ليده يحو 0 قَالَ 


0 0 > سم ء سا - 2 رمت 2 أ 
ع برا 00 


َب عَلنا إنّكَ 8 0 يغ 9 52 0 527 نهم يَتلوأ عَلهِمْ َايتِكَ 
وَيُعََبْهُرُ الْكتب وَلطكمة مر َك أَنتَ لْعَرِرٌ لفكي [البقرة: 2.174 159]» 


- 


وَقَالَ النينُ كل : ني عِنْد اللو مكُْوبٌ بحَاتَم النَنَ ون آم لمُنْجَدِلٌ في طبتيه. 
وَسَاءْ سَأَخْبِرَكُمْ بِأَوّلٍ ذّلِكٌ : دَعْوَةٌ بي إِبْرَاهِيم» وَبِشَارَةٌ عِيسَى» وَرَؤْيَا أمّي التي رَ 


اص ايم مره َو 0004 2 1 00 نه - ع 
حين وصعتني أنه حر منها نور أضاةءث لها منه مه قَضُودٌ الشّام) رَوَاهُ د 


مدن هر مممو 
برَاهِيم 228 وهو يرفع 
2 


كَُ ته لَكَ ونا متَايكا 


بر 


5 8 
د رات 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١740(‏ وأورده ابن كثير في تفسيره .)19/5/١1(‏ 

(6) أخرجه من حديث العرباض بن سارية مين : أحمد ».)١18-1١171//5(‏ وابن شبة في أخبار 
المدينة »)٠١*0(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (؟/١250»‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير (19775) وفي الأوسط (07). وأبو نعيم في الحلية (89/5)» وابن عساكر 
في تاريخه »)١18/١(‏ والطبراني في الكبير (507/14؟) رقم (579) وفي مسند الشامين 
(1400) والطبري في تفسيره (41//1)» وصححه ابن حبان (4 ٠‏ )والحاكم(؟/507)) 
وحسنه ابن تيمية في الفتاوى /1١(‏ 9778 والذهبي في تاريخ الإسلام .)47/١(‏ 
وأخرجه من حديث أبي أمامة وين : أحمد (5/ 777): والطيالسي ».2١١50(‏ والروياني - 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لحف 


وأا اللهُ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الْيَيْث الَذِي بَنَاهُ إِْرَاجِيم وَإِسْمَاعِيلُ #كتقد 
مَوْضِعَ المَنَاسِكِء وَمَكَانَ الطوَافِء وَأُمَرَ سُبْحَائَهُ بتَظهيره مِنْ كُلّ ما يُعَارِضُ 
النَوْحِيدَ «إوَعهذك إل انهم وَإِسْمَِيلَ أن طهر بَِقَ لِظَلِنِنَ والمكيين ربكم 
ألشُجور» [الْبكَرّة: .]1١6‏ 


.)١509( -‏ وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (07518. والطبراني في الكبير 
)١176/(‏ رقم (15لالا) وفي مسند الشاميين .)١687(‏ وابن عساكر ,)151//١1(‏ 
والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده للهيثمي (9717). 
وأخرجه من حديث خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله يل : ابن عساكر (1/ 10/0), 
وصححه الحاكم (؟507/7). وجود إسناده ابن كثير في تفسيره (5/ 0751. 
قال البغوي -رحمه الله تعالى- : «قوله: «لمنجدل» أي: مطروح على وجه الأرض صورة 
من طينء لم يجر فيه الروح بعد. ودعوة إبراهيم يكذ قوله يك : لإربَنَا وَِعَتْ مهم شوك 
عَنْهُمَ يلوأ عَلهِمَ َايتِكَ» [البقرة: »]١719‏ وبشارة عيسى 22 قوله : وَإِ دَلَ عسى أن مم 
كب إِسَِيلٌ إن وَسُولُ َل لَك مُصَرَكا ينا بن يدق من الرّرة ومُيتر! رول بق ينأ بتدى أن لذي 
[الصف: 5]») شرح السنة .)5١1//17(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : «وأما ما يرْويه هؤلاء الجهال: كابن عربي 
في الفصوص وغيره من جهال العامة «كنت نيا وآدم بين الماء والطين» كنت نبيّا وآدم 
لا ماء ولا طين» فهذا لا أصل لهء ولم يروه أحد من أهل العلم الصادقين ولا هو في شيء 
من كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظء بل هو باطل؛ فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط؛ 
فإن الله خلقه من تراب». وخلط التراب بالماء حتى صار طينَاء وأيبس الطين حتى صار 
صلصالا كالفخارء فلم يكن له حال بين الماء والطين مركب من الماء والطين» ولو قيل 
بين الماء والتراب لكان أبعد عن المحالء» مع أن هذه الحال لا اختصاص لها وإنما قال: 
«بين الروح والجسد». وقال: «وإن آدم لمنجدل في طينته»؛ لأن جسد آدم بقي أربعين سنة 
قبل نفخ الروح فيهء كما قال تعالى: #اهل أن عَلَ الْإشَن حِبِنٌ يْنَ الدّهْرِ» الآية» وقال 
تعالى : مود كَلَ رَبْكَ ِلْمَلَيِكَةِ إن حدق بنرا ين صَلْصَلٍ» الآيتين . والأحاديث في خلق آدم 
ونفخ الروح فيه مشهورة في كتب الحديث والتفسير وغيرهما. فأخبر يٍِ أنه كان نينا ؛ 
أي: كيب ييا وآدم بين الروح والجسد. وهذا -والله أعلم- لأن هذه الحالة فيها يقدر 
التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق. فيقدر لهم ويظهر لهم» ويكتب ما يكون من 
المخلوق قبل نفخ الروح فيه» مجموع الفتاوى (؟//8517١-48١).‏ 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


يفف 


وَلمَا اكْتَمَلَ بنَاءُ الْبَيْتِ عَلَى التّوْحِيدِء وَبَنَاهُ إِمَامُ المُوَحْدِينَ في وَفْته 


إِبْرَاهِيمْ 2 أَمَرَهُ الله تعالى أن ينا دِيّ فِي النّاسِ بَأَنْ يَفُصِدُوا هَذًَا الَيْتَ لتَوْحيدٍ 


الله تَعالَى وَعِبَادتِهِ وَؤكْرِِ وَشْكْرِِ وَأ في الئاس يلج يوك يكالا ول كُلٍ 
صَاِرٍ يَأذيت ين هل في عَمِيقٍ © لِسَهَدُوا متهم لَهُمْ ويَدْكُروا أسم لله ف 
يام تَْنُومتٍ4 [الْحَج: 007 2108 كَأَذّنَ إِبْرَاهِيمْ الئل يَدْعُو المُوَحُدِينَ مِنَ الْبَسَر 
في كُلّ رَّمَانٍ وَمَكَانِ ِيَكُوبُوا إِلَى الْيَيْتِ الْحَرَامء فَاسْتَجَابَ لِدَعْوَيه أَهْلَ النَوْحِيدِ 
وَتَكلَّ عَنْهَا المُشْرِكُونَ. 

قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ وكيا : «لما َرَعَ م إبْرَاهِيم مِنْ يناءِ ابت قيل لَه : أَذْنْ في النّاسٍ 
لفكي 013 ا واه وما يبغ صَرْ صَوْتِي؟ ! قَالَ: أَدْنْ وَعَلَىَ الْبَلاعُ. قْنَادَى 
إِبْرَاهِيمُ : أَيّهَا النَّامنُ» يب عَليكُمُ الْحَجُ إلى الْبيْتِ الْعَتِِقٍ مَحجُوا. قَالَ: فَسَمِعَهُ 
مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ؛ أقَلا تَرَى النَّامنَ يَجِِيُونَ مِنْ أَنْصَى الْأَرْض 
يلبُونَ؟2"001. وَفِي لَفْظِ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ م وها قَالَ: «قَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى الْسَجَرِء 
نكال نا: أنه الاي > كيت لحم ع تَأَسْمَعَ مَنْ في أَضْلَابٍ الرّجَالٍ 
َأَرْحَام النّسَاءِء فَأَجَابَهُ مَنْ آمَنَ وَمَنْ كَانَ سَبَقّ في عِلْمِ الله أَنّهُ يَحْج إِلَى يَوْم 
الْقِيَامَة: ليك اللَّهمَ 0 


وَنَوَارَتَ هَذَا التَّعْظِيمَ لك الله تاك "الفوقدرة يوذ ذ5ة الغين قت 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 22778 والبيهقي (177/5)» والطبري في تفسيره (19/ ))١45‏ 
وضع خا 1/2113 والضياء في المختارة /1١(‏ 0050 

(0) هذه الرواية أخرجها الطبري في التفسير »)١585 /١1(‏ وصححها الحافظ ابن حجر في 
الفتح بعد أن عزاها للفاكهي (407/7) والذي وقفت عليه عند الفاكهي في أخبار ر مكة عن 
مجاهد من قوله ولم يسئده لابن عباس(91/5). 
وجاء أيضًا مرفوعًا من رواية مجاهد عن أبي هريرة َيِه عند الفاكهي (917). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يكف 


وَأَقَامُوا المَنَاسِكَء وَعَظَّمُوا الشَّعَايِرَ وَمَا رَانُوا كَذَلِكَ إِلَى يَوْمنَا هَذَاء وَسَيبْتَى 
من يقي مالك إلى آخِرٍ الَّمَاذِء وَبَعْدَ نُرُولٍ عِيسَى :84 وَكَيْلِهِ الدّجَالَ مهل 
ِالْحَج قَاصِدًا الْيْتَ الْحَرَامَ؛ طَاعَةً لِلَّه تَعَالَىء وَإِجَابَةَ لِدَعْوَةٍ خليل الرَّحْمَنِ . 
َأعرْضَ عَنٍ 0 0 0 0 ؛ عدوا 02 داهم ور 0 
أن حعَلنًا كذ 7 0 ؛ الكليل نت لل وَتَسْأَلْهُ أَنْ يَرْرْقَنَا الات عَلَى الْحَقّ 
إِلَى المَمَاتِء إِنهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ . 

أَعُودُ بالل من الشَيطَانٍ الرّجِيم «وَلِكُلٍ أَمَهَ جَعَلَا مَنسكًا يَدْدُوَأْ ننم لله عل 
ا 0 َهِيِمَةَ الأتعنر وَإِلهَي إل 050 أخلتراً وبر الْمَخِيِينَ © ابن 
مت مهم وَلصدِيت عل م1 للم وألقييى اشَ: وكا نقتم 
0 [الْحَحْ: 4 هم] . 


د 


.0 رو 00 وه 
الخْطْبَةَ التَانِتَة 
ا >-هوى 


القنن البق اه ل 1 ان مَا أَعْطَانَاء وَتَسْتَغفِرهُ لِذْنُوينَ 
انان > و سهد أن لا إِله إل الله وَحَْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ 
وَرَسُولَهُ صَلَّى الله وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَأْصْحَابوِء وَمَنْ تََعَهُمْ بِِحْسَانٍ 
إلى يَوْم الدين: 

أمّا بَعْدُ: فَاتَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ؛ فَإنَكُمْ في أي ام عطِيمَة هي حير أيام 
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السَّنَوّه وَالْعَمَلُ الصَالِحُ فيهًا أَفْضَلْ مِنْهُ في 086 ٠:‏ «والقيز © وَيَالٍ عَنْرِ # 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


لحف 


[الْفَجْر: ١‏ ؟]ء قِيلَ: هِيَ عَشْرٌ ذِي الْحِبّةا*» وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسِ مها عَنٍ 
النِّيَ يكل قَالَ : امَا مِنْ عَمَلٍ أَْكى عِنْدَ اللَِّ د وا أَعْظمَ أَجْرًا مِنْ حَبْرٍ يَعْمَلَهُ في 
عَشْرٍ الأضحى» قيل: وَلا الْجِهّادُ في سَبِيل اللَّهِ؟ ! قَالَ: ولا الْجِهَادٌ في سَبِيلٍ 
اللَِّ و إِلّا رَجُلٌّ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالهِ كلم يَرْحِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْء' رَوَاه الْبْحَارٍ 
وَالدّارِمِيُ وَاللَفْظْ له" . 

كرو الله تَعَالَى فِيهَا مِنْ أَنْفْسِكُمْ خَيْراء وَاجْتَهِدُوا فِي الْأَعْمّالٍ الصَّالِحَةٍ كُمَا 
تَجْتَهِدُونَ في عَشْرٍ رَمَضَانَ أو أَشَدَّ اجْتِهّادًا؛ َإِنَ هَل لعش المتاركات لذ : 
نَضْلًا عِنْدَ الله تَعَالَى عَنْ عَشْرٍ رَمَضَانَ الْأخيرَةء وَطَاهِرٌ الْحَدِيثٍ أَنَّهَا أفضَل 


9 بي 


ثيا التشلفون لق كن زر هي #إجماعيل بية«اللواتعالن على الرحيدة 
بِأَمْرٍ اللّوِ تَعَالَى لَهُمَا بذَّيِكَ وَفِي المَكانٍ الَّذِي اخْتَارَهُ؛ لإقَامَةٍ التَوْحِيدء 
وَإِخْلَاصٍ الدَّينٍ تلو الى #التوغدوة ين التو هم | 


أوْلَى بِبَيْتِ الله تَعَالَى : 
وَبالْوََاءِ انيه 6 مِنْ أيه أمَةِ أُخْرَى؛ وَلما رَعَمَتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى أن 


(4) اختلف المفسرون في ؤَوَيَالٍ عَثْرِ# على أقوال: 
-١‏ أنها عشر ذي الحجة وهو ما روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما» ورجحه ابن كثير. 
-١‏ أنها عشر رمضان. 
- أنها العشر ا 
وجاء في حديث جابر ذنه عن النبي : «العشر عشر الأضحىء, والوتر يوم عرفة» 
والشفع النحر» أخرجه 000 فى الكبرى 2)١١171/1(‏ وأحمد (1"77//9)) وصححه 
الحاكم وقال: على شرط مسلم (4/ 540), وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه البزار 
وأحمد ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة (/ا/ ))1١17‏ وقال ابن كثير 
في تفسيره : وهذا إسناد رجاله لا باس بهمء وعندي أن المتن في رفعه نكارة (2005/5). 
قلت: ولو صح هذا الحديث لكان نضا في المسألة. 

)4( أخرجه البخاري في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (477): والدارمي (5/ا/ا1). 
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للا 


الَْلِيلَ عل عَلَى يَهُودِيتهمْ وَنَضرَانتهِم» وَأَنَُمْ هُمْ باه كَذَّبّهُمْ الله تَعَالَى فيما 


عَهُ هُمْ مَنْ كَانُوا عَلَى دينهء وَهُمْ مَنْ لبوا نِدَاءَهُ 
ِالْحَج» وَهُمُ المُسْلِمُونَ هما 06 إزهِيم يوون 19 عَرَيكًا ولك 6ت حَنِيمًا مُنْلما 


2 
00 دعةم ابروا اجو 2ه 1 


ل عرو« ىم ”> مني 78 0007 و 00 070 0 
ما كن من المقركيَ 69 إلك أل ألتاس بِإِنهِيم للَدِنَ أمَبعوهُ وعدا اليم والدرت امؤا 


214 وَل الْمَؤْمِنِتَ» آآل عِمْرَان: لاى 58]. 

وَكَثِيرٌ مِنْ كناب الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى فِي هَذَا الْعَضْرٍ يَرْعُمُونَ أَنَّ الْحَحّ وَمَنَاسِكَهُ 
مِنْ شَعَائِرِ الْوَتَيِّ التي تَسَربث إِلَى الإشلام » وَيُرِيدُونَ بِهَذَا الكعْنَ اذّعَاءَ تَحْرِيفٍ 
الإشلام بَْدَ أن عََرُوا عَنِ التذْكيكِ في كَوْنه رسَالَه دبي أنْزلَهَا الله تعالَى 
لِهِدَايَِ البَشَرِء وَيَسْعَنُونَ عَلَى إفْكهمٌ المُيينٍ بمَا جا في التاربخ مِنْ حَجٌ كَبَائل 
الْعَرَبِ وَهِيَ عَلَى الشَّرْك. 

وَكَن ْتلكت عَنْهُمْ هَذِِ الْفِرْيَةَ بَعْض رَنَادِفَةِ هَذَا الْعَضر مِمَنْ يُسَنُونَ أَنْفُسَهُمْ 
ِالمُفَكرِينَ وَالمُتَقَفِينَه وَهُمْ في وَاقِع الأمر مَلَاحِدَةٌ لا يُؤْمِنُونَ بِرَبٌ الْعَالَمِينَ 
ولا يفون ِيَوْم الدينِء وَبَعْضُهُمْ يَتبَاكَى عَلَى هَذَا التَسَابْق إِلَى الْحَجٌّ 
8 170 


)٠١(‏ ممن نقل عنهم ذلك حسن حنفي» ونوال السعداوي التي تقول ساخرة من شعائر 
الإسلام: «الله يرحم رابعة العدوية.. لم تكن تحج أو تصلي وكانت ضد الشعائر . 
وكانت تقول: الله هو الحب إنما (مش الله) أروح الكعبة وأبوس الحجر الأسود . . إيه 
ده.. أنا عقلي لا يسمح أن ألبس الحجاب وأطوف. هذه وثنية .. الحج هو بقايا 
الوثنية؟ !). 
يقول د. نصر فريد واصل .. مفتي مصر لما سئل عن كلام السعداوي: «والرسول وَل 
يقول: «أيها الناس». إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» ... والحج كما يعلم المسلمون 
جميعًا منذ فرضه الله من أركان الإسلام الخمسة. ثم تأتي منكرة زمانها لتقول بأنه عبادة 


وثنية» فكيف تطوف حول حجر وتقبل حجرًا وترمي حجرًا بحجرء ويقيني أن مثلها ‏ - 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


وه كفك نوارة بورك الو ايو ب جو حو وخ جو ا مود كول فخ حهزا لوا او اماما الله ملف بف ل وا ب ل “لون أ لود ابلك أ عاجوا وز 7 ور لو كال 


لايتذوق حلاوة الإيمان .. فنحن نطوف حول البيت خضوعًا لله وتسليمًا وتسبيحًا 
وتكبيرًا .. . وتنفيذًا لقوله وأمره: «اوَلْيَطُوَواْ يليت الْعَضِيقِ» فنحن مع منهج الله في 
افعل ولا تفعل» ونحن نُقَيّل حَبجَرًا قَبّلّه رسول الله كل اقتداء به مع اعتقادنا أنه لا يضر 
ولا ينفع ... كما نرمي حجرًا بحجر رمرًا للرفض والتمرد على الشيطان» وخروجًا على 
حارس اليتاتةا جه الوه ويد بها لاط" والله يعدنا فضلًا منه ورحمة. . فهل مثل 
الدكتورة يتذوق حلاوة هذا الإيمان؟!». 

وفي مقابلة مع هذه المنحرفة قال المذيع: وماذا عن إنكارك لفريضة الحج يا دكتورة؟ 
- أنا لم أنكره » لقد قلت نضًا أن (الحج) و(تقبيل الحجر الأسود) عادة وثنية. 

ولكنه ركن خامس؟ 

- أبدًا . . هو (اختياري) (لمن استطاع إليه سبيلا)» أبي توفي ولم يحج, وهذا لا يعني أن 
إسلامه ناقص» هناك من يصلي دون أن تنفعه صلاته» وهذا ينطبق على الذي يذهب إلى 
الحج ليقوم بعمل» أو يقبل الحجر الأسود!! إنني أسأل: هل تقبيل الحجر الأسود من 
الإسلام؟ هذه وثنية!!! الإسلام أتى ليقضي على الوثنية وأنا أحارب عبادة الأوثان. 
وهل يمثلها الحج؟ 

- بالطريقة التي يقومون بهاء نعم. وأنا أيضًا ضد الطريقة التي يصلون بهاء لقد ذهب جمع 
من الصحابة لرسول الله وقالوا له: فلان يصلي الليل والنهارء فقال لهم: ومن يعول 
أسرته» قالوا: كلنا يا رسول اللهء فقال: أنتم خير منه. ايا أخي رعاية الأولاد صلاة 
وعبادة» الصدق صلاة وعبادة» التعامل الإنساني صلاة وعبادة» ليس أن يذهب إلى الحج 
ليسرق أو يتاجر أو يصلي وهو أفسق خلق الله أنا مع المفهوم الصحيح للإسلام» الصلاة 
ليست مجرد حركة رياضية كما أصبحت حالاء الصلاة هي إحياء الضميرء الحج كذلك 
ليس زيارة لقبر أو تقبيل لحجر؛ لأن الإسلام حارب الوثنية» الحج هو التأمل» اسمع 
الكلام الجميل لرابعة العدوية التي حاربت مع الصوفية (الطقوسية): «لا أعبد الله لأنني 
أخاف النار أو أطمع في الجنة فأكون أمة أو جارية» إنما أعبده لأنني أحبه»» انظر إلى هذا 
الجمال. 

وهذا ما يفسر غضبتك حين يقول أحدهم لك: يا حجة؟ 

- نعم .. لا أحب أن يناديني أحد بهذا اللقب؛ لأنني لم أحج ولن أحجء بإمكاني أن 
أحج وأنا في شرفة بيتي» وعملي وكتبي هي صلاتي» تقربي لله هو تقربي للعدل والحرية» - 
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نين 


52 


وَتَاللّهِ إن نُمْ لَمِنْ أجْهَلٍ النّاسِء 0 ِالْقرْآنِ؛ لِأنَّ الْحَجّ وَمََاسِكَهُ 

مِنَ الظوّافِ وَالسَّخي وَالْوُقُوفٍِ بِعَرَقَة» وَالمَبِيتٍ بِمُرْدلِمَةَ وَغَيْر ذَلِكَ جَاءَ ذِكْرُهُ في 
الْقَرَآنْء فُمَاذًا سَّ ُ ولو 

- َم إِنْهُم مِنْ هَل النّاسٍ اتيج وَبِمَا يُسَمّى بعُلُوم ة وَتَنَاقلٍ 
0 0 0 ف 007 0 إِذْ مِنّ الثَّابتِ في ي التاريخٍ 


وه 
ًَ 
32 عه رزو اع ده 


انيه |سمَاعِيَ: 8 َي من يهنا 1 ام 1 شَيْء كَبِيرٌ مِنّ 
النَحْرِيفٍ وَالشّرْكِه كَالِاعْتِقَادٍ في لْأَضنَام وَعِبَادَتِهَا مِنْ دُونٍ الله تَعَالَىء وَمَلْءِ 
الييَتِ الْحَرَام بهَاء وَالتَمزٍ في الْحَجّ بَيْنَ الْحْمْس وَغَيْرِهِمْ وَالطوَافٍ بِالْبَيْتِ 
عُرَاةٌء وَغَيْرٍ ذْلِكَ. 
وليس بالنصوص والتفسيرات» هذه سياسة. 
وهذه النماذج المنحرفة هي التي تصدر في الإعلام! عاملها الله تعالى ومن كان مثلها ومن 
رفع شأنها بما يستحقون». وحسبنا الله تعالى عليهم. 
ا الزنادقة السابقين؛ فقد نقل وصف الحج بالوثنية عن أبي العلاء المعرّي 
بن الراوندي. يقول المعري كما في ديوانه (07): 

2 يرجون عَفُوًا مليكهم بتقبيل ركن واتخاذ صليبٍ 
وينظر كلام المؤرخين فيه: ابن الجوزي في المنتظم /١5(‏ 0.070 والذهبي في السير 
8/14 وابن كثير في البداية والنهاية .075/١7(‏ 
وقال ابن الراوندي: «إن الرسول أتى بما كان منافرًا للعقول» مثال الصلاة» وغسل 
الجنابة» ورمي الحجارة» والطواف حول بيت لا يسمع ولا يبصرء والعدّو بين حجرين 
لا ينفعان ولا يضران» وهذا كله مما لا يقتضيه عقل» فما الفرق بين الصفا والمروة إلا 
كالفرق بين أبي قبيس وحرىء وما الطواف على البيت إلا كالطواف على غيره من 
البيوت» ينظر: من تاريخ الإلحاد في الإسلام؛ د. عبد الرحمن بدوي (ص49) سيناء 
للنشرء القاهرة» ط37. 1997م. 


4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد 


بَعَتَ اللهُ تَعَالَى مُحَمّدَا عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في المَكَانٍ الَّذِي أَذّنَ فيه 
إِبْرَاهِيمٌ 8ل بِالْحَجٌ؛ لِييلَ مَا رَادَهُ النَّامنُ في دينهء وَليَقْضِيَ عَلَى أَوَضَارٍ 
الشّرْدِءِ وَيُعِيدَ النَّامنَ إِلَى التّوْحِيدٍ الّذِي دَعَاهُمُ إِلَيّهِ إِبْرَاهِيمُ 4 وَتَمّ ذْلِكَ 
ِحَمْدٍ اللَِّ تَعَالَىء وَحَحجٌ النَّامنُ بَعْدَ بَعْمَة الي كله عَلَى وَفْقٍ التّوحِيدٍ الَذِي أَذّنَ به 
ِبْرَاهِيم ليذ لما بتى الْبَبْتَ . 

أَكَإِنْ كانَ كَذَلِكَ يَأتِي جَامِلٌ أَخْرَقُ كَدِ اسْوَدَّ كَلْبّهُ ِالْحِقْدِء وَأَعْمَى الصَّلَالٌ 
تصيرئة» ليرا صَنَحَاتٍ مِنَ التاربخ فَيرَى أن را كوا يبون في جَاهِلِيتِهِمْ ‏ 
َيطِيرَ فرحا يما اكْتَسّفَء وَيَصِيِحَ في النّاسِ أنَّ الْحَجّ مِنْ بَقَايَا لْونَيةِء وَهْوَ مِنْ 
جَْلِهِ لا يَعلَمُ أَنَّ عَوَامٌ المُسْلِمِينَ في طُولٍ الْعَالّم الْإِسْلَامِيّ وَعَرْضِهِ يَعْلَمُونَ أن 
مَا دَاخَلَهَا مِنَ النَحْرِيِ وَالشّرْكِ الَّذِي أَزَالَهُ البنْ يكل بدَعْوَتِه إِلَى الْإسْلام . 

وَمَؤُلَاءٍ المُنْحَرِفُونَ يُصَدَرُونَ في الإغلام الْمَاسِدِء وَيُمَارُ إِلَيْهِمْ بِالْبَنَانِء 
ل وَمَسَاءَء بِدَعْوَى أَنَّهُمْ مُفَكُرُونَ وَبَاحِنُونَ كد َل 
جَهْلّهُمْ بالسَّرِ ب عٍَوَلتاربخ وَالَوَارْثِ الْحَضَارِي بالشيام وعلدم: ٠‏ كَإِلَى اللَّه 
تَعَالَى التذيكى مِنْ زَمَنِ خَدة “فد الأراذ نه وأخيف الشتاز ٠‏ وَتَكَلّم 
الرُوَيِِضَةٌ . 

وَتَسَألُ الله تَعَالَى أَنْ يَكْبِتَ كُلّ مُنَافِقٍ فِقَو وَأَنْ يَنْصْرٌ دِيئَهُ» وَيُعْلِيَ كَلِمَنَهُ 
0 


000 
ع 3 7 


89- مظاهر التوحيد في الحج (؟) التوحيد في التلبية والطواف 


21> 
8- مظاهر التوحيد في الحج (؟) 
التوحيد في التلبية والطواف 
اه 


الْحَمْدُ لِلَّهِ؛ مَالِكِ المُلْكِء وَمُدَبرِ الْأَمْرِ؛ قَرَض عَلَى عِبَادِهِ تَوْحِيدَهُ وَطَاعَتَه 
وَحَذَّرَهُمْ مِنَ الْإِشْرَاكِ به وَمِنْ مَعْصِيَيِهِ «إومآ اك من نيلت كن رَسُوكٍ ل 5 
لَه 3 لآ إِلَه لَه أن فأَعَبِدُونِ6 [الأثبيّاء : ليله قله فَهُوَ أَهْلُ الخيد وَالشّكْرٍ 
وَأحَق اق يده الكامدون 7 2كزة الشاكرون اهدر للند رن السوات ورت لاض 
نت كيين © وله الكزيةة فى السموات والرض وهو ليد أن بش [الْجَائية : سل /0] . 


سه مو هم وه موع 


وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إَِهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ؛ لَاوَت لتا اواك وله تند 1 
5 مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ وَأَشْهَدُ 1 كد قد سول 
بَعَنَهُ الله تَعَالَى عَلَى حِينٍ قَثْرَةٍ مِنَ الرَسّلٍء وَانقِطاع مِنَ نَّ الْوَحي ؛ فَأصْلَّحَ به 
ارك دق التقُومنَء وَأَعَادَ الْحَنيفِية وَقَضَى عَلَى مَظَاهِرِ الْوَتييّة «هْو 
لت ايسَلَ رَسُولَمٌ بِالْْدئ وَدِيِنِ الْحَنّ لظهرَمٌ عَلَ ألِينِ كو وَلَوْ حكره 
لْمُتْروْنَ» [التَبَة: **] صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِه وَأَرْوَاجِهِ 

ااه ٠‏ إلى يَوْم الدّين. 
آنا يقد “قاتقرا الله تعال اطكرم وَاعْرِفُوا لَهُ هن حَمَّهُء وَاقْدُرُوهُ سبْحَانَهُ 


و 


0 إِنَّهُ حَالِفُكُمْ وَرَازِفَكُمْ وَمُحْييكُمْ وَمُمِينُكُمْ وَبَاعِدْكُمْ وَمْحَاسِبُكُمْ عَلَى 

عُمَالِكُمْ يَعْلْم 003 ل مركم 9 يُرِيدٌ 
0 َوْحِيِدَهُ وَطَاعَتَهُ وَمُجَائبَةَ الْإشْرَاكِ بو وَتَرْكَ مَعْصِيَتِهء لَمْ يَحْلْفَكُمْ 
لِيَسْتَفْوِيَ بَكُمْ مِنْ ضَعْفِء وَلَا لِيَكَاد ل 
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و و ور 
دؤف 


لْمَوّوَ الْمَتِينُ»# 
[الذّارِيَّات: كمحمه], 

أَيّهَا النَّامنُ: الْحَح رُكْنٌّ مِنْ أَرْكَانِ الإشلامء, وَمَبْنَى مِنْ مَبَانِيه الْعِظَام شَرَعَهُ 
اللهُ تَعَالَى لِمَصَالِح عِبَادِهِ وَمَنَافِعِهِمْ في الدْيّا وَالآخِرَة. وَالْحَجُ في زَمَانِهِ وَمَكَانهِ 
وَأَعْمَالِهِ شَعِيرَةٌ 1 الَّعَائِرٍ الْكُبْرَىء وَمَظهَرٌ مِنْ مَطَاجِرٍ تَوْحِيدٍ الله لاله َنب 
الشَّرْكِ وَالْوَئيّةِ؛ َرَمَائهُ مِنَ اللو تَعَالَى وَلَيْسَ مِنَ الْبَشَرِ «الحج أَشْهُرٌ سنوت » 
[الْبكَرَة: 99١]ء‏ وَمَكَانْهُ بقْعَةٌ مُبَارَكَةٌ مُقَدَّسَةٌ بَارَكَهَا اللهُ تَعَالَىء وَوَدْ ها عَلَى سَائْرِ 
الْبمَاع وَأَمَرَ عِبَادَهُ َأَنْ يَقِدُوا إِلَيْهَا مِنْ فجَاجٍ لْأَرْضٍ حُبَاجًا وَمُعْتَمِرِينَ وَزَائرِينَ 
«وَلان فى داس بلي يَأوْكَ ريكالا ومل حكن صَامرٍ يأر ين هُلْ في عمق » 
الْحَجّ: 1317 . 

مَكَذَا أَرَادَ الله تَعَالَى أَنْ يَكُونَ رَّمَانُ الْحَجّ وَمَكَائْهُ وَلَا مُعَقَّبَ لِحَُكُم الل 
تَعَالَىء وَلَيْسَ عَلَّى المُؤْمِنِينَ إلا الْمَبُولُ وَالْإِذْعَانُ وَالِإمَْالُ؛ فلبّى التَدَاءَ 7 أَرَادَ 
الله تَعَالَى بِهِمْ حَيْرًا مِنْ عِبَادِِ -وَلَا زَانُوا وَإِلَى آخِرٍ الزَّمَان- وَاسْتَدْكَف عَنْهُ أَهْل 
الْجَهْلٍ وَالسّرُكِ َالاسيبَار. 

وَالْحَحُ فِي أَعْمَالِهِ وَسَعَائرِهِ مَبْنِنَ عَلَى تَوْحِيدٍ اللَّوِ تَعَالَى وَطَاعَيِهِ؛ فَالْحَاجُ 


يخرج من يلف يقار أَهْلَهُ وَولدَهُ وَحِبّه وَلا يَذْرِي أيَرْجِعُ إِلَيْهُمْ 1 يموت 


26 


ف نه ود وَيَتَحَمّلُ مَشَقَةَ السّمَرِ وَمَخَاطِرَهُ وَيَبْذْلُ نَقِيسَ المَالِء لا لِمَئْءٍ إلا 
لِمَرْضَاةٍ الله تَعَالَى وَتَلْيَةَ لِيدَاءِ الَْلِيل 8ه - حِين أمه الله كالي أن حتت فتاه 
وَيْنَادِيَ في النّاسٍ بِأَنْ يَحْجُوا إِلَيْهِ. مُسْلِمُونَ يَفِدُونَ إِلَى مَكَةَ لِلْحَجّ مِنْ أَقَاصِي 
الْبْلْدَافِ .. شِيبٌ وَعَجَائِرُ أَخَدَّتِ السُّنُونَ مِنْهُمْ حَطهَاء فَهَرَلَتْ أَجْسَامُهُمْ 


4- مظاهر التوحيد في الحج (؟) التوحيد في التلبية والطواف 


اب وهب 6ه ا مدعوه بعس او 9 رميو اه شه مه 7 6 واهو 200 
ضعفت تممه وأخاطت الاسقا 0 حانب » ما ان سشر وا باد 
و حركتهم» و بهم م من كل جانِبِ إن يبشروا بانهم 


رمع 2 9 38 ا 3 ل بيو اس مد ١#‏ مين بي 5 م وى 
سَيَحجُون حتى تنهض بهم مِمَم عَالِيْةَ دونهًا هِمَم الشبّاب وفوتهم . 


بَدَكَ كُلّ تروت في هَذَا السّيلٍ . . وَمِنْهُمْ مَنْ بَعَ يَنَهُ لجل الْحَجْ . . قَهَلْ تَرَوْنَ 
يَا عِبَادَ الله أنَّ مَؤُلَاءِ قَدِمُوا إِلَى مَكَةَ يُرِيدُونَ عَرَضًا مِنَّ الدُنيّاء وَكَدْ بَدَنُوا كُل 
دُنَْاهُمْ أجل الْحَجٌ؟! 

ما إِنْ تأ أَْدَامُهُمْ أَرْض الَْرّمء كيرَوًا الْكَعْبَةَ الشَّرِيفَةَ حَّى تَفْشَعِرَ جُلُودُهُمْ 


-2 


ع م مجحو 2 7 6 7 1 020 0 0 
وَتَفِيض بالدمُع عيونهم ؛ شَاكِرِينَ الله تَعالى بلوغ الهَدَفء وَتَحَمَقَ الْأمْنيَة» وَأدَاءَ 
لْمَرِيضَةِ!! وَتَاللَهِ الَذِي لا يُحْلَفٌ إِلا به؛ إِنْ خُرُوجَهُمْ مِنْ بِلَادِهِمْ إلى مَكةَ مَظهَرٌ 
0 .0 1 ا 6 واه 4 نت ع د 

عَظِيم مِنْ مُظاهِرٍ التؤحيدٍ» وَإِن في خروجهم بِهَذِهِ الاغدادٍ الْهَائِلة في كل عام 
وَمِنْ مُحْتَلَفٍ الْبُلْدَانِ حَنَّى لا تَكَادُ تُوجَدُ بِلَادٌ لا يَفِدٌ مِنْهَا حُجَاحٌ» إِنْ فيه دَعْوَةٌ 


ِلَى التَوْحِيدِ؛ فَكَمْ مِنْ مُلْحِدِ وَمُشْرِكِ وَضَالٌَ هَدَاهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْإسْلام» وَكَانَ 


5ع © عمسم 2006 2 ل 7 2 ا 0 5 
الحَجح سَبّبَ هِدايتِهِ حِينَ رَأى أهل بَِلدِهِ يحجون. أو رَأَى جموع الحجيج في 
17 
عر وم مه 


المَمَّاعِر عَلَى شَّاسَاتٍ التَلْمَرَو كَسَأَلَ نَفْسَهُ مَاذًا يَفْعَلّ هَؤُلَاءِ؟ وَمَاذًا يُرِيدُونَ؟ 
وَلِمَادًا كَانَ لِيَاسهُمْ هَكَذًَا؟ وَلِمَاذًا كانَ لِيَاسا وَاحِذَا؛ عَزيْهُمْ وَفْقِيرهُمْ شَرِيمُهُمْ 
وَوَضِيعْهُم؟ مَا طَوَافُهُمْ وَوُقُوقُهُمْ وَبْكَاوُهُمْ؟ تَكَاَتْ هَذِهِ الْأَسْيلَهُ وَبَحْتْهُ عَنْ 
أَجْوِبَيهَا سَبَتَ هِدَايَِه وَكَانَ سَبَبُ يَلْكَ الْأَسْيلةٍ سَفْرَ الْحَجِبِج وَاجْيِمَاعَهُمْ 


- 


وَمَشْهَدَهُهْ!! كَمَا أَعْظَمَ الْحَجّ وَشَقاق 16 ونا أدله على تو كيد" الله اتعالى 
وَتَعْظِيمهِ ! 
وَانْحَاجُ حِينَ يبْلْعُ الْمِبِقَاتَ يَتَجَرّدُ مِنْ لِبَاسِهِ المُعْتَادِ وَيَلْبَسُ مَا لَا يَعْتَادُ وَلَوْ 


2 
مو هم 


م عق لقم ممه أرقا و ١‏ ا 2 2 لوقا الا لع ل 
كان فيه مشقه »> فإن مفَارَقَة المُالوفي شاق عَلى النفوس . وهو كذلك يجسهب 
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مَحْظورَاتٍ الْإخْرّام» لا يَفْعَلَ ذَّلِكَ لِمَصْلَّحَةٍ مَاليَه أَوْ مُرَاعَاةٍ ييه أَوْ غَيْرِمَاء 
ا يتْعله طاعة لد الى وَإِيمَانًا بِأنّهُ سَبْحَائَهُ فَرَضَ الْحَجٌّ» وَأَوْجَبَ عَلَى الْحَاج 
أن يَفْعَلَ ذلِكَءِ وَمَذِهِ الطاعَةُ في تَرْكِ مَا هُوَ مَألوفٌ. وَفِعْلٍ غَيْرٍ المَأَلُوفٍ 
وَاجْيَنَابٍ المَحْيُوبٍ ما مه هِيَ إِلَّا مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ يويك الله تَعَانَى وَالْإِيمَانٍ 
وَأَوَلُ جمْلَةِ يَنْطِقُ بها الْحَاحُ حَالَ دُحُولِهِ النْسُكَ مِي الَلبيَةٌء وَالتَليَة إغْلَانٌ 
للتّوْحِيدٍ وَتبذِِمّرْك؛ رَوَى ابْن عُمَرَ وكا : «أنَ تَلييَةَ رَسُولٍ الله يكه: لَبَيكَ اللَّهُمَ 
لبَيْكَء لبَبّكَ لا شَرِيكَ لَك لبيك ل لَا شَّرِيكَ 
لَكَ). وَفِي رِوَايَةِ: «لَا يَزِيدُ عَلَى مَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتٍ) مُتَمَن عَلَيْه1' . 
لمارا المعو اا 5 قَالَ جَابرٌ طللثه 0 حَبَةَ 
النيَ يك وَيَصِففْ حَااً 0 
اَّم كيك لِيِكَ لا مَريكَ لَك ليك ل 
لاخرية كه وَأَعلَ النَاسُ هذا اَِّي يهُِونَ به كلم يود رَسُولُ الل يك عليه 
شَيكَا نه وَلَرِمَ رَسُولُ الله يك تَلْبيتةُ» رَوَاهُ مُسْلهُ” . 
فَكَانَتُ هَذِهِ التَلَة المُبَارَكَةٌ حِيَ أَفْضَلَ صِيّخْ التَّلييةِ ؛ الام لني كك بهَاء 
وَعَدَم زِيَادَتِهِ عََيْهَا؛ وَلِمَا تَصَمَتَنْهُ مِنْ مَعَانِي التَّوْحِيدِء وَالْبَرَاءَةٍ مِنَ الشَّرْكِ؛ٍ وَلِمَا 
فِيِهَا مِنَ الِاسْتِجَابَةٍ لِدَعْوَةٍ الْخَلِيلٍ 4 حِينَ أَذَّنَ في النّاسٍ بِالْحَجٌ؛ فَإِنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحجء باب التلبية »)١51/5(‏ ومسلم في الحجء باب التلبية وصفتها 
ووقتها »)١١85(‏ والرواية الثانية للبخاري في اللباس» باب التلبيد :)061/١(‏ ومسلم 
.)11١48(‏ 


زفة 0 مسلم في الحجء. باب حجة النبي ككل .)١71(‏ وابن أبي شيبة (9/ 207174 
بن الجارود (659) وابن حبان (955"؟. 


6- مظاهر التوحيد في الحج (؟2) التوحيد في التلبية والطواف 


ايا 


مَعْنَاهَا : إِجَابَةَ لَكَ بَعْدَ إِجَابَدِء إِجَابَةَ خَالِصَةَ لا شِرْكَ فِيهًا"" . 

وَتَضَمّدتٍ التَلْيَةُ كَذَيِكَ حَمْدَ الله تَعَالَىء وَالْإِقْرَارَ بِعَمِهِ الظَاهِرَةٍ وَالْبَاطِئَقٍ 
وَبِأَنَهُ د مَالِكُ المُلْكِء وَكُلُ ذَلِكَ مِنْ مَطَامِرِ َوْحِيدٍ اللَِّ تَعَالَى فِي يَلْكَ التَلْبيَة 
المَبَارَكَةٍ . 

وَهِيَ رَدٌ عَلَى تَلِْيَةٍ المُشْرِكِينَ حِينَ كَانُوا يَُبُونَ فيقُونُونَ: «لبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ 
إلا شَرِيكا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ) فكَانَ الننُ عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ وَالسَّلَامْ ينْكِرٌ ذْلِكَ 
عَلَيْهِمْ 0 9 لُ: «وَيْلكُمْ قد قد « الل م 
أي : تَحْفِيكُمْ تَلْبيَةٌ التَوْحِيدٍ عَنْ هَذِهِ الرَّيَادَةِ الشَرِكِيّةَ في التَلييَة . 

فَالْحَيْد لله الي 0 شَرَعَ الحجٌ لِعْبَادِهِ المؤمِنِينَ » وَالْحَْدُ لله الذي عل الْبَبْتَ 
مَعَابَة لِنّاسِ م الذي هِدَانًا لهذا الدِينٍ الْحَنِيفٍ «طقْلٌ إِنَنى هدنني 
نه من المتركِنَ © ل إِنَّ 
سدق وَشْتَىَ وَحيَاىَ وَمَمَاقَ يله رَبٌ الْعَلِمِينَ 7 لا سرب شَرِيكَ لم وَبِدنِكَ مرت آنأ أو 
لْتَلِيَِ» [الْأنْعَام : *15]. 


بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ في الْقُرْآنٍ الْعَظيم . 
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رق إل علط تتفي ون هنا قله لقم خا ا 


نك 


() ينظر: شرح النووي )771/١(‏ و(87/4)» ومرقاة المفاتيح (7/ 202756١‏ وفيض القدير 
(711/5)» وذكر ابن القيم في تهذيب السئن ثمانية أقوال في معناها (0/ .)١/8‏ 

(4:) أخرجه من حديث ابن عباس «َْيا: مسلم في الحجء باب التلبية وصفتها ووقتها »)١١1865(‏ 
وأبو عوانة (5؟/2)71 والشرياد: في المختارة (558). 
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الحُطْبَة الثانتةُ 


الكند له عمد كا عي 11 ك1 فيو كنا" يفم ريا وز مين أشي أذ 


لا إل اله الله وتينة له شَرِيكَ لد وَأَسْهد أن تعمد عند ووسولة + مان الله 


ُسَلم وباك َل وعلَى ل وَأْصْحَابِهء وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُ قم إلى بز الذي 

آعَا يعد كاثفوا الله تقال وأطيكوة ‏ وَاغْلجُوا نَكُمْ في أَيَّامِ عَظِيمَة يق العكل 
الصَّالِحَ فها خرة وح إلى اللو كان مِنّ الْعَمَلٍ في غَيْرِهَاءِ كُمَا رَوَى 
ابْنُ عَبّاسٍ وها قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يه : امنا ون يم الْعمَلُ الصَّالِحُ فبهًا حب 
إلى اللِّ ين هذ ايام ب يَْنِي أيّامَ الْعَشْرِك ار “باارشرق الليدولة الجَهَاد 
في سيل اللَّهِ؟ قَالَ: كا الْجهَاءُ في سبل الله | إلا رَجُلَ حْرَجَ نفد وَمَالِِ فلم 
تج مِنْ ذْلِكَ بِشَيْء) رَوَاهُ الْبَخَارِيُ وو وا للم 0120 . 

فَاعْمُرُومًا -أَيُهَا المُؤمِنُونَبِذِكْرٍ الل تَعَالَى وَطَاعَتِه وَتَعْظِيم شَعَائْرِهِ َلِكَ 


0 لان 


ومن يعظم سَعَتِيرٌ أ َإِنّهَا ين قوف الْمُلُوب 4 [الْحَجّ: ؟]. 
5 الْمُسْلِمُونَ: إذا تأكل متأم مَنَاسِكَ الْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ بأقْوَالِهَا وَأفْعَالِهَا 
وَجَدَ أَنَّ لَهَا اريبَاطا وَثِيقًا ب وو خيل: الله وتكالى] َهِيَ أَعْمَالٌ يَعْمَلْهَا المُسْلِمُ انْطلاقًا 
مِنْ ِيمَانِهِ الله تَعَالَىء وَتَوْحِيدِهِ ه كين 0 خُرُوجِهِ من لله لأَدَاءِ هَذَا السك 
الْعَظِيم ِلَى رُجُوعِهِ بَعْدَ أَدَاءِ المَئَاسِكِ. 
وَإِذَا ما بَلََ اْحَاجٌ الْيْتَ الْحرَامَ | سْتَحْضَرَ وَهُوَ يَرَى الْكَعْبَةَ أنَّبَانِيَ الْيَيْتِ بأَمْرِ 
لواف هِيمُ الْحَلِيلُ نلا. الّذِي كَانَ إِمَامًا في دَعْوَتِهِ إلى الْحَنِيفِيّة التى هى 
إِنردهِيِمٌ 


لَه 


و 


التوْحِيدُ حَتَّى تبت إِلَبْه إن 


(0) أخرجه البخاري في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (4157)» وأبو داود في 
الصوم. باب صوم العشر (5178؟17). 


5- مظاهر التوحيد في الحج (؟) التوحيد في التلبية والطواف 


50١ 


لْمتركِنَ» [التخل: 01٠١‏ وَأَمَرَ اللهُ َعَالَى عِبَادمُ اتَاعِهَا قَقَالَ سُبْسَائَهُ ٠:‏ «إتاتيعوا 


ِلد هم عَنِيقًا وما 36 ين الْفركِن» آل عِنْرَان: 0؟]. 

كَمَا يَسْتَحْضِرٌ أن إبْرَاحِيمَ 2 قَدْ سَيِدَ اليَيْتَ عَلَى التَّوْحِيدٍ؛ كَيْف وَهْرَ مَنْ دَعَا 
الله تَعَالَى قَايِلُا : «رَبٌ ْمَل هنذا ابد ءايتا وَعَنْبى وبق أن تَمَبْدَ الأضتام» 
إبْرَاهِيم : هم]؟ ! 

َإِذَا اسْتَْضَرٌَ المُسْلِمُ هَذَا المَعْنّى الْعَظِيمَ وَهْوَ يَرَى الْبَيْتَ الْحَرَامَ لم يشرك 
مَعَ اللَِّ تعالّى آلِهَةَ أخرى ؛ وَلِذَا مَإِنَهُ يبتع طَوَائَهُ بالْيَيّتِ بذِكْرٍ اسْم الله تَعَالَى 
وَتَكمِيرِ) 2 مِنْ إِعْلَانٍ التَوْحِيدٍ في بِدَايةِ الطّوّافٍِ. وَهوَ ده يَطوفُ 
تَعْظِيمًا لِلَّهِ تَعَالَى ؛ لِأنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ الطوَاف بِالْكَْبَةٍ عِبَادَةَ وَهْرْبَةَ يتَقَربُ بها 


المُؤْمِنُونَ إلَيْهِ. 


إِنَّ الْحجَاجَ لا يَطوقُونَ بِالْكَعْبَة؛ لِأَنّهَا بنَاءٌ جَمِيلُء أو لِأَنْهَا أَقْدَمْ بِنَاءِ عَلَى 
الأرْضٍ قَهِيَ مِنَ التَرَاثِء أَوْ لِأنَ أَبَرَيْهِمُ إِبْرَاحِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ كَذْ بََيَامَاء 


0 
٠ / 


لِاعْتقَادِهِمْ أَنَّا تَْمَعُ وَتَضْرٌ وَهِيَ أَكْوَامُ حِجَارَةٍ كََيْرهَا؛ بل يَطوفُونَ يهَا أن 
الله تَعَاَى َمَرَهُمْ ذَلِكَء وَقَضَى سُبْحَائه أن الَوَاف يها مِنْ شَعَائِرِهِ يخ وَمِنْ 
مَنَاسِكِ الْحَج وَالْعْمْرَةِ الي كَتَبَهَا عَلَى عِبَادِو طاوَلْبَطُوَوا يليت الْمَيِيقِ» 
[انْحَجَ: 4] وَلِذَا كَانَ الطََوَافُ بها قُْبَةَ إِلَى الله تَعَالَىء وَكَانَ الَّلوَافٌ بي ينَاءِ 


00> دير سل نه 


رن فتعروان و فاون 2ق رويس ور مام ماع الكاوة راد نادو دوت هو رو و 2 0 9 
إِنْ تَيْسَّرَ لِلطَائِفٍ أن يَسْئَلِمَ الْحَجَرَ الأسوَّد وَيَبّْله فإِنه يَمعَل ذَلِكَ؛ لأن الله 
مل)؟ اكلم هرم سس م1ظ سمالي )8 ووس جه كب وبعككه روعي ,5س ع وهر 5ه موسي 
تَعالى شَرَعَ ذَلِكَ وَجَعَلهَ عِبَادَةَ له سُبْحَانهء لا لا يَعْبد الْحَجَرَ الأسَوَّدّء أو يَعْتَقِد 
و الك ارون اد اد .عام تروت وام اود م حر لفو تك قار الا رد 
17 ع2 ركمو 


الْأَسْوَدِ َمَبَلهُ فَقَالَ: «إِنّي أَعْلَمُ أَنَكَ حَجَرٌ لا تَضُرٌ وَلَا تَنْقَُء وَلََْا أني رَأَيْتُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
دض 


لي يكل يمَبَلّكَ مَا قبلْكَ) متمق عليه" . 

ولو أذ شق كر خو ع الخصر اكرول وشو تسن كان فتركاء 
فَسْبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الطوَاف بِالْبَيْتِ عِبَادَةَ وَجَعَلَ الظّوَاف بِعَيْرهِ شِرْكًا! وَسُّبْحَانَ 
مَنْ جَعَلَ تَقِْيلَ الْحَجَرٍ الأسْوَدِ عِبَادَة وَجَعَل تَفْيلَ غَيْر شِرْكًا! ! 

وَمَل التّوْحِيدُ إِلّا الْيَرَامُ أَمْرِ الله تَعَالَىء وَالْعَمَلُ بِضَرِيعَيِهء وَالْوُْوفُ عِنْدَمَاء 
والعديا اخ الم رن مِنْ أَنْوَاع الشّرْكِ وَالْبدَعَ وَالضَّكَالٍ؟! 

عَنْ عَائِسَةَ ويا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يكلِِ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَوَافٌ بِالبَيْتِ 
وَبيْنَ الصّمَا وَالمَرْوَة وَرَمْيّ الْجِمَارِ؛ لإقَامَةٍ ِكرٍ الها رَوَاهُ أبُو 055" . 

وه ا ووواععمى > 0 المع م ا 4 0 كان ٠.‏ 1 0 01 

وَلَوْ فقِهِ المَسْلِمُونَ هذا المَغنى العَظِيمَ في الحج لما كان في كثيرٍ مِنْ بلادٍ 
المَُسْلمِين قُبُورٌ وأشرعةٌ تُعْبَدُ مق دُونٍ الله تَعَالَى ؛ قيطاف يهاء. وَينْذَرُ لهّاء 


ع نم د عونك ره كس مز وهم و 268 3 1 0006 - ما صب كلاه 


2 ونس م 2 2 سه ملي 32 5 5 0 1 0 
وَالحَوْفٍ وَالرَجَاءء فمَا أشد غربَة التَوْحِيدٍ في كثير مِنْ بلادٍ المَسْلِمِينَ؟! 
وما أَحْوَجَنًا إلى مَعْرِفَةٍ ارْتَاطِ الْعِبَادَاتِ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامِ وَصَدَقَةٍ وَحَجّ 


وَغَيْرِهَا بِتَوْحِيدٍ الله تَعَالَى! وَأَنَّ الدَّافِمَ الّذِي يَدْقَعُ المُسْلِمَ إِلَى هَذِهِ الْعِبَادَاتِ مَعَ 


كو م 5 موكه تس كه 285 إؤأر م2 0 4أه كيك 0خ 0ع م 2015 سرك اأدثر 1ه 
ما فِيهَا مِنْ مَسْفَةَ هو تؤجيذه لله تعالى» وَلَوْ فقِه المسَْلِمون ذلِك حق الفِقهِ لما 
2 ا ع اش 98 3 2 ع لو فد ع م و > ساا تج اس 
الْقَلبَتِ الْعِبَادَاتُ عِنْدَ كثِير مِنَ النَّاسٍ إِلَى ما يُشْبهُ الْعَادَاتِ كلا تَتَحَرَّكُ بها 
- حا ون - 2 


(7) أخرجه البخاري في الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود »)١970(‏ ومسلم في الحجء 
باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (1710). 

(0) أخرجه أبو داود في المناسك. باب في الرمل »)١884(‏ والترمذي في الحج» باب ما جاء 
في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار» وقال: حسن صحيح (2)407 وأحمد (2»)55/5 
وإسحاق ابن راهويه (478)» وابن الجارود (/ا56)» وصححه ابن خزيمة (2)75847 
والحاكم .)570/١(‏ 


8- مظاهر التوحيد في الحج (؟) التوحيد في التلبية والطواف 


نكا 


قُلوبْهُمْء وَلَا تكو بها أَعْمَالْهُمْ وَأَحْلَافهُمْ . 
ألا فَاتَقُوا الله رَبَكُمْء وَاسْةَ سْتَشْعِرُوا في كُلّ عِبَادَةِ تُؤَدُونَهَا حَمّهُ سْبْحَانَه نَهُ علَيْكُمْ 
وَاسْتَحْضِرُوا عَطَمَتَهُ وَقُدْرَتهُ» وَأَنّهُ د رَبُكُمْ وَإِلَهْكُمْ وَأَنْتُمْ عَِيدُة وَأَنَهُ تَعَالَى عَنِيٌ 
عَدْكُمْ وَأَنْتُمْ مُفْتَقِرُونَ إِلَيْهِ في كُلّ أخو وَالْكُمْ وَأَحْيَانِكُمْ وَشْتُوكُمْ هَمَنِ اسْتَحْضَرَ 
دَلِكَ فِي كُلّ عِبَادةِ يُوَديهَا وَجَدَ فِي كَلَبه لَذَة لا يَجِدُمَا في أي شَيْءٍ آخَرَ. 
وخلرة وكاتوا على لك + 
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- خطبة عيد الأضحى المبارك: ظاهرتا الإرجاء والتكفير 


377/٠‏ خطبة عيد الأضحى الميارك 
ظاهرتا الإرجاء والتحكفير 


0 ال انك 
خَلَقّ ألسَمَوتٍ وَالْأرَصٌ وَجَمَلَ الظلت وا َلَدنَ كَمَرُوأ 
ريم يَعْدِلُت» [الأنعام: .]١‏ 

ب؟سشوعءى 2 0 26" م به لسرن 5 0 كع ويه ل 
الحمد لله؛ خالق الخلق. وَقاسِم الرزق» وَمُدَيْر الأمْرء لا راد لِأَمْرو وَلا 
1 مُعََّبَ لِحْكْوِدِه وَهُوَ سَرِيعْ الْحِسَابٍ . 


0-0 00 حَقَّ 
لِلَّه أَلّذِى 
م 


<7 


محمد 


لمر 


لقند ِل الى لز يِذ كا ود يك َم سَِيكٌ فى لتك وَل يكن لَه ويك ين ادل 
وَكرَهُ تَككِراأ» [الإسراء: .]11١١‏ 
اللهُ أَكْبَرٌ الله أكْبَرُ لَا إِلَه 
اام 0 اللهُ أَكبَرُ ما حي حَاجٌ وَاعْتَمَرَه الله أَكْبَرُ مَا لَبَى 
اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَنْ وَقَمُوا ِعَرَقَاتِ الله أَكبَرُ عَدَدَ ما رَفِعَ لآ لي 


الدّعَوَاتِء اللة أَعْيَرٌ عَدَدَ ما قَضَى سُبْحَائَهُ مِنَّ الْحَاجَاتِ. 


لّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبرُ وَلِلّوِ الحَمْد. 


الله أَكيْرُء ٠‏ كُمْ مِنْ قُلُوبٍ لِلَهِ تعَالَى حَشَعَتْ! وَكُمْ مِنْ أَعْيْنٍ مِنْ حَشْيَيه دَمَعَتْ!ا 


وَكُمْ مِنْ دَعَوَاتِ | إِلَيْه رفعت! 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُّء وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبْدَهُ 
وَرَسُولُهُ؛ حَجّ حَبَةَ وَاحِدَةٌ سُمْيَتْ حَحبَةَ الْوَدَاع. سَارَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في 


َّ 5 - 3 200 ها 2 ع مو ملم 0 
جموع ةم النشيمن فالتا وَمَعْرِفَةَ المَئَاسِكِ مِنْهُء فَكَانوا مَدَ 


1 - مم روم ممة مم 
البَصَر رجالا وركباناء بِينَ يَذَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلْفِو فَحَحّ بهم 


9 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
0 


200 مَنَاسِكَهُمْ: 5 الله و وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه و وَأْضْحَابه ؛ أَنْقَى هَذِءِ 


5 م ةبرهم 


: ُلون؟ واكم أغقالا: أت الله تعالى عَلَيْهُمْ في كِتَابهِ الْعَرِيزٍ وَرَضِيَ 

عَنْهُمْ وإ نوفكت 3 مَبخْضِيهِمْ مِن أَهْلٍ الرَّفْضٍ وَالشّرْكِ وَالتّمَاقِء وَالتَابِعِينَ 

َه بإ خْسَانٍ إِلَى يَؤْم اين . 

1ل انقو الله الى وأطيفوةة وَاحْمَدُوهُ عَلَى ما هَدَاكُمْء كرو 
0 00 وِيمَانِء 00 8 0 وَفْرَضَ 00 


0 وم الي الْأكْبَر 0 لبن عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ 0 ظم الأيّام 
عد الله 0 
الله أَْبَرُ الله أَخيَرُ لا إِلَهَ إلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ. 


2 ء 


يها النَّامنُ: فِي مَك وَالمَشَاعِرٍ المُقَدّسّةٍ ضيُوفُ الرَّحْمَنِء وَحُجَاجُ الَْيْتِ 


1+ 


الْحَرَامء كَدْ وَقَمُوا بالأمس في عَرَقَاتِء يَعْبْدُونَ رَبّا وَاجِدَاء وَيَْبَسُونَ لِيَاسَا 
وَاجِدَّاء وَيُلَبُونَ تَلَبيَةَ وَاحِدَة. 
كَل تَبَاعَدَتْ بلْدَانهُمْ؛ وَلَكنْ تَقَارََتْ في الْمَنَاسِك ويم اِخْتَلَفَتْ لَعَاتُهُمْ 
وَأَلْوَانْهُمْ وَأَجْنَاسُهُمْ فَجَمَعَنْهُمْ رَ رَابطَةُ الْإيمَانِ؛ٍ فَجَاءُوا مِنْ شسَنَى بُلّدَانِهِمْ لِهَدَفٍ 
وَاحِدِء وَعَايَةِ وَاحِدَةٍ هي : تَعْظِيمْ شَعَائْرِ الله هِ تَعَالَى فِي المَشَاعِرِ المُقَدَسَةِ وَأَحَاءُ 
مَنَاسِكِ الْحَجٌ وَالْعْمْرَة» قَمَا ظَدَكُمْ - ااة اودكا جراد كزير يفون العلا 
)١(‏ كما في حديث عبد الله بن قرط به عن النبي ككِهِ قال: «إن أعظم الأيام عند الله تبارك 
وتعالى يوم النحر ثم يوم القر) رواه أبو داود في المناسك» باب في الهدي إذا عطب قبل 
أن يبلغ ,)١956(‏ وصححه ابن خزيمة (2)75855 والحاكم (555/5). 
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الْجَزِيلَ عَلَى الْعَمَلِ الْقَِيلِء وَيَعْفِرُ الذَنْتَ الْعَظِيم؟! 

ااطاك ب شخ ونذ دوقت الي وي عزنت نا جره جروا بون 
َِاسِهِمْء وَحَسَرُوا رُؤُوسَهُمْ ذُلّا لَهُ وَتَعْظِيمَاء وَرَقَعُوا أَيدِيَهُمْ يَسْأَلُوتَهُ بَاكِينَ 
رَاجِينَ مُتَضَرعِينَ أَتَرَوْنَهُ يَردُهُمْ وَهَذِوِ حَالْهُمُء وَهْوَ الْجَوَادُ الْكَرِيهُ؟! 

كُمْ مِنْ عَبْدٍ طَرّحَ بِالْأَمْسٍ نَفْسَهُ عَلَى بَابِ رَبّْهِ يتَذَكْرُ ذُنُوبَهُ فَيَخَاف وَيُشْفْقٌ: 


وك عد غير م 4 عرس ها سم سمه هه 


َم يَدكْرُ َم َب د وَعَفوَهُ وَرَحْمَتَهُ التي وَسِعَتْ كُل شَيْء رجو وَيَرْعْبُ؟! 

اا الل رلك 
وَالْيكَاءٍ عَلَى حطيئته 7 ما كَانَ سَبَبا في مَعْفْرَتِه وَرَحَمته ؟ ! 

كن ون يوم ب ل الى في غرقة كا َو اللو تقالى ورَخقكة نع 
ديق رسال يَدَئه خيق أرعلهًا؟! 

كُمْ مِنْ ع عَِيدٍ لِلّو تعَالَى ما غَرَبَتْ عَلَيْهِمْ شَّْ شَمْسُ الْأَمْس إِلَّا وََدْ غْفِرَتْ ذُنُوبْهُمْ 
وَحْطتٌ حَطَايَاهُم» وَاسْتْجِيبَتُ دَعَوَاتُهُم ؛ وَقَبلَ الله تَعَالَى تَوْبَهُمْ ؛ فَعَسَلَ حَوْبَهُمْ . 

جَاء في حَدِيثِ جَابِرٍ طن أن النِيَ كله قَالَ : اما من يَوْمٍ أفْضَلُ عِنْدَ الل مِنْ 
يَوْم عَرَقَةَه ينِْلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُنيًا كيَامِي بأَهْلٍ الأزض أُمْلَ السَّمَاى 
بَقُولُ : الْظرُوا إِلَى عِبَادِي شُعًْا عبْرَا ضَاحِينَ جاءُوا مِنْ كُلّ فح عَمِيقٍ لَمْ يَرَا 
رَحَمَتِي » وَلَمْ يَرَوا عَذَابِي » لم أرَ يَوْما أَكْثَرَ عِنْقًا مِنَ النَّارٍ مِنْ يَوْم عَرَفَةً) رَوَاهُ 
اوسن وَضَححَه أبن او 


(؟) أخرجه أبو يعلى (250940)» والبغوي في شرح السنة »)١971(‏ والبزار »)١1١74(‏ وصححه 
ابن خزيمة »)7584٠0(‏ وابن حبان ("7801)» وضعفه الألباني بعنعنة أبي الزبير فقال: قلت: 


إنما علة الحديث أبو الزبير» فإنه مدلس» وقد عنعنه في جميع الطرق عنه. سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة (51/4). 


أملض 


كُمْ مِنْ عَِيدٍ مَا خَرّجُوا بِالْأَمْسٍ مِنْ عَرَقَةَ إلا وَقَد نَانُوَا مِنَّ الرّحْمَنَ مُرَادَهُمْ 
ابارعة بَاثوا ليم في مشر مزقلئة» وَوَكُواقَثِرَ هذا اليم عند التشتر 
الْحَرَام يَذْكُرُونَ الله َعَالَى وَيُعَظمُوتَهُ وَيَسْأَلُونَه وَيَرْجُونَه» وَهُمْ م الآن في طريقهم 
ِلَى الْجَمرَاتِ ؛ لِيَرْمُوهَا مُكَبْرِينَ الله تَعَالَى وَمُعَظْمِينَ يترون إلى الله تَعَالَى 
بِهَدَايَاهُمْ كَمَا تَتَقرَبُونَ أَلتُمْ الْيَوْمَ إِلَيِْ سُبْحَائَهُ بِضَحَايَاكُمْ ارا إِخْرَامَهُمْ 
وَيَطوهُوا بِالْكَعْبَةِ الشَّرِيقَةِ «ثُرَّ لُِقْصُوأ تَمَكَهُمْ وَلْيُوسُوا ندُورَهُم وَلَبَطَوَوا 
بِأَلسَيْتِ الْعيِيق» االْحَج: 19]. 

قَمَا أَجلَّهًا مِنْ شَعَائِرًَا وَمَا أَعْظَّمَهًا مِنْ مََاسِكَ!! قَاللّهُمَ اقبَلْ مِنَا وَمِنَ 
الْحجَاجٍ وَمِنْ سَائْرِ عِبَادِكٌ المُؤْمِِينَ . 

اللهُ أَكْبَرُ الله أَكبَرٌ لا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبرُ الله أَكْبَرُ وَلِلَوِ الحَمْدُ. 

أيه المُسْلِمُونَ: في هَذَا اليم الْعَيِيمٍ ترق الدماة 1:55 لله تعالى كن با 
كا عن لماه كر 2 مَنسَكًا لَدَدُوْ ْم أله عن مَا 
تتََهُم ون بَهِِمَو الأدلرٌ وكوي إل مث ملك ليرا كر الْمُِينَ> [العخ: :م1 . 

أَنْعَامٌ وَهَبَنَا الله تَعَالَى إِيّاهَاء وَسَخَرَهَا لَنَاء وَرَزَقَنَا أَنْمَائَهَاء وَهَدَانَا إلى 
لمَقَرّبِ إِلَيْه بهَاء 5 ثم نَنْتَفِعُ بلَحْوِهَاء وَحِيَ لنَاء وََا يَأَخُذْ رَبْنَا مِنْهَا شَيكَاء كُمَ 
ا عَلَيْهَاء قَمَا أَوْسَعَ 7 ب عَلَيْنَا! وَمَا أكْثْرَ إِحْسَاتَه إِلَيْنَا! وَمَا أَضَدّ رَحْمَتَهُ 
بنَا! «والبدت جَعَلئَهًا لكر من 0 توا سم أنه 00 
ذا وت جنويها ل هَا وَأَطِمُوأ لها 97 نع وال كد سَحَريهَا ل5ئ: لَملكم شرو 
© أن يَالَ أنه لحُومُهًا 0 دِماؤُهَا و11 هُ التو مك كَيَِكَ سَكَرهًا لي 


م2 
7 موه مه 


يرقا الله ما هدس ودر لمشيية» [انعع: كس لاس 
وَكَدْ أَمَرَنَا وق بِنَخْرِهًا في هَذَا اليم الْعَظِيمٍ عَقِبَ الصَّلَاة ةِ قَقَالَ له : فصل 


- خطبة عيد الأضحى المبارك: ظاهرتا الإرجاء والتكفير 


الى 


0 وثراوى 4 رمي 


ريك وَأَخحَرَ» [الكؤئر: *]ء وَقَدْ قَالَ بَعْضٌ الْعُلَمَاءِ بوْجُوبِهًا لِمَنْ كَدَرَ عَلَيْهَا "2 
فامكلىا أل الله :تقال 4 واخندرة غ1 َذِو التمْعة الْمَظيمَةَ: اي 
- ع 


ص 6م 


وَكْرُوَةُ كما أْمَرَكُمْ وَطِيِبُوا بها تَفْسَاء وَاخْتَارُوا أَظيَبَهَا وَأْسْمَتَهَا وَأَنْفَسَهَا ؛ فَإنَهَا 


الله أعيدُ الله فيك كا لَه إل لّا اللهُء وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ. 


أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: فِي هَدِهِ ليام الْعَظِيمَةٍ قَدْ جَمَعَ الله تَعَالَى الْحبَاجَ في 
صَعِيدٍ وَاحِدِ وَبِمَنْسَكِ وَاحِدِء وَلِيَاسٍِ وَاحِدِء وَإِنْ تَبَاعَدَتْ بلْدَائْهُمْ؛ وَاخْيَلْقَْتْ 
اليتيم وََلْوَانْهُمْ؛ وَيَاكَث تَقَاقَانُهُمْ وَعَادَاتُهُمْ وَهَذَا الِاجْتِمَاعَ في المَشَاعِرِ ؛ 
لِأدَاءِ الشّعَائرٍ وَالمَنَاِكِء وَعَلَى هَذِو اَْْئَةِ الَْاحِدَةِ مُشْعِرٌ روم الماع كَلِمَة 
المسلين:: ؤذَال عَلَى وجُوب تالْفِهمْ وَتَكَاتفِهِمْ ؛ فَإِنَّ رَابِطةَ الْإيمَان قر 
إِنمَا الْمَوْمِمُونَ ِحَوَهٌ > [الْحُجْرَات: .]٠١‏ 

كَيْت؟! وَكَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِذَلِكَء قَقَالَ سُبْحَاتَهُ : ©وَاعْتصِمُوأ 
حبَلٍ أذ د حبيعا وله سك [آل عِمْرَانَ: 21٠١‏ وَفِي لك ارم وَاطِيعُوا طيعوأ أله 
ورَسُومٌ ولا تترُوا متَدْمَلوا َدْعَب يضف وَاصَيرواً إن أله مع الصّيريت» [الأثقَال: 45]. 


إن اجتِمَاعَ كَلِمَةٍ المسلوين مل دِينيٌ ' وَوَاجِبٌ شَرْعٌِ ؛ رهست الْعرٌ 


2 


َ 


وَالِنْضْرٍ وَالْفُوق فوشي علي المسلمية أن يَسْعَوَا إِلَيْه را بو» وَيَجتَيبُوا 
أَسْبَابَ الْقُرقَةِ وَالِاِخْيكَاف وَالتَتَافْرٍ وَالْبَمْضَاءِء وَإِنَّ أَعْدَاءَ الْإِسْلَام فِي الْقَدِيم 


(0») ذهب إلى القول بوجوبها أبو حنيفة وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث؛ لحديث: 
من كان له سعة ولم يضح فلا يقربنْ مصلانا»» وقال بأنها سنة مؤكدة: سعيد بن المسيب 
وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر» وهو مروي عن 
أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري و . ينظر: المغني (9/ 27506 واختار القول 
بالوجوب مع القدرة عليها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (57/ .)١517‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


...م 


وَالْحَدِيثِ مَا نَالُوا مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا بَعْدَ أن دَسُوا الدّسَائْسَ فِيهمْء وَسَعَوْا 
ِالْوسَايَةِ يَبِنَهُمَ» وَأَشْعَلُوا قَِيلَ الْفثَْةٍ ني أَوْسَاطِهِمْء فَكَانَ التَمَوقُ وَالِاخْتِلاف» 
ونج عَنْهُ تَاعْضٌ الْقُلُوبٍ وَتَنَافْرْهَاء وَمِنْ َم الاخيرَابٌ وَالِافيَالُ. 

ونتِِجَة لِهَذَا التَّمْرّقِ وَالِاخيلافٍ بَلَعَ ضَعْفُ المُسْلِمِينَ مَدَاهُُ وَكَرْبَ عَجَرْهُمْ 
مِنْ مُنْتَهَاُ؛ حَنَّى سَبّ الْكَافِرُونَ دِينَهُمْء وَدَنْسُوا قُرْنَهُمْ وَسَخْرُوا مِنْ أخكام 
شَرِيعتِهِمٌ» وَاعْتَدَوا عَلَى لَهِمْ مُحَمدٍ كك بِالتَنقّصٍ وَالازْدرَاءِ وَالانْهَامء 
وَالمُسْلِمُونَ لا يَمْلِكُونَ جِيَالَ ذَلِكَ أَكثرَ مِنَ الشَّجْبٍ وَالِاسْيَنْكَارٍ. 

لَقَدِ امل الْخَاصِبُونَ أَرَاضِيَهُمْ وَعَبْنُوا بِأَعْرَاضِهمْء وَنَهَبُوا تَرَوَاتِهِمْء وَأَمَانُوا 
إِخْوَائَهُمْ» وَتَطَاوَلُوا عَلَى مُقَدَسَاتهِمْ وَلَهُمْ مَشْرُوعَاتٌ إِجْرَامِيةٌ حَِيئةٌ في تَمِْيقٍ 
لاد المُسْلِمِينَ وَالِاسْتبَاء عَلَيْهَاء تُعْرَفُ بالشَّرْقٍ أَوْسَطِيّةِ وَالشَّرْقٍ الْأَوْسَط الْكبيرٍ 
م الْجَدِيدِء وََا يَمْلِكُ أكْثَرُ المُسْلِمِينَ إِرَاء دلِكَ إِلَّا الِانِطَارَ وَالتَرَقْتَ عَمَا تف 
عه الأخدراتة وهداستين العنقن وغابة الفكده. 


و 


عزج ها صر جتن ماه اه 5 8 5 عه ]26 ع ل ا ا 5 000 3 8ه 
وقد نتج عَنْ هذه المخنة العَظِيمَةِ فِتَنتانٍ كبيرَتَانٍِ همًا: فتن الإِرْجَاءء وفتنة 


ست 


التُكفير. 
أكا وننة :الجاع صمل لواعها:مكيقة اسكهانوا يكز قات اللد تعالي+. وعطووا 


و 


لتر أكثرَ من تَمْظِيمِهِمْ لِلرَبٌ جَلَ جَلَالَُ وَفَدَمُوا أهوَالّهُمْ عَلَى نُصُوص 
الشَّرِيعَةٍ» وَحَرّهُوا المُحْكمَاتٍِ لإشبَاع أَهْوَائِهِمْ» وَإِرْضَاءِ غَيْرِهِمْ . 

َفْتَانُونَ بأغرّاض الصَلِحجِينَ وَالمُضْلِحِينَ وَيَْتقُونَ بِأذِييِِمْء وَيُحَاولُونَ 
الصّعُودَ عَلَى أَكْنَافٍِ غَيْرهِمْ . 

فِهمْ مِنَ الْحَمْقٍ وَالْعَفلَةِ وَالْحِقْدٍ وَالضّغِيئَةِ مَا اسْوَدَتْ بِهِ قُلُوبُهُمْ» وَعَشَى عَلَى 
أَنْصَارِِمْ ٠‏ وَعَطَى عُفُولَهُمْ كلم يَُيرُوا صَدِيقًا مِنْ عَدُرّ وَلَا نَاصِحًا مِنْ مُحَاوِجَ 


»- خطبة عيد الأضحى المبارك: ظاهرتا الإرحاء والتكفير 


تعُودُ بالل تَعَالَى مِنَ الْحُمْتٍ وَالْعَفْلِ وَالضّكَالٍ وَالْهَوَى . 

0 مُنَافِقُونَ حَاقِدُونَ لَّهُمْ مَشْرُوعَاتٌ تَخْرِبِيّةٌ في بلَاد المُسْلِمِينَ 
يعون لِتَبدِيلٍ دينهم» وإ وَإِنَطالٍ شَرِيعَتِهِمْ ؛ ٠‏ وَإِفْسَادٍ نِسَائِهُم وَأَوْلَادِهِمْ وَلْهُمْ 
حال ممندة مَعَ اناه الْخَارِج . 

قَدِ اجتَرَأُوا في هذا الْعَضْرِ عَلَى حِمَى الشَّرِيعَةٍ يَكة فتَطَاو لوا علنها» وَسَجْرَوا مِنْهًَا 
وَِنْ حَمَلَتِهَاء وَطَعَنُوا فِيمَا لا يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمُ الْفَاسِدَةَ وَارَاعَهُمْ الْكَاسِدَة 
فَسَلّطوا أَلْسِتََهُمْ وَأَفْلَامَهُمْ عَلَى الْقَضَاءٍ الشَّرْعِيّ» وَعَلَى الِاحْيِسَابٍ عَلَى النَّاسِ 
بأَمْرِهِمْ بِالمَعْرُوفٍ وَنَهيِهِمْ عَنِ المُنْكَرِ وَلْمْ تَسْلّمْ مِنْ م م الْجَمْعِيّاتُ الْحَيْرِيةٌ 
و ذا تحط الأران لكر وَكَا الدَّعْوَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىء وَلَا المَتَابِرُ وَلَا 
اا ان وعد اخبلاطها بال عاكن. 

ِنَهُ َحَالُْتٌ شَيْطَانِىٌ» وَتَآرُرٌ تكدّ» نَوَاصَى فيه أَهْلْ الْإثم وَالْبَغْي وَالْعْدّوَانَ 
امك فما ما ينهم ء ناوا فيه ه عَلَى ف لير 0 تع وَل 
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1 اكوا ب بوه 0 ا نهم رن وَإِنَ القعلدة مَنْضْورُونَ إن ألَذِنَ 
من أله ورَسُوله: أوْلَيِكَ فى الْأَدَلَينَ4 [المُجَاكلّة: .1٠١‏ 

وَرَوَى أَبُو عِتَبَدَ الْحَوْلَانِنُ طنه عَنْ رَسُولٍ اللو كل قَالَ: «لَا يَرَالُ الله يَغْرِسُ 
في هَذَا الدّينٍ غْرْسا يَسْتَعْوِلهُمْ في طَاعَيِه) رَوَاه ابن ا 

َلْيمُوتُوا بَِيْظِهِمْ ؛ فَإِنَّ مَا يَسُوَؤُهُمْ بَاقِ لَهُمْ بَحَمْدٍ الله تَعَالَى . 
(5) أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله كئِةِ (2)8. وأحمد (5/ ,))5٠١‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (759417)»: والخطيب في شرف أصحاب الحديث 


انلف والدولابي في الكنى والأسماء الا وصححه ابن حبان فهضوةة والبوصيري 
في مصباح الزجاجة .)0/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


١ 


اللهُ أَكبرٌ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلّا اللهُء وَاللهُ أَكْبرُ الله أَكْبَرُ وَلِلَّو الحَمْدُ. 

أمّا الْفَِةُ الدَاَةُ : وَحِيَ فِثْنَهُ افير فَقَدْ حَمَلَ لِوَاءَهَا قَوْمٌ َمْ يَأحُذُوا مِنَ الْعلْم 
وَالْحِكْمَةٍ حَظَهُمْ وَكَانَ فِيهِمْ مِنْ حَمَاسٍ الشَّبَابٍ وَتَهَوُرِهِمْ مَا أَدْخَلَهُمُ 
المَضَايقَء وَانْتَهَى بكثير مِنْهُمْ ِلَى المَهَالِكِ فَكَئَّرُوا الْحُكُومَاتِء وَلَمْ يُضقُوا 
إِلَى الْعُلَمَاءِ وَلَا رَاعَوًا المَصَالِحَ وَالمَفَاسِدَء ثُمَّ أَتْبعُوا التَكفِيرَ بِالتَفْجِيرء 
قَعَمَدُوا إِلَى اذاف التقليية الخو وا نشننا فِيهَا وَنَجَرُواء وَرَاحَ ضَحِيَّة 
ِأَعْمَالِهِمُ الْحَاطِئة وَآرَائِهمْ الْقَاسِدَةِ أَنَامنُ لا ذَنْبَ لَهُْ! فِيِهِمْ رِجَالٌ وَأَظْمَالٌ 
وَنِسَاءٌ قَدْ عَصَم الله تَعَالَى دِمَاءَهُمْ بالإسْلا سْلَام فَأَمُدَروَهَا هُمْ بلا حَقٌ. 

وكاتوا يعنت لا يشكزون 2ن ِأعْدَاءِ الإسْام مِنَ الْكُمَارٍوَالمُنَافِقِينَ عَلَى 
الطّعْنِ فِيهء وَالتَيْلِ مِنْ عِبَادٍ اللّهِ الصَّالِْحِينَ وَمَا نكاد تَقَعُ بَلِيّةٌ مِنْهُمْ في بُقْعَةٍ مِنَّ 
الْبقَاع امكل الآمئة إل طَارٌ بها قرخ الكناة” والمافقونن وَوَجِلَ مِنْهًا 
المؤمول والمظلحورة: 

ََذْ نج عَنْ تَخْربومْ في بلاد المُسْلمين مَفَاسِدُ جَنه جَمَة وَتَعَطَلَتْ به مَصَالِحَ 
عُظمَىء وَمَنْ [ لَهُ عِلْمّ الشَّرِيعَةٍ يَرْفْض ذَلِكَ وَيَأَيَاهُ؛ لِأنَّ الشَّرِيعَة جَاءَتٌ بِرِعَايَةٍ 
المصَالِح وَتَحْصِيلِهَاء وَدَرْءٍ المَفَاسِدٍ وَتَعْطِيلِهًَا. 

وَوَاجِبٌ عَلَى المُسْلِم طَاعَةٌ إمَامِهِ الي بَايَعَهُ في المَعْرُوفِء وَالنْضْحُ له 
ا بالمَعْروفِ وَنَهِيهُ عَنٍ المُنْكرٍء وَالتّعَاوٌنُ مَعَهُ عَلَى ا وَالتَقُوَىء وَالصَّبْرٌ 
عَلَى الْأدّى في دَلِكَ . ش 


2 
3 


00 أنْ يَشنَّ عَصَى الطَّاعَدَء أَوْ يُقَارِقَ الْجَمَاعَةَ رَوَى ابْنُ عُمَرَ كما 


قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَُولُ: «مَنْ حَلَعَ يَدَا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَْمْ الِْيَامَة 


- خطبة عيد الأضحى المبارك: ظاهرتا الإرجاء والتكفيرا 


كن 


كُ 


لا حَّةً لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَبْعَةّ مَاتَ هَِِة جَاهِلِيةًا رَوَاهُ مُسْلِغ” . 
للك نت الك يذ ليك الله وَاللهُ أَكْيَُ اللهُ أكيَرُ وَلِلَّوِ الحَمْدُ. 
| أيه الإحْوَةٌ المُؤْونُونَ: هَائَانٍ الْفِثَانِ الْعَظِيمََانِ -أغني: فَْتي الْإِرْجَاء 


يه 2 دس م6 اضر 5 8 - 0 1 5 
- مُتَقَابلتَانِء فلا تُوجَدٌ إِحْدَاهُمًا فِي بَلدِ مِنَ البْلْدَانِ إلا وجدَتٍ 
82 في إِنْرمَاء وَوَاحِبٌ عَلَى المُسْلِمِينَ أن يَسْعَوْا في القَضَاءٍ عَليْهمَا 


إِنَّ التكُفِيرَ ا يَُالَحُ بالْإرْجَاءِ كَمَا يكن دَلِكَ المُبْتَدِعَةُ وَالْجَهَلَةُ وَمَنْ في قُلُوبِهمْ 
مَرَضنٌء وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بتَسُْوِيغْ المُوبِقَاتِء وَالتَشْرِيع ِلْمُْكَرَاتِء وَإِيِجَادٍ 
المَعَاذِيرٍ الْبَاهِبَةِ لِلْمُحَالَّمَاتِء ل إن ذَلِكَ مِمّا يَزِيدٌ َادَ التَكفِيرِ اشْتِعَالُا إلى 

وَكَذَلِكَ لا يُعَالَحُ الْإرْجَاءٌ بِالتَكْفِير ؛ فَإِنَّ مَا يَقَعٌ مِنْ مُحَالََاتِء وَمَا يُجَاهِرٌ به 
أَهْلُ السُّوءِ مِنْ مُنْكَرَاتِء وَمَا يُظْهرُهُ أَهْلٌ النْمَاقٍ ؛ يُعَالَج ب باه مر يِالمَعْروفٍِ وَالنَي 
عن المُنكرء وَالصَبْرِعلَى َلك 

إِنَّ هَاتيْن الْفِتتيْن الْعَظِيمَتَيْنِ: التَكْفِيرَ وَالْإرْجَاءَ تُعَالَجَانِ بتَعْظيم الشَّرِيعَةٍ 
وَتَحْكيوِهَاء وَحِمَايَةِ جَنَابِهَا مِنْ عَبَثِ الْعَابئِينَ» وَكتَاوَى التَفْعِيِينَ المُضِلّينَ وَمِنْ 
سحْرِيَةٍ الْأَرَاذْلٍ وَالمُنَافِقِينَ وَالْأَحْذٍ ِنُصُوصِهًا جَمِيعًا بلا اجْيرَاءِ وَلَا الْتقَائ 


إِنَهُمَا تُعَانَجَانٍ بالجيتاب الْهَوَىء وَاتبَاع 0 وَسْلُوكٍ سَبيلٍ أَهْلٍ الْعلَم 
وَالْعَدْلِء وَاجتِنَابٍ آرَاءِ ذل الْجَهْلٍ وَالّْهَوَى © يَدَاوْدُ نا جَعَلْتَكَ حَلِيِفَةٌ في الْأَرْضٍ 
َعم ين دان يلي ولا َم الهو مك عن سيل : 4 نيلوت عن سبل أله 


)2 أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
».)186١(‏ وأبو عوانة »)١0/07(‏ والبيهقى .)١165/8(‏ 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م لوس 


لَهُمْ عَدَابٌ سَدِيد يمَا كسوأ يوم لساب [سورة ص: 5؟] 

اللهُ أَكبَرُ الله أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبرُ وَلِلَِ الحَمْدُ. 

أيه المُسْلِمُونَ: بَعْدَ صَلَاتِكُمْ تَتقَرَبُونَ إلى اللَّهِ تَعَالَى بِضَحَايَاكُمْ» فَاشْكْرُوا 
الله تَعَالَى عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَأَعْطَاكُمْء وَأَخْلِضصُوا لَهُ في أَعْمَالِكُمْء وَاعْلَمُوا أَنَّ 


موع رهم )1ه ويب 8ج #2 ,م لجع َه 5 1 ريا + معان روجع 
مَشْروعِية ذبح الأاضاحيٌ تسْتمِر إلى غروب شمْس يَوْم الثالث عَشَرَء وَهوَ آخر 


ام عَظِيمَةٌ جاء ذِكرُهَا في الْقُرْآنِ الْعَظِيم في قَوْلٍ الل َعَالَى : 
«واخكرا لله ي- ابكار تَمدُوابٌ» [البقرة: +100 وَخْصّتْ بِذكْر الله تعَالَى؛ كما 
جَاءَ في حَدِيثِ نُييِمَةَ الْهذَِيَ طَفه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «يَامُ التَّْرِيقٍ أَيَام 
أكلٍ وَشْرْبٍ وَوكْرٍ للَِّ تعالى' رَوَاهُ مُْلم". 

فَاعْرِفُوا لَهَا فَضَلَهَاء وَاقْدرُوهَا حَقَّ قَدْرِهَاء وَاعْمْرُوهًا بذِكْرٍ الل تَعَالَى . 

اللهُ أَكبَرُ اللهُ أكُبّرٌ ا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكبَرُ الله أَكْبَرُ وَلِلَّوِ الحَمْدٌُ. 

ِبَادَ اللَّ: اهْرَحُوا بِعِيدِكُمْ» وَأَطِيعُوا فيه رَبَكُمْء وَطهُرُوا قُلُوبَكُمْء وَاحْذَّرُوا 
المُدْكُرَاتٍ في هَذِِ الأيّام الْعَظِيمَة فَلَيْسَ مِنْ شكْرٍ الله تَعَالَى عَلَى نِعَوِهِ وَقَضْلِهِ 
أَنْ يُعْصَى فِي يام رف 

بَرُوا وَالِدِيكُمْء وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَأَكْرِمُوا جِيرَائَكُمْء وَلِينُوا لإِخْوَاتِكُمْ 
وَلَا تَنْسَوًا المُجَاهِدِينَ وَالمُرَابِطِينَ وَالمْهَاجِرِينَ مِنْ صَالِح دُعَايَكُمْ ؛ كَإِنّهُمْ أخوجٌ 
قا يكو تون ده ْ 
(5) أخرجه مسلم في الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق 2)١١541(‏ وأبو داود في 


الضحاياء باب في حبس لحوم الأضاحي .»28٠(‏ والنسائي في الفرع والعتيرة» باب 
العتيرة (7/ 2)١177١‏ وأحمد (98/0). 


- خطبة عيد الأضحى المبارك: ظاهرتا الإرجاء والتكفير 


.م 


أَعَادَهُ الله تَعَالَى عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ وَعَلَى المُسْلِمِينَ جَمِيعًا بِالْيْمْنٍ وَالْإِيِمَانِ 
وَالسَلَامَةٍ وَالْإِسَْام َتعكّلَ الله تغالى هنا ومنكم الم الْأَْمَالٍ. 


إن أ 7 و 0 0 2 عل ألَّىّ 0 أل امأ ا ع اما 
تسَليمًا» [الْأَحْوَاب: 65]. 


نك 


-١‏ التكبير في أيام التشريق 


كه 


الحَمْدُ لَِّهِ الْكبيرٍ المُتعَالِ؛ دَلَ حَلْقُهُ عَلَى عَطَمَيِه وَكِْرِيَائ وَيَرْمَنَ عَطَاؤُه 

وَمْهَالَهُ عَلَّى جِلْمِهِ وَعَفْوِه وَرَحْمَيهِ لك يأك أله هر لحن وأنك ما دعوت 

من دوَقف هه الْبْنَطِلُ ورت 21 1 لْعَنّ الكبير »4 [الحج : 5 تمده تحمل 

الشَّاكرِينَ وَتَسْتَغْفِرُهُ اسْتَغْفَارَ المُذْنِينَ» وَتَسْأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ العَظيم؛ فَهُوَ الجَوَادُ 

الكرِيمٌ» الْمَنِيُ عَنِ الْعَالَمِينَ» وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللهُ وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه رَبّ 
7 7 0 هرو 2ه دعم 


السّمَوَاتٍ السَبْع وَرَبُ الأرْض وَرَبُ العَرْش الْعَظِيمء وَأَشْهَدُ أن نينا مُحَمّدَ 


-ه 


عَبْدُهُ وَرَسُولُة؛ َيْرُ مَنْ صَلَّى وَصَامَ وَحَجّ وَذْكَرَ الله تَعَالَىء أَخيَرثْ عَنْهُ زَوْجْهُ 
عَائَْةُ ونا فَقَالَتْ : كَانَ النيىْ يله يَذْكُرُ الله عَلَى كُلّ أخيّانه1" صَلئ الله وَسَلمَ 
وَبَارَكَ عَلَيْهه وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابه وَأَرْوَاجِوء وَأنْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدّينِ. 
بَعْدُ : فَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ وَعَظَّمُوا حُرَُمَاتِه وَالَْرِمُوا شَرِيعَتَه 
وَلَا تَتَعَدَّوَا حُدُودَهُ #وَأاْكُررهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن حكُنثّر ين ملو ليِنَ 
ألصّآلَّينَ4 [البقرة: 1948]. 

أَيُّهَا الَّامنٌ: عَطَمَةٌ المَخُلُوقٍ دَلِيلٌُ عَلَى عَطَمَةٍ الْخَالِقٍ سُبْحَانَهُ وَمَنْ نَطَرَ إِلَى 
الأْض وما عَلَيْهَا رَآَى مِنْ عَجَائِبٍ المَخْلُوفَاتِ مَا لا يَعْدهُ العَادُونَ وَلَا يُحْصِيِ 


5 
كوس طنه هوس 
٠‏ 


المُخْصُونَء وَفِي السَّمَاءِ عَجَائْبُ تَعْلَمُ قَلِيلًا مِنْهَاء وَيَحْمَى عَلَيْنَا أَكْتَرْهَاء وَكَل 


)003 رواه البخاري ان مجزوما به في الحيض» باب : تقضى الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت »)38/١(‏ ورواه مسلم موصولًا في الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال 
الجنابة وغيرها (8/ا”) . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كلق 


جو َه 


ذَّلِكَ مِنَ الأَوِلّةِ عَلَى عَظمَةٍ ة الْحَالِقٍ سبحائهة؛ فاسْتكق سيتحانة أن يُعَظمَ وَيكبن 
وَيَفْرَدٌ الْعَظَمَةٍ وَالْكْبْريَاء عدم ألْعَيْبٍِ وَالشَّبْدَةٍ الحكبير المعال» [الرعد: 4]. 

وَلِذّا كان تبر الله تَعَالَى مِنْ أَعْطَم أَنْوَاع الذّكرٍ وَأَجَلهَاء وَأَيِرَ به النِنْ كله 
في أَوَّلٍ خِطَابَاتٍ القُرْآنٍ إِلَيْهِ بَعْدَ أن بَعَنَهُ الله تَعَالَى رَسُولَاء وَافْتَرَنَ الأمرُ به مَمَ 
الأمْرِ بالتدَارَوٍء وَهَذَا مُشْعِرٌ بِسَرَفِ مُهِمته وَيِقَلٍ رِسَالَيه وَفِيهِ تقْوِيَة لِقَْبٍ الب 
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ في مُقَابَلَةِ صدُودٍ المُشْرِكِينَ وَمُعَارَضَيِهِمْ وَأَدَاهُمْ «يام 
مد م و 0ك م [المدّثر: .]"-١‏ 

وَلِعَظِيم شَّأَنٍ الكبيرٍ فَإِنَّ الله تَعَالَى شَرَعَهُ في أَشْرَفٍ المَوَاضِعْ وَأَعْلَاهًا ؛ 
كَالصَّلَاةٍء وَالصّيّام وَالْحَجٌء وَالْأَغيَادِ وَالجِهَادِء وَغَيْرِهًا؛ فَالصَّلَاةٌ يُتَادَى لَهَا 
بالتكبير؛ شعَارًا 1 الإفبَالَ عليه إفبال على الله تعالى رفو شنقاته 4ه 
وج مما يشت يَشْتَغْلَ به المُسْلِمْ م و أقرو الذقاهيوها كانه تلفت فلن أن فقن 
شَغُلٍ وَيُقِلَ عَلَى الكَبِيرٍ المُتَعَالٍ. 

وَكَذَلِكَ الصَّلَاةٌ تقَامُ بالتّكبيرء وَتُفْتَتَحُْ بِالتّكبيرء وَيَنْتَقِلَُ المُسْلِمْ يَيْنَ 
اكير وَمَنْ حَاقَطَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الحَمْسٍ فَإِنَّهُ يكَرُرُ التَكْبِيرَ فِيها أَرْبَعًا - 
هداهدا السَئَنٍ الرَّوَاتِب وَضَاحْة القن وَالوثرٍ اقل م وَمَتَابَحَةَ 
المُوَّذّنْ وَالتُكبير عَقِبَ الصَّلَاةٍ تَكامًا وَتَلائينَ مَرَةَّ مع التحميلٍ لتَحْوِيدٍ وَالتسْيح» 


2 


وَتَكبِيرِه إن رَأَى ما يعجبه أَوْ يَعْجَبُ مِنْه وَتَكمِيرِهِ إن عَلَّا مُرْتَفْعَاء وَتَكبِيرِه في 


أَذْكَارِِ المُظِلَْة . 
وَلَوْ قبلَ: إِنَّ أكثرَ جَمْلَةٍ يُرَددْمَا الْمُسْلِمُ في حَيَاتِهِ كُلْهَا حِيَ التَكبيرُ لَمَا كَانَ 


وَمَا شُرِعَ الدَكْبِيرٌ في فَرِيضَةٍ عَظِيمَةِ تتَكَرّرُ ذ في الْيَوْم وَاللَيكَج حَمْسٌ مَرَاتٍ إِلَا 


-0١‏ التكبير في أيام التشريق 


ِعَظِيم مَيْلَةِ اكير عِنْدَ اللَِّ تَعَالَى . 
بَْدَ أاء كريضةٍ الطيام شرع لنْملم التخير ليله العيد إلى صَلَاة الميد؛ 
َلتُكْيِلُوا ألْهِدَّة وَلتُكَبروأ أله عل ما هَدَسْكُمْ وَمَلَّحكُمْ تَفْكرُوت* [البقرة: 118٠‏ . 
وَالحَحٌ مِنْ أَغْظّم الشّعَائِرٍ وَأَظْهَرِهَا ؛ فَشْرِعَ ذ فيه التّكبيرٌ فِي مَوَاضِعَ عِدَّةِ» مِثْل 
ا ا وَوِء أو الإِشَارَةٍ َيه وَالتَكْيرٍ عَلَى 
لضّمًا وَعَلَى المَرْوَةٍ»ء وَالتَكبِيرٍ 8 رَمي الجمارِء وَالتَكْبيرٍ في ام التُشْرِيقٍ 
00 ألَّهَ فق يسا تَعَدُودا بك [البقرة: 97]» َالأَيَامُ المَعْدُودَاتٌ 2 يام 
اللشريق” 0 الذَّكْرِ فِيهَا هُوَ التَكبِيرٌ المُظْلَقُ في كُلّ وَفْتِء وَالمَُيّدُ عَقِبَ 
الصلوات: 
وَالِهَدَايَا وَالأَضَاحِي مِنَ الشَّعَائْرٍ العَظِيمَة وَالمََاسِكِ الْكبِيرَةٍ الي 
المُسْلِمُوَنَ لرَبّْهِمْ» وَشْرِعَ التكبيرٌ عند تفري يبهًا لِلّهِ تَعَالَىء قلا 00 
ذِكْر اسِْهِ وق وَتَكْبيرِه عَلَيْهَا «إلن يَنالَ لَه ْمُه ولا وِماوهَا وَلكن يَالَهُ التقرئ 
15 كَدَلِكَ مَكَرَهَا لك لِتُكَيْروا ألّهَ عل مَا 0 ور م 
رم في سَبِيلٍ للد ذ تُعَالى ؤروة سَنَام الإِسْلام» وَهوَّ أَفْضَلُ الأعْمالٍ عِنْدَ 
الله تَعالَن فَشْرِعَ فيه التكبيرٌ وَلَا سِيّمَا عِنْدَ مُلَاقَاةٍ الْعَذدُوٌ وَلهُ تأ عََجِبتٌ في 


ثيه و 


ه١‎ 


5-5 الْقُلُوبِ يي تها وَجَسَارَتهًا » َإِقْدَام الجند ل وَحَمَاسَتِهِم الضجئيوم» و 
0 وَيَعْكْرَةٍ جَموعِهِمء وإ وَإلْمَاءِ الغب في قلويه: و وَكَدْ 
أخْبَرَ الي ل عَنْ مَدٍ دِيئَةٍ تمْئَحُ نِي آخر الزَّمَانِ بلّا قِتَالِ وَإِنَّمَا بالتّهُلِيل وَالتَكبِير ؛ 
َقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامٌ: «فَإِدًا جَاؤُومًا َرُلُوا كَلَمْ بُقَاِلُوا بسلاح» وَلَمْ يَرْمُوا 
(؟) كما هو قول ابن عمر وابن عباس وَ#نء وبه قال عطاء والحسن ومجاهد وقتادة عليهم 


رحمة الله تعالى» ورجحه الطبري في تفسيره (09707/7), وينظر: زاد المسير 2)75١1//1١(‏ 
وهو قول أكثر أهل العلم فيما نقله البغوي في تفسيره .)19/8/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ملذن 
يسهم قَالُوا : ا إِله إلا الله وَاللهُ أكيد؛ 3 ا 1 1 يَقُولُوا 
الَانِيَةَ : لا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ؛ كَيَسْقُظ جَانِيهًا الآحرٌ معي بَقُولُوا الثَالِئَهَ : لا إل 


إَِّ الله وَاللهُ كب بْقََحُ لهُمْ كيَدْخُلُوهَا كَيَفْتمُوا رَوَاهُ مله . 
وَقَدْ أَمَرَ الله تَعَالَى بتَكْبيرهِ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ بِحَمْدِوء وَنَقَى الشَّرِيكَ وَالْوَلَدَ وَالْوَِيَ 


0 


و سير 


عَنَهُ قله : «وفْلٍ للْمَدُ ره الذِى لز يَحِذْ ولا ول يكن لَمْ سَرِيكُ في الْملكِ وَلَرَ يكن لَدُ و 
ين لذن يكرد قكيا» [الإسراء: .]11١‏ 

َمَلِكُ المُلُوكِ الْكبيرٌ المُتَعَالٍ ا يَحْمَاجُ إِلَى شَرِيكِ أَوْ وَلِيّء ولا يَمْتقِرُ إِلَى 
صَاحِبَةٍ أو وَلَدِء وَإِنَّمَا يَحْتَاج إِلَى ذَلِكَ الضُعَفَاءً المُفْتَقِرُونَ إلى غَيْرِجِمْء كَنَاسَبَ 
نَ يُكَبّرَ الله تَعَالَى بَعْدَ أَنْ تَقَى عَنْ ذَاتِهِ المُقَدّسَةٍ الحَاجَةً إِلَى أَحَدٍ. 
قا الْفُرَطْبِيُ دويية الله نكال دده اقول فد ##وكره تَككِرا 4 ؟ أَيْ : عَظْمْهُ 
عَظَمَةَ تَامَّةَ وَيُقَالُ: أَبْلَعُ لَْطَةٍ لِلْعَرَبِ في مَعْنَى ليم وَالإِجْلَالٍ : «الله 03 


و 26و أرورو 20 : عَمَرَ َ دل 


ي: : صِفْهُ بِأنَهُ أكبَرٌ مِنْ كُلّ شَيْءِء ثُمَّ نَقَلَ الْقُْظبِيْ عَنْ 

الكند؛<الله تبه كير ون الذنا وما وي , 
وَفِي هَذَا الأَمْرٍ الرَبَانِيَ يتَكبير و يل تيه عَلَى أن 

وَالتّمْجِيدِء وَاجْتَهَدَ في الطّاعَةٍ وَالتَّحْمِيدِء يَنْبَني أَنْ 0 0 

وَأَنْ يَعْلَمَ أن سَأنَ الله تعَالَى أكبَرُ وَأَجَل وَأَعْطَمْ مما يَظُنهُ الْبَسَنُ 0 الصَالِم 

مِنَ اللكرامهمًا كوا لو كا له فلن رودو مكتلي وان كا لوا يق 

وَبِهُذَا تين 0 مكاقة التَكبير» كل قَذْرِوء وَعِظمْ شَأَنْه وَمَقَامَهُ مِنّ 55 


سسا 


ام 


() أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (75970). 
(5) تفسير القرطبي .)7506/١١(‏ 


"1١١ 


000 0 م سي 0 موده ا َه 0 ل 1 م 7 0 .#2 2 26 0 
0 ل سنن بل هي كلِمَةَ عَظِيمَة 
, 


2 و 0 


09 0 


70 ظمَةَ التَكييرٍ» رجلا َه : أن الدّينَ كُلَّهُ يُعَذ تَفْصِيلًا لِكَلِمَةٍ (اللهُ 


4. 


و 


أَكْبَرٌ)» كَالمُسْلِمُ يَقُومُ بالطَاعَاتِ عونا :اينف التعانات كلياة بكرا للد 
تَعَالَىء وَتَعْظِيمًا لِكَأْنِهِ كك وَقِيَامًا بِحَمَّهِ سُبْحَانَه"" . 

إن التكبيرَ هُوَ تَعْظِيمُ الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِجْكَالهُ وَاغيِقَادُ أَنّهُ لا شَيْءَ أكُبَر 
وََا أَغظَمُ مِنهُ؛ يَصفْر دُونَ جَلَالِهِ كُلّ كبير» وَيَتَضَاءَلُ أَمَامَ جَلَالِهِ كل جَلِيل ؛ 
َهُوَ الي خَضَعَتْ لَهُ الرَكَاتُء وَلَانّتْ لَهُ الشَّدَادُ وَدَانَتْ لَهُ الخَلَائِقُء وَدَلّتْ لَه 
الجَبَابِرَةُ وَعَنَتْ لَهُ الؤّجُوهُء وَقَهَرَ كل شَيْءِء وَتَوَاضَعْتْ لِجَلَّالِهِ وَكِبْرِيَائ 
َعَظمَيهِ وَعُلُوُو وَقُدْرَِهِ المَوْجُودَاتُء وَاسْتَكَانَتْ بَيْنّ يَدَيِْ وَتَحْتَ حُكيه وَكَهْره 
1 المخلو قات 

وَالتَكبِيرُ لَيْسَ مَعْنَاهُ: 


0 


نَّ الله تَعَالَى كَبيرٌ فَحَسْبُء وَإِنَّمَا يُرَادُ به أَنْ يَكُونَ الله 


تَعَالَى عِنْدَ الْعَبْدِ أَكْبَرَ مِنْ كُلّ شَيْءِ ؟ كَمَا قَالَ النََنْ لل لِعَدِيّ بْن حَاتِم طبه وَهْوَ 

يَدْعُوهُ إِلَى الإشلام: «يّا عَدِيّ بْنَ حَاتمء ما أَكرّكَ أَنْ يُقَالَ: لا إَِهَ إلا اللهء فَهَلُ 
ال 7 م 0 _ 1 0 02 00 ص 

مِنْ إِلَهِ إلا الله؟ ما أَكَرّكَ أن يَقَالَ عانق 


(0) ينظر: فقه الأدعية والأذكارء د.عبد الرزاق البدر .)559/1١(‏ 

(1) المصدر السابق .)589/1١(‏ 

(90) المصدر السابق .)750٠/١(‏ 

(4) أخرجه أحمد (79/4-79/8/5)» والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة فاتحة الكتابء 
وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب (2))5905 
وصححه ابن حبان .)97١5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2 الإسْلام ابن تَيْمِية -رَحَمَهُ الله عالت (وَفِي قَوْلِهِ : (اللة أَكيد) 


عَظمتِهِ ؛ فَإِنَ لْكِبْريَاء تَتَضَمَنُ عن الْعَظمَة وَلَكِنَّ الْكبْريَاءَ أَكْمَل؛ وَلِهَذًا جَاءَتِ 
الْأَلَقَاظُ المَشْرُوعَُ في الصَّلَاةٍ وَالْأَدَانٍ ِقَوْلِ: (الله أَعَْرُ)ء فَإِنَّ ذَلِكَ أَكْمَلُ مِنْ 
قَوْلٍ: (اللهُ أَعْظَمُ)؛ كُمَا نَبَتَ في البح عن الل كل أنه كَالَ: «يَقُولٌ الله 
تَعَالَى : الكِبْرِيَاءُ رِدّائِي» وَالعَظمَةٌ إِزَارِيء فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا 535 
قَجَعَلَ الْعَظَمَةَ كَالْوِرَارِء وَالْكبْرَيَاء كَالرْدَاءء وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرّدَاءَ أَشْرَفُء قَلَمّا كَانَ 
التَكبِيرٌ أَبلَعَ م مِنّ التعْظيم صَرَّحَ بِلَفْظِهء وَتَضَمَّنَ ذَلِكَ التّعْظِيم» ام". 

الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ َا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللّهِ الحَمْدُء الله كيد 
كَبيرَاء الله ا الله أكبر كيرا اد الم سان الله كر 


)4( ا ينه : أبو داود في اللباس» باب ما جاء في الكبر (2)5:95 
بن ماجه في الزهدء باب البراءة من الكبر والتواضع »)4١9/5(‏ والسالدي (فككرفةة” 
.)١١59( 0‏ وأحمد (758/5 و0)775 والبغوي في شرح السّنة (90957), 
وصححه ابن حبان (058). 
وأخرجه من حديث ابن عباس «َهْها: ابن ماجه في الزهد. باب البراءة من الكبر والتواضع 
,)5١/5(‏ وصححه ابن حبان (051/9). 
)٠١(‏ مجموع الفتاوى .)197/١١(‏ 
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الخطبة النائية 

العنل الو تقذ عندا طيا كيرا متازكا فبد' كما مر وَتَشْكُرُهٌ عَلَى نِعَمِهِ 
وَآلائه ؛ كَقَدْ تَأَذّنَّ بِالرَيَادَةِ لِمَنْ شَكَرَء وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلّهِ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
1 وا قا عابو ار رامو ربعن ا رلعار 58 6 8 وس هاف رمه 0 2 د 
لَهُ؛ إِرْغَامًا لِمَنْ جَحَدَهُ وَكَمَرَءِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ الشَافِع المشفع 
في المَحْشَرِء صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ السَّادَةٍ العْرَرِء 
سه اي متره مدع د وه -8 كسمه رع سه 

عه دهع 225043 سيم > الت وم عي اسماضسعو و وو اع وق د ممع 

أما تعد: فاتقوا الله تعالى وَأطِيعوه» وَانتهوا عند حدودهة» وَعَظموا شعائره ؛ 


2 عم مه 
3 


دَلِكَ ومن يَعْظِم سَعَيرَ ألم وَإِنّهَا من َقوف الْقَلوبٍ6 [الحج: ؟"]. 


1-9 


ا 


0 رميو > ا ا ل ا م . مر 
أَيّهَا المُسْلِمُونَ: تَكبيرٌ الله تَعَالى فَضيلة فضلتٌ بها هَذْهِ الآمة على سَائْ 
7 - ٍ-. 
2 لوعي 6522م ه 1 بان 1 و وناك لبو د و م 
الاممء وَميرّة تميررّت بهاء وَوَصف وَصِفت به فِي الكتب المتقدمة ؛ كما نفل 
7 5 
هن 


- 
0 


520 وام مسة #ريى مه > 
أْصْحَابٌ السَيّرٍ وَدَلَائْل النبُوَّةِ عَنْ رَبُورٍ دَاوَدَ له في وَصْفِ 
م #1 سناو س > وى َع 3 ا 0 00 عه 3 م عسرفو + 000 
الصّلاة وَالْسَلَام أَنَهُمْ اليسبحون الله تعالى عَلى مُضاجِعِهم » وَيُكبر ونه سبحانة 


م هي مه اللدلفق 
بِأصّوَاتِ مرتفعة" © . 


200 


دوس في 
5 


لطي 

0 2 1-7 20 ءءء جره م 2 20 اه 20 

عَلَى صِمَاتٍ مُحَمَدٍ يله وَأَمّتِهِ؛ فَهُم يُكَبّرُونَ الله بِأَضْوَاتٍ مُرْتَفِعَة؛ فِي أَذَانِهِمْ 
1 ء اماه د ني 2 00 - م - 

لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسء وَهَذَا التُكبير يَمْلَهُ الدنْيّا مِنْ شَرْقِهَا إِلَى غَريهَا”" . 


راك ل لاير .ا و1 يو وه ا العا ول مر ولا 2 3 
وَكَانَ النْصَارَى فِي وَقتِ ابْنِ تَيْوِيّة -رَحِمَهَ الله تعالى- يسمون عيد 


ضصوددم 


رللى ى ممو 000 3 0 لم 0060 3 ا ناماه 3 2 
يَقَولُ شَيْحْ الإسْلام ابْنُ تَبْمبهَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى- : «وَهَذِهِ الصَّمَاتٌ إِنْمّا 


)١١(‏ ينظر: أعلام النبوة للماوردي »)75١١(‏ والوفا لابن الجوزي (094)» وهداية الحيارى 
.)١99(‏ 


.)151( الجواب الصحيح (75777/65)., وينظر: الفروسية لابن القيم‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 (عِيدَ الَو الأكبر»؛ لِظْهُورٍ التَكُبِيرٍ فيه فيه قَهُمْ يُوَافِقُونَ المُسْلِمِينَ عَلَى 
تَسْوِيَِ بالْعِيدٍ الْأكُب أو عِيدٍ اللو الأكب 7" , 


كال ابن كي واب هذا ل خوية الأَمَم -لا أل الكِتاب وَلَا غَيْرهِمْ- 
غَيْرَ المُسْلِمِينَ» وَإِنْمَا كَانَ مُوسّى يَجْمَعُ بَنِي إِسْرَائِيلَ بالبُوق» وَالنَصَارَى شِعَارُهُمْ 


و00 
يها الإحْوَةٌ: لَقَدْ بَانَ بمَا سَبَقَ مَا لِلتَكُيرٍ مِنْ فَضِيلَةِ عَظِيمَة وَأنَّ الله تَعَالَى 
َدْ أنْعَمَ به عَلَى هَذِهِ الأمَةِ ةِ المُبَارَكَوْء قَلَا يَحْسَنُ بِالمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَرظوا فيهء 


رميو رس كيهو 


أو يُمْعْلُوا عَنَهُه وَهُوَ يِعْمَةٌ مِنَّ الله تَعَالَى هُدُوا إِلَيْهَاء وَيتَكدُ دَلِكَ في المَوَاسِم 
العَظِيمَةٍ كَالأَعْيَادٍ. 


وَأيامُ النَشْرِيقٍ مِنَ الأغيّادٍء بل هِيَ مُنّصِلَةٌ بِالْعِيدٍ الْكَبيرٍ عِيدٍ النَخْرِء وَقَدْ جَاءَ 


04 


في حَدِيثِ عَُبَةَ ْنِ عَامِرٍ طيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «يَوْمُ عَرَكَةَ وَيَوْمُ انحر 
وَأيّامُ التَّمْرِيِقٍ عِيدَنًا أَهْلَ الإسْلام» وَهِيّ يام أكلٍ وَشْرْبِ) وا 

وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بذِكْر في هَذِهٍ و الأيّام المُبَارَكوِء وَأَخْبْرَ الي عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
0 يفي أَنْ يُكْثَرَ فِيهَا مِنْ ذِكْر الله تَعَالَى؛ كُمَا في حَدِيتِ ثييْفَةَ 
الْهُذَلِيَ مك 5 رَسُولُ الله يكِ: أَيَامُ التَهْرِيقٍ أَيَامُ أكلٍ وَشْرْبٍ وَذِكْرٍ 


(1) الجواب الصحيح (5775/0). 

)١5(‏ الجواب الصحيح (77/5؟). 

)؟5١19( وأبو داود في الصومء باب صيام أيام التشريق‎ 2)١57 /5( أخرجه أحمد‎ )١5( 
والترمذي في الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق وقال: حديث حسن‎ 
,)787 /0( صحيح (9//ا) والنساتي في مناسك الحجء باب النهي عن صوم يوم عرفة‎ 
وابن حبان (7”501) والحاكم وقال: على شرط مسلمء‎ )31٠١( وصححه ابن خزيمة‎ 
.)475 /١(يبهذلا ووافقه‎ 


يام 
.0 


07- التكبير في أيام التشريق 


لله تَعَالَى) 0 ا 

وَمِنْ أعْظم الذّكْرٍ: التَكبِيرٌ في هَذِهِ | يام الْمَظِيمةٍ ابي حصت بالدكير المُغلتي 
ف سَائْرٍ الأَوْقَاتِء وَبِالتَكييرِ المَقَيّدِ بأ بار الصَّلَوَاتِ. 

َاخْرِصُوا -َرَحِمَكُمْ اللهُ تَعَالَى- َل التَكبِيرِء وَذْكْرٍ الله تَعَالَّى فِيمَا بَتِيَ 
ِنْهَاء وَاشْكُرُوءُ سْبْحَائَهُ عَلَى آلَائه وَنِعَوِوء وَاجْتَِبُوا المُنْكَرَاتِء فَإِنهَا جَالِيَه 
لتقم رَافِعَة انعم . 

وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نيكم . 


2 3 


(15) أخرجه مسلم في الصيامء باب تحريم صوم أيام التشريق .)١١51(‏ 


]ا 


(]911111]011111]1]111]1]1]7]1111]1]1]117]1]11111نانراران)1111111لا 1111لا رارا1111113110نا111110ا 111 !لان 


التربية والإداب 


الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (أ). 
7" الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب). 
4 الخلال النبوية (*) واخفض جناحك للمؤمنين. 

ها الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء تكل. 

9 الحسبة والختسبون (؟) الحسبة فيصل بين الحق والباطل. 
07؟- احتساب النبي يِه )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله (أ). 
احتساب النبي تلد (؟) تقرير الحسبة بأقواله (ب). 
9" إصلاح ذات البين )١(‏ فضله وفقهه وآدابه. 

- إصلاح ذات البين (؟) مجالاات الصلح. 

05 العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء. 

العلم والتعليم (؟) ذم الجهل وأهله. 

-١ 8‏ العلم والتعليم (*) العلماء الربانيون أمان للأمة. 
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7- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (1) 


علض 


37 الخلال النبوية )١(‏ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين () 


46 1كآه 


ع 
م 


الْحَمْدُلِلّه؛ رَحِمَْ هَذِهِ الأمّةَ الْحَاتِمَةَ فأكْرَمَهَا بِأَفضَلٍ خَلْقِ» وَبَعَتَ فِيهًا حَاتَمَ 
رُسُلِهء َحْمَدُهُ عَلَى عَظِيم نِعَووء وَنَشْكُرُهُ عَلَى تَعَدَّدِ مِنَيِوء وَأَشْهَدٌ ألا إل 


0و 


ِ 
- 4 د حم 5 ل راص ساس ميهد ِّ مه عاروسطاة 00 لم و ىا اا ادبيو عم 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ « كب عَلَّ تَنْسِهِ الرَحمَة لِجْمَعنى إِك يو الْفِيسَةٍ لا ريب 


5 
2 5-2 عن 


فيه» [الأنْعَام: ؟١1].‏ 


ةورع 2ه وراهي» روعمو دشو و م وى ديم م وه شدي حل 
كوم 2 3 57 4 
وأشهد أن محمدا عبذه وَرَسوله. الرحمة المهداة» والنعمة المسداة؛ كان 
000 22 > هاعه 20 
أ أ 


١ 
2 
5 
3" 
١ 
4 6 
3 
ع‎ 
اسةا‎ 
2 
05 
١ 
5 
اها‎ 


2 روس هر - 0 5 
صحَابهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأْتَبَاعِهِ إلى يَوْم الدين. 


م لول 374 2ه 22 ًَ َه 2 َ ع 25-2 11 م 
أمَا بعد: فأوصيكم -ان الناس- وَنْفسِي بِتَموّى الله يك ؛ فلا مُنجاة لِلعِبَادٍ 
سوت وإكسم 0000 - 0 000006 > م1522] سم سل ع كه د مير سس سك الم 
يوْمَ الْقيَامَةِ إلا بها «وسَتى أله الْذِينَ أتقوأ بِمَمَارَتِهِمْ لا يمسهم السو ولا هم 
ا 4 2 
حْرَوتَ* [الرّمَر: .]5١‏ 


و ع 


ًَ 0 5 ا 2 5 م نس ا 7 
يها الثَّامنٌ : رَحْمَةٌ الله تَعَالَى بعِبَادِه عَظِيمَةٌ» وَمِننْهُ عَلَيْهِمْ كَبيرَةٌ» وَهُْوَ 38 ذو 
الرَحْمَةٍ الكَاملةٍ التي لا يَعْترِيهَا نَقْصٌ بِوَجْهِ مِنَ الْوّجُووء وَليْسَ العَجِرُ وَالضغف 
12 كو موه 4 حر ا رح لير دحوت له كد سا شسىة 
بَاعِنَا عَلَيْهَا ببحَالٍ مِنَ الأخْوال؛ وَإِنْمَا هِيَ رَحْمَةَ الرّحِيم الرَحْمَّنٍ الذي وَسِعَ كل 


مكويع شومىي ميم و شس ده إلكدة ‏ 2 أ لل 1ق لعا وي ع و تفال ل الاو د 2 إن 
وَأَعْظم رَحْمَةٍ حَظِيَتْ بها هَذِهِ الآمّة مِنَ الرب جل جلاله : اختصاصها بنبيٌ 
هاس هه 10 وي م 00 ؟ سام - 2 9ه 
الرحمَّةٍ الذي ختم الله تَعَالى به النْبّوّاتِ وَأخْرَجَّ العِبَادٌ به مِنَ الظلمّات» وَأنرَل 


0 
8 


ببرَكتِهِ أَنْوَاعَ الرَّحَمَاتِء كَأَهْلُ الأرْض يَتَرَاحَمُونَ بها إِلَى يَوْم الْقِيَامَوَه وَصَدَقَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عض 


0101 


الله الْكَرِيمُ إِذْ يَقُولُ: رمآ أرُسلدك إِلَّا ممه للعكّيت» «الأنياء: .]50١‏ 


فَرِسَالئهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ التي بَلَّعَهَا عَنْ رَبِّ جَلَّ في عُلَاهُ قَدْ أَقَاضَتٌْ عَلَى 
الْعبَادِ بأنواع الرّحَمَاتِء وَشَمِلَتِ الرَّحْمَةُ به عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ الْإنْسَ 
وَالْجِنَّ» وَالطيْرَ وَالْحَيَوَانَ وَالمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَِ وَالْبَرَ وَالْمَاجِرَهِ وَمَا مِنْ ن حل علَى 


بجيو 3 


الْأَرْض مُنْذْ بعتي عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّكَامُ إلَى يَؤْمِنَاهَذَا وَإِلَى يَوْم الت ا 
شَيْءٌ مِنْ يَلْكَ الرَّحْمَةٍ الي جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى وَاصِلَةَ لِلْعَالَمِينَ كُلْهِمْ ؛ وَلِذَيِكَ جَاءَ 


في حَدِيثِ مُرْسَلٍ أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَالَ: 'يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَمَا أَنَا رَحْمَةٌ 
ايم 


مُهْدَاةً» رََاهُ الدَارِمِيُ وَصَحَحَهُ الْسَاكه20 . 

وَأَخَصٌُ الْعَالِمِينَ بتِلْكَ الرحمة) ارقم خض مِنْهًا : مَنْ آمَنوا به وَعَرَّرُوهُ 
وصرقه اكوا الثُورَ الّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ داهم يحون في 
الدُئَّْا وَالآخِرَةٍء وَكُمَا جَاءَ النَّصٌّ الْقَرْآنِئْ بن الرَسُولَ يلل رَحْمَةٌ لأ عالوية خاء 
لحك حو لا ا مازر لوالا د جيجه لور لي بد تَعَالَى : «ايْؤْمنُ 


وه 


و 2 سس ورائا 01 سبو 9 2 
أله وَمَؤّْمنْ لِلْمَؤْمِدِنَ وَرَحمَة لِلَدِسِنَ عامنوأ »4 [التوّبّة : ١‏ 


م اهاسع هس اه ل ا ا سه وإسسم م حسام - وه 
ومن رحمته عليه الصّلاة وَالسَلام لِمَنْ امن به ودان بذيئة : دَعَاوٌه لهم ؛ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي صالح ذكوان السمان -رحمه الله تعالى- قال: «كان النبي يِه 
يناديهم ...2 فذكره: الدارمي »)١5(‏ واب بن أبي * شيبة (5/ 007370 والبيهقي في الشعب 
»)١1105(‏ وابن سعد في الطبقات .)197/١(‏ 
ووصله من حديث أبي صالح عن أبي هريرة َيِه عن النبي يله به: الطبراني في الأوسط 
)98١(‏ والصغير (584)» والقضاعي في مسند الشهاب »)2١1١71-11١70(‏ والبيهقي في 
الشعب :»)١١45-١55054(‏ وصححه الحاكم وقال: على شرطهما )4١/١(‏ وعزاه الهيثمي 
في مجمع الزوائد للبزار» وقال: ورجاله رجال الصحيح (م/ لاه ؟). 
ورجح إرساله البخاري كما في علل الترمذي (586). والدارقطني في العلل» وذكر أن 
وصله وهم .)٠١8/١١(‏ 


؟7"- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


"1١ 


إِذْ كَانَ يُكْيِرٌ مِنْ ذَلِكَء وَلَا سِيِّمًا إِذَا 5 حال الْأَنْبِيَاء السّابِقِينَ بقِينَ مع أَمَمِهم) 


ا 


كلو رضت البو عدر لهم ؛ كُمَا رَوَى عَبْدُ اللَِّ بْنُ تَمْرِو بن الْعَاص أ : فأنّ 
لبي يكل تلا قَوْلَ الل يق في إِبْرَاحِيم : «إرَت إِمَنَ أضْلنَ كنا من الاين شن ا َع 


ب هه 5 2 الم - ان 00-0 
نه من #6 !د برَاهِيم : مِنَ الأيَة "73]. وَقَالَ عيسى : © إن م ل جا وَإِن 
َمْفِرَ لَهُمْ فَإِنَكَ أنتَ لمر ْلَكيم» [المَائدَة: 114]. قَرَقَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ يَدَيِْ 
ةق 0 و 2 4 2 
وَقال: ١‏ أتبي أمِي ؛ وَبَكَى ‏ فَقَالَ الله كن : يا جبريل» ا 


3 رم 


-وَرَبُكَ أَعْلَمْ- كَسَلْهُ: ما يُتِيكَ؟ كَأَنَاهُ جِبْرِيلٌ 6ل كَسَأَلَهُ كَأَخْبرَهُ رَسُولُ الله 
يك بِمَا قَالَ -وَهُوَ أَعْلَم- قَقَالَ الله تَعَالَى : يا جبريل» اَْبْ إلى محمد كذ 1 
سَتْرْضِيكَ فِي أَمتِكَ وَلَا نَسَوءعك) رَوَاهُ مُسْلِه"". 


- 


وَخَطَبَ عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَام يَوْمّا فَقَالَ : «أَثْما رَجُلٍ منْ أُمبِي ا ل 2 


رمقو ووس انار 


عَضَبِي ) أَوْ لَعَنْتُهُ لَعْنَةَ كَإِنَمَا 5 مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَخضَبٌ كما يَعْضْبُونَ فانم بَعَثْنِى 
رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ فَاجْعَلْهَا صَلَاةٌ عَلَيِْ يَوْمَ ال ا 
وَبَلَعَ مِنْ رَحْمَيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ةَ وَالسَّلَامْ بأمته 


(؟) أخرجه مسلم في الإيمان» باب دعاء النبي كل لأمته وبكائه شفقة عليهم 4275١17(‏ والنسائي 
في الكبرى »)١١7579(‏ وابن حبان (07/575. 

(9) أخرجه من حديث سلمان وليه : أبو داود فى السنة» باب فى النهى عن سب أصحاب 
رسول الله كك (2)57069 وأحمد (ه/ /0م)ء وصححه الألباني 506 أي داود. 
وله شواهد عدة منها: 
-١‏ حديث أبي هريرة 5ه عند البخاري في الدعوات» باب قول النبي ككلةِ: «من آذيته 
فاجعله له زكاة ورحمة» »)3500١0(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي 
يله أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاة وأجرًا ورحمة (55901). 
؟- حديث عائشة بها : عند مسلم (50500؟), وأحمد (40/5). 
“- حديث جابر ديه عند: مسلم (2)50017 وأحمد (7/ 85" ). 
4- معديث انس له عند: مسلم (730037). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فض 


مجَابَةٍ أَعْطَاءُ اللهُ تَعَالَى إِيّاهَا كَمَا أغطى الْأَنْبَاء فَبْلَهُ كَلَمْ يَحْصّهَا لتَفْسِهِ بَل 


ادّخَرَهَا ِأمو؛ كما رَوَى أَنَنْ ضيه عن الذي كل َال: «لِكُلَ تبن دَعْوَةٌ قَذْ دَعَا 

بها فَاسْتْجِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةَ متي يَْمّ الْقِيَامَة رَوَاهُ السَّيْحَانِء وَفِي 

ا لِمْسْلِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : الكل 
ني دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ كَتَعَجَلَ كُل نب دَغوَتَهُ وَإِنّي احْتبَأتُ دَعْوَتِي صَفَاعَة لأمتي 


َم الاق َهِيَ نَاتِلَة إِنْ شَاءَ الله م مق مات من أكني لا مُمْرِكُ بالل قيقا)©». 


صَلَوَاتُ رَبِي وَسَلَامُهُ عَلَيْهه مَا أَعْظمَ رَحْمَتَهُ بنَا! وَمَا أَسَدّ حِرْصَهُ عَلَيْنَا! 
أيْكَامُ المُؤْمِنُونَ به أَنْ أَحَبُوهُ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَكَدْ أْرَهُمْ عَلَى تَفْسِ 


0 


وَحَصَّهُمْ بِدَعْوَيِه في مَوْقِفٍ يا لَهُ مِنْ مَوْقِفٍ؟! وَاللّهِ لا يَلُومُهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِلّا كَافِرٌ فر 
لْمْ يُؤْمِنْ بوه َوْ مَُافِقُ يُخْفِي كُفْرَهُ أَوْ جَاهِلٌ لَمْ ب ا 
وَمَا أَحْبَرَ الله تَعَالَى أنَّ النىَ يكل رَحْمَةٌ لِْعَالَمِينَ إِلّا وََدْ سَمِلَتْ رَحْمَيهُ 


6س 


الْكمَارَ وَالمُنَافِقِينَ””» وَبَيَانَ ذَلِكَ أَنَّ المُشْرِكِينَ دَعَوْا عَلَى أَنْقْسِهِمْ بِالْعَذَاب 
فها 81« لايق إن اك كناخ القكنة 82 انيل 6 كانه ان 


(4:) حديث أنس وليه أخرجه البخاري في الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابه (2)09455 
ومسلم في الإيمان» باب اختباء النبي كك دعوة الشفاعة لأمته .)70١(‏ 
وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري (0456)»: ومسلم .)١99(‏ 
وجاء من حديث جابر ذَيْه عند مسلم )5١١1(‏ 

(5) قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «وأصح القولين في قوله تعالى: وبآ أَرَسلتدلك إل 
َه َعَلّمتَ» [الأنبياء: ]٠١‏ أنه على عمومهء وفيه على هذا التقدير وجهان: 
أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته؛ أما أتباعه فنالوا به كرامة الدنيا 
والآخرة. 
وأما أعداوؤه فالمحاربون له عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم؛ لأن حياتهم زيادة 
لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة وهم قد كتب عليهم الشقاءء عمل نر 
خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. 


؟7؟- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


لي كل في حَيَاتِه «إومَا حكات أَلَّهُ لِسَدِبَهُمْ وأ ل 


عاص سه> دمةى 200 


وَأمّا بَعْدَ مَْتِهِ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ ََالِإسْتَعْمَارٍ الَّذِي شرعة لَهُمْء وَدَلْهُمْ عَلَيْه 
وَمَا كانت الله مَعَدِّبَهُمَ وهم يسْتَعْفرُونَ 4 [الْأثقَال: مِنّ الآية 18 . 
وَلمَّا اشْتَدٌ 07 المُشْركِينّء وَصَدُوا عَنْ دَعْوَتِهء وَعَذْبُوا أضحابَة» وَلْحِقَهُ 
- 2 6 2 ميجو مه 00 ع0 ه16 > 8 - رمه م هوه سوس 
مِنَ الْهَمّ مَا لَحِقَهُ؛ٍ اسْتَادََهُ مَلَكُ الْحبَالٍ أَنْ يُهْلِكَ المُْرِكِينَء وَيَسْحَمَهُمْ بَيْنَ 
جَبَلَيْنِ عَظِيمَيْنِ ؛ فَرَحِمَهُمْ عَلَيْهِ الصّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ رَعُمَ شِدَةَ أَدَاهُمْ لَه وَأَمْهَلَهُمْ 
مَرَةَ بَعْدَ مرو وَلَمْ يَنْتَصِرْ لِنَفْسِهِ لما جَاءَهُ النَصِيرٌء بَلّ عَلَبَتْ رَحْمَتْهُ لِقَوْمِهِ الْتِقَامَهُ 
لتَفْيِهِ ؛ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ لِمَلَّكِ الْجِبَالٍ نل : بل أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله 
ه مه مه سه سم ةمير هم بي 2 3 
مِنْ أَضْلَابهِم مَنْ يَعْبْدٌ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شَيْعَا) ا 
سق أ ا 86 أ ل 2 ااه 2 
أنْهُ ما أَرَادَ عَذْابَ ب أُميِوء بل ابْتَعَى أَنْ يَكُونَ دْخْرًا لَهُمْ وَخَيّرًا 
- وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم أقل شرًا بذلك العهد 
وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامهاء 
وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره. 
وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب 
كل العالمين النفع برسالته. 
الوجه الثانى: أنه رحمة لكل أحدء لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا 
وأخرى» والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكن لم يقبلوهاء كما 
يقال: هذا دواء لهذا المرض» فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك 
المرض» جلاء الأفهام .)١1841/١(‏ 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة وَ©نا: البخاري في بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين 
والملائكة فى السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (0:69, 
ومسلم في الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كَل من أذى المشركين والمنافقين (17/96). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
تعض 


سيره لوت 


مُتَقَدّمَا يَجِدُونَهُ أَمَامَهُمْ بَعْدَ وَفَاتهِمْ ؛ كمَا رَوَى أَبُو مُوسَى ذينه عَنِ ال كلل 
قَالَ: «إنّ الله و3 ذا أَرَادَ رَحْمَةَ أَمةِ مِنْ عِبّادِِ فض نيا كَبْلَهَا ا 


2 0 


لا 0ه يْنَ يَدَيْهَاء وَإِذَا أَرَادَ َلَكةَ أَمَة عَذَّبَهَا وَنَيهَا > حي كَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظرُ كأ 


- 


3 


7 


ب 
6 


ار 


20 


عَيَْهُ بهَلْكَتِهَا حِينَ و وقصكا أمر ةا ورا © 

وَلمّا دَعَا عَلَى المُشْرِكِينَ بالبجوع قَأْصَابَهُمْ شَكَوًا إِلَيّْهِ مَا وَجَدُواء فَرَحِمَهُمْ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُء فَعَادَ يَدْعُو لَهُمْ بِالْمَيْثِ قَسُقُواهِ كما رَوَى 
ابْنُ مَسْعُودٍ طبه : «أَنَّ قُرَيْشًا أَبَطؤُوا عَنِ الإشلامء فَدَعَا عَلَيْهُمُ الننْ كلل 
قَقَالَ : اللُّمّ أعِن عَلَيْهِمْ سَبْع كُسَبْع يُوسّفء َأَحَذَنْهُمْ سَنَةٌّ حَبّى هَلَكُوا فِيهًا 
وَأَكُلُوا المَبتَةَ وَالْعِظَامَ الك ا السجاء وَالأَرْضٍِ كَهَيْكَةِ الدَّحَانِء 
قَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ قَقَالَ: يا مُحَمّدُ جِنْتَ تَأْمُرْنَا بِصِلَةِ الرَّحِم وَإِنَّ َوْمَكَ كَدْ 
مَلَكُواء فَادْعَ اللة» رَوَاهُ الشَّيْضَانِء وَفي ِوَايَة لِْمَبهَقٌِ : ١َجَاءَُ‏ أَبُو سفيان وناك 

مِنْ أَهْلٍ مَكَهَ فَقَانُوا 0 رَحْمَةَ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ مَلَكُواء 
قَادْعٌ الله لَهُمْ نذا وول النط كه فر ل 0 

ولا قَالَ لَهُ لد مرا #د: «يَا رَسُولَ اللَّوِ ادْعٌ عَلَى المُشْرِكِينَء قَالَ: 
ني لم أن نقث لمانا وَِنَمَا يعت رَخمدًا رَوَاهُ مُسْلِه91. 


وَكَانَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسََامُ شَدِيدَ الْأسَىء كَثِيرَ الْحَرْنِ عَلَى مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْ 


َه 


(0) أخرجه مسلم في الفضائل» باب إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها (5788)». 
وابن حبان (5581). 


(8) أخرجه البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة الروم (4495)» ومسلم في صفة القيامة 
والجنة والنارء» باب الدخان (751748) والرواية الثانية للبيهقى (”/ 57 ”7) 


(9) أخرجه من حديث أبي هريرة 5نه: مسلم في البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن 
الدواب وغيرها (755949)» وأبو يعلى .)5١9/5(‏ 


؟7؟- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


نض 


ويه لا يَهَْاُ بِعيْشٍ وَهُوَ يَرَاهُمْ عَلَى الْكُفْرِ؛ِ رَحْمَةَ بهم وَسَفَقه شَفَقَةٌ 
الله تعالى في كَلِكَ تلك كي تنتق ع كرج إن لد بيك يهنا لْحَدِيثِ 


هه 


أسفًا» [الْكَهْف: 1]. 

أي: لَعَلَّكَ مُهْلِكُ تَفْسَكَ أو قَاتِنْهَا أَسَمَا عَلَيْهمْ ل 1 لاما و لان 
الأخرّى «عَزّكَ بجع نفْسَكَ نْسَكَ ألا كبوا مُؤْمِنِينَ» [الشّعَرَاء : 

ل ا 2 عل خا هقر قَوْلِه : ون أله يضِل من 


سسا صم اا 


1: فعابية 


مه سول لم 


[قاطر: 8]. 00 َل الى : قد تعلم إِنَمُ يَحَرُئكَ الى 
0 مَى لا يبوك وَلكنّ الظَليِينَ بات أَلَّهِ كَجْحَدُونَ4 [الْأنعام : *]. 
نا واللذ لَرَّحْمَةٌ عَجِيبَةٌ مِنْهُ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ لِمَوْم 6 وَاسْتَهْرَءُوا به 
وَبِدِينِه» وَآذُوْا قاع وَاشقلوئ إِلَى الْهِجْرَةِ عَنْ بَلَدِى ُو كا : 
وَحَاوَلُوا قَثْلَهُ 7 مرو وَجَمَعُوا الْجْمُوعَ لِحَرْي وَجَرَحُوهُ في أَحُدِء وَكْسَرُوا 
وكاقه وهك هوا البضة على زأطلة وَمَعَ ذَلِكَ كله 4 يَرَحَمَهُمْ قاطي عَلَيْهِمْ: 
0 لِأَجْلِهِمْ و0 يَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ قبل أن يهىئ عن ذلك فقول : «اللَهمَ اغفِر 
لِقَوْمِي فَإنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ0”"“. وَلَمْ يَكُنْ أَسَدَّ قرَحَا بِشَيْءِ فَرَحْهُ بِوَاحِدٍ مِنّْهُمْ يَدْحُل 
لْإسْلَامَ؛ رَوَى أَنَسٌ صهه فَقَالَ: «كَانَ عْلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدِمُ النِيَ كله فَمَرِضَ فَأَنَاه 
الخ ف َوه فد علد َه قَقَالَ لَه : أَسْلِمْء َنَظرَ إِلَى أَبيهِ وَهْوَ عِنْدَهُ فَقَالَ 
لَهُ: ألغ أب الاسم يلك كَأَسْلَمَ مَكَرَجَ النِنْ يله وَهُوَ يَقُولُ: الحَمْدُ لل الّذِي 
)٠١(‏ أخرجه من حديث سهل بن سعد يَبه: الطبراني في الكبير (5/ )١١١‏ رقم 05944)». 
وصححه ابن حبان (/99)» وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 
»)1١7/5(‏ وذكر ابن حبان في صحيحه عقب إخراجه له أن النبي كهِ قال ذلك في أحد 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
م" 
أنْقَدَهُ مِنَ الئّارِ؛ رَوَاهُ الْبخَارِن237" . 
.إن اله تَالى كذ رحمَ بال كله المشركين فرع عله اْعَذَابَ حلمو َنِم 
عَفوِهِ عَنْهُمَ وَطَلَبه إِنْهَالَهُمْ وَاسْيِسْفَائِهِ لَهُمْء وَرَحِمَ به المُنَافِقِينَ بِمَبُولٍ 
57 ذا امدَرُواء وَتَضْدِيقِهمْ إِذَا رن وَحَفْنِ دِمَائِهِمُ» وَمُعَامَلَتهِمْ بظَاهِرِ 
حَالِهِم» وَرَدُ سَرَائِرِهِمْ إِلَى اللّه د تَعَالَىء وَاشْتْهِرَ ذَلِكَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامْ 
على لزه بد المتافقون طتية الت يزذة اتن يذيت 2 أنأه 
-0-0 كا أ : يموع نا ويَقيل أخذارنا + وَسَتفو لما يننا 3 تلت اله 
الل تَعَالَى عَلَيْهِمْ : الكل دن َيْرٍ كم» [الَوية: ١‏ 
عو 0 خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ ا 
ا قَوْلٍ اللو و3 : «إوما رسك إِلَّا يَمَدٌ يلَكلّيت؟> االأنياء: .]0١‏ قَالَ 
ابْنُ عباس وها : (مَنْ آمَنّ باللّه وَاليوْم الآحِرِ كيب آ لَه الرحمة في الدَّنْيا وَالآَخِرَق 


قَعَق اَن لؤمن: باللف وككولك. شوخ متاك أأضات لْأمَمَ 4 لخدن 
واف , 


دع كيو 


وَمَظَاهِدٌ رَحَمَتِهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسلام لِنَّاسِ ا بَلْ 0 للكروان لا 
ينس هَذَا المَمَامُ لِعَدُمَا كُلَْا فَضلًا عَنْ عَرْضِهَا بحَوَادِنِهَا وَتَفْصِيلَاتِهًا. 


)١١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض 
على الصبي الإسلام؟ :»)١1940(‏ وأبو داود في الجنائزء باب في عيادة الذمي (2)9":90 
والنسائي في الكبرى (2»)80848 وأحمد (11717/7). وأبو يعلى .)776٠0(‏ وابن حبان 
(5945) 

.)451/( ينظر: معالم التنزيل للبغوي (2*07/7: وزاد المسير‎ )١١( 

(17) أخرجه الطبري في تفسيره »)23١ 7/١17‏ والطبراني في الكبير (؟١/‏ 77) رقم (17708)غ2 
وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم (/ 2273١7"‏ وإسناد الطبري فيه مجهول» وإسناد الطبراني 
فيه أيوب بن سويد ضعيف جدًا كما قال الهيئمي في الزوائد (19/17). 


؟07؟- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


فض 


2 


2 1 حارن هر يي #5 رورس 2 ماده واه لات /20ك ا برهر 2 

وَمِنَ المَعْجرَاتٍ النْبُويّةِ أن بَعْضٌ الْحَيّوَانٍ كَانَ بحس بِرَحْمَةٍ النبِي مَك فيَلجا 

واس رام بر 2 ا ا 1 100 تك مر سات 2 

ليه يَشْتَكِي رَهَقَ مَالِكهِ» وَمِنْ ذلِكٌ مَا رَوَاهُ عَبْد الله بْنُ جَعْفرِ وها أن النبي وك : «دَخَل 

حَايِطًا لِرَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِدًا جَمَلّء فَلَمّا رَأَى النِىَ كلل حَنّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ 
2 0 526 

َأنَاهُ ابن يكل فَمَسَحَ ذثرَاء فشكك: فثال: قن رت هذا الجمّل؟ لمن هذا 


أ 


الجَمّل؟ فَجَاءَ كَنَى مِنَ الْأَنْصَارِء فَقَالَ: لي يا رَسُولَ الله فَقَالَ: أكَا تتّقِّي الله 


7 0 + اي 2 م 20 ل 7 2س ابي دلوو رغره وو 
فى هَذِه الْبهِيمَةٍ الى مَلَْكَكَ اللهُ إِّاهَا؟! كَإِنْهُ سَكَى إِلَىّ أنْكَ تجيعه وَتَذَيْبَه) 


َم 2ه 2 5 0 0-0 م رع 07 - د » عن اين "قود ادر لو 2 ١‏ 
أن تزهفة فق الفمل > زناه أَخْمد وابو:دازة وضخخة الكاك 1 . 
0 و 2 -ه وسورءى 03 2 ا ا 2 2 عه م قير 
معن ره 7 0 عع مكو را شير ور تر الى عمه 
َيِه ما عَنِسرٌ حرص علتحكم بالمؤيننَ روف تسد 4 [التَوَة: 174]. 


بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظيم .... 
د 


2 


الحَمْدُ لِلّ حَمْدَا طَييا ثرا مبَارَكَا فيه كمَا يُحِبُ رَبْنا ويَرْضَىء وَأَشْهَدُ 
]نل توس له ورياك انوا هد اد تكد عند ووكرلفة فلي اله 
وَسَلّمّ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله وَأْصْحَابِه وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدّينِ. 
أ عد قا تلو الله كال وأطيدوة. 
)١5(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد» باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (255149)؛ 
وأحمد 2235١5 /١(‏ وأبو عوانة (/591)» وابن أبي شيبة )07151١/5(‏ وأبو يعلى (/2)51/41 


والبيهقي (4/*). وصححه الحاكم 9/9 والضياء في المختارة )١5:-١9/94(‏ 
رقم :»)١15(‏ وأصل الحديث في صحيح مسلم دون قصة الجمل (55159؟). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لضن 


يها النَّاسسُ: كُمَا حَفِطْتٌْ سِيرَةٌ لني كلل مَوَاقِتَ كَبِيرَة أَظْهَرَتْ رَحْمَتَهُ 
لان ؛ نه حَفِطتْ كَذَلِكَ مَوَاقِت أخْرَى َوْقَمَ فيهَا الْعُقُوبَة الَّدِيدَةَ عَلَى مَنْ 
يس ا 2 ال ل ل بَلَ إن 
وَضْهَ الرّحْمَةِ في غَيْرٍ مَوْضِعِهَا مما يُدَمُ وَلَا يُحْمَدُ؛ وَذَلِكَ كَتَعْطِيل الْحَدُودٍ 
وَالنَعِْيرَاتِ رَحْمَةَ بِالمُجْرِمِينَ» وَلَازِمُ ذَلِكَ سَلْبُ الرّحْمَةٍ عَنْ عُمُومٍ النَّاسِ 
لِحِسَابٍ أَمْل الْمَسَادٍ وَالْإِجْرَام . 

وَكُمَا دَعَا لنب عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ لض المُشْرِكِينَ بالْهِدَايَة: اسفن 
لَهُمْ ؛ دَعَا كَذَلِكَ عَلَى آخَرِينَ بِالْعَذَابٍ وَالَّلرَلَةِ وَالنَاِ فَعْلِمَ أَنَّ | لدُعَاءَ لِلْمُشْرِكِينَ 
ِالْهدَايَةِ جَايِدٌ كَمَا أَنَّ الذّعَاءَ عَلَيْهُمْ بالْعَذَابِ جَايرٌ كَذَلِكَ0*", 

وَلمّا عَدَا يَهُودِيّ عَلَى جَارِيَةِ فَأَحَدَّ ذَمَبّهَاء وَرَضْحّ رَأَسَهًا بِالْحِجَارَةِ؛ رَضَحَّ 
لين يليه رَأْمنَ الْبَهُودِيّ بَيْنَ حَسجَرَين". 

وَأُسْلَّم نَامنٌ مِنَ الْعْرَنِيينَ فَأَلْحَقَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاءٌ وَالسَّلَامُ بإبل الصَّدَقَةٍ لِيَسْرَبُوا 
ضِِ 00 وَيتَدَاوَوا بِأَبْوَالِهَاء فَلَمّا صَحُوا وَتَعَاقَوَا؛ ارْتَدُوا عَنِ السام 
َكَدَلُوا الرّاعِيَ» وَسَاقُوا الإبلَء فبَعَتَ لني يكل في أَنَارِهِمْ «تَأتي بِهِمْء قَقَطِمَ 
ا 57 0000 اي 0 عن عت ماثواة: نا 
«فَأَمَوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَّلَامْ 000 وَقَطَم ابلك يَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ 
وما خَسههغ + 80 القوا “فى : الخرة مستتئون قما شنوا ختن مالواة. كال 
أن ويك : «قْرَأَيْت الول مِنقْ نه يعدم الأزضن , بِلِسَانِهِ حَنَّى يَمُوتَ2) وَفِي رِوَايَةٍ 
)١9(‏ ينظر تفصيل ذلك في خطبة «سرية بئر معونة» مجلد (7) خطبة رقم .)١759(‏ 
)١16(‏ أخرجه من حديث أنس َيه : البخاري في الخصوماتء باب ما يذكر في الخصومات 

والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي (7787): ومسلم في القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر .. (1597). 


57- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


تلض يكرا ثيقة الْعَهدَء َعم نهم لل سغد إن متا نه كَحَكمَ 

)١0/‏ أخرجها من حديث أنس به : البخاري في فاتحة كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 

(55100)» ومسلم في القسامة رالا وا والقصاص والديات» باب حكم المحاربين 

.)١51/١( والمرتدين‎ 

وقد بوب البخاري على حديثهم أبوابًا عدة فقال: باب لم يحسم النبي كك المحاربين من 

أهل الردة حتى هلكواء وباب لم يُسق المرتدون حتى ماتواء وباب سمر النبي كَكهِ أعين 

المحاربين» وساق تحت تلك الأبواب حديث أنس بألفاظه (18738-5419-5514). 

والرواية الثانية للبخاري في (5519) ومثلها في (54686). 

والرواية الثالثة للبخاري في الطب, باب الدواء بألبان الإبل (2)01*51 وهي عند أحمد 

وأهل السنن إلا ابن ماجه. 

والرواية الرابعة لأبي عوانة »)51١١(‏ وساقها الحافظ في الفتح .)78٠/١(‏ 

قوله: «وسمل أعينهم» قال النووي -رحمه الله تعالى-: «هكذا هو في معظم السخ 

«سمل» باللام» وفي بعضها «سمر» بالراء والميم مخففة» وضبطناه في بعض المواضع في 

البخاري «سمّر» بتشديد الميم» ومعنى «سمل» باللام: نقاها وأذهب ما فيهاء ومعنى 

اسمر» بالراء: كحلها بمسامير محمية» وقيل : هما بمعنى» انتهى من شرح مسلم /١١(‏ 190). 

قوله: «ولم يحسمهم»؛ أي: ولم يكوهمء والحسم في اللغة: كي العرق بالنار لينقطع 

الدم . 

قال ابن بطال -رحمه الله تعالى- : (إنما ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم» فأما من قطع في 

سرقة مثلًا فإنه يجب حسمه؛ لأنه لا يؤمن معه التلف غالبًا بنزف الدم» ينظر: شرح النووي 

على مسلم »)١956/١١(‏ وفتح الباري .)١١١/17(‏ 

مسألة : هل ما فعله النبي كَلةِ بالعرنيين كان قصاصًا منهم» وأنهم فعلوا ذلك بالراعي» 

أم هو عقوبة على فعلتهم الشنيعة» ومقابلتهم أعظم الإحسان بأبلغ الإساءة» من ردتهم عن 

الإسلام» وحرابتهم لأهله بقتل الراعي وسوق ذوده بعد أن أمنوا وأنعم عليهم بالانتفاع 

بإبل الصدقة؟! 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: «قد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء: 

فمنهم من قال: من فعل مثل فعلهم؛ فمن ارتد وحارب وأخذ المال صُيِْعَ به كما ضُنْعٌ - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كرون 


ع م زمر سم 


فِيهم أن تُقْتَلَ مُفَاتِلتُهُمُء وَتُسْبَى ذَرَارِيُهُمْ فَمَالَ النَنُ يكله: «قَضَبْتَ بحكم الله» 
> ثي »ته ه هوه ا :كه 2 رده وميك - هاو اس م ل 
فخدت لهم خنادق في الارض. وضربت أعناق رِجالهم فِيهاء وكانوا يقاربون 


- بهؤلاءء وروي هذا عن طائفة» منهم أبو قلابة» وهو رواية عن أحمد. 
ومنهم من قال: بل هذا يدل على جواز التمثيل ممن تغلظت جرائمه في الجملة» وإنما نهى 
عن التمثيل في القصاصء وهو قول ابن عقيل من أصحابنا . 
ومنهم من قال: تُسخ ما فعل بالعُرنيين بالنهي عن المُْلّة. 
ومنهم من قال: كان قبل نزول الحدود وآية المحاربة» ثم نسخ بذلك» وهذا قول جماعة 
منهم الأوزاعي وأبو عبيدة. 
ومنهم من قال: بل ما فعله النبي بَليْةِ بهم إنما كان من باب المحاربة» ولم ينسخ شيء من 
ذلك وقالوا: إنما قتلهم النبي يَكةِ وقطع أيديهم؛ لأنهم أخذوا المال» ومن أخذ المال 
وقتل قطع وقتل وصلب حتمًا؛ فيقتل لقتله» ويقطع لأخذه المال يده ورجله من خلاف» 
ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل وأخذ المال» وهذا قول الحسن ورواية عن 
أحمد. وإنما سمل أعينهم ؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة» كذا خرجه مسلم من حديث أنس» 
وذكر ابن شهاب أنهم قتلوا الراعي ومثلوا به وذكر ابن سعد أنهم قطعوا يده ورجله. 
وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات. وحيئئذ فقد يكون قطعهم وسمل أعينهم 
وتعطيشهم قصاصًا. 
وهذا يتخرج على قول من يقول: إن المحارب إذا جنى جناية توجب القصاص استوفاه منه 
قبل قتله» وهو مذهب أحمدء لكن هل يستوفى منه تحتمًا كقتله أم على وجه القصاص 
فيسقط بعفو الولي؟ 
على روايتين عنهء» ولكن رواية الترمذي أن قطعهم من خلاف يدل على أن قطعهم 
للمحاربة» إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف, والله أعلم» انتهى من 
جامع العلوم والحكم (١/65١-همهة١).‏ 
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «وحكى ابن بطال عن المهلب أن الحكمة في 
ترك سقيهم : كفرهم نعمة السقي التي أنعشتهم من المرض الذي كان بهم» قال: وفيه وجه 
آخر يؤخذ مما أخرجه ابن وهب من مرسل سعيد بن المسيب أن النبي كي قال لما بلغه ما 
صنعوا: ١عَطَْنَ‏ الله مَنْ عطش آل محمد الليلة»: قال: فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته 
يك. قلت: وهذا لا ينافي أنه عاقبهم بذلك» كما ثبت أنه سملهم؛ لكونهم سملوا أعين 
الرعاة» وإنما تركهم حتى ماتوا لأنه أراد إهلاكهم كما مضى في الحسمء وأبعد من قال: 
إن تركهم بلا سقي لم يكن بعلم النبي كَل انتهى من الفتح .)١١١/١117(‏ 


؟7؟- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


سِتَمائٍَ رَجُلٍِء وَسِْيَتْ يَسَاقْهُمْ وَدَرَارِيُهُمْ» وَعُيِمَتْ أَمْوَالَهُمْ. 
0 هَذَا الْجَرَّاءُ الْعَاوِلُ حَكُمَ الله تَعالى نكن انط اميك وأراذوا الشوه 
بال 0 ولص قِصَّتّهُمْ أَيْضًا مُحَرّ 2 في |! تحِبِحَيِْ ا 
كُلَّ هَذِهِ الْحَوَادثِ 4 3 ف شه لاله أدكن 
الرََسُولٍ ككللة. أز حَكمَ لني يلهِ في هَؤُلَاءِ المَجْرِمِينَ بِمَا سَمِعْتمْ 
تَعَالَى حُكمَةء فَكَانَ ذَلِكَ تَشْرِيعَاء و كل لا يَنْطِق عَنٍ الْهَوَى » إِنْ 
حي يُوتى » َعْلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَخكامَ م منه َكل -وَإِنْ بَدَتْ لِلْبَعْضٍ فَاسِيَة 


ا 


7 


م 


:6 


يٍ 
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ىا 
هو 


و 


1 


نذا 


وَإِزَاءَ هَذِهِ الْحَوَادثِ وَمَثلَاتِهَا في السَّيرَةٍ النَبّويّة يلقت مَوَاقِتُ النَّاسِ في 
هَذَا الْعَضْرِء وَضَلَّ فِيهًا طَائِمَئَانٍ مِنَ النّاسِ؛ كَالْكُمَارُ وَالمَُافِقُونَ وَمَنْ في 
قُلُوبِهِمْ حِقْدٌ عَلَى الإِسْلام وَالمُسْلِمِينَ أَبْرَرُوهَا كليلا عَلَى دَمَويُة المُسْلِمِينَ: 
وَالْقَدْح بها في النبِيّ كللة. وَاخْيَرَلُوا السّيرَةَ النَبّوبَةَ في ذَلِكَء مع تَحَامِيهِمْ عَنٍ 
اْجْْم الذي لكي تقد للك النتوياف: وَإِخْمَائِهِمْ الْحَوَادتَ الْكَثيرَةٌ 
التي دن على العفو وَالصفح وَالرّحْمَةٍ مِنْ سِيرَة النينَ كللة. 
وَالطَايفَةٌ الأخرّى: قَوْمّ مَابَنُوا هَؤْلَاءِء مَجَدُوا وَاجْمَهَدُوا في الذَّبٌُ عَن 
الْإسْلام» لكِنّهُمْ أَخْطَيُوا الطرِيقَء وَلَمْ يُوَفَقُوا في المُعَالَجَةِ؛ إِذْ حَرِجُوا مِنْ مِثْل 
ِلْكَ المَوَاقِفِء كرَاح بَعْضُهُمْ يُنْكِرُمَا وَلَوْ كَانَثْ تَابِتَةَ أو يَتَكلّت في أأُوِيلهَا 
)١18(‏ أخرجها من حديث أبي سعيد ذَيِبهِ: البخاري في المغازي» باب مرجع النبي كله من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم (7896): ومسلم في الجهاد والسير» 
باب جواز قتل من نقض العهدء وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل 
للحكم (10758). 


وأخرجها من حديث عائشة ويا : البخاري (2)7895 ومسلم (19/59). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
شف لط 


معدي و 


بِمَا يُضْعِفُ حُبَتَهء وَيُنْقِض عَفْلَهُ. 

وَكَثِيرٌ مِمّنْ سَلّكُوا يَلْكَ الطَرِيقَ الور هُمْمِمّنْ سَلَمُوابَْضٍ المَبَادئ الَْيية 
الْإْحَادِيةء وَيَدْعُونَ إِلَى حُرَيّةِ الرّأي وَحْرْيَةِ التَّديْنِ التي مِنْهَا جَوَارُ تَْييرٍ الدّينِ 
حَسَبَ المَنْهج الْعَرْبِيٌ» قَيَضْطَرُونَ أجل ذَلِكَ إِلَى إِلْعَاءِ حَد الرّدّةِ ... وَإِذَا 
تقكثرا غن الإشلذم ا ختَرَلُوهُ في صُوَرِ السّمَاحَةٍ وَالْعَفْ ابطر تراب 
في الْإسْلَا م إلا عَلَى اسْيِحْيّاءِ وَبِحَفُْضٍ صَوْتِء وَيُعَلُلُونَهَا بتَعْلِيلاتِ سَامِجَةٍ 


34 3 


نَ مَؤُلَاءٍ -هَدَاَا الله وَإِيَّاهُمْ- قَدْ بُهِرُوا بمَا في الْقَوَانِينِ الدَّولِيّة 


المننا 


3 


500007 وَحَعَلوا حَمًا ا يِه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ 
مِنْ خَلْفِه ثم 5 لحي الا ل بيد 
الْإِسْلَامَ سبق إِلهاء وها خالمها أخنة مَوْهِ أو سَكتُوا عَنْهَء فَإِن جوبهُوا به مِنْ قِبَلٍ 
الأغداء مثو اوسا ررق 0 يكم تاد اك أو قزل شونا ل 


ذه 


فى 


8 


اح 


لَهُ مِنَ الدَّلِيل إِلَّا أَنَّهُ مُوَافِقُ لِلْقَانُونٍ الطاعُوتِيَ الْوَضْعِيَء فَهُمْ قَاسُوا شَرِيعَةَ الله 
تَعَالَى المُحْكمَةَ بِسَرَائِع الْبَسَّرِ الْمَاسِدَة وَحَاكَمُوهًَا إِلَى ما يُعَارِضُهَا وَيُنَاقِضُهَا 
ا 00 5 

وَمَا عَلِمَ هَؤُلَاءٍ المَفْتُونُونَ أَنَنَا لَسْنَا من بإفَْاع أَعْدَاتئَا بأَخكام دِييئاء كَإِنْ 


9 


اكوا قله + وإ" كلو معلنية )الكت ارقرن خنويم قريعة زناه والأخز 
دجويع كام وَعَدَم الْحَرَج مِنْ شَيْءِ منهّاء و كان يْعِج الأغداءع 
وَيُخَالِف قَوَانِنَهُمْ الْوَضْعِيّة . 
َل عن يذ م لله الى أجلو أُّ أن زا عل على تخزع 
مِنْ دينه » وَيتََعَهُمْ في إِلْحَادِهِمْ ؛ قَّ وُلَى لَهُ سَلَامَةٌ ديه مِنْ مُرَاعَاةٍ أ 


7؟- الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


ارفرضسن 


الله ان قَوْقَ نَقَدِ النَّاقِدِينَ » وَيَحِبٌ َل تَضَاهَى ِتَحَبطاتِ العا وس وَهِيَ 
شَرِيعَةٌ حَالِدَةٌ َاقَِه عَلَى رَعْمٍ أَنُوفٍ الْحَاقِدِينَ وَالْكَارِجِينَ مِنَّ الْكُمّارٍ وَالمُنَافِقِينَ ؛ 

َمَنْ رَضِيَهَا وَسَلَّمَ بهَا فَهُوَ يَقَعُ تفْسَهُ وَمَنْ رَدَّمَا أو عَارَضَهَا فَهُوَ يَضُرٌ تَفْسَهُ؛ 
ون يق الله تال شيا حورل هل يثك لمن من ى الأاض حَكله جَيما نات 


2 0 


م5 لاس عق يكوا لومييك © ونا كرت لين أن تؤبرص إلا يإذن الله رصمل 
ليقت عَلَ الذرت لا يَعَقِلُونَ4 ايُونْس: هى .]٠٠١‏ 
وَسَلُوا مكلت على كن 


ع 7 


+07؟- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 


-١7‏ الخلال النبوية (؟) 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 
1ه 
الحَمْدُ لِلَّهِ؛ كيب عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَةَ وَأَنَمَّ عَلَى عِبَادِو النَعْمَةَ فَبَعَثَ فِيهِم 


رم الل م٠‏ وَأَخْرَصَهُمْ عَلَيْهُمْ «لقَذ ةكم رَسُولكف هن أَشِصكُم حَرِيرْ 
عَِّهِ ما َنِم حرص عَببَحكُم الْمؤْمِنينَ 0 يحم # [التوبة: .]1١78‏ 
ايز عتَكَانة عل نمه المكواتة» وأشكدة على متيد المتكائرق وَأَشْهَدُ أن 
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لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه رَحِمَ عِبَادهُ بالدينِ وَالشَرَائِع التي تَدُلُّ عَلَى 
الحَيْرِ وَالمَصَالِحَ» وَتَرْفَعْ الشر والمفايندة ان يدا عَبِدَهُ وشو 
اصْطَفَاءُ عَلَى العَالَمِينَ» وَجَعَلَهُ حَجَةَ عَلَى الحَلْق ات ا الله 0 
وََارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ 0-5 ع إِلَى يَوْم الدّينِ . 

أما بَعْدُ: قَاتَقُوا الله رَبَكُمْء وَاسْتّمْسِكُوا يدينك ؛ قَإِنَّ الله تَعَالَى قد شَرَعَ لَكُمْ 
مِنَّ الدّينِ أَحْسَنَهُ» وَفْرَضَ كم من الشَرِيعَةٍ أكْمَلَهَا «ألوْمَ كت لك دين 


ا عي 2 غ< رءسه ريو ص إلى ساسم 


نعمى وَرَضِيتٌ الإسلم دين [المائدة: 7]. 


لا يض لَك ريم لاما ُو حي لَُمْ في الدنْيا والآجرة؛ ْو اجيم يكم 
اَي وَسِعَتْ رَحْمَيْهُ كُلَّ شَْءِء كَاقْبَلُوا عَنِ الله َعَالَى دِينهُ» وَافْرَحُوا بشَرِيعَتِه 
ِ 8 2 
وَاحْمَدُوةُ إِذْ مَدَاكُمْ وَقَدْ َل غَيْرْكُمْ قل لَّا تمنو عَكَ إسْلَمَرٌ بل أنه يَمَنْ لَك أن 
ا ايسان 6 [الحجرات: .]1١7‏ 
يها النَّاسسُ: الدَحْمَةٌ صِنَةٌ مِنْ صِنَاتٍ اللَّهِ قدء انّضَفَ بِهَاء فَهُوَ الرّحْمَنُ 


الرّحِيمُء وَمِنْ رَحْمَيِ بِالْبَشَرِ أنْ أَرْسَلَإِلَيْهِمُ المْسْلَّء وََنْرَكَ عَلَيْهم الثْبَء و 


المُفيد في خُطب الجمعة والعحيد 


لا رَحْمَةَ بهِمْء وَِدَايَة لَهُمْء وَقَدُ حَاطبَ سّبْحَانَهُ حَاتَمَ رُسّلِهِ فَقَالَ: #ومآ 
سح ل لد 


سك إل حمة ِْعلمينَ» [الأنبياء : /ا. .]٠١‏ 


وَمَا جَاءَ به 4 النَّبنْ َل مِنّ الهدى وَالسَّرِيعٍَ وَمَا انَضَفَ به مِنّ الرَأفةِ وَالوَحْمَةٍ 

مَا هُوَ إِلّا مِنْ رَحْمَةٍ اللَّهِ تَعَالَى الّذِي 0 بهَاء وَحَضَّهُ عَلَيْهَا؛ وَلِذَلِكَ يَقُولُ 
النيتَ عله : ني لَمْ أَبْعَتْ لَعَانًا وَإِنْمَا بُمِنْتُ نت رَحَمَةًا رَوَاة ل 

وَمَظَاهِرٌ رَحْمَةٍ النِيّ بك قَدْ حَمَّلَتْ بِهَا سِيرَتُهُ وَامْتَكَآَثْ بِهَا شَرِيعَتُهُ 0 
الصّغِيِرَ وَالْكَبيرَء وَالْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَه وَالمَرْأَةَ وَالضّعِيتء بل شَِلَتْ رَحْمَيهُ 
الحَيَوَانَ وَالِجَمَادَ وَجَاء بِشَرِيعَة كُلَّهَا خَيْرٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعِبَادِ: َمَا مِنْ سَبِيلٍ يُوَصْلُ 
إلى رَحْمَةٍ الله تَعَالَى إِلّا جَلّاهُ لِأَمّيوء وَحَضَّهُمْ عَلَى سُلُوكهِ» وَمَا مِنْ طَرِيقٍ 


جاع ع م عرو حر 


8 


بَعِدُهُمْ عَنْ رَحَمَة اللّه 4 تَعَالَى إلا زجرهم عَنْهَاء وَحَذَّرَهُمْ منهًا؛ 5 بهم 


وَكَانَ مِنْ رَحْمَيْه يلل مه أن اخمَارَ لَهُمْ مِنَ الشَّرِيعَةٍ أنكوغا واكملها ويه 
الأخكام أَحَمَهَا وَأَحْكَمَهَاء وَوَصَفَتْهُ عَانِسَةُوكةا و ّ. 
١مَا‏ خُيْرَ وَسُولُ الله يل بَيْنَ أَمرَيْنِ إِلّا أَحَدَ أَيْسَرَهْمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِنْمّاء كإنْ 


إنْمّا كَانَ أَبْعَدَ النّاسِ هه رَوَاة الشنيةن 9 


عه اخ 7 6 ص1 ره و2 0 2 00 عام مهوع 
ار يُطِيقَة » وَيَوَدُ العَمَلَ بو مَا ينْرَكُهُ 


2 
:8 
ع 
)0 
ع6 
2 


الاوخمة انيزا خني أن يد ض عَلَيْهِمْ فلا يُطِيقُهُ أَكْتَرَهُمْء وَمَنْ نَظرَ في سُنِه 
وه 12 بر سمس 1 و دهم 6 يت ع همه مهاىن مب م ه معدم 007 2 
0 وكم مِنْ مَرَةٍ قال لا أن أشق على أمتي 


)0020( أخرجه من حديث أبي هريرة ذا لي دنه : مسلم في البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن 
الدواب وغيرها (78099). 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب» باب صفة النبي َل (2350). ومسلم في الفضائل» باب 
مباعدته وَل للآثام. . . (77131). 


؟57- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 


يخضضرنا 


لَأَمَرْتُهُمْ بِكَذًا وَكَذَاء أؤ لَوْلَا أنْ أشن عَلَى النّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بكَذَاء قَالَتْ 
عَايْسَة نا : (إِنْ كانَ رَسُولُ الله يله لَبَدَ لمََّءٌ ع الْعَمَلَ وَهْوَ يُحِبُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حَشْيَة 3 خَشية أن 
يَعْمَلُ به النَّامِنٌ فَيُفْرَضَ ء عَلَيْهُمَا التو 
في قيَام رَمَضَانَ صَلَّى بِأْصْحَابهِ يي تلات لَيَالٍ قَلَمّا كَانّتِ اللَيْلَةُ الرَابعة 
7 م حَنَّى خَرَجَّ لِصَلَاةٍ الصّبْح + لما مض 
المَجَرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسٍِ» تَسَهّدَ نُمّ قَالَ: «أَمّا بَعْدُّ :0 يت علد نكانفة 1 
م زه ( 
كني حَيِيتُ أن تفْرَضَ عَلَيَكُمْ فَتَعْجَرُوا عَنْهَا) متفق 2 ا" 
وَكَانَ مِنْ رَحْمَيه مه أنه يَعْضَبٌُ مِنّ المَسَائْلٍ الي قَدْ يَكَرنَبُ عَلَيْهَا تَشْرِ 
يق عَلَى النّاسِ » ا 0 
قَالَ: «حَطَيَنَا رَسُولُ اللَّه يكل كَقَالَ : : أيه النَّامنُء قَدْ َرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الحجّ 
امسوراده سوق اللو لتكت 0 تَكَانَاء قَقَالَ 
سُولُ اللّه كلل: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ م وَّلَمَا كر ثم قَالَ: دُرُونِي مَا 
5 َِنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ كَبْلَكُمْ بِكثْرةٍ 0 اشيم على أنتي 
دا أَمَرْنَكُمْ بِشَيْءٍ كَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَفْتُمْ» وَإِذَا نَهيْدَكُمْ عَنْ شَيْءٍ كَدَعُوةُ» رَوَاه 
دو ره 
() أخرجه البخاري في التهجدء باب تحريض النبي كيِةِ على صلاة الليل والنوافل من غير 
إيجاب 0ه ومسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى (8الا). 
(4) أخرجه من حديث عائشة وَْيّنَا: البخاري في الجمعة». باب من قال في الخطبة يعد 
الثناء: أما بعد (8487)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح .0756١(‏ 


(0) أخرجه مسلم في الحجء باب فرض الحج مرة في العمر »)١779(‏ والترمذي في العلمء 
باب فى الانتهاء عما نهى عنه رسول الله يَكِةِ (2771/9» والنسائي في مناسك الحج». باب 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
رضنا 


0-0 3 


وَبَلَعّ مِنْ شِدّ شِدَّيهِ في ذَلِكَ أَنَهُ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَالَ: ا 
في المَسَلوي 2 جِرَما 5 مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرّمْ عَلَى اله لد حرم م عَلَيو 6 
أَجْلٍ مَسَاليفة روَاة لشن 

وَمَا كَانَتْ رَحْمَيْهُ علَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ لِأَميهِ خَاصّةٌ بالدُّنيّاء ب مهم في 


الآخرّق أجل دَعْوَتَهُ المُسْتَجَابَةَ ! ١‏ ته في الآخرةء و يعجلها | لِنفسِه فى الدنيًا» 
كما رَوَى بو هري فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «لِكُلّ نَبَِ دَعْوَةٌ دتا بِهَا في 


عو 


مت قَاسْتَجِيبَ له وَإني أرد 
الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ الستكان 3 
قَالَ النَوَوِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَّى-: «وَفِي هَذَا الحَدِيثِ بَيَانُ ا شَفَقَةٍ 
لني كل عَلَى أيه . وَرَأََيهِ بهم وَاعْينَاِهِ انر في مَصَالِحِهِمُ المُهِمّة قا 1 
اي كله دَعْوَتَهُ لأَمَيه َيِه إِلَى أَهَمٌ أَوْقَاتِ حَاجَاتِهِةُ) . 
كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ شَدِيدَ الرَّحْمَةٍ بالأظمَالٍ حَتَّى قَالَ أَنّسٌ بْنُ 
مَالِكِ َيل : ما رَأَيْتُ أَحَدَا كَانَ أَرْحَمَ ِالْعِيَالٍ فِن تشول: الله كلقة روا 
وه روم 
[49 أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص َه : البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه (54669))» ومسلم في الفضائل» باب توقيره 
يكل وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع. ونحو ذلك 
مه" 3). 
(10) أخرجه البخاري في الدعوات». باب لكل نبي دعوة مستجابة (2)0956 ومسلم في 
الإيمان» باب اختباء النبي كك دعوة الشفاعة لأمته .)١99(‏ 
(9) أخرجه مسلم في الفضائل» باب رحمته كَكلةِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك 
(571)» وأحمد ("7/ 2)١١7‏ وأبو يعلى (/9/ »)5١7‏ وابن حبان (5960). 


57- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 


وَلمّا تَارَّعَتٌ ابْنَه إِبْرَاهِيمَ وله رُوحْهُ «جَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله كَل تَدْرِفَان 
ا ير روس مه هاس نل ع ل ٠‏ ع 0 م سمس 2 م 
2 ا 1 ل ل ل 201 7 مراف . 00 2 ع م 226 0 
إنها رحمة. ثم اتبعها بأخرى » فقال ص : إن العينَ تدمع وَالقلبَ يَحرّن. ولا 
2 00 سه يل يه 2 وسوس) > سن يمس ماه ار اط وم 0 
َقُولُ إلا ما يَرْضَى رَيُنَاء وَإِنَا بقِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمْ لمَحْرُونونَ) رام العم 730 

د 8 ]عم لدب 5 5 ا 0 إلى 4 م ب يو 0 110 
06 عفينئ ١>‏ ماستر.ه 42240 ود ٠,‏ 22 اك ١‏ ال 3 ل ا م ا 0 
َقَالوا: أَتَمَبَلُونَ صِبْيَائَكُمْء فَقَالوا: نَعَمْء فَقَالوا لكنا وَاللهِ ما نقبل» فقال 


رَسُولُ الله يكِ: وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ الله تَرَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَا رَوَاهُ مُسْله!"". 

َكَانَ من رَحْمَيهِ يك بالأظفَالٍ أََّهُ يَحملَهُمْ وَيُحَنكُهُمْ» وَيْقبَلّهُمْ وَيُدَاِبهُمْ. 
وَيَضَعْهُمْ في حجرو وَلَا يَتَرَفُعْ َنْ شَيْءِ مِنْ ذَلِكَء وَلَرْبمَا بَالَ الصَّمِي في حججره 
عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ فَلَوّتَ ثَِابَهُ كَلَمْ يَفْضَبْ عَلَى مَنْ أَنَى بو وَلَمْ يتَبَرَمْ مِنْ 
لِك بَلْ يَكْتَفِي بتتضح نويه بِالمَاء . وَكَانَتْ رَحْمَئْهُ بالأَظمَالٍ لا تُقَارِقهُ حَنّى وَهُوَ 


في عِبَادَته وَمُنَاجَاتِهِ لِرَبّهِ كن فَصَلَى ذَاتَ مَرَةِ وَهْوَ حَامِل 
«قَإِذًا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ صا ب امج ادا 


> شع وو 


مه . َ. 5 م 000 1م اس و 7 تتااقن اه 6 
وروى شداد بن أوس طلفنه فقال: احرج علينا سول الله د في إحدى 


صاحمس 


عه 


ع ١‏ ال - 
مَامَةَ بنت زينب ابنته 


0١8 (‏ أخرجه من حديث أنس ذه: البخاري في الجنائزء باب قول النبي ككيهِ: إنا بك 
لمحزونون :»)١754١1(‏ ومسلم في الفضائل» باب رحمته كَل الصبيان والعيال وتواضعه 
وفضل ذلك (7715)» واللفظ للبخاري. 

)١1١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل» باب رحمته يِه الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك 
(/4)7799. وابن ماجه في الأدب» باب بر الوالد والإحسان إلى البنات (2)731170 وأحمد 
.)7١ /5(‏ وابن حبان (0096). 

(؟١)‏ أخرجه من حديث أبى قتادة الأنصاري به : البخاري في سترة المصلي» باب إذا حمل 
جارية صغيرة على عنقة في الصلاة (59485)» ومسلم في المساتدك كا مد الصلاة» باب 
جواز حمل الصبيان في الصلاة (0857). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


دكن 


صَلَائي الْعِشَاءِء وَهْوَ حَامِلٌَ حَسَنًا أَوْ حُسَيئَاء تَقَدّمَ رَسُولُ اللّه يلل فَوَضعَهء ثم 
لع عصَلَّى» مسج بين هران ل 0 َرَكَعْتُ 


سجودِي » لكا قَصَى رحو الل له الصَلاء قَالَ نَ الارث : . 5 الله إِنّكَ 


سَجَدْتٌَ بَيْنَ ظَهْرَاَئْ صَلَاتِكَ سَدَةًَ أَطلْتَهًا ًّ عق فنا أنه كذ كدت أنه 


يُوحى إِلَيِْكَء كَالَ: كل ذَلِكَ لَمْ يَكُنْء وَلَكِنَّ ابي ارْتَحَلَنِي كَكَرِهْتٌ أَنْ 
م بَقْضِيَ حَاجَتَه) رَوَاهُ النّسَائِنُ” "2 . 


وَمِنْ رَحَمَته ِالنْسَاءِ أن عَلَيه الصَّلَاةٌ ة وَالسَّلَام حَوَّجَ عَلَى ا ْ 
الصَعِيمَيْنَ : الْيتيم وَالمَرْأَقٍ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : «إنى لأَدخُلٌ فى الصَّلاةٍ 


2 2 00 207 م 3 اه ٠‏ 1 1 0 
وَأنَا أرِيدٌ ِطَالتَهَاء فَأسْمَعٌْ بْكَاءَ الصَّبِيٌّء فَأتَجَوَّرُ ني صَلَاتِي مِمّا أَعْلّمْ مِنْ شِدَةٍ 
مه ِ ب 
وَجْدٍ أَمُوِ مِنْ بكائه”*"2. 
سجنله مم لدع بيخ شمر وه مسي برعة ليو 
ا ضعفاءً المسَلمينٌ ويزورهم وَيَعودٌ مَرْضَاهُمْ وَيَشهَلَ ا 
رشفلت” رَحْمَتّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ أَهْلَ الحَرْبٍ مِنَ المُشْرِكِينَ» قا 


(1) أخرجه النسائي في التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة (؟2)779/7 
وأحمد وم 4)ء وابن أبي شيبة (5/ ,)78٠١-151/94‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(915)» والطبراني في الكبير (7/ )71١‏ رقم (071017. والطحاوي في شرح المشكل 
(©» والبيهقي (777*/5). وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
81/0 1). 

)١5(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك ؤللكه : البخاري في الجماعة والإمامة» باب من أخف 
الصلاة عند بكاء الصبي 15117 وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر (989)» وأبو يعلى (3”3155). 
وجاء من حديث أبي قتادة ده عند البخاري في الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاة (445) وأبي داود في الصلاق باب تخفيف الصلاة للأأمر يحدث (789) 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر (491). 


7- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 


اليل 


أضحَاب وق مقارنية الا بقارا ل لا ارال 
كديرا الاجر ل فقوا بهم خسنا لهم وَأَنْ يُحْسِنُوا القيْلَةَ إِذَا َتَلُوا . 
و 0 ل 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحيْلِنُ -رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى - فَقَالَ: «كُنا في البَحْرٍ وَعَلَيْنَ عند الله ب 
َيْس القَرَارِيٌ وَمَعَنَا أَبُو أَيُوبَ 0 َمَرّ يصَاحِبٍ المَقَايِع وَكَدْ أَقَامَ 
5 قَِذَا امْرَأَةٌ تكي» كَقَالَ : ملو كالراة قفو اتتها ون ولدقاء 


قَالَ: كَأَحَلَ بيد وَلَيها حَنَّى وَضَعَهُ فِي يَدِمَاء فَالْطَلَقَ صَاحِبُ لايم إلى 


صَتَعْتَ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُول الله ل يفول : مَنْ كَرّقَ بَيْنَ وَالِدّةِ وَوَلَدِهَا 


0 00 


نه وَبَيْنَ الأحّة يَوْمَ الْقيَامَة) رواه امد 


يعدت رَحَمَتَهُ علد د بَنِي آدَمَ إِلَى الْحَيَوَانَء نَهَى عَنْ تَضْبيرٍ الْبَهَائِم و أَنْ 


0 900 رهوم هه مامدحت يبروس ََ 7 00 
تحبسر وَتَتََخَذْ هَذَفا يَرْمَى المبكي كردا مريت يدبا 
2 أ 3 هج هرم 508 7 
وَقال له رَجل : 0 للد إن لأَدْبحُ الشَّاةَ وَأ نَا أَرْحَمَهَاء أو ل إن 
لأَرْحَم الشَّاةَ أَنْ أَدْبَحَهَاء فَقَالَ: «وَالشَّاةٌ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ الله) رَوَاهُ 
ىر *#(ل/ا١)‏ 


)١6(‏ أخرجه أحمد واللفظ له (0/؟١5)»‏ والترمذي في البيوع. باب في كراهية التفريق بين 
السبي وقال: حسن غريب »)١1077(‏ والبيهقي »)١77/9(‏ والطبراني في الكبير (5/ )١47‏ 
رقم :4)408٠(‏ وصححه الحاكم وقال: على شرط مسلم (؟/057). 

(15) كما في حديث أنس ونه قال: «نهى النبي كله أن تصبر البهائم» أخرجه البخاري في 
الات القع وجا صما كر «من المثلة والمصبورة والمجدّمة (5195)» ومسلم في الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم (219165. 
وجاءت أحاديث أخرى في هذا لكين ابن عباس وابن عمر وجابر وَيي . 

(10) أخرجه من حديث قرة بن إياس المزني ذه : أحمد (/5757)» والبخاري في الأدب - 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


خض 


وَمَرَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بحَمّرَةٍ رَةِ قَدْ أَخَذُوا وَلَدَهَا ٠‏ وَحِيّ فرش بِجَتَاحَيَهَا في 
الأرضٍ وَجْذَا عَلَيْ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «مَنْ كَجَعَ هذه بِوَلَدِمًا؟ رُدُوا 
وَلَدَهَا إليهَا»0" . 

وَمَرَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ ب بعر قَدْ لَحِقَّ طهْرْهُ بِبَظيْه كَقَالَ : اث وا الله فِي هَذِهٍ 
البَّهَائِم المُعْجَمَةٍ؛ فَارَكَيُوهَا صَالِحَةٌ لوال ار 

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : : «إِيّاكُمْ أن هذى لوة دَوَابكُمْ مَنَاب ا 


- المفرد ("الا””). والبزار (39”)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١١١١(‏ 
وابن أبي شيبة (0/ »)5١5‏ والطبراني في الكبير )1١7 /١9(‏ رقم (55)» والأوسط (71/9), 
وابن أبي الدنيا في العيال (2)5560 وصححه الحاكم (2701/5: وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: ورجاله ثقات (5/ 7”) . 

(18) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ويه : أبو داود فى الجهادء 
باب كراهية حرق العدو بالثار (771/0)) وصححه التؤوي ف ناض الصالحين 151 
وعزاه ابن مفلح في الآداب الشرعية للبخاري في الأدب المفرد» والبيهقي في الدلائل 
والحاكم والطبراني» ثم قال: وسنده صحيح إن ثبت سماع عبد الرحمن لهذا الحديث من 
أبيه عبدالله بن مسعود (5/ 0”05. ونقل الزيلعي عن المنذري قوله: «ذكر البخاري 
وابن أبي حاتم أن عبد الرحمن بن عبد الله سمع من أبيهء وصحح الترمذي حديثه عنه في 
جامعه» اه من نصب الراية 0 

)١9(‏ أخرجه من حديث سهل بن الحنظلية دنه : أبو داود في الجهادء باب ما يؤمر به من القيام 
على الدواب والبهائم (5058): جد »)١8١ .١8٠0/5(‏ وصححه ابن خزيمة 
(2545». وابن حبان (2)2045 والنووي في رياض الصالحين (457)» والألباني في 
السلسلة الصحيحة (77). 

)7١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة #5ه: أبو داود في الجهاد. باب الوقوف على الدابة 
(7670). والبيهقي (0/ 108). والطبراني في 1 الشاميين (851)» والطحاوي في 
شرح المشكل (278: وجوّد إسناده النووي في المجموع (771/5)» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (؟5). 
قال الخطابي -رحمه الله تعالى-: «قد ثبت عن النبي كك أنه خطب على راحلته واققًا - 


7؟- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 


بذكن 


و 


وَمِنْ رَحْمَيهِ يل بالجَمَادِ أَنّهُ كان يَُومُ يَْمَ الجمْعةٍ إلى تَخْلَوٍء كَقَالَ أ 
الأَنْصَارِ: يا رَسُولَ اللَّهِ ألا نَجَعَلُ لَك مِنْبرًا؟ قَالَ: إِنْ شِئتم» فَجَعَلُوا لَهُ ِبر 
0 الجُمْعَةٍ دُفِمَ إلى الونبّرِه مَصَاحَتٍ النَخْلَةُ صَِاحَ :3 

بن يل فَضَمّهَا إَِيِْ تن أنِينَ الصَّبِيّ الذي يُسَكَنُء قَالَ: كَانَتْ تبكي عَلَى ما 
انث تَسْمَعُ مِنَ الذّكْر عِنْدَهَاهء وَفِي رِوَابَة قَالَ جَايرُ بْنُ عَبْدٍ اللّو يكا: كان 
امد مسقو على جذُوعٍ بن تل ككان أي له ذا خب هنو قُومُ إلى جذّع 
مِنْهَاء قَلَما ضع كيد وَكَانَ عَلَيْهه فُسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجذّع فنا كصوت 
الِْمَارِء حَبَّى جَاء لبن يله فَوَصَعَ يَدَهُ علََْا َسَكَنَتْ» رَوَاهُ البُحَارِي"' " . 

وَمَا نرُولُ الب كل عَنٍ المِبرِء وَإِنيَانهُ الجذْعَ» وَضَمُهُ وَوَضْعٌ يَدَيْهِ عَلَيِْ حَنَّى 
سَكَنَ إلا رَحْمَةٌ مله كل له 

فَمَمِلَّتْ رَحْمَيُهُ ل العَالَمِينَ» فُكَانَ رَحْمَةَ لَهُمْ عَلَى ما مَا أَخُبْرَ الله تَعَالَى بِقَولِه 


َس سح سالاد 58 


«إومآ أَرَسَأنَنك إلا مَحمَهُ حَمَهَ لِلَعنلمِيتَ# [الأنبياء اك وَعَلَى ما وَصَفَهُ به سبْحَائَهُ مِنْ 


2 0 زءوفت يحم # [التوبة: 24]١7‏ قَجَرَاةُ الله تَعَالَى عَنْ ا 


جَرّى 3 عَُ أكنوه :وكنا له تنهال أن يلق الوييلة وا ليا وَالدَّرْغةَ العالية 


1 


2 


الدَفِيعَة وَأَنْ يَبْعَنَهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَنَهٌُ كما نَسَألَهُ أن يَجْعَلَا من أشيابه 


9و 


- عليهاء فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب أو بلوغ وطر لا يدرك مع 
النزول إلى الأرض مباح جائزء وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوف عليها 
لا لمعنى يوجبه» لكن بأن يستوطنه الإنسان ويتخذه مقعدًا فيتعب الدابة ويضر بها من غير 
طائل» معالم السئن (؟7/ 767). 

)7١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (00577597 والبيهقي 
(9/ه196). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2645 


مو 7 


ءًَ 7 عه مه 1007 05 مم روه 1ه 7 
أنصَارو» أن يحشرنا في رزمرته» وَيَدْخَلمًا الجنة معه إنْه سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 
ع فس 2ه مس م م كومة. > جسم ره 
أقول مَا تَسْمَعُونَ وأ َعْفِرَ الل تَعَالى لي وَلَكُمْ ... 
0 3 


الخْطَبَهُ الثَاِيه 


03 


الْكَمْدٌ إله جهدا عا كيرا مبازكا ويه كما يجيب رثن ويا فى سهد عل ها 
ا 01682 “ره فاط اواو مراف بز برض عد باط ارا ركءرء عه ىن ير * --- 
أنعم وَاولى» وَنَشْكْرَهُ عَلى ما هَدَى واسدى» واشهد أن لا إله إلا الله وَحَدَهُ 


لأشريك 44 راشهد. أن معنن عله وخر الْعبْدُ المُصْطَقَّىء وَالبِنُ 
للع سان الله وَسَلَم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِهِ وَمَنَ امْتَدَى. 

ما بَعْدُ: فَائَقُوا الله -أَيُّهَا المُؤْمِيُونَ- وَأَطِيعُوةُ <«كاما الْْبنَ امنأ اتا لَه 
ولوأ فلا سيا © ييح كم ملك وير لك فبك ومن بيع لله وسو ققد 
ان هرا عَظِيمًا [الأحزاب: 1-070/] . 

يها النَّاسُ: مَعَ كَوْنِ لني بل رَؤُودًا رَحِيمّاء وََدْ جَعَلَهُ الله تَعَالَى رَحْمَةَ 
لِلْعَالَمِينَ ؛ قإِنَّهُ كَانَ يَضَعٌ الرّحْمَةَ في مَوْضِعِهَا اللّائِقٍ بها ؛ لعَلّا نَتَحَوَّلَ إِلَى ضَعْفٍ 
وَعَجْزِ أو يُقْهَمَ مِنَ التَخَلّقِ بها َلِكَء ملَقَدْ قَائَنَ عَلَيْهِ الصّلَامٌ وَالسّلَامُ مَنِ 
اسْتحَقَّ الَِالَ مِنَ الْيَهُودِ وَالمُْرِكِينَ» وَصَرَبَ بِسَيْفهِ في سيل اللّهِ تعَالَى» وَكَتَلَ 
بي بن حَلَفٍ يبد وَأمَرَ بل جَمَاعةٍ مِنَ المُشْرِكينَ وَِنَ ايهو وَأَقَامَ الخدُوة 
عَلَى مَنِ الْتَهَكَهَاءِ قَرَجَمَ مَاعِرَا وَالْعَامِدِيةَ لما رَََاء وَقَطعَْ السَّارِقَ» وَكَكلَ 
المُحَارِبينَ المْرْتَدِينَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافٍ. 

وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أَنَّ الحُدُودَ إِذَا بَلَمْتِ الْإِمَامَ أَوْ نَاتَِهُ وَجَبَ 
إِقَامَتْهَاء كَقَالَ عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «تَعَاقُوا الحَدُودَ فِيمًا يَينَكُمْ ؛ كما بَلَعَنِي 02 


7؟- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) 


>23 


حد 3 كد وَجَبَ)» رَوَاهُ أ 0 


َمَغّى اديت : تَجَاورُوا عنما ولا روه َي ني مَتَى عَلِمُْهَا أَقَمْتهَا . 
وَرَوَى صَفْوَانُ ب ا يه وه ال 0-7 0 0 0 


عٍِ 


َال يي كدت : أتقْفة ون أجل لازي 0 َا أبيعٌه 


وَأَنْسِثهُ نَمتَّهَا قَالَ: كَهَلّا كَانَ هَذَا كَبْلَ أَنْ تأتِينِي بوا رَوَاهُ أَبُو 15و05" . 
وَجَاءَ فى القُرآنِ فِى شَأنْ جَلْدٍ الرَانِييْن: دلا تلْعدمٌ ييا رأف في دن ألّه» 


[النور: ؟]. 
َعُلِمبِهَذِهِ النُصُوص الكثِيرَة وَ أن الجهًا دَ في سَبِلٍ اللَِّ تَعَالَىء وَمَا يَنْتَخُ عَْهُ مِنْ 


03 


قَثْلِ المُشْرِكِينَ لَيْسَ مِمًا يَُاني الرَّحْمَةَء وَأَنَّ إِقَامَةَ الْحَدُودٍ لا ثُنَافِي الرَّحْمَةَ 

كَذَيِكَ بز هي مِنَ الحمَة لعُمُوم الْبقَرِ) وأا المَنَاحِجُ الْوَضْعِيّه ضعِيّهُ الْإلْحَادِيةُ التي 

شاك فى هذا العشر نما عت الا غنات للمكايا والاثريا: وقون اللمحرمين 

عَلَى إِجْرَامِهِمْء وَمُكَاكَاَةٌ لِلْمُفْيِدِينَ عَلَى إِفْسَادِهِمُ» وَحِيَ مِنْ أَغطّم أسْبَابِ 

الكَوْفِ وَالجُوع» كُمَا أن إِقَامَة الحَدُودٍ مِنْ أغطم أُسْبَابٍ الأَمْنِ وَالرَّحَاءِ وَقَدْ 

قَالَ النِنْ عله : اعد يُْمَنُ في الأرْض كيد لأهل الْأَرْضٍ ين أنْ با رفي 

(؟؟) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '*'#ا: أبو داود في الحدود» باب العفو عن 
الحدود ما لم تبلغ السلطان (8777)» والنسائي في قطع السارق» باب ما يكون حررًا أو 
ما لا يكون (8/ 207١‏ والبيهقي (771/8)» والطبراني في الأوسط »))57١7(‏ وصححه 
الحاكم (474/5). 

(7) أخرجه أبو داود في الحدودء باب من سرق من حرز (2»)47945 والنسائي في قطع 
السارق» باب ما يكون حررًا وما لا يكون (45/8)» والبيهقي (8/ 7510)»: والطحاوي في 
شرح المشكل 2)١5١/5(‏ والحاكم (5777/5). والضياء المقدسي في المختارة 
»)3١/8(‏ وابن الجارود في المنتقى (878)» والدارقطني (7/ )3١4‏ رقم (0953. 
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َّ 


صَبَاححاا. وَفِي رِوَايَة: (إِقَامَةٌ حَدُ بِأَرْضٍ ير لِأهْلِهَا مِنْ مَطرٍ أَرْبَعِينَ ليله روا 
السائق ا 
ولا يَجُورُ لِمُؤْمنِ الله تعَالَى أَنْ يُعَارِضَ شَرِيعَةَ الل تعَالَّى» أو يَدْعُوَ لتيل 
دوق بدَغوّى أن الزَّمُنَ تَغَيّرَ أَوْ أن ذلك مما يُعَارض حُقَوقٌ ١‏ الإِنْسَانِ المي 
تَوَاضْعَ ضَعَْ الْبَسَرُ عَلَيْهَا في هذا الْعَضْرِء ٠‏ َكل هَذْهِ الدَّعَاوَى كر وَضْلَالٌُ توصل 
أَصْحَايَهًا ِلَى الكُفْرٍ باللّهِ َعَالَى؛ إِذْ فيها مُارَعَةٌ لِلِّ تَعَالَى فِي الحم وَالتَشْري 
وَاللهُ تَعَالَى لَهُ الكَلْقُ وَالأَمْرٌ با من مُشَّاقَةٌ لِلرَسُولٍ ككل فِيمَا قَضَى وَحَكَمَ «ومن 


وو 4 011 1 هك 7 120100 سم . 1 ارس م م 
شْنَاقِقِ أَليسُولٌ مِنْ بِعْدٍ ما نين له الْهَدَى وَيتَبِعَ عَيْرَ سيل الْمَؤْمِنينَ مولن ما نول 
وَنْضَلِيِ 00 رت مَصِيرا# [النساء: .]١١6‏ 


5 
دس 1 


وَكَبِف يَرْعُمْ رَاعِمْ أنّ الود الشَّرْعِيةَ فِيهَا قَسْوَةٌ وَوَحْشِيَة لا َتَنَاسَبُ مَعَ هَذَا 
العَضْرِء وَقَدْ 6 أَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ » وَأَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ؛ وَقَضَى بها سل 
الله تغالن 5 رجمة مه للعالمية ا 8 سبْحلتَكَ سَبحنتكَ هنذا مسن عَظيمٌ * [النور: 15]. 

ام قَانَقُوا الله رَبَكُمْ أيُّهَا المُؤِْنُونَ وَافْبَلُوا عَنِ الله تَعَالَى شَرِيعَتَهُ وَلا 
تلتَِنُوا لأَقْوَالٍ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ فيهَاء فَهِيَ الحَيْرُ وَالصَّلَاحٌ لِلْعِبَادٍ في الدّنْيا 
5 

قرا وجلتوا 

ع 2 


(75) أخرجه من حديث أبي هريرة طلانه : النسائي في قطع السارق» باب الترغيب في إقامة الحد 
(8/ه/)» وابن ماجه فى الحدودء باب إقامة الحدود (7674), وأحمد (2)507/7 
وابن المبارك في مسنده 2)١61/(‏ وصححه ابن حبان (/اة )2 وابن الجارود (لعم) 


والرواية الثانية لابن حبان» وقد رواه النسائي موقوقًا ومرفوعًا. 


- الخلال النبوية (؟) واخفض حناحك للمؤمنين 


51 
- الخلال النبوية (؟) 
واخفض جناحك للمؤمنين 
١/٠٠‏ ١ه‏ 


مم 


اكد رله اكيز المُتَعَالِء أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِكَمَالٍِ الأخلاقٍ وَمَحَاسِيْهَاء وَنَهَاهُ 
عَنْ سَفَاسِفِهًا وَرَذَائِِهَاء نَحْمَدَهُ عَلَى ما نان 52 فلن ها اانا اسهد 
هلا شَرِيكَ لَهُ؛ الْعِرٌ إِزَارْهُ وَالْكِبرِيَاءُ رِدَاؤُة فَمَنْ نَارَعَهُ 
فيهمًا عَيَهَه7 2 وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَنْدَهُ وَوَسْوْلَهُء كان يَقُولُ في ركُرعه : سبحان 
ذِي الْجَبَرُوتٍ وَالمَلَكُوتٍ وَالْكِبْرِيَاء 00 7 الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْ 
وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَأَرْوَاجِهِ وَأَتْبَاعِهِ إلى يز يَوْم الذ 

أَمَا بَعْدُ : فَانَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ «وَكَدَمُوأ 5 نن تاق انل فليا انف 
يكم وَسَر الْمُؤّمنيت* [الْبَقَرَة: 1077]. 

يا النَامنُ: تُعْرَفُ أَقْدَارُ الرّجَالٍ بِأَعْمَالِهِمْ» وَيْقَاسُ كِبَارْ النّاسِ بِأَوْضَافِهِمْ» 
فَقَوَةٌ الْجَسَدٍ يَعْقيهًا المرّض أو الْهَرَم وَفْوَةٌ المّالٍ والجاة تخلنهة رمه 
وََا يَبْنّى لِلْعَبْدٍ عِنْدَ َب إِلّا عَمَلَهُه وَل يَذْكُرُهُ النَّاسُ إِلّا بَوَضْفْوء فَإِنْ كَانَ ذا عَمَلٍ 


جَلِيلٍ» وَوَضْفِ تَبيل ؛ أَنْنَى النَّاسنُ عَلَيْهِ بمَا عَلِمُوا مِنْ حَالِهء وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ 


4 


أَنْ لا إِلَّهَ إِلّا الله وَحْدَ 


)١(‏ كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وها عند: مسلم في البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الكبر (5579). 

(؟) أخرجه من حديث عوف بن مالك ونه : أبو داود في الصلاة» باب ما يقرأ الرجل في 
ركوعه وسجوده (0)487 والنسائي ذ في التطبيق» باب نوع آخر من الذكر في الركوع 
(141/5)» والترمذي في الشمائل 14 وأحمد (75/5): وصححه النووي في 
الأذكار (177)» وفي خلاصة الأحكام (1705)» والألباني في صحيح أبي داود (الأم /811). 
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0 والمؤمون شيده الله تَعَالَى في الأزض ؟ كما جَاءَ في 


3 از 
02076 سر ند 0 - 


وَنَيينَا مُحَمّدٌ مُحَكَدٌ عَلَيْهِ الضكد؛ ةُ وَالسَّكَامُ قَدْ كُلّف مِنَ الْأَعْمَالٍ أَسَّنَّهَا وَأَشْرَفَهَا 
وَحَارٌَ مِنَ الأخلاتٍ أَعْلاهَا وَأَكْمَلَهَاء حمل أَعْظَمَ رِسَالَة وَكُلْفَ بتيلِيغِهَاء كَحَمَلَها 
وَبلْعْهَا: رَأُوذِيَ في سَبِيلِهَا ؛ قَمَا و وَهَنَثْ عَزِيميه) وَلَا لانت عَرِيكتة . 

َأَمَا الْأَخْلَاقُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْوِرُ عَلَى وَضصْفِ خُلْقِوء وَكَدْ كَانَ خُلْقُهُ الْقُرْآنَ؟! 
وَمَهْمَا تَكلّمَ المتكَلْمُونَ وَوَصَفَ الْوَاصِفُونَ في خُلْقِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ كَلَنْ 
00 وَلَنْ يُدْرِكُوا وَصْفَهُ . 

وَالتَوَاضُعٌ» وَحَفْضِ الْجنَاح ٠‏ وَلِينُ الْجَانِتِ؛ كَانّتْ أَوْضَائًا لَهُ عَلَيْهِ الصّلَاُ 


وَالسلَام تَخَلَقَ بها امْيَالُا لأَمْرٍ اللو تَعَالَى حِينَ حَاطَبَهُ ِعَوْلِهِ سْبْحَائَهُ: ولا 


و ساد دص ص لص م ع1 8 5 1 00 0 رع 
م عليوم ولخفض جناحك لمَؤّمِنِينَ * [الحخر: 88]» وفي الاي الأخرّى: #وأنزر 
عشيريّكَ لْوييت 9 وَلْخْفِض جَنَاسَكَ لِمن أَبّعَكَ من المُؤيبت + [الشُعرَاء : 3514 ١31]ء‏ 

2 ربز ريحة ته مووؤر صم أ 


وَفِي آي ثَالِئَةِ : ولا 5 ف لْدْرْضٍ مرحًا إِنّك ل كَخْرِقَ لض وي تب َال 
طولا6 [الإسْرّاء: /"]. 
وَأَوْصَاهُ جبريل 42 بِالتَّوَاضْع؛ كما جَاءَ فِي حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ ذل 


قَالَ: «جَلْسَ جبرِيل إلى النبِيّ -_ َنَظْرَ إِلى السَّمَاءِء فَإِذَا مَلَكْ يَنْزِلُ فَقَالَ 


و 031 - -ه و ع ع 


جبريل: إن هَذًَا المَلَكَ مَا نَوَلَ مُنذ يوْمِ خُلِقَ قَبْلَ السّاعَوٍ ٠‏ قَلمّا نَوَلَ قَالَ: 
- 310 58 كَ وي عش 2 1 َف سه مس > عمد سمه 7 0 
يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَيى إِلَيْكَ رَبْكَء كَالَ: أَكْمَلِكَا نينا يَجْعَلّكَ أَوْ عَبْدًا رَسُولَّا؟ قَالَ 


[فرة أخرجه من حديث ا له : البخاري في الشهادات» باب تعديل كم يجوز؟ (599؟)2 


ومسلم في الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى (449). 


- الخلال النبوية (") واخفض جناحك للمؤمنين 


"م 


2 - 


٠‏ و سدي ام ه #١‏ 13 410 يه مه - 5-7 وم مسر عر ل ع 
جبريل : تَوَاضَعْ لِرَنّكَ يَا مُحَمّدٌ قال: بل عَبْدا رَسُولا») رَوَاهُ أحَيد وَصحيكَهُ 
ا مه 000200 00 76 3 لع 88> م ووه امم ل كرمع ه 
فَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أكْثَرَ الئاس تَوَاضْعَاء وَأَحْمَضَهُمْ جَنَاحَاء وَأليْنَهِمْ 
سىس 7 رمحم سه مث سروس > ةر قاد 5 2 6 2 
جَانِبّاء وَسِيرَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ مَلِيئَهَ بالمَوَاقِفِ وَالْعِبَّرِ في هذا الخلتي 


قد أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيِّْ مَيِْلَةِ مَا بَلَعَهَا مَلَكْ مُقَرَبّء وَلَا بين مُرْسَلَ فَكَانَ 
سَيدَ الْبَشَرِه وَأَفْضَلَ الْخَلْقِه وَحَاتَمَ الرْسْلِء وَكَانَ إِذّا أَخْبَرَ عَنْ منْزلَيهِ تَلْكَ يَقْرِنُ 
إِخْبَارَهُ بها بتَفى الْمَخْر ؛ توَاضقا له فقا لو وَإِزْرَاءً بِنَفْسِهِ الشَّرِيفَةٍ عَنْ أَبي سَعِيدٍ 
الْحُدْرِيٌ ده كَالَ: قَالَ رَسُوُ الل كه: «أنَا سَيّدُ وَل آم يوم الْقَِامَةِ وكا قَخرَ 
وَبِيَدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وَكَا مَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيّ يَوْمَيِذٍ آدَمُ قَمَنْ سِوَاهُ إِلّا نَحْتٌ لِوَائِي» 


و 
اك رمع 


07 00 مه 4 5 00 عر 906 ىا م 0 5200 
آنا ول من تنشق عنه الأزض ولا فحر) رَوَاهُ الترمذي» وَقال: حَسَن 
2 


وَمِنْ تَوَاضْعِهِ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أنَهُ كَرِهَ أَنْ يُفَصَّلَ عَلَى الأنبيَاء نيه مَعَ أنه 
موععه سج جععه سكفه عه كمه ]اه )1ك ]ست سر ك5 . ركد ع 21 5خ 2.٠‏ )م 
سيدهم وخاتمهم وا » فقَالَ عَلَيّهِ الصّلاة وَالسلام : «لا يُقولن أ 


> نقد 7 4 2 


7 .و 378 وو 2 0000 30 َه )© 
حَيْرٌ مِنْ يُونْسٌ بْنِ مَتَى» رَوَاهُ الشّيْحَانٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ وها 3 


(*:) أخرجه أحمد .)71١/7(‏ وأبو يعلى »)257١5(‏ وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول 
:4)١710(‏ وابن عساكر في تاريخه (1/7/5)» وصححه ابن حبان (5756). 

(0) أخرجه الترمذي في المناقب» باب في فضل النبي يلد وقال: حسن صحيح (0"5019)؛ 
وابن ماجه في الزهدء باب ذكر الشفاعة (8708). 
وجاء بنحوه من طرق أخرى عن أبي بكر وجابر وابن عباس وواثلة الليثي و . 

(1) أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: موَإِنَ يُونَىَ لَيِنَ الْمرْسََِ4 [الصّفات: 119]. 
(37*)» ومسلم في الفضائل» باب في ذكر يونس تنلل (771/7) . 
وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة وه عند: البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: - 
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51 


وَلمّا قَالَ لَهُ رَجَلَّ: يَا خَيْرَ الْبَرِيّه قَالَ ككةِ: «ذَاكَ إِبْرَاهِيمْ )ا رَوَاهُ 
0 

وما كَانَ يَقْبَلّ حَمِيّةَ أَحَدٍ لَهُ تَفْضِيلِهِ عَلَى غَيْرِهِ م مِنَ المَرْسَلِينَ كل » رَوَى 
ار ضيه فَقَالَ: «اسْتَبّ 0 فِْنَ المْلمين وجل ف التوُوف كعَال 
المسَلِم : وَالّذِي اصْطفَّى مُحَمَّدًا يله عَلَى الْعَالّمِينَ ٠»‏ في قَسَم يُقْسِمْ بوء فَقَالَ 
الَهُودِي : وَالَذِي اضْطَفَى مُوسَى عَلَى كالخ 0 المَسْلِم عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ 
لطم الْيَهُودِيَ» َدَمَبَ الْيَهُودِيُ إِلَى النَِيَ يكل تََخْبَرَُ الّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ 

للم كَقَال: لا مَُيرُوني على مُوسَى» من عكيي». 

كَانَ عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ مُتَوَاضِعًا في لِيَاسِهِ وَمَرْكْبهِ؛ فَيَلْبَسُ مَا تيَسّرَ مِنّ 
اللْباس» ويرك مِنْ رُكُوبٍ الْبِعَالٍ احير وَلَوْ شَاءَ ل لَلبِسَ الدَيبَاجٍ 
وَالْحَرِيرَ وَلَمّا وكت إلا أَصِيللات الْخَيْلِء كب كيف وَأَغْْيَاءٌ الصّحَابَة وكين يَفُدُونَه 
بأَنْفْسِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ !! كَيِف وَقَدْ مَنّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ و الموج وساف ليه لوال 
الْيَهُودِ والفشركين1! وَلَكنَّ تَوَاضْعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََام يَأبَى عَلَيْه أن ِبر سير 
التلوكة أز كلق شان الأعماي أذ يننا بزِي أَهْل الدَّنيَاء وَهْوَ الذي اخْتَارَ أَنْ 
- 8وَإنَ بُونْن كين الْمَرْسَِنَ» [الصّفات: 179] (077754, ومسلم في الفضائل» باب في ذكر 

يونس نه (7717/5). 

(0) أخرجه من حديث أنس و#ه: مسلم في الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل ككل 
(0»)759 وأبو داود في السنةء باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
(57177)»: والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة: لم يكن (07707. والنسائي في 
الكبرى 2)١١5917(‏ له »)١178/(‏ وأبو يعلى (0"954). 

(8) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء نكل باب 9وَإدٌ فََالَ مُومئ لِمَوْمِوء إِنَّ أنه 2 3 أن 
تدوأ 0 [البقرة: /517] (/73771)» ومسلم في الفضائل» باب من فضائل موسى ككل 
7 


- الخلال النبوية (؟) واخفض حناحك للمؤمنين 


اه 


اس مه - 8 هه ءًَ 242 5 3 َ م 4 د الور 7 0 
يكون غيذا رسولا » وو آد يُرْدَةَ رَحِمَه الله تَعَالى- فَقَالَ: «دَخَلت عَلى عَائِشَة 
20 و 8 2 2 03 0 0 00 ينين 8 مه 0 22 
أَخْرَجَتٌ إِليْنَا إزّارًا عَلِيظا مِمّا ينع بِاليّمَنِء وَكِسَاءَ مِنَ التى يُسَمُونْهَا الملبَدَةٌ 


ع را 2# 


0 : 8 0 ع 32 5 3 حابن 2 5 000 ىله 
قال: فافسمت بالله إن رَسولٌ الله عََدِد فبص غِي هدين الثوبين» رَواه 


َال الْقَاضِى عِتَاضٌ َرحَمَهُ الله تكائن-: دكان عَلَبْهِ الصّلاةٌ وَالكَلَام يَلْبَسَ ما 
كه لك :فى القالب الخثلة؛ :والعناء الحمن »وار الك 
اياي ء 2 04 8 00 ا اا اس 7 0 ع اك 0 2 
وروى أسَامَةُ بْنْ زَيْدٍ ييا : «أن لنب يَكةِ رَكِبَ عَلى حِمَارٍ على ١‏ ب عَلى 


فى 
5 


> كب كسمه نهم سه )١١(‏ 
قطيفة فدكية) متفق عليه : 


اليد 


3 ع‎ 
٠ 
2 


هم و سام مه ىم ؟. ماسم 22و 2 2 و هم + .مرجع مسمايىر 
وَربَما أَرْدَفَ بَعْض أَزْوَاجِهِ أَوْ أَضْحَابهِ خَلفَهء وَإِذَا تَلقَاه الصَّبِيّانَ أَرْدَفَهُمْ مَعَه 


ع عند 


ك1 هه ماه 2مس 0 1 0 مه كس سل تنا هه 
عَلَى دَابَتِهِ وَهَذَا مِنْ أَبْيّن الدَّلَائل عَلَى تَوَاضْعِهِ عَلَيّْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ» رَوَى 


0 و برسرك لع 5 )اك ياه )>6 5 2 للد 5 

عَبدَاللُهِ بْنُ جَعْمَر وا فَمَالَ: «كَان رَسُولَ الله يك إذا قَدِمّ مِنْ سَفْرٍ تلقي بِصِبيَادٍ 
7 لصفا 5-4 ص 3 ا 

عه 36 2< 7 و - مواسهة 2ع نه وه 2س 1 سوام مكمه 22 1 ع 

اهل بيته » ل: وإنه كلم امن سغر فسبق بي إِليْهِ فَحَمَلي بين يذيه » دم ججيء بأحد 


3 مو 


مس هم ولس سخ داه ا 200 ل دعي جي1 جك ع1 عرصهسا مساى 8ه )١5(#‏ 
ابت فَاظِمَة فَأَرْدَفَهِ حَلفهء قالَ: فَأدْخِلنا المَدِيئة ثلاثة على ذَابَةِ) رَوَاه مسلمر 2 . 


2 رغ 2 5 5 2ه 7 0 5 عزو 6 31 ويد ىن - 
َعْمَالَا ينك مِنْها كَبيرٌ مِنّ الرّجَالِء سُيِلّتْ عَائِشَة دنا : «مَا كَانَ النِيْ يك يَضْنَعْ 


ال ام سوه 2م سمس 02 م كه 5 جد هذ - مره مو سال 
وكان عليه الصّلاةَ وَالْسَلَام مَتَوَاضِعًا مع أسرته وفى داخل سته 6 ويعمل 


(9) أخرجه البخاري في الخمسء باب ما ذكر من ورع النبي كَكِِ وعصاه وسيفه وقدحه 
وخاتمه .... 2»)5841١(‏ ومسلم واللفظ له في اللباس والزينه» باب التواضع في 
اللباس ... (5580). 

.)48/١( الشفاء في حقوق المصطفى‎ )9١( 

)١١(‏ أخرجه البخاري في اللباس» باب الارتداف على الدابة (2»)0519 ومسلم في الجهاد 
والسيرء باب في دعاء النبي مَكِيدٌ وصبره على أذى المنافقين .)١7844(‏ 

.)5574( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة وَي.» باب فضائل عبد الله بن جعفر ذيله‎ )١١( 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


نحن 


ره الا عش ١ 1 ١‏ ويه م م اكه بسع )١(‏ لشكه 
فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: كَانَ يكون فِي مِهْنَةِ أُهْلء فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ حَرَج)”""2. وَسَأَلَ 
- ا ا ا ل 2 وو 0 عاك مهس . 2 َه 00 ّمه ا 
رَجَل عَايْشَّة : هَل كان رَسُولَ الله كلل ب فِي بَبْتِه شيًّا؟ قالث: «نَعَمْء كان 
رعو بإ < اس - 5 1 #6 لس .ا برو يمسر الي 5 مه قاع نواه اه عر ده 5 

رسول الله َيِه د ٍ نعله» ويخيط نويه » ويعمل فِي بِتِهِ كما يعمل حدكم في 
مه ب وى مل ع(عٌ١‏ ماه ار له 5 امي 4 2 ا 5 ا 

ييه رَوَاه أَحْمَد”*''. وفي رِواية قَالَتْقنا : «كَانَ بَسَرًا من الْبَشَر: يَثْلِى تَوْبَهُ 
11 1 مر 0 

وَيَحَلبٌ شَاتَه وَيَحَدمْ ل" 


و م 


وَكَانَ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ مُتَوَاضِعًا مَعَ النَّاسٍِء وَمِنْ شِدَةٍ تَوَاضْعِهِ أَنَّهُ لا 
يعْرَفُ مِنْ بَيْنِ أَضْحَابه ور قلا يتَمبّرُ َليْهمْ بِملبْسِ أَوْ مَرْكَبٍ أَوْ مَجُلِسء كَمَا 
هِي عَادَةٌ الْكُبرَاء وَالْأَغْْيَاءِء وَإِذَا جَاءَ الْكَرِيبُ ما عَرَقَهُ مِنْ بَيْنِِمْ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُ؛ 
كَمَا رَوَى أَبُو دَرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَِا قَقَالَا: «كَانَ رَسُولُ اللَِّ يكل يَجَلِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ 
أضكايد» كبجيء العرِيبُ كلا يَذرِي أيْهُمْ هو حَتّى يأل مَطَلينا إلى سول الله 


عم 52 جو سن كه م ره لع 260 ا ا يت ورعوس 6ف ور > 

كك أن نجعل له مَجْلِسًا يغرفه الغريب إذا اتام قال: فبَنينا له دكانا مِنْ طين» 
0 57 0 5-0 2 

وه - 


- وَالدُكان: اكه المي لْنُوس عَلَهَا- مَجلَسَ عليه وكن نَجْلِسُ بجَته . . . » 

نا 

(17) أخرجه البخاري في النفقات» باب خدمة الرجل في أهله (0044)» والترمذي في صفة 
القيامة والرقائق والورع؛ باب (50) (754894)» والطيالسي (17817). وأحمد (177/5). 

2)١547( وعبد بن حميد‎ 2)7١5917( وعبد الرزاق‎ »)٠١5/5( هذه الرواية لأحمد‎ )١5( 
. )545٠0( والبخاري في الأدب المفرد (014). وصححها ابن حبان‎ 

)١15(‏ هذه الرواية لأحمد (505/5). وأبي يعلى (5417)» والبخاري في الأدب المفرد 
»)04١(‏ والترمذي في الشمائل (0887. والطبراني في مسند الشاميين (0978؟), 
وصححها ابن حبان (051/06). 

() أخرجه أبو داود في السنة» باب في القدر (5144)» والنسائي في الإيمان وشرائعه» باب 
صفة الإيمان والإسلام :421٠١1/4(‏ وإسحاق بن راهويه »)١15(‏ وابن منده في الإيمان 
»)١1(‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (794)» والبزار (50705)» وما بين 
الحاصرتين في تفسير الدكان ليس من الحديثء وإنما هو مني» وهو في اللسان 0 


44- الخلال النبوية (؟) واخفض حجناحك للمؤمنين 


ل ار اللابين له كما هيدان 


أَهْلٍ الددنا» كال أنه قف + #ما كان خض اعت ِلَبْهمْ رُؤْيَةَ صِنْ رَسُولٍ الله 


لد وَكَانُوا إِذَا َوه 2 يَقَومُوا لِمَا يَءٌ لون مِنْ كَرَاهِيَته لِذَلِكَ» روا شد 0 


سه ع سر سه سه 


0 
و + ف نل ا خلا و ١‏ د حبر 


وَمِنْ تَوَاضعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 0 ا يُجِيبُ دَعْوَةَ مَنْ دَعَاهُ وَلَوْ كَانَ قَقِيرَاء 


وف ل وَلَا يك يشترظ في لِك أ مساوق ذغوة يراه 
كن مِنْ حَقَوء كَمَا هُوَ حَالُ كَثيرٍ مِنَ الْكُبَرَاءِ وَالْأَغْيَاءء وَكَانَ عَلَيِْ الصّلَاهُ 


مر يَقَولٌُ: «لَوْ دُعِيتٌ إِلَى ِرَاع أو كُرَاعِ لأحَنتث: وَل أَهْدِيَ اك ذِرَاعٌ 
أَوْ كُرَاءٌ لَقَبِلْت) 1 الْبَحَارِي”34 , 


وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ يُرَبّي أَصْحَابَهُ وين عَلَى ذَلِكَء قَيَقُولُ لَّهُمْ : «إذًا 


-د (5١/لا9١)‏ والنهاية لابن الأثير )١178/5(‏ . 
وهذا كان منه عليه الصلاة والسلام في أول الأمرء فلما احتاج الناس إلى بروزه عليه 
الصلاة والسلام برز إليهم» ويرى القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به 
ويكون مرتفعًا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوهء ينظر: فتح الباري لابن حجر 
(15/1). 

(17) أخرجه الترمذي في الأدبء» باب ما جاء كراهية قيام الرجل للرجل» وقال: حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه (054!؟2)7» وأحمد (”/ 2)١37‏ وأبو يعلى (2)71744 
وابن أبي شيبة (0/ 02714 والطبري في تهذيب الآثار (85)» والبخاري في الأدب 
المفرد (4557)»: والضياء في المختارة (1955). 

(14) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبه: البخاري في الهبة وفضلهاء باب القليل من الهبة 
(5559)» والنسائي 5 الكبرى (2)5559 واي (؟/475)» وإسحاق بن راهويه 
(505)» وابن حبان (0991). 
وجاء بنحوه من حديث أنس طَلينه عند: الترمذي في الأحكام. باب ما جاء في قبول الهدية 
وإجابة الدعوة» وقال: حسن صحيح ,.)١18(‏ وأحمد (/ »)7١9‏ وصححه ابن حبان 
(0995). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


6: 


ا 2 كروي اللا ا 0 
وَقَالَ أَنَسّ كله نه : كان رَسُّوَلُ اللَّهِ يكل يد عَى إِلَى خُبْرٍ الشَّعِيرٍ وَالَ 
سه )51١(‏ 


م و رسيء عو 
فيجيب» رَوَاه أبو يَعلى 


6 .و اه 7 012 ماه سم رس هو 3 
وَلا يأنف عليه الصّلاة وَالسَّلَامُ مِنَ الصَعَمَةٍ وَالمَسَاكِين ؛ وَلَا يََبْرَمُ مِنْ ذوِي 


إن 


الْحَاجَاتِء بل يَسْتَمِعٌ إِلَبْهُمْء وَيَقْضِي حَاجَاتِهِمْء فَيجِيبُ السَّائْلَء وَيُعَلْم 
الْجَاهِلَء وَيَدُلُ النَايِه» وَيَتَصَدَّقُ عَلَى 0 وَمَا يَرُدُ أَحَدًا قَصَدَهُ ني حَاجَة 


5 
3 


وَكَانَ أَصْحَابْهُ وين يَتَبَرَكُونَ بالمَاء يَعْمِسٌ يَدَهُ الشَّرِيمَةَ فيهء كَمَا يَردْهُمْ 


9 يعمس مه 


وَلَا ينْرَعحُ مِنْ كَثْرَة طَلَبِهِمْء قَالَ أَنَسٌ فيه : «كَانَ رَسُولٌ اللِّ له إِذَا صَلَّى 
الْعَدَاةَ جَاءَ حَدَمْ المَدِيَةٍ بيت فِيهًا المَاءُ فَمَا يُوْنَى بِإِنَاءِ إلا عَمَسَ يَدَهُ فِيهَاء 


فريما جَاءُوة في الْعَدَاةٍ اأْ د فِيَعْمسَ يَدَهُ فيها» رَوَاهُ 8 


بار 
وَعَنْ نس طه : : «أنَّ امْرََةَ كَانَ في عَفْلِهَا شَيْءٌ قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللو إِنَّ لي 


جاده مم 3 يت املاس 8 »عه 52 
ِلَيْكَ حَاجَةَ قَقَالَ: 1 م لانء انْظرِي أي السّكَكِ شِئْتٍ عَنَّى أَنْضِي لَكِ 
حَاجَتك . فَخَلَا مَعَهَا في ب بَعْضٍ الطْرّقٍ ِ حَنَّى فَرَعْتْ مِنْ حَاجَتِهَا) رَوَاهُ مد 0 


(19) أخرجه من حديث ابن عمر وها : مسلم في النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة 
»)١559(‏ وابن حبان (0595). 

)7١(‏ فتح الباري (5/ )١94‏ قال الحافظ: وخص الذراع والكراع بالذكر؛ ليجمع بين الحقير 
والخطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرهاء والكراع لا قيمه له» وفي المثل: اعط 
العبد كراعًا يطلب منك ذراعًا . 

(١5؟)‏ أخرجه أحمد (7/ 22٠١7‏ وأبو يعلى واللفظ له .)401١80(‏ والبيهقي (075/5). 

)7١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل» باب قرب النبي يَلِةِ من الناس وتبركهم به (0)7175 وعبد بن 
حميد :4)١515(‏ والبيهقي في الشعب .)١14579(‏ 

(7) أخرجه مسلم في الفضائل» باب قرب النبي كِْةِ من الناس وتبركهم به (2)7777 وأبو داود 
في الأدب» باب في الجلوس في الطرقات (5818)» وأحمد .)١١9/7(‏ 


- الخلال النبوية (؟) واخفض جناحك للمؤمنين 


همه 


وََحْبَارُ تَوَاضْعِهِ عَلَْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ كثيرَةء وَسِيرَنْهُ الْعَِرَةٌ ملي يهَاء وَمَا 
حَفِط عَنْهُ عَلَيّْهِ الصّلَاةٌ وَالسََّامُ أَنّهُ تَكَبّرَ عَلَى أَحَدء أَوْ فَاحَرَ ينَفِْهِ أَوْ مَكَالَتِه 
وَقَد نَالَ أَعْلَى المََازِلِء وَحَظِيَ عِنْدَ رَبْه بأَكُبَرِ المَقَامَاتِء فَهُوَ صَاحِبُ الْحَوْضٍ 
المَْرُوةِء وَاللَوَاءٍ المَعْقُودِء وَالمَقَام المَحْمُودِء وَأَسْرِيَ به إِلَى السَّمَوَاتٍ الْعُلَى 
شيل عدر الفقوي» وله ناا ليلذ مكلوق جل ولا ناذه زكلمة ات 
جَلَ جَلَالَهُ بلا وَاسِطٍَ» وَأَنْعم عَلَيِْ المُْجِرَاتٍِء وَأَيدَهُ بالآيَاتِ. وَمَا حَكَا شين 
مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمَحْرٍ أَوِ المَذح لِتَفْسِهِ يل وَلَا تَعَالَى به عَلَى النَّاسٍِء بل 
ان الأراخع ونقناة شنط لقنا فق الصلواك رق كان ف هك 
سما انميق كا تعاقب اليل وَالئَهَاكُ وكيد لله وت العا لحي 


وآ 


فول 16 تسمعون ‏ 


كن 


الخطبة الثايية 

الْحَمْدُ لله حَمْدَا كثِيرًا طَيَّا مُبَارَكَا فيه كَمَا يُحِبٌ رَبْنَا وَيَرْضَىء وَأَشْهَدُ أن لا 
00 عالاه مو كي 4 20 5ه ركه ره 56 ص عر هي لوعو ةو ]م رك 0 
له ! الله وَخده لا شريك له. وَأَشْهَد أن نبينا محمدا عبده وَرَسُوله صَلى الله 
وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَليْهِ وَعَلى آلِهِ وَأْصْحَابِوء وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدين. 

000 07 م ل مهل ه 7 هم ل > يشر م اعسات 00 00 2 

ما بَعْدٌ: كَاتَقُوا الله رَبَكُمْء وَاعْرِقُوا هَذْيَ نَيْكُمْ يكل وَتَحَلْقُوا بِأَخْلاقِه؛ فإنه 
52 رعش ه ره رعره َي ىم صموٌم 0 َس و عد سس > ->-«عيرم م 
فدو واسو لقد كان لَكْمْ في رشول اللو أسوة حسئة لمن كان برجوأ أ 
يوم الآجرَ ودر لله كيرا4 [الأخرّاب: .]0١‏ 


4 - - 2 بح ااي 78 02 2 
ع2 و ا لل د بج نم الى 32 0 ا 
م هه َه 


ويَتَصَنّعَهُ أَمَامَ الئّاسء وَإِلَا فَإِنَ كَثيرًا مِنْ ذَوِي الشَّرَفِ وَالرّيّاسَةٍ يُظهِرُونَ 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 
كه 


ع 


الَوَاضْعَ وَقُلُوبهُمْ متَكبَرَةٌ وَفِي الْقَرْآنٍ الْعظيم 9 كَدَلِكَ يَظبَعٌ ألَهُ ع1 حكُلٍ كَل 
مَتَكَيْرٍ جَبَارٍ # لَغَافِر: ه"]. 

وَفِي أَكْبَرٍ المَجَامِع التي تَسْتَحْتٌ النَفْسَ الْبَمَريَة وَكَدْ تَدْفَعُهَا إِلَى نوع مِنّ 
الكل والتمي علي النَّاسِ كَانَ اَن عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ لا يَرْدَادُ فيه إلا 
تَوَاضْعًا إِلَى تَوَاضْعِوِ وَأَعْظَمُْ جمْع حَضَرَهُ في حَيَاتِهِ وَحَطبَ النَّانَ فيه كَانَ يَومَ 


جزاط ١22‏ ابل عاض لاو العية ١‏ امعد 2 در 2 مه ير هم ه06 )نم عرز 
غعرفه. ومع ذلك برر للناس على ناقته» وقد توجهت إِلَبَهِ جموع الحجيج!! 


0 1 أ م دماء م ا 00 3 5 وس 

انقزرا إلى رهمَاءالثتياء: كلد الثاني إذا نوكتو يخطئره في الخقرم الكوزة 
0 2 وه كوم 2 4 اي 0 تر ا ير م ا 4 ٠‏ 0 2 
التي تَهْيف لَهُمْء أَيْنَ يَقِمُونَ؟ وَكَيْف يَقِمُونَ؟ وَكَارِنُوا ذَلِكَ بِؤُقُوفِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
بيو ديوع و مءيه ع1 ككل شل" وس يخ سك وك سرس سهساة 


عر اين 


وَمَوَاتِكْ النّضرٍ وَالْمتُوح تَشْتَبِذٌ بالَْادَةِ وَالْقَاتِحِينَه وَتَسْتَِتُ عُفُولَهُمْ 
دي 9 2ه ١‏ ا 3 827 4ق وهاو حم لوقام اللي رو ود ااه 00 
وتستؤلي عَلى نفوسهم. فيكون فيهًا فخرهم وَعَلوُهمء ولا يَقدِر عَلى التَوَاضع 
و 7 2 -ه أ 0 - 3 َكَيَالن ا 0 مو ماه 31 
فِيهًا إلا أقل الرّجَالِء وَمَا خفظ عَنٍ النْبِيّ كك -رَعْمَ كَثْرَةِ فُوحِهِ وَانْتِصَارَاتِهِ- أنه 
د اه ديه ا هه 14 سه موسن ع 2 يم 0 سعوك )1ه 
تعَالى بِنَضْرِء ولا اسْتَبَدَ ب فنْح» بَل يَرْدَادُ تَوَاضعًا إلى تَوَاضْعِهِ. وَيَوْمَ الْمنْح 
ور ل اد ره ره 2 ان رقرو مه 3 
الأكبّر حِينَ دَخَلَ مَكة مِنْصُورًا مَوَزْرَا دَخَلْهَا وَهوَ مَطَأْطئ رَأَسَهُ تَوَاضِعًا لِلَهِ 
الى كت رن واس اكقد وكلة وز قدو علا طايه الما تعائثة :لجال قا زتعدنا 
2 لع مدي م مهاه 2000007 مامه .0 2 > 2 وسسئر 0 3 وم 0 
أَمَامَهُ هَوَّنْ عَليْهِم» وَسَكنّ مِنْ رَوْعِهِمْء وَأزَالَ هَيْبْتَهَ مِنْ قَلوبهم. وَأَزْرَى بِنَفْسِهِ 
الشَّرِيَةِ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامْ. 


رَوَى أُبُو مَسْعُودٍ البَدْرِيْ طلله : «أن رَجْلَا كَلْمَ الت كله يَوْمَ الْمَنْح فَأَحَذَنْهُ 


ليم | كسام انا ا ب ؟ َ 
الْرْعْدَةَء فَقَالَ النبيُ كَِ: هون عَليّكَ 
سل هو 


ع 
21 - 2 -)->م 2ه ََ ع ميو دنلك» 8 حي كج 2 مَكَيَاانَ روه رو 
القديد»). وفي روايةٍ عن أبي مسعود ونه قال: «أتى النبّ 0 رجل فكلمه 
عا جا له مر ا ام واع 2 م 6ع - 5 س6ه-2 2 هو م أ 2 - مو وسكي 
فجعل ترعد فرائصه» فقال له: هون عَليِك ؛ فإني لست بِمَلِكِ. إنما آنا ابن امرأة 


4- الخلال النبوية (؟) واخفض جناحك للمومنين 
يدان 


َكل الْقَدِيدَه رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَصَحََحَهُ الْحَاكه9" . 


بش تير 0 


مَكُذا كا ب مسي و ل رن 
من اااي لان 


وو 


ا مَْظودُونَ عن 50 ضِعِينَ » وَعَلَى بُعْض المْتَكَبرِينَ» فَإِنْ تَكَبَرَ 
عَايِلٌ ضَعِيفٌ ؛ ارْدَادَ اناس له دنا واحجهارا وَكَرَاهِيَةٌ 2 إِذَا تَوَاضَعٌَ 0 


ري 


كير عَظمَ في قلوب الناسٍ وأحموة. 
كا انعقة فد خؤدضل "الكلوي ع وقاقة الأخلب» واعلى التاق انكالة ل 
الذي توالا عر :وه عاك 50 وَالسَّلَامُ أَشَدٌ النّاس تَوَاضُعًا لِلّهِ تَعَالَىء 


نَحَرِيٌ أَنْ يَمْلِكَ الْقُنُوبَء وَأَنْ يُحِبّهُ كل الْبَشَرِ إِلّا المُسْتَكُبرِينَ . 
وَحَرِيٌ بِأَنبَاعِهِ يل أَنْ يَكُونُوا مِنَ المُتَوَاضِعِينَ ؟ اتَبَاَا لِهَذيه وَتَمَسّكا بسنيو 
وَلَا سِيّما 


َه 


إِذَا كَانُوا مِنْ سَرَاةٍ النّاسٍ وَسَادَتَهمْ . 
وَوَاجِبٌ عَلَى مَنْ أَنْعَمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ بنِعْمَةٍ نا لَجَاهِ أو المَالِء فَجَعَلَ حَاجَة 
اناس إِلَيْهِمْ أنْ يَقْرَوُوا مِنَّ السَيرَةٍ المبَوية ما يتعَلَقُ بجَوَاِبٍ التَوَاضْعء وَحَفْضٍ 


(15) أخرجه من حديث قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود يبه : ابن ماجه في الأطعمة. باب 
القديد (05717» والخطيب في تاريخه /١(‏ لالا)» وابن عساكر في تاريخه (87/4) 
وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين (/ 00)» وصححه البوصيري في مصباح 
الزجاجة .)١19/5(‏ 
وأخرجه من حديث قيس بن أبي حازم عن جرير ذه : الطبراني في الأوسط 2)١170(‏ 
وابن عساكر في تاريخه (5/ 47)» وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين (؟/ 558). 
وأخرجه من حديث قيس بن أبي حازم -رحمه الله تعالى- مرسلًا: ابن سعد في الطبقات 
»)75/١(‏ وهناد في الزهد (2)807 والخطيب في تاريخه (718/57)» وابن عساكر في 
تاريخه (5/ 85-486)» ورجح الدارقطني في العلل إرساله (5/ )١98‏ رقم )1١517(‏ . 


المفيد في خحخُطب الجمعة والعيد 
4 


6 


الْجَتَاحء وَلِينِ الْجَانتِ ؛ لِيَتَعلّمُوا مِنْ رَسُولٍ اللّهِ يل مَكَارِمَ الأخلاق. وَكَيْفِيَ 
التَعَامُلٍ مَعْ النّاسٍ ؛ إن ذَلِكَ مِنْ وَاجِبَاتٍ الْإِيمَانِ» وَمِنْ شُكْرٍ الله تعالن .عل 
6 أَنْعَمَ بها عَلَيْهِمْ . 

وَلَا يَحِلَ لِذِي جاه أَنْ يَتكَبرَ عَلَى النّاسٍ بِجَاحِهِ وَقَدْ أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى إِيَاهُ 


مو رو يه 


ود اح ولو لي را رار اا كه لاير ا 


رق غير قَإِنْ تَخَلَّقَ قَّ بِالْكِبْرٍ مَنْ آنَاة اللة تَعالئ عُلُومَ الشَّرِيعَة فَهُوَ م مِنْ أبح 


واءى 


النّاسِ ؛ إِذ لم يَنْفَعْهُ ينْفَعْهُ عِلْمُهُ في ذَلِكَ وَكَانَ كَالْحِمَارٍ يَحْوِلٌ أَسْفَارًا . 

وَمَنْ آتَاةُ الله تَعَالَى ذ 0 عَلَى النّاسٍ كََدْ أَوْبَقَ نَفْسَهُ كراعم 
زه واللة تعا لى ار على أذ يَسْلَبَهُ مَا أَعْطَاهٌ» فَيَصِيرَ بَعْدَ الْعِرّ إلى الح 
الْغِتى إِلَى الْمَفْرِهِ مَعَ مَا يتالَهُ مِنْ 6 النّاسِ عَلَيْه وَشَمَائَيهمْ بوه وَسُحْرِيتهِمْ 
منه» وَيَبتَى لَهُ مَا يَسْتَحِقُ مِنْ عَذَّابٍ الآخِرَة. 

َوَاضَعُوا لِلَِّ تعَالَى رَبَكُمْ وَاحَفِضُوا لِخْوَايكُمْ جََاحَكُمْ وَاحْدَرُوا الْكبر 
لمكن وَاسْتَعِيذُوا بالل َعَالَى مِنْ كِبْرِهِمْ «وَكَالَ مو إِقٍ عُذْثُ ِرَقِ 
وَرَيَكُم ين كل مَتَكيرٍ لا يُؤْمِنُ وو لَلْسَابِ» اغَافِر: 97]. 


لوا وَسَليوا على بتكم + 


2 6 


0- الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء :25 


0- الحسبة والمحتسبون )١(‏ 
احتساب الأنبياء 2 


همه 


الْحَمْدُ لله العَِيم الْحَِيرٍ ؛ مر بالإضلاح وَأَنق على المملخية: وَنْهَى عَنِ 
لقَادِ َك الُييين؛ تمه على يعمد وإخسَاي» وتدكرُ على كضلِ اانه 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِله ه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ أَرْسَلَ المُسْلَ مُبَشْرِينَ بيه سْبْحَانهُ 
وَبِرَحْمَيَهِ وَنْوَابو وَمُنْذِرِينَ عَنْ مُحَالَفَةٍ أْمْرو وَالُوفُوع في نَهْيه» وَمُحَدْرِينَ مِنْ 
قِدَّة انتقافف وَأَلِيم عِقَابه د لسلا مُبَئْرِيَ وَمنَذِرِن لتلا يون لئاس عل أله حَجَةد 
بَعَدَ ألرُسُلٌ» [النْسَاء : 006 وَأهَد أذ نحن عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أَرْسَلَهُ بالْهُدَى وَدِينِ 
الكن لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّين ؟ كله وَلَوْ كَرِ الكاق ون ملو اللة وَصَل وَبَارَكَ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابهِ وَمَنِ المْتَدَى بِهُدَاهُ م 

ما بَعْدُ: كَأُوصِيكُمْ -أَيُهَا النَّاسُ- وَتَفْسِي بِتَقْوَى اللَّوِ تَعَالَى ؛ فَانَقُوهُ حَقّ 
لنَقْوَىء وَاسْتَمْسِكُوا بِالْعْرْوَةٍ الْونْقَى 0 تك يكم روصن هآ 
رَاهِعمٌ بنهِ به وَيَعقُوبٌ يبن إِذّ أله املق كك أن 6 شوشم إلا وَأََشْر مُسْلِسُوتَ»# 
[الْمقَرَة: *1]. 

مه النَّامِنٌ : لما لق الله كال الل لي 2 فَرِيقَيْنِ : فُرِيق في الج 
وَْرِيقٍ في السّعِيرٍ طهر الى حلفم َك كلد وسكا مين ونه يما تمل 
صر 4 [التَقَابْن: ؟]» وَلَا وَجُودَ لِمَرِبِقٍ آخَرَ غَيْرٍ هَذَيْنَ لين . 

وَكَرِيقُ الْجَنَةِ هُمْ الْأَنَْاءُ وَأَنْبَاعُهُمْ المُؤْمُِونَ وَفْرِيقٌ السَّعِيرٍ هُمْ السَّيْطان 


َه 
ا لاني سه سم 


تبَاعُهُ الْكَافِرُونَ» وَقَرِيقُ الْجَنَّةِ يَسْعَى فِي الْأَرْضٍ بالصّلاح وَالإصلاحء وَقَرِيقُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ل 

السَّعِيرٍ يَسْعَى فِيهَا بِالْمَسَادٍ وَالْإفْسَادِ؛ وَلِذَا كَانَ أكْثَرُ النَّسِ صَلَاحًا وَإِضْلَاحًا 
0 تند ؛ لِأنَهُمْ أَفْنَوا أَعْمَارَهُمْ في السّعْي بالصّلاح, ماو الا قد 
لَ الله تَعَالَى عَنٍ الصَّالِحينَ م ال 00 2 : «وََتهُْ يْنَهَ يدوت 

6 ره [الأنيّه: 20# وَكَالحعيت وهو يشعَينت عَلن تمده إن أرية إل 
لِضِكَمَ ما م أَسْتَطعَت 4 لَقُود: 6م]ء 0 الك لرة 72 لب ليق ون 
عَلَى ا برهم ِالمَعْرُوفِء وَنَهْيِهِمْ عَنٍ المُبْكرِء ٠‏ وَقَضْح المفسيدِيق): وَيَيَانَ 
َسَادِهِمُْ؛ كَدْ أُمِرْنَا بِالنّظر في سِيَرهِمْ وَاتبَاع هَذْيِهِمْء وَافْتمَاءِ أَئَرهِمْ في 
الِاحْيِسَابٍ عَلَى النّاسِ» وَالسّعْي بالإضلاح» تالاخلا على أئزق المنيديك 
وَالمُفْسِدَاتِ؛ وَذْلِكَ حِينَ رق الله تَعَالَى مُبَينَا فَضْلَهُمْ وَصَلَاحَهُمُء وَمَا 


احمُصُوا به مِنَ الْبّوّةِ وَالرَسَالَةَ ثُمَّ ذَيّلَ سْبْحَائَهُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ د : «أوْلَهِكَ ألْذِيَ 
هدَى 7 د مدهي [الْأَنْعَام 90]. 
وَمَنْ قَوَآَ القُرآنَ تَدَُرِهِ وَاسْعَفْرَأً أَحْوَالَ الْأَنْييَاءِ فيه؛ 0 الْأَنْييَاء نكل إِنّمَا 


يعوا للاحْيِسَاب عَلَى النَّاسٍ» وَمُرَاقَبَةٍ أَحْوَالِهِمْ» و 


الخ بَِيْدِيهمْ إِلَى ما يُحِيّهُ الله تَعَالَى وَيَرْضَاهُ مِنَّ 3 


م شه 


يَضْرُهُمْ في الدُّنا وَالآخِرَّة. 

وَالْمَوَضْوْعَات التي احْتّسَبَ ب فِيهًا الرّسُل ته عَلَى أَقْوَام مِهمْ شَامِلَةَ لِمَا يُسْلِحُ 
الذيق والذهاء ابْتِدَاءَ بتو ل ا تَفْوِيم سُلُوكُ 
النّاسٍِ» وَتَضْحِيح مُعَامَلَاتِهِمْ وَأَخْلَاتِهِمْ . 

قد أمَرُوهُمْ ِكل مَعْرُوفٍ فيه صَلَاحٌ أَحْوَالِهمْ في الدَّارَيْنِء وَنَهَوْهُمْ عَنْ كل 
مُنْكَرِ يَصُرُهُمْ في الدَّنْا وَالَآَخْرَةِ. 

لتو اخست: الرجل على أ قَوَامِهِمْ في ال التََوْحِيدِء وَحِيَ أَغظَمٌ ال 


ا 
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ع انك كف اا لراك اف 5 
وَأَجَلْهَاء وَحَذْرُوهُمْ مِنَ الشْرْكِ وَعَاقِبَتِ» وَهرَ أخطر مَعْصِيَةٍ وَأَكْبَرَهَاء وَمَا مِنْ 
1 6-5 وم 0 ا - 0 م ممه د 2 -ه 11 ع 0 
رَسُولٍ مِنْهُمْ إِلّا قَالَ لِقَوْمِهِ: عدوأ لَه مَا لم مَِنْ اله يرم [الأغرّاف: وه]ء 
مجن رقيء م 2غ كى اس لل الي ل ا ع م آم روم أآك لي مهاه 
وَكَانَ اخْيِسَابَهُمْ شَامِلا لِكْبَرَاءِ القوْم وَمَلئِهِمء كُمَا شيل عَامّة الناسٍ وَضعَفتَهُمْ ؛ 
لِأَنْهُمْ يُرِيدُونَ صَلَاحَ النّاسِ كُلَْهِمْ وَمِثَالُ ذَلِكَ مِنْ سِيرَتِهمْ : إِنْكَارٌ إبْرَاعِيمَ علا 
1 02 م اومس هه سوم ووس 0 0 1-0 5 أ 
َل كنود تن كَتْقَانه وَمْتاظوَثه إثاة فى التو والالوحيةة وإلكاذ نوشى نقد 
على وِرْعَوْنَ ُلْمَهُ تيه لاس لَهُ من هُونٍ الل على . 

وَتَحَمّلَ هَذَانٍ النَييّانٍ الْكَرِيمَانٍ يله في سيل إِنْكَارِهِمًا عَلَى الطَاغِيئيْنِ مَا 
تَحَكَلا 0 الأدَى في سيل الله تَعَالَ مِما قَصِّهُ الله تَعَالن ةق كِنَابِهِ لْعَزِيز. 

وَأَنْكْرَ مُوسَى 4 عَلَى قَوْم فِرْعَوْنَ تَرُوِيرَ الْحَقَائِقِء وَتَرْوِيقَ البَاطل» وَالدْجَل 
رك له شق قن فود اه نوو ادل ل معزي له رقا درو لما و2 
عَلَى النّاس» وَإِضََالَ الْعَامَّةِ قَمَالَ لهُمْ : ونون يِلْسَقْ لما ةكم أسخرٌ هذا ولا 
7 م 2 0 ا 0 00 عا لم له سرد لا 
قلح و4 ليُوئْس: 07]ء وَفِي الآية الأخرَى: 2مَالَ لَهُم مُوس وَيْلكُم لا 
َقَرُوأ عَلَ لَه دبا مَسْسِدَوْ يِعَدَابَ وََدَ حَابَ مَنِ أفْتَرّف» [طه: ١5]ء‏ فَكَانَ 
مُوسَى لتق قُدوَة لِمَنْ يتصَدَّونَ لِعلَمَاءٍ السُوءِ الَذِينَ يُحَرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِ 
لأزقاء افر قن ذون الله تقال كبا كان كدو مالعة كن يتفخرن الكنات 
و وشيقة اى ‏ لن لاووع عر لاوقاو ع .مهمع 4د ال ع 07 98 200 2 
وَالمُفَكَرِينَ وَالإِعْلَامِيينَ الْذِينٌ يقترن الكذت» وَيْسْرُوْنَ الضلال). وَيبثُون 
الشيْمَات وَيَدْعُونَ ا الشّهَوَات: 

ال ا م و 2 ا رعر مجم م 1 7 يٍِ 

وَكُمْ يُفْتَرَى فِي هَذَا الْعَضْرٍ عَلَى الْإسْلام» وَنُوَوَكُ نصُوصًة لا لِشَيْءٍ | 
لِمُوَاقَقَةِ مَنَاهِج المُنْحَرِفِينَ المُسْتَكُبِرِينَ!! وَكُمْ يُفتَرَى عَلَى المُصْلِحِينَ المُحْتَسِبِيرَ 
مِنْ أَكَاذِيب كما افْثْرِيَ عَلَى الْأَنْيَاءِ مِنْ قَبْلُ؟! 

م بعر 6س مس 0 ذه 8 عي و ا لو 2 معدلق 52 

وكما احتست الرسل عَلى كبَرَاءِ الناسٍ وَرَؤٌوسِهم فإنهم قل احتسبوا عَلى اهل 


077 
]سير الده 


قو الى ه ا كسس ه ل اف وا وي “ب و دس ا 0 
بيويهم وقرابتهم » فامروهم بالمعروفي» ودهوهم عن المنكرء وما كانوا 2 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


نذضنا 


شويع و 0 َه اه وير 0 
ليُحتسِبوا عَلى الناس ويتركوا المقربينٌ منهم ِ 
هَذَا نُوحٌ لي يُحَاطِبٌ ابْنَهُ وَقَدْ بَدَتْ بَوَادِرُ الْعَذَابٍ لِينْقِدَهْ مِنَ الْكُفْرِ ِلَى 


0 0 ل 00 اكب كَعَنَا ولا ا 0 4 1 د 47 


5-1 


كم ميجرو <6قك فى لكب يم َه 0 


يا © إذ مَالَ ليد كت لم تََبْدُ ما لا يسْمَعْ ولا يبْصِرٌ ولا يكن عَنكَ سينا © يا 


في هذ جاتن يت اليلد ما كم يليك بيه أمية مرا سي © يَأ لا سبد 
لَِّطَنَ كن لليَممنِ عَصِيا © يتات إن أَعَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ ين امن 
كت بِلشَّيِطَنٍ وَليّا © فَلَ اغب أتَ عَنْ َالمَق َنِم لين لَرّ تمه لمن 
وَأَهْجْرَفٍ مَلِنَا4 [مَرْيَم: .]45-4١‏ 

ل ا ا و 
بِقَولِهِ : مون عم الك لصَلَرةَ وَالرَكوة4 [مَرْيَم : هه]. 

وَاحْتَسَتَ الرّسْلُ كَذَلِكٌ عَلَى عَامَةٍ النّاسِء راكنا عَلَيْهُمْ مَا ساد فِيهمْ مِنَّ 
الشاك وَالمَعَاصِي ؛ فَنُوحٌ خ :8 أنْكرَ عَلَى قَوْمِهِ مِهِ شِرَكَهُم 0 وَإِبْرَاهِيم أنكرٌ عَلَى 
تم اعيَِاتهُمْ في النجُومٍ وَفِي أَضَْامِهمْ» وََاطَرَهُمْ في وَلِكَء كَاْطلَ حَبَتَهمْ. 
وَبَيّنَ ضَلَالْهُمْ وَضَلَالَ اي وَأَتبَعَ الْإنْكَارَ بِالْقَوْلٍ الْإنْكَارَ بِالْفِغْل» فَكَسَّرَ 
َصْنَامَُم. ا أَخْلَامَهُمْ وَهَدَمَ مَذَاهِبَهُمْ #فَبَحَلَهُرْ جُدَدَا إل كبا شك 
2 يِه رجعورت» الا 4ه]. وَلما جَادلُو في ذَلِكَ أَعْلَط في الْإنْكَارٍ 


عَلَيْهِمْ وَكَالَ لَهُمْ : «أٍّ أ لد وَيمَا تعبدوت من دون 1 فك تَعْقلُورست 4 [الْأَئيّاء : 150 . 


01 


وَهُودٌ #86 اخْتّسَبَ عَلَّى قَوْمِوء فَأَنْكَرَ عَلَيْهُمْ الشرك: كُمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمُ 
اغْتِرَارَهُمْ بِقَوَّتِهِمْ. وَمُفَاحَرَتَهُمْ بِعْمْرَانِهِمْ» وَتَبَاحِيِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ» وَهُمُ الْقَاِلُونَ : ومن 
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7 يا »> [فُصَلَتْ : ١١]؟‏ في بين لَّهُمْ نين أنَّ الله تَعَالَى أَقْوَى مِنْهُمْ: وَكَدرقمْ 
مَعَبَّهَ عَبَئِهِمْ ‏ وال متكا علي أَتبَنُونَ ب يكل ريع دَايَةٌ تَمَتُونَ 3 وتَسَحِذونَ 
70 9 وَإِدَا بطثثر بِطْمْتْمٌ جَبَاينَ 9 كأتقوأ 
[الشُعَرَاء : 11-178]. 
وَاحْتَسَبَ صَالِحٌ نللظ عَلَى قَوْمهِ؛ فَأنْكَرَ عَلَيْهِمْ شِرْكَهُمْء وَسَرَقَهُمْ في الْعْمْرَانٍ 
عَلَى سَبِيلٍ اشر وَالْبَرِ وَالرَكَاهِيَةِ وَالمُفَاخَرَة قَقَالَ 842 لَهُمْ : ا وَتَِْتُونَ ينس 
لْجبَالٍ 3 َنْرِهِينَ © كَتَّفَُا آله وَأَطِيِعُون #6 الشُعَرَاء: 349 ١16(]ء‏ كما نكر عَلَيْهُمْ 
عه عَهَ أَهْلٍ لْمَسَادٍ وَالِإنْحِرَافِء فَقَالَ لَهُمْ: «ولا ظِيعوًا أن الْمسرؤيَ © الذي 
يِفْسِدُونَ في الْدرْضٍ ولا مِصَلِحونَ * الشُعَرَاء: 1هكلء 197]. 
َأمَا قَوْمُ لُوط 6 فَالئْتسَرَتْ فِيِهمٌ الْمَوَاحِشُء وَأْعْلَنُوا بها فِي النّاسِء 
وَأَظْهَرُوهًا في مَجَالِسِهِمْ وَنَوَاديِهِمٌ مَعَ شِرْكِهِمْ بالل تَعَالَى ؛ فَاحْتَسَبَ لوظ 
عَلَيْهِمْ ؛ وَأَنكرَ شِرْكَهُمْ وَمَا يََنُونَهُ هِنّ الْمَوَاحِشٍ «وَلُومًا إِدْ قال لِصَوَضِهء 
كأب الفحمَّة وَلَمْر قرت © نك لون امال سَبَوةٌ من دون الدْسَآء 
ىم مم يهنت [التَمل: ]در كان يتطخون الطَرِيقَ عَلَى النّاسِ لِنَهْبِهِمْ » 
وَلِفِعْلِ الْمَاحِمَةِ بِهِمْ» كَأنْكَر نُوظ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بِقَولِهِ 92 : ا 0 


سراد 2 


ام 
الم 


رمه 


لك كا سَبَمَكُم بها من أحَر يت اللي © أب 
ويَعْطعُونَ لجل وَبَأث في كاديكم الْسشكرٌ» [الْمنكبُوت: 38 54]. 

وَآَمَا شُعَيْبٌ 4 هَمَعْ إِنْكَارِو شِرْكَ فَوْمِهِ أنْكَرٌ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ غِسَّهُمْ في لبي 
وَالشَّرَاءِه وَبحْس النَّاسٍ حم 1 قَقَالَ نل لَهُمْ : « © أوَفوا الكل ولا تكْونا من 
الشخيريت © وزو الاين لتقي © ول يمرا لس فيغر ولا ماي الي 
مَقْيِدِنَ [الشُعَرَاء: 188-141]ء 5 أنكرٌ عَلَيْهُمْ قَظعَ الطّرِيقٍ ِأَحَذٍ أَمْوَالٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ان 


المُسَافِرِينَ بِالْقُوّوَه فَقَالَ 42« لَهُمْ: ولا كعتا ف الْضٍ مُنْسِينَ» 
الفتكلوك :00 ون الآبةالأخزىئ :نول لكققا يحكل ويط ووترنة 
[الْأَغرّاف: 85]. 

وَكُمَا احْتّسَبَتِ الرّسُلّ تيك عَلَى أ فُوَامهِمْ فنَهَوْهُمْ عَنْ هَذِِ المُوبِقَاتٍ؛ فَإِنَّهُمُ 
خْتَسَبُوا عَلَيْهُمْ في المَعْرُوفِ فَأَمَرُوهُمْ بَكُلَّ مَا يُرْضِي الله تَعَالَىء وَيُوصِلُ إِلَى 
جني فَأَمَرُوهُمْ بشُكرٍ الله عا و ِعَموء وَالْإِقْرَارٍ بِقَضْلِهِء وَإِخْلَاصٍ الدّين 
لَه فَهَذَا هُودٌ وَصَالِحٌ اكه يقولان لِأَقْوَامِهِمًا : «#تأأخكررا 2012 أسّم»4 
[الأغرّاف: 07/4]. 

رن تل قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا: #وَإدٌ كَالَ مومئ لِقَوْمِه أَدْحكروا يَعَمَدَ اله 

عَبَتِحكُم إذ ألم : مْنْ الي فِرَعورت #4 [إِبْرَاهِيم: 5]. 
ا ُوَامَهُمُ بالتّوْبَةِ وَالِاسْيَفْقَارِ؛ فَهُودٌ وَصَالِحٌ تكد فَالَا لِأَقْوَامِهِمَا : 


#فاستغفروة ثُمَّ يوا إِليّوْ» [مُود: ١6]ء‏ وَقَالَ شُعَيْبٌ 882 لِقَوْمِهِ: وَاسْتَنْفوا 


وَمِنِ | ساب الرسْل عَلَى قو قَوَامِهِمْ أَنَهُمْ نَهَوْهُمْ عَنْ مُتَابَعَةٍ المُفْسِدِينَ في 
2 .و 


قَسَادِهِمْ ##وقال و لله سروت أخلفنى 5 وب وَأَصَلِحَ يٍَ 4 تنيع سَبيلَ 


امقر 


لْمَفْسِدِينَ»4 [الأغرّاف: 147]. 


م2 ومو > 2ه 


وَمَأَشَد حَعَيتك الرَسُلٍ كذ حِينّ تُنَتَهَكُ خَرمَات الله تَعَالَى ! يَعُضَيْون غَادَةٌ 
عَلَى دِين اللَّه 4 تَعَالَى» وَلا يعُضبُون لأَنمْسِهِمْ أو دُنيَاهُمْ: فَكُمْ عُذَيُوا ا لم 
يعْضَبُواء فَإِدًا رَأَوَا المْكَرَ ِي أَقْوَامِهمْ ظَهَرَتْ غَيْرَُهُمْ عَلَى حُرْمَاتٍ اللَّوِ تَعَالَى» 
وَاشْتَدَ عَضَبْهُمْ لَهُ سُبْحَالَهُ . 


وَلمّا أؤحى الله تَعَالَى إَِى وح نلك أَنَّهُ أن مُؤْمِنَ مِنْ قَِْه إلا الْمَِيلُ اَي آمَنَ 


0- الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء :2 


م 


مَعَهُ دعا عَلَيْهِمْ بالْهَلاكِ؛ غَيْرَة لله تَعَالَى» وَانْتِصَارًا لِدِينِهِ «وثالَ فح ري لا دَرَ عَلَ 
الْدَيضٍ ين الْكَفْرنَ دَيّار4 اثوح: 55ء وَلَمْ يَكْنْ دُعَاوُهُ عَلَيْهِمْ بِالْهَاكِ انتِصَارًا 


ع 525 


تيوه أو الْيقامًا مِنْهُمْ لما َم يَنْجيبُوا له يتليل أله علْلَ دُعَاءهُ لهم 


11 


بقَولِهِ نل : <إِنّكَ إن يَدَرْهمَ بضِنُا ادك وَل يلِدَْا إلا تجا كَمَارا4 لوح : 10 . 
عبَدُوا الْعِجُلَء فَاحْتَمَلَيْهُ الْمَيْرَةُ عَلَى التّوْحِيدٍ د حَبَّى رَمَى الْألوَاح وَفِيهًا 0 
تقال مسن سس ا 0-0 سََ 


وَلمَّا رَجَعَْ مو متي الك من مِيقّات 0 ولكلتمة إِيّاه وَجَدَ بنِي إِسْرَائِيلُ قد 


لعي يق اها قال لها غلتةوق ونا ترك لله أن ريخ والق الألوام 
وعد ران أحد 0" ليو [الأغرّاف: ١6٠1]ء‏ هَكذَا 0 لما وَأى 
2 و2 000 


المَنْكَرَ في قَوْمِهِء وَكُمْ مِنْ مُنْكَرَاتِ فِي باد المُسْلِمِينَ لا تُحَرك 
النّاس!! قَاللهُ المُسْتَعَانُ . 


لوب أكتر 


وَالوسُلٌ :84 قَضَوا أَعْمَارَهُمْ كُلّهَا في وَظِيفَةِ الاحْتِسَابٍ وَالْإضلّاح» مَقَاوَمَة 


الْمَسَادٍ وَالْإفْسَادِ ٍَ حَتّى مَكَتَ وح مُحْتيبًا عَلَى 000 2 
شَاءَ الله 


و مس 


عَامَاء وَلمّا أَهْلَّكَ اللهُ تَعَالَى المُكَذَبِينَ مَكَتَ مُحْتَسِبًا عَلَى المُؤمِنِينَ مَا 
تَعَالَى . 


َعَم من ا تسب عَلَى النَاس مَرَةٌ أذ رن أذ سن أو سن ثم كف ت عَنْ 

دَلِكَ أَنَّ الرْسُلَ #6 مَا تَوَقَُوا عَنِ الِاحْيِسَابٍ عَلَى النّاسِ حت ارتو اذا 

وَلَتِيَ الرّسُلَ نئل في سَبِيلٍ احْيِسَابِهِمْ أنْوَاعَ الصُدُودٍ وَالأَدَى؛ قتوخ نل 

سَخْرَ مِنهُ قَومْهُ» وَبَبَذُوا أنبَاعَةُ» وَإبْرَاهِيمْ غتقلظ أُلْقِي فِي الثَارِ وَرُمِيَ عُودٌ عله 
سم عر 


ِالْجُنُونِء وَانُهِمَ موسو نه بِالسَحْرِء ولاو فرعن وده وَكَادَ شعَيِّت نك 
أن يرجم لَؤْلَا مَبَعَةُ رَهْطدء وَقْيِلٌ زَكرِيا وَيَحْبَى #يكتدء وَطَورِدَ الرسل وَأَنْبَاعُْهُمْ 


هه 
ل له 
5 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الاين 


ِسَبّبٍ احْيِسَابِهمْ عَلَى أَقْوَامِهِمْء قَلْكَ سُنَهُ الل تَعَالَى في المُحْتَسِبِينَ أَنْ يَالَهُم 
مِنَ الأَذى عَلَى أَيْدِي المُفْسِدِينَ وَالمُسْتَكْيرِينَ مَا يتَالْهُمْ. 

وَمِنْ عَادَِ المُْتَكْبرِينَ وَالمُفْسِدِينَ مُحَاوَلَةُإغْرَاء المُحْتَسِِينَ دنا يَْذلُونََا لَهُمْ 
مُقَايلَ إِيقَافٍ احْيِسَابِهمْ عَلَيْهُمُء وَإِخْرَاسٍ أَصْرَاتِهِمْء وَشِرَاءِ أَقْلَامِهمْ. وَمَا كَانَ 
الرؤُسْلّ ته لِيَمْبَلُوا المُسَاوَمَةَ في دِينِهِمْء وَلَا تَرَكُوا الاحْيِسَابَ لِكَمَالٍ دُنْيَاهُمْ 
35 بص وينوم * دكَانَ سُلَيْمَانَ بن حاو يلد دوه لِلمُحْميِينَ في ذَلِكَ؛ إذ ذ رَفْض 
مُصَائََة ة مَلِكَةٍ سَبَا لَهُ الْهَِبّةِ مُقَابل ا وَقَوْهِهَا قلا جََ 
سَلَيْمنَ قَالّ 5 0 اد 4 كم بل شر بيك فين © 


077 
2 و كعؤ هو عرسم 2 بن 


نَع إلتي لأَئينَهم م ور أ لا مَلَ هم بها ولدخْرجبُم ينها أذ ال يك 
لتنا الله تغالى من أتباع الرْسّْلٍ تك, وَوَهْقَنَا لصّلاح وَالْوضْلَاحء ا 
الإخلاص فِي الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ. 
قُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرٌ الله تَعَالَى لي وَلَكُمْ . . 
0 د 


الخطبة الثَانِيَة 
القند إلى دن لكا ع كاه و 6 ل تا ويَرْضَى ؛ اح 


0 


وَأَشْكرُه وَأَتوبٌ إِليْهِ وَأسْتَغْفِرُة وَأَسْهدُ 
اسهد أن مكنا عيده رورسو صَلَّى الله وَسَلَّم َو علب وَعَلَى آله وَأضْحَابه 
ومن اهْتَدّى هدام هُمْ إلى م الدّينِ 

أمّا يَعْدُ: : فَانَّقُوا الله تَعَالَى وَأَطِعُوهُ وفوا يما ييجَمُوت فيد إل الله كُمّ وول 


عت ل ل 
كل ين نا كَسَبَتٌ ١‏ / لا يظلمون يه [الْمَقَرَة: 4١‏ ]. 


- 
08 


- 
6 


0- الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء نك 


وتنا 


- 
ع2 


أيُهَا المُسْلِمُونَ: أَنْصَحٌ النّاسٍ لِلنّاسِ هُمْ أَهْلُ الْحِسْبَةِ الَذِينَ يَأْمُرُونَ 
ِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكرٍ» وَيَاخدون على اند السّفَهَاءِ ؛ لأَنْهُم يُحْفْظون 


المجِتَمَعَاتِ من الضَّلَالٍ وَالِانْحرَافي» وَيَمنَعون تنزّل الْعَذَابِ وَالعفو ناك 


وَمَنْ نَطَرَ في سِيرٍ الْأَنْييَاء نفكلا ا الْحَقِيفَةُ؛ إِذْ إِنَّ الْأَنْيَاء ند 


و نو 

فا أو كه رقو ونش كزقة ٠‏ اوكرتي زود رنمن 4250 
[الأغرّاف: ؟5]ء وَقَالَ هُودٌ غك : «إوأنا لك لَك نامج أَبِيُ» [الْأغرّاف: 02118 وَقَالَ 
صَالِحٌ وَشْعَيْبٌ تكد : لاوَصَحَتٌ لكُم) [الأغراف: 5/4. 

وَأعَسنُ النَّاسِ لِلنَّاسِء وَأَحْطَرُهُمْ عَلَيْهِمْ: هُمْ مَنْ يَقِقُونَ في وَجهِ أَهْل 
الْحِسْبَء وَيُحِنُونَ نَشْرَ الْمَاحَِةِ؛ لِأنّهُمْ سَبَبُ الْحِرَافِ النَّاسٍ وَضَلَالِهِمْ 
سوم دل المتوبانة وق اماف وكن لمم السَّالِفَّةِ التي أُمْلِكَتْ مِنْ قم 
2 وَقَوْم هُودٍ وَقَوْم ماع وَقَوْم لوط وَقَوْم شُعَيْبٍ إِنَمَا أُمْلكُوا بسَبَبِ إِصْرَارٍ 
المُفْسِدِينَ عَلَى إِفْسَادِهِمْء وَالْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الرَسْلٍ 5 النّاسِء وَتَضِْيقٍ مَنَافلٍ 
الإضلاح َإِْلَاقِهَاء مَعَ تح أَبْوَابٍ الْمَسَادٍ عَلَى مَصَارِعِهًا. 


ا الَيَى يَحْتَحُ بهَا أَهْلُ الْمَسَادٍ وَالْإِفْسَادٍ عَلَى أَفْعَالِهِمُ الْقَبيِسَةٍ ة في هذا 


م 


الْعَضْرٍ هِيَ تَوْسِيعُ َائِرَةِ الْحريّاتِء وَاخْيِرَامُ خصُوصِيّاتٍ النّاسٍء وَرَعْمْهُمْ أن 
الْحِسْبَةَ تَدَخُلّ فِيمَا لا يَعْنِيء سُبْحَانَ اللّو!! مَا أضعف عُقُولَهُمْ! وَمَا أَشَدَ 
صَلَالَْهُم وَانْحرَائَهُ! إِذْ كيت تَكُونُ الْحسْبَُ تَدَخَُا فيمَا لا يَعْني وَبسَبيهَا يُشْمَط 
المُْمَمعُ وَيرَوَلَِا يَلِكُ النَامُ؟! 

وَالْحَريّاتُ التي يُرِيدُهَا المُمْسِدُونَ هِيَ الْحْرّيّاتُ التي تَضْمَنُ لَهُمْ إِلْعَاءَ 


١ 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يكن 


المْرِيعَِ وَتَعْطِيلَ أُحْكَايهَاء وَالتَسَلَط عَلَى عُقُولٍ النّاسٍ وَقُلُوبِهِمْ بأنوَاع 
الشَّبّهَاتٍ وَالشَّمَوَاتٍ؛ لِتَفْلِهمْ مِنَّ الْإيمَانٍ إِلَى الْإلْحَادء وَمِنَ الظُهْرِ وَالْعَفَافٍ إِلَى 


الْخَنا وَالِانْحِرَافٍ وَالشهَوَاتِء وَمِنْ دَرَجَاتٍ الْحَيْرِ وَالْإِحْسَانْء إِلَى دَرَكَاتٍ الشَّدٌ 
وَالإِثم وَالْعَدُوَانِ. 


وَتِلْكَ الْحْجَّةٌ السَّمِجَةُ التي يَحْتَجُ بهَا المُفْسِدُونَ في هَذَا الْعَضْرٍ قَدٍ اتج بها 
00 رن 6 السام شعت بوبن مده 1 > 
قَبْلَهُم المَعَذْبُونَ مِنَ الأمّم السَّالِمَةٍء فَرَعَمُوا أن الرّسُّلَ 4ه يَتَدَخَلُونَ فِيمًا 


0 106 0 6و و روه 7 0 عو ددن ه 206 2 00 لابين هم ل 
لا يَعْنيِهِمْ ) وأنهم يحذول من حرياتهم » وينتهكون خصوصياتِهم » فقال فوم 
ا 10 


شُعَيْب لَه : #أصلرئلت تأَددك أن تَيَرِكَ مَا معد امنا 
1 52 نعم ود 


23 0000 “4 
1 0 


أو أن نَقَعَلَ ف 
تر 51 ا تيد أن تنم أ 2 و زا دجاه 
نشتؤا# لهود: 87]؛ أي: نريد أن نفعل فِي أَمُوَالٍ ع6 وبحن أاحرار ف 

ولياكا كأخثى واكام سره؟ كلام و وك أسه اعسيفع اك لأ دع 1ه ده 
فَلِمَاذًا تَمْرُنا وََنْهَانَا؟ وَالمُمَسِدونَ فِي هذا العَضْرٍ يُكَررُونَ تِلْكَ المَقُولَةَ بِهَذِه 


وح و 2 دع 18 2 86 يان 612 عو بع ره ا و ع ا رك 
|أو رَةٍ أو باخرى. ويريدون أن يفعل الناس ما يَشْاءُون دون فيُودٍ أو ضَوَابط 
ع ج س هه و سمه وو 


إِنَّهَا تَفْسٌ الْحُجبَةٍ التي احْتَجٌ بها الْأَقْدَمُونَ َكَانَتْ سَبَبًا في هَلَاكِهِمْء وَمَلَاكِ 
النّاسِ مَعَهُم . 

ِنَّ مَنْ نَظرَ في سِيرٍ الْأَنْيَاءِ تله. وَالمَعَاصِي التي اْمَسَبُوا عَلَى النَّاسِ فِيهَاء 
وََهَوْهُمْ عَنْهَاء يَجِدُ أَنَّهَا مَعَاصٍ مْتَتوَعَةّ وَإِنْ كَانَ الشّرْكُ مَوْجُودًا في كُلّ الْأَمَم 
الي حُنْبَتْء وَلِدَا آم الرَسْل كلهم بالتوجيد وَنْهوا عن الشراك: 1 

وَكُلَّ المَعَاصِي الَتِي سَلَقَتْ في الْأمَم الْعَابرَةِ قَدٍ اْتَمَعَتُ في الْحَضَارَةٍ 
المُعَاصِرَة وَهِيَ حَرِيةٌ لهاك وَالْعَذَابٍِء مِنًا يَجْمَلُالتِّعَاتِ عَلَى أَمْل الْإِبمَان 
َبيرَةَ في إِنْكَارٍ مذو المنْكُرَاتٍِ المُجَْوعَةِ؛ رَفْعَا لِلْعَذَابِء وَإِضصْلَاحًَا لِلئّاسء وَإِلَ 
َهََكُوا ببَعْضٍ هَذِهِ المُوبِقَاتِء كَكَيْف إِذَنْ بِجَمِيعِهًا؟! 


0- الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء :4ك 


خض 


5 


وَنَجِدٌ أَنَّ كُلَّ مَجَالٍ مِنْ مَجَالَاتِ المُنْكَرَاتٍ قَرِ اذ ََْرَ في َم مِنَ الَْمَم السَالِمَة 
دُونَ الْأخْرَى. قَتصَدَّى لَهُ تَينّ من أَنْيياءِ الل َعَالَى مُتْكرًا لَه وَمُحْتَسِبًا عَلَى قَوْمِه 
فيه: كَمَئْلَ احَيِسَابُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى يلكتلة عَلَى الطَاغِيَتَيْنِ المُسْتَكيِرَيْنَ مُقَاوَمَة 
الْمََادٍ السَّيَاسِيَء وَمُكَانْحَةَ الظلم وَالطْغْيَانِء وَالْوُقُوفَ فِي وجوه الظَعَاةٍ 
المُتَجبّرِينَ» سَوَاءَ كَانُوا أَفْرَادًا أَمْ 0 

وَمَكْلّ احْتِسَابُ هُودٍ وَصَالِحِ كني مُقَاوَمَةَ الْمَسَادٍ الْعْمْرَانَِ وَالْحَضَارِي 
وَالنَهْيَ عَنٍ الرَمَاجِيَةِ وَالسَّرَفِ فِي الْبنيَانِء وَالتََاهِي بِالْقُوّةَ وَالْبَطْشٍ بالنّاسٍ. 
ومس اينات و1 نغ مُتَاوَمَةَ الْمَسَادِ الأخلاة قِّ وَالِاجْتِمَاعِيٌ ؛ والمتافظة 
عَلَى ظهْرٍ النّاسِ ا 

وَمَكْلَ احْتِسَابُ شُعَيْبِ مُقَاوَمَةَ الْمَسَادٍ الاقْتِصَادِي» وَمُكَافْحَة الْغِمْن في 
المُعَامََاتِ وَالسَّرِقَةِ بأيّ سَبيلٍ كَانَ. 

عنام اخيثات أرط وفنك وقيةا عنام النشاو الامج الري هو سنت 
للْحوفن وَالْجُوع : 

قَمَنْ قَاوَمَ ني هَذَا الْعَضْرٍ مَيجَالَاتِ الْمُفْسِدِينَ كُلّهَا ٠‏ فَأَنْكرَ عَلَى الْكَمَارٍ كُفْرَهُمْ 
وَدَعَاهُمْ ِْإِسْلَام وَأنك على الْعَاضِيم مَعْصِيْكَهُمْ وَأَمْرَهُمْ ب بالكلاعة » رانك على 
للم ُلْمَهُمْ وَمرَهُمْ بالقذلء وَأئْكرَ على المُشْرفين إسْرَاَُمْ وَعَلَى أفل 
الْمَسَادٍ المَالِيَ كَسَادَهُمْء وَعَلَى أَصْحَاب الْفَوَاحِشٍ وَالمُرَوَجِينَ لَهَا فُحْشَهُمْ 


رجحو مره 


وفجورهم حاون فتاه إلا وَلَهُ فيه إِنْكَارٌ بقَوْلٍ أذ فغل- 0 
كُلْهِمْء وَسَارَ سِيرَتَهُمْ» وَامْتكَلَ قَوْلَ الله تَعالَى : ا وْلِيِكَ الدِنَ حَدى أنه قِهُدَهُمُ 


قَصَدِدُي [الأتعام: ١ح]ء‏ كفي بِذَلِكَ 0 وَفَضْلا . 
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وَجْهِ المُْسِدِينَ» وَتَحَمّلَ السّخْرِيَةَ وَالأَدَى فِي سيل ذَلِكَ فَقَدِ افْتَدَى بِرَسُولٍ مِنْ 
ُسُلِ اللَِّ تَعَالَى» وَشَارَكَ في حِفْظِ المُجْتَمَع مِنَ الانْحِرَافٍ وَالْعَذَابِ. 
وَمَنْ لَمْ يحْنْ هَذَا وَلَا ذَاكَ وَلَيْسَ لَهُ في مُقَاوَمَةٍ الْمَسَادِ وَالمُفْسِدٍ 
نصِيبٍء َقَدْ حُرِمَ حَيرَا كثِيرَاء وَسَيْسأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ تَقْصِيرِه وَحَذْلَان. 
وَأفْبَحُ مِنْهُ مَنْ سَلّ قَلَمَهُ وََطَالَ لِسَائَهُ الْكَذِبٍ وَالتَجَنء وَالافْيرَاءِ وَالتَسَمِّي 
مِنْ أَهْلٍ الِاحْتسَابٍء وَاخْتَلقَ الْقَصَص عَلَْهمْ أو سَمِعَهَا ثم رَوّجَهَا في 
المَجَالِسٍ وَهُوَ لا يَعْلَمُ صِذْقَهَاء وَلَْبَمَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ َفْسِهِ للْإَِارَةِ وَشَد النّاسِ 


إِلَيْهء وَكُمْ مِنْ فِرْيَةِ سُوّدَتُ بِهَا الصُحُْفُء وَضَبَتْ بها الْقَنَوَاتُ وَالْإِدَاعَاتُ عَلَى 
أَمْل الْحَيْرِ وَالِاحْتِسَابٍء وَعِنْدَ التتيّع وَالتَحْقِيقٍ بَانَ أنَهَا مَحْضٌ افْيِرَاءٍ وَاخْتِلَاق» 


ي_- 
3 


أَرَادَ مِنّْهُ المُفْسِدُونَ تَأَلِيبَ الْعَامَةِ عَلَى أَهْلٍ الصّلاح وَالْإِصْلَاح!! 
وَمَنْ رَوّجّ الشَّائِعَاتِ عَلَى أَهْلٍ الْحِسْبَةِ كليَعْلَمْ أَنَهُ مُشَارِكُ في نَشْرٍ الْمَسَادٍ 
وَِعَائَةِ المُفْسِدِينَ» وَأَنَّهُ قَدْ سَارَ مِنْ حَيْتُ يَشْعْرُ أَوْ لا يَشْعْرُ سِيرَةَ المُسْرفِينَ الّذِينَ 
يُْسِدُونَ في الْأَرْضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ وَانْحَارَ وَهْوَ يَعْلَمُ أؤ لا يَعْلَمُ إلى صَفٌ 
المُنَافِقِينَ وَالشَّهْوَانيينَ» وَيُحْشَى عَلَى دِينِه وَلَوْ كَانَ في عِدَادٍ المُصَلَينَ. 
فَاعْرِفُوا رَحِمَكُمٌ الله تَعَالَى مَقَامَ الْحِسْبَةٍ مِنّ الدّينِء وَاعْلمُوا .انها وظيمة 
المْسَلِين » كَتُومُوا يهاء وَأجِربُوا أخلهاء وَخُدُوا عَلَى بي المُفْسدِينٌ؛ اع له 


2 ِِ 
وَصَلوا وَسَلمُوا . 


لك 


71- الحسبة والمحتسبون )١(‏ الحسبة فيصل بين الحق والباطل 


او" 


7- الحسبة والمحتسبون (؟) 
الحسبة فيصل بين الحق والباطل 


واه 

الشفة لله العَلِيم الحَكيم؛ ابْتَلَّى عِبَادَهُ فَجَعَلَ لِلْحَقّ مِنْهُمْ أُنْصَارَاء وَجَعَلَ 
للْبَاطِل هأ ِنْهُمْ أَعْوَّانَاء وَكْتَبَ الصَّرَاعَ بَيْنَهُمْ فِدْثهَ لَهُمْ وَاخْيَِارًا «وَجَعَلنَا بنَصَحكُم 
بت يفن صف ركاه رَبك بها 0000 
وَنَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَعْطَانَاء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه كُتَبَ الْعِرّ 


لِمَنْ نَصَرَ دِينَهُ» وَقَضَى بِالذَلٌ عَلَى مَنْ حَارَبَ شَرِيعَتَةُ «إنا لنَنَصرٌ رُسْلنَا 0 
اموا تق اللزة الذنا ويم يعدم الْأَمْهَْدُ» [غافر: .]0١‏ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ 
ل حَتَمَ الله تَعَالَى به الرّسَالَاتِء قَلَا دِينَ إلا دِينهُ إِلَى آخر الرَّمَانِء وَلَا 
تَرَالُ طَايَفَةٌ مِنْ أَمّتِهِ عَلَى الحَقٌّ ظَاهِرِينَ لا يَصُرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ وَلَا مَنْ حَالمَهُم 
حَنَى يَأنِيَ أَمْرُ الل تَعَالَى وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 1 اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله 
وَأَصْحَابِهِ وَأَرْوَاجِهِ وَأَنْبَاعِهِ إِلَى يوم الدّينَ. 


ا َأُوصِيكُمْ 0 الثَامنُ- وَنَفْسِي بتَقْوَى اللّهِ عد ؛ نا الأ 50 
الْعْريَة» وَالاة مر الكرية: وَالجَلِيس ذ لاع ا 1 ا 5 
أ عيه ل وررقه ون عي ليث و دوك عل ألم فهر سي 0 أنه بع 


و جز ماعل 


رود قَدَ جَعَلَ أله لْكُلِ شََء مَدَرَا [الطلاق: . *]. 
أنها :لكام موق سكمة الله تعالى قن البق تكليفو الشَّرَائْ» وق وميه 
تَعَالَى بِهِمْ م هِدَايتُهُمْ لَهَاء وَدَلَالتُهُمْ عَلَيْهَا بِمَا أ دسل لهم عن الرّسْلٍ) وما ول 


اه 


عَلَيْهِمْ من الْكتْبء ٠‏ كَأَقَامَ بها حجن حَجتَهُ عَلَيْهِمْ وَقَطعَ أَعْذَارَهُمْ رسك 6 مَبَشَرِبنّ 
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ان 
وَمنَذِرِنَ لَِلَا يَكْوْنَ لِلنَّيس عَلَ أنه حب بِعَدَ اَلرْسُلٌ» [النساء: 156]. 
وَالرّسُلَ نكل جا 507007 وَنَهَوْهُمْ عَمّا تَعَوّدُوا ؛ وَلِذَا أَنكرَ 


المشْرِكُونَ ما جَاءنّهُمْ به وُسْلْهُمْ» وَكَالَ فَاِلْهُم : «أيسَنا لتَعَبْدَ اله صَمْدَمْ وَسَدَرَ 
َاحْكاه يتنه :انار 4 [الأعراف: 060٠‏ وَأَخْبّرَ الل تَعَالَى عَنْهُمْ أَنّهُمْ قَدَمُوا مَا 
ُو عن كاه علَى ما ججاء هُمْ به وُسْلّْهُمْ «إوَإِذا يل شي الوا الما انل أي 
فإل سول الوا خمكا ما وعدا عقو +2 8 [المائدة: .]٠١4‏ 

3 تار من أخوالالنشركيئ في عل الأ السَّالِمَةِ أَنَهُمْ ما رَقَضُوا تَنَسّكَ 
الأَثَْاءِ وتَعبدَهُمْء وَلَا أَنْكرُوا عَلَيْهِمْ عَدَمَ م 0 ٠‏ وَلَا أَلْرَمُوهُمْ 
ِعِبّادةٍ ة أَضْنَامِهِمْ وَإِنَّمَا أنكرُوا عَلَيْهِمْ أَمْرَهُمْ ِالمَعْرُوفٍ الَف رَاسة يويد الله 
اي الو ل ير اام 
0 الحَاضِر بِالحْرَيّة الدَينّة كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ المُشْرِكِينَ» وَهَذَا ما 

يََهَمُهُ كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ فَيَسْتَعْرِبُونَهُ وَقَذْ ينْكرُونَه . 

3 5 نهل ما نَرَلُوا مِنَ السَّمَاءِء وَلَا جَاءُوا إِلَى الأَرْض مِنْ غَيْرِمَاء 
وَلَا نَرَحُوا إِلَى الهم مِنْ حَارِجهَاء َل هُمْ مَنْ صَلِيبَةٍ أَقْوَامِهِمْ : وُلِدُوا فِيهِمْ» 
اقوس دكن العلي الله تَعَالَى إِلَيْهُمْء وَقَبْلَ بَعْتِهِمْ أَنْيَاءَ كَانُوا يَرَوْنَ 
و ل ل 
الشَرك م مِنْهُمْ لا قَبْلَ بَعْتتِهِمْ وَلَا بَعْدَهَا وَلَوْ وَقَمَ الشَّرْكِ مِنْهُمْ لَاختَجّ به 
المُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ لمّا دَعَنْهُمْ رُسُلْهُمْ إِلَى التّوْحِيدِء وَلَقَانُوا لَهُمْ : أَتَْهَوَْنَا أَنْ تَعْبْدَ 


2ه ومو ل 


مَا كنتم تعبك تعيدون معنا؟ ولمااخنا اج المُشْرِكُونَ إلى إِحَالَتِهِمْ عَلَى ما كَانَ 


: أجمع العلماء على عصمتهم في التبليغ‎ )١( 
- قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى- : «لا خلاف أنهم معصومون من كتمان الرسالة‎ 
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وذ تووم كوا الوح هه ياست ور او "ارح الو“ يروي اراق كلمل * ام هئ عام ١خ‏ مذ ١‏ وا ١‏ لبه كجي". 3805 “و بيو ١‏ “رهن يق كا كه ل واد و 0 . 


والتقصير في التبليغ» الشفا .)١577/5(‏ 
وقال الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: «واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم- في كل ما يتعلق بالتبليغ» أضواء البيان .)١٠١6/5(‏ 
ومعصومون أيضًا من الفواحش بالإجماع: 
قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: «أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من 
الفواحش والكبائر الموبقات» الشفا .)١75/5(‏ 
وقال الجويني -رحمه الله تعالى-: «وقد اتفقت الأمة على وجوب عصمة الرسل عن 
الكبائر الواضعة من أقدارهم نحو السرقة والزنا ونحوهماء وهذا أثبت إجماعًا» التلخيص 
0/١‏ ). 
وأما عصمتهم من الشرك قبل بعثتهم فهذه المسألة من عويصات المسائل» وهي محل 
خلاف لا إجماع؛ على قولين: 
القول الأول: أن الرسل 8# ليسوا معصومين من الشرك قبل بعثتهم. وأنهم من سائر 
أقوامهم . 
قال أبو بكر بن الطيب -رحمه الله تعالى-: «وقال كثير منهم ومن أصحابنا وأهل الحق: 
إنه لا تمتنع بعثة من كان كافرًا أو مصيبًا للكبائر قبل بعثته. قال: ولا شيء عندنا يمنع من 
ذلك على ما نبين القول فيه» تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء .)185/١(‏ 
وقال الزركشي -رحمه الله تعالى-: «أما قبل النبوة» فقال المازري: لا تشترط العصمة» 
ولكن لم يرد في السمع وقوعها. وقال القاضي عياض: الصواب عصمتهم قبل النبوة من 
الجهل بالله وصفاته» والتشكيك في شيء من ذلك» وقد تعاضدت الأخبار عن الأنبياء 
بتبرئتهم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإيمان. ونقل ابن الحاجب 
عن الأكثرين عدم امتناعها عقلاء وأن الروافض ذهبوا إلى امتناعهاء ونقله غيره عن 
المعتزلة؛ لأن ذلك يوجب هضمه واحتقاره» وهو خلاف الحكمة» والأصح قول 
الأكثرين» ومنهم القاضي؛ لأن السمع لا دلالة له على العصمة قبل البعثة» وأما دلالة 
العقل فمبنية على فاسد أصلهم في التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية الأصلح 
والمصلحة» البحر المحيط .)١7/5(‏ 
وبهذا القول قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتصر له في تفسير آيات أشكلت -١50/١(‏ 
04؛» وهو يرى أنه لا مانع من وقوع ذلك» ولا يقدح في نبوتهم» لكنه لم يذكر وقائع - 
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لذلك» فهو يجوزه عقلاء ولا يقول بوقوعه منهم ويستدل له بالقرآن. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: «وأما العقل: ففيه نزاع» والذي عليه نظار أهل 
السنة أنه ليس في العقل ما يمنع ذلك» وهذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من المنتسبين 
إلى السنة والحديث» والمعتزلة»). 

وقال بعد أن ساق الخلاف والأدلة: «المقصود بما ذكر خلاف الناس فى هذا الأصل» 
وأما تتحقيق القول فيه قالله سبيحانه إتما يصطفي لرسالع من كان خيار قومه »كما قال تعا : 
«أنه كله حَيَتُ َجَْلُ رساكَمٌ» وقال: طللهُ يشل يرب اكز ثلا ويب 
ََاين» بل قد يبعث النبي من أهل بيت ذي نسب طاهرء كما قال هرقل لأبي سفيان: 
كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب . قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها» » 
وقد قالوا لشعيب -مع استضعافهم له-: #وَلرْلَا رَمْظكَ لَك ومَآ أت عنما بعَرِ رٍ # ومن 
نشأ بين قوم مشركين جَُهّال لم يكن عليه منهم نقص ولا بغض ولا غضاضة إذا كان على 
مثل دينهم» إذا كان عندهم معروفًا بالصدق والأمانة» وفعل ما يعرفون وجوبه» واجتناب ما 
يعرفون قبحه. وقد قال تعالى : «إومًا كا مَُزْيينَ حَقَّ نيْصَكَ رَسُولًا4 ؛ فلم يكن هؤلاء مستوجبين 
العذاب قبل الرسالة» وإن كان لا هو ولا هم يعلمون ما أرسل به. وفْرّق بين مَنْ يَزتكب ما 
علم قبحه؛ وبين مَنْ يفعل ما لم يعرف. فإن هذا الثاني لا يذمونه ولا يعيبونه عليه ولا 
يكون ما فعله مما هم عليه منفرًا عنه» بخلاف الأول» اه تفسيرآيات أشكلت /١(‏ 197-197). 
ومن أدلة هذا القول: 

-١‏ قوله تعالى: «# كَالَ ْمَل ألَدنَ اسْتَكيوا من مَوَيدِ لََِيَتكَ يشميب وَالَذِنَ انوأ مَعَكَ من 


2 / يلظ عي هد ااي 


يبآ أو لَتَمُودنَ في مِلَيِنَا مَالَ وَلَوْ كا كُرِهِينَ4 [الأعراف: 48]. 

اك تزله بحالي 2 096ل آي بعك ١‏ تدرو الوق بي 1 تي يا 
موك لم رَيمْ لمكن الطديِيَ» [إبراهيم: 1]. 

قلت : جمع من المفسرين فسروا العود في الآيتين بمعنى الصيرورة» ولو لم يكن النبي على 
دينهم من قبل» أو قالوا: خطاب للنبي والمراد به قومه الذين أسلموا. وأحسن من ذلك أن 
يفسر بأن دينهم ترك الأمر والنهي الشرعبين بحيث يعبد من يشاء ما شاء بلا نكير. والرسل 
قبل البعثة ما كانوا ينكرون الشرك على أقوامهم. ينظر: تفسير البغوي (7/ 20708 وتفسير 
التعلبي (5/ 20757 وتفسير السمعاني »)١98/17(‏ وتفسير ابن عطية (7/ 2)4717 وتفسير 
ابن الجوزي »)١178/17(‏ وتفسير العز بن عبد السلام /١(‏ 497)» وتفسير القرطبي ١‏ - 


- الحسبة والمحتسبون (؟) الحسبة فيصل بين الحق والباطل 


نمضا 


وأويوة موق ا لوالو اتيت ود لخو كول 7و بوداي الوذ ورور زد قد الهلا جه حول“ الا برست جع ا يق هد 87 50م 


- (5680/9). وتفسير البيضاوي ("/ 20١85‏ وتفسير ابن كثير (/ 514/8). 
قال ابن عطية: «وعاد: تجيء في كلام العرب على وجهين. أحدهما: عاد الشيء إلى 
حال قد كان فيها قبل ذلك» وهي على هذه الجهة لا تتعدى فإن عديت فبحرف. . 
والوجه الثاني : أن تكون بمعنى صار وعاملة عملهاء ولا تتضمن أن الحال قد كانت 
متقدمة. . . فقوله في الآية: أو لَتَمُودَ» وَسْعَيْبٌ 42 لم يكن قط كافرًا يقتضي أنها 
بمعنى صار» وأما في جهة المؤمنين بعد كفرهم فيترتب المعنى الآخر ويخرج عنه شعيب» 
إلا أن يريدوا عودته إلى حال سكوته قبل أن يبعث» المحرر الوجيز (558-411//9). 
*- قوله تعالى : «دَكدَلِكَ أَرَينآ إِلَكَ ريا ين أترناً ما كتَ رى ما الكتبُ ول الِْمن» 
[الشُورى : ؟6]. 
4- قوله تعالى: «وَوَيَدَكَ صَآلَا فَهَدَئ» [الضُحى : 7]. قال السدي: كان على دين قومه 
أربعين سنة. تفسير الرازي .)١98 /7١(‏ 
ه- قوله تعالى : طَنُ نمس عَليِكَ أَحَسَنَ الْقصّصٍ يمآ أَبَحَيَِآ إِلَكَ هذا الْكْرْءَانَ وَإن حكنت عن 
تلو لَمنَ الْكفليت*» [يوسف: "7]. 
؟- حديث جبير بن مطعم به قال: «رأيت رسول الله كلِ قبل أن ينزل عليه» وإنه لواقف 
على بعير له بعرفات مع الناس حتى يدفع معهم منهاء توفيقًا من الله له» أخرجه أحمد 
(87/5): وصححه ابن خزيمة (/7001) وفي رواية للبيهقي في الدلائل (0117/5): «لقد 
رأيت رسول الله وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات. . . » الحديث. 
وهذا الدليل يصلح أن يستدل به أصحاب القولين» فقوله: «وهو على دين قومه» دليل لمن 
قال بجواز الشرك عليه قبل البعثة» وهذا ضعيف؛ لأنه لم ينقل وقوع ذلك منهء ولا أعلم 
أحدًا قال بوقوعه منه عليه الصلاة والسلام؛ ولذا قال البيهقي بعد روايته: قلت: قوله: 
«على دين قومه» معناه: على ما كان قد بقي فيهم من إرث إبراهيم وإسماعيل في حجهم 
ومناكحهم وبيوعهم دون الشرك؛ فإنه لم يشرك بالله قط . دلائل النبوة (؟/ 0017 . وكونه لم 
يقف معهم وجاوز الحرم إلى عرفة وهو من أهل مكة (الحمس) دليل على مخالفته دين 
المشركين قبل أن يوحى إليه. 
على أن هذا الدليل محتمل وليس حجة قاطعة؛ للاحتمال في قوله: «قبل أن ينزل عليه». قال 
ابن خزيمة في صحيحه: قوله: «قبل أن ينزل عليه» يشبه أن يكون أراد قبل أن ينزل عليه 
«ثُرّ آَفِيصُوأ مِنَ حََثُ أقاصٌ أَلكَاسٌ» أو من قبل أن ينزل عليه جميع القرآن (5/ "0707 . - 
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لضن 


هد الها جه لها > وو هار د هوا اول ل لابوا 


القول الثاني: أن الرسل معصومون من الشرك قبل البعئة» ونقل الإجماع عليه السيوطي 
فقال: والأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعًا. الإتقان .)514٠0/١(‏ 
ومن الأدلة على عصمتهم : 

-١‏ عدم نقل وقوع شيء من الشرك منهم. على كثرة ما حكى الله تعالى عنهم في القرآن» 
وفيما حكى أحوالهم» ومناظرات أقوامهم معهم» وليس فيها ما يشير إلى وقوع الشرك 
منهم أو من بعضهم قبل بعثتهم . 

"- قول الله تعالى: وَلِنْصَنَمَ عل عَيّيَ4 [طه: 4"] ولا يُصنع موسى على عين الله تعالى 
ويقع في الشرك. والكلام عنه في طفولته. 


.4 2 000 مرء ك2 عليه لق عن اع بج اجو نر مرح ف دك برل. الري سيم 6 دس ما 72 
"'- قول يوسف 2 : م وَاتبَعَتُ مل ءابَاوى إِتَرّهِيم وَإِسَحَقَ وَيَحْقُوبَ ما كت لَنآ أن شرك يله 


الل بن فَضْلٍ أله عَليِنا وَل آلنّاين»# [يوسف: 8"]. والنفي هنا عام. 


09 
20 


*- قوله تعالى لقَالَوَا أبَممئنا لِتَمَبْدَ أله صَمْدَمٌ وَتَدَرَ ما كاد يَنَيْدُ اها مَلَنَا يما قد 
إن كُنتَ مِنَ ألصَّدِقِينَ 4©9 [الأعراف: »]7١‏ ولم يقولوا: أتنهوننا أن نعبد ما كنتم 
تعبدون معناء مع حاجة المشركين إلى الاحتجاج على الرسل» فلو وقع منهم الشرك 
لاحتجوا به عليهم. 

- قوله تعالى : هو أَحَذْنا ِنَ اين منَّهَهُمْ ومنلك وين ذج وهم وموئ وَعسى أن مر 
وعدن ينهم مِيسَمًا علِيظًا» [الأحزاب: 7]. فكيف يتصور وقوع الشرك منهم وقد أخذ 
الميثاق عليهم؟! 

1- حادثة شق الصدرء. عن أنس بن مالك ذَييه : «أن رسول الله كَِِ أتاه جبريل كَلِهِ وهو 
يلعب مع الغلمان؛ فأخذه فصرعهء فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة» 
فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه؛ ثم 
أعاده في مكانه. . .» أخرجه مسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله كلك (155). 
لا- ما وقع من نهي النبي يَكِةِ عن الشرك قبل البعثة» عن زيد بن حارثة ؤَيكِنهِ قال: «. . . وكان 
صنمًا من نحاس يقال له: إساف ونائلة» يتمسح به المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله 
كه وطفت معه» فلما مَرَرْت مسحت بهء فقال رسول الله كَلِ: لا تمسّهء قال زيد: فطفناء 
فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يقول» فمسحته. فقال رسول الله ككِِ: «ألم تنه؟» 
قال زيد: فو الذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنمًا حتى أكرمه الله بالذي 
أكرمه» وأنزل عليه الكتاب» أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (/ 508). 5 


9- الحسبة والمحتسبون )١(‏ الحسبة فيصل بين الحق والباطل 


يغنن 


إَِ نَّ المُشْرِكِينَ مَا كَانُوا يُجرُونَ الوْسُلَ قَبْلَ مَبْعَيهمْ عَلَى عِبَادٍَ أَصْنَامِهمْ وَإِلَّا 
اوتتت: لقا :5 النشركية :ون الزشل قث أن لتعتراة ولنفل الك يلما 
- 0 قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: «من زعم أن النبي يَلْةِ كان على دين قومه 


فهو قول سوءء أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟!» زاد المسير (594/10). 
قلت: هذا لا يتناول ما قرره شيخ الإسلام؛ لأنه لا يقول بوقوعه» وإنما يقول بجوازه. 


وكلام الإمام أحمد فيمن يقول بوقوعه. 

قال القاضي عياض : لولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدًا نب واطْطفِيَ ممن عرف 
بكفر وإشراك قبل ذلك» ومستند هذا الباب النقل» وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر 
عَمّنَ كانت هذه سبيله» وأنا أقول: إن قريشًا قد رمت نبيّنا بكل ما افترته» وعَيّرَ كفارٌ الأمم 
أنبِياءَهَا بكل ما أمكنها واختلقته» مما نص الله تعالى عليهء أو نقلته إلينا الرواة» ولم نجد 
في شيء من ذلك تعبيرًا لواحد منهم برفضه آلهته» وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم 
عليه» ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين» ويتلونه في معبوده محتجين» ولكان توبيخهم له 
بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توببخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم وما 
كان يعبد آباؤهم من قبل» ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلًا 
إليه؛ إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة وقالوا: : ما وَلَلهُمَ عن 
قَبلهمُ أل كوا عَليَها # [البقرة: ]١47‏ كما حكاه الله عنهم» الشفا 2)5١١-1١9/5(‏ وعنه 
القرطبي في تفسيره .)05/١7(‏ 

وقال الذهبي -رحمه الله تعالى- : «والذي لا ريب فيه أنه كان معصومًا قبل الوحي وبعده 
وقبل التشريع من الزنى قطعًاء ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن 
والاستقسام بالأزلام» ومن الرذائل والسفه وبذاء اللسان وكشف العورة» فلم يكن يطوف 
عرياناء ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة. بل كان يقف بعرفة. وبكل حال لو بدا 
منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة؛ لأنه كان لا يعرف» ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع 
ذلك منه كله تسليمًا» سير أعلام النبلاء (131/1). 

وقال الشنقيطي : «فإن كان كُفرًا فقد أجمعت الأمّة على عِضْمَتِهِم منه قبل النبوّة وبعدهاء 
وإن كان غيره فالجمهور على عِصْمَّتهم مِن الكبائر عَمدَا) أضواء البيان .)١١8/5(‏ 
والنفس تميل إلى القول الثاني» وتطمئن إليه» وهو أن الرسل نكل عَصِمُوا من الشرك قبل 
البعئة وبعدهاء خلافًا لقول أبي بكر بن الطيب والمازري وابن تيمية رحمهم الله تعالى. 


والله أعلم. 
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حَكَاهُ القُوَآنْ يَدُلُّ لَ عَلَى أن الرُسْلَ كَانُوا عَلَى وفَاقٍِ مَعَ مَعَ أَقْوَامِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَأَمُرُوهُمْ 
ِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْهُمْ عَنِ المُنْكُرء وَمِنْ راد ذْلِكَ قَولُ قوم صَالِح 42 : «وبتصديح 
د كت نا مرب مَلَ هذا أتنهدءا أن د ما بد 11 ويا كنى حل ينا ده إلنه 
مرب [هود: 57]. 

َهَذِهِ تَزكيةٌ مِنْهُمْ لِصَالِح للا وَتْناءٌ عَلَيْهِ إِلَى أنْ أَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْء فَرَفَضُوهُ 
وَتَتكرُوا لَه البو عله 

وَنَّيينَا مُحَمَّدَ عَلَيْه الصَّلّاةُ وَالسَّلَامُ تَخكي سِيرَنهُ الحَالدَةُ أنُّ اجْتنَبَ المُشْرِكِينَ 
وَمَا يَعْبْدُونَ» وَكَانَ يتَعبَدُ لِلِّ تعَالَى في غَارٍ حِرَايٍ وَمَا نُقِلَ أنَّ المُشْرِكِينَ أَنْكَرُوا 
ذَلِكَ عَلَيْه 5 مارو 8 يَقوه في عِبَادَتِه » 7 الْزموة بشركهم. بل كَانَ عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ 


َه 


وَالسَّلَامُ مَحَلَّ إِعْجَابِهِمْ وَتَنَاتِهِمْ مضع تَفْدِيرِهِمْ وَيْقَتهِم؛ حت حَنَى إِنَهُمْ كَانُوا 
يستؤوغونه أَمَانَاتِهِمْ: ركمو ِْنَهُم : وَل َبُوهُ بالأمين . 

وَكَانَ فِي مَكَةَ قَبْلَ المَبْعثِ بَعْضٌ الحْتَمَاءِ الّذِينَ بَقُوا عَلَى ديد إِبْرَاهِيم 7 
نهم من صر وقرأ الإنجيل بالْهبراية كردق بن َؤقلٍ”"2» وَمَا عرق 
الشرْكِ مِنْ كِبَارٍ ُرَيْضٍ كَانُوا يُؤْدُوتَهُمْء أؤ يُجْبِرُوتَهُمْ عَلَى الشّْرْكِء أَوْ يَحُولُونَ 
ينهم وَبَيْنَ عِبَادَتِهمْ . 

كل هَذَا يَدُلُ عَلَى أنَّ المُْرِكِينَ كَانُوا يَتَحَلَوْنَ بمَا يُسَئّى في هَذَا العضر 
ِالحُرَيّةِ الدَيِيّو وَمَا نَقَمُوا عَلَى مَنْ يُوَحَدُ الله تَعَالَى أَنْ يُوَحَدَُ إِذَا لَمْ يَأمُرْهُمْ أ 
يَنْهَهُمْ كما يدل على أن الذي نَقَمَهُ المُشْرِكُونَ مِنْ رَسْلِهِمْ: يم فيه 


وََدَوْهُمْ مِنْ أَجْلِهِ هُوَ مَا يُسَمّى فِي هذا العَضْر بِالنَّدَُل في الخصوعيًا يات وَهِيّ 


(؟) جاء ذلك في حديث عائشة وَويّنَا عند: البخاري في بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحى 
إلى رسول الله وق (7). 
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التي أَمَرَ الشَّارِعٌ الحَكِيمْ وُسُلَهُ ل أَنْ يَتَدَخَلُوا فيا بِالْأَمْرِ وَالنَهي» يَأمْرُوَهُمْ 
كل مَعْرُوفيِء وَيَنْهَوْهُمْ عَنْ كل مُْكَر وَقَدْ أَنْكَرَ المُشْرِكُونَ هَذَا الأغرّ ع 


يشِدّوه 0 سُلَهُمْ مِنْ أَجْلِهِء قَالَ قَوْمُ شْعَيْبٍ غلئلة لهُ: «أصلوئك تمرك أن 


باون أ و أن تتصل بيه َمَولِنَا عا تتق4 [هود: 41]. 
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عِبَّادَاتَهِم وَأْمُوَالِهِم وَهَذْا ما يَرَى المُْرِجُونَ أَنَهُ عَيْنُ الإِفْسَادٍ ! َقْوَامِهِمُء كما 
َالَ ورْعَوْنُ أخْرَاهُ اللهُ تَعَالَى : «دروق َمل مُومئ وَلِيَدمٌ ري ِف ماف أن ببَدَلَ 
حك أو أن يُظهرَ في الْدَرْضٍ الْفَسَادَ [غافر: 5؟]. 
إِنَّ الاحْتِسَابَ عَلَى النّاسٍِ» وَأَمْرَهُمْ بِالمَعْرُوفِء وَنَهْيَهُمْ عَنِ المنْكرِء هو د 
اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي جَاءَتْ به الوْسُلُء وَهُوَ سَبَبُ الْعَدَاوَةِ بيْنَ أَهْل الْحَقُّ أثر 
الْبَاطِل مُنْذُ أَنْ وُجِدَ عَلَى الأذض عن اك 2 امل الحية بشن دوين 
ِالمَعْرُوِ النَاهِينَ عَنٍ المُدْكُرٍ في كُلَ رَمَانٍ وَمَكَانٍ 1 أنبَاعٌ الرسْلٍء 
وَالمُعَاضصُونَ لِلْحِسْبَةِ وَالأَمْرٍ وَالنَهي السَّرْعِييْنِ ع اناع العشر كين أَغْدَاءُ 
المُرْسَلِينَ» أَوْ فِيهمْ شَبَهُ بهمْ 

وَمَنْ نَظَرَ في سِيرَةٍ الي كل وَاطلَعَ عَلَى أَوَامِرِه وَنَوَاهِيهِ عَلِمَ أنه إِنَّمَا جَاءَ 
ِالِاحْتِسَابِ عَلَى النَّاسٍِء وَعْرَضُ احْيِسَابِهِ عَلَيْهُمْ إضلاح أَخْوَالٍ مَعَاشِهِمْ 
وَمَعَادِهِمْ ؛ وَذُلِكَ إضْلّاح ء عَقَائِِهِمْ وَتَظْهِيرِهَا مِنْ : أَذْرَانِ الشّرْكِ ل التَوْحِيدِ 
وَإِضلاح عِبَادَاتهِمُْ بِتَنْقِيتِهَا مِنْ أَوْضَارٍ ال وَالْخُرَاقَات وَإِضلّاح مُعَامَلَاتِهِمْ 
وَأَخْلَاتِهِمْ ِتَخْلِيصِهَا مِنْ كل مَا يُوجِبٌ ب الظلْمَ والنسّاة: 

وك اليكرة را بأَمْر وَنَهْي وخر ينا ستى الخصوفه يات وَذَلِكَ هو 

مُقْتَضَى كلة التدصيوة وَلَازِمُ شَهَادةٍ اَن بن / لا إِلَهَ إِّا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ 


2 
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الوكن 


للق ل ون الله تَعَالَى مَعْبُودًا لِلنَّاسٍ لَا شَرِيكَ لَهُ حَتَّى يَحْضَعُوا لِأَْره 
وَنَْيدء وَلَا يحون الرَسُولُ عَلَيِْ الصَّلَاة وَالسَّكَامُ متبُوعَا إِلّا بطَاعَيِهِ في أَمْرِه وَنَهيه. 

وَرَسُوَلْنا عَلَيْهِ الصَّلاةٌ لور 1 7 الاحْيِسَابَ عَلَى النَّاسٍ مِنَ انْتِمَاكِ 
الخُصُوصِياتٍء أوْ مِنّ التَدَخُلٍ فِيمًا ٠‏ بل جَعَلَهُ مِنَ الذّينٍ وَمِنَ التَدَخُلٍ 
فيمَا يَعْنِيء وَأَخْبَرَنَا بمَا أَنْزِلَ عَلَيْه 0 اكات أن الاحْتِسَابَ عَلَى النّاسِء 
وَأَمْرَهُمْ بالمَعْرُوفٍِء 0 عَنِ المُنْكرِء هُوّ مِنَ الحَيرِية الي فُضصَلَتْ بِهَا هَذِهٍ 
الم و 0 1 أ حت اناس تامو بالمعروقي وتنهور عَنِ السبكر 
ون 1-1 [آل عمران: .]١٠١‏ 

وَأَمرَنَا علَيِْ الصَّلَاةُ وَالسََامُ ذَلِكَ كَقَالَ : امن وأ نكم مُنْكرًا لير بيد 
إن لم يَْتَطعْ َِسَايو, قَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ كَل وَدَِكَ أَضْعَفُ ضعَفٌ الإيمَان) رَوَاهُ مُسْلمٌ 


مِنْ حَديث 9 سَعِيدِ الخُدْرِيّ 0 ين 7 , 


58 


ليا ل وععة الله تقا ليت كان : َرأ أَبُو بَكْرٍ الصَدِّيقٌ هَذِهٍ 
بايا لذن من ع عي شك ل يْرْمُْ كن صَّنَّ إذَا أمْتَديثر» 
[المائدة: 05٠06‏ قَالَ: (إِنَّ النَامنَ يَضَعُونَ 01 مَوْضِعِهَاء ألا وَإِني 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّو كك يَقُولُ : إِنَّ النّاسَ ذا رَأَوَا الام لم بَأخْدُوا على يديه - 
أَوْ قَالَ ل: المُنْكرَ فَلَمْ يُعَيروه- عَمَهُمُ الله بِِقَابوا ا صَحيحه انن عا270. 


(*) أخرجه مسلم في الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان (49)» وأبو داود في 
الصلاة. باب الخطبة يوم العيد »2١5١545(‏ والنسائي في الإيمان وشرائعه» باب تفاضل 
أهل الإيمان »)١١/8(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
العيدين (0/ا7١)2‏ وأحمد ("/ .)١٠١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الملاحم» باب الأمر والنهي (5778)» والترمذي في الفتن» باب ما 
جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء وقال: حديث صحيح :.)75١78(‏ وابن ماجه في 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (4005)» وأحمد »)0/١(‏ وأبو يعلى - 


7- الحسبة والمحتسبون (؟) الحسبة فيصل بين الحق والباطل 


اليكل 


وَفي حَدِيثِ جَرِيرٍ بْن عَبْدِ لومي قَالَ رول الله قله ينون : «مَا مِنْ 
رَجُلٍ يَكُونْ في قَوْم يُعْمَلُ فِيهمُ بِالمَعاصِيء بَقْدِرُونَ عَلَى أن يُغيْرُوا عَلَيْه 


للا 


و 8 ل ساي 


قلا يُعَيّرُواء إل أَصَابَهُمُ الله ِعَذَابِ مِنْ ن قبل أَنْ تمويواة زناه و3 

َهَلْ نْطِيعُ في هَذَا الأمْرٍ ١أْ‏ فلن لاني الول لخوقاالرئ اين 
باتَباعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ؛ آم تُطِيعُ ثُلّةَ مِنْ مُنْحَرِفِي الإغلام وَالصَّحَافَةٍ 
تَارِيكُهُمْ حَافِل بتَروِيج التُكَلت وَالِانْحِلَالٍ وَالصّيَاع وَمْحَارَيَةَ ما جَاءَتُ به 
الرّسُلَّ نكل مِنَ الهُدَى وَالَنُورٍ وَالدَشَاق؟1 شال" الله تعالى أن يَكْفِيَ المُسْلِمِينَ 


ىده 


سرهم » وَأَنْ يَشْعَلَهُمْ فِي أَنْفْسِهِمْ: إِنَهُ سَمِيعٌ مُحِيبٌ . 

60 مو وى سلس <سه رسا سس لسع ساح سا سن م 
و ولت ا مه يدَعْونَ إل اير وَيَأمرونَ بالْعَروفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ لْمَُكرٍ وَُوْليِكَ هُمُ 
0100 2ه بره رصح س در 


هم 
210 7 22 0 10 ال 1 
الْمْفْلحوَ وله ككونوا كالذن . تفرفوا واختلفوا عن د ما آم نت ليت وَْوْليِكَ ص 
عَدَابُ عَظِيةٌ» [آل عمران: .]٠١8 23١4‏ 


بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ . 
ع 1 


- ((18). وعبدبن حميد(1١)‏ وصححه ابن حبان (02700» والنووي في رياض الصالحين .07١(‏ 
ونقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة الرزاي -رحمه الله تعالى- قوله: «وقد وقفه 
ابن عيينة ووكيع ويحيى بن سعيد والقطان وإسماعيل ويونس بن أبي إسحاق» ورواه يونس 
عن طارق بن بيان بن بشر عن قيس عن أبي بكرء موقوف» ورواه الحكم عن قيس عن 
أبي بكرء موقوف» قال أبو زرعة: وأحسب إسماعيل ؛ بن أبي خالد كان يرفعه مرة ويوقفه 
مرة» (4)98/7. وأطال الخطيب البغدادي في ذكر طرقه» وبيان من وقفه ومن رفعه في 
الفصل للوصل المدرج .)١150-١19/١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود في الملاحم» باب الأمر والنهي (4779). وابن ماجه في الفتن» باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (5009): وأحمد (2)7354/4 وسعيد بن منصور 
»)85١(‏ والبيهقي )9١/٠١(‏ وصححه ابن حبان (00507. 
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الحُطْبَهٌ النَّانِتهُ 


الفكد نورك العا لحي وق 36 قا ص 57 لفغ 000 تر 
المُدْكَرَات وا دده تنه كور ا 
ولستشئرة اسشقات 32 وحالة ين معدل ليم وَأشْهَد أن 9 
وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَه ؛ 
لُِظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَهِ وَكَمَى بالل شَهِيدَاء ع الله ومك وان ش21 آله 
وَأْصْحَابه وَمَنْ اهتدّى هدام هُمْ إِلَى 1 الذين. 

لا وَأخْلِصُوا 0 سلما لأثردء وَاجتيُوا 
نَهيْهُء وَاحْذَرُوا عِقَابَهُ «وَائَّقُوأ وِنَنَدٌ لا ضِيينَ الدِنَ طلم لوا يدك اسه وأعلئوا 
أنه سَدِيدٌ الْعِقَاب» [الأنفال: ه 

أيه المُسْلِمُونَ: لا يُسْتَفْرَبُ عَلَى دُعَاةً الْمَسَادٍ وَالْإِفْسَادٍ وَالِإنْحكَالٍِ» 
وَحَمَافِيشٍِ التخُلّفٍ لوم وا وَالضّيّاع في هَذَا الْعَضْرٍ مِنّ المُنَافِقِينَ فين والشهو اين 
َمْلتهُمُ المَسْعُورَة علَى الْأَمْرِبلمغرُوفٍ وَالنّي عن المتْكرِء تحار اله في 
الأمَدِ وَتَفْرِيرٌ مَذْمَبٍ أَيِمَةٍ الشّرْكِ المتقدمِينَ وَالمُتَآخْرِينَ في الحُرَيّة الدييّ 
وَمُطَالبتُهُمْ به عَدَم دم التَدَحُلٍ قِيما يسَمُوئَه الخصُوضيات: مَعَ سَعْيِهِمُ الجَادٌ في نَشْرِ 
المَنْكَرَاتِ بَكُل وَسِيلَةٍ وَالأَمْرٍ بهَاء وَالدَّعْوَةٍ إلَيَْاء وَالَهْي ء عَنِ المَعْرُوفٍ الذي 
جَاءَت به الرسل تله مِنْ عِنْدٍ اللّهِ تَعَالَى» وَمَاه هُمْ إلا المَدْكُورُونَ في كَوْلٍ 0 
تا > #التتنموة التلؤكث يشر قا شد 0 ريه لكر رت 
المع وف وَيَفيضُونَ 0 نوأ ) .1 53 رك الْمتتفقِين هم 0 


الما 


إن اْوَاحِدَ مِنَ المُؤْمِينَ لَوْ أمَرَ بمَعرُوِ أو نَّهَى عَنْ مكر لَرَلَقُوهُ بأبْصَارِهِمْ: 


7- الحسبة والمحتسبون )م( الحسبة فيصل بين الحق والباطل 


ننه 


وَسَلقُوهُ بالْسَِتِهم» وَرَمَوْهُ بالتَّدَّخُلٍ فِيمَا لا يَعِْيوء وَاحْتَجُوا عَلَيْهِ أن لِهَذِهِ المُهِمّةٍ 
ار را وي وَيَتَدَخَّلَ في عَمَلِهًا . 
ثم إِذّا هُمْ لا يَحْتَرِمُونَ هَذِهِ الجهّةً المَسْكُولَةَ وَلَا يَتْرُكُونَهَا لِتَقُومَ بِعَمَلِهَاء بل 

يُحَارِبُونَهَا سِرًا وَعَلَانِيَةَ وَيتَفْرُونَ النّاسَ مِنْهَاء وَيَفْتَرُونَ الْكَذْبَ عَلَيْهَاء 
وَيُضَحُمُونَ أَخْطَاءَمَاء وَيُظْهِرُونَ مَعَايبَهَاء وَيُحْمُونَ مَحَاسِئَهَاء وَفِي النْهَاية 
يُطَالِبُونَ بإِلْعَاتِهَاء كَبِذَلِكَ 7 مَاذًا يُرِيدُونَ؟ وَإِلَى أي مَدَى سَيْتَهُونَ؟ 

ِنْهُمْ يَسْعَوْنَ جَادينَ لإبُطالٍ الْأَمْرِ ِالمَعْروفٍ التي عن المُنْكرء كَمَا حَاوَّلَ 
إبَطَالَهُ أَعْدَاءُ الرَسّلٍ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَظْلُويُهُمُ الأكبَرٌ مِنْ هذه الحَمْلَةٍ الصَّلِيسيّة 
ارال واس هَيْكَاتِ الْأَمْرٍ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَفي ء عَنِ المُنْكُرٍء حَنَّى امْتَدَتْ ركهم 
وَسَمَمَنْهُمْ إِلَى قََلَةِ الشَّبّاب مِنْ مُرَوْجِي المُكَدّرَاتِ وَلَمْ يَرْحَمُوا ضَحَايَا هَؤُلَاء 
المُجْرِمِينَ» فَمَنْ هُوَ المُفْسِدٌ؟ وَمَنْ هُوَ المُضْلِح؟ 

إنَّهَا حَمْلَةٌ إِعْلَامِيّةٌ فَاجِرَةٌ تُرَكُرُ عَلَى بَْض الْأَخْطَاءِ التي حِيَ مَحَلُ البَْثِ 
وَالنَّظرٍ لَدَى جِهَاتٍ النّحْقِيقٍ وَتَتَعَامَى عَنْ سَيْلٍ مِنَ المُمْجَرَاتٍِ وَالْإبْدَاعَاتِ في 


وام 2 


يرا ايل 00 
ككفي شكات تَروِيجٍ الحْمُورٍ وَالمخدرَات وَالتَرْوِيرٍ وَالدّعَارَةٍ وَغَيْرِهَا 5 


9 


وَيَا لَيْتَ أَنَّ هَذَا التَرْكيرَ عَلَى الأخطاء القَلِيلَةِ المُحْتَمَلَةٍ كَانَ دَافِع الإضلاح» 
وَرَفْع الصَرَّرِء وَِحْقَاقٍ الحَقَّء وَمُحَاسَبَةِ المَحْطِيِينَ وَالمُقَصّرِينَ ولك كان اناعد 


ره 
9 


كَذَلِكَ لكا: ُوا مَحَلَّ الشّكْرِ وَالتَنَاء وَالتَأسلِ وَالمَعُونَة وَلَكِنْهُمْ قو قَْ م لا حَلَاقَ لَهُمْء 


)١(‏ هذه الحملة بدأت قبل أيام على إثر اكتشاف وكر لكبار مروجي المخدرات في الرياض» 
واقتحمت الهيئة هذا الوكر بإذن من إمارة الرياض» فهرب هذا المروج» وسقط أثناء هروبه 
ومات» فاستغل الصحفيون هذا الحدث للتشهير بالهيئة وادعاء أنها تقتل الناس» حتى 
كتبوا : هيئة الأمر بالموت والنهي عن الحياة. ثم ثبت طييًا أن المروج أصيب بسكتة قلبية» 
ويبدو أنه فزع من ملاحقة الهيئة له. 
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ل 0 التي َع اكتو اكديق في جَهَاتٍ 
أخرَى؛ لِتَحْقِيقٍ مَآرِبَ حَسِيسَةء مِنْ نُفُوسٍ حَِيئَةٍ ُرِيدٌ أذ عقيل 
الرَّذِيلَةَء وَإِغْرَاقَ النّاسِ في لْجَج مِنَ الفَسَادٍ وَالِانْحِلَالٍ وَالضّيّاع !! 

وَالعَجَبُ كُلَ العَجَبٍ مِنْ صَمَائَيِهِمْ وَوَفَاحَيِهِمْ حِينَ جَعَُوا الأمْرَ بالمَعْرُوفٍ 
وَالنَهيَ عَنِ المُنكرٍ مَجَالًا إتضويتٍ الناس عَلَيْوء وَأَخذِ رَأيهمْ فيو وَهْوَ عر 
كُبْرَى مِنْ شَعَائِرٍ الله نَعَالَى, وَرَأْمنٌ في دِينِه 5د!! يُصَوُْونَ عَلَيْه في قََوَاتِ لَوْ 
صُوّتَ عَلَيهَا في باد المُسْلِمِينَ َأغلِقَتْ في لَحْطَيهَاء لِأنّهَا لا تُمَلّهُمْ وَإِنّمَا تم 
عدَاعهُم , وَتَرَوَّحُ لكل دِينٍ وَنِحْلَةٍ حَلَا الإسْلام» وَنْدَافْعُ عَنْ جَرَائِم الأغدّاء 
كثرَ مِنْ دِفَاعِهَا عَنْ حُقُوقٍ مَنْ تَنْطقُ بِلِسَانِهِمْ وَتَتسَمّى باشوهة”". 

َا لَهُ مِنْ قَسَادٍ في الْعُقُولِء وَحَلَلٍ في التَفْكيرِء وَانْحِرَافٍ في الْقِطَرِ مِنْ قَوْم 


عرَكعئق إلذاانه الأززوة بالفتكر ١‏ شه عي انرون تاق إل 
لِسَان قَوْم لوط حِينَ قَالوا: «#أخْرعا َال لوط من يي | 1 تيم نان يَتطْهُرونَ 4 


الْعهْرٌ عِنْدَ ملعم فَضِيلَةٌ و بهِ مُطَاعُونَ ومفدسونة وَالظَهْرٌ في مَذْعَبِهِمْ 
ا ِالظْهْرٍ المُحَافِظُونَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَرْعُوبٍ فِيِهمُ؛ وَلِذَا يُرِيدُونَ 
إِغْلَاقَ مُوْسّسَيِهِمْ كَمَا نَادَى قَوْمُ لوط يإخراجه 82 مِن قَرْيَتِِمْ . 

إِنَّ خْقِدَهُمْ عَلَى الْمَضِيلَة وَصَخُِم على الآمِرِينَ بَّا َ لم بهم حَدا أغلق 


عُقُولَهُمْ وَأسْمَاعَهُمْ وَأَبْصَارَ رهم هُمْء فَجَعَلْهُمْ يَنُْطِفُونَ نَ ما لا يَعْقِلُونَ وَيَهْرِفُونَ يما لا 

48 هي قناة العربية فتحت مجال التصويت لإلغاء الهيئة» وخذلهم الله تعالى؛ إذ كانت 
أصوات المطالبين ببقاتها أكثر من أصوات المطالبين بإلغائها والحمد لله كثيرّاء على أننا 
لا نرضى بأن نصوت على أجهزة تقيم شعائر الله تعالى في الناس بوجوب بقائها وليستث 
محل اختيار ونظر. 


71- الحسية والمحتسبون (؟١)‏ الحسبة فيصل بين الحق والباطل 


المُنكر!! 


48 


عَاذًا لو أن يقس الأطتاء الخطتوا تدلو + بَعْض المَرْضَى فَكَتَبَ بَعْض النّاسٍ أَنْ 
ُعْلَقَ المُسْتَسْفَيَاتُ» وَتُلْمَى كُلَيّاتُ الطب وَوَزَارَة الصّحَّةٍ؟ أَلَيْسَ حَقُّ المُطَالِبٍ 
ذلك أن يُحْجَرَ عل ياج في مُسْعَشفْيَاتٍ الضَحَةٍ التي لا أن يُصَدّرَ في 
وَسَائِلٍ الإغلام المُحْتَلِمَةِ؟! وَقَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي كُلَ الدَّوَائِرٍ وَالمُوسَّسَابِ 
وَالْوَرّارَاك» تلْعَى أجل مَا فِيهًا مِنَ الأخطاءٍ وَالتَجَاورَاتِء أَيَقُولُ عُقَلَاءُ مِنَّ 
الْبَشَّر بَِّكَ؟! كَالحَمْدُ لِلِّ عَلَى نِعْمَةٍ الْعَفْل. 

إِنَّهَا سيا عِبَادَ اللّه- مُوَاجهَة َي بين أثباع الرّسّْلٍ الَّذِينَ يتَادُونَ بِالظهْرٍ وَالْعَمَافِ 
وَيْحَافِظُونَ عَلَى لَقَاءِ المُجْتَمَع وَتَمَاسْكه وَبَيْنَ أَْدَاء الرّسُلِ الَّذِينَ يُرَوجُونَ للْسَنا 
وَالْمَوَاخِيرٍ» وَيُحَاوِنُونَ جر النّاسٍ إِلَى الئل وَالمُوبِقَاتِء وَلْيَخْتَر كل مُسَْلِمٍ مَعَ مع 
أَيّ الْمَرِيقيْنِ يَكُونُء وَإِلَى أي الطَايِفَئيْن يَنْحَارُء أَإِلَى أثباع الرْسّْلِء وَأَنْصَارِ 
الْمَضِيلَةٍ أَمْ إِلَى أباع المشْركين؛ ا الرَذِيلّة؟ ! 

حَمَى اللهُ بلادنا وَبِلّادَ المُسْلِمِينَ مِنْ شَرٌ الْقَاسِدِينَ المُفْسِدِينَ» وَرَدّهُمْ عَلَى 
عمَابِهم حَاسِرِينَ» إِنَهُ سَوِيعٌ مُجِيبٌ. 


يه 


للم صَلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمّدٍ . 


ع 2 2 


57- احتساب النبي يككِةٍ )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله (1) 


ينكان 
/7؟- احتساب النبي كَل )١(‏ 
تقرير الحسبة بأقواله () 
15 كاه 


عو ر>4وم عجو ربيودهة.وو ا لجو م 2 


الْعَقذ إلوا تمده وَشتييئة وتَسْتَطفِرة :تكو باللدمن سرون النيناء ومن 
سَيَاتِ أَعْمَالِئًا ؛ مَنِ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ لَه 4 وَمَنْ يُضْلِلُ قلا هَادِي لَه وَأَشْهَدُ أن 
الله وكدة لك قووف 1ه راحهة أن مصمدا مده رموه . 

يتايها ادن اموأ أتَمُوا أله حَقَّ تُقَائِو ولا مون إل ولثم مُسْلِحُوة4 [آل عمران: »]٠١*‏ 
يكام لاس اتَعوأْ ريك الى حَلَفَكرٌ ين نَقْين وَحِدَوَ وَكَلَقَ يبا 5 َك مهما رجالا كيرا 
الى صََلونَ بو وَالْأَيدامْ إِنَّ اله كن عَلَيَكُمْ رَقيبا» [النساء: »]١‏ مكايا 
أيه ا كينا (© ص يصع لك أ ل و يخفر لَكُم دنوب 4 ومَن 
يِطِع لَه وَرسَولِم فَقَدٌ قار هرا عَظِيِمَايه [الأحزاب: ٠لا‏ 71]. 
ا إن خَيْرَ اكلام كِتَابُ اللهُ تَعَالَى» وَحَيْرَ الْهَدْي هَذْيُ مُحَمَّدٍ عل 
و انون مانا رَكُلَّ بدْعَةٍ ضَكَالَةُء وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في الَّارِ. 

َيُهَا النَامنُ: أَرْسَلَ الله تَعَالَى رَسُولَهُ مُحَمِّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ بِالْهُنَى 
دين الْحَق؛ لِبَخْرجَ ب به النَّامِنَ مِنَ الظُلّمَاتِ إِلَى النُورِء وَمِنَ الضَّلَالٍ إِلَى الْهْتَىء 

مِنَ الْجَوْرِ إِلَى الْعَذْلِء وَمِنَ الْجَهلٍ إِلَى الِْلمِ وَمِنَ الْإسَاءَةٍ إِلَى الْإِحْسَانِء 

وَمِنْ دَرَكَاتِ 0 0 يدل وَالضَّعْفٍ إِلَى دَرَجَاتِ الب وَالْجَيْر ال 
وَالْقَوَةِ لَقَدَ مَنَّ أله عَلَ لمُؤْميت. ِدْ بت هيم رولا هِنْ اشيم يَتَنُوا عَلَيِمَ 
يكو وركيم 5 الكتب وَالْحِحْمَةٌ ون كنأ من َبَلُ لَنى صَللٍ مُبِينِ» 


و ع 


[آل عِمْرَانَ: 154]» وَفِى لكي الأعدىه «#رمولا ينوا عَلْكْ يلي الله ميَبتتٍ لحر 
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ص عل سر سيره لس كرة ص سا اس صم عر باج 3 
الذين اموا وعملوا الصَِّحَتٍ مِنَ الظامت إلى النور»» [الطّلاق: .]١١‏ 


2 2 


م # يبي 


وَكَانَتْ رِسَاليُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ كَرِسَالَاتِ مَنْ سَبَقُوهُ مِنْ إِخْوَانهِ 
المُرْسَلِينَ مُتَضَمْنَةَ الأر وَالنّهِيَ ؛ الْأَمْرَ يكل مَعْرُوفيٍ يُحِبُهُ الله تَعَالَى وَيَرْضَاهُ مِنّ 
الْأَمْوَالٍ وَالْأمْعَالٍ وَالمَقَاصِدِء وَالئَهْي عَنْ كُلَ مُنْكرِ يُنْخِضهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْأَقوَالٍ 
وَالأفعَال والمقاصيد. 

وَالمُشْرِكُونَ كَانُوا يَعْرِقُوْنَ أنَّ كَلِمَةَ التَوْحِيدٍ سَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ 
ُحَمَدَا رَسُولُ الله ني الْحْضُوعَ وَالتَْلِيمَ وَالِانْقِياد للآمْرٍ وَالنَهَي الشَرْعِييْنِ؛ 
كك 0 
ا 


م ةع - 2 3 ا ا اا ار ل ند نمي اقيق ١‏ اويل مض 

وَلِذْلِك عَارَضوها » وَقالوا : «9أجعل الْأَطَهَ إِلَها وحِدًا إنَّ هذا لني حَابٌ4 [سورة ص : 0] . 
ل ا 2 112828 عام ف 21-١‏ وو د 66 بر 2 
وَسِيرَة النبِيٌ عَليْهِ الصّلاة وَالسَلام منذ بَعْنْيِهِ وَحَتَى وَفَاتِهِ تَدَلَ على أن حَيَاته 


2 ذه 


ور 0 .وماس 0 َه 000 2 0 006 8 
كلها كانتٍ اخْيِسَابًا عَلى الناسل؛ لإضلاح عَفَائِدِهِم وَعِبَادَاتِهم» وَمَعَامَلَاتِهِمْ 


وَأَخَلَاقِهِمْ كما تَدُلُ عَلَى أنَّ الْأمْرَ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَهّىَ عَن المُنْكر هُوَ الدُكُنٌ 
0 ثٍ يا 5 رفوه ا لول 20 ريه 2 3 4 
الأسَاسُ لِتبْلِيْ هَذا الدين» وَالحكم شَّرِيعَتِهِ بَيْنَ النّاسء وَقَذْ أُمِرَ النَبِنْ عَلَيِ 


الصَّلَاةُ وَالنََامُ بالبلاغ في كَثيرٍ مِنْ آي الْقرْآنِ؛ كَمَولهِ تَعالَى : يكام سول مله 
را مر 8 هر ًَ م ٍٍ ا مه 50 0 
مآ أنزِل إليلك من رَيْكَ وإن لم تفعل قا بَلَعْتَ رَسَالتَمٌ» [المَائْدَة: 507]ء وَفِى آيَةٍ 


2 لز ةق سن برس لس سل صري تر م 
أخرَى: ##فإن نولْوَا َِنَمَا علَيِكَ الْبَلَمْ الْمبِينُ» (التخل: ؟4]. 

وَمَا الدّعْوَةٌ إِلَى الله تَعَالَى الِّي بُعِتَ بِهَا الي يكل إِلّا أَمْرٌ بمغْرُوف» أَوْ نَهْيٌ 
عَنْ مُنْكَرِ؛ لِأَنَّ المُبَاحَاتٍ لا أَمْرَ فِيهَا وَلَا نَهِيَء بِلْ سُكِتَ عَنْهَا؛ تَحْفِيقًا عَلَى 
العتاد. 


2020 


000 03 - 


وما الْجِهَادُ في سَييلٍ اللَهِ تَعَالَى الَذِي هُوَ رْوَةُ سَنَام الإشلام إِلّا وَسِيلةٌ مِْ 
وَسَائِلٍ الْأَمْرِ يالمَعْرُوفٍ وَالنّي عَنٍ المْكُرِ؛ لِيَسْط سُلْطَانٍ السام عَلَى النَّاسِء 
وَتَخْلِيصِهِمْ مِن أَنْظِمَةٍ الْجَوْرٍ وَالْعْبُودِيّ لِكَيْرٍ الل تَعَاَى . 


57- احتساب النبي كَكِْمَ )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله (أ) 
اكلا 


وَالْحَدِيتُ عَن احْتِسَاب الي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ عَلَى أَميهِ هُوَ الْحَدِيتُ عَنْ 
ريه وَأَقْوَالة وأفغاله عند أن بقنه الله تغالى :رشولة للعاليون: إلى أن تنظ 
إِلَبْهِ 8. وَأَنَى لمَقَام هذا نْ يَأتِي عَلَى دَلِكَ؟! بَيْدَ أن الى يله قَدْ حت أَمَتَهُ 
عَلَى إِحْياء شَعِيرَةٍ الاخيسَاب بَيْنَهُمْ وَرَعْبْهُم في ذَلِكَ » وَبَيّنَ لَّهُمْ مَخَاطِرَ تَعْطيل 
الْأَمْرِ ِالمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنٍ المنْكرٍ عَلَى الْأفْرَادٍ وَالْأْمَمِء وَكَدْ كَدُرَتُ أَقْوَالَُهُ عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالْسَّلَامُ في هَذَا الْبَابِ الْعَظِيم مِنْ أ وَاب الشَّرِيعَةِ . 
كَأَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بإِنْكَارٍ المُنْكرِء وبي ين أن مَنْ نكر ققد أدّى مَا عَلَيْهِ 

وَبَرِنَتْ ذْمَئّهُ» وَمَنْ رَضِي ِالمبْكرٍ اق 0 فَهُوَ ام قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالِسَلَامْ : امَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكًَا كَلبََيْدةُ بدو َإِنْ لم يَسْتَطِعْ قَبِلِسَانِه قَإِنَ لَمْ 
يَسْتَطعْ بقلب وَدْلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ) رَوَاُمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ ”23 , 
رَفِي حَدِيثِ آخَرَ عَنْ أَمٌّ م سَلَّمَةَ كينا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : 
١لْمَنْ‏ كرِء فَقَد بَرىَ» وَمَنْ أَنْكَرَ كَقَدْ سَلِمَ وَلِكَنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ 0 

لمعه هَذِوِ الشَّعِيرَةٍ الْعَظِيمَةٍ في إضلاح النّاسِء وَلِمَكَانَيهَا مِنْ دين 
الْإِسْلام» َإِنَّ النِّىَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بَايَعَ أُصْحَابَهُ حِ#ن عَلَى قَوْلٍ ل 
| وَأَوْضَاهمْ ب بذَلِكَ. 

أما الببعَةُ عَلَى قَوْلٍ الْحَقْ كَفِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ذه قَالَ: 'بَايَعْنَا 


أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. . . (59)» وأبو داود 
في الصلاة» باب الخطبة يوم العيد »2١١5٠(‏ وابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (5017)» وأحمد (7/ .23١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك 
قتالهم ما صلوا 2)١8054(‏ وأبو داود في السنن» باب في قتل الخوارج 2)4075٠0(‏ 
والترمذي في باب (8/) (7750). 
وجاء من حديث أبي هريرة وله ضيه عند ابن حبان (5504). 
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كن 


سُولَ الله يكل عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةٍ فِي المَتْسَطِ وَالمَكْرَو وَأَلّا تَازِعَ الْأَمْرَ 


أَهْلَهُء وَأَنْ تَقُومَ -أَوْ تَقُولَ- بِالْحَقّ حَيْكُمَا كُنَاء لا نَحَافُ فِي الله لَوْمَةَ َائم) رَوَاه 


2 لك سه 5؟ ع 0م . امومع . مم برظنت 2ه ومج 0 2ه 52 

وَالصَّدْعٌ بِالْحَقَّ؛ إِمّا أَنْ يَكُونَ في مَعْرُوفٍ قَدْ عُطْلَء أو فِي مُنْكرٍ كَدْ أَظهرَ. 
َال النَوَوِيْ حَرَحْمَهُ الله تقال تؤله + ون تَقُوء أؤ تَثُولَ الَو ا 

كنا لا نَخَافْ ذ الل لَومة لاد 0 ا 2 رَ بالمَعْر وقينة وج ع الْمْكرٍ 


هه عو 


في كُل زَمَانٍ رَمَكَانِ؛ الْكبَارَ وَالصّغَارَ لا نُدَاهِنٌ فيه أ وَلَا نَحَافَه 0 
وَلَا تَلَْيِتُ إِلَى الْأَيْمّقَ كَفِيهِ الْقِيَامُ بالْأمْرِ بِالمَعْرُوف وَالنَهِي عَنِ المنْكَرِء و وَأَجْمَهَ 


الفلقاة على القارز ون كنائةة ل 
غَيْرِو ع1 الْإِنْكَارٌ بِيّدِهِ وَلِسَانْهِ» وَوَجَبَتْ كرَاهته بقَلْبدك اه ا 


و 


َأَمَا وَصِيَتّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بِهَذَا الأمر الْعَظِيم بوء قَقَدْ جَاءَتْ في 
اد «أَوْصَانِي حَلِيلِي كلل بِخِصَالٍ مِنَ الَْيْرِ د وذكر 
مِنْهًا : َأوْصَانِي أن أقُولَ الْحَقّ - وَإِنْ كَانَ مُرًا» رَوَاهُ أَحْمَد* . 

وَمَء م أن اليئقة له تكون إل عَلَى الْأَمْرِ الْعَظِيم الْكبِيرٍ» وَكَذا: الواضية 
71 إل يمأ هُوَّ مُهِمٌء وَهَذَا يدل قل مكانة فول الحقء وَالَْمْرِ ِالمَعْروفِ 
وَالنَفَي ع عَنِ المُنْكرٍ في شَرِيعَةٍ الله تَعَالَى؛ إِذْ أُوْصَى النَِّيْ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَّلَامُ بوء وَبَايعَهُ الصَّحَابَةٌ رق عَلَيْهِ. 
(9) أخرجه البخاري في الأحكام, باب كيف يبايع الناس الإمام (71/15)» ومسلم في 

الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ... .)١709(‏ 


(5) أخرجه أحمد .)١79/0(‏ والطبراني في الكبير (؟95/1١)‏ رقم 2)١554(‏ والبيهقي 
»)9١/1١(‏ وصححه ابن حبان (559). 


)1( تقرير الحسبة بأقواله‎ )١( احتساب النبي ذَكِْمِ‎ -٠7 


كنا 


أ 


60 8 


وَكَانَتْ هَذِه الَْيعَهُ مَعَ الْبيْعَةِ عَلَى السّمْع وَالكَلاعَةِ + مما يتفض رأ من يَرَئ 
الصَّدْعَ بِالْحَقُ ولام ِالمَعْرُوفٍِ وَالنَهْيَ عَنٍ المُنْكُرِ فيه خُرُوجٌ عَلَى السَّلَاطين» 
أ يودي إلى الْخْرُوجٍ عله وَلَازِمُ هَذَا الْقَوْلٍ تَعطيل هذ الشَّعِيرَةٍ الْعَظِيمَةٍ 
وَهَذَّا الْحَدِيتٌ يَنْفُْضُ هَذَا الرّأيَّ الْمَاسِدَ 

بَلْ إِنَّ الاحِْسَابَ عَلَى كِبَّارٍ 50 وَرُؤُوسٍ النّاسِ» وَالصَّدْعَ بِالْحَقُ أَمَامَهُم 
مما يَنْمَعُهُم ؛ كلا يَتْركُوا مَعْرُوفَاء أَوْ يَتَمَادَوَا في مُنْكرء هذا 00 النضح 
لَهُمُ الذي جَاءَ ا لي : أن الى طلل 
قَالَ: «الدّينٌ النّصِيحَةٌُ». قُلْنَا : لِمَنْ يا رَسُولَ اللَّوِ؟ كَالَ: 0 ركاب شولك 
وَلِأَيَمَةٍ المُسْلِمِينَ» وَعَاميهِمْ) رَوَاهُ 030 

0 َمِنْ أَعغْظم الْعْننّ لكبَارٍ الْقَوْم وَسَرَاةٍ النَّاسٍ تَرْكُ منَاصَحَتِهِمْء وَعَدَمْ الصَّدْعَ 
0 أَمَامَهُمْ؛ وَالتّهَاوْنُ في أَمْرِهِمْ ِالمَعْرُوفء وَنَهْيِهِمْ عَنِ المنكر. 

قد فَهِمَ م كنار الْعُلماء ءِ في مكلف الخصور ذَلِكَء فَأَنْكَرُوا عَلَى السَّلَاطِينِ 

. وَلَمْ يَحْرجُوا عَلَيْهِمْء وَلَا را أَنَّ الْإنْكَارَ يُوَدي إِلَى الْحُرُوج 
عَلَيْهِمْ ؛ كما ياغنة ك3 بعطلوة 0 مْرَ وَالنَهْيَ الشَّرْعِييْن) وله علو مور 
المُْكَرَاتِ ورف الخروي” وَكَانَ سُفْيَانُ الَوْرِيُ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- مِنْ أَشْهَرِ 
أفل عَضْرِهِ فِي شِدَةٍ الْإنْكَارٍ عَلَى بَني الْعَيّاسِ؛ حَنَى إِنَهُ يول الدَّمّ إِذَا 8 
مُنْكَرّاء فَلْمْ يَسْتَطِعْ إِنْكَارَهُ ؛ كينا قا ستيه الله تَعَالَى-”". وَمَّعَ ذَلِكَ كَانَ سَيَىَ 
الْقَوْلِ في الْحَسَنِ بْنِ صَالِح بْنِ حَيّ» ا ره فِي الْعِلْم 
الغو قاين نيك إل ياذ التقن كان يتتى الزوع؟ ويد قال اللؤرية 


6 


إن 
.8 


(؟) بوب به البخاري في الإيمان» باب (50) فقال: باب قول النبي يله : «الدين النصيحة ...»2 
وأخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان الدين النصيحة (06). 
(10) سير أعلام النبلاء (7/ 109). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
تك 


فيه: «ذَاكَ َجْل يَرَى السَّيْت عَلَى أَمّةَ مُحَمَّد عله , 

كَانَ مَنْهَج الْمَامٍ سُفْيَانَالنَّرِي رَحِمَهُ الله تعالَى- الْإنْكارَ عَلَى مَنْ وَكَمَ في 
المُنْكَرِ؛ ان إن كوز اه زان با لقت ويه واه لنْصْحَ لَه مع الام الطَاعةٍ 
1 ع ريه لتو ع 5 ا ف و هر 2 
ولزوم الجاع وَمَكَذًَا كَانَ داب السلف الصاليج -عَليهم ر ا عالت 
إت عه طَائِمََانٍ مُحْطَِتَانِء إِحْدَاهُمَا عَطَدَتِ الْأَمْرَ بِالمَعْرُوفٍ 
وَالنَّيَ عَن المُنْكرٍ ؛ بحبجّةٍ حَسجة الس مع وَالطَاعَةِ وَلِكَيْكَا يَكُونَ الاحْيِسَابٌ عَلَى الْوْلَاة 
ذَرِيعَة لِلْحْرُوج 5 وطاق 0 اسْتَحَلَّتِ الْخْرُوجَ عَلَيْهِمْ لِمَجَرَّدِ ظهُورٍ 
المَنْكرَاتِ في ذُوَلِهِمْء وَكَانَ اكرات َيْنَ الطَائْفئين . 

وَمِنْ أَبيْنِ الأولة على أَمَمَية إشيّاء شَعِيرَةَ الْحسْبَة بَيْنَ التّاس* أن الت عَلَيْد 
ا ول اق 000 0 


60 5 و 


0650 الْحِهَادٍ : كَلِمَةُ حٌٌ عِنْدَ مظان بَائر) رو م 0 جَايِرٍ 1-3 
عَن النَّيت كل قَالَ: سيد الشُهَدَاءِ : 1 1 عَْدِ المَطلِبء وَرَجَلُ قَامَ إلى إم إِمَام 


و 

(4) أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد 2»)75١07(‏ وينظر: تهذيب الكمال (141/5) 
ترجمة .)1١774(‏ 

(9) أخرجه أبو داود في الملاحم» باب الأمر والنهي (5745)» والترمذي في الفتن» باب ما 
جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرء وقال: حسن غريب من هذا الوجه 
:4)75١05(‏ وابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )»)401١(‏ 
وأحمد مطولًا ,.)١19/*(‏ وأبو يعلى .)١١١١(‏ 
وله شاهد مرسل من حديث طارق بن شهاب البجلى الأحمسى -رحمه الله تعالى- عند: 
النسائي في البيعة» باب فضل مَنْ تَكَلّم بالحق عند إمام جائر (9/ 111): وأحمد (4/ 0918 . 
وطارق بن شهاب له رؤية» وليست له صحبة؛ كما قال أبو حاتم الرازي. ينظر: المراسيل 
لابن أبي حاتم 200١(‏ ونقل الحافظ ابن حجر عن أبي داود قوله: رأى النبي ككل ولم 
يسمع منهء ينظر: التقريب )515١(‏ رقم (/057011): وفي جامع التحصيل للعلائي: قال - 


57- احتساب النبي كه )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله )١(‏ 


اوذلكنا 


0 


جَائِرء كَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ كَقَتَلّه) رَوَاهُ الْحَاكِم» م 
2 


2 الله كال عن 5 الْحِى 0 كما لش ور | شح و 


عْدَاينَا ؛ «َالْمؤمون والمؤيتث بِتَسُم” أو - بن أمردت بِلْمَعرُوفٍ وِيَنهَوَنَ عَنٍ 
: 


لْمدكر 35 شمور رت الصّلرة ويونوت 3 رح الله 2 5 أَوْلَيِكَ سرهم 4 
إِنَّ أله عري؟ 4 [التَيّة: ١‏ 


بَارَكَ الله ي وَلَكُمْ في 0 لْعَظِيم . 
ع 2 2 


7 ك3 َه 0 و 
الخ؟طبة النايتة 
ف >-هوى 


الكيد الل نذا طن كيرا :ماركا قف كنا بنحن ارثا ررقي |جمذة 


وَأَشْكُرُهُ وَآَثُوبُ إلِيه وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 


أبو زرعة وأبو داود وغيرهما : طارق ابن شهاب له رؤية وليست له صحبة» قال العلائي : يلحق 
حديثه بمراسيل الصحابة. ينظر: جامع التحصيل »)05١0(‏ وصححه النووي في رياض 
الصالحين )١96(‏ والألباني في صحيح النسائي. 

وجاء أيضًا من حديث أبي أمامة َه عند ابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر »2401١7(‏ والروياني في مسنده »2١17/4(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(03784). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (777). والطبراني في الكبير (4/ 1857) 
رقم (2)8041 وفي الأوسط (78875)». والصغير .)١8١1(‏ 

)٠١(‏ أخرجه الحاكم وصححه (9/ 2)7١6‏ والديلمي في مسند الفردوس (75477؟)» وضعفه 
الذهبي في السير »)١17977 /١(‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير (2)41/58» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (0977170. 

وجاء أيضًا من حديث ابن عباس وها عند: الطبراني في الأوسط (501/94)) وأبو نعيم في 
مسند أبي حنيفة (ص187)» وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 75077): وعزاه الهيئمي 
للطبراني من حديث علي به قال: وفيه علي بن الحزور وهو متروك (3528/4). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


شهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُه صَلَّى الله وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
صُحَابوء وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدّينٍ. 
ما بعْدٌّ: فَانُّوا الله -عِبَادَ الل وَأَطِيعُوهُ» وَاعْمَلُوا لآحِرَيَكُمْء وَل تَعوَدَكُمْ 
دُنيَاكُمْ ؛ كل مم أ ألديًا كيل لَه حير لمن ني ولا مظَلَمُونَ قيِيلا» [النّسَاء: 9/ا]. 
انها لفسلمن 1 1 ير اللي عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ورف عن أعادظه 


ه 2م 


في شَعِيرَةٍ الِاخْيِسَابٍء عَلِمَ 24 عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَدْ أُوْلَى هَذَا الْجَانِبَ مِنَّ 
الدِينٍ أَهَمَيَة كُبْرَىء وَكَيْفَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ وَأَوَلُ وَصْفٍِ وُْصِف به عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالمَّلَامُ في الْكْتِبِ السَّابَِة كَوْنَهُ مُحْتَسِبًا عَلَى النَّاسِ َأمْرْهُمْ ِالمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ المُنْكَرٍ؟! #الَينَ يَتَعْوتَ الَسُولَ لبن الأبم الى يجدُوكمٌُ مكنا 
عِنَدَهُمٌ فى التَوْرسةِ وَالإانجيل يأْمْرُهُم ِاَلْمَمْرُوفٍ وينبلهم لهُمْ عن لكر ف 3 


3 520 مء 52 2 ته 
لطبت و 7 0 َحَيِتَ ل عه 0 لق 1 ل 53 


من أ ا تر ع فين طرف 
الي عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّلَامُ وَمِنْ أَعْطّم أَفرَادٍ هَذَا الثور الَْذِي 
ِنّ الاخسَاب عَلَى النّاس بأئرهم بالمغزوف». ونيم ل 
كما" أن هذه الأب الْعَظِيمَةَ تُفِيدُ بِوَّجْهِ المُحَالَمَةٍ أن 57 هذا الو يي 
لِلْحْسْرَانٍ وَالْبَوَارٍ للْأَهْرَاد وَالْأَمَمء وَتَعْطِيلَ الْحِسْبَةٍ سَبَبٌّ لِتَرْكِ هَذَا النُورٍ الذي 
أوصيدً 


2 
وصينا باتباعه. 


2 


وَمَا كَانَ انين عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامٌ مُحْييًا لِشَعِيرَةٍ الْحِسْبَة مُعْتَيِيا بهَاء دَاعِيَا 


حصي سووضم 


انها تينغ تتطلها + امكدذا ون تأكقا» له" انها يق أستات بكا دويق 


7- احتساب النبي يَكِنهِ )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله )١(‏ 


3 00 قَضَى الله 0 قَدُرًا أن يبتَى 0 3 00 فَأْمَرَ شُرْعَا بمَا 


0 500 وَأَن راصو 
بها فِيما بِينهمء قاد علي أدَائْهَاء وَيَحَارِبُوا مَنْ حَارَيَهَا مِنَّ الْكُمَار 
وَالْمِنَافِقِينَ والشير انين كم ََ 0 2 جَتٌ لِلنَّاس تَأَموّ ِالْمَعْروفٍ وَتَنْهُوْرَ 
عَنِ لْمبكر ومسو 1 [آل عِمْرَان: .]١1١٠١‏ 

1 الذي يُحَارِيُونَ الْحِسْبَةَ وَالمُحْتسِيِينَ 1ل ِالمَعْرُوفِ وَالنَهَيَ 
عَن المُنْكرٍ لحري الحطري كه وَيَدَعَوْن الاين 3 رَفْضٍ ذَلِكَء إِنَمَا هُمْ 
50 َرْعَ الْحَيْرِيّة عَنْ هَذِهِ الْأَمّةِ لِتَكُونَ كَأمُم الْيَهُودٍ وَالنَصَارَىء وَالْوَتَة 
وَالمَاديّةَ الي صَلَْتْ طَرِيقَهَا وأفخدك أخلاياة وأضاقت فينهاك» وأشخظلت 
رَبّهَاء فُسَلِبَتْ مِنْهَا الْخَْرِيَة إلى هَذِوِ الْأمّةِ المُبَارَكَةِ. 

ِنَّ مهَذِهِ الْفَِةَ المُنْحَرِقَة نر تيل أعطمٍ وَضفِ وُصِف به وَسُولُ الله كه في 
التَّوْرَاةٍ وَالإنْجيل» ولد وَأَكْبَرِِ؛ قَقَدْ نَوّهَ الله تَعَالَى بِذِكْره في الْقَرّآنْء وَقَدَمَهُ 


مدرو 0 


عَلَى غَيْرِهِ مِنّ الْأَوْضَافِ؛ ايَأْمَرُهُم لْمَمَرُوفٍ وَيََْلهُمَ لهم عن الشبكر»4 


- 


.]١697 [الأغرّاف:‎ 


> ده َ 


ةو مطل 0 سه أن الأخيات 31 ال صْوصِيَاتِء وم كَذَلِكَ؛ 
0 ظيدة ‏ يحدة 5 هو 


ع 


نْ دِينَ الإسْلام الِْي ارتضاه الله كال لعباده لا 2 الدّينِ وَالدَثياة 9 
يَفْصِلّْهُمَا عَنْ بَغض» كُمَا في دَِانَاتٍ الْيَهُود 00 َالْونييينَ وَينَظمْ 
دكات بالالسان كله كرك الى لشرساف رامن أفراة المُجْتَمَع أن 
- و4 0 6 و5 9 ر وق ام ماه م رمه ووو مة اس 
يَأَخُدُوا عَلَى أَيْدِي المُفْسِدِينَ» وَيَأَظرُوهُمْ عَلَى الْحَقّ أظراء وَيَفُْصرُوهُمْ عَلَى 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ال قَضْرَاء ةَ قَمَنْ رَفَض ذَلِكَ فَهُوَ يَرْفْض دِينَ الاسْلا 4 
وَلَيْسَ الْإسْلامُ أَجْرَاءً يَسُوِعٌ لِلنّاسِ أن كا توس كا يوون و ما 
لا يُرِدَونَء بَلَ هُوَ كل مُتكامِل» مَنْ رَقَضٌ شَعِيرَة مُحْكمَةَ من مَعَائْرِو كَهُوَ 


رمو و ولاو 


يَرْفْضْهُ كُلَهُ وَلَا يَنْفَعْهُ مَا أَحَدَّ مِنْ بَعْضِهِ؛ إِذْ رَفْضُ بَعْضِهِ بض كرض جوبوه. 


قمهالنق أعر المووة والنضا رف وكا 7 على الك راوث الككات 


قَبْلَتَاء إلا نَّهُمْ كَانُوا يَأَحُذُونَ مِنْ دِينِهم ما يَمَْ يشتهون: وير كول ما لا يُرِيدُونَ 


وَكَانَ حبار السو وَرَعْيَان الشلذل تكد فُونَ كُُبَّهُمْ لِأَجْل ذَلِكَء كَأنْكَرَ الله تَعَالَى 
ذَلِكَ مِنْهُمَ وَعْضِب عَلَيْهِمُ وَلَعَنَهُمْ وَحَاطَبَهُمْ ب ِقَوْلهِ حيكانة : ا أَفَمُؤْصِسُونَ يِبَعَْض 
الككب وَتَكُفُوت بِبَعْضّ هَمَا رآ من يَفْمَلُ كلك مِنحِكُمْ إِلَا جزَىُ في الْحَير 
لذي َيَوْمَ الْقِمَةٍ برّدُونَ إل كد الْمََابُ وما أنلَهُ فل عَمَا مَْمَلُونَ © وليك 
لْدِبنَ شْيوا الكيرء الأنا بالآيزة 5لا يقت عَتبم الصذداث ولا م يُمَموة 


الْبَكَرَة: هم 45]. 

فَالمُحَارِبُونَ لِلْحِسْبَةٍ وَالمُحْتَسبِينَ» الدَّامُونُ إِلَى إِبْطَالِهَاء لا يُرِيدُونَ إِلّا أَنْ 
يَسَلّكُوا ب نَا مَسَالِكَ مَنْ غعَضِبَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَلَعَتَهُْ 0 
ليود وَالتصَارَى الَّذِينَ تَرَكُوا دِينَهُمْء وَحَرّهُوا 00 نَهَلَ يُعَطَل المُؤْمِنُونَ 
شَعِيرَة الْأَمْرِ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَهَي ء عَنِ المُنْكَرِ ؛ طَاعَةَ لِلْمُنَافِقِينَ وَالمُرْجِفِينَ وَالَّذِينَ 
في قُلُوبِهِمْ مَرَضُء فَيُحْرَمُوا حيري التي خُصَّتْ بها هَذِهِ الْأمّهُ؟! 

َيْسَ هَذَا الطَنُّ به بِمَنْ أَخْلّصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى وَكَرَوُوا كِتَابَهُ وَقَبِلُوا عَنْهُ 
شَرِيعَتَهُء كيت وَاللهُ تَعالَى قَد أَمَرََا باتباع شَرِيعَيهء وَتَهَانَا عن اتباع أَهْرَائِهِمَ 


آ ا رد هر ره رصي ع سر | ساد 27 


«ثرّ جَعَلنَكَ عَلَ مَرِيِمَةٍ من ألْأمْرِ فاتبعها ولا لتيعٌ أهواء لذن لا يعلمونَ 29 ِنَم 


9 


7"- احتساب النبي كلد )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله (أ) 


هه وه رح م محرووم 3 


م 


لويرم لس - قَعكًا رس مذ ره عه ا هله 
لن يغنوا عنلف م من اله سَيِكا وَإنَّ أَلطَلِنَ بِعَصُهُم وا بِعَضٍ وله ولك الملقيت 


2 


[الْجَائيّة : : حتك .]١19‏ 


- 


ألا قَانَقُوا الله رَبَكُمْء وَأَحْيُوا شَعِيرَةَ الْحِسْبَةِ فيكم ار 


- 


مِنْ إِخْوَانِكُمْ؛ فَإنَّا مِنْ أَسْبّاب الْمَلاح وَالنّجَاةِ للْأَكْرَادٍ وَلَأَمَةِ في 


رت ل مالس 
وَصَلول وَمَلموَا على سك 


ين د 


5 


4- احتساب النبي نه () تقرير الحسبة بأقواله (ب) 


8 


- احتساب النبي كي (9) 
تقرير الحسبة بأفواله (ب) 


5 كاه 


ا يمع 2ممما عه 


الْمَيْدٌ لله رب الْعَالمَيْنَ خلق خلقة َدَبَرَهُمْء وَشَرَعَ لهم من الدينٍ ي 


من عي و رط يه 0 كرغ 2 8 
يَصْلِحَهُمْ «صِبعَة ألله اا الي وَححْنْ لم عَنيدُوت» [البقرة: 174]» 
نَحْمَدُهُ عَلَى هِدَايَتِهِ» وَنَشْكْرُهُ عَلَى رعَايتِهِ» وَأَشَيَدٌ أن لا د | الله وَحْدَهُ 


2 


لَاهَرِيكَ لَهُ وَأَسْهَدُ أَنَّ مُحََّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ وَصَفِيُهُ وَخَلِيلُة اصْطَفَاهُ الله 
تَعَالَى لِلْعَالَمِينَ رَسُولَاء وَرَادَهُ رفْعَةَ وَتَفْضِيلَاء فَهُوَ صَاحِبُ الْحَوْضٍ وَالْمَضِيلَة 
وَالتّفَاعة والوؤسيلة: صلى الله وَسْلَ وَيَارَكَ عليه وَعَلى آله وَأضكابة: 
صَحْبٍ 30 00 لَهُمْ بإِحْسَانٍ. 


0 0ن له وه 2000 و 
أنَا بَعْدٌ : فَائَّقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ «يكأيها الَرِت ءامنوا أتَفَوأ أَّه وَابْمَعْوأ 


ليه الْرَسِيكةٌ وَجَهِدُوا فى سبلو آمَلَكُمْ نيحورت [المائدة: 1*8 . 


يُّهَا الَّامِنُ: دِينُ الْإسْلام دِينٌ لَهُ حُدُودٌ وَفِيهِ حَلَالٌ ا وَخَفرقَ 
سَِ 1 هرو ّي [البقرة: /141]» وَفي أي رق ميلك 
| مم كمد حَدُودَ أنه اولك هه هُمْ ليون » [البقرة: 2]179 وَفِي 


0 ا 00 3 2 ع 
: #تزلكت حَدود الله من يلع أللّهَ وَرَسُولَهٌ يَدَجِلَهُ + جَنَّدتٍ جَنَّتٍ تجرف 


ء 
مج بور 


من مَحَيهَا الأهكرُ حيرت قبس وَكللك الْمَوّدُ القليسة © ومن يتْضن 


أ 


لكلو اكه 


0200 آ آ تي -ه ِو 4 2 0 به م 
لله رسُولة وَبَتَعَدٌ حدوده يَدَخِلْمُ نا ذا ددا فيهكا وله عذاريك مَهِيرَك» 
[النساء: "ادق .]١15‏ 


ص 
070 إن 


وَهَذِوِ الْحُدُودُ الى يَجِبُ الْوُقُوفُ عِنْدَهَا -وَلَا يَحِلّ لِمُسْلِم أَنْ يَتَعَذَاهًا- مِنْهَا 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


ل 


كاهو لكقء الله تال وخذة؛ كالوئاداك التقضة»:دوينها ما هو لهذ الله 
تَعَالَىء وَلِحَقٌ الْبَسَرِهِ وَهُوَ ما يَتَعلَقْ بأنواع المُعَامََاتِ وَالْأَخْلَاقِ وَالقِضَاصِ 
وَنَحْوِ ذَلِكَ. 

وَلمّا كَانَ الْعِضْيّانَ مِنْ طَبِيعَةِ الَْسَرِ وَالْخَطَأٌ مِنْ سَجَايَاهُمْ ؛ كَانَ لا بُذَّ مِنَ 
الاحْيِسَابِ عَلَيْهِمُء وَرَدٌ الطالِم عَنْ ظَلْمد وَالْعَاصِي عَنْ عِضْيَانِهِ ؟ طَاعَةً لله 
تَعَالَىء وَغَيْرَةَ عَلَى حُرْمَايهِ وَحِفْطَا لِلأَفْرَادٍ وَالأَمَم مِنْ كُلّ أَسْبَابٍ الْهَلَاكِ 


وَبِهَذَا كَانَ ١‏ بُ عَلَى النّاسِ وَاجِبًا عَلَى آحَادِهِمْء كل بِحَسّب مَوْقِعِهِ 
لان 08 يَعْنيِهِمْ وَاحِذًَا وَاحِدَا؛ِ وَلأَنَّ الْعَذَابَ إن َس ِسَبّب أَهْلٍ 
الْمَعَاصِي لا يَسْتَدنِي مِنْهُمْ داه وتلك سَُ الله المَاضِيَةٌ في لمم الْغَارَة 
قدا مَا قَرَرَهُ الي عَلَيُه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ا عَلَيْهُمْ. ودر 2 
التهَاوُنِ بهء وَأَكْثَرَ الْقَوْلَ فيه؛ قَتَارَةَ يَأمُرْهُمْ بالِاحْيِسَابٍ عَلَى النّاسِ» بأَمْرِهِمْ 
ِالمَعْرُوفٍء وَنَهْيِهِمْ عَنِ المُنْكُرِء بَلْ وَيُوصِيهِمْ بِذَلِكَء وَيُبَايعُهُ أَضْحَابهُ يوأي 
تار اشرق يُخْبرٌ سيد الشهداء نو فين بسَبّبِ احْتِسَابِهِ وَقَوْلِهِ لِلْحَقٌّه كما 
بُحْيرٌ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّكَامُ أَنَّ كَلِمَةَ الْحَقّ عِنْدَ السُلْطَانٍ الْجَائِرٍ مِنْ أغظلم الْجِهَادٍ 
في سَبِيلٍ الل تَعَالَى . 

بَلَ إِنَّهُ عَلَيِْ الصَّلَاهٌ وَالسَّلَامُ عَدَّ الاحْيِسَابَ عَلَى النَّاسِ مِنَ الصَّدَقَاتِء وَدَلِكَ 
فِي حَدِيثٍ أبي ذَرْ طلكه عَنٍ النبِيَ كله أَنَهُ قَالَ : ايضيخ على كل شلاتى .ين 
0 صَدَقَةٌ .... وك منْهَا: وَأَمْرٌ ِالمَعْرُوفٍِ صَدََةٌ وَنَهْيّ عَن المنْكر 
صَدَفَةٌ . رَوَاةُ مُسْله20. 


-  2)09770( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى‎ )١( 


4- احتساب النبي ييه (؟) تقرير الحسبة بأقواله (ب) 


قد 


وَجَعَلَ عَلَيْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ مِنْ حَقّ الطِيقٍ لِمَْ جَلَسَ فيه أنْ يَحْتَيِبَ عَلَى 
النَّاسِ» وَلَا يَْكْتَ إِذَا رَأى المُنْكَرَاتِء وَإِلَا لَمْ يَكُنْ مُوَدَيَا لِحَقَ الطرِيق» وَذَلِكَ 
في حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ ضيه عَنِ النَِيَ يل قَالَ: «إِيَاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى 
الات كَمَانُوا : مَا نا بُدّء إِنّمَا هِي مَجَالِسْنا تتَحَدّثُ فيهًا . قَالَ: كَإِذًا بيثم إلا 
المَجَالِسَء تَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقّهَا . فَالُوا: وَمَا حَقُ المَّلرِيق؟ قَالَ: عَضٌ الْبَصَرِء 
وَكَتُ الأدّىء وَرَدُ السّلامء وَأَئْرٌ بِالمَعْرُوفٍء وَنَهْيّ عَنٍ المُتكر رَدَاه 
الشّيْكحاو”© . 


هه 


+ 4ه 


2 


وَالْأَسْوَاقُ كَالعُرقَاتِ؛ تَكثْر فِيْهَا المُمْكَرَاتٌء وَيَرْتَادُهَا كَثِيرٌ مِنَ الئّاسء وَل 
.ث الهاصمه ر. سه 5 سه م 8 هس 1 ” يك 50007 5 2 
فِيهم مَنْ يَأمُرٌ بِالمَعْرُوفِء وَيَنْهَى عَنٍ المنكرء وَهَذا مِنْ تَمصِيرهِمُ فِي هذا الاب 
الْعَظِيم مِنَ الدّين. 

وَمِنْ أُسَالِيبِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في تَفْرِيرٍ الْحِسْبَةِ: 
مهاص 0ه سه سل 5 00 ل م 8 م 8 َ 7 اام 
بين فيه ضَرَّرَ المَفَسِدِينَ عَلى المج 3 وَنْفَعَ المَصْلِحِينَ الّذِينَ يَأخذونَ عَلى 
أَنْدِيهِمْ ؛ لِيَدُلَ النَانَ عَلَى أَهَمْيةِ الْحِسْبَةِ في نَجَاتِهِمْ» وَرَفْع الْعَذابٍ عَنْهُمْ قلا 
يتَهَاوَنُوا بهَاء أؤْ يَقْعْدُوا عَن الْأَحْذٍ عَلَى أَيْدِي المُفْسِدِينَ وَالسَفَهَاءِ مِنْهُمْ؛ لِأَنَهُمْ 
"9 مه رمو 2م ب 58 م 2ه كس رهم لادشتره زا --ه 0 + موام -ه 
إِنْ لم يَأخذْوا عَلَى أُيْدِيهمْ أَهْلَحُوهُمْ مَعَهُمْ ؛ كما رَوَى النْعْمَانَ بْنُ بَشِيرٍ وها عَنِ 
2 6 اي 3 رصاع ا 0 وع 0 0 00 0 .6 دمو 
النبيّ كَِةٌ قال: «مثل القائم عَلى حدود الله وَالوَاقِع فِيهَاء كمثل قوم ا تهموا 

- 2 و 


| 


و جد ل و عل 
ده “مه اس هو 


- وأبو داود في الصلاة» باب صلاة الضحى ,)١7580(‏ وأحمد (5717/60). 
وجاء عن أبي هريرة عند: أحمد (0718/5. 
وعن ابن عباس وها عند: ابن حبان (599). 

(؟) أخرجه البخاري في المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات 
(77). ومسلم في اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء 
الطريق حقه (١؟١5).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
"هع 


عَلَى سَفِينَةٍ » َأُصَابٌ بَعْضْهْ أغلامًا وَبَعْضْهْ أَسْئَلَكَا فَكَانَ الّْذِينَ فى أَسْمَلِهًا 
5 00 2 - 1 07 سه >كومّره 00 1 72 ب سه 4 > > 
إذَا اسْتَقَوَا مِنَ المَاءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْء كَمَالوا: لَوْ أنا حَرَقنَا في تَصِبنَا حَرْكًا 


وه 0 -ه. 211 41 8 رمو ره 004 د كش 4 25 8 00 غ2 
وَلمْ نَؤْذِ مَنْ فَوْقَنَاء فإن َتَرَكُوهُم وَمَا أَرَادُوا هَلكوا جَمِيعًاء وَإن أحَذوا عَلى 
يديهم نَجَوَا وَنَجَوْا جَوِيعًا» رَوَاهُ البُحَارِيَ””. 


دعةا م صاأه 00 5 7 047 2 7 ىق او خم ل ماسم 5 
وَبَيّنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أن الْهَلَاكَ الَذِي يُصِيبُ مَنْ تَرَكُوا الِاخْتِسَاتء 


كاي 


وَعَطَلْلُوا لْأَمْرَ يِالمَعْرُوفٍ وَالنّهْيَ عَن المُنْكَرِء يَكُونُ خَاضًا وَعَامّاء كَانْنَا 
يَكُونُ لُِأَْرَادِ بِلْفِهِمُ المُْكرَاتِء وَاعَْيَادِهِمْ مُشَاهَدَتَهَاء وَعَدَمِ إنْكَارٍ قُلُوبِهِمْ لَهَاء 
وَهَذَا هُوَ مَوْتُ الْقُلُوبِء وَمَنْ مَاتَ كَلَبُهُ مَلَّكَ! 
وَجَاءَ مَْنَى ذَلِكَ في حَدِيثِ حُدَيْقَةَ ويه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : 
ْْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ كَالِحَصِيرٍ عُودًا عُودًاء كَأَي كَلْبٍ أُشْربهَاء نُكت فيه 
َكْتَةٌ سَوْدَاُ أي كَلْب أَنْكَرَهَاء نكت فيه ذُكيَةَبَيْضَاءُ حَبَّى تَصِيرَ عَلَّى فَلْمَيْن : عَلّى 
أَبِيَض مِثْلٍ الصَّفَاء كلا تَصُرهُ بت مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء وَالْآحَرُ أَسْوَدُ 
قوس 6 سركت . عدص هو مه يو موق  )#‏ شهإل لوسرم وموس إكو اس 42 سا اه 
مربادا كالكوز محخيا لا يعرف معروفاء ولا ينكر متكراء إلا ما اشرب من 
هَوَاة) رَوَاهُ م 
َذَكَرَ عَلَيْهُ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أَنَّ مِنْ صِنَاتٍ الْقَلْبٍ السّلِيم إِنْكَارَ الْفِئن. 
وَالِْعْلَانُ بِالمَعَاصِي مِنْ أَعْظّم الْفِئَنِء كُمَا ذَكَرَ أنَّ مِنْ صِمَاتٍ الْقَلْبٍ الْقَاسِدٍ 
تَقَرْبَ الْفِئنِ التي مِنْ أَعْطَمِهَا ظُهُورُ المُنْكُرَاتِ كَعَدَمٌ الاحيِسَابٍ عَلَى 
أَصْحَابِهَاء وَعَدَمُ إنْكَارٍ الْقَلْبِ لَهَا هُوَ الْإصَابَةٌ بِمَوْتِ الْقُلُوبٍ وَفِتْنتِهَاء فا تَعْرِفُْ 
() أخرجه البخاري في الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ (7771), وأحمد 
(5591/5)). 
(5) أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء وإنه يأرز بين 
المسجدين :)١55(‏ وأحمد (857/0*). 


4- احتساب النبي كله (') تقرير الحسبة بأقواله (ب) 


مَفْر واولا انكر ملكا ٠‏ إِلّا مَا أشْرِيَتْ مِنْ هَوَاهَا . 

َأَمّا الْعقآبُ الْعَامُء وَالْعَذَابُ الشَّامِلَ إِذَا قَدَرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَمّةِ مِنَ الأمَم 
قَدٍ اسْتَوْجَبَتْ ذَلِكَ بِانْيِهَاكِ حُرُمَاتِِ جَلَ وَعَلَا فَإنهُ لا يحص م 
وَحْدَهُمْء بَلْ يَكُونُ عَامّا عَلَيْهُمْ وَعَلَى غَدٍ َيْرِِمْ ؛ كُمَا في وَلٍ اللَّه تَعَالَّى : #وَاتّقُوا 
فته لد فضي الو ككزا يك هد قلعا لت له كتزية البتاب» 
[الأنفال: 6؟]. 

وَسَبَتُ ذَلِكَ انْتِسَارٌ المُنْكَرَاتِ وَطَهُورْهَاء مَعّ عَدَم النَكِيرٍ عَلَى أَصْحَابِهًا ؛ 
لِضَعْفِ أل الْحَقْ وَاسْكاليهمْ وَتفْصِيرهِمْ» وَُوَة أل الْبَاطل وَعُْوْهمْ وَعنَاوِِمْ. 
رََدْ جا مَعْتى ذَلِكَ في حَدِيثِ رَيْنَبَ بنْتِ بش ونا أن الي يل دَحَلَ عليه 


قرغا يقولٌ لُ: هلا إِلَهَ إَِا الله وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ ب شَرّ قد اقْترَبَء 42 تح اليَوْمَ مِنْ ردم 
يَأْجُوجَ وجوج ول هذه وَحَلَّقّ بِصْبَعِهِ صْبَعِو الإيهام وَالَّتِي تَليهَاء قالت ريتتيبنت 


جَحش : : فَقَلَتٌ: ٍ َك سول اللّه : أَتَيْلِكُ وَفِينًا الصَّالِحُونَ؟ كَالَ: َعَم إِدَا كر 
١‏ لَكََتُ مني عد( . 
وَانْكَبَتُ لا يَكُْرُ إِلّا بتوَافُر أَسْبَابهِ وَدَوَاعِيهِ الي مِنْهَا : جَلَدُ المُفْسِدِينَ في نَشْرٍ 


فُسَادِهِمء وقْوّة َمُوذِهِمُ) مَعَ تَقَاعْس المضْلِحِينَ عَنْ مُدَافْعَةَ الْمُفْسِدِينَ » وَرَدْ 


ديق بْنِ الْيَمَاذِ وها عَنٍ كك كَالَ : الي نَفْسِي بِيّدِهِ لتَأْمْرْنٌ 00 

وَلتْهَونَ عن المُنْكُرِ» أو لَيُوشِكَنّ اللهُ أَنْ يَبْعَت عَلَيكُمْ عِقَابًا منْهّء ثُمَّ تَدْعُوتَه 

(0) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (7407). ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعةء باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج (5880). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يق 


قلا يُسْتَجَاتُ لَكُمْ) ركاه ارمق و 
وَفِي حل ليت يثِ جَرير بْنِ عَبْدٍ اللّو له ضَيقْنه قَالَ: تيكث رَسول الله كله حول : «ما 
مِنْ قوم يُعْمَل فبهم بِالمَعاصِي يَقْدِرُون أَنْ يَعَيرّوا وَلَا يعَيرّواء إِلَا صَابَهم | الله 
ِعِقَاب قب أَنْ تمويوا» رَوَاهُ 5 دَاوَدٌ وَصْعحَه ابن ا 

َالميايا للنصُوص الْوَاردَةٍ ء عَنِ النَِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ في تَفْرِيرِ الْحِسْبَة 
وجا مِنْ شَعَائِرٍ الدّينِ يَجِدُ أَنهَا مُتَتوْعَةٌ؛ قَتَارَةَ يَأَمُرْهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
ِالِاحَيِسَاب عَلَى النّاسٍ» ويوصِيهمُ بِذَلِكَ وَيَبَابِعَهُمْ عَلَيّْهِ 0 في 
الصَدَقَاتٍ» وَيَكْرٌ هن اْجهَادء وَأَنهنَججاة باك ليه 

اد أخرى بَرهْيهُمْ من التفريط فيد. مَبَذْكٌْ لَهُمْ ما يتنب على تَزْد 
الاخيساب :يرن ساد القلوب+ لول اليقات والهلاك . 

كن الاقدرال ليوات ما لِاحيْسَابٍ عَلَى النّاسٍ بن أَمَميّ كُبرَى في دين الله 
تَعَالَى ا الحا تِمَهُ ثازِمُهًا الْخَيْرِيَة مَا قَامَتٌ فيهًا هَذْهِ الشفيرة الفظيمة: 
دما فيه َم تن أَحسَن حلا من الم الي عُذبَث من قبل «ا حلم حر مر مه 
35 م حَتَ للنًا وعد م ا 2ه سر 2 ا وم ا 8 ١‏ حو 

سس تأمروت بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عن المدحكر وَتَؤْسيُونَ بألَّهِ وَلَوْ َامرح أهلُ 

ألكتب لك ع الهم : م مَنْهُم الْمؤمئوتك وَأكرهم لْمسِفُونَ #4 زآل عمران: .]١١٠١‏ 

يَارَكَ الله لى وَلَكُمْ ا 


3 3 


00 أخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقال: حديث 
حسن ,)7١59(‏ وأحمد (788/60) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . 

0) أخرجه أبو داود في الملاحمء باب الأمر والنهي (4779)» وابن ماجه في الفتن» باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (5004)» وأحمد (54/4”)» وسعيد بن منصور 
(41). والطبراني في الكبير (؟/ 777) رقم (77287)» وصححه ابن حبان )70١(‏ وحسنه 


الالباني في صحيج ل داود. 


4- احتساب النبي يك (') تقرير الحسبة بأقواله (ب) 


واه 5 0 و 
5 > هو 


ا 3 ره # 2 و رك 5 0 0 02 8ه 0000 2 56 
الحجت لله: حمدا طيا كيدا مَبَارَكَا فيه كَمَا أمَرَ وَالشْكرٌ له عَلى نِعَمِهِ فقد 


11 سرامي و ماه مه رعهة ره 2؟ 1 0 ا هد 2 0 6 0م« 2 ه 
دن بِالرّيَادَةٍ [ نْ شَكَرَء وَأَشْهَدَ أَنْ لا إِلْهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له إِرْعَامًا لِمَنْ 
اماه ههرم ا ركةرع 58 ودرهص رمعو ددع 86 وك اث 0 مه 

ححد به كفرء أَشْهَدَ أن محَمّدًا عَبْدَهُ وَرَسُوله الشّافِعٌ المَسَمْعٌ في المَحْشَرِء 


صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْم 


1 02 م و 2 ركهم ا م ىالل م سس ل ١‏ سلعك هن تله ره 
ما بَعْدُ: فَاتَقُوا الله رَبَكُمْء وَأْقِيمُوا عَلَى طَاعَيَهِ دَهْرَكُمْ ضيح يمد ريك وكن 
مَنّ أَلسَجِلنَ © وَأعْبد رَبك حَقٍّ يأنيَكَ القت [الحجر: 48. 14]. 


- 2 
8 


َيُّهَا المُسْلِمُونَ: مَنْ يُحَارِبُونَ الْحِسْبَةَ وَالمُحْمَسِِينَ مِنَّ الصَّحَفيِينَ وَالإعْلَامِيينَ 
شماه 007 ع 9 سنيوه تر “ل ا لوس > مششر مير هااء. سه انه 5 امه 
وَمَنْ يُسَمُونَ أَنْفْسَهُمْ بالمفكرِينَ وَالمَتْقَفِينَ ينون فِكْرَتَهُمْ في محَارَبَةٍ الحسْبَةٍ 


2 6م 2 02 ا 7 رماعو 0 ا سه موده ى موه 1 03 

وَالمحْتَيِبِينَ عَلى مَذهب غربىٌ مَفَاده : أن البشرية بعد الثورتين الصناعية 
2 8 0 0 - 

موقن ا هم 02 كم ين رض ة .3 98 رماس وام َع 0 

وَالتَجَارِيَةٍ قد بَلعَتَ سِنّ الرشدٍء وَان لِلوِنْسَانٍ أن يَتحَررَ مِنْ أي وصَايَةَ عَليْهء 


و 


ل ” الف عيكو ا؟ثوويظ . 652 2ف > درا مه قث ا ارس 
وَبالاخص وصاية الدين ؛ فله الحريّة نى أن يقول ما يَشاءَء ويفعل ما يَشاءٌ» 
2 ركع - عن ع6 “طم يو ا 000 ؟ وي سام ا ا 2 16 

وَلا رَقِيبَ عليه وَلا حَسِيبَ إلا نفسه وَضويره كما يقولون! 


فهر ا دل 00 سيو وو عرزي رك كسس سكس| ير ع أ على 210 فيكم 


لمصَايد وَمَكَايينُ المَاقِع الإلعتُويةِ على الشبكةٍ الْمَالميِّ ذا الاح 
المُفْسِدِينَ فى الْأَرْض ؛ مُطَالِبِينَ بِلْعَاءِ الْحِسْبَة وَتَشِطُوا في مُحَارَبَةٍ المحْتَسِبِيرَ 


عَبْرَ وَسَائْل الإغلام؛ ب أن الْعَالمَ قٌٍُ أصْبَحَ كيه الخد وان 9 الْمَسَادٍ 
5 2ه 0 ِ 1 ده ءَِ - ا واه 0 0 22 و اع 
أو تَحَجِيمَه لَنْ يُعْنِيَ شَيْنًا أَمَامَ طُوفَانٍ عَوْلْمَةٍ الاتصّالاتِ» وير عَمُوَن أنه ع الخير 


0٠ 03‏ عع عرد عه 0200 م 0 0 0 2 02 > * 20 
لئاس أن يَتَعَايَسُوا مع الانفِتاح الْذِى مِنْهُ الَْسَادُ الْعَقَايَدِئُ وَالأَخْلاقِيٌء وَيَعْتَادُوا 


َ 
7 8 اد 
مه > 5 ل 


عَلَيّْهِء وَيُسَارعَوا إليّهء قبل أن يفاجأوا به. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5م14 


وَكُلَّ هَذِهِ المُسَرْغَاتٍ الَّتِي يَذْكُرُونَهَا مَا حِيَ إِلّا مِنْ جِيّلٍ المُفْسِدِينَ» وَوَحْي 
الشَّيطانِ لَهُمْء وَصَدَقَ الله تَعَالَى إِذْ يَقُولُ: «وَإِنّ أَلنَيْطِنَ لَوَحْونَ إك ايه 
جر وَلِنْ أَطْعسُمُوهم اك 4 [الأنعام: .]17١‏ 

أَمَا دَعْوَى أَنَّ المي قَدْ بَلَعَتْ سِنّ الرّشْدِء وَيَجِبٌ أَنْ تُرَْمَ الْوصَايَةٌ عَنْ 
َكْرَادِمَاء قَهِيَ كِذْبَةٌ صَدَّفُوهَا ل يبوم لا في السَّرْقٍ وَلَا في الْعَرْب ؛ إِذْ يُوجَدُ 
في كل ذُوَلٍ الْعَالَم , قَوَانِينُ وَأَنْظِمَةٌ وَعُقُوَباتٌ لِمَنْ ينْتَهَكُهَاء وَمُقْسَضَى بْوغ 
الْبَمَرِيَّةِ سِنَّ الرّشْدٍ أَنْ تُلْمَى جَمِيعٌ الْأَنْظِمَةٍ وَالْمَوَانينِ والمنونات' لَأنَّهَا وصَايةٌ 
عَلَى الْبَسَرِهِ وَلَا وِضَايَةَ عَلَى مَنْ بَلَعُوا سِنّ الرْشْدِ وَلَا را يوذ 007 
كَانَ مِنْ بَعْض مُنَظرِي مَا يُسَمّى د: المَذَامِبٍ الْمَوْضَوِيَة الي طَلّتْ كِتَابَانهُمْ 
ظريَاتٍ عير فاب ميتي الَْمَِيَ. 

وَإِذَا كَانَ الْأَمْرٌ كَذَلِكَء فَلِمَادًا يَْبَنْ المُحَارِبُونَ لِلْحِسْبَةٍ وِصَايَةَ بَشَرِ مِثْلِهمْ 
تون اق كان تمد رسيي 11 لبود رما طن رلتان فلزي 
المُتَمَئلٍ في شَعِيرَةٍ الْأمر ِالمَعْرُوفٍ وَالتَي عَنِ المُنْكر؟ وَهَلْ هُمْ يَعْبُدُونَ بَشَرَا 
مِدْلَهُمْ وَيَسْتَنْكِفُونَ مِنَ عُبُودِيّةَ الل تَعَالَى؟ وَيُطَالِبُونَ النَّامنَ بِرَفْضِهًا وَالتَمَرد 
عَلَيْهَا؟ ! 

وكا تقوم المسارعة ع إِلَى الانْقِتاح» وَقَبُولٍ ما مَا عنْدَ الآخَرِينَ وَلَوْ كَانَ قَسَادًا ؛ 
ليَلّا نْقَاجَاً ل ل انه كاف 
ومكارية أذ لكيه وَتَحَذِيرٍ النَّاسِ مِنْهُمْ؛ «#يكأما أليّنُ بهد الْكُدَار وَالْمَتَفِقِينَ 


وشا عَلْظ علي و َمَأْوسهُمَ 0 يقس امير 4# [التوبة: 0137 وفِي آي أخْرق: 00 
ع ألْكفرنَ وَحَنِهِدْهم يه جهادًا كيرا 4 [الفرقان: 07]. 


ا كه ا 2 


هذا وَالْأَمَعُ الْأأخْرَى مِنْ كباب و ةِ تَدَافِعُ عَنْ أَفْكارٍ ها وَأَدْيَانَهَا و فَاتًِا 


4- احتساب النبي يكل (0) تقرير الحسبة بأقواله (ب) 


ع1 


أْمَامَ عَرْوِ الْأمَم الأخرّى لَهَاء وَتَمِْضُ وِصَايَةَ عَلَى أَفْرَادِهَا في هَذَا السَّبيلِء كَمَا 


بَالُ أَمْوَانَا يَرْفُصُونَ الْحَقَّ الَّذِي لَدَيْهِمْء وَيُسَارِعُونَ في بَاطل غَيْرِهِمٌ» بل 
وَيَفْرِضُونَ وِصَايتَهُمْ عَلَينَا بِمَسْرِنَا عَلَى بَاطلِهِمْ؟! 

إِنَّ الَّذِينَ يَْقُضُونَ شَعِيرَةَ الْحِسْبَةٍ مَا هُمْ إِلّا مُنْحَرِفُون مُتَسَلْطونَ يُرِيدُونَ 
َرْضَ وِصَايتهُمْ عَلَى النَّاسٍِء وَيَحُولُونَ بَِنَهُمْ وََيْنَ ينهم وَشَعَائِرِه وَيَسْعَوْنَ في 
َمْلِهِمْ مِنْ أَشْرَفٍ المَقَامَاتِء وَهُوَ مَقَامُ عُبْودِييهِمْ لله تَعَالَىء وَالرّضًا بدينه» 
وَانْيَرَام أَحْكَابِه إِلَى عُبُودِيّةِ أَمْكَارِهِمْ الضَّالَةَ وَمَذَاحِبهِم المُنْحَرَِقَ كَقَى الله 
تكالي التخلوين شرفم : وَرَدَهُمْ عَلَى أَعْمَابِهِمْ حَاسِرِينَ» آَمِينَ . 
مروف وَيَفْيسْونَّ ايم لوا لَه فتَسِيُمَ إرت الْمَتَِقَِ هُمْ الْتسِئُونَ © وَعَدَ 
أل القت دلنكيتت واكك 6د حَهَمَ بيت يهأ ب عتبه متمد آل 
د جوم 


وَلَهُمَ عَذَابُ مُقِم4 [التوبة: للا 34]. 


راس 000 000 + سر . 
وَصَلُوا وَسَلمُوا عَلى نبيكم . 


5 
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6- إصلاح ذات البين )١(‏ 
فضله وفقتهه وآدابه 


كه 


>ى اظأو روم رع رمه 2د رو و 37 م #2 


العَند اله تيده وَنستّعينه ونستغفِره») ونعوذ باللّه ه من 1 أنفسِناء وَمِنْ 
سَيّكَاتِ أَعْمَالِئًا ؟ مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مد ها لك ون تفلل قله عاو له ا 
فيد أن كينا عد ورسولة: 
ييا ألَِينَ َامَنُوا نموا أله حَقَّ ُفَائ- وا مون إلا وَأَسْم مُسْلِسُونَ* [آل عمران: ؟١1]»‏ 


ردص د 2 2 سر صصص سوسس سرت سرس 46 


يناما ألناس اتفوا ربكم 1 غلم من 0 وحِدو وَحَلَقَ مِنها روجها وَبَثّ ممما رجالا ا 


لدو ا 0 مَِبا © :2 له و 0 
ل ورعواة افقدد قن فنا 1 [الأحزاب: «لاء 71]. 

ما بَعْدُ: قَإِنَّ + 0 حَيْرَ الْكَلَام كِنَابُ اللو قال > ود الهَدْي هَذْيْ مُحَمَّدٍ عل 
َك الأمُور مُحْدَئَائّهَاء وَكُلُّ بذعة ضَلَالةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةَ في الثَارِ. 
ها النَّامِنُّ: مِنْ هِدَايَةِ اللَِّ تعَالَى لِلْمُؤْمنينَ» وَرَحْمَتِهِ بِهِمْ» أ 


بالإسلام» وَجَمَعَ كُلُوبَهُمْ ِالْإِيمَانِء فلم , به سَعَتَهُمْ ‏ وَأرَالَ ضَعَائِتَهُمْ ' وَشَفَى 


606.6 0 
١ 


صُدُورَهُمْ فَكَانُوا إِخْوَةَ في دِين الله الى اتكاي مالي نبا ذْلِينٌ ؛ ؛ كَالْيْيَانِ 

يَشْدُ بَْضْهُ بَْضًا اكوا يمت لَه َلك إذ كنم أعدَآه كلت ين ويك َأصْبَحم 

نعْمَيِوِء إِخْوَنا 4ه [آل عمران: 26٠١‏ وَفِي الآيَةِ الأخرَى : هوا لك يت 4 يم لو أنققت 
>> لودوع 


مم 


ماف الْأَرّضِ يسا مآ ألَنْتَ بين فُلُويِهِْ وَلحكنّ أله ألْفَ ينتكم إِنّمُ عَزِردُ حكيمٌ» 


[الأنفال: 57]. 
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ملف 


وَمَا مِنْ سَبِيلٍ يَزِيدُ مِنْ لُحْمَةٍ المُؤمِنينَ» وَيُوَدي إِلَى تَرَابْطِهمْ وَتلْفِهِمْ إلا 
جَاءَتُ به الشّرِيعَةُ؛ وُجُويًا أو نَذْبَا وَمَا مِنْ طَرِيقٍ وي إِلَى التَّمَرّقٍ وَالِاخْيَلَافٍ» 
وَالضْفِيئة والششتاء - وَالقَطيعَة: وَالْيَعْضَاء ا 2 مَتْهَا الشّرِيعَةٌ وَاَدَضدَك 
طَرْقَهَاء وَسَدَّتْ سُبْلَهَا؛ وَلِذَلِكَ أَمَرَتِ السّرِيعَة ا وَالصَّلَةِه وَحَرَّمَتِ الْعْقُوقَ 
وَالْقَطبعة»- وَأمث بِإفْسَاءِ 0 وَإِظْعَام العام وَالحَبٌ في اللَّه تَعَالَىء 
وَالزْيَارَةِ فيه وَإِجَابَةٍ الدَّعْوَةٍء وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِء وَعِيَادَةِ المَريض» 0 
الْجِتَارَة وَحِفْظِ حقوة حُقُوقٍ الأَهُلٍ ب" وَالْجِيرَانِء وَجَعَلَتْ للْمْسْلِم عَلَى أخيه 
المُسْلِمٍ + خَُقُونًا يَحْمَظْهَا لَهُ؛ فَيُؤْجَرُ عَلَيْهَاء وَأَرْسَدَتْ إِلَى كْيرٍ مِنَّ الآدَابِ 
وَالْأَخْلَاقٍ التي مِنْ سَأَنِهَا أَنْ تُقَرَيَ الرّوَابطء وَتُدِيمَ الْأَلْقَهَ: وَتَزِيدَ في المَوَدَةٍ 
وَالمَحَبَِّ بيْنَ النّاسٍِ . 

وَحَرّمَتِ الشَّرِيعَةٌ الهَمْرٌ واللّمْرَ وَالسخْرِيَةء وَالْفِيبَةَ وَالتمِيمَهَ 07 
وَالبّهْتَانَء وَالشَّتُمَ وَالسّبَابَء وَالْكَذِبَ وَالمِرَاء» وَالفُجُورَ وَالجِدَالَء وَغَيْرَ ذّلِكَ 
مِنَ الْأقْوَالٍ وَالْأفْعَالٍ التي مِنْ شَأَنِهَا أَنْ تُسَبتِ الضَّعَائْنَ وَالْخْصُومَاتِ وَنُوَجُجَ 
ران ]لا ماد والعداوات: 

وَمَعَ كُلُ هَذِوِ الاخيرَارَاتٍ الشَّرْعِيةِ التي يُرَبّي الإسْلامٌ أَهْلَهُ عَلَيْمَاء فَإِنَّ 
الإنْسَانَ -وَهُوَ يَعِيشُ صَحَبَ الحَيَّاةَ وَمُشْكِلَاتِهَا- لا بُدَّ أَنْ يَعْترِيَهُ عَضَبٌ وَسَهْوٌ 
وَغَفْلَةٌ يَعْتَدِيَ عَلَى أيه بِقَوْ مَل أو فل في حال ضَعْفٍ هِنْهُ عَنْ كح جِمَاحٍ 
تَفْسِو ور و وك له تست هذا الكطا مله ف احضوم 
وَالْقَيعَةٍ الي يُكَذَهَا الشّْطان وَيَفْخنَرَهَاء رَنّبَ الإسْلَامُ أُجُورًا عَظِيمَةُ عَلَى 
الحِلّم وَكَظْمٍ المي + وَالْعَفْو عَنٍ النَّاسٍِء وَوَعَدَ الله ييل الْكَاظِيِينَ الْعَبْطَ 
وَالْعَافِدٌ عَنِ النّاسٍِ جَنَةَ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُء وَأُمَرَ المُعْتَدِي برَقْع ظُلْمِو 
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ل عَنْ حَطَيوء وَالِاعْتِذَّارٍ لِمَنْ وَقَمّ عَلَيْهِ اعْتِدَاوٌه. 

إنّهَا تَشْرِيِعَاتٌ راق عظلقة خيل 4 لز اعد التامن بها لما وج الشيطان 
عَلَيْهُمْ سَبيلًا » ما حَلَتْ فِي أوْسَاطِهمْ الَْطيعَ وَالخصوفة: وَلَكنّ الشَّيْطانَ -وَإِنَ 
سن 30 َإِنَهُ لَمْ يَيْنَسُ مِنَ التَحْرِيش فِيمَا بِيْنَهُمْ وَبَتُ الفرْقَةٍ 
وَالاختلافٍ فيهمء وَالَيْلٍ مِنْهُم م بِالْعَدَاوَةٍ وَالْخْضُومة؟ ولِدأ فَهِوَ يرَيْنُ لِلْمُعْتَدِي 
سُوءَ عَمَلِهِ َإِضْوَارَة عَلَى حَطَيْهء وَتَمَاديَهِ في جَهْلِه وَيُحَرٌضُ المُعْتَدَى عَلَيْه 
عَلَى الانْتصَار لِتَفْسِهِ عر ند وَالئيّلِ مِمّنِ اغْتَدَى عَلَيْه وَعَدَم العَفُو عَنْهٌ 
وَحِيكئِل تَدّبُ الخُصُومَة والفوقة التي ؟ َتوَلّدُ عَنْهَا الضَّعِيئَةُ وَالْمَطيِعَةٌ وَقَدْ يَصِلْ 
ذَلِكَ إِلَى الِاعْيِدَاءِ والاقْيتَالٍ. 

مِنْ أجل ذَلِكَ شَرَعَ عَ الإِسْلَامُ إضلاح ذَاتِ الي ار اللهُ تَعَالَى بو وَأَبَاحَ 

للْمُصْلِحِينَ مَا عَرّمَ عَلَى غَيْرِهِمْء وَرَنِْبَ أَعْظَمَ الأَجُورٍ عَلَى هَذِهِ المُهمَةٍ 
العظيمة: 


سام اس 


١ 


- 
قل 


لصي ل ه 


َالْأَمْرُ يلاح ذَاتِ الْبَيْن جَاءَ فِي قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : فاقوا أله وَآصَلِحُوأ دَاتَ 
يلجت 4 [الأنفال: 2]١‏ وَفِي الآية الأخْرّى: طإِمَا الْمَوَمِبُونَ إِحْوَهٌ مأصَلحُوا بين 
حيو 46 [الحجرات : ٠١‏ وَفِي آي تَالِنَ : فلا جناع عَلِيِمَآ ا 
وَاَلصُلحَ 4 [النساء: 1174]. 

وَالِاشْتِغَالُ الصّلْح بيْنّ المُتَخَاصِدِينَ أَفْضَلٌ مِنَ الِاشْتِغَالٍ بِتَوَافِلٍ الْعْبَادَاتِ ؛ 
لِمَا في الإضلاح بَيْنَ النّاسٍ م من التّع المْتَعَذَّي الَذِي يكن سيا في وَضْلِ أرْحَام 
قُطِعَتْء وَزِيَارَةِ إِخْوَانٍ هُجِرُواء وَنَظافَةٍ ار هِما عَلِقَ بِهَا مِنْ أَدْرَانِ الْحِقّْدٍ 
وَالْكَرَاهِيَة وَذَلِكَ يودي . مَتَانٍَ المُجْتَمع وف قَوَّتِه 58 أَقْرَادِه وَتَمَاسْكهِمْ ؛ 
رَوَى أَبُو الدَّرْدَاءِ وله قََا قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : ألا أخيركُمْ بأَفْضَل مِنْ دَرَجَةٍ 
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١١ 


الصّيّام وَالصَّلَاةٍ وَالصَّدَكَةِ؟ قَانُوا : بلَىء يا رَسُولَ اللَّو. قَالَ: إِضْلَاحُ ذَاتٍ 
لين وََسَادُ ذّاتِ لين الحَالِقَةُ رَوَاهُ أَبُو دَاوْده وَصَححَهُ ابن حان20 . 

وَالإِضْلَاحٌ , 28 بيْنَّ اناس 0 في الصَدَقَاتَ بقَوْلٍ ابي عله : 00 سلَامَى مِنَ 
النَّاسٍ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم تَظلَمُ فيه الشّمْسٌ يَعْدِلُ بَيْنَ النّسِ صَدَقَةً؛ رَوَاهُ 
الشتكان 4 قال النَوَوِيُ ا الله تعا ل به «ومغن. يغذل 1 لان 
صَدَقَةٌ : أَيْ يصْلِح بِيْنَهُما ِالْعَدْلٍ)70 . 

وَلِعَظِيم أمْرٍ الإضلاح بَيْنَ النّاسٍ أَببح لِلْمُصْلِحِينَ مَا حَرُمَ عَلَى غَيْرِحِمْ ؛ قََا 
يتنَاجَى اثنَانٍ دُونَ الثَالِثِء إِلَّا إِذا كَانَ غَرَضُ المُنَاجِي لأَحَدِهِمًا الإضلاح 
بَنَهُمَاء وَقَدْ ذم الله تَعَالَى كَثِيرًا مِنَّ التتَاجِي » إلا مَا كَانَ ولاح لا حَيرَ في 


-ه 7 دارم 


كير من نجودلهم ا من 0 رَ بِصدَقَةٍ أو مَعُروففٍ أو د كٍِ يي 1 


32 0-2 


710 
ال 0-6 


[النساء: »]1١4‏ وَفِي الآيةٍ الأخْرّى + م يتا ليرت عَامشا إن الحم ور حورا رار 
والعذوان و وَمَعْصِِدتٍ الرسول وَيَتَجوأ بير لتقو [المجادلة : ]2 وَمِنْ أعطّم التَنجي ا 
ا 92 1 

َكل 0 اكع إِلَى بَعْض الْكَذِبِ؛ ل 2 بَ بَيْنَ المَْخَاصِمَيْن وَيُزِيلَ ما 
َْنَهُمَا مِنَ لذ شخت ول ليها لول الطلح والقطو؛ وقلك كاذ بخير أعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب إصلاح ذات البين (25919» والترمذي في صفة الجنة» 
باب سوء ذات البين هي الحالقة» وقال: حديث حسن صحيح (50094؟): وأحمد 
(550-444/5). والبخاري في الأدب المفرد »)79١(‏ وصححه ابن حبان (00947). 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة به : البخاري في الصلح باب فضل الإصلاح بين الناس 
(30700).» ومسلم في الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
.)0١١9(‏ 

9 رياض الصالحين (558). 
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َِ 


ريه وَمَوَدّتَه مَعَ عَدّم حَقِيقَةٍ ذلك ارال د 


© ما‎ 
١ 
١ 
ام*١‎ 
0 
5 
5 
4.١ 
لحي‎ 
3 


الحصدن إِنْ كاد 


َإِزَالَةَ أُسْبَّاب الشَحْنَاءِء فَرَخصٌ له فِي ذَلِكَ مَعَ قبح الكذبء وَعَْمُومِ المَنع منه؛ 


ودعو م 


كما جَاء في حَدِيثٍ أمْ كُلنُوم بت عفبة: :لي سيقت رَسُوَلَ الله قله يعرل: لين 
الكَذَّاتُ لِي يُضلخ : بيْنَ النّاسٍ » ينمي خَيْرّاء أو يَقُولُ خَيرًا) مِتَّفَقُ عَلَنه40. 


وَكَالَ نُعَيِم بْنُ حَمَّادٍ: «قُلتٌ لِسُفْيَانَ بْنِ غُيَيئَة : أَرَأَيْتَ الرّجَل يَعْتَذِْرٌ إِلَىّ من 
0 عَسَى أن يَكُونَ كَدْ فَعَلَهُ وَيُحَرّف فيه الْقَوْلَ لِيُرْضِيَُ أَعَلَيْهِ فيه حَرَجٌ؟ 
5 لاء أَلَمْ تَسْمَعْ م ل الَبْسَ ِكَاذِبِ مَنْ قَا ل حَيدًا ا أو أَضلّحٌ بَيْنَ النّاسٍ»» 
اي ا 0 أَمَرَ يصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوَ 


إِضَلج بترت ألدّاين» [الساء: »]1١4‏ فَإِضْلاحة فِيمَا بَينَه تن 0 إِذَا 
فَعَلَ ذَلِكَ لِلّهِ وَكَرَامَةٍ أَدَى المُسْلِوِينَ» وَهْوَ أَوْلَى به مِنْ أَنْ يَتَعَرَضَ لِعَدَاوَةٍ 
صَاحِيهِ وَبُعْضَيِهء كَإِنَّ الْبَعْضَةَ ال الدّين» قُلْتُ: أ[ 5 

كَذَبَ؟ قَالَ: لاء إِنْمَا الْكَاؤْبُ الآنْمء كما المأجوزء قلا. ألم تَسْمَمْ إِلَى قَوْلٍ 
إِبْرَاهِيمَ نه : مواق سيم [الصّافات: 2]89 وبل 0 كبررهم هذا 
[الأنياء: 7]؟ وَقَالَ يُوسْفٌ لإخْوَته: # مإ سرون 4 ال ا 


وَمَا أَئِمَ يُوسّفْء لِأنَّهُلَمْ يرد إِلّا خَيْرَاء قَالَ الله وق : « كلك كذنا لُِوَسكَ» 


[يوسف: 5/]» وَفَلل الْمَلَكَانِ لِدَاوَدٌ تك : © حَصمَانِ ب ص 3 عض 4# 
[سورة ص: 2877 وَلَمْ يَكُونًا ححَصْمَيْنِء وَإِنَمَا أَرَادَا الْكَيْرَ وَالمَعْنَى الْحَسَنَّ . 
بل إن المُضْلِحَ بَيْنَ الْحَصْمَيْنِ مَنْهِىّ عَنِ الصَّدْقِء إِذَا كَانَ صِدْفَهُ يُشْعِلَ نَارَ 


(5) أخرجه البخاري في الصلح.» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس (5597)) ومسلم 
فى البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه (755968). 


(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد .)50:-559/١5(‏ 
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الفِثَْةٍ بَنَهِمَاء وَيَزِيدَ فُرْكَتَهُمَاء وَالَذِي نقَلَ الْكَلَام , 0 بيْنّ النّاسِ عَلَى وَجَد الإِفْسَادٍ 
يُسَمّى نَمّامّاء وَلَوْ كَانَ صَادِفًا فِيمَا يَنْقَل والتميقة وق كتازر اذلو وَلَا يَدْحْلُ 


ع 


الْجَنَة 1 كُمَا جَاءَ في الحَدِيثِ المُتَقّي عَلَيْهِ عَنْ رَسُولٍ الله يق "2 َلَرْيّمَا 


نهي 


حجن 


المُضْلِحُ عَنِ الصَّدْقٌَء إِنْ كَانَ يَضْرٌ بِمُهِمَيهِ في الصُلّحء وَيُرَخَصٌ لَهُ في 


الكَذِبٍء إن كَانَ الكَزْبٌ يودي لك إضلاح ذَاتَ البينِ. 


وَالمْنَصَدّي لِمَضّ الخَصُومَاتِ وَقَطع التْدَاعَات وَالْإضلاح ب 0 بيْنّ اناس » قد 
ا 3 مَالٍ لديقه 00 أذ دي أو إِرْضَاءً العو اناه ٠‏ فَيَعْرَم يسَبَب 


018 

3 الإضلاح بَيْنَ المْتَخَاصِمَيْنَ مُهِمّةُ جَلِيلَةٌ قَدْ قرط فيهَا كَِيرٌ مِنَ النّاسِ مَعَ 
دْرَتِهِمْ عَلَيْهَاء وَكَيِيرٌ مِنَّ لطر : كُونَ أَسْبَابهَا تَافِهَة وَإِزَالَتُهَا يَسِيرَةٌ وَقَدْ 
تُوجَدُ رَعْبَةٌ الصُلْح عِنْدَ كلا الحَضْمَيْنِ وَلَكَنْ تَمَبَقهُمَا الآلنة وَالْعرة ون التَارل 
ا شَرَةٌ أَوْ المُبَادَرَة إِلَى الصّلّح بلا وَسِيطء قَإِذَا ما جَاءَ الْوَسِيظ سَهُلَ الإصْلَاحُ 
تهنا" نيد قل واجلوامنهنا في ذلك + قال الوميظ 21ر1 عظيعا على عمل 
قَلِيلِ ٠‏ وَيُوَلْتُ بَيْنَ كَلَبيْنِ مُتَنَافرينَ. ا أو قَيلَةِ ببْنَ : بَعْض رجَالِهًَا 
خِلاف وَقَطِيعَةٌ إِلّا وَفِِهَا رِجَالٌ عْتَلَاء. يَسْتَطِيعُونَ الّغيَ في إرَال الْخْلَافٍ 
وَالَطِيعَةَء وَلكِنّ التّمْصِيرَ وَالعَفْلَهَ تَحولُ دُونَ ذَلِكٌ. 


ا 


3 


أ و درمي 5ه روعي رش هد ع2 ع هعس عوم ا مه 1 
وَمَا مِنْ حَارةٍ أو دَائَرَةٍ مية »2 وْ شَرِكَةٍ أو مُوَسَّسَةٍ بَيْنَ بض أُفْرَادِهًا 


(7) أخرجه من حديث حذيفة ذه : البخاري في الأدب» باب ما يكره من النميمة (2»)5:05 
ومسلم في الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة .)1١0(‏ 
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6 


حُصُومَةٌ إِلّا وَفبَا مِنَ الرّجَالٍ الأمْمَاءِ مَنْ هُوَ كَادِرٌ عَلَى الإضلاح يَيْنَ 
المُتَخَاصِوِينَ» وَلَا سِيّمَا ذّوِي الجَاءِ وَالْفنَى وَالمَنَاضصِبٍء وَلَكِنْهُمْ يُقَضْرونَ في 
دين باباعةم الأدخل ويحا لا بي عدت ظىم» ولذ تشلحث ليع تجاهم: 
قَمَا عَلَْهُمْ لَو احتَصَمّ النَّاسُء كر لضي م وَعلع دروي امقر ظة عرد 
بَغِيضَةٌ وَحِرْمآَنْ مِنْ خَيْرٍ عَظِيم» ف رك ا 


3 أغوة بالل ايان لدجم :قافا لهذ وفتزظرا كات تحت وأطيترا الم 
سول إن 5: ثم مُؤْمِنِينَ 4 كان .]١ ١‏ 


بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ الْعَظيم . 
ع 2 3 


الخُطَبَةٌ الثَّايْتةٌ 


ع 


العنة لوقك لقا 6 ناته فد كما تسرينا وترمى) :وأشهد أن 
ا إل إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ا ا ا ل 
وسَلّمّ وَبَارَكَ عَلَبْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابه وَمَنْ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدينٍ 
عا يَعْدّ: كاتثوا الله تكالى وَأطيعوه عوواتقوا نوما «تجكر تورك فيد إل امد كع تيقل 


و له ع 


كل عي ما كَسَبَتٌ وهم لا لم4 [البقرة: 141]. 
أنه التتلمون: تلن علد أن تخلضي كه لله 


تَعَالَى وَلَا يَنْشّْدَ ثنَاءَ الئاس وَشُكْرَهُمْ م فَإِنَّ هَذِهِ المُهِمّةَ الجَلِيلَةَ مَظِنَةُ لِلِسؤْددٍ 
الف وَالئَنَاءِء وَقَدُ يَدْخُلُ الشَّيْطَانْ مِنْ خِلَالِهَا عَلَى العَبْدِء فَيِفْسِدُ نيَنَهَء والله 


تعالى يفول في الإضلاح بس اناس : ومن تفعل ذلك اأجناء ترضاك اذ فسوف 
ُوَئِهِ أَجَرَا عَظِيجًا6» [النساء: .]1١4‏ 
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كاء 


رَعَليْة أن تشتفين الله شنكانة عل مينيةه: وتسَالة اليك كل ماحين 
ع كت ساود ل ماعو م ات ود قر اه ءاره ١ر2‏ ىر يضوم 
وإلانتهمًا لِقبولٍ مبَادَرَتِهِ؛ فإن القلوب بِيَدِهِ وك يقلبها كيف يَشَاءَء وهو يقربهًا 
وَيُبَاعِدُمَاء وَلَا عَوْنَ لَهُ في صُلْحِه إِلّا بالل تَعَالَى . 

وَعَلَى السّاعِي بَالإضلاح أنْ يَتَحَرَّى الْعَدْلَ في صُلْحهِ؛ٍ قلا يَمِيلَ لأَحَدٍ 
الْحَضْوِينٍ لِقُوّته وَنُْوذِوه أَؤْ لإِلْحَاحِهِ وَعِنَادِو قَيَظلِمَ الآحَرَ لِحِسَابِه فَيَتَحَوَّلَ مِنْ 
مُصْلِح إِلَى ظَالِمء وَلَا سِيّمَا إِذّا ارْتَضَاهُ الحَصْمَانٍ حَكمًا يَيْنَهُمَاء كَمَالَ إِلَى 
أحَدِجِمَاء وَكَدْ أَمرَ اللهُ تَعَالَى بِالْعَدْلٍ بَيْنَ الْخُصُوم فِي قَوْلِهِ سُبْحَائَهُ: «اتأصَلمُوأ 
مسولا #جسس/ لوج برط 2 مي 1 
ينما بِالْعَدَلِ وأقَيطوا إنَّ أََهَ يحب الْمْقَِطِينَ»4 [الحجرات: 4]. 

وَلْيتَسَلّحْ في إِضْلَاحِه بِالْعِلّم الشَّرْعِيَ أَوْ سُوَالٍ أَهْل الْعِلّم ما يَمْمَاجُ إِلَى 
سُوَالٍِ؛ فَإِنْ كَانَ الْخْلَاف عَلَى مَالٍ أَوْ إِرْثِ أَوْ أزضء قلا بد أَنْ يَْرفَ حُكُمَ 
الشَّرِيمَةٍ في ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ َقْدِمَ عَلَى الصُلْحء وَلَهُ أَنْ يُقَربَ بَيْنَّ الخَصْمَيْنِ» 
روه روم :5 ماين ا وح بز وبر أ م206 ه ه 000 ها سداس 
وَيمَنِعهمًا بالصلح» ثم يَحْتَارَ لهمَا حكمًا مِنْ أَهْل العلم يَرْضََانِهِه وَإِنَ كان 
مِنَ المَظْلُوم وَالمُخْطىَ مِنَ المُضيبء فَينبّهَ الطَالِمَ عَلَى ظُلْمِو وَيَدلَّ المُخْطىَ 

وَمِنْ فِِْ المُصْلِحِ أَنْ يَخْتَارَ الوَقْتَ المُنَاسِبَ لِلِصُلْحء فَلَا يَُادرُ إَِى الصُلْح 
عَقِبَ التَّشَائُم وَالتَعَارُكِ وَالتَقَائْلٍ » بَلْ يَتَرئَصٌ بِقَّدْرٍ ما يَسْكُنُ الخَصْمَانِء وَيَعُودَانِ 
إِلَى رُشْدِهِمَاء وَتَذْمَبُ سَوْرَةٌ العَضَبء وَتَضْعْفٌ دَوَاعِيِ الِانْيِقَام قَيْلْقِي بِمُبَادرَته 
هما 

وَعَلَى المُصْلِح أنْ يَجِدَّ في قَظع الظرِيقٍ عَلَى النَمّامِينَ» وَتَقَلَةِ الْكَكَام الَّذِينَ 
يُعْجِبُهُمْ أَنْ تَسُودَ الْبَعْضَاءُ بَيْنَ النّاسِ؛ فَإِنَّهُمْ يَنْشَطونَ في الأَرَّمَاتِ؛ٍ لِيَتّ 


صم 
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ء١ا/‎ 


الشَّائِعَاتِء وَتَقْلِ الْكَلَام َيُحَذّرُ الْحَضْمَيْنِ مِنَّ الِاسْيِمَاع إلى أَرَاجِيفِهِمْ ‏ وَيُثْبِتٌ 
لَهُمَا كَذِبَهُمْء وَمَا يُريدُونَه من الْإقْسَادٍ وَالْوَقِيِعَةِ بَينَهُمَا . 

رَعَلو أن يكتان يد الْكلَام أَحْسَئهء وَيُرَقْقَ قَلْبَيْهُمَاء يليما شغارة الذيا 
وَمَا فيهّاء قلا كن أَنْ يَتَعَادَى الْإِحْوَان مِنْ ليا 9 أَنْ فطع الْقَرَابَه 
سَبّبِهَاء وَيُذَكُرَهُمَا ِالمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ مِنّ الْحِسَابِء وَعَلَيْهِ أَنْ يَعِطَهُمَا بنُصُوصٍ 


لْكتَابٍ وَالسُنَةِ فَإِنَهُمَا أغظمٌ رَاجِرٍ لِلْمُؤْمِنِء قَيُحْبرَهُمَا بأنَ أَعْمَالَهُمَا الصَّالِحَةَ 
م أن 


مَؤْقُوفةٌ عَنَ الْعَرْضٍ عَلّى الل تَعَالَى» وَأَنَّهُ سْبْحَاتهُ يُنْظرُهُمًا إِلَى أَنْ يَصْطَلِحًا ؛ كَمَا 


2 


جَاءَ في حدٍ بثِ أبي هُرَيرَة يزه أنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنٍَ يَوْمَ 


الانْيْنِء وَيَوْمَ الحَمِيسِ» يُغْمَرُ ِكل عَبْدِ لَا يُشْرِكُ بالل سَيئاء إِلَّا رَجُلَا كَانَتْ 


51 


يينَهُ وين أجيه شختا َبُقَالُ: أنْظِرُوا هَذَيْنِ ا حَنَّى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَّى 


4 


0 0 3 رشاع ععوه, <7) 
يَصْطلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتى يَصْطَلِحًا) رَوَاهِ مُسلِم 5 


29 


َإِنْ كَانّتِ | لحُصومَة بَيْنهُمَا قَدْ أَدْتْ إِلَى قَطِبعَةٍ رَحِم» بين لَهُمَا عَظِيمَ ما وَقَعَا 

فيه ون الي َأَنَّ الجن لا يَدْخُلُّهَا قَاطِعٌ» وَأَنَّ الرّحِمَ شِجْنَة مِنَّ الرّحْمَنِ» 

وَصَلَّهَا وَصَلَّهُ اللهُ تَعَالَىء وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ وِدْء كما جَاءَ في 
ا 


60 أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر (5076). 
(4) كما في حديث جبير بن مطعم دنه أنه سمع النبي كَلْةْ يقول: «لا يدخل الجنة قاطع» 
أخرجه البخاري في الأدب» باب إثم القاطع (0985)» ومسلم في البر والصلة؛ باب صلة 
الرحم وتحريم قطعها (500605؟). 
وحديث أبي هريرة نه عن النبي كَلةٍ قال: «إن الرحم شجنة من الرحمن, فقال الله: 
من وصلّكِ وصَلتُهُ ومَنْ قَطعَكِ قَطِعْتُه) أخرجه البخاري في الأدب» باب من وصل وصله 
الله (0944). 
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ول لا مَجْرٍ المُسْلِمِ؛ حل 


وَإِذ كَانتِ ا يدن لكل وال منهمًا ُمُوقَ الآخر عَلَيّْه 


وَذَكَرَهُمَا بِقَوْلٍ اللو تَعَالَى : إن بُرِيدَا إِضَلنحًا يوق أَهُ يتما [النساء: هم]. 

قَِنِ احج أَحَدٌ الْحَصْمَيْنٍ بأنَهُ نَذَر ألا يتتارَكَء أَوْ حَلَف عَلَى أَلَّا يُصَالِمَ 
وَهَذَا يَقَعُ كَِيرًا بَيْنَ الْغْرَمَاءِ وَالمْتَخَاصِمِينَ» فَيَدْعُوهُ إِلَى أَنْ 0 ع وين 
وَيُصَالِحَ أحَاهُ وَيَحَمَحّ عَلَْهِ بقَوْلٍ اللّهِ الى : «إولا موا اله غزضصة لأبَكِيكُ 
بيه ترك وكتذوا بيش لرت. الكلين وا سمِيعٌ عَلِيٌِ# [البقرة: 574]. 

قَالَ ابْنُ عَبّاس و#ها: «مُرَ الرَّجُلٌ يَحْلِفٌ ألا يَصِلَّ قَرَابتَهُ فَجَعَلَ اللهُ لَهُ 
حرجا ف التَكَفِيرٍء ع َل يَعْتَلِ باللّى ده عَنْ يمينه7 3 , 

وَرَوَى أَبُو هْرَيرَةَ ويه قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكْ: ١مَنْ‏ حَلف عَلَى يَمِينِ» 
َرَأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء كَلَيَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَليُكَذّد ِ ا 0 

وَلَا شك فِي أن الصّلحَ خََيْرٌ مِنَ الشَّقَاقِء وَالصّلَةَ أَفْضَلّ مِنَ الْقَطِيعَةه وَالمَوَدَةَ 
أوْلَى مِنَ الْكرَاهِيةِ. 


(9) كما في حديث أبي أيوب الأنصاري نه : أن رسول الله كئهِ قال: «لا يحل لِرَجُلٍ أن 
يهْجْرَ أحَاه موق ثلاث ليال. يلتقيان: فيعُرض هذا ويُعغرض هذاء وَحَيْرّهُمَا الذي 1 
بالسّلّام» أخرجه البخاري في الأدبء, باب الهجرة (017) ومسلم في البر والصلة» باب 
تحريم الهجر .)505١(‏ 

)١(‏ شرح ابن بطال على البخاري 2)١75/5(‏ وتفسير القرطبي (7518/5). ولم أقف عليه 
مسندًا عن ابن عباس '#يا بهذا المعنى. لكن جاء نحوه عن إبراهيم النخعي كما أخرجه عنه 
سعيد بن منصور في سئنه (91/1)) وأبو نعيم في الحلية (5/ 7557). 

)١١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي 
هو خير» ويكفر عن يمينه .)١180(‏ 


09- إصلاح ذات البين )١(‏ فضله وفقهه وآدابه 


سمه سس 1 00 ُ 0 0 من 2 3 لثم ىو رمه 
ومن سعى فى إضلاح ذات البين» فإنه يَحِبٌ عَلى الناس بيده وتشجيعه 
بِالْقَوْلِ وَالْفعْلِء وَمَعُوئتهُ بمَا يَحْتَاجُ مِنَ الْجَاءِ وَالمَالِ؛ كَِنَّ إضلاح ذَاتٍ الْبيْنِ 
رع عي سا ِ :2ه سوس م تناس اس 8 م 0 ا واي 2 5 5 عات 
يُعود عَلى الْجَجمِيع بالحير وَالمَحََةَ والالفة» كما أن فسَّادَ ذات البَينِ يضر 
المُجْتَمَعَ عَامَّة بِمَا يَسُودُ فيه مِنَ الأَحْمَادٍ وَالصْعَائْنِء وَالجَرَائِم وَالِانتِقَام. 
إن معو 


ماه لي بغر .0 َو و 23 ا كو 2 مه 0 مد 
وَمَنْ سَعَى إليْهِ أخوه بالإضلاحء فليقبل منهء وليعِنه عَليْهِه وَليَكنْ خير 
د 0 

الخصمين » وَخَيْرَهَما الزى يندأ بالسلام. 


ريت ## حر اس ”ا 0000 0ك لسع م صمرم ا سا 7 سترتي أ عا 7 0 00 
ربا أَغْفِرَ نا وَلحِخونَا الديت سِبَمُونا بيسن ولا تحَعَل في كلوينَا غِلا لذ 


اموأ بآ إنْكَ رَموفٌ يحم [الحشر: .]٠١‏ 


1 | وَسَلْمُوا عَلَى تيك كما مركم بِذَلِكَ ربكم : 


ع 2 


- إصلاح ذات البين (؟) مجالات الصلح 


- إصلاح ذات البين (؟) 


العم إل شرح ا 3 0 وَأَلْفَ بَيْنَهُمْ بالإيمَان؛ 
َكَانُوا إِخْوَةٌ في اللَّهِ تَعَالَى «إواذ كوا يِعَمَتَ الله عَليَكمْ إذ كنم أعداء فَألْتَ بين ملويكم 
أصَبَحمُ بِنْعَمَيدء إِخُوكا4» [آل عمران: .]1١‏ 

كد شل انه و12 عان ها أغطاناء اسهد 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ امن ئَنَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ بإزَالَةِ السَّحَنَاءِ مِنْ 

7 ا 


قُلُوبٍ أَصْحَابوء وَمَلَدَهَا مَحَبَّةَ وَمَوَدَةَ وَوكَامًا ؛ 3 بيت قلوبيمٌ لو مآ فى 
م م 5 32 سا سس أَلّنَ 14 ع - 0 
الْأرْضٍ بيصا م أَلَقْتَ بين قُلويهم وَلدكن أله ألف يتم ِنَم عرد سكيم » 


[الأنفال: *5]. 

َأَهْهَة ا مر بالصُلّح بَيْنَ النَّاسٍِ » 3 ِلَبّْه» وَرَغْبَ 
فيه » وبين :ما ؤت عليه مِنْ عَظِيم ل جر وَالتَّوَابِ؛ عن أ علف الضلدة 
ا أن الشّغي في ِضْلَاحٍ ذّاتِ ل أَفْضَلٌ مِنْ نَوَافِلٍ الصَّلّاةٍ وَالصَّدَقَةٍ 
وَالصّيَّامء صَلَّى اللهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِهِ وَأْْباعِهِ إِلَى يَْ 
5 

آنا بَعْدٌ: كَائَقُوا الل تَعَالَى وَأطِيعُوة» وَطَيْبُوا فُلْوبَكُمْ عَلَى إِحْوَانِكُمْء وَلِينُوا 
لَهُمْء وَاحَدَّرُوا الْحُصُومَة وَالتّخناء؛ فَإِنّهَا الْحَالِقَةُ التي تَحْلِقُ الدَّينَ « إن 
لْمومئوتَ لِحَوَةٌ صلخو بن لتويك وَأنَعُواْ أله ملي محوْنَ؟ [الحجرات: .6٠١‏ 

يا النَّاسنُ: الاخيلاف مِنْ سَجَايَا الْبَسَرِء وَالتَتارُعٌ مِنْ عَادَاتِهِمُ؛ وَذِلَكَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فد 


ف أَخْلاقِهِمْ وَطْبَاعِهِمْ ؛ لاقم في حُحطوظ الذَنْيا مِنَ الما وَالشَرَفِ 
هِما؛ «#ولا َالُونَ تلفت © ِب من من رَحِمَ ك4 [هود: 2.314 2]119» وَأَكي 
اناس ا ل وَتُنْتَهَكَ خَرْمَاتٌ الله تَعَالى 
قَلَا يَتَحَرّكُ قَلْبُ أَحَدِهِمْ! وَلَكنَهُ يَعْضَبٌ أَشَّدَّ الْمَضَبٍ إِذَا انْتْقِصَ شَيْءٌ مِنْ دُنْيَامُ 
و اعْنّدِيَ عَلَى كَرَامَته وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ تَكثْرٌ الْخْصُومَة فِيمَا بَيْنَهُمْ ار 
احضوم لك مود حَقِيرَةِء وَأَسْبَابُهَا نَافِهَةٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُخُ فِيهًا حَبَّى 
ع ري بيْنَّ بَكرٍ وَتَغْلِتَ 
قَدَامَتُ أَرْبَعِينَ سَنَهَ أَكَلَتِ الْقَلتيْن مِنْ أجل نا عيِرَثُ!! وَاشْيَمَلَْ 5 
دَاحِسٌ وَالْمبْرَاءِ في حَيْلٍ سُبِقَتْ! ين كم َمَنْ النَاقَةِ أو الحَيْلٍ أغلّى مِنْ نه 
الرّجَالٍ وَالقَبَائلِء حَنَى تُسَعَرَ الحُرُوبُ في سيبلا 3 الشَّيْطانَ 2 
الْفِئَنَ الْكبيرَةَ مِنْ مُسْتَضْعْرٍ شَرَرِهَاء فَإِنْ قضِيَ عَلَّى أَسْبَابِهَا في بَادِتِهَا وَإِلَا نَقَحَ 
الشَّيْطَانْ فِي نَارِهَاء ِ حَنَّى تَقْنَى قَبَائِلَ فِبِهَاء وَكُمْ مِنْ قَتبلٍ ذَهَبَتْ رُوحْهُ في خُصُومَةٍ 


فق 0# قر 


بَدَأْتْ صَِيرَةَ فُكَيْرَتْ حَبَّى كَقَدَنْهُ أسْرَنهُ؟ ! وَكُمْ مِنّْ رَحِمٍ طعت ستوانت اطوياة 


ص 


اسم 


0 


ات 


كَّ 


و 
-ه 
لناقة 
م 


ِسَبَبٍ كلام قيل فيه أو نْقِلَ عَنْهُ؟! وَكُمْ مِنْ إِْوَانٍ تَهَاجَرُوا في وشا يَخمَ سَرَتَ 
؟! 


ا 


َ الإِسْلَامَ جَاءَ بإضلاح ذَاتٍ البَيْنِء وَأَوْصَدَ م المُوَدْيَةَ إلى قَسَادِمَاء 
رَأمر مْرَ المُسْلِمِينَ بالإضلاح بَيْنَ المْتَخَاصِوِينَ» كُمَا حَثَّ المُتَخَاصِمِينَ عَلَى قَبُولٍ 


أي مُبَادَرَةٍ ِلصّلْح وَفْضُ الم وَالشَّاقِء وَإِنْهَاءِ الْقَطيعَةِ. 
وَالخْصُومة كذ تق بَنَ رعمَاء اام خُرُوب يَكْتَّوِي بتَارِهَا 
شغوت ل ليان وََد تَقَعْ الخْصُومَةُ بيْنَ طَاتِقَتَيْنِ مِنَّ المُسْلِحِينَ : قَببلتَيْنِ» 


3 020 ع مرو 


سَرَنَيْن ) 3 جَمَاعَتَيْنِ ؛ 0 حِزْيَيْنِ ؛ َتُفَرق 9 الْخْصومَة وَقَذْ جَمَعَهُمُ 


- إصلاح ذات البين (؟) مجالات الصلح 


رفت 


الإِسْلامُ» وَقَدْ يُوَانُونَ أَعدَاء اللَِّ تَعَالَى مِنَ الكُمَارٍ وَالمُنَافِقِينَ في سَبِيلٍ التَيْلٍ مِنْ 
00 وَهُمْ مُسْلِمُونَ مِْلّهُمْ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ كَثيرًا في الْقَدِيم وَالْحَدِيثِء 
رَيَعْظُمُ الِْثْمْ إِنْ قُطِعَتْ أرْحَامٌ يسَببٍ لِك ع عن الحُُومة اال . ا 
أَشَدٌ ؛ لأنّهُ عَودٌ د إِلَى أَمْرِ الجَاهِلِية ة التي أنْقَدَنَا: الله تُعَالَى ينها بالإسْلام» وَقَدَ قَالَ 
النَِّنْ يك لِلنّاسٍ فِي حَبةٍ الْوَدَاع : ١لا‏ بَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ 
عضن 0 

مِنْ أجل ذَلِكَ جَاء الأَمْرُ الرَبَانِيُ بقَطع الور وَالسّعي بَيْنَ المُتَعَاتِينَ 
وق المشلفية بالإضلاح» وَرَدْع الْفِئٍَ الْبَاغِيَةِ حَتَّى تَسْتَكِينَ إِلَى الصّلْح «إوَإن 


يمان ين النؤميو أفتتلوا كلنيخرا يتأ وا مت إِحددهنا عل الشزك حتيا ا 


ررح ساو 7 2 السرم 


ين تر لَه ين علدت سحو يما بِالكدلٍ وَأِْطاً إن لله يِب 
َلْمُقَسِطِينَ [الحجرات: 4]. 

رَوَى أَنَسٌ طلهنه قَالَ: «قِيل لِلنِيَ يكل : و أتيت عبد الله بن أبيْء مانطلق إله 
اب كه ورَكبَ جِمَارَاء فَانْطَلَقَ المُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَْض سَبِحَة قَلَمَا 
أنَاهُ الننْ بكلله قَالَ: إِلَْكَ عَنّء وَاللّه لَقَدْ آذانِي نَيْنُ جِمَارِكَء كَقَالَ رَجُلٌ مِنَّ 
الأَنْصَارِ مِنْهُمْ كال تحقاذ سوق الدبف أن ريق وت قو در 
رَجُلَ مِنْ قَوهِ كَتَتَمَه َعْضِبَ لكل وَاحلٍ مِنْهُمَا أضحابة. فَكَان يَيْنَهُمَا ضَرْبٌ 


ِالْجَرِيدٍ وَالْأَيْدِي اك َبَلَعَنَا أَنَهَا أنْْلَتْ : «#وإن طَايفَئانٍ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أمسْمَلُوأ 
و 3 أ يتجسَأ)4» م ل نا 


))١71( أخرجه من حديث جرير وَنه: البخاري في العلم» باب الإنصات للعلماء‎ )١( 
.)510( 2... ومسلم في الإيمان» باب بيان معنى قول النبي يَكِهِ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الصلح» باب ما جاء في الإصلاح بين الناس (2»)7010 ومسلم في 
الجهاد والسيرء باب في دعاء النبي كه وصبره على أذى المنافقين .)1١9/49(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1.2 


وَحَارٌَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ وبا فَضِيلَة حَفْنِ دِمَاءِ المُسْلِعِينَ» وَأَحْمَدَ الله تَعَالَى نَارَ 
الْفْتَةٍ عَلَى يَدَيْهه حِينَ صَالَحَ مُعَاوِيَة 85ه» وَتَتَارَلَ عَنِ الخلافَةٍ لَه وَقَدْ قَالَ 
انين كله فيه : إن ابنِي هَذَا سَيدٌ وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ به , ين فِتَتيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنّ 
المُسْلِمِينَ) رَوَاهُ البُخَارِي ". 

وَوَفَعَتْ حُصُومَةٌ بَيْنَ حَييّن مِنَ الأَنْصَارٍ ؛ لست [الي 24 لضا للينا! كنا 
رَوَى سَهْلَ بن سَعْدٍ وليه : «أنَّ أَهْلَّ قُبَاءِ اقْتتلُوا حَنَّى تَرَامَوَا بِالْحِجَارَقٍ أَخْبرَ 
رَسُولٌ الله يك ذَلِكَ َمَالَ: اذْهَبُوا بنَا نضلخ بَيْتَهُما رَوَاهُ البْخَارِيّ . ٠‏ وَفِي رِوَايَةٍ 
لأبي دَاوُدَ : فَقَالَ لِيالٍ: «إِنْ حَضَرَتْ صَلَاةٌ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ كَمُرْ أَبَا بَكْرٍ كَْيِصَلٌ 
بالنّاسٍ)”* 

َهَمَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسّلَامُ بتَرْكِ إِمَامَةِ النَّآسِ فِي الصَّلَاق مَعْ عَظِيم شَأْنِهَا مِنْ 
جل الإضلاح بَيْنَّ المُتَخَاضِمِينَ. ْ 

وَكَدْ تَمَعُ الحُصُومَةٌ بَيْنّ الزَّوْجَيْنِء وَتَشْتَدُ حَنَّى يَكُونَ الطّلَاقٌ نَتِيِجَتَهَاء وَيَكُونَ 
الأْلَادُ صَجِيّتَهَاء وَلِتَلَا تَبلْعَ الحُصُومَةُ بَيْنَ الرَّوْجَيْنَ هَذَا المَبْلَعَ فَإِنَّ الَّارعَ 
الْحَكِيمَ سْبْحَانَهُ شرَعَ الصّلّحَ بَيْنَ الرّوْجَيْنِء وَأَمْرَ بِمَحْكِيم حَكُمَيْنِ مِنْ 0 
للْقَضَاءِ عَلَى الحُصُومَةَء وَإِزَالَة َسْبَاب التَوثْرِ وَالشّقَاقِ وَالحِفَاظٍ عَلَى اسْتَفْرَ 


ا 


(؟) أخرجه من حديث الحسن البصري عن أبي بكرة ينه : البخاري في الصلح. باب قول 
النبي كَلْةِ للحسن بن علي طء : : «ابني هذا سيد ...2 (/758001). وأحمد (14/0) ونقل 
البخاري عقبه عن علي بن المديني -رحمه الله تعالى- قوله: «إنما ثبت لنا سماع الحسن 
من أبى بكرة بهذا الحديث» اه (457/7). 

2 الخريي البخاري في الصلحء باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح (5549؟)2 
والنسائي في آداب القضاةء باب مسير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم (517/8). 
وأبو داود في الصلاة» باب التصفيق في الصلاة (١44)ء‏ وأبو يعلى (575/)» وابن حبان 
(35501). 


- إصلاح ذات البين (؟) مجالات الصلح 


ه11 


الأَسْرَةٍء وَسَلَامَةٍ الأؤلادٍ؛ «إوَإِنَ حِمْشّرَ سْمَافٌ بَنْسِبَا فَأَبِمَتُواْ حَكَمَا مِنْ أَهَلِه. 
و 


كك 2 ل ل 0 02 مو سو مس سام سن ع 2 
ل إن برِيدا إصلحا يودق أله هما إن أللهَ 533 عليما حبيرا» 


[النساء: ه"7]. 

رو سهل بن سعد ضيه قَالَ: «جَاءَ رَسُوَلُ اللّهِ يله بَبْتَ فَاطمَة قَلْمْ يَجِدْ 
عَلِيّا في الْيَيْتِء قَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ عَمّكِ؟ قَالَتْ : كان بيني وَبَبنهُ شَيْءٌ فَعَاضَبَنِي ) 
فَخْرَجَّ فَلَمْ قز فرع قفا وَسُول الله كه لإِنْسَانٍ: انْظرُ أَبْنَ هُوَ؟ قجَاءَ 
فَقَالَ: يَا يَاارَسُوَلَ اللوه هو من المسجد راقد» فجاء سول الله كله 7 هو مُضْطَجِعٌ 


قَدْ سَقَط رِدَاؤُهُ عَنْ شِقَهِ وَأَصَابَهُ ا فَجَعَلُ رَسُولُ اللّهِ يل يَمْسَحَهُ عنه» 


- 
2 2 


وَيَقُولُ: كُمْ با ثُرَابِء كُمْ أبَا تراب مُتَفَق عَلَيْواب“. 

لاحِظُوا -أَيّهَا الإِخْرَةُ- أن النىَ يكل قَالَ لَِاطِمَةَ: «أَيْنَ ابّْنُ عَمّكِ؟) وَلَمْ 
َقْل: أَيْنَ ابْنُ عَمّي؟ أؤ أَيْنَ رَوْجْكِ؟ أَؤ أَيْنَ عَلِنْ؟ لِأَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسََام 
قَهِمَ أَنّهُ جَرَى بَيَْهُمَا خصُومَةٌ كَأَرَادَ اسْتِعْطَافَهَا عَلَيْهِ بذِكْرِ لْقَرَابَةِ النْسَبيّة التي 
نم20 ثم تَلمَلف البَنْ يكل مَعَ عَلِن » وَمَسَحَ مَسَحَ الثُرَابَ لكوك لقي 
حَاطِرَه ) 7 كَلْبهُ عَلَى رَوْجِوء فَلْتتعَلْ مِنَ هذا الأسْلُوبٍ الْحَسَنِ في الإضلاح 


و2 همده 


5 


ف كن ميقو حاياء أذ في شرك التضع ةب 2 


حمطن 7 


دءً هم 


تحر الود نه ف 3 َيه » أَوْ وَقْفٍ اخْتَلَمُوا في قَهْم مُرَادٍ الْوَاقِفٍ ب فيه » و وصبة 
لِوَارثِ أَخْطَأ فِيهَا المُوصِيء أَوْ غَيْرِ دَلِكَ. 
(ه) أخرجه البخاري في المساجدء باب نوم الرجال في المسجد (50): ومسلم في فضائل 


الصحابة» باب من. فضائل علي بن اق طالب طفه (58:69). 
(5) ينظر: عمدة القاري (199/5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
اا 


دَحَرِي َِنْ هو قريب مِنَ المْتَخْاصِوِينَ أن يَسْعَى بالضلح فيما يَتَهُمْ. وَلَو أَنْ 
ترح وَضْعَ بض الن أز تأجيلة أذ تطيبظة. كإنا كانت الخضوءة ين شرَكاء 
وان أختايها: 1 سَعَى فِي قَضٌ شَرَاكتِهِمًا بالْعَذلِه كَِنْ كَانّتِ الْحْصُومَةٌ , 

ِرْثْ سَعَى في قم قِسْمَيه وَفْقَ شَرْعٍ اللو تَعَالَى َإنْ كَانَتْ بِسَبّبٍ وَصِيةٍ جَوْرٍ رَكَمَ 
200 الخَطلا ؛ قَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جنا َو ِنْما فأصلح بيهم فلآ إثم عَلَيْهِ 


24 


9 أله ع تيم *# [البقرة: »]١87”‏ وما مِنْ خصومة إلا لَهَا 
المُطبَلٌ فى إِزَالبِهَا وال الشّقَاق). وَخل مكاتة الوقاق. 

رَوَى كَعْبٌ بْنْ مَالِكِ ذلنه : «أَنَهُ تَقَاضَى ابْنَّ أَبي حَدْرَدٍ دَيْنَا لَهُ عَلَيْهِ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الل يك في المَسْجدٍء كَارتََمَتْ أ وَائَُا حلى سَومها رَسْوُ الل 5 


سور عا 6 اس 0 و 2 متيال 386 ا 2 
وَهُوٌ فِي بَيْتِه ؛ فخرج إليه رَسول الله عَكْةِ حتى ككشت كفت : سجف حجرته ‏ وَتَادَى : 
5 20 سن كاه ده و در ا نر 32 َس ءءء - 00 
يا كَعْبٌ بْنَ مَالِكِء يا كَعْبُ» َالَ: ليك يا رَُول الله قار جيه أن عن 


: 
التظوية كيك كان كنت : قل فتلت يَارَشول الل قا يسول اللّد لهف 


51 


وَرَوَتْ عَايْشَة رقنا : البق كله سَمِعَ صَوْتَ خصُومٍ بالْبَاب عَالِيَةٍ 
| 6ه ال ا 


طَِوَا تَهماء وَإِذَا أخدفا : ركه متي 3 - وَهْوَ 


َه 


كرك؟ واللدلا اك فَحَرَج علد عَلَئهيا وَسْوْلُ الله كله فمَال- أيه 00 
لَا يَفْعَلُ المَغْرُوف؟ قَقَالَ: أَنَا يا رَسُولَ اللو وَلَهُ أي ذَلِكَ أَحَب» مُعْفَقْ عَآنه0 , 
أشان: الله قالن أن دنا 0 المُسْتَقِيمَ» وَأَنْ يَجْعَلَنَا هُذَاةَ مُهْتَدِينَ 
0) أخرجه البخاري في المساجدء باب التقاضي والملازمة في المسجد (555)» ومسلم في 
المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين (حممههة١).‏ 


(8) أخرجه البخاري في الصلح. باب هل يشير الإمام بالصلح (2)7008 ومسلم في 
المساقاة. باب استحياب الوضع من الدين (لاهه١).‏ 


4- إصلاح ذات البين (؟) مجالات الصلح 
يفف 


0 عع انو لتاقن ل 
إِلَهَ إلا اك 
وَسَلَمَ وَارَك عل وَعلَى أله 

أعا يعد : كَانقُوا الله ريك وَاعمَلُوا صَالِحَا ا #فّمن يَعَمَلُ 


7 


مِنْعَالَ دَرَوَْ حيرا مَرَمْ (©) ومن يَمْمَلْ مِنْفكالَ ذَرَوَ شَر يَرَمْ»ه [الرلزلة: ب 14آ. 


ع س 4 2ه 


الم د أنوَاع الحُصُومَة ضَرَرًا وَإِنْمّا مَا يَكُونُ بَيْنَ الْقَرَابَة 
فطع ب ا به الْأَرْحَامْ وَيَتَهَاجَرُ الإخوَان وَالْأَعْمَامُ وَالْفُخُوَال لي ريا 
مَكثُوا سَئَوَاتِ عِذَّةّ عَلَى حَالٍ لا نَرْضِي الله كقء وَلَا تُرْضِيهِمْ وَهُمْ يُؤْمنُونَ باللّه 
عَالَيء وَيَعْلَمُونَ عَْظِيمٌ حَقٌّ الرّحِم عَلَيْهُمْ وَلَكنّهُ الشَّيْطانُ الذي كس انيد 
لقره وَلَكنْ في النّحْرِيشٍ يَيْنَهُمْ فَيُوهِمَ كل وَاحِدٍ مِنَ الحَصْمَيْنِ أَنَّ كَرَامََهُ 
َقْتضِي الْإِضْرَارَ عَلَى رَأَو» وَالْبَقَاءِ عَلَى قَطيعَةٍ رَحِمِوِ وَعِْرَانٍ قير وَهَذِه 

ألا وَإِنَّ القُرَءَ كُلَّ القُوّةَ وَإِنَّ 0 الشَّجَاعَةَ 000 في دَخْر الشَّيْطانِ 
وَالِإنْيِضَارٍ عَلَى النَّمْسِء وَالمُبَادَرَةِ إِلَى الصّلْح 0 مِنّ الخَضْمَيْنِ هْوَ 
ار ولوق نما هبد الطلح لو كاد هَوّ السّابِقَ» وَخَيْرْهُمَا الّذِي 
يدأ بالشّلام. 


و لاني ”> رمعو دالاو 


ن محمدا عبده ول ف الله 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
20 


2 ل ب اسمن 2 أ سه ب 4 ا وى اق در 

وَوَاجِبَ على كْبَرَاءِ الآسَر وَوَجهَاءِ القبّائل وَمدِيري الدوَائِر أن يصّلِحوا بِينَ 
ا 5 5 2 .0 ]ع 0 )”يس ه© عا 5 2 2006 دوقي 
المتخاصِمِينَ فِي أسرهم وَقَبَائِلِهم وَإِدَارَاتِهم؛ وكل ذي مَالٍ وَجَاهِ يقبل 
:1 فقن او عل و اه وس 00 7 
المَتَخَاصِمُون مِنْه مَا لا يَقْبَلُونَ مِنْ غيْرِهِ؛ فَليْرَكَ مَا أَنْعَمَ الله تَعَالى به عَلَيّْهِ مِنّ 


المَالٍ وَالِجَاِ بالصّلْح بَيْنَ النّاسِ؛ فَيَنَالَ رِضْوَانَ الله تَعَالَىء وَمَحَبةَ النَّاسِ 


وم ع 0 5 2ج ه 07 وده 2 مه 1 007 2 
عَنْ عَايْشَة ويا خدئث: «أن عَبْدَ اللو بْنَ الزِّبيّرِ قال فِي بَيْع أَوْ عَطَاءِ 
0 5101 


عَايِصَةُ: وَاللّهِ لتتتهير عَايْسَة هّوّ قَالَ هَذَا؟ 
َانُوا : نَعَمْء كَالَتْ : هُوَلِلَّهِ عَلَىَ َذْرٌ آلا أكَلّمَ ابْنَ الربيْر آَبَدَا -وَكَانَتْ حَالَتهُ حها- 
َاسْتَشْفَعَ ابْنُ البَبْرِإِلَيْهَا حِينَ طَالّتٍ الْهِجْرَةُ قَقَالَتْ: لَا وَاللّ لا أَسَمُعُّ فيه 
داء وَلَا أَتَحَنْتُ إِلَى نَذْرِيء كَلَمَا طَالَ دَلِكَ عَلَى ابْن الأو كلم ا 
مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَّدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتَء وَهْمَا مِنْ بَنِي ذُهْرَة وَكَالَ 
هما : أَنْشْدُكُمَا بالل لَمَا أَدْعَلتمَاني عَلَى عَايْسَةَ كَإنْهَا لا يحل لَهَا أن تنذِرَ 
طيعتي» كَأَقْبلَ به الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنٍ مُشْتَملَيْنٍ بأْدِيتهِمَا حَتّى اسْتَدنَا عَلَى 
عَائْسَةَ كَقَالَا : السَّلَامُ عَلَيِكِ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائهُ أَنَدُْْلٌ؟ قَالَتْ عَايْسَة : ادْحُلُواء 
َانُوا: كُلنَا؟ قَالَتْ: تَعَمْء ادْخُلُوا كُلَكُمْ. وَلَا تَْلمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ البييْرِءِ كُلَمَا 
دَحَلُوا َحَلَ ابْنُ الرُيْرٍ الْحِجَابَ فَاعتََقَ عَائْنَهَ وَطَفِقَ يتَاشِدُهَا وَيبيكيء وَطَفِقَ 
الْمِسْوَرُ وََبْدُ الرّحْمَنِ يُتَاشدَانًا لاما كَلَمَنهُ وَكَِلَتْ نه وَيَقُولَانِ : إن البِيَ كله 


ا 


كم 


4 
0 


ك1 لُ: 1 00 ع 00 4 ص 30 يمالا ا د 2 5 9 ا مه َي 9 
وتقول: إني ندرت و ر شديد» فلم يَرَ بها حتى كلمْتِ ابن الزْيير» واغعتقت 
حي مل 


5 5 0 ا اويا “هنا “م جر 2 ب م 2 م م ىر 6 
غىّ نذرها ذلك أربعينن رفبه » وكانت يكز نذرها بعل ذلك فتبكى حتى تبل 


- إصلاح ذات البين (2) مجالات الصلح 


ة 2 


دُمُوعَهَا خِمَارَهَا» رَوَاهُ البُخَارِيُ” . 
ألّا فَانَُّوا الله َيَكُمْ -أَيُّهَا المُسْلِمُونَ- وَاسْعُوا في الصّلْح بَيْنَّ المُتَخَاصِمِينَ 
مِنْ إِخْوَانكُمْ وَقَرَابَيكُمْ وَجِيرَايْكُمْ وَزْمَلَائِكُمْ ؛ َإِنَّ ني ذَلِكَ خَيْرًا عَظِيمًا ايا 


مود . دم ار ء». 2 


خَيَرَ في كير ين اتَجْوَسهُمٌ إلا مَنّ أَمْرَ يِصَدََةٍ أو مَعَرُوفِ أو إِصَلج بينت ألنَا 


ع 


ب مسا | ساءه 3" هت 


وَمَنْ قعل ذلِكَ انتما مضنات ام هوف ند تعر عظيكاك [الساءة 154]. 
ا نَ عَمَلَهُ الصَّالِحَ وَعَمَلَّ حَصْمِهٍ لا يُرُْمُ إلى 

الله نكال ع 2 يَضْمُوٌ قَلبَاهُمَا عَلَى بَعْضء وَيزِيلا الشَحَنَاءَ هما كُمَا .رو 

أبُو هُرَيْرَة زه 1 رَسُولَ اللَّهِ كل قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنٍَ يَوْمَ الِانْيْنِ وَيَوْمَ 


سه 


4 جوه > و مره م 8 و 3 + َ 00 سه م 
الحَميس ؛ مَيُغْمَرٌ لِكُلّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بالل سَيعَا إِلّا رَجْلُا كَانَت بِيْنَهُ وَبَيْنَ أخبه 


100 
4 


سَحْمَاءُء كَيْقَالُ: أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحَاء 


0 مه مها أ 0 2 00 
أنظرًوا عدين. حي / يَصْطلِحًا» رَوَاهُ مُسْلِمْ 5 
2 ِ 
ان 0 ١‏ 


نك 


فى أخرجه البخاري ف الأدب» بياب الهجرة (7580/ا2)80 وعيد الرزاق 2))١1086١(‏ وأحمد 
(70/4"). وابن حبان (0338). 


.)590508( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر‎ )0١( 


- العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء 
قرف 


- العلم والتعليم )١(‏ 
فضل العلم والعلماء 


اهمه 


2 >6 لبي ركوس ابجع لم وهم5. -- 3 2 0 3 0 .0ه 
الحمد لله تمقمدة وستعينه وَنَستَغفرة وَنَعوذ بالله من شرُور نفسنا ومن 
5 000 9000 وا ع الل وه لقره فا ا ركو يرعحعهار عه 
ِكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له» وَمَنْ د 1 فلا هادي له أشهد أن 
2 و رم مو ينى > م2 كو رتمّهرع ذه ور وس رونو رارو كو 
لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شريكٌ له وَأَسْهَد أن محمّدًا عبده وَرَسُولهُ . 
0002 1 ويخ أ كأ أله أ 0 ل مود ته لهو 4 روب 5 
يتأيها أَلْذينَ ءامنوا أثفواأ الله حقّ تمَائي ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ# [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
كع مو 0 ل يس 7 سس ل 2 م كي سم هيه عت له سم 40 000 4 4 
«ويتاما الناس أتَفوأ ريك الى من تفي وَحِدوَ وَحَلَقَ منها رَوْجها وََثَّ مِْبُمَا رجالا كثيرا 
رع رمهيرء مور مت 0 رصخ يي لاع 2 دي ام لمدصظ ‏ مل 112 
رشك وتوأ أللَّهَ أَلَزِى تَسَاءَلُونَ يو والأرحام إِنَّ الله كان عَلْيَكُمْ رقيبا» [النساء: »]١‏ #يتأمها 


8ت ل ساسهوه مويه مير لجر عه معد َه و ل سي 2 اسع مساح اع سي عع رسفظة مر 
لذبن -امنوأ افوأ اللَهَ وَفَولُوا كول سرينا 2 يلح لَكم أعملكر ويغفر لَك ذنويكم ومن 
بطِع الله وَرَسولِمٌ فقَدَ فار وز عَظِيمًا [الأحزاب: ١ل‏ 071]. 

مع 


أمّا بَعْدٌّ: فَإِنَ حَيْرَ الْكلام كِتَابٌ الله تَعَالَىء وَحَيْرَ الْمَدْي َذْيْ مُحَمَّدٍ كل 


4 4 0 


> يي 1 
كيل اس 


5 ءة آ عام ا راك بل 6 فد راي ل و كه برب ع 
وَشْرّ الأمور محدثاتهاء وَكُل محدثة بذعة » وَكُل بدعه ضلالةء وَكُل ضلالَةٍ فى 


أتها اماق :علق اإلةتتاقى لعلو زنشتوة ولا ذثركرا عقا ون فتكان” 


لطرِيقَ المُوصِلَةَ إِلَيّهِ ِمَا أَرْسَلَ مِنَ الرسْلِء وَأَنْرَكَ مِنَ الْكُتْبٍ «ومآ أرَسَلَكَا من 
أ يعو عي 0 يك ساسم ١‏ ماص دسم 


م و 


قبِلِلكت من رَسُولٍ إلا نوي إِلَيْهِ أَنْمُ لا له الها أنأ فأعبدون» [الأثيياء: .]٠6‏ 


وَلَا سيل إِلَى عِبَادَةٍ الله تَعَالَى إِلّا بِمَعْركَةِ مُرَادِوء وَلَا يُمْكِنُ الْوْصُولُ إِلَى 
ْم دلِكَ إَِا بقِرَاءة تابو وَالتَلني عَنْ رَسُولِهِ ٠‏ وَطرِيقُ دَلِكَ هُوَ الم 


24 


بالْقُرْآنِ وَالسُنَةِ وَلِذَّا كَانَتِ الْعُلُومُ النَرْعِيةُ أَمْضَلَ الْعُلُوم وَأَجَلَّهَا؛ لِأنَهَا تُوصِل 


المُفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
ع2 


5 
وَأَمَرهِ وَنَهُ 


إِلَى لْعلْم ؛ باللواتقا ل وأشاك رتاه مه 
وَعِقَابهِ. وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الله تَعَالَى : طبَرْف ألّهُ ألَذبنَ َامَنوأ .. 0707 أي انيه 


2 


ع 


قر عي فيو 


ديحت [المُجَادَلّة: »]١١‏ وَرَوَى عَامِر بن 3 «أن نَافِعَ بْنّ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِي 
عْمَرَ بِعْسْفَانَ -وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَةَ- فَقَالَ : مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْل 
الْوَادِي؟ كَقَالَ: ابْنَ أَبْرَىء قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْرَى؟ كَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَاليَا 
قَالَ: فَاسْتَحْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَّى؟ قَالَ: إِنَّهُ قار لِكتاب اللّه كدء وَإِنَّهُ عَالِمٌ 
بِالْمَرَائْضِء قَالَ عُمَرُ: أمَا إِنَّ نَيَكُمْ يكل قَدْ قَالَ: إِنَّ الله يَرْمَعُ بِهَذَا الْكِتَاب أَقْوَامًا 
وَيَضَعٌ به آخَرِينَ) رَوَاهُ مُسْلِه1". 

وَمِنْ فَضِيلَةٍ الِْلَم : أن الله تَعالَى أَشْهَدَ أَهْلهُ عَلَى أَجَلَ مَشْهُودٍ عَلَْهِ وَآضْدَقِهِ 
َأَنْصَلِو وَمُوَ تَوْحِينُهُ 03 وَكَرَنَ شَهَادةَ أهل الْعِلم بشَهَاديِ 35 وَبِشَهَادة 
المَلَائكَةِ اكرام تله مهد أنه أنَهْ 0ه إِلَه إلا هْوَ والمكتيكة وَأوْا الي كينا 


روس صءا سلس 


الل ل إِلّهَ إل هو الْعيرُ لْحَحكبر # [آل عِمْرَان: 18]. 


16 القت وجيف الله تَعَالَى-: «اسْتَشْهَدَ بِهمْ عل ار مَشْهُودٍ به 


ذه 


ا 


ل عر م 


عَظَمه وََكْبَرِه وَهُوَ شَّهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَالْعَظِيمُ الْقَدْرِإِنّمَا يَسْتَشْهِدُ 0 
لأ ا أَكَابِرَ الْحَلْقِ وَسَادَاتِهمُ)””" . 

قَدْ تَقَى الله تَعَالَى النّسْوِيةَ بَيْنَ أَهْلٍ لْعِلَم وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ كَمَا نَقَى النّسْوِيَةَ بيْنَ 
د الْجَنَ ة وَأُضْحَابِ النَّارِء فَقَالَ تَعَالَى : «إقُلٌ عَلْ يسْتَوَى الَنَ يعلَنَ وان ل 


اه سس سك 


ع ِنَم ا كر لدبب » [الئْمَر: 4]. كما قَالَ تَعَالَى: ولا سَْتَوىَ صب 


»)8/19( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه‎ )١( 
2)7756( وابن ماجه في المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه (8/ 7)» والدارمي‎ 
.)78/١( وأحمد‎ 

(؟) مفتاح دار السعادة .)59/١(‏ 


- العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء 


3 


الكان تاماه َث الْجَنّةِ» [الْحَشْر: 2١‏ وَهَذَا يَدُلَ عَلَى عَايَة فَضْلِهِمْ وَشَرَفِهِمْ. 
وَجَعَلَ يل صَاحِبَ الْجَهل بمَِْلَةِ الأَمى الَّذِينَ لا يبصِرُء فَقَالَ ك: أن 


روص ويسم ده اده ها مخز محل سرد ور 6م62 5 2 مااع 
يد آنآ أل إِلِكَ ين رَيكَ لَلَنّ كَنْ هْرَ أعح» [الرّغد: 2119 قَمَا ثمّ إلا مبصِر 
ا ال مو وه وم 


وَأَعْمَى» وَقَدْ وَصَف سُبْحَائَهُ أل الْجَهْلٍ بأنْهُمْ صم بكم عُْمْيّ في غَيْرٍ مَوْضِعْ 


مِنْ كِتَابهِ 
واف اليم : 00 0 الل تعَالَى» وَكَلَامَ رَسُولِهِ بل وَيَْلْمُونَ أنه 


وى و لصي ل خ# ع م 09 ل ص سا هه 


يفيك إل مزل التي كتيوه انبا: <1. وي البق الأخرى : اليا تنك 


ال 017 0# 007 م وريه عب رس به -< 

لكب يعلمون أنه مول هّن ريد أن قلا تَكُونَ م _الْممَكرف #4 [الْأَنْعَام: .]1١4‏ 
هك بن ا 3 َه 0 201 00 جوة مركم 7ه . 
وَتَشْتَذُ حَاجَةٌ النّاس لِأَهْل الْعِلْم ؛ لِأَنْهُمْ يُبَصرُوتَهُمْ وَيُرْشِدُونَهُمْ ل في 


ره سحت سر 3 3 لأ .2 


ور ينهم وما آبَسَلَا من قَلِكَ إِلَّا رجالا ف لم متلا َف لذو إن كُثر 
ا ا مَمُون4 [التخل : *4]ء وَأَهْلُ الذَّكْرِ هُمْ أَهْلٌ 3 هل الْعلم بما أنِْكَ عَلَى الْأَئْيَا لكل . 
وَأَهْلَ الِْلْم هُمْ أهل الحَشْيةء » حَضَهُمْ الله تعَاَى بهَا من بين سَائِر اناس : «إِتَا 
حتَى أله من عِبَادِهِ الملكوا »> [َفَاطر: 1 وَهَذَا عر يديد في اولي الهلمء 
وَفِي الآيّة الْأخرَى لك جد ويم حل عن زه د كنا لل حليا يآ لذ 
ين أله عن وروا عند ذلك لِسنْ حَنَ د [الية : ه]ء اك اداضر + ته 
هُمُ الْعْلَمَاءُء فَدَلَذْلِكَ -بِمَجمُوع الآيتينٍ حَعَلَى أَذعَدَا الجواء المذ كور هو للغلما 
لَ ابْنُ مَسْعُودٍ وليه : «كَمَى بِحَشْبَةٍ عر ا ا 


آمل ايلم من أمقد الس حُُوا | افوا ايانث اللو تقال تتلئ طقن اين 


زفرة 


(6) أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 2421١5‏ وابن المبارك في الزهد 2»)١5(‏ وأحمد في الزهد 
»)١64(‏ والطبرانى في الكبير (9/ )١89‏ رقم (8970)» والبيهقي في الشعب (0755. 


المفيد في خُطب الجمعة والحيد 


تثوق 


م > لس م ست وء مه ا اس الو عله 0010 د د رمخ ع م حم ع عاد لما رع عن 
أونأ للم من شِلِو- إذا يسك لم يرُونَ لدان سجدا 9) وَيَفُولونَ سْبَحَنَ رَينآ إن كن وَعَدُ 


سرك لمجو عا جع عد يري د 2 يسلا 2 عع 2 7 


عاو اع ل جد ا 72 3 مومس 6س - 2 يبام 4 
وَكَيْف لا يَحُونُونَ كَذَلِكَ؟ وَقُلُوبُهُمْ مُسْتَوْدَعٌ الكتاب وَالسُنَ ويُعْمِلُونَ عُقُولهُمْ 


1 و 7 2007 7خ ا 024 ساس لم ساسم ار ل و 8 م 
في نصّوصِهمَا تدبرًا وَفْهُمًا وَاسيَنْبَاطا «#بل هو ينث يَننَتّ في صدُور التدك أوووأ 


العام 4 [الْمَنْكَبُوت: 49]. وَلِمَكَانَةِ أَهُلٍ لْعِلْم عِنْدَ اللَّه تَعَالَى فَإنَهُم يَشْهَدُونَ يَوْمَ 
الِْيَامَةِ عَلَى الْكُفَّارٍ وَالمُتَافِقِينَ وول لين وا اليل مالي لد بَفْْدْ فى ككب لله 
ب ابي تدا ب نتنب وَلكتطُْْ كنثز ا تتلتن> [الزوم: +م]. 

َالآمنَالُ التي صَرَبَهَا الله تعَالَى لِِبَادِه يَدلّهُمْ بها عَلَى صِحَةٍ ما أَخْبَرهُمْ به في 
كِتَابوء وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ كلِِ لا يَفْهَمُهَا حَقَّ الْمَهْم إِلّا أَهلُ الْعلم «وَيلىك 
لأَمتالُ تسيا لِلنَاينَ وما يتآ إلا الصييئون» (المنكئوت: م14]. وفي الْقُرْآن 
بِضعةٌ وَأَرْبَعُونَ مَتَلَا وَقَذْ كانَ بَعْضٌ السَّلَفٍ إِذَا مَرّ مكل لا يَفْهَمُهُ يبكي 
وَيَقُولُ: «لَسْتٌ مِنَ الْعَالِمية»9 . 1 

ار كل الْسَيْرِ اله أَهْلُ الْعِلم بِمُقْتَضَى كَوْلٍ اللو تَعَالَى : «لاق الثم 
م يكل وص مؤت الحصخعة مد أن حزا كَجْراً4 [البقرة: +1]. وَبمُفْتَضَى قَولٍ 
النِنَ كلِ: مَنْ يُرِدٍ اللهُ بو حَيْرًا يمَقَهَهُ في الدّين». رَوَاهُ الشَّيْحَانٍ مِنْ حَدِيثِ 
مُعَاوِيَةَ بن نين سْفْيَانَ مؤنا. وَفِي لَمْظِ لِلطَبرَانِيَ : يا أيه الثامن: تَعلّمُوا»: نما 


و 
00010 


ه دو ور سل ؟. مو د م بو قا و >هى عكة مع . 9 زنك 
العلم بالتعلم» وَالفقه بالتفقو وَمَنْ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» : 
(5) مفتاح دار السعادة (؟/١0).‏ 
(5) أخرجه البخاري في العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين »)07١(‏ ومسلم في 
الزكاة» باب النهى عن المسألة (/ا١١).‏ 
والرواية الثانية للطبراني في الكبير /١19(‏ 96”) رقم (479)؛ وفي مسند الشاميين (2)0/08 


وقال الحافظ في الفتح بعد أن عزاه لابن أبي عاصم والطبراني :)١1/١1(‏ إسناده حسن» 


-١‏ العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء 


نارف 


وَالمُرَادُ بِالْفِقُهِ هُنَا : مَعْرقَه ايب لل 8# ؛ وَكَهُمُ الأخكام الشَّرْعِيَةِء وَمَعْرِقَة 
الْحَكَالٍ وَالْحَرَام وَالْعَمَلُ بِمُقتَضَى الْعِلْم بدَلِكَء قَالَ ابن الْقَيّم -رَحِمَهُ الله 


بمصصى 


ا ل ل ا 
أرَادَ به حَيْرًا فَقَهَهُ في دينه»”" . 
يفي في قل افلم أن الل تعَاَى لم يَأمْرْ َيه لَب الاذدياد مِنْ شيم 
إَِّ الازْدِيَادَ مِنّ الْعلْم ا به اوقل نب رِدْفٍ عَم لطه: .]١١4‏ 
ل ومن سلَكَ ريق يلتم 
فيه عِلْمَا سَهّلَّ اللهُلَهُ بو طرِيمًا إِلَى الجا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أبِي هْرَيْرَةَ طله'" 
وَأَصْحَابٌ الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ تنْقَطِعْ أَعْمَالُهُمْ ِوَقَاتِهِمْ إلا مَنْ وَرَّتَّ عِلْمَا ينتمَعْ 
8 00 عِلْمَهُ يَجْرِي عَلَيْه في قَبْرِِ إِلَى قِيّام السَّاعَةٍ عق كما وق ألو 218 فق أن 


0 


ول الله كله قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإنْسَانْ انْقَطعٌ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ عَمَلْهُ إلا و مِنْ ثَلَانَةِ: إلا مِنْ 
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلْم ينتمَعْ بد. أو وَلَدٍ صَالِحَ يَدُعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْله1* . 

قَالَ ابْنُ المي -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ جمْلَةَ مِنْ فَضَائْلٍ العلم 
وَالْعُلَّمَاءِ: «وَالْأَحَادِيتُ في هَذَا كير وَقَدْ ذَكَرْنَا مِائتيْ دَلِيلٍ عَلَى فَضل 7 
وَأَهْلِهِ في كِتَاب مُفْرَدِ فيا لَهَا مِنْ متب ما أغلدهاء ومئقة ما أحلها وأسْناها” 


ع ممه 00 


كر اندنة و عابر قفر لااوتض ا تقال أذ كرو قد ضار أ ءَ متمزقه» 


() مفتاح دار السعادة .)5١/١(‏ 

(0) أخرجه مسلم في الذكر و الدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع في تلاوة القرآن 
والذكر (57994)» والترمذي في العلم» باب فضل طلب العلم (551417)» وابن ماجه في 
المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (05؟2)71 وأحمد (؟/ 507). 

نك أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة تمنى الموت لضر نزل بيه 
(5785)» والترمذي في الأحكام» باب في الوقف (2)179/5 اساي فى الوضاباء باب 
فضل الصدقة عن الميت .)750١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4» 


امال 0 وَصُحَف حَسَنَاتِهِ مُتَرَايدَةٌ يُمْلَى فِيهًا الْحَسََاتُ كُلّ وَقْتِء 
وَأَعَعَال الْخَيْرِ مُهْدَ مُهْدَاء إلنه مخ حَيْث لا يَحتييت! تلك وَالله المَكَارِمٌ وَالْعَنَائِمُ 
وَفِي ذَلِكَ فَلْيتَتَافَس المُتَنَافِسُونَء وَعَلَيْهِ يَْسّدُ الْحَاسِدُونَ ا يُؤته 


مَنْ يَشَاءُء وَاللهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم وَحَقِيقٌ بِمَرْتَبَةِ هَذَا سَأَنُهَا أنْ تُنْقَقَ تَقَائْسُ 
الْأَنْمَاسِ عَلَيْهَاء وَيَسْبِقَ السَّابِقُونَ إِلَيْهَاء وَتُوَكَرَ عَلَيْهَا الْأَوْكَاتُ. وَتَتَوَحَهَ نَحُوَهًَا 


00 


الطَلَبَاتُ قَتَسْأَلُ الل الذي ِيَدِهِ مَمَاتِيحُ كُلَ خَيْرٍ أَنْ يَقْنَحَ عَلَيْنَا خَرَائنَ رَحْمَتهِ 
وَيَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلٍ هَذِهِ الصَّةِ بِمَنْه وَكَرَمِهِه وَأَصْحَابُ هَذِهِ المَرْببَةِ يُدْعَوْنَ عُطَمَاءَ 
ف كلكو الكّماء كما قال يهن السلف* مَنْ عَلِمَ وَعَوِلَ وَعَلَّمَ كَذَِكَ يُدْعَى 
عَظِيمًا في مَلْكُوتِ الْسَّماءِ) انْتَهَى ا 
أَيُّهَا الْإحوَةٌ: وَفَضَايْلَ الْعِلم كَيرَةٌ وَمَرَايَاهُ عَدِيدَةٌ لا يُحِيظ بهًا كِتَابُ 
وَلَا يُْخْصِيهًَا مَقَامٌ وك الْبَمَر يُحِبُونَ الِإنْيِسَابَ إِلَى الْعِأ ٠»‏ وَإِنْ كَانَ بَعْضْهُمْ 
ل ل 6ق ين املف كلو 
مِنَ الْجَهْلِء وَمِنْ عَمَى الْبَصَائْرِء وَتَسألْهُ أَنْ يُعَلَمَنَا مَا يَْفَعْنَاء وَأَنْ يَرْرْقَنا 
ا نه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ. 
أَعُودُ باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيمٍ» بشم اللَّه الرّحْمَنٍِ الرّجِيم «إأثرأ أن وَيْكَ 0 
َلَقَ © حَلقَ لانن بِنْ عَلَقِ ©©) آنأ وريْكَ الاك (© الى عل باقر (© عر لانن 
أ يم [الْمَلّق: -١‏ 
بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 
د 


(9) طريق الهجرتين .)0775-07١(‏ 


-4١‏ العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء 


ئضة 


2 ر 8 و 
2 > هو 


8 
ع 


6 2 سه 2 عدر بك 5 عر 8 عد ممه م 8م 0 
لهذ اله عند عا عقيو خارد زب و كما يقت ركاا زفي توافهة الا 
ً ا - م رعهرع هه ع اه كن شري 8ق لسار 7 ا بز 
إلا الله وَحْدَءُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدٌ أن مُحَمَدًا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُء صَلَى الله وَسَلمْ 
7 اه ا 21 ءًَ ل 30 ماه 0 سم دق أي 
بَارَكُ عليه وَعَلى اله وَأصضحابه ومن اهتدى بهدَاهم إلى يوم الدين. 
6ه مومع 2 ل ع ريه ب و ماعط رإورلاه / مم 2 و 
أمَا بَعْدٌ: فَاتَّقُوا الله تَعَالَى وَأْطِيعُوه «#واتّفوا الله وسيكم الله وَألَّهُ يكل 
عَىّْءٍ علي [الْبَقَرَة: 147]. 
م و ماع 2 > مني 50 لعا 22 ًَ فى مع سنبيير كى 
أيْهَا المسُلمون: إذا أطلق العلم فى الكتاب أو السنةٍ فالمرَاد به العلم 


الشَّرْعِنُ» َالَ المْحَاوِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى- : «اسْمْ الْعَالِم يُسْتَحَقُ سَيِْْنِ : بعِلّم 
الْكِتَابِ وَالسّنَةِ وَشَرَائِع الدّين َهُوَ الْعَالِمُ الْمَقِيه م الله تا وي َال 
َعَالَى : رتنا بَتَى أله ِن عبارو لطا (قاطر : 5 كَالمُرَادُ لْعَالِم : مُوَ الْعَالِم 
الْمَِيهُ؛ لِأَنَّ آبَاط الْإبل لا تُصْرَبُ إِلّا في طَلَبِ الِْلم الَّذِي هُرَ الْفِقُهُ لا في 


0 2 راوج وعه مه جم ممع 2 )ممم ف شعت إأكر ه12 - 
طَلّب الْعِلّمِ الّْذِي هُوَ الْحَشْيَة» فَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الفْقَهَاءِ مِنْ حَشْيةٍ اللو تعالى ما 


-ه 


لَبْسَ مَعَ غَيْرِِ مِنّْهُمْ كَهُوَ في أَرْقَع مَرَاتِبٍ الْعُلَمَاء''". 


2 2 2 525 0 01 7 ب 9 مه م6 ه ى 

وَقَالَ الحافِظ ابن حجر -رَحِمَهُ الله تَعَالّى-: «وَالمَرَادُ بالعلم العلم الشْرَعِيُ 
الّنِى يُفِيدُ مَعْرفَةَ ما يَحِبُ عَلَى المُكُلّفٍ مِنْ أمْر دينه في عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ 
1ت 9 8 أ إن سس مس 7 ماس 3 5 - 4 00151 
وَالْعِلْمُ بالل وَصِمَاتِهِ وَمَا يَجِبٌ له مِنَ الْقِيَام بِأَمْرِِ وَتَِْيهِهِ عَنِ النقائيص' أ 1 


0 ما عه 0 0 لهم م 
وَعُلُومُ ادا َالطبٌ وَالْهَنْدسَةِوَلَْكِ وَغَيِْهَا مِمًا يَْقَُ الََّسَء لِصَاحِبها من 


َه س ةع هيه مس ده 2 110 2 ركم مه 
الثواب وَالأجْر بِقَذْرِ نِيتِهِ الصَّالِحَةَ ني نمع الناس» وَالارَتِمَاء بمجتمعه وأمتِه حنى 


.075٠ /7( المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن الملطي‎ )0١( 
.)5١5/١( فتح الباري‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لديف 


لا تكُونَ عَالَةَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْأَمَمء وَمَذِهِ اْعلُومُ النَافِعةُ هي مِنْ مُرُوض 
0 الي يت أن مون لهااظايضة ين القدزيين ‏ لتقلوا مختيتاري عن 

لْحَاجَةٍ إِلى غَيْرهِمْ وَمَن تَفَرَ إِلَنَهَا مُخْلِصًا لله تعال فهو َُوَ مُشَارِكُ في رَفْع الْحَرَج 
عَنْ عُمُوم المسْلِمِينٌ» ولدية الْأَجْرٍ ِقَدْرٍ ييه الصَّالِحَةٍ. 

ها الإِخْوَةٌ: يَجِبُ أَنْ يُرَاجعٌ كل مُدَرْسِ وَمُدَرْسَةٍ وَطَالِبٍ وَطَالِبَق نَوَايَاهُمْ 
تجاه 3 الْعِلَم وَطَلَبِهِ؛ إِذْ إِنَّ مِنْ أَمَم أَسْبَابٍ ب تأر المُسْلِمِينَ في شم شَنَى الْعُلُوم 
صَعْف الإخلاص فِي اليم وَالتّحْصِيلٍ » وَتَقْدِيمَ خظوظ الدَّيْيّا عَلَى حُقُوقٍ 
الآخرّق وَل فَالمخْلِصُونَ لله 0 ول قش كل أَغْمَالِهِمْ وَيَظهَرُ ْنَا 
الْوَاجِدِ ل د َ 

أذ أل إشلاسن الول نيعا قى من رن إلى نة عقا 
شَامِلَقٍ تَبِعَ المُسْلِمِينَ فيهًا غَيْرهُمْء فَكَانّتِ الظوَائِفُ الأخرى مِنْ يَهُودِ وَنصَارَى 
وَغَيْرهِمْ يَرَوْنَ أن الشَّرَف كُلَّ الشَّرَفِ فِي أَنْ يتْقنُوا اللَّعَدَ الْعرييّةَ وَآدَابَهَا وَفتُونَهَاء 
يرون ِذَلِكَ أَقْرَانَهُمْ. وَيُفَاخْرُونَ به في مُجْتَمَعَاتِهِمْ؛ وَذَلِكَ إِنَانَ الْحَضارَة 
الْإسْلاءِية 2 لْأَنْدنْسِء عَنى كت أحذ المُوَرّخِينَ الْقَسَاوِسَةٍ مِنَّ الور 


عم 


عد 


َصِفٌ الأوال آندَاكَ كما كتبَ قَولهُ: «كثيرُونَ مِنْ أَبَْاءِ ديني يَفْرَوُونَ أَْعَارَ 
الْعَرَبِ وَأَسَاطِيرَهُمْ وَيَدْرْسُونَ مَا كَتبَهُ عُلَمَاءُ الدينِء لا لِيَخْرُجُوا عَنْ | ليع ؛ 
وَإِنّما ُو كف يحصو اللّعَة لْعَرَييَ مُسْتَحْدِمِينَ الأَجَاليت البَلاغيّة 

2 ول أن نَجِدٌ الوم مَسِيحِيًا عَادِبًا 0 النخوض المقدقة 75 
١‏ للاتيزيّة؟ مَنْ مِنْكُمْ يَدْرْنُ الْيَوْمَ الْكتَاب المُقَدَسَ أَؤْ ما قَالَهُ الدُسْل؟ 

إِنَّ كل الشَّبَّابِ الاب ؛ مُنَصَرِفٌ الَآنَ إل عل الدع وَالْأَدَبِ الْعَرَيييْنِ» ٠‏ قَهُمْ 
يَفرَؤُونُ وتلرسوق بِحَمَاسَةٍ يَالِعَةِ الْكَنتَ لْعرَييَة وَيَدْفَعُونَ أَنْوَالْهُمْ ف اقتِنَاءِ 


-١‏ العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء 


ب وق تعس رضم 2 2 7 7 ع 8 يريك 010 26 ٠‏ 
المَكْتَبَاتِء وَيَتَحَدَّنُونَ في كُلّ مَكَانٍ بأنَ الأَدَبَ الْعَرَبِيَ جَدِيرٌ بِالدَرَاسَةٍ 
الما وَإذَا حَدَنَهُمْ َحَدّ عَنِ الْكُثْبِ الي أَجَابُوهُ بلا اكْيَرَاثِ : بأن هَذْهِ 


6 سام 


الْكْتّبَ تَاذِ 0 تَسْتَحِقٌ اهْتِمَامَهُمْ َم يَقُولُ : يا للْهَول !1 نَسِيَ المَسِيِحِيُونَ حَنَّى 
تن وَلَنْ تَجدَ بس الألف مِنْهُمْ 00007 مه ور مع كِتَابَة 5 َاللْعَةٍ اللاتييئة 


ِنَم تَجد ل ينهم عَدَدًا دا كبيرًا اه م بخص يتكله الْعرَييَة يه بظَلاقَةٍ وَيَفْرِرض الع 


030 


سن من الْعَرن 00 انتَهَى كَلامة 
0 21 2 وده 


وَذَكَونك مُتتَشْرقَةٌ المائة لاست سقف وَالْقَاضِيَ الأورييين انذاك يسان 


2 


ع غ8 - 0 ماعمهة ساس ليده 0 5 2 54 2 ب 
لغ 
كَل 0ن مو 


ولس يليا ف هذا المَمَام التذْكِيرُ بالْأَمْجَادٍ السَالِمَةِ كد و أن ناخد العيرة عن 


8 
و و 
آي يع 


8 وَأَنْ لا تُقَرَط فِيمَا حَطَلهُ الْأَجَدَادُ بِهِدَادٍ مِنْ ذَّمَبٍ فِي صَفَحَاتٍ التّاريخ 
اوري » وَمَا أَحْوَجَ النَّاسَ في تتارق الْأَرْضٍ وَمَعَارِبِها إِلَى الْأَخْدٍ بأَئدِيهمْ إلى 


-ه 


حَظيرَةٍ هَذَا الدِينٍ الْعَظِيم ! وَلَا يتأنّى ذَلِكَ إِلّا الْعِلْم وَالتَعْلِيِم؛ وَالدَّعْوَةٍ إلى اللَّه 
تعالى عَلى تعر وَلَا بصِيرَة بلا عِلْم صَحِيح . 


ص 
و 039 عو 


َائَقُوا الله -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- في أَنْفسِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ رَأَمَيَكُمْ وَتَعَلْمُوا الْعلَمَ 


النَافِعَ لو وَاعْرِسُوا في ُفُوسِ أَوْلَادِكُمْ وَ ود طَلّابَكُمُ الإخلاصّ في الْعَمَلِ 
وَالْجِدٌ في الطَلْبء وَالِابْتِعَادَ عَنٍ المُلْهِيّاتِ لني فَتَكَتْ ِعْقُولٍ الشَّبّابِء وَدَمرَثْ 


)١١(‏ قائل ذلك هو الفارو أسقف قرطبة» كما ذكرته المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه في 
كتابها: «شمس العرب تسطع على الغرب» (019)» تعريب: فاروق بيضون» وكمال 
دسوقيء. دار الجيل» بيروت» ودار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثامنة» 1517. 

(1) شمس العرب تسطع على الغرب (019). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ف 


كيرا 7 خْلَاقِهم, َو دك عَرَائْمَهُم) يه ُوَنَهُمْ عَنْ تَحَمّلٍ 
الْمَسْؤُولانت. عَسَى الله تَعَال أَنْ يَضْلِحَ شَيَابَ المسَلمين وَقْتََاتِهِمْ وَأنْ 
ا ره أَغيْنٍ ِوَا لِدِيهِم وَلِمجْتَمَعَاتِهِمْ» ِنَّهُ عَلَى كُل شَئْء قَدِيرٌ. 


> مير 


وَصَلُوا وَسَلُمُوا عَلَى نَيَكُمْ . . 


ا 


يد 


87- العلم والتعليم (؟) ذم الجهل وأهله 
١‏ 


87- العلم والتعليم (؟) 
ذم الجهل وأهله 


4 كاه 
الْحَمْدُ لِلَّهِ «الدّى عد بالق (© عل الإِضّنَ ما ل 6 [الْعلّق: 10-4 نَحْمَدَُهُ عَلَى 
لقم على الف تله و شيل أن لذ رلك الله 


5 0 و 7 رن 8 5 0 0 ال ل وصسلر ‏ سم 2 0 ص 
عَظِيمْ فِي ربوبيته وَأَلوهِيَيِهِ وَأَسْمَائهِ وَصِمَاتِهِ «#دلكم أنه رثك لآ إِلهَ إِلّا هو 
روس مد ره مه - ور 2 رم و و عو رم 
خَياقٌ كل : تك متف وهو علق كل اند وَكيلٌ © لا تذركه الْأبِصر 
20 2 2 21 58 مر 5 تمه 
وَهُوَ يدرك الأبصر 5 )لطي لَلْبَيرْي [الأثعام: كحى "١ل].‏ 


روئردو دادو 26 2 


نَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ نَقَلَ اللهُ تَعَالَى به هَذِِ الْأَمَهَ الْحَاتِمَةَ مِنَ 
الْجَهْلٍ إِلَى لْعِلْمِ وَمِنَ الضَّكَالٍ إِلَى الْهُنَىء وَمِنْ دَرَكَاتِ الشَّر إِلَى دَرَجَاتِ 
الْكَيْرٍ ظلَقد مَنّ لَلَهُ عَكَ الْمْؤْمِنِنَ إذ بِعَتَ فييم طلا دِنْ لش بِتَنُوأ ع1 
ييه وَرْكَكْيِمْ وَيُمنَمُهُمْ الكتب وَالْحِحْمَة ون كأ من مَل لنى صَكلٍ 5 
[آل عِمْرَان: 1514]» صَلن الله ل وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ وَمَنِ اهتدّى 
ِهُدَافْ 0 يوم الدّينِ. 

ما بَعْدُ : فَانَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ أوَاتَّهُوا يرما لا جرى تنس عن لني َيًْا وَلَا 


لو و لم و رمو ب 


يُقَبَلُ ينها سَفَعَهُ ولا يُؤْحَدُ ينها عَذل ولا هم يُنصَرُونَ» [الْبقَرّة: 48]. 
ل 0 عو اام سعد 50 2س ل نل #56 عرهع #4 )| ]مره كلوه 2 
بها لاسن : بين جشمة الل تال في عَلْقه أله شبحاقة لا خلقه: عَلْمَوُمْ م 
ره ا دا تجوعو.ى عسشريرك رام) سدس 2 8 02 00 
يَنْمَعْهُمُ وَمَا يَضْرَهَمْ» فكل مَحْلوقٍ مِنْهُمْ يَجَلِبٌ لِنْمَسِهٍ النقعّ» وَيَدْقَعُ عَنْهَا الصُرّ؛ 


م - 0 3 مز “صر اك 4 58 عه عه و حي و و ا لمم 
رحمه من الله تَعَالَى بهم )2 وهداية منه 0-2 لهم وَلما قال فِرْعَوْنُ فِي مُنَاطَرَته 


المفيد في خُطب الجمعة والحيد 


حت 


وو 7 ١‏ 2 سخ 2 06 و 0 
لِموسَى 22 : #وفمن رَيكُما يموت 69 قال رب 
[طه: وى .]6١٠‏ 


وَمَضَلَ 6 الْبَسَّرَ عَلَى سَائِرٍ الْحَيْوَانِ يما وَعَبَهُمْ مِنَ الْعْقُولٍ التي قَنَحَتْ لَهُمْ 


مَكَالِيقَ الْعُلُوم وَسْخَرَتُ لَهُمْ بها كُنُورُ الأرْض وَدَوَابُهَا «## وَلَقَدَ كينا ب عدم 


سسحت ل لو 000 هت له م رو م و 020 
٠. 1‏ 


تَفضِيلًا» [الْإسْرَاء: .0١‏ 

وَالْبَشَرُ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا سَيئَاء لَولَا أَنَّ الله تَعَاَى رَكْبَ فِيهِمُ الْأَسْمَاعَ 
وَالْأبْصَارَوَالْأَفْدةَ التي مِي وَسَائْلُ تَحصِيل الْعُلُوم وَالمَعَارِفٍ لزَلئَهُ َفيَحَكُم يذ 
لون هنوكم لا عدوت كبا وَصَد لك القن وَالأصدرٌ والأزيد؟ تلخ 
تفُكروت 4 [النَخْل: 78]. 

َأعْطَمْ عِلَمِ يَْمَعُ الْإِنْسَانَ في عَاجِلِهِ وَآجِلِه هُوَ الِْلمُ بالل تَعَلَى وَيمَا يُرْضِيهِ 
لِك تلم كتَايه وَسَِْ َي َل الصَّاة وَالسَّام» الف فهمَاء ليَعبْدَ رُم 

3 الْجَهْلٍ وَأَسَدّهُ وَأَشْتَعهُ الْجَهْلْ باللّه تَعَالَى وَبدِينِهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِو 
وَمَنْ عَطَلَ عَفْلَهُ عَنْ تَحْصِيلٍ ما يَنَْعهُ مِنَ الْعُلُوم الشَّرْعِبةِ الي بها يُقِيمْ ديه 
َيَعبدُ رَبَهُ كَهُوَ مِنَّ الْجَاِلِينَ» وَلَوْ كانَ مُبَرَرَا في عُلُوم اليا . وَالْأَمَةُ التي لَيْسَ 
َّهَا ِنْ عُُوم الشّرِيعةٍ أي حَفّ حِيٍ َم جَاهِلةٌ مَالِكَةٌ وو امحشَفّتٍ الذَرّة: وَشَيدَتِ 
لعَمْرَان والعفاكة وَصَعِدَتْ إِلَى الْفَضَاءِ حَنَّى بَلَعَتٍ الْقَمَرَ؛ِ إِذْ إِنَّ أَضَرّ شََيْءٍ 
عَلَى الْعِبَادٍ أَنْ يَجْهَنُوا مَا يَنْقَعْهُمْ وَمَا يَصُرُهُمْء وَمَا يُقَرْبْهُمْ مِنَ اللَِّ تَعَالَى وَهُوَ 
الْإِيِمَانَ به وَطَاعَتُة وَاتْبَاعُ رُسُلِهِ؛ وَلِذَيِكَ امْتَدَحَ الله تَعَالَى الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاء وَدَمَّ 
الْجَهْلَ وَأَهْلَهُ وَأَخْبَرَ أن أَهْلَ الْعِلْم وَأَهْلَ الْجَهْلٍ ا يَسْتَويَانِ أَبَدَا #قُل هَلْ يَسبَوى 
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و 


أن يلون ون ل يلون إِنمَا يتَدَدد ونوا الأنيب» الثمر: 5]. 
وَكُلٌ حَمْدٍ في الْقْرْآنِ وَالسْئّه ْم وَالْعُلَمَاء ءِ فَإنهُ يَنَصَرِفُ إِلَى الْعِلّم شرع 
الَّذِي يُتَوَصَل به إِلَى رِضْوَان اللَّه تعالَى وَكُلُ دم في الْقَرْآنِ وَالسُنَةِ لِلْجَهْل وَأَهْله 


0007 إِلَى الْجَهْل بدِينٍ اله 00 


وَكَدْ أَخبَرَ يل عَنِ المُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ لا يُؤْمنُونَ بالآيَاتٍ الْبَيْنَاتِ بِسَبّبٍ جَهْلِهِمْ 
0008 لهم اليك ل 


ِيُؤْمبوًا ِل أن يمه أنه وَلكنّ رهم يجهَلُونَ4 [الأنعام: .]11١١‏ 
وَالْجَهْلُ سَبَبٌ لِلْإِعرَاضٍ عَنِ الْحَقّ وَمُحَارَبَيهء وَمُتَابَدِّ أَهْلِهِ بِالْعَدَاءء وَهُوَ 
كت دَاءِ في في أَهْل لْبَاطِلٍ ويل كه لا يعلمونَ لل فَهُم مُعرصُون4 [الْأنييَاء: 14]. 
وَالْجَهْلٌ باللّهِ تَعَالَى وَبِدِينِهِ يُوَدَي إِلَى الشَّرْكِ بو؛ وَلِذَا وَصَفَ به نُوحٌ كود 
وَلُوظ :4ه أَقْوَامَهُمْ لمّا رَقَضُوا دَعَوَاتِهِمُء وَأَصَرُوا عَلَى شِرَكِهُم وَمَعْصِيْتِهِم لله 


_ 


تَكَالي» َال وخ نلا : 0 قن 5 املح مر ل إن أخرى ل 1 أ 
بطارد أَلَدنَ 0 إِنّهُم مُلَهُوأ لما ا اريم ولكيّت 2-6 قوم 0 بجهملوت #* [هود: 6 
وَكَالَ هُودٌ 2ل لِقَوْمِهِ : «إنَمَا العم عِْدَ أله , انق َآ أَيسِلْتُ ربد ولك ركز 


1 ل 


قَوَما يحهَلُوت*» [الأخْقّاف: 77]. 


سح ل كر 


وَكَالَ لُوظ طلا لِمَوْمِهِ: «أتكُم لون اعَالَ سَبَوَه من دون النَسَأءِ بل ألم قوم 
210 يت > [التَّمْل: ه 

00 350157 كا إلمشركين ين 
0 وَييّنَ أَنّ الْحَامِلَ لَهُمْ عَلَى طَلَبِهِمْ هَذَا هو جَهْلْهُمْ 
الله ٠‏ تَعَالَى سوا ببق سيل البحرَ نا عَكَ قَوِْ يَسَكْنُونَ ع1 أضتامٍ لَهُمْ فَالوا 
يتمُوْسق العمل لنا الها 5 طُ له َال إِنَكْمَ قَوْمٌ تَجْهَنُوتَ» [الأغرّاف: 18]. 


2 


وم أن أَنَْاءَ الل تَعَالَى كَدْ عُصِمُوا مِنَ الْجَهْلِ؛ لِكَمَالٍ عُقُولِهمْ الْوَحي 
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الرَبّانِي » وَمَعْرَِتهِمْ باللّه َعَالَى ؟ فَإِنَ الله تَعَالَى وَعَظَلَهُمْ 
الْجَاهِلِينَ» وَهُمْ 8# َدْ تَعَوَدُوا باللّه تَعَالَى مِنَ الْجَهْلء وَمَا 0 هِدَايَة لِلْبَسَرِ 


كو 


أَنْ يَقْتهُوا أَثَرَ الأَنْيَاءِ نفد . 
0 توح 2 و كَل أ ينجي ا ا من م فَكَانَ وَحيُ الله 


مين ع 0 2 ره 


لى لذ عقن إن لت ين أفيلت د 
إن أَعِظكَ أن كَكْرْنَ مِنَّ الْجَهِلِنَ4 ذمّوه: 145 0 عِقَلةَ 0 
لَه سعد به سبحا من سُنُوكِ سبل أخل الْجهْل الال 6ل وه عو 
بلك أن أتشلك ما ليس لى بو عِلَمٌ وَإِلَا تدر لي وَتَرْحَيْقَ أحَكن يِنّ الكيرين» 
لهود: /ا4]. 
وَقَاكَ مُوسَى غ4 : «#أغودُ بأَسَهِ أن أكرنَ من ابتهلرت>» [الْبََرَة: 510]. 
وَنَبِيْنَا مُحَمّدٌ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََامُ لما أَغرَض أَهْل الْجَهْلٍ وَالضَّلّالٍ عَنْ 
دعْوَي وَطَالَيوةٌ بالآيّاتِ 3 لْمْ يُؤْمِنُوا بهَاء وَسَقَّ ذَلِكَ عَلَيّهِ؛ وَعَطَهُ رب يقء 
وس َهُ أن الْهِدَايةَ مِنّْهُ سْبْحَائَهُ وليب لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهه وَحَذَّرَهُ مِنَ الْجَهْلِ فَقَالَ 


0 72 وى مه هم 


سبحانة : #وإن كان كير عَليِكَ علِيِكَ إِعَرَاضهمٌ فَإِنِ أسيَطعت أن تبني فاق ال اقم 


ف 


- 


لس اه 2 50 سيم يسار مو ل س سرس سد 6و شراط بدي رسش يي سد مس 4 
2 السَّماءِ تاتيهم يَايم لْوّ شاء الله لجمعهم الهدئل و من الجهرين* 


[الْأنْعَام : 6 
وَأَمَرَهُ ك3 يبلي الدَّعْوَة وَالْإِعْرَاضٍ عَنْ أَهْلٍ الصَّلَالٍ وَالَْ لجَهْلٍ اوسيل الم 
َم بِالْعرْفٍ وَأَعْرضُ عَنِ لفهييت » 5 ]. 


وَأَْلُ العم وَالْهُدَى لا يُطَاولُونَ أَهْلَ الْجَهْلٍ في جَهَالَاتَهِمْ» ولا يَُارِكُوتَهُمْ 
في مِرَائِهُم وَمُجَادَلَاتِهِمْ وَلَا يَجَترُونَ إلى مَعَا ركهم وَحُصُومَاتِهِمْ » وَهِيّ مَعَارِك 


ا 0 عَن المَعَارِكِ الْكُبْرَى لِلّمَق وَغَالِبُ أَهْدَافِهَا الانيضاز ادق 
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فَحَسْبُ ؛ وَأَهْلُ الِْلم لا يُجَارُونَ أَهُلَ السّمَهِ وَالْجَهْلٍ في ذَلِكَ؛ لِأَنَ حِمَتهُمْ أغلَى 
مِنْ مُْجَرّدٍ انْتِصَارِجِمْ لأَنْفْسِهِمْ: وإِنْبَاتِ ذَوَاتِِمْ ؛ وَلِأَنَهُمْ يَعْلَمُونَ نَ أنَ أَهْلَ الْجَهْلٍ 
بِجَهَالَاتِهمْ وَمْجَادَلَاتِهِمْ إِنَمَا يَسَْْزِفُونَ جَهْدَهُمْء وَيُضَيُعُونَ أَوْقَاتَهُمْ فِيمًا لا طَايْلَ 
ِنْهُ فَيُعْرِضُونَ عَنْهُمْ لاشْتِعَالِهِمْ بِمَا هُوَ أَهَمُ وَأَعْلَىء وَقَدٍ امْتَدَحَ الله تَعَالَى هَذَا 
الْأسْلُوبَ مِنْهُمْ في التَعَامُلٍ مَعَ الْجَاجِلِينَ طإوَإِدًا تصيمطوا اللو أعرَصُوا عَنْهُ واوا نآ 
عن و50 عل سك م لا بتتتى الْجنهان» [القصص: هة]ء وَجَعَلَ مِنْ 
صِمَاتِ المُؤْمِنينَ المُفْلِحِينَ تَجَنْبَ مُجَادَلَةٍ 55 الْجَهْلٍ م وَالدنَ هُمْ عَنٍ الخو 
مُعْرضُوت# [المُؤْمِنُون: 21 وَفِي 5 رق موَإِدًا حَاطْبَهُمْ الْجدهلُونَ قَالُواْ سلما 
[الْفُرْكَان: م 

ا 0 بُلُوغ 0 دين اللو تاق الذي :اريضَاء 
لِعِبَادِوء فَقَدْ عَطَلَ مَا وَهَبَهُ الله تَعَالَى مِنْ وَسَايلٍ تَخْصِيلٍ تَحْصِيل الِْلْم وَالمَعْرِفَة ؛ وَلِذَا 
وَصَفَ ضف للا وى ف عقو القن بلحت لقح يلل عنم ينا الغا لاتق 
م يَعْقِلُوا لحن وَلْمْ يبصِرَوهُ وَل بسمغوةة كَهُمْ شر الَْلِيقة ِنْدَ اللو الي 
وَالآَاتُ الْقَرَآيةُ الْوَارِدَهُ ني ذَلِكَ لا يَتَسِعٌّ مَقَامٌ كَهَذَا لِعَرْضِهًا كلها قفي سَورَةٍ 
بَقَرَةِ: «وَمَكَلُ ألدِنَ كَدَرُوا كَُئَلٍ الى يِنْعِنُ با لا ينْمَمْ إلا دعل وَنْدَاة حم ص 


0 ا فَهُم لا يَعَقَلُونَ» [الْمَقَرَة: الال]ء» وَفي المَايَدَةَ : # ولكن لذن 0 يفثرون على عَلَّ اللو 
لكب وكش َِ ع يَعْقِلُونَ # [المَاِدَة : *١٠]ء‏ وَفي الأنْعَام: موَالَدنَ 0 باينا 


اير سر 3 2200 م 21 وعم م 2000 هخ مومعو سد 57 2 
صم ود 5 فى الظلنت من هيما لد بضياة ومن لِسَأ جعلة عل رط مُسَيّقِيم *# 


[الْأَنْعَام : غرةكة وَفِْي الأنال” 8و5 إن 6 الدوابٌ عند لَه أل عم لذ 
ل 4 [الَأثقَال: فك وَفي 0 : «هوما 22 لُنْقَيِ 3 تومرح إلا بإِذْنِ أله 
وَيجْصَلُ تنص عل الت لا يَعَقِلُونَ4 [يُونْس: 256٠١‏ وَفِي الْحَحّ: ««أفلز سِيروأ في 


م ود سو 4 حمر بط بر سر سل مج 
الْدرْضٍ فسَُونَ طحم لوب يد قل َع و3 ءادا سمعونَ يبا فَإِنها لا نعمى صر ولك 
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حَى اموب أل في السُّدُور» [الْحَجْ: 45]. 
وَلِأَنَهُم عَظَلوا ما رَرَقَهُمْ الله تَعَالَى مِنْ وَسَائْلٍ تَحْصِيلٍ الْعلُوم فَكَمَرُوا به 


سُبْحَاتَهُ وَقَدْ كَانَ أوْلَى بِهِمْ أَنْ يَْرِفُوا رَبّهُمْ ف اد رخو لا شتاو 
مين بدن الي كتروأ من أَهْلٍ الكتب والْمتْركينَ 


97 


مق في دين اللَّه ه تَعَالَى أَكَلُّ مِنْ قَدْرِ الأنْعَام التي لا تَعْقِل : «#وَلْقَدَ وَرَأَنا 
لِجَهَئَرَ كرا ين لِلْنَ الات كم رت ل متتو ج با وشم عي لا لا بَصِرونَ يبا وَهُمَ 


1 5008 َولتِكَ الاش بل همْ َل أ لَعِكَ هم الْعَفِلُوت» [الْأغراف: 31079]ء 
دق ل أخزق :عو تقتة 3 لشن مرك أ تولك ذه إل اللمر إل 
شّ صل صبيلا» [الْقْرْكَان: ؛ 

فَحَرِيّ بكل مُؤْمِنِ أنْ يُدْرِكَ قَدْرَ نِعْمَةٍ ِعْمَةٍ العم ب باللّه د تَعَالَىء وَالْإِيمَانِ بوء وَأَنْ 
يَشْكُرَ الله تعَالَى عَلَىَ ذَلِكَ وَيَنَاندُ التناك: 0 عَنِ الْحَقَّ 
جَهْلد أو اشيكارًا؟! «ايتة عَيَكَ 1 أعلرا كل ل عدوا عق شاد بل أله يَف 
عَكَمْ أن هدس للإيمن إن 2523 صَدِيِينَ# [الْحُجْرَات: 17]. 

بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ 7 الْقَرْآنِ لْعَظِيم . 

ع 2 


٠ 
أ - و‎ 


العيد للفاجيذا | طيبًا كَثِيرًا مبًا ركاف كما ا رو 01 
إِلَه إلا اللهُ وَحَُدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيّهِ وَعَلَى آله وَأَضْحَابِه» وَمَنِ اهْتَدَّى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الذين. 


َ 


وأنهد اند ذا عند رفو لف ا اله 


١‏ »ع 
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أ يها المُسْلِمُونَ: كَثيرٌ مِنَ النّاسِ فِي هذا الْعَضْرٍ قَدْ فُيَنُوا بحَضَارَةٍ الْمَرْبِء وَمَا 
َدَّمَنْهُ لِلْبَسَرِيّةِ مِنْ إِنْجَارَاتِ عَظِيمَةٍ في أنوَاع العُلُوم وَالمَعَارِفٍ الدُنْيَويّة حَنّى 
سَمَُوْمَا حَضَارَةٌ النُورٍ وَالِْلُم وَالمَعْرفَةِء وَوَسَمُوا دُوَلَهَا بِدُوَلٍ الْعَالَم الْأَوّلِ 
ها ِالدّوَلٍ النَامِيَة وَدُوَلٍ الْعَالَم الثَالِثْ وَالدُوَل الجَاهِلة 
وَالمْتَحَلَمَةِء وَاسْتََوَتْ هَذِِ النَسْمِيَاتُ فِي عُقُولٍ النّاسٍء وَسَلَّمُوا بها لِْعَرييِينَ. 

ع ا ل 
تَفْع عُلُوم الدُنَا وَأَبْقَىء وَحِيَ التي يَجِبُ أَنْ تُقَدّمَ عَلَيْهَا في التَضْدِيفٍ لتَضْنِيفِ وَالتَّمْضِيلٍ 
قَمَا قِيِمَةُ قِمَةُ عُلُوم الذنا يما لكت مَعَ الْجَهْلٍ باللّه ه تَعَالَى وَبِدِينِهِ الْحَنِيِفِء وَبالدَّارٍ 


م لو 


الآخرّة؟! وَالله مالي يَقُولُ فِي سَأَنِ الدنا وَالآَخْرَةٍ وما أويشّر من شد فمتلع 


02 ول عل لسالس 


الحيزة الذنا وزينتها وما عند أله 0 وبق ج أ عقون [الْقَصّص: 15١‏ وَفي أي 


و3 
الك 16 عر ميال 1 


أخرى : «ووالاجرة حر وَأَبقّ6 [الأغلى: 17]. 

وَلَا يحل لِمْسْلِمٍ أ نْ يُسَلَّمَ لِلْحَضَارَةِ الْعَرييِّ بِهَذِهِ الْأَوْصَافٍ الْمُظْلَفَةِ مِنَ النُورٍ 
ولحل والكترف ا ويف إن ايه الله ل 
أن حَضَارَةَ الْمَرْبٍ وَإِنْ أَبْدَعَتْ في عُلُوم دنا مها جهِلَتْ عُلُومَ الدِينِء وَهِيَ 
د نر الْأمم انْحِطَاطًا فِي هَذَا الْجَانتِء وي أشذها عدا الله كال 5 
زَادَنهُمْ عُلُومُهُمْ الدُنيوية إِلّا اسه ل ال 
تقال وَاتبَاع رُسلِهِ» وَتَضْدِيقٍ كبو وَيَضْدُّقُ فِيهمْ قَلُ اللّهِ تَعَالَّى: يمون 
هرا يِنَ ليوو الدَنا وَهُمَ عَنِ الْأحرَةَ هْرْ عَِلْنَ4 [الرُوم: 7. 

َالُِْمْ لوخي الرَبَِيَ المْتصَمْنٍ الْعِلْم بالل تَعَالى وَمََايكَيه وَكُثي وَرُسْلِه 


<7 


2 
بن 


وَاْيوْم الآخر هُرَالْعِلمُ الْحَقِقي؛ وَهُوَالرُوحٌ للْإِنْسَانِء كُمَا قَالَ الله تَعَالَى : موَكدَِكَ 
لكو 5 روح من د أميئا م كت رف 6 الْكِتَبٌُ ي لْإيِمنُ وَلْكن جَعَلئه درا نبْدِى بهو 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


من َم من عبَايئاً وَِنّكَ لبَنى إِكَ صرط مُسَتَقِيوِ» [الشُورَى: 01]. 

لي كن ميا ميته وجملنا 
لَمُ نوْرًا يَمْثِى يِه في النَّاس كمن مثلم ا 0 
ِلْكَنفْرنَ ما كأنواً يعملو 0 [الْأنْعَام: .]13١‏ 

0 مَنِ الْوَحي كَل فِيهمُ الْعلَمْ وَزَادَ فيهم فيهم الْجَهْلُء كم 
دَكتُ عَلَى ذَّلِكَ 00 

فَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأبِي مُوسَى وِقْها قَالَا: قَالَ النَنْ يلل: إن بَيْنَ يدي السّاعَةٍ 

َأيَامًا ينْزِلُ فيهَا الجَهْلُء وَيُرْكَمُ فِهَا الِْلْمُء وَيَكثْرُ فيهَا الهَرْجُ» وَالهَرْجُ : الئل 
6 00100 

وَانْتِسَارُ الْجَهْلِ بِدِينٍ الله تَعَالَى م مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ المُؤْئةِ بقُرْبٍ قِيَامِهَا؛ كَمَا 
في حَلٍ يثِ أَنّس م ل قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلِه: «إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةٍ أَنْ يُرَْمَ 
لْعِلَمُ ويك | لجَهْلء وَيُشْرَبَ الجَمْرٌ وَيَظهَرَ لزن مُتَمَقّ عَلَيْهِ . وَفِي لَفْظِ 
لِلْبُخَارِيَّ: «إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أَنْ ب يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيكْثْرَ الجَهْلٌ. وَيكْثْرَ الزّنَاء 

و 0 و ب الكمر9 , 

| أيه الْإِخْوَةٌ: وَفِي رَمَيِنَا هَذَا كثْرَ إِلْحَاحُ كدير مِنَّ الصَّحَفِيِينَ وَمَنْ يُسَمُونَ 
َنْفْسَهُمْ بالممَكُرِينَ عَلَى التَهْوينٍ مِنْ شَأْنِ الْعُلُوم الذي وَيُطَالِبُونَ بَفْلِيصِهًا في 
0 التَعْلِيم ؛ ودفجع بغضها في تفن مَعَ مُطَالبتِهِمْ بتَوْسِيع العُلُوم ادبيو 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب ظهور الفتن (57957)» ومسلم في العلم» باب رفع العلم 

وقبضه وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمان (551/7). 

00011 ا 50 


رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (75511). 
والزولية الثاية الغاري فن التعاج ريات يقل الرجال ويكثر الساء (89150). 


48- العلم والتعليم (؟) ذم الجهل وأهله 


8 


عَلَى حِسَابهًا؛ رَاعِمِينَ أَنَّ ذَلِكَ سَبِيلٌ التَقَدّم وَالِارْدِمَارٍ. 

يقُونُونَ دَلِكَ وَهُمْ يَرَوْنَ كثيرًا مِنَّ الدُوَلٍ الْعَرَبيَةِ وَالإِسْلَاميّةِ الي أَقْصَتٍ 
التَعْلِيم الدّينيئَّ» وَقَضَتْ عَلَّى مَدَارِسِهِ وَجَامِعَاتِهِ وَمَتَاهِجِهِ مُنْذْ مُقُود تَرْسُْكُ فِي 
الْمَمْرِ وَالتَحَلْفٍ وَالِانْحِطاط وَالتَبَعِيّة وَمَا نََعَهَا شَيْنَا الْقَضَاءُ عَلَى مُوْسَّسَاتٍ 
التعْلِيم الديني وَمتَاهِجوء بل أَضَرَّ بشعُوبِهَا ضَرّرًا بَالِعَاِ فَلَا أَصْلَّحُوا لِلنّاسِ 
فثاف > ول كوا لكا وني 

وَلِذّا فِِنَهُ يَجبُ عَلَى الْعَيُورِينَ أَنْ يَقِهُوا أُمَامَ مُحَاوَلَاتٍ المُنَافِقِينَ وَالتَعْرِييينَ 
الْعبَيةِ النَحْربِيَةِ التي تَسْتَهْدِفُ عُقُولَ أَوْلَاوِنَاء وَمَدَارِسَنَا وَجَامِعَاتِنَاء وَمَنَاهِجَ 
تَعْلِيمِنَاء وَتْحَاوِلُ ظِمْسَ أَنْوَارٍ الْعُلُوم الشَّرْعِيّةِ مِنْهَاء وَمَسْحَهَا لِتَكُونَ كَالْعْقُولٍ 
الْعَرْييّة في تعذيها عل اللو تقالي وَعَلى أنيانة وَشَرَافك 

إَِّنَا ما رَأَيْنَا مَؤْلَاءِ المُنْحَرفِينَ عَنْ شَرِيعةٍ الله تَعَالَى يُحِيدُونَ شَيْمَا سِوَى التَرثَرَة 
في فَضَائيَاتهِمْ وَصُحُفِهِمْ» كَلَمْ يَصْتَعُوا للدم مَجُدَاء وَلّمْ يُِيِدُوا لَهَا حَقّاء وَلَمْ 
َخَْرِحُوا شَيعَاء وَلَمْ يُسْهمُوا في رُقِنْ الْأمَةِ وَتَقَدُههَاء بَلّ هُمْ سَبَب رَئِيسٌ في 
َحَلَفِهَا وَتَفَهْفْرهَا بِدَعَوَاتِهِمْ المَشْبُومَةِ لِتَبْذِ الذي وَمُطَالبَاتِهِمْ المَكْرُورَة بِالبَعِيَة 


0 
24 


رعو 7 2 


لِلْعَرْبء وَالِإنْصِهَارٍ فِي مَنَاهِجِهِ المحَرَّفَةِ لِتَمْقِدَ المّةَ مَا ميّرَهَا الله تَعَالى به مِنْ 


وُرَمُ ولو كر الْكَفْرنَ © هْرٌ الى أرَسَلَ رَسْولمٌ يأَلُهْدئ وَدِيِنٍ الْحَيّ لظهرم 
عَلَ ألزِينِ كله وَلْوْ حكره الْمتْرِوْن» [التَؤية: م «]. 

اث د غز 0 2 هه 

وَصَلوا وَسَلِمُوا عَلى نبيكم ... 


2 


*8- العلم والتعليم (") العلماء الربانيون أمان للأمة 


+18- العلم والتعليم (*) 


العلماء الربانيون أمان للأمة 


م 
الي لَعَالَمِية؛ د الْأمَّةَ عَلَى سَائرٍ الْأمَمِء كلها شاهدة 
يَائِهمْ عَلَيْنْ «5كةك جعلتتك أْمَدٌ وسكا إتتكوفا حُبناه عَلَ الكاين ميكوة 
سول لييح عَهِيداً» [البقرة: 0159 تَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَاء وَنَشْكْرُهُ عَلَى ما 
أعكانا > و كنظ #القطانانا و أضية أن 


0 ش22 


5 ع 


4 
9 
أ 


.ىو 


ذه والشر لبس إلنده أَشْهَد أ ا م انيتا الله تا 5 
مِنَ الضَّلَالٍ إِلَى الْهُنَىء ين الل لْجَهْلِ إِلَى الْعِلْم مسولا يلوأ 
َع الي اموا وعيلرا الصيكت ا شت إِلَّ تور [الطللاق: 00 
دصل وَبَارَكَ عَلَيْهء وَعَلَى آله و وَأَصْحَابِه وَالنَّابِعِينَ لهم بإِحْسَانٍ ب يوم الدّينِ. 

أمَا بَعْدُ: فَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُء وَاتَبعُوا قَ نَل هق الفدى 6 واخدروا 
مُضِلٌاتٍ الْفِئَن وَاتبَاعَ الْهَوَى؛ فَإِنَّ الْفئَنَ تمي عَنِ السُتَنِء وَإِنَ الْهَوَى وي 
بان فى ار جية زن ون كر نوه تبثن . حب ف أله ويطفر لكر دلوي 
اكع تي 0 فل لتنا اق الوك كن وا 0 4 1 مث الكنين» 
[آل عمران: ١“اء.‏ 7”]. 

أُّهَا النّاسنُ: اْتَارَ الله تَعَالَى دِينَ الْإِسْلام مُهَيْمئَا عَلَى كُلّ الْأَديَانٍ وَالشَّرَائْع 
وَاخْثَارَ سيحانه رَسُولَهُ مُحَيِّذَا عليه الصَّلاة واكم خاتما للر سلكت 007 
وَاحْمَارَ الْقَرْآنَ كِتَابًا لهل الْحَقُ وَالْهُدَى يَبْنَى إِلَى آخر الزَّمَانِ؛ فلا دِينَ بَعْدَ 
الام وَلَا بَىَ بَعْدَ مُحَمَّدِ كلو وَلَا كِتَابَ بَعْدَ الْقَرْآنِ. 


2 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 


وَقد قضى الله تعالى بحفظ دين الْإِسْلَام وَكِتَابه الْقُرْآنِ مِنَ النّحْرِيفِ وَالتَبدِيلٍ 
م 0 0 0 زكر 0 يِظُوتَ» [الحجر: 9]ء وَجَعَلَ ل لِهَذَا 


قَمنَ الْأَسْبَابٍ لطع عه : تخزير المشلمين من الابْتداع في الذي وَنَهْيُهُمْ عَنِ 
ّم الْكَافِرِينَ؛ لِأنَ الِاببَداعَ وَالتَسَبُهَ يُدْخِلَانِ فِي الدَّينِ ما لَيْسَ مِنْهُء وَإِدَا 
3 00 لَيْسَ مِنْهُء خَرَجَ ما هُوَ مِنْهُ فَحَصَلَ النَحْرِيكُ وَالتَبّدِيل . 
مِنَ الْأَسْبَابٍ الْقَدَرِيَةِ: أنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ فِي كُلّ رَمَانٍ لِلْحَقّ أَنْصَارًا 
يدون عَنِ الدّين» واو مِنْ جَهْل الْجَاهِلِينَ» 0 عَنُْ تَحْرِيفت 
المُحَرْفِينَ » وَيَصْبِرُونَ في سَبِيلٍ ذَلِكَ عَلَى أَذّى المؤِينَ' وَظُلْم الطَالِمِينَ؛ كما 


في حل يثِْ مُعَاوِيَة د ونه قَالَ: مَمِعْتٌ رَسْوَلَ اللذ كله : ول دلا تَوَالُ طَائْفَةٌ مِنْ 
تي كَاِمةُبأثر الله لا يَضُرّهُمْ مَنْ حَذَلهُمْ أو حَالَمَهُمْ. حَتَّى يأنِيَ أَمرٌ اللّهِ وَهُمْ 


ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسٍِ). 

وَفِي رِوَابَةٍ : قَالَ رَسُّولُ اللَّه بل : «لَا تَرَالُ عِصَابَةٌ مق المُسْلِمِين يُعَاتلون عَلَن 
الحَقٌّ طَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَوَأَهُمْ إِلَى 2 الْقِيَامَة؛ رَوَاهُ الشّبكَان0"' . 

َمَنْ نَرَ في تاريخ المُسْلِمِينَ مُنْذُ وَكَاةٍ الي علَِْ الصّلًا لتر اتطاناة 
أن عَلَى رَأْسٍ هَذِهِ الَائِمَةِ المَنْصُورَةَ الْعُلَمَاء الرَبَانيينَ كَهُمْ الَّذِينَ يَلُْونَ الْحَقَّ 
حَلَهَا عَنْ سَلّفِ وَهُم ا يَدْرَءُونَ عَنِ الدّينٍ شَيهَاتِ مله وَهُمْ الَذِينَ 
َقوّمُونَ اغْوِجَاجَ الْأَمَةٍ إِذَا اغْوَجَتْء وَيَتَصَدَّوْنَ لِلْمَسَادٍ وَالمُفْيِدِينَ» وَيَنْصَحُونَ 
العامة والكاف ةع قا مُرُونَ بِالمَعْرُوفِء وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكرٍ وَيَصِد يَصْدَعُونَ بِالْحَقٌّ 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يلل آية فأراهم انشقاق 

القمر (75157)»: ومسلم في الإمارة» باب قوله كهِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 

الحق لا يضرهم من خالفهم» .)1٠١71/(‏ 


+4- العلم والتعليم (") العلماء الربانيون أمان للأمة 


“مع 


لا يَكَافُونَ في اللَّهِ تَعَالَى لَوْمَةَ لائم. وَفِي حَالٍ المحن وَالْفِئّن وَاحْتِلَاطٍ الْأَمْرٍ 
يَؤُوبُ النَّاسنُ إلَيْهِمْ لاسْتِجْلَاءِ الْأَمْرِء وَانَخَاذٍ المَوَاقِفٍ المُنَاسِبَةٍ 
لَقَدْ حَفِط الله تَعَالَى الْأَمَهَ مِنَ الانْحِرَافٍ وَالضَّبَاع بالْعْلَمَاءِ الرَبَائيينَ وَبِهِمْ 


32 00 


حَفِط دِينَهُ الم ابوه وه نبي عَلَيْه 


0-7 2 
زه 


4 


الضلدة ااه وَبِعِلْمه وكتاقك كلوط الله تللم يدك 


4 


و25 


ار ل لي وُسَلِمَتْ بد الأمة 


وما اول با عض الؤناو: وَالمُنَافقِينَ الْكَذِبَ عَلَى رَسُولٍ الله بكلل» وَوَضَعُوا 
أَحَادِيتَ لَمْ يَقُلْهَا؛ الْبرَى لَهُمْ عُلَْمَاءُ الْحَدِيثِ وَالرّجَالِء قَبِيَنُوا الصَّحِيحَ مِنَّ 
ا عير الْأَصِيلَ مِنَ الدَّخِيل» لوح اله جا كه المصطي 0 

ئَّ لكا أَخَدث في الم بِذْعَةُ 1 وَالمُعْتَرِلَةَ وَانْتَحَلَها: ثلاثة وق خلقاء 
بَنِي الْعَبّاسٍ ) تصدى لها لْإِمَامُ أَحْمَدُ 1 تَعالَى-» وَتْبَتَ ثَبّانَا عَجيبًا ما 
طَفِرَ المُبْتَدِعَةٌ مِنْهُ بِشَىْءِء حَتَّى قَالَ عَلِنُ بْنُ المَدِينِيٌ درئعمة الله الي إن 
الله عد هذا الدين . بأنئ بَككرٍ الصَّدَيقٍ يَوْمَ اردق وَبِأَحْمَدَ بن حَتْبَلٍ يو يَوْمَ 


تن 


الك :وكا إِسْحَاقٌ بْنُّ رَاهَوَيْهِ -َرَحِمَهُ الله ان «لَدلَا ا 1 


َفْسِهِ لِمَا بَذَلََا لَهُ لَذَهَبَ الْإسْلام»7" . 
وَلما اشكلتك الفرفن الصَليية بيت المَمْدِسٍ فِي الْقَرْنِ الْكَامِسٍ نَهَضَ الْعُلَمَاءُ 

ِوَاجِبِهِمْ » يُرَيُونَ الأمّهَ وَيَرُدُونَهَا إلى دِينِهًاء وَيَحُولُونَ بيْنَّ النَّاسٍ وَبَيْنَ المَعَاصِي 

(؟) أخرجه الخطيب في تاريخه (518/5)» وابن عساكر في تاريخه (07178/0). 

(9) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ »)١09/١‏ وابن عساكر (3078/6). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


السبراس مود في النَّاسٍِ» وَيُلْقُونَ الدّرُوسَ وَالمَوَاعِط الي 0 
العرايم؛ وَتَشْحَدُ الْهِمَمَ» وَيَحْنُوتَهُمْ عَلَى جِهَادٍ الصَّلِمييينَ» وَيَُْونَ الْحَويّةَ الدّيهة 
في قُلُوبِهِمْ؛ > حَنَى تَهِيَآتِ الْأمَهُ في عَهْدٍ نُورِ الدّينِ دووقة الله كاري مد فل 
مِنْ شَّأَنِ الْعُلَمَاءِ في دَوْلَيهِ وَأَدنَاهُمْ وَحَلَّى بَيَْهُمْ وَبَيْنَ الئّاسِ فِي بَيَانٍ الْحَقّ 
وَالصّدْع ب به. 

َم خَلَقَهُ عَلَى سِيرَته الْحَسَئَةِ صَلَاحُ الدّين -َرَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى-» فَاتَكَذَ مِنّ 
الللتزو كافك كانه لت وكا يلقو <١‏ نارف وي جد وارلا ترم وَلّا حَرْبِ 
وَلَا سِلْم كَالْقَاضِي ابن شَذَّادٍ الْنِي لَازْمَهُ رَبْعَ قَرْنِء فَكْنَبَ سِيرَئه 2 . 

َبِدنَاءِ الْعُلَمَاءِ وَالتَحْلَِةِ بَبنَّهُمْ وَبيْنَ اناس ؛ تَهَيَآتِ الْأمَهُ عَلَى أي الجا 


الصَّادِقِينَ لِكَسْرٍ جِيُوشٍ الصَّلِيينَ» وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسٍ أَذِلَّةَ صَاغِرِ 
ا 


-ي 
3 
0 


وَتَم ذَلِكَ يَعِدَ يَسَعِينَ ب 2 اختَلالهَا 

وَلمّا وَطِى التَرُ باد المُسْلِمِينَ» وَأَسْقَطُوا دَوْلَةَ بَنِي الْعَبّاسِء وُعَاكا ةا 
في الْعِرَاقٍ وَالسَّام؛ هيا اللهُ تَعَالَى الْقَائِدَ سَيْف الدِّينٍ قر الذِي تَرَبَى فِي مَجَالِسِ 
العُلمَاءة- فقأ الام وما كان فط برَأي في الْإِعْدَادٍ لماج لتر وَحِهَادِهِمْ 


57 
َس 

6. 0 ١ 

-. 


حَتّى يُرَاجِمَ الْعُلَمَاءَء وَيَأحُدَ ِمَشُورَتِهِمْ» وَلَا سِيّمَا الشّبْحُ عِرُ الدين 


عَبْدِاسّكَام وَالْقَاضِي 3 الدِين العا 0 
وَلَمّا جَبْنَّ بض لا وَالْقَادَةٍ عَنْ مُوَاجَهَةٍ التَتَر وَهَابُوا الْخْرُوجَ لبه كَل 
ا اخرُجُوا وَأَنَا أُضْمَنُ لَكُمْ عَلَى الله تَعَالَى النَضْرّء وَاتَفَنَ مَعَ 
(5) وكتابه مطبوع بعنوان: «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية». 
)2( ينظر خطبة : «سلب الأقصى واسترداده» مجلد زفرف خطبة رقم (56 ١4كين‏ وخطبة : 
الامعركة حطين ) مجلد زفرة خطبة رقم .)١597/(‏ 
(1) ينظر: البداية والنهاية (17/ 716). 


*88- العلم والتعليم )١(‏ العلماء الربانيون أمان للأمة 


السْلْطَانٍ قُطرَ عَلَى إِخْرَاجٍ مَا فِي حَرَائِِ من أَمْوَالِ وَكَدَلِكَ حَرَائْنُ الْأمَرَاء 
لِتَجْهِيزٍ الْجِيُوشٍِ» ا الكو وَكُسَرَ الله تَعَالَى عَلَى أَيدِبهِمْ النَثرَ في عَيْنِ 
جَالُوتَ» قَلَمْ تَُمْ لَهُمْ كَايمَةُ بَعدَهَا!". 

وَكَانَ ِعُلَمَاءِ الْأَندَنْس الْمَضْلْ بَعْدَ الله تََالَى فِي تَأَْرِ سُقُوطِهَا قَْنَيْنِ وَزيَادَةه 
وَدَلِكَ بالسَّعْي فِي الصُّلْح بَيْنَ الْحكام المْتَتَاحِرِينَ وَاسَْنْهَاضٍ هِمَمِ النَّاسِ 
لنْجِهَادٍ في سَبِيل الل تَعَالَى» وَلما تَدَهْوَرَث أَحْوَالُ المُسْلمِينَ» وَعَقُُمْ لاخلا 
وَالتَنَاحْرُ ين مُلُوكِهِمْ» وَغَلَبَ النَصَارَى عَلَى كثيرٍ مِنَ الأمْصَارِ؛ سَائَرٌ جَمَاعَةٌ مِنْ 
عُلَمَاءِ الْأَنْدَْسِ إِلَى يُوسْف بْنِ نَاشْفِينَ في المَغْرِبِء وَعَبَرُوا الْبَخْرَ لجل ذَلِكَ» 
فَكَانَ في رِخْلَيهِمْ يِلْكَ إِنْقَاذْ لكثيرٍ مِنْ مَيَالِك لْأنْدنْسِ مِنَ السّقُوطٍ فِي أَيْدِي 
النّصَارَى؛ إِدْ عَبَرَ إَِْهمُ ابْنُ نَاشْفِينَ بجُيُوشِهِء وَكْسَرَ النَصَارَى فِي مَعْرَكَةٍ الرَّلَاقَقٍ 
وَكَانَ الْمَصْلٌ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الله تَعَالَى لِعْلَمَاءِ ادنس وَفْقَهَائِهًا0 . 

َأَمَا جِهَادُ الْعْلَمَاءِ لِلْمُنَافِقِينَ وَالمُرْتَدينَ بِأَفْلامهمء وَدْبْهِمْ عَنِ الشَّرِيعَةٍ 


ره 58 9 2 ع ص 0 . 5 ةر 2 5 . 
الْعَلامَةٍ ابْن القَيم الذي قَالَ: «وَالْحِهَادُ بالحجّةٍ وَاللْسَانِ مُقَدُمْ على الجهَادٍ 


بالسَيْفٍ وَالسَنَانِ؛ٍ وَلِهَدَا مَرَ به تَعَالَى فِي الشُّوَرٍ المَكْيْةِ حَيْتُ لا جِهَاد بالْيدِ؛ 
إِنْدَارَا وتَعذِيرَاء قَقَالَ تَعَالَى : طقلا ميلع ألكَنينَ وَحهِدمْ بو حِهَدًا كيراً4 
[الفرقان: 0805 وَأمرَ تَعالَى بجِهَادٍ المُنَافقِينَوَالِْلْظةِ عَلَيْهِمٌء مَعَ كوْنِهمْ بيْنَ أَظهرٍ 


(0) ينظر: البداية والنهاية (1/ :)7١5‏ وطبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي (8/ 719), 
وخطبة : قهر التتار في رمضان مجلد (7) خطبة رقم .)١16١(‏ 
(4) ينظر: خطبة معركة الزلاقة مجلد (*) خطبة رقم (158). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
465 
وََْلْظ عَليوِمْ و وهم 2 َلْمَصِيرَ # [التوبة: #/ا]» فَالْجِهَادُ الِْلم وال 
جِهَادٌ أَنْبِيَائِ وَرُسْلِهِ وَخَاصّتِه صن عِبَادِهِ المَخْصُوصِينَ َالْهدَايَةٍ يه وَالتَّوْفِيِقٍ 
وَالِاتَقَاق» اه" . 
وَلمَّا عَابَ بَعْضٌ النّاسٍ عَلَى ابْنِ المُئيرٍ فُعُودَهُ عَنٍ ' الْعَزْقٍ قَالَ: «وَّلَا ام 
تأَخْرِي عَنْ حُضُورٍ الْعَرَاة عُذْرًا إلا كزكا الوك قري ون ما المُصَئَْفٍِ - 


0072 


كَشَّاف الزَّمَخْسَرِي المُعَْرِلِيَ - وَالرَدْ عَلَى أَقوَا و0 
وَقَدْ لَتِيَ الْعُلَمَاءُ الرَبَايُونَ مِنْ أَهْل السُوء وَالْمَسَادٍ وَالْإِمْسَادٍ أَنْوَاعَا مِنَ الْأَذَى 
كَالضَّرْبٍ وَالْحَبْسٍ وَالَْثْلِء وَمَا رَدَهُمْ ذَلِكَ عَنْ بَذْلِ النُضحء وَالصَّدْع بِالْحَقّ» 
وَالْقِيَام بأَمْرٍ الل تَعَالَى . ْ ْ 
وَالمُلاحَظٌ فِي حَوَادِثِ النّارِيخ» وَسِيّرٍ المُلُوكِ وَالْعْلَمَاء أنَّهُ متَى الَمَقَتْ 
6 السَّلَاطِينِ مَعَ م كَلِمَةٍ الْعْلَمَاءِه وَتَوَاصَوًا بِالْحَق فِيمَا بَْنَهُمْء وَتَعَاوَُوا عَلَى 
لبر 00 وَكَانَتْ بِطَانَةٌ السَّلَاطِينِ مِنَ الْعْلَمَاءِ النَصِحِينَ ؛ صَلَحَتْ أَخْوَالٌ 
الرّعِبّةَه وَاسْتَقَرَتِ المَمَالِكُء وَفَاضَتٍ الْحَيْرَاتُء وَبَتِيَتْ هَيْبَة السَّلَاطِين 


00 
.+ م 


وَالْعلَمَاء 58 في قُلُوبٍ اناس . 
وَمَنَى وَحِدَ انْفِصَام بَيْنَ الْعْلَمَاءِ ءِ الرَبَانِيينَ المُخْلِصِينَ وَبَيْنَ السَّلَاطِين؛ فَسَدَّتْ 
خْوَالٌ الرَّعِيَّه وَاضْطَرَبَتِ المَمَالِكُه وَسَقَطْتْ مَهَابَة السَّلَاطِين وَالْعُلَمَاءِ عَلَى 

حَدٌ سَوَاءِء وَفِي ذَلِكَ مِنَ الشّرٌ وَالْفِئَنِ وَاضْعرَابٍ الآ 0 ما لا 0 
ِنَّ الْعُلَمَاءَ دُعَاةٌ بأَلْسِئتِهِمْء وَأْصْحَاتَ السُلْطَانٍ دُعَاةٌ 


2 
0 


م ال ل 0 


ا 


: 
م‎ 
1 
١ 

8 
0 
00 


8م 


00 
م 


وَبِاتَمَاقٍ الْعَلَماء وَأَصْحَابٍ الاك ن وَتَعَاوَنِهُمْ 7 


(9) شرح الكافية الشافية .)55/1١(‏ 
)9١(‏ دور العلماء في إصلاح المجتمع زمن الحروب الصليبية» د. أحمد محمد علوان .)5١-55(‏ 


88- العلم والتعليم (") العلماء الربانيون آمان للأمة 


لاه 


وَالْعَاةِ4 فَالْعلْمَاء وروا الْعِلْمّ مِنْ مَقَام العَوؤه وهل الشلطان ونوا الْمَزة من 
مَقَام الك والعذل اشاس الملف» اتوي أصاين الْعِلَم ٠‏ قَبالْعَدْلٍ وَالتَقْوَى 
يبتى الم ودب وَيَسُود لمن وَالرٌضَاء وكير لِك يَكُونُالْكرَابُ وَالدمَا95©. 

َعُودٌ بالل تعَالَى مِنَ الَِْنِ مَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَء وَتَسْأَلَهُ أَنْ يُصْلِحَ أَحْوَالَ 
المُسْلِِينَ اح نه سَمِيعٌ قَرِيبٌ . 


ن يضصْلِح أخو 


ا 


لما در الله . 


2 


31 و 030 و 
الخط+طبة الثانتة 
٠‏ --مو 


الْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ الْعَالّمِينَ» وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتْقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الالِين؛ 
وَلَا أَمْنَ إِلّ ِلْمُؤْنِينَ٠‏ وَأَشْهَدُ أن لَا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ل 
القالهنة هه رانية أن لقند عدة ررموة الي الأنية: صَلى الله 0 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ ا وَالنَابِعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدَّينِ. 

أكااتقة :قاقر ]الله حَصَياة للع وزافئوة» وَالْرَمَوا طاعتة 5لا تَعْضُوُ 
بطع مد وقول وكدن أله ومقة نَهِ دولك هم الْفَايروتَ4 [النور: ؟10]. 

أنهَا: المتلمون كته العلماف الراية كنار عظيية لذي مَةِ التي تَعْرِفُْ 
قِيمَنَهُمُ» وَتُذْرِكٌ أَهَميتَهُمْ وَتَعْلَمُ ا يرت علَى كسم وَكَانَلنَاسُ ل 
يَبُكُونَ الْعلَمَاءَ الَبَانيينَ . وَلما مَاتَ رَيْدَ بْنُ نَابتٍ دين قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ وليه : ١مَاتَ‏ 
اليَوع يد هلاه 7 وََعَلَّ الله يَجْعَلُ في ابْنِ عَبّاسٍ مِنْهُ 0000 


5 
دا 


.)46-48( المصدر السابق‎ )١١( 
أخرجه ابن سعد (75/ 20751 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2750541» والطبراني‎ )١؟(‎ 
.)587 /7( رقم (1/60ا8)» والحاكم‎ )١1١8/6( في الكبير‎ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4 


مه 0 - شرو »سه 2 ل 00 - 5 ا 2 

وَبَقَىَ ابْنُ عَبّاس وها عَالِمًا للامةء وَإِمَامًَا لها سَنوَاتِ طويلة» فلما مَاتَ صَمَقَ 
- 3 0 ص مو مكهة اسه م 0 ع 2 266 
جَابر بن عَبْدٍ اللو وق بإخدى يَدَيْهِ عَلى الأخْرّىء وَقَالَ: «مَاتَ أَعْلمَ الاس 


إن 2 
2 و ما 


لةه> 3 سال 0 مه ِ. 3 تء #مجعع ١”"(‏ 


9 جومم 


ا 7 00 7 مود وو عاك وق و جه كه 2؟ 
وَإِنْمَا كان مَوْتٌ العَلمَاءِ الرَبَانِيِينَ مُصِيبَةَ عَظِيمَة ؛ لأنه مِنْ نقْص الأرْض بنَقْص 


0 0 5 0 دلوه 6م مأ مم كي سا مي ذه لاجد برع 1 ص0 
الدِينٍ وَالِعِلم فِيهَا «#أولِم يوا أنَا نأ الأرض تنقصبا مِنْ أطرافها» [الرعد: ]4١‏ قَالَ 
عَطَاءٌ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى- فِى مَعْنَى نَقْصِهًا: ١«هُرَ‏ ذَمَابُ فُقَهَائِهَا وَخِمَار 
هلها" . 

رم 0 00 4 2 امه 0000 - ص > | 0 
وَبِتَوَافْرٍ الْعُلَمَاءِ الرَبَانيينَ صَلَاحُ الدِينٍ وَالدَنيَاء وَبِمَقْدِهِمْ فَسَادُهُمَا؛ كما قَالَ 

00 00 2 4 -ه كوي 1 1ه مها سيم ٠‏ ا ا 2 . 
الإِمَامُ الزّهْرِي -رَحِمَهُ الله تَعَالّى- : «كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلْمَائِنَا يَقَولونَ: الِاغْتِصَامُ 
بالسئّهِ نَجَاة وَالْعِلمُ يُبَصُ قَبْضًا سَرِيعَاء فَتَعْسيُ الْعِلْم تَبَاتُ الدينِ وَالدُنَْا وفي 
دَمَابٍ الْعِلْم ذَمَابُ ذَلِكَ كُلهو0" . 

06 ا لف 5 واف 1 ااي لدو ل ل 0 
وَقال الحسن -رَحِمَهِ الله تعالى-: «كانوا يقولون: مَوْت العَالِم ثلمَةَ في 
الْإسْلام, لَا يَسدّهَا شَيْءٌ ما اختَلّف اللَيْلُ وَالنَهَارُو90" . 
(1) أخرجه ابن سعد (719/7/7). 
)١5(‏ أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (207714 وذكره القرطبي في تفسيره (9/ 77"5). ونسبه 
لابن عباس وا أبو الليث السمرقندي في تفسيره (؟7/7 200771 وابن الجوزي في تفسيره 
(5/5")). 
)١5(‏ أخرجه الدارمي (45)» وأبو نعيم في الحلية (0759/7)» ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
والتاريخ ااا 
)١5(‏ أخرجه الدارمي (0275», وابن أبي عاصم في الزهد (515). 
وعزاه الهيثئمي في مجمع الزوائد للبزار من حديث عائشة ويا مرفوعًاء وقال الهيثمي: 
رواه البزار» وفيه محمد بن عبد الملك عن الزهريء قال البزار: يروي أحاديث لا يتابع 
عليهاء وهذا منها .)5١١/1١(‏ 


*58- العلم والتعليم (") العلماء الربانيون آمان للأمة 

وَسْيْلَ سَعِيدُ بْنُ جيَيْرٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى-: «مَا عَكَامَة 
ذَّهَبَ عُلَمَاؤُّه:”"" . 

وَالْعِلُمُ إِنّما يَرُولُ مِنَ الْأَرْض بِمَوْتٍ الْعْلَمَاءِ يحل مَحَلّهُمْ أل الْجَهْلٍ 
وَالْهَوَىء فَيَكُونُ ِي دَلِكَ تَجْهِيل النَّاسِ وَِضْلَالُهُمْ ؛ كُمَا جَاءَ في حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ 
عَمْرِو وها قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: (إِنَّ الله لَا يَقيِضُ الْعِلْمَ انِْرَاعَا 
4 ينَِْعُهُ من الْعبَاد ولكن بق ليدم بلبعن العلماده ٍّ مر عَالِما اتَخَلَ 
النّاسَ رُؤُوسًا جَهالّا. فَسْهْلُوا ْنا ير عِلْمِ؛ ٠‏ مَضَلُوا وَأَضَلُواه مُتّْنٌ قُ عَلَيْهِ. ٠‏ وَفي 
رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ: «إنَّ الله ا يَنْرِعٌ الْعِلْم مِنَ النّاسٍ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ ياه وَلَكَنْ 
يَذْهَبُ بِالْعُلَمَاءِ؛ كُلّمَا دَمَبَ عَالِم دَمَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ العلم» حَنَّى يَبْقَى مَنْ لا 
5 تّد النَاسُ رُوْسَاء جْهَالَا كيُستفتؤاء كَيفُوا بير عِلْمء كَضِلُوا 
0 

وَلَقَدُ الات و لْعَقْدٍ النَّايثِ مِنَّ الوكة الْكَامِسَةٍ بَعْدَ الأَلْف بِكَوْكبَةٍ 
مِنَ الْعْلَمَاءِ الرَبَايينَ» تَلَاحَقُوا فِي سَنَوَاتٍِ قَلَائِلَ؛ كَفْتِحَ عَلَى النّاسٍ بَابٌ مِنَّ 
الشَّرّ وَالْفِئنِ عَرِيضٌء وَكَثْرَ الاخيلاف. وَاسْتَنْسَرَ أَهْلُ الشّرٌ وَالْمَسَاوِِ وَحَمَُوا 
كَثيرا مِنْ مَارِيهم الْحَبيئَةٍ: وَاسْتَطَاعُوا في بضع سَنَوَاتِ تَحْقِيقَ ما عَجَرُوا عَنْهَ في 
حَمْسِينَ سَنَةَء فَإِنًا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَء وَجَبَرَ الله تَعَالَى مُصَابٌ المُسْلِمِينَ في 
د أعزك الطرقي :1801 ران أبن شيبة (/1/ 242404 وأبو نعيم في الحلية (2)11/5/5 

والبيهقي في الشعب (1537). 


)١18(‏ أخرجه البخاري في العلم. باب كيف يقبض العلم »203٠١(‏ ومسلم في العلم» باب رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (751/7). 
والرواية الثانية لأحمد (؟7/7١7)»‏ وعبد الرزاق .)5١51/1(‏ 
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عُلَمَائِهِمُ» وَجَعَلَ في الْكَلَفِ مِنْهُمْ عِرَضًا عَنِ السّلَفٍِء وَالْحَمْدُ لِلَِّ عَلَى كُلَ حَالٍ 
وَلنَبلُونَُم تَىْءِ من ألْتَوفٍ وَألْجَوعٍ وَنَقصٍ تن الْأَمولٍ وَالْدَنفسن وَالتّمررتٌ وَصَبَّرٍ أَلصَبرستَ 
© الَذِنَ إ15 أصبَتهُم مُصِيبَةٌ مَالْوَا نا له وَِنَا اله تجِعُونَ أوْليِكَ عََهِمْ صَلوتٌ مّن 
رَتْهُمْ يعس وَأُولَيِكَ هم ألْمْهْمَدُونَ) [البقرة: 1917]. 


- سر 


مرا وئر على يكن 


لحف 


5- ستر الله تعالى 


اكع 


4- ستر الله تعالل 


1ه 


الْحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَِينهُ وَنَستغِْرَة وَنَعُودُ بالله مِنْ شُرُورٍ أَنَْينَا وَمِنْ 
سَيْكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ لَهُء وَمَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ لَهُ 5 


- اله 30 #« - رعهرع 22 1 2 50 ع 
لا إله إلا الله وَحَْدَهُ لا شَريكٌ ل اشهد أن محمذدا عبدة روه 
كم 1 مخ | اكت )كك 2 كار 17 144 | 1 4 
*يتاما الَذينَ ءَامنُوأ نموأ أله حَنَّ تمانو ولا مواق إلا وَأنسْم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 211٠١7‏ 


كلس مس 1م سل م ثم ىن 2 ع ع لسر صر ص ص وس سات سس عرص كه و - د عه 
«يكأيا النَاش أنَهوأ ريك الى حَلفَرٌ ين تفن وَحِدَوَ وَكَلَقَ مها رَوْجَها وَبكَّ عنما رجالا كيرا وضآه 
ريع 01 


انَأ لَه ألِى من بد وَالْأيام إِنَّ يد ا قيِجَا؟ [النساء: »]١‏ 9# يكامها الذي 


0-6 بريه 


000 7111 3 ا 701 ممح ره م سف مه و 
عامنوا انَفوا لله وهُونُوا مولا سَدِيًا 62 يضح لك أ يخفر لَك ذثو م ومن بطع 7 
وَرسُولمٌ فَقَدَ فار هورًا عَظِيمَاكه [الأحزاب: ٠لا‏ 071]. 

هه موي 2006 01 - 3 000 > وس مه - 

أما بعد: قَإِنَّ خَيْرَ الْكَام كِتَابُ اللَهِ تَعَالَىء وَخَيْرَ الْهَدْي هَذْيْ مُحَمَّدٍ : ل كه 
جه عو م رع محيه مم ران 3 عي مد يو 
]أكون مدن هاه وكل محدثة بلذعه » وَكل بِدعَة ضَلَالَةٌ وَكَ ضلالة فى 
الّار. 

ل 2 رم الو ال راي 

يها النامنٌ: مَعْرفَة الله تَعالى تَقَودٌ إلى تَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِه وَمَحَبيهِ وَطَاعَتِهِ 
وَرَجَاءٍ رَحْمَيهِ وَعَفْوِو وَالْحَوْفِ مِنْ عَذَابِ. 

وم مَعْرقَة الله ان كو بِمَعْرِفَةٍ سهان 0 وعفاقة الغلزج مسن ما 
جَاءَ 0 الْكِتَابِ ولق واللة كال ها مقتضى: أشماة: ومفاندة ما 


يُوَافِقُهَا فَهُوَ الْقَوِيُ وَيْحِبٌ المُؤْمِنَ الْقَوِيَ وَهْوَ الرّحِيمٌ وَيُحِبّ الرَّحَمَاءَ مِنْ 
عِبَادِو وَهُرَ الْعَمُوُ الْكَرِيمُ وَيْحِبُ أَمْلَ الْعَفْوِ مِنْ حَلْقِه!" . 
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2 
انَصَفَ بالصّمَاتٍ الَّتِي يُحِبُّهَاء وَأَبْمَضَهُمْ إِليْهِ مَنِ انَصَف بالصّفَاتٍ الي يَكْرَمْهَا 
َأَمَا صِفَاتُ الكِبْرٍ وَالْجَبَرُوتِ وَالْعَظَمَةٍ وَنَحْوِهَا مِنَ الصّفَاتِ فَهِيَ مِنْ 
صِفَاتهِ 13» وَيُبخِضٌ مَنِ انَصَف بِهَا مِنْ حَلْقِهِ؛ لِأنّهَا نان صِمَة اليد وَتُخْرِجْهُ 
وَمَنّ أسقاء اللو الفقق : السرة »ويخ عكاية الغلى: الكدر هو مسر على 
عِبَادِوه وَهُوَ سْبْحَائَهُ يْحِبُ أَهْلَ السّْرِ؛ كَمَا جَاءَ في حَدِيثْ يَعْلَى بْن أَميْةَ وف أَنَّ 
رَسُولَ الله يله رَأى رَجْلَا يَغْتَسِلُ بالْبَرَازِ بلا إزَارٍ -أي : الْقَضَاءُ الْوَاسِمُ- فَصَعِدَ 


ا مه د ملععم اه 1 0 ص # د - 2 2 هه 
المِنبَرَء فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيّْهِ ثم قَالَ: (إن الله يك حَبِئٌ سِتَيرٌ يحب الحَيّاءً 


سوه باه روم 2ع وى ا تم وعدم هس لشزي اك ا عن قد ليه 2 
وَلما كان سبحانه يحب مقتضى أَسمَائِهِ وَصفاتِهِ كان أححَبٌ الخلق إِليْهِ مَن 


22-0 


2 0 2 :4 #2 2ع عيثره 2ه ا كو ا بعس ام و اقرف 


قَالَ الِْتهَقِنُ ا قال ب ايد يَعْنِي ال د علي قاد 

(؟) ينظر: طريق الهجرتين لابن القيم .)22١15(‏ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- بعد أن 
قرر التخلق بموجب الأسماء التي يحسن من المخلوق أن يتصف بمقتضاها: «بخلاف 
الصفات المختصة بالله كالخلاق والرزاق والإله ونحو ذلك؛ فإن هذا شيء لا يمكن أن 
يتصف به المخلوق» ولا يجوز أن يدعيهء وهكذا ما أشبه هذه الأسماءء وإنما المقصود 
الصفات التي يحب الله من عباده أن يتصفوا بمقتضاها كالعلم والرحمة والحلم» مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة »)١78/١(‏ وينظر: أسماء الله الحسنى» للدكتور عبد الله الغصن 
(/76197). 

(9) أخرجه وكيع في الزهد »)4782/١(‏ وأحمد (2)771/5 وأبو داود في الحمام» باب النهي 
عن التعري (45117-*4017)» والنسائي في الغسلء باب الاستتار عند الاغتسال »)7١١ /١(‏ 
وهناد في الزهد »)١109(‏ والبيهقي في السئن »)١198/١(‏ وفي الأسماء والصفات )1١67(‏ 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام (015) والألباني في صحيح الجامع .)١1/55(‏ 
وجاء عند عبد الرزاق مرسلًا من رواية عطاء -رحمه الله تعالى- .)١١11(‏ 


- ستر الله تعالى 


وذ 


و 


كثِيرٌاء وَلَا يَفْضَحُهُمْ في المَشَاهِدِء كَذَلِكَ يُحِبٌ مِنْ عِبَّادِهِ السّثْر عَلَى أَنْفِسِهِمْ, 
وَاجْيَنَابَ م 1 06 


وَقَالَ المُتَاوِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَّى-: «تَارِكٌ لِحُبٌ الْقَبَائِح سَاتِرٌ لِلْعْيُوب 
وَالْمَضَائْح»”” 

إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ الله تَعَالَى عَلَى عِبَادِو وَتَفَضْلِهِ عَلَيِهِمْ أنْ سَئَرَ عَوْرَاتِهِمْ وَأَنْوَلَ 
عَلَو لجاشا ثراري 'مؤناتية 4 واخمل انيكون الإنساة يق تيا لناضهة 
وَيَسْثُرُ عَوْرَاتَه» وَأَفْبَحُ مَنْظرِ قَطُ مَنْظرٌ إِنْسَانٍ عَارٍ مِنْ لِبَاسِو!" ؛ وَلأَجْلٍ ذَلِكَ شُرِعَ 


(5) الأسماء والصفات (١/8؟579).‏ 

(0) فيض القدير (578/1). 

(7) وقد ذكر الله تعالى هذه النعمة في معرض الآيات التي تُعَدّد أفضاله ونعمه على ب يانم 
فقال وله : «ويبني عَادْمْ قَدَ ونا عي لاسا بور 2 َرِدمًا وَلَاسُ لتقو ذَلِكَ 4 
[الأعراف: 75]. 
قال الطبري -رحمه الله تعالى-: «بورى موي24 يقول: يَسْتر عوراتكم عن أعينكم. 
وكَنّى ب«السوءات»» عن العورات. واحدتها: (سوءة)» وهي (فعلة) من (السوء)» وإنما 
ميك (ضوءة)) لأنه يسوة صاحيها اتكفافها من ته 1554 
وقال القرطبي -رحمه الله تعالى-: «قال كثير من العلماء : هذه الآية دليل على وجوب 
ستر العورة لأنه قال: يورك سَوْءَيَجٌ» ومن جملة الإنعام ستر العورة» فبين أنه يل جعل 
لذريته ما يسترون به عوراتهم» ودل على الأمر بالسترء ولا خلاف بين العلماء في وجوب 

ستر العورة عن أعين الناس» (7/ 1817). 
وقوله يق عقب ذكر هله المنَّةِ العظيمة بإنزال اللباس لستر العورات: #دَلِلك مِنْ َاينتٍ أله 
مَلَهُمَ يَذَّكَرُونَه دليل على وجوب شكر الله تعالى على هذه النعمة التي لولاها لقبح 
بَنْو آدم» وفسدت أخلاقهم» وتعطلت مصالحهم. 
قال ار في تفسيره : «ذلك من آيات الله الدالة على فَضّلِهِ ورحمته على عباده» 
يعني : إنزال اللباس لَعَلْهُْ يَذْكُرُونَ فيعرفوا عظيم النعمة فيهء وهذه الآية واردة على سبيل 
الاستطراد عقيب ذكر بدو السوءات وخصف الورق عليها؛ إظهارًا للمنة فيما خلق من - 
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5ك 


اللباس؛ ولما في العُرْى وكشف العورة مِنّ المهانة والفضيحة؛ وإشعارًا بأَنّ التستر باب 
عظيم من أبواب التقوى» (7/ 454). 
وقال ابن عاشور -رحمه الله تعالى--: «فابتدأ فأعلمهم بمنته عليهم أن أنزل لهم لباسًا 
يواري سوءاتهم» ويتجسلوة به يساس ما تفن اللدعابهم ين تغري بريه حوبت لهذا 
سوءاتهماء ثم بتحذيرهم من كيد الشيطان وفتنته بقوله: «يبَى ادم لا يفتكم الشَّبِطنُ» 
[الْأَغْرّاف : 01 م بأن أمرمم بأخذ اللباس وهو زيئة الإتسان عند مواقم العبادة لله تعالى 
بقوله : يتبج عَادَمَ خُدُوأ زِبكتَك عِندَ كن مَمْجِرِ» [الْأَغْرّاف: »]9١‏ (77/4). 
وقال أيضًا : «ولما كان إلهام الله آدم أن يستر نفسه بورق الجنة منة عليه» وقد تقلدها بنوه 
خوطب الناس بشمول هذه المنة لهم بعنوان يدل على أنها منة موروثة» وهي أوقع وأدعى 
للشكرء ولذلك سمي تيسير اللباس لهم وإلهامهم إياه إنزالاء لقصد تشريف هذا المظهرء 
وهو أول مظاهر الحضارة, بأنه منزل على الناس من عند الله أو لأن الذي كان منه على 
آدم نزل به من الجنة إلى الأرض التي هو فيهاء فكان له في معنى الإنزال مزيد اختصاص»ء 
على أن مجرد الإلهام إلى استعماله بتسخير إلهي» يها سين عطي العدوى على الناسن 
والنفع لهم؛ يحسن استعارة فعل الإنزال إليه؛ تشريقًا لشأنه... وقد كان ذلك اللباس الذي 
نزل به آدم هو أصل اللباس الذي يستعمله البشر. وهذا تنبيه إلى أن اللباس من أصل الفطرة 
الإنسانية» والفطرة أول أصول الإسلام» وأنه مما كرم الله به النوع منذ ظهوره في 
الأرضء وفي هذا تعريض بالمشركين؛ إذ جعلوا من قرباتهم نزع لباسهم بأن يحجوا 
عراة» (8/ “الا-7/5). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : «اللباس له منفعتان: إحداهما: الزينة 
بستر السوءة. والثانية: الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو. فذكر اللباس في سورة 
الأعراف لفائدة الزينة وهى المعتبرة في الصلاة والطواف كما دل عليه قوله: «خُدُوا ريك 
عِندَ كل مَسْجِدِ» وَقَالَ: تق ادم َدَ ْنا علي لاسا وى سَوْءيَكةِ» ... ردًا على ما كانوا 
عليه في الجاهلية من تحريم الطواف في الثياب الذي قدم بها غير الحمس... وذكره في 


النحل لفائدة الوقاية في قوله كل ل تيل تيحكة لعذ وهيل سك انس 
100 تممه 47 ل ا رت24 ولما كانت هذه الفائدة حيوانية طبيعية لا 


قوام للإنسان إلا بها 5000 ولما كانت تلك فائدة كمالية قرنها بالأمر الشرعى». 
وتلك الفائدة من باب جلب المنفعة بالتزين» وهذه من باب دفع المضرة؟؛ فالناس إلى هذه - 
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- أحوج» مجموع الفتاوى .)518-71١1/ /١6(‏ 
ومن أبين الأدلة على أن ستر العورة من الفطرة الإنسانية التي فطر عليها البشرء وفارقوا بها 
سائر الحيوان أَنَّ الََفْل الصغير غير المميز يستحبي من إبداء سَوْءَيْهِء ويحاول موارّاتِها عن 
الأعين؛ ولأن البشرية قد تَنَافَلَتْ سَثْرَ العورة جيلًا بعد جيل مِنْ لذن آدم » ولم يوجد 
ترق لتوارث اللباس وسَّئّْر العورة إلا عند بعض القَبَائْل الهَمَجِيّة التي اتخذت إبداء العورة 
عادة أو ديئًا وثنيّاء وفق طقوس معينة يَعْتَقِدُونَها بسبب غلبة الجهل عليهم. 
الحضارة المعاصرة والتعري: 
كانت البشرية بما في ذلك الأمم الغربية تُرَاعي مسألة الحشمة» وتأنف من التعري وكشف 
السوءة» إلى أن جاءت ثورة الحرية الفرنسيةء وانتشرت شعاراتها في كافة الأرجاء 
الأوربية» وازدهرت التجارة والصناعة باختراع الآلات الحديثة» وفتح 056 فتوحات 
عظيمة في مجالات العلوم التجريبية وخاصة في أوربا. 
ومع دوران الآلة» وتعدد سبل الصناعة ارتفعت نسبة الإنتاج» فكان لا بد من نقل عقليات 
البشر من العقلية المكتفية بالضرورات والقانعة بأيسر العيش إلى عقليات استهلاكية؛ لكي 
تستهلك منتجات المصانع والمزارع من المأكولات والمشروبات والملابس وغيرهاء 
فأقحمت المرأة في هذا الميدان للترويج للسلع» والدعاية لهاء فظهرت أول ما ظهرت 
محتشمة» ولا تروج إلا لسلع النساءء ثم أخذت في التعرّي» وتنافست الشركات الكبرى 
على استقطاب أجمل النساء للدعاية لمنتجاتهاء مع شيء من الإثارة والحركات الماجنة» 
وبَعْريّة أكبر قدر ممكن من الجسدء وصارت المرأة الدَعَائِيََة مبتذلة لدرجة أنها تعمل دعاية 
لزيوت السيارات وإطاراتهاء وغير ذلك مما لا دخل فيه للمرأة لا من قريب ولا من بعيد» 
إلا محاكاة الناس من غرائزهمء وجرهم إلى المنتج عن طريق شهواتهم لاا عن طريق 
عقولهم باقتناعهم بجدوى هذه السلعة ومنفعتها. 
والمطلع على التراث الأوربي في بداية القرن الميلادي الماضي؛ سواء في القصص 
أو المسرحيات المكتوبة» أو حتى الأفلام والمسلسلات التلفزيونية» يلاحظ أن المرأة 
الغربية كانت لا تعرف التعري» بل تلبس اللباس الفضفاض الواسع» وقد رأيت كثيرًا من 
الصور في المتاحف الغربية والأمريكية لمظاهرات وتجمعات صُوّْرَتْ قبل خمسين سنة 
وستين سنةء وأكثر من ذلك» يلاحظ فيها أن المرأة الغربية كانت تَسْثْر حتى شَعْرهاء 
وكانت تبتعد عن الرجال قَدْرَ الإمكان» فتكون النساء كتلة مجتمعة في جانب المظاهرة أو 
التجمع ؛ تحاشيًا للاختلاط بالرجال. - 
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فالتعري كان حادنًا حتى في الأمم الغربية التي وصل فيها الشذوذ إلى حَد مُخِيفِ يفتك 
بالناس» وسأذكر شيئًا قليلا من ذلك للتذكير فقطء وإلا فإن المشاهد التلفزيونية التي 
تعرضها القنوات الأوربية» وكذلك مَظَاهِر التّعَرَي في الشوارع والأسواق وغيرها أشهر من 
أن يُسْتَدَلَ عليها. 

وأذكر هنا بعض النماذج التي فيها شيء من الغرابة عن ذلك: 

-١‏ أن إحدى الجامعات الأوربية وهي جامعة (بوردو) نظمت مسابقة للتعري» والمتعارف 
عليه أن الجامعات هي محاضن التعليم والفضيلة لا التعري والرذيلة» وما يصل السوء إلى 
أماكن الفضيلة إلا بعد أن تفتك الرذيلة بالمجتمع» وتنتشر انتشار الوباء المهلك بسبب 
إطلاق الحريات الجنسية» واللهاث خلف الشهوات الحيوانية» يقول الإعلان عن هذه 
المسابقة السيئة: 

سوف تعقد جامعة (بوردو) أول مسابقة لها في الإغراء السريع» يبدأ السير من قاعة الاتحاد 
من مركز الخدمات» وذلك في الساعة التاسعة مساءء الرّجاء مِنْ كل من يرغب في 
الاشتراك أن يأتي مرتديًا بطانية فقط» ونحن نرحب بالمشاركين والمتطوعين 

المشتركون في هذه المسابقة سوف يتسابقون في الآتي: 

-١‏ مدى كشفهم لأجسامهم. 

؟- المقدرة على الوقوف عراة وبدون حرج أمام العامة. 

*- مدى الاستتجابة لمطالب العامة. 

درجات المكافأة وشهادات التقدير: 

-١‏ شهادة استحقاق لكل مَنْ يكمل المدة المقررة عا 

١؟-‏ سوف يمنح لقب سمير خاص لأول فتاة من جامعة بوردو. 

"- سوف تمنح مكافأة للمجموعة التي تؤدي عرضًا سريعًا. 

5- أعلى درجة شرف سوف تمنح لكل من يظهر على شاشة التلفزيون عاريًا. معتمدة من 
جمعية بوردو للتعري. «أفول شمس الحضارة الغربية من نافذة الإباحية» مصطفى غزال 
.)١45-1١5*(‏ 

وهناك منظمات تتخذ من التعري وممارسة الجنس الجماعي أصلًا من أصول جماعتهم » 
كمنظمة (الهيبيز) المنتشرة في أوربة» نعوذ بالله مِنَ التَّرَدّي والانتكاس. 5 


5- ستر الله تعالى 


و 


للْمُسْلِمِ أ أَنْ يَسْمَدَ الله َعَالَى عَلَى مَا رَرََهُ مِنَ اللّبّاسِء وَكَدْ جَاءَ في الْحَدِيثِ عَنِ 
النّيت يل أَنَّهُ كَالَ: «مَنْ لبس تَوْيًا كَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّوِ الّذِي كَسَانِي هَذَا مِنْ غَيْرٍ 


- 


م ِ 0 82 م هه .هه إن 0 ١4‏ 
حَوْلٍ مني ولا قَوَةء غفر غفر مَا تَقَدَمَ مِنْ َنْب 


5- في أيام الحرب الأمريكية على العراق لخلع صدام حسين من الحكم قامت عجوز 
أمريكية تبلغ من العمر 77 عامًا بالدعوة إلى مظاهرة ضد الحرب تتسم بالعري, فَأقْتَعَتْ 
نساء وفتيات بذلك» وقادّثُ هذه العجوز المظاهرة وَمَعَهَا حَشّد من النساء وهن عاريات 

من أي لباس. وعندما سكل زوجها: ألا تَعَارُ عليها عندما تخرج عارية في الشارع؟ قال: 
الحقيقة أني أغار كأي زوج» ولكن لِتَعَرَيها أهداف ساهية!! .وهذا يعلض مِنّ الإحراج» 
وهي خرّة» وهذا أسلوبها في التعبير؛ وأنا أشجعها ؛ لأنه ليس بوسع أي إنسان أن يتعرّى» 
وذكر في ختام تعليقه على ذلك: أنه يتوقع بأن موجة من التعري الاحتجاجي ستجتاح 
العالم»؛ وستشمل الرجال!! مجلة الجندي المسلم. عدد .)١١١(‏ ص .)03١8(‏ 
ومع الأسف فإن ما وَقَمَ في الغرب مِنَ التَّعَرّي انتقل إلى البلاد الإسلامية؛ فبَعْض الدول 
الإسلامية أنشأت نَوَادِيَ لِلْعْرَاقِه وأكثر الدول الإسلامية انتشرت فيها موجة كشف أكثر 
الجسد في الشوارع والأسواق وغيرهاء بفِعْل الم الإعلامي الضَّحُم الذي يدعو إلى 
التعرّي في مسلسلاته وأفلامه وأغَانِيه المصوّرة» وغير ذلك بالفعل والممارسةء والصورة 
قبل القول والتنظير الفكري» تحت دعاوى الحرية وتحرير المرأة» وما أشبه ذلك من 
الشعارات الاستهلاكية. 
وكثير من المسلمين الذين بقي فيهم شيء من دين وحياء يأنفون من الخروج إلى شواطئ 
البحار والأنهار» ولا سيما في الصيف؛ لِمَا ينتشر فيها مِنْ تَعَرّي النساء اللائي يلبسن 
للبحر وأمام الناس ما لا يُلْبّس إلا في غرف النوم للأزواج. فنعوذ بالله من هذا الحال» 
ونسأله أن يستر علينا وعلى نسائنا ونساء المسلمين. 

(0) أخرجه من حديث معاذ بن أنس نه أبو داود في اللباس »)5٠77(‏ والدارمي واللفظ له 
(5590)» وأبو يعلى »)7594-١5484(‏ والطبراني في الكبير )١18١/7١(‏ برقم (789) وفي 
مسند الشاميين (757)» والحاكم وصححهء وتعقبه الذهبي بأن في سنده أبا مرحوم وهو 
ضعيف 0)7١1/5(‏ وأبو مرحوم هو عبد الرحيم بن ميمون المدني صدوق زاهد من 
السادسة كما في التقريب (50817)» وقال الذهبي في الكاشف: فيه لين (0709» وذكره 
ابن حبان في الثقات (7/ 215 وذكر عوامة في حاشيته على الكاشف )5901/١(‏ أن 
الترمذي أخرج حديث الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. وفي سنده أبو مرحوم» 2 - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


25 


2 0 ا وروءر 0 6ع ه جل قت 0 ح. 5 مو ممس 0 
وَكَلمَا كان الإنسّان أكثرَ سَترَّاء وَأشد تحرزا من كشي شئء مِنْ عَوَرَاتِهِ كان 
6ت عرو >م ِ-- 02 مه وهس مو مر 2 5 يم م و ل 
ذلِك أكثر لِحَيَائِهء وَأَدْعَى لِلاسْتِحْيَاءِ مِنهء وَعَثْمَان ونه كان شَدِيدَ الحَيّاء 


4# 


04 ل و 0 500 ين 20 و د د 2 


0_7 ا ا ان رن ار ار دن 20100111111 

وَمَنْ كان صَفِيقَ الوّجدء قليل الحياءء ضعِيف الدَيَانق» مَعْدَّمَ الأخلاق 
واافن رون ماقف في رول ل حل م عا اوضر ل أع حوفا: 2 
وَالمروءة؛ فإنه لا يَتَحَرّرْ فِي لِبَاسِوء وَيَتَسَاهَل فِي عَوْرَتِء وَلَا يُمَانِعٌ مِنْ إِبْدَاءِ 
وى در عارلف وو م ا 2 2000 ًَ له 6م 7 م مه تمد 
سَوْءَيَهِ» وَيكثرٌ ذْلِكٌ فى النسَاءٍ المتَخَلْعَاتِ اللائى يَنْرْعْنَ مِنْ لِبَاسِهِنَ بِقَدْر ما نزع 


وقال في آخره: وهذا حديث حسنء ينظر: سئن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى 
كراهية الاسبناء والإمام يخطب :.)0١5(‏ ثم قال عوامة: «واقتصار الترولق على تحسين 
الحديث (حديث حسن) فقط دون كلمة غريب معها يشعر بتليين أحد رواته» وهو هذا هناء 
راجع تعريفه للحديث الحسن آخر سننه» ولو أضاف إليها كلمة غريب لكان يريد الحسن 
لذاته»؟ اهء وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (5085). 
وجاء في ذلك أيضًا: حديث أبي سعيد الخدري وَييِهِ قال: كان رسولٌ الله يلِِ إذا استجدٌ 
ثوب كاه اسهد ا 1 عِمامة ثم يقول: «اللّهُمَ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كُسَوْتَيه 
أَسْأَلُكَ مِنْ حيرو وَكَيرٍ مَا صُنِعَ لَه وَأَعُودُ بك مِنْ شرو وشرٌ مَا صُنِعَ لَهُ؛. قال أبو نضرة: 
وكان أصحابٌ النبي يَكلِْ إذا لبس أحدّهم ثوبًا جديدًا قيل له: اتُبْلي ويُخْلِفَ الله 35' 
أخرجه أحمد (*/ .)00-7١‏ وأبو داود (5070)» والترمذي. وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح (19/57)» وعبد بن حميد (847)» وابن سعد في الطبقات ))450/1١(‏ 
والحاكم» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .)7١7/5(‏ 
قال شراح الحديث: «خير الثوب بقاؤه ونقاؤه» وكونه ملبوسًا للضرورة والحاجة» وخير 
ما صنع له هو الضرورات التي من أجلها يصنع اللباس من الحر والبرد وستر العورة» 
والمراد: سؤال الخير في هذه الأمورء وأن يكون مبلعًا إلى المطلوب الذي صنع لأجله 
الثوب من العون على العبادة والطاعة لموليه. وفي الشر عكس هذه المذكورات» وهو كونه 
حرامًا ونجسًا ولا يبقى زمانًا طويلاء أو يكون سببًا للمعاصي والشرور والافتخار والعجب 
والغرورء وعدم القناعة بثوب الدون وأمثال ذلك» والحديث يدل على استحباب حمد الله 
تعالى عند لبس الثوب الجديد» ينظر: مرقاة المفاتيح (4/ »)7١14‏ وعون المعبود /١١(‏ 45)» 
وتحفة الأحوذي (087/0. 
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مِنْ حََائْهِنَ » وي بدِينَ مِنْ عَوْرَاتهنَ عِنْدَ مَحَارِمِهِنَ وَعِنْدكَ الْعْرَبَاءِ مِنَ الرَّجَا 
وَالتْبَاءَ مالا يحل كلق إلا لِلرّوْح! 

وَإِنَّ مِنْ أَهَمّ أَسْبَابٍ ذَمَابٍ الدَّينٍ وَالْعَيْرَق» وَقِلْةِ المُرُوءَةٍ وَالْحَيَاءِء وَالتهنكِ 
في الأَخلاقٍ وَاللّبَّاسِ : النَظرَ إِلَى المُتَخَلْعِينَ وَالمْتَخَلّعَاتِ اللّائي يدن لَاسَهن 


كُمَا تَبدْنَ أَخْلَاتهْنَ» يَحْتِضَ بِالرّجَالٍ في لِيَاسٍ فَاضِحء وَحَرَكَاتٍ مَاجِنوٍه 


وَرَقَضَاتِ خَالِعَةِ» وَيَكْثْرُ ذَلِكَ في الْبَرَاِج الْمَضَائِّةِ الي صَارَتْ صَنْعَةُ أَكْترِهَا 


-ه 


0 


مَحْصُورَةٌ فى تيج الْغَرَائْزِء وَفنْح ْوَابِ الرَذِيلَة وَالكد ؟ 


2 عم م 
وَأَخو و 


فَمَنْ رَضِيَ لِنْسَائَهِ وَيَنَاتَهِ وَاتَه» بل 0 لإِخْوَانِهِ بنائه أ ن يشَاعِدُوًا هذه 


المَنَاظِرَ الْقَاتِلَهَ لِأْدَخْلَاقٍ وَالآَدَابِء المُعْدِمَةِ لِلْحَيَاءِ وَالسّثْرِ وَالْعَفَافٍِ ؛ قلا يَرْجُو 
أن يَكُونَ أَهْلُ يَبتهِ أَهْلَ سَيْرِ وَحَيّاءِ وَعَقَافِء وَقَدْ نَرَعَتِ 000 ذَلِكَ مِنْ 
قُلُوبِهِمُء تَسْأَلُ الله تَعَالَى السّثْرَ وَالْحَيّاءَ وَالْعَقَافَ لَنَا وَلِنَسَاتَنَا و 
المسلمينة لَه سَمِيعٌ مُجِيبٌ . 


َّ 


37 امه اس لور 2 8 -- 2 
نْ نا تََارَكَ وَتَعَالَ . 1 عِبَادٌه) لما كان محا لمقتضي أسمَائه 
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ِ 
وَصِفَاتِه َإِنَهُ ميكانة نحن أَهْل السَثْر الْذِينَ ل مَعَايبَهُمْ: وَلَا يَجَاهِرُونَ 


وَمَا مِنْ عَْدِ مِنَ الْعِبَادِ أ 


4 


وَلهُ 


أخطاءٌ وَمَعَايبٌء وَهَنَّاتٌ 58 وَفَضَائِْحٌ فى حَقٌّ الله 


5 و 52 َه 3 2 0 ًَ مس اد 2 1 محلا 
و فى حق نفسيه » أو فِى ححق العِبّاد, 0 سَئَرَهُ الله تَعَالىء وَكان 


02 و 1 0 ٠.‏ م2 2 خْرَةٍ 7 و ا 00 
0 عو 02 سر سوه ب” - 


أن صَِيعَ الْتَحِمَةُ في ليت اموا : 0 0 5 لتر [الور. 14 
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وَصنَ 00 المُعجَلٍ لَهُ في الدنْا : بقَاؤهُ عَلَى دَنْيوه وَِضْرَارُهُ عَلَى عِطْبَانِهِ؛ 
حَنَّى يَسْتَحِقَّ الْعُقُوبَة يَوْمَ الْقيَامَةِ؛ كُمَا قَالَ الب بكلِ: «كُلُ أُمْتِي مُعَائّى إِلّا 


00 وَإِنَّ مِنّ المُجَاهَرَةٍ أنْ يَعْمَلّ الرَجُلُ اليل اث ضيح َل 
ل 3 يَا لان عَمِلْتٌ البَارِحَةَ ذا وَكَذَاء وَكَدْ 


ع 06 رمع (م 
ربهة. وَيَُضْبِحٌ يكُشِفٌ 75 سِيْرَ الله ص20 , 


(8) أخرجه من حديث أبي هريرة طبه البخاري في الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه 
(5019)» ومسلم في الرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (38195). 
قال القرطبي -رحمه الله تعالى- : «وَهَذِه الروايات -وإن اختلفت ألفاظها- هي راجعة إلى 
معني واحد قد قَسَّرّهِ في الحديث» وهو أن يعمل الرجل معصية في خفية وخلوة» ثم يخرج 
يتحدث بها مع الناس ويجهر بها ويعلنهاء وهذا من أكبر الكبائرء وأفحش الفواحش؛ 
وذلك أن هذا لا يصدر إلا مِنْ جَاهِل بقدر المعصية» أو مُسْتَهِين مُسْتَهْزِئ بهاء مُصِرٌ 
عليهاء غير تاتب منهاء مظهر للمنكر. والواحد من هذه الأمور كبيرة» فكيف إذا 
اجتمعت؟! فلذلك كان فاعل الأشياء أَشَّدَ الناس بلاء في الدنيا وعقوبة في الآخرة؛ 
لأنه تجتمع عليه عقوبة تلك الأمور كلهاء وسائر الناس ممن ليس على مثل حاله» وإن كان 
مرتكب كبيرة فأمره أخف وعقوبته إن عوقب أهون» ورجوعه عنها أقرب من الأول؛ لأن 
ذلك المجاهر قل أن يتوب أو يرجع عما اعْتّاده من المعصية وسهل عليه منهاء فيكون كل 
العصاة بالنسبة إليه إما معافى مطلقًا إن تابء. وإما معافى بالنسبة إليه إن عوقبء والله 
تعالى أعلم» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (518/5). 
ونقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: «في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله 
وبصالحي المؤمئين» وفيه ضرب من العناد لهم وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف؛ 
لأن المعاصي تذل أهلهاء ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حدء ومن التعزير إن لم يوجب 
حدّاء وإذا تمحض حتق الله فهو أكرم الأكرمين» ورحمته سبقت غضبه؛ فلذلك إذا ستره 
في الدنيا لم يَفْضَحَْهُ في الآخرة» والذي يجاهر يفوته جميع ذلك» فتح الباري /١١(‏ 441). 
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن شرح حديث أبي هريرة في تحريم المجاهرة» وحديث 
ابن عمر في النجوى» وبعد أن ذكر حديث أبي سعيد في القصاص: «فدل مجموع هذه 
الأحاديث على أن العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين: - 
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352 


أحدهما : من معصيته بينه وبين ربه» فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم على قسمين: 
قسم تكون معصيته مستورة في الدنياء فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة» وهو 
بالمنطوق. 

وقسم تكون معصيته مجاهرة» فدل مفهومه على أنه بخلاف ذلك. 

والقسم الثاني: من تكون معصيته بينه وبين العباد؛ فهم على قسمين أيضًا: 

قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم ؛ فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون بالشفاعة. 
وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم ؛ فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص» كما 
دل عليه حديث أبي سعيد» فتح الباري .)4849/١١(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «نهى الله عن إشاعة الفاحشة بقوله 
تعالى : طإإث أن ْنَل بيع التَحِمَهُ فى اَّمَأ ل عَبُ ل فى لديا والآتحرذ» 
[النور: »]١4‏ وكذلك أمر بستر الفواحش كما قال النبي تَكِه: «مَنِ ابتلِيَ بِشَيْءِ مِنْ هَذِهِ 


و 


القَادُورَاتِ كَْيَسْمَرْبسَثْرٍ اللو َِنَّهُ مَنْ يبد لَنا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَِّه الكتاب» وقال: كل متي 
مُعَائَى إِلّا المُجَاهِرِينَ»» والمجاهرة: أن يبيت الرجل على الذنب قد سّئَرَهُ الله فيصبح 
يتحدث به» فما دام الذنب مستورًا فمصيبته على صاحبه خاصة» فإذا أظهر ولم ينكر كان 
ضرره عامًا؛ فكيف إِذَّا كان في ظهوره تحريك غيره إليه؛ ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره 
أشكال الشَّعْر الغزلي الرقيق؛ لثلا تتحرك النفوس إلى الفواحش؛ فلهذا أمر مَنِ ابْدُلِيَ 
بالعشق أن يعف ويكتم» فيكون حينئذ ممن قال الله فيه: طإِنّمُ مَن يق وَيَضَيرٌ كرت أله للا 
يُضِيعٌ أَجْرَ السُميِدِينَ4 [يوسف: 414٠0‏ مججموع الفتاوى (18/ 119). 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب 
مفاسدهاء فالمتخذ خدنًا من النساء والمتخذة خدنًا من الرجال أقل شرًا من المُسَافِح 
والمسافحة مع كل أحدء والمستخفي بما يرتكبه أقل إثمًا من المجاهر المستعلن» والكاتم 
له أقل إِثْمًا من المُحُبر المحدّث للناس به» فهذا بعيد عن عافية الله تعالى وعفوهء كما قال 
البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كل أُمَتِي مُعَائَى إلا المُجَاجِرِينَ» وَإِنَّ مِنّ 
الْبَارِحَةَ كَذّا وَكَذَّاء قيبِيتُ رَبْهُ يَسْيرهُ وَيُصْبِحُ يَكْثِفُ سِثْرٌ الل عَنْ نَفْسِهِا أو كما قال. وفى 
الحديث الآخر عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: مَنِ أَبْتّلِى مِنْ هذه الْقَادُورَاتٍ بشَيءٌ 
َلْيَسْتيرُ بِسِثْرٍ الل ؛ نه مَنْ يُبْدِ لنَا صَفْحَتَهُ نُِمْ علَيْهِ كتَابَ اللَّواء وفي الحديث الآخر: - 
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بغ 


وك حك ا ل 4 وهوس جل 2 لس فاع اك ا ا حر 
وَلمَا كان الله تَعالى سِتيرًا يحب السّثْرَ؛ فإنْهِ نَدَبَ المَسْلِمَ إذا وَقَعَ فِيمَا يُوجبٌ 


2ن 6و اعون 2 ااام والقاتر رم مو سرف" * عر وطق لوو ا ا ا لكك 2ه سر 
حدا أو محزيرًا أن يَسترَ على نفسه» ويتوب بينه وَبَيّنَ اللو تعالى ؛ وَذلِك أفضل مِنْ 


2 م سمخةسم 02 22 لوقي 2 كه 2 2 7 و ميان 7 2 5 مه 1 
أن يَرْفعَ أَمْرَهُ لِلِسَلطَان لِيَقِيمَ الْحَد عليه وَبِهَذا أَمَرَ النبيئ كه في فَوْلِهِ : «مَنْ أتى 


م 2 ع -ه > م2 22 له -ه َه و و ع 689س سو 0 سََ 0 
نْ هذه القادورات سيا فليَستيِر بسر اللدو؛ فإنه من يد لنا صفحته نقِمُ حَدٌ الله 
من م ور 9 « ل 9 و - 2 من دم هم 5-2 


- 


000000 


-- 


م عدي 


- (إنَّ الحطيَة إذا خفِيتٌ لَمْ تَضُرّ إلا صَاحِبَهَاء وَلكِنْ إذًا أَعْلِئتث كَلَمْ تدكر صَرَّتٍ الْعَامَّةا. 
وكذلك الزنا بالمرأة التي لا زوج لها أيسر إثمًا من الزنا بذات الزوج؛ لما فيه من ظلم 
الزوج والعدوان عليه» وإفساد فراشه عليه» وقد يكون إثم هذا أعظم من إثم مجرد الزناء 
أو دونه. والزنا بحليلة الجار أعظم إثمًا من الزنا ببعيدة الدار؛ لما اقترن بذلك من أذى 
الجارء وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به. وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله 
أعظم إِثْما عند الله من الزنا بغيرها. ولهذا يقام له يوم القيامة ويقال له: حل مِنْ حَسَنَاتِهِ ما 
شِنْتَ). وكما تختلف درجاته بحسب المزني بها فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان 
والمكان والأحوال» وبحسب الفاعل؛ فالزنا في رمضان ليلا أو نهارًا أعظم إثمًا منه في 
غيره. وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم إِثْما منه فيما سواها. وأما تفاوته بحسب 
الفاعل : فالزنا من الحر أقبح منه من العبدء ولهذا كان حَدّه على النصف من حدهء ومن 
المحصن أفْبّح منه من البكرء ومن الشيخ أقْبّح منه من الشاب؛ ولهذا كان أحد الثلاثة 
الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني. ومِنَ العالم 
أقبح منه من الجاهل ؛ لعلمه بقبحه» وما يترتب عليه» وإقدامه على بصيرة. ومن القادر على 
الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز» إغاثة اللهفان .)١58-١541//5(‏ 

(9) أخرجه مالك في الموطأ مرسلًا من حديث زيد بن أسلم .)16١8(‏ 
وأخرجه مسندًا من حديث ابن عمر و#ا: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (41): 
والبيهقي (2770/8): والحاكمء وصححه وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 
(5/ 05154 وذكر الحافظ في التلخيص الحبير: أن ابن السكن صححه (28/5), 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير »)١78(‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة» 
وقال بعد أن ذكر تصحيح الحاكم والذهبي: «وهو كما قالا». وذكر له شاهدًا من حديث 
أبي هريرة ديه عند الديلمي في مسند الفردوس» ينظر: السلسلة الصحيحة (557). 
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32 
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قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر : ١فَإنَه‏ ؛ أرَادَ -وَاللهُ أَعْلَمُ- بَعْدَ أُمْرِ با! لأمكانعالذتت 


97 2 
28 -_ 


2 


أََكَ ء 
ا لم ا يُتسَفّعَ فيهَاء ولا أَنْ تَثْرَكَ إِنَا ما ألا كد 


عِنْدَهُ قلا شَفَاعَةَ جِيَِئِذِ لَهُ وَلَا عَفْوَ عَنْهُّ وَمِنْ هَذَّا وَشِبّْههِ قَامَ الدَلِيل عَلَى أَنَّ 


ذه 


إِلَى قَوْلِهِ يِل في حَدِيثِ صَفْوَانَ بن أَمَيهُ : «كهَلًا قبْلَ أَنْ تأي با وَقَوْلٍ الرُبيْرٍ : ذا 


بَلَعْتَ بِهِ السُلْطَانَء كَلَعَنَ الله الشَّافِمَ وَالمُسَّعَ)””" . 


وَلمّا جَاءَ مَاعِنُ بْنّ مَاِكِ الْأَسْلْمِيُ طلله بترت بال زتى أغرم عله الي 155 


يَزَنَا أو 6و 


مِرَارّاء وَعَرَّضَ لَهُ بأَنْ يَسْيْرَ نَفْسَهُ و 1 اللةوتقالي» لما عنده» 


2 وو مَكَيَلاللٌ - هه 2 ( 
أَمْرَ النُ يكل برجو" . 

وَمِنْ فِقْهِ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ ويها: أَنَّ مَاعِرَا جَاءَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا قَبْلَ أن ير 
00 كَأَشَارًا عَلَيْهِ بالتَوبَةِ بَْنَهُ وَيَيْنَ الله نكال وَتَجَنْبِ الْمَضيحَةَء وَكَالَ لَهُ 


وس لاع 


بو بكر طلاه واي . «اسْتَيرُ بِسَيْر اللو و ب إِلَى الله إن النّانَ يُعَيرُونَ وَلَا يَعَيرُونَ 


.)057-51/6( التمهيد‎ )٠١( 

)١١(‏ جاء في حديث أبي هريرة يه أن ماعرًا شهد على نفسه أربع مرات» وقال له النبي يكلل: 
«أبك جنون؟» أخرجه البخاري في الحدود؛ باب الرجم في المصلى »)587١(‏ ومسلم في 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا .)١15901(‏ 
وفي رواية للبخاري في الحدود» باب سؤال الإمام المقر: «هل أحصنت؟»2 (5876) أن 
النبي كَل لما اعترف عنده ماعز أعرض عنه» فتنحى ماعز لشق وجهه الذي أعرض قبله .. 
وتكرر ذلك أربع مرات. 
وفي حديث ابن عباس وُ#ا: أن النبي كه قال لماعز : «لَعَلَّكَ كَيلتَ أؤ عَمَدْتَ أَوْ نَظَرْتَ» 
أخرجه البخاري في الحدودء باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت 
أو نظرت (5875). 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )18/١7(‏ تعليقًا على تبويب البخاري لهذا الحديث: 
«هذه الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يدفعه عنه» وقد خصه بعضهم بمن 
يظن به أنه أخطأ أو جهل). 
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وَِنَّ الله يَقْبَلُ التَّْبَةَ عَنْ عِبَادِوو3 . 
وَرَوَى عبد الرَّزَاقِ أن ابن 10 م ده لما اجْتَمَعَ عَلَيِْ النَّامُ بِالْكُوفَةٍ حَنَّى ٍَ 
امْتَلَآت دَارْهُ قَالَ: «مَنْ جَاء يَسْتَفْيِينَا كَلْيَجْلِس نُفْتيه إِنْ شَاءَ اللهُ» وَمَنْ جَاءَ يُرِيدٌ 


َنْ يُظلِعَنَا عَلَى عَوْرَةٍ قَدْ سَتَرَهَا الله عَلَيْ فَلْيَسْتَيِر بِِيْرٍ اللو وَلْيقَْلَ عَافِيةَ الله 
000 مَْفِرَتَهَاء فَإِنّا ا تَمْلِكُ مَعْقِرتَهَاء وَلَكنَا نقِيمُ عَلَيْه 
حَدَّهَاء وَنْمْسِكُ عَلَيْهِ بعَارِهًا92" . 

وَجَاءَ عَنْ أَمّ المُؤْمِنينَ عَائَِةَ مكنا أنّهَا قَالَتْ : م ادايية ٠‏ 
حْدَاكنَ دافا تير به لاس وَلْمَس فَرن الله انوكي لتو 5 ة 


وروسو > ودر ع م ل و ا 


يُعيُرُونَ وَلَا يُغَيرُونَ» وَإِنَّ الله ه 

وَلمّا كَانَ الشَّارِعٌ الْحَكِيمْ سِثَيرًا اث 5 عَلَى عِبَادِهه وَيُحِب الْعَفْوَ عَنْهُمْ 
قَإِنَّهُ سْبْحَائَهُ نَهَى المدد لِمَ أشَد النَهْي ء عن لشي على الس لكذف باقن ؛ 
وَالِإطلاع عَلَى عَوْرَاتِهِمُء فَمَنِ اسك سْتَثْرٌ بسَثِر الله تَعَالَىء. وَلَوْ كانَ على مَعْضِيو: 


لا يَجُورُ هنك سِثْرِو: وَقَضْحٌ أَمْرِو؛ إِلّا إِذَا كَانَ في مَعْصِيَتِه إِضْرَارٌ بِالمُسْلِمِينَ 


ا فَالْأَضْلٌ أن مَنْ أذَْبَ مرا يثُوبُ اء وَمَنْ أَذْنَبَ عَلَانية يَيُوتُ عَلَاي 0 

)١١(‏ مشورة أبي بكر وعمر وها على ماعز أن يتوب أخرجها عبد الرزاق مرسلة عن سعيد بن 
المسيب -رحمه الله تعالى- 2)١757(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (074/0) 0 
(الالام1)ء سك و ف ا ود واللفظ له من قول أبي بكر ط#ه 
وفيه : أن أبا بكر ذَليِيْه قال له : هل ذكرت ذلك لأحد قبلي؟ قال ماعز: 0 
ا ل ا .. إلخ. 

.)184451( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

.)015( والخرائطي في مكارم الأخلاق‎ »)١175( أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده‎ )١4( 

(15) قال ميمون بن مهران: «مَنْ أَسَاءَ سِرًا فليتب سِرَّاء ومن أساء علانية فليتب علانية؛ فإن الله 
يغفر ولا يعير» والناس يعيرون ولا يغفرون» أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 97)»: وهو في 
تهذيب الكمال (577/159). 5 


- ستر الله تعالى 


فق 


م ه0 سوم + 5 - 2 انل 6 2 ل ا - عه َه 
وَقَنْ جَاءَ في الحَدِيثِ عَن النبئ كَل أنه قَالَ: «يَا مَعْشْرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلممْ 


2007 


ره هي 2 + يرو 3 مع و 2 2 ص و حو مامه 0 ا عه 
يدخل الإيمان بَهء لا تغتابوا المسَلِمِينّ» ولا تتبعوأ عَوْرَاتهِم ؛ فإنه من اتبع 


قال شيخ الإسلام: «المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة؛ كما جاء في الأثر: 
امَنْ أذنب سرًّا فليتب سرّاء وَمَنْ أَذْنَبَ علانية فليدْبُ عَلَانية؛» وليس من الستر الذي يحبه 
الله تعالى -كما في الحديث-: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِما سَئَرَهُ الله». بل ذلك إذا ستر كان ذلك 
إقرارًا لمنكر ظاهرء وفي الحديث: (إِنَّ الكطِيَة إِذّا حَفِيتْ لَمْ تَضُرّ إلا صَاحِبَهَاء وَإِذَا 
أُعْلِدَث كَلَمْ تَكَرْ ضَرتٍ الْعَامَة فإذا أعلنت أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن, ولهذا 
لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة» كما رُوِي ذلك عن الحسن البصري وغيره؛ لأنه لما 
أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له وأدنى ذلك أن يدم عليه؛ لينزجر ويكف الناس عنه 
وعن مخالطته» ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغْتَرٌ به الناس» 
وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه ويزداد أيضًا هو جرأة وفجورًا ومعاصي. 
فإذا ذكر بما فيه الْكَفٌ وانكف غيره عن ذلك» وعن صحبته ومخالطته» قال الحسن 
البصري: «أترغبون عن ذكر الفاجر؟! اذكروه بما فيه كي يحذره الناس» وقد روي مرفوتعًا. 
و«الفجور» اسم جامع لكل مُتَجَاهِر بمعصية أو كلام قبيح يَدُلَ السامع له على فجور قلب 
قائله. ولهذا كان مستحقًا لِلْهَجْر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجورًا أو تهتكا أو مخالطة 
لمن هذا حاله؛ بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه؛ فإن رَأى مَنْ يهوى بعض المتصلين به 
أو يعاشره عشرة منكرة» أو رأى له محبة أو ميلا وصبابة وعشقّاء ولو كان ولده رأف به 
وظن أن هذا من رحمة الخلق ولين الجانب بهم ومكارم الأخلاق» وإنما ذلك دياثة ومهانة 
وعدم دين» وضعف إيمان» وإعانة على الإثم والعدوان» وترك للتناهي عن الفحشاء 
والمنكر. وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم الدياثة» كما دخلت عجوز السوء مع 
قومها في استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران» والمعاونة لهم على ذلك» وكانت 
في الظاهر مسلمة على دين زوجها لوطء وفي الباطن منافقة على دين قومهاء لا تقلي 
عملهم كما قلاه لوط؛ فإنه أنكره ونهاهم عنه وأبغضه؛ وكما فعل النسوة اللواتي بمصر مع 
يوسف؛ فإنهن أعَنّ امرأة العزيز على ما دَعَنّْه إليه من فعل الفاحشة معها؛ ولهذا قال: 


2 سح عام 


رب ألتِجَنٌ لح إَِ مِنَا يَدعْوتَقَ إِلَيّه» وذلك بعد قولهن : 8 إِنًا لَرَيهًا فى صَكلٍ مُبينٍ». وَلَا 


ريب أن محبة الفواحش مرض فى القلب؛ فإن الشهوة توجب السكر؛ كما قال تعالى عن 
قوم لوط : إِنَهُمْ لنى سَكْرهمْ يعَمَهُونَ» وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة عن 


0 


النبى يكل قال : «الْعَيَانِ ونان وَرْنَاهُمَا التَظرٌ الحديث إلى آخره» الفتاوى /١8(‏ 860 7988-1). 


0 
« 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كلا 


موه ع 


عَوْرَاتِهِمْ يَتَبِعٌ الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ شع اللهُ عَوْرَتَهُ يَفُضَحْهُ فِي بَبْيِها أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ 
وَأَبُو دَاوْدَه وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أبي بَرْرَةَ الْأَسْلَمِتَ طعي" . 

اط أغظم الْقَرَْاتِء وَأَحْسَّنِ الطاعَاتِ وَأَجْمَلٍ الْأَخْلَاقٍ : أن يعد المشلم 
عَنْ م مَوَاطِنِ الرّيّبِء وَيَحُذْرَ مِنَ النَّجَسّس عَلَّى إِخْوَانهِ المتلفين: ٠‏ فَإِنْ عَلِمَ بَجَرْم 
عَبْدِ مِنّ لْعبَادٍ لَمْ يُجَاهِرٌ ب دنب 4 سَكره) وَلَمْ يَكْشِفْ سِتْرَهُ و قَضَحَ أَمْرَهُ وَقَدْ 
صَحّ عَنٍ لني كله أنه قَالَ: «مَنْ سَئَرَ مُسْلِمَا سََرَهُ الله يَوْمَّ الْقِيَامَقو37 . 

وَفِي قِصَّةٍ مَاعِزٍ ويه لما َنَى : أَنهُ جَاءَ لِأَحَدٍ الصَّحَابَةِ وكين يُقَالُ لَهُ: هَرَّالُ 
يَْتَشِيرُ فِيمَا يَفْعَلُ» فَاجْتَهَدَ مَرَّالُ قأخطأً» وَأَشَّارَ عَلَى مَاعِزِ بَأنْ يَذْمَبَ لِلبَيِ يله 
لِيُطهْرَهُ بِالْحَدّء كَلَمّا أَقَامَ النِنْ كل الْحَدّ عَلَى مَاعِزِ ضيه وَعَلِمَ بِمَسُورَةٍ 

هَزَّالٍ طلنه قَالَ [ لَهُ النيتَ كلل : «وَاللّه يا هَزَّالُء لَؤْ كُنْتَ سَتر نَهُ توبك لَكَانَ حَيْرَا 


و عر ته م *(م١‏ 
لَكَ مما صَنَعْتَ بوا رَوَاهُ أَخْمَرُ*" . 


اللَّهُمّ اسْيرْ عَوْرَاتِئَا » وَآمِنْ رَوْعَاتِنَاء وَاحْمَظنَا مِنْ بَيْن أَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَاء وَعَنْ 


عَوْرَ 


(17) أخرجه أحمد(4/ »)57١-47١‏ وأبوداود في الأدبء باب في الغيبة(0٠2588»‏ وابن أبي الدنيا 
في الصمت »)١719(‏ والبيهقي 2)710/٠١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(0/948). 
وله شاهد من حديث ابن عمر وها عند الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم 
المؤمن (7077)» والبغوي في شرح السنة (70757)» وصححه ابن حبان (07/5717). 
وله شواهد أخرى عن ابن عباس وثوبان والبراء بن عازب وَيّين. 

(17) قطعة من حديث ابن عمر وا أخرجه البخاري في المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم 
ولا يسلمه (5557). ومسلم في البر والصلة» باب تحريم الظلم .)208٠5(‏ 

)١4(‏ أخرجه أحمد »)7١1/0(‏ وأبو داود فى الحدودء باب في الستر على أهل الحدود 
(599). والنسائي في الكبرى (0/115). وابن أبي شيبة (0/ »)04٠‏ برقم : 0181/84 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (77"91) من حديث يزيد بن نعيم عن أبيه. وذكره 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .785١(‏ 


- ستر الله تعالى 
| /الاء 


َه روم 


رسع د وان ها مر 2 و وي 30> ع وت ام 6 دودسم 0 ع 
َيْمَانْنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا» وَمِنْ فَوْقِنَاء ونعوذ بِعَظَمَتِكَ أن نَعْتَالَ مِنْ تخيّناء اللهم 


سْيُرْنَا وَإِْوَانَنَا المُسْلِمِينَ بِسَتْرِكَ وَأَسْبِمْ عَلَيْنَا عَفْوَكَ. 
ع و 2 0 رءئوءهةي.ءو و .0 
وَأقول قوؤْلى هذاء و العم الله لي ولكم. 


ع 5 


و هل 8 هر 
1 5 لت ا 
ليم - هو 


2ه .7 م هى # 2# سمه 32 - 2 سق سمه > و رىم 
الحَمد لِلهِ حَمَدًا كثيرًا طيبًا مبَارَكًا فيه كُمَا يحب رَينَا وَيَرْضَىء أحمده 


سر رعو مق امع وضون رمه رع َه م 0 ب واعو م 2 6 
وَأَْشْكَرُْء وَأتوب إِلَيْهِ وَأْستَعْفِرَة وم أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له 


5 دس # روىع م 3 2 2 عر مع ع لك ع ع عر 11 
ل | عبده وَرَسُوله صَلى الله وَسَلمْ وَيَارَك عليه وَعَلى اله 


رعو رع 2 
وَأشهد ١‏ 


عه 


وَأْصْحَابِوِء وَمَن امْتَدَى بِهُدَاهُمْ ا يَوْم الدّين. 
اقيقد فانقوة الله تكال : اطشو 1 عليو أنه > اللي تق 


2. 


4 


ان 

َيُّهَا المُسْلِمُونَ: اغْتَادَ كثيرٌ مِنَ النّاس إِذَا أَلمَّتْ بِهِمْ مُلِمَة أَنْ يَسْتَغِينُوا بالل 
ره ر ا عرو مم 0 جع عام ارلا ار اما 20 24 
تعالن لها كمولو ا تاساو :أذ بتولر! 5 نا سار وهداتخظ » لآن: الساتر لين 
من أسكاء الله تعالى 4 :والؤاحت أن يكولوا ها سني لؤزرة النضن الشري يانه 
7 577 37 يس )١9(‏ عجهاسه و ع م 17 
اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالى ٠‏ وَكُمْ لهذا الاسم الْعَظِيم الْجَلِيلٍ مِنْ ثر كير في 
مَعَاشٍ النّاسٍ وَمَعَادِهِمْء في حَيَاتِهِمْ الدَنَا وَحيَاتِهِمْ الأخرى . 


8 7 216 ديه 5س 
بطاعته» وَاجِيَنَاب معصيته » وَتَقَوَاه حَق التقوّى . 


(19) ومن الطريف في هذا الشأن ما نقل عن الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني -رحمه 
الله تعالى-» مِنْ أنه تعَرّض لحادث سير فانقلبت السيارة» فقال أحد الركاب والسيارة 
تتدحرج: يا ساترء فقال الشيخ له: «قل: يا ستيرء ولا تقل: يا ساترء فليس من أسماء 
الله تعالى». 


الممفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
2 


م 
هس 


ِنَّ مَنْ عَرَفَ الله تَعَالَى بأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه أَذْرَكَ آنَارَ هَذِِ الْأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتِ 
َيه وَعَلَى النَّاسِ كُلْهمْ» بل وَعَلَى الْحَلْقِ أَجْمَعِينَ. 

َكُمْ مِنْ سَوْءَةٍ لَنَا سَتَرَهَا رَيُنَاء وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ لِلَِّ َعَالَى إِذّا جَنَّ عَلَيِْ اللَيْل؛ 
دَخَلَ دَارَهُ وَأَعْلّقَ بَابَهُ» وَعَاشنَ فِي أُمَانٍ اللَّو تَعَالَىء لا يَطَللِمُ عَلَيِْ إِلّا رَبْهُ 
سْبْحَائَةُ» وَالْكْرَامُ الْكَاتِيُونَ فَيَعْصِي رَبَهُ وَيَنْتَهِكُ حُرْمَتَهُ المَرّةَ وَالمَرَتيْنِ» 
وَالسَّنَةَ وَالسَّتتَيْنِء يُقِيمُ عَلَى المَعْصِيَةِ رَمَنَا طَوِيلًا لا يَهْتِكُ اللهُ تَعَالَى سِيْرَه 


شوو سمكه م2 و 0 02 ارا 3508 
وَلا يقضح أمْرَهء فمَا أخلمه تعالى! وما أرحمه بخلقه! 
تر عوقه 


رَيُْمْ يا الإخوّة- لَوْ أن كُلَّ عَاصٍ هنا -وَكُلَنَا كذَلِكَ- مَتَكَ اللهُ تَعَالَى 
شِثْرةُء وَأَظهَرٌ لِلئّاس أمْرَهُ» وَعَرَف أَهْلهُ وَقَرَابَتهُ وَجَيرَائهُ بكل ذئب عَمِلَهُ في 
الْكَمَاءِه فَكُمْ مِنَ الْعَارٍ وَالْمَضِيحَةٍ سَتَكُونَ في النَّاسِ؟! لَكِنَّ رَبَنَا السّثيرَ الرّحِيمَ 
2015 اخلفوه 4ل انا مضيخة .ولا تكفا كارع اول مع نا 
وَلَا يَشْمَتٌ بنَا شَامِتٌ قَيّا لَهَا مِنْ نِعْمَةِ عَظِيمَةٍ مَا عَرَف النَّامنُ قَدْرَهَا! قَِلَّ ربْنَا 


0 وردو 


ره > 7 52 رع 0ه آمو وول 82 لالم سم ع 2 7 
وَأَعْظم مِنْ ذَلِكَ -يَا عِبَادَ اللو- أنه سبحانه مَعْ سَثْرِِ لتاء يوَفق مِنْ شاءً مِنْ 


عِبَادِِ للتَوْبٍَ مِنْ دَنْبو ثم يَقْبَلُّهَا مِنْهُ فيَتَجَاوَرُ عَمَا سَلَف مِنْ عِضْيَانِهِ وَلَا ينْظرُ إِلَى 
افيه و31 حصن الله تكالى الف مرو وله كام على العفكاة حدسيي سن 

وَمِنْ عَظِيم فَضل اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا وَعَلَى المُؤْمِنِينَ : أَنّهُ سُبْحَائَهُ لَمْ يَجْعَلْ تَؤبَنا 
و لين لعلف عق فقيقها :للق رون شروو الفزية ذا يرن الثايك ننه 
المَسْتُورَ عَلَى رُؤُوسٍ المَلَوٍء م يعْلِنُ توه عَقِبَ ذَلِكَ حَتّى تفيل قَرَبَا امير 


5-2 


و 7 رم 0 > هيوسم ه 0 00 ت ‏ اكبو رس هاب بلاللي 
سُبْحَائَهُ سَئَرَ دنُوبََا عَنْ حَلْقِِ وَجَعَلَ تَوْبتَنَا مِنْهَا بَيْتَنَا وَيبْنَهُ؟ حَتَّى لَا يُعَيْرنَا مُعيْرٌ 


ب # اس تم 2 َه إى 
وَلا يَسْمَتَ بنا شامت. 


4- ستر الله تعالى 


مَنْ مَاتَ مِنّ الْعِبَادٍ وَهُوَّ مُصِرٌ عَلَى مَعْصِيتِه مَعْصِيتِهِ لَكنَهُ لَمْ يُجَاجِرٌ بِهَاء ؟ قَهْوَ حَرِي أن 


6. 


ل الْقِيَامَة بَل يَسَتْرَهُ ربّهء وَرُيمَا عَفَا عَنْهُ؛ كما جاء في الحَديِ عن 


١ 


07 2006 و 


النِيَ يكل أَنّهُ كَالَ: «يَدْنُو أَحَدَكُمْ مِنْ رَبُّهِ حَنَّى حتى يضع كنفه كَنَنْهُ عَلَيْه فِيَقُولُ: عَمِلْتَ 
كَذَا وَكَذَا؟ كََقُولُ: نَعَمْء وَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ كَيَقُولُ: نَعَمْ 05 5 

َقُولُ: إِنِي سَتَرْتُ عَلَيِكَ فِي الدَنيَاء كأنا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْم). وَفِي رِوَايَةِ: «قَإِني 
يا عَلَيِْكَ فِي الدَّْيَاء وَإِنْي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ كَيعْطى صَحِيفَة حَسَنَاتِها رَوَاهُ 
الشّيَْانِ 2 ا 

مِنَّ البِشَارَاتِ الْكَبِيرَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَتَقَصْلٍ رب الْعَالْمين عََيهِمْ. وَرمَئة 

بهم : 14 3 الله تَعَالَى فِي الدَُنيَا و , َهُوَ موْحُودٌ السّمْر عَلَيْهِ في الْآخِرَةٍ؛ كما 
رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ له عَنِ النِيَ يكل أنه كَالَ: «لَا يَسْيْرٌ اللهُ عَلَّى 
عَبْدٍ في الدّئيًا إلا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة)0" , 

رَمَعْنَى ذَّلِكَ : أن الله تَعَالَى يَسْتُرُ عَلَيهِ فلا يفْضَحُهُ في أَهْل المَوْقِفِء وَقَدْ يَعْفِرُ 


5 0 ذُنُوبَةٌ فَإِنْ عُوقِبَ بها لَمْ يَفْضَحْهُ الله ون عَلَى رُؤُوس الْأَشْهَاد”". 

ب الآال الْعظيمة لاسْم السّثيرِ: أن الله تَعَالَى لما أَحَبّ السّيْرَ مَسَتَرَ عَلَى 
عِبَادِهِ 0 أن يَسْيْرَ بَنْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ؛ وَنَدَبَهُمْ إلى ذَلِكَء وَحَرّمْ عَلَيْهمْ 
النَحَسّسٌ وَالْغِيبَةَ وَطَنَّ السَّوْءِ وَالتّشْهِيرَ وَالتَغِيرَ فتَعَايَشَ النَّامنُ عَلَى ذَلِكَ في 


2)501/0( أخرجه من حديث ابن عمر وِ#ههها: البخاري في الأدب» ستر المؤمن على نفسه‎ )5١( 
.)71754( ومسلم في التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله‎ 

(١؟)‏ أخرجه مسلم في البر والصلة» باب بشارة من ستر الله عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في 
الآخرة (7045)» والطيالسي (78477)» وجاء من حديث عائشة ويا بمعناه عند: أحمد 
)١6/5(‏ والحاكم (56/5؟5). 

(59) ينظر: شرح النووي على مسلم (515/15). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الْجُمْلَة فَاسْتَقَامَتْ أُمُورُهُمْء وَصَلَحَتْ أَحْوَالَهُمْ. 

وَلَوْ أن النّاسَ تَجَسّسُوا عن الخو وام ع 6 ويُعيرة) 
وَمَا يَمَعٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ في مَعْصِبَةٍ تشقية إلا شوق مر وَهْتِكٌ ترف وَفْضِحَ في لَفْسِهِ 
وَبَبْتِهِ ؛ لَعَسْرَ عَيْشّهُمْ» وَاصْطَرَبَتْ أَحْوَالّهُمْ» وَالْتَشَرَتْ فِيهمُ الْأَحْقَادُ وَالضَّعَائْنُ 
وَسَرَتْ فِيهمٌ الشَّائِعَاتُ وَالظُيُونٌ الْقَاسِدَةُ؛ كَحَسَمَ التّارِعٌ الْحَكِيمْ كُلَّ هَلِهِ 
المَقَاِدِء وَأَوْصَدَ أَبْوَابَهَا ِتَحْرِيم ما يودي إِلَيْهَا وَيِالَمْرِ بِالسَّئْرٍ عَلَى عِبَّادِهٍ 
ان 

آلا فَائقوا الله تعالن جابها المؤمون- واشكروة على ما ما من به ََكُمْ من يعم 
عَظِيمَةِ أَعْظَمُهَا أَنْ مَدَاكُمْ لِهَذَا الدِينِ الْعَظِيم وَشَرَعَ لَكُمْ هَذِِ الشَّرِيعَة عَةَ المي 
كُلْهَا حَيْرٌ وَصَلَاحٌلِلِْبَادٍ في الْعَاجِلَةِ وَالآجِلٍَ» وَإِنَّ مِنْ تَمَام شْكْرٍ اللِّ تَعَالَى عَلَى 
ذَِّكَ: الِْرَامَ الإسْلام وَشَرِيعَتهِ الْعَدَاءِ قَوْلَا وَعَمَلُاء 5 كُلّ المَجَالَاتِ 
وَالشُؤُونٍ. 
َصَلُوا وَسَلّمُوا عَلَى نَيَُمْ كما أمَرَكُمْ بذَلِكَ رَبكُمْ . 


د 
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لك 
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م 


وو 


الْحَمْدُ لل نَحْمَدُهُ وَنَسْتَِينهُ وَتَستغْفِرُهُ وَتَعُوذُ الله مِنْ شْرُورٍ أَنْقَُِا وَصِنْ 
سَيكَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلّا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ قَلَا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدٌ أنْ 
لكان الله ور لكو مهد أن يه هد رول 


حَق تناو وَل عون 31 وَأنسُم مُسَلِمُونَ 6 [آل عمران: ]ل 
ايا اس أتا ز الى علتر ين كني وين علق يها دجها وَبَدّ يننا يالا كنا 
ى صََلوْنَ بو وَالْأَيامْ إن أله كن عَليَكُمْ قبا [النساء: »]١‏ ©« يتأي 
لد 0 سه دوقولا َمل 7 0 ص َصَِحَ لم أ أعمللك وتغفر 1 2 2 ومن 
بطع الَهَ وَرَسُولم فَقَدَ فار عورا عَظِيمايه [الأحزاب: ١لا‏ 71]. 

آمَا بَعْدٌ: فَإِنَّ خَيْرَ الكلام كِتَابُ اللَّه هِ تَعَالَىء وَحَيْرَ الْهَذي هَذْيْ مُحَمَّدٍ يلل 
وَشَبَ || “مور مُحَدَثَانَهَاء وَكُلَ مُحْدَثَةٍ ة بذْعَةٌ» وَكُلَ بذْعَةٍضَلَالَة» وَكُلَّ ضَلَالَةِ في النَارٍ. 


أَبهَا ا أَمْبَط الله تَعَالَى الْأَبَوَيْنَ كته إِلَى الأزضء وَسَحَرَ لَهُمَا 


َلِدُرييهِمَا مَا في سَمَائِهَا وَبَرّهَا وَبَحْرِهًا ظهُرٌ الَدِى عَلقََ ككُم ما فى الَأ 
جَيمعًا 4 [البقرة : اخفاكق في الآية الأخرَى : وسَغرَ ل كاف الشرات وماق لاضن 


ذه 


ييا يذه [الجائية: *0]1 وَاسْتَخْلَف يل بَنِي آدمَ فِي الْأَرْضء يَسْكُنُوتَها 
وَيَعْمُرُونَهَا وَيَسْكْمُوتَهَاء وَكُلُّ مَا عَلَى الْأَرْضٍ مِنْ مَخُلُوفَاتِ فَهُوَ مُسَخرٌ لَهُمْ 
يَكَصَرَفُون فبه» وََا يَتَصَرّفُ هُوَ يهم مَهُمَا عَم تمه 0 
ألَرِى حَعَلحكْ حَكِيفَ رض » [الأنعام: 2]١76‏ وَفِي أخرئ: وهو لّى 1 
خَلتِيكَ في الْأَرْضٍ) [فاطر: 9"]. 


8 
نه اوهو 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
م 


َل كانَ اسْيتِحْلَاف بَني آدَمَ في الْأَرْض هُوَ الَْايَة مِنْ حَلْقِ الْبَشَرِ؛ِ ليُقِيمُوا دِينَ 
الله تقان نيا ااه ارك مضوظا 7 2 الْقُرَآنِ ظوَإِد كَالَ رَيُْلَت 
للْملَتَبَكَةَ ِف جَاعِلُّ ف ل حَلِيفَة 6 [البقرة: 

وَلما كان الْبَشَرُ يَسَكنُونَ الأَرْض وَهُمْ 0 وَالمُتَصَرهُونَ فِيهًا بِأمْرٍ الله 
تَعَالَى وَحِكْمَتِهِ؛ كَانَ الإضْلاحٌُ فِيهَا يَأتِي مِنْ قَلِهِمْء كما أَنَّ الْإفْسَادَ فِيهًا 
لا يَكُونُ إلا بأَيديهِمْء وَكُلُ المَخْلُوفَاتٍ الْأخرّى عَلَى الْأَرْضٍ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثْرَ مِنَ 
الْبَسَرِءِ وَكَيِيرٌ مِنْهَا أكْبَرُ مِنْهُمْ وَأَقْوَى؛ فَإنَهَا لا تَمْلِكُ إِضْلَاحًا في الأض 
وَلَا قَسَادًا؛ِ وَلِذَلِكَ خُوطِبَ الْبَسَرُ بالإضلاح» وَنْهُوا عَنِ الْمَسَادِء وَلَمْ يُخَاطَبْ 
عَيْرُهُمْ بِذَلِكَ #ولا يدوا في الْأرْضٍ 0 إِصَلحِهَايّ [الأعراف: 2]55 مهل 
كد إن وَل أن انينذوا ف لايضِ» [محمد: 2190 وَقَالَ المَلَايَكَة لِرَبْهِمْ 4 لما 
خيرم , ِاسْتِحْلاف الْبَسَرِ في الأزض : طأتجَعَلُ ذيبًا م ات َلدِمَآهَ 
وَعحْنُ شيع ِحَنَدِدَ ١70‏ يه أعلمُ ا يا 2 

وَمِنْ سُئَنِ اللَِّ تَعَالَى في عِبَادِِ أَنّ المُصْلِحِينَ وَالمُفْسِدِينَ مِنّ الْبَسَرِ يَبْقَوْنَ إلى 
آخِرٍ الزَّمَاذِء وَيَكُونُونَ في كُلّ مَكَانٍء وَيَقَعْ بَنهُمٌ الصّرَاعٌ عَلَى الْأَرْضٍ» 
فَالمُصْلِحُونَ يُرِيدُونَ صَلَاحَهَاء وَالمَفْسِدُونَ يَسْعَوْنَ في فَسَادِمَا ؛ وَذّلِكَ لِيتَحَقَّقَ 


0 


الاستخلافٌ. وَتَظهَرَ ك1 الله عا في اتلاء العياق: 


3 


اوسا 


م2 ود م”» 75 > > ممع 


د أن بَعَتّ اللهُ تَعَالى بيه نبه مِيْكَمدًا عليه الضلاة ة وَالسَّلَامْ فإن أمته اسْتَلّمَتٌ 
قيَادَةَ الصَّلّاح وَالْإضلّاح في الأض بِما نل عَلَيْهاً مِنَ الْكتَابٍ وَالْحَكْمَة وَبِمَا 
حَظِيّتْ به مِنَ شَرَفٍ الْإِمَامَةٍ وَالْحَيْرِيّةِ التي مِنْ لَوَازِمِهًا السّعْد بالشلاع 
00 وَالنَهَيُ عَنِ الْمَسَادِ وَالْإِفْسَادِ وَكُوَنه التسلهيةة وَالْأَخَذٌ عَلَى 

ندِي المُفْسِدِينَ «ككُم حر بذجت لئان تَأَمرودَ يِالْمعرُوفٍ وكنهؤت عَن 
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وذ 


َم وَازِم يام َذِهِ الْأَمةِ المُبَارَكَةٍ بِمُهِمّةٍ الإضلاح فِي الْأَرْضٍ التي كُلْقَتْ 
بها هاه أن يكون أنراذها مالفية متكانية : لكبو بل ارقي مَتَوّاصِينٌ 
ِالْحَقٌ وَالْعَدْلِء مُتَعَاوِنِينَ عَلَى الِْرٌ وَالتَقْوَىء مُتنَاهِينَ عَنٍ الثم وَالْمُدوانة 3 
تل كل رايم فإِنَه يَشْعَلْهُم في 1 عَنْ إضلاح غَيْرهِمْ » وَيُعَظل مُهِمتَهُمْ مهمته 
ويسلبهم رِسَالتَهُمُ المْظسة وَوَظفية الكللة: 

إِنَّ الْمُْقَهَ وَالِإِخْيكَاف دَاءَانِ لان بقْعِدَانِ بِالْأَكرَادٍ وَالْمَم عَنِ الإضلاح 
وَالْبنَاءِ وَيُمَكُنَانِ لْهَدْم والفساذه- ويسيتان ظلهَة الُْلُوبء 567 الألمن» 
وَالطََعْنَ في النّاسٍ» وك يُوَدَْانٍ إِلَى الاخيرَاب وَالتَقَائْلٍ . 


2 
04 


وَمَا أَصِيب بَنُو إِسْرَائِيلَ بِالنَقْص وَالْحِذَْلَانِء وَحَاقَ بِهِمْ اذك والهوانة 
َحَفَّتْ عَلَيْهُمُ اللّْئةٌ -رَعْمَ أن الوه كانت فِيهمء وَقَدْ مُضّلُوا عَلَى الْعَالَمِينَ- إِلَا 
سَبَبٍ اخيافِهم عَلَى أَنَْاِِمْء وَاتَبَاعَ أَهْوَائِهِمْء وَأَدّى بهِمْ دَلِكَ إِلَى الْمَرْمَة 
وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَعْضَاءِ فِيمَا بَيْنَهُمْ يول :الله تَعَالَى فِي سَأَنْ الْيَهُودِ: والقِينا ينهم 
الْعَدْوَة وَالِعْضَاءَ إِلك يَوْر تيم [المائدة: 2]54 وَفِي شَأَنِ النَضَارَى 
سبِكَائة: «ووضب الزرت كوا وكا مترع لذن ميكتهز مما حندا 
كرا بين فادها ب بِيتَهُمْ الْعَدَاوَة وَالَمْضَا إِك يو الْقِيسَة» [المائدة: .]١4‏ 

لَقَدْ قَصَّ الله تَعَالَى عَلَيْنَا مَا وَقَعَتْ فيه بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنّ الْفُرْقَةٍ وَالِاحْتِلَافٍ 


ا وَالبَنْضَاوء لقلا نير عبرته ‏ ولكن نَشْذن تشلكهم َطرِيقَهُمْ؛ 


6 


لكل أ 


قَتَئ عر الله تَعَالَى جَمِيعًا وَلَا تَتَفْرّقٌ «وَلْقَد بَرَآنا بق إترويل مُبوَاً عِدْقٍ 
27 ص م اطيلك هنا استلفوا حور جاده 0 [يونس: 219 وَفِي اليد ة الألخرى: 


هه 5 


عم دم يز مه مس مح 2س 226 لس 1 ل سسرتغرم غ1 أو 6 0 


.]١١/ [الحائية:‎ 


المفيد في حُطب الجمعة والعيد 
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ل ا لْقِتَالٍ؛ٍ كُمَا فى قَوْلٍ اللَّهِ 
تَعَالَى : «دَلِكَ يآنَّ لَه مَرَّلَ الححككب بِالْحَقّ وَإِنَّ ألِنَ أخْتَلنُوا في الكتب إن شِنَاقٍ 
بَعِيدٍ © [البقرة: 1075]. 

لَقَدْ نَهَانَا رَيُنَا جَلَ جَلَالَهُ أَنْ تَكُونَ كَمَا كَانَث بَنُو إِسْرَائِيلَ قُرْقَة وَاحْتِكَانا 
وَتبَاعُضًا وَتَتَاحُرًا؛ لِعَلّا نَضِلّ كَمَا صَلُواء وَتَزِيعَ كُمَا زَاغُوا «وّلا تَكْونوا كلدنَ 
قرا :واختلفوا هن مدنا ما جه الت وَأَوْلَيِكَ كم عَدَ ب عَظِيمٌ»# [آل عمران: »]٠١١‏ 
وَفي الآية الأخرى : ولا كوا مه الْمتْرِكِينَ من المت فَرَهُوأْ ديهم 


دده ه 


وكارا ًا 1 جرب يما لدهم فرحون #6 [الرُوم : ضف ضةك” 


إِنَهُ طَْرِيقٌ وَاحِ هو الصّرَاط الْمَسْتَقِيم الَنِي أمرنا الله تال يسُلُوكه وَهوَ 
طرِيقٌ الْأَنييَاءِ كأ من شلكة الكل قي لووادتوايات وَمَنْ حاد 


رمي مسال سن 


عَنْه فَمَذْ قَرَّفَ دِيئه» وَأَديقّ لفسة وَجَنَى عَلَى أَمْيه 


َم أَمَرَ الله تَعَالَى يِسُلُوكٍ هَذَا شي الأ تى عي ال شرك ا 


ينتج عَنْهَا التَقَرّقُ وَالِاحْتلاف 3 موظ لتتتيها انار ول متثرا لفقل 


آتآذأذ2ه 50 3 00 لاخر لا 5 5 
َفَرَقَ بكم عن ل م و2 به كم تَتّفُونَ# [الأنعام : واه وَفى 
الآية الأُخرّى : عر تع كم ون لذن عا وض نيف هما والدعة أتكن لك وما وصينا 


بت 


بده إِبَرْهِم وَمُوسئ وَعِسَق أن أَقِمُوأ لذ َلدِبنَ ولا تَتفرَفوأ .فيه» [الشورى: 1]. 

وَمَعَ هذا النَحَذِيرِ الْعَظِيم مِنَ التَمَرّقٍ وَالِاِحْتَِافٍ الَّذِي أَبْدَاً فيه الْقُرْآنُ وَأَعَادَ 
آم السلا وَإِنْ كَانَتْ مَعْصُومَةَ مِنّ الْإجْمَاع عَلَى َلاق َإنَهَا لَيِسَتْ 
مَعْصُومَةَ مِنّ رق وَالِاِخْتِكَافي الَنِي سَيْبْهُ الْبِدَعٌ وَالصَّلَالَاتُء وَاتْبَاعٌ الْهَوَىء 


وَتَعْطِيل ل موود 0 دارفا وَلِذَِكَ أَخْبرَ الَّيْ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 


7 
فإن 
3 


06- فضل الاجتماع وخطر الاختلاف 
1 


وَاحِدَة2"0. وَهَذِهِ الْوَاحِدَةٌ هِيَ مَنْ سَلَكَتْ سَبِيلَ المُرْسَلِينَء وَالْفِرَقُ الْبَاقِيه 
لْهَالِكَةٌ هِيَ التي ابْتَدَعَتْ فِي الدين. 
يَقُولُ شَبْحُ السام ابْنُ تيه -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: «وَالْبدَعَهُ مَفرُونَةٌ بِالُْرقَةٍ 


ل ًَ 00 
أ 


السّنّةَ مَقْرُونَة بِالْجَمَاعَةٍءِ كَيْقَالُ: أَهْلْ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ كُمَا يُقَالُ: 


أَنَ 


كما 
لْبدْعَةٍ وَالْمُرْقَقِه اه" . 

ل ذ يل 6ل أَمةِ مبْلَعَ الاختِراب وَالْافْيتَالِء كَيُقْني بَعْضْهُمْ بَغضَاء 
35 أَنْفْسَهُمْ تكرت أَعْدَاءَهُمْ؛ كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ في كَثِيرٍ مِنْ دُوَلٍ الْإسْلام 
وَنَارِيخْهِمْء وَلَا يَرَالُ يَمَعُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَاء وَهُوَ كما جَاءَ في حَدِيتِ تَوْبَانَ طله 


عَن لني يل عَنْ رَبُهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ كَالَ: «يَا مُحَمَّدُ إِني إِذَا قَضَيْت قَضَاءً فإِنَه 


لا يرد وَإِنْي أَعْطَيْئُكَ لِأَمِكَ أَنْ لا أُملِكهُمْ ب ِسَنَةٍ عَامَةٍ أن لا أسلط عَلبهن 
)١(‏ جاء ذلك في أحاديث عدة منها : 
-١‏ حديث أبي هريرة ديه عند: أبي داود في السنة؛ باب شرح السنة (4047)» والترمذي 
في الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة »)75054٠0(‏ وابن ماجه في الفتن» باب 
افتراق الأمم .)3941١(‏ وأحمد (73757/75”). وأبو يعلى »)04١1(‏ وصححه ابن حبان 
(57410)ء والحاكم (١/ا8).‏ 
؟- حديث معاوية بن أبي سفيان وها عند: أحمد .20١7/5(‏ والدارمي (55018), 
والحاكم :»)5١18/١(‏ والطبراني في الكبير (19١/1/5؟)‏ رقم (4844). 
“- حديث عوض بن مالك وَبْه عند: ابن ماجه في الفتن» باب افتراق الأمم (9495), 
وابن أبي عاصم في السنة (77)» وصححه البوصيري (19/4/5). 
4- حديث أنس بن مالك عند: ابن ماجه (794947): وأحمد (7/ ١١١)غ‏ وأبي يعلى 
(444)» والطبراني في الصغير (0/74. ْ 
م- لخديف ميدن أي :ركان ييه عند: عبد بن حميد .)١54(‏ 
-١‏ حديث أبي أمامة ونه عند: الطبراني في الكبير (4/ 77/4) رقم (2)4005 والأوسط 
١‏ ك/), 
(؟) الاستقامة .)47/١(‏ 


المفيد في خحخطب الجمعة والحيد 
ك3 


23 0 ا صوسر م دوي بي لة مي موه 0 وعممه شكه وهاسهة #ؤمى مس 0 
عدوا من سِوّى أنفيهم . يستبيح ببضتهم ») ولو اجتمع عَليهم مَنْ بأقطارها. حتى 
ا للهلا مايرم #ل سم به مه ره يع ىه سمه زفرف ٠.‏ - سه 3 
يكون بَعْضْهُمْ يَهْلِك بَعْضَاء وَيَسْبِي بَعْضْهُم بَعْضٌ)2 "22 وَفِي حَدِيثٍ سَعْدٍ بْنِ 
سن وَقاص يه قَالَ: قَالَ النَبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامْ : «وَسَأَلتهُ أنْ لا يَجْعَلَ 


بأَسَهُمْ بَْنَهُمْ فُمَتَعَنِِهَا» رَوَاهُمَا مُسْلِه'. 

وَِذّا كَانَ التَمَرقُ وَالِإِحْتَافٌ وَاقِعَا في لدم لا مَحَالَةَه وَهُوَ مِنْ قَدَرِ الله 

تَعَالَى الَّذِي قَدّرَهُ عَلَيْهَاء فَلَيْسَ مَعْتَى ذَلِكَ أنْ يَسْتَسْلِمَ أَمْرَادُ الْأَمَةِ لِهَذَا الْقَدَِ 

كا أَنْ يَسَْجُوا به عَلَى تََرْقِهمْ وَاخَافِهمْ؛ لِأَنَ الله تََالَى وَإِنْ قدَرَذَلِكَ بِحِكْمَيه 

َقَدْ أَمَرَنَا سُبْحَائَهُ بالا جْتِمَاعء وَنَهَانَا عَن الْمُرْقَةِ «وَاعَتصِمُوأ ِصَبْلٍ الله جَيِيعًا ولا 
ع 3 


آ 8 لس سر لخو و سسحت سر لور و لحت سه سل عوك 
.و 5 م« 
* 


2 1 5 مرخ 2ف 2 
تَمَرَقُوا #6 [آل عمران: 0]٠١*‏ وَفِي أخرّى: هؤولا سلزعوا فلفشلوا وتذهب رء 


0 


[الأنفال: 45]» وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ دنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يئهِ: «إن الله يَرْضَى 
لَكُمْ ثكاناء يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبْدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ سَيْكَاء وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الل 
جَمِيعًا وَلَا تقَرَقُواء وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَاهُ اللهُ تَعَالَى أَمْرَكُمْ ...2 رَوَاهُ أَحَمَدُ 


ع عت 2 اخ ال عا 
أب* 
0 


وصححا بْنُ جِبّان”* . 

و6 2868 ؛ُ 5 86 اد عل 2 هه 7 01100 مه 4 0 

مِنْ أَعْظم الأمُورٍ التي أَوْجَبَهَا الله تَعَالَى وَرَسُولهُ يكلِ . . . وَهَذا الأضل الْعَظِيمء 
هر 3 را ير اسه 7 أ 2 6 سد هه مهت 2 3 00 و ام 
وهو الِاغتِصَام بخبل الله جميعا» وإن يتعرق هو من احظم أصول الإسلامء 


8 
2-8 


رق اه مسو اق ل و 2 0 كم عو لح لم 00 2 مسا 8م سمس 2 
يَقَولَ شَيْحْ الإِسْلام ابن تَيْوِيّةَ -رَحِمَه الله تَعَالى-: «وَالِاجْيِمَاعَ وَالاتْتلَافْ 


(9) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك الأمة بعضهم ببعض (2»)5884 
وأحمد (708/5). وابن أبي شيبة .)"11١/5(‏ 

(5) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك الأمة بعضهم ببعض (2)5840 
وأحمد »)١7/6/١(‏ وابن خزيمة (/ا١7١).‏ وابن حبان (/7/71). 

(0) أخرجه مسلم في الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة »)١715(‏ ومالك 
(؟/440)., وأحمد (757/1), وابن حبان (0778. ولم يذكر مسلم في روايته: «وأن 
تناصحوا من ولاه الله تعالى أمركم». 


06- فضل الاجتماع وخطر الاختلاف 
يدك 


1-0 


وَعِمّا عَظمَتْ وَصِةُ الل تعَالَى به في كِتَابوء وَمِمًا عَظُمَ دَمُهُ لِمَنْ َرَكَهُ مِنْ أَهْلٍ 
لْكتَابٍ وَغَيْرِِمْ وَمِمَّا عَظمَتْ به وَصِيّةُ الي يكل في مَوَاطِنَ عَامّةٍ وَحَاصَّةٍ) اه(" . 

فَحَرِي بكُلَّ مُحْلِصٍ لِرَبُو مع لسن نَاصِح لِلْْمَةِ: أن يَسْعَى في كُلّ طريتي 
0 اه عا ارش ترا ا 0 قن هو ب براك م اكه 
صَحِيح يَجْمَعٌ كَلِمَةَ المَسْلِوينَ عَلَى الكتاب وَالسنْةٍ يفهُم سَلِفٍ 0 وَأنَ 
يَجْتَيبَ كُلّ طرِيقٍ يُؤَدّي إِلَى الشّقَاقٍ وَالْفُرْقَةِ وَالِاخيلاي. وَلَوْ سَعَى كُل مُسْلِمِ في 
يَانٍ الْحَقْ وَالنضْح إِلْكُلْيِء بِحَسَبٍ اشتطاعيه لََاربَتْ كثيرٌ عِنَ الْقُلُوبٍ 


04 -< 2 0 4 70 سروك هماه 3 كس كردي سلأمة م 
المَتَمَاعِدَة ولاركل 55 مِنْ الاختللافي وَالشقاق الزى يُوجتٌ العَداوَةَ وَالبغضاءً 


بيْنَّ النّاسِء وَحَسْبُ كُلّ مُسْلِم أَنْ يَعْلَمَ أنّ الله تعَالَى قَدْ حَصَرَ الْأَحُرّة في 
الإتَان» قال سُنْحَاة: يثنا التؤيئوة بكر ملتبيش] يق تيك وتوا لله اتلك 
4 [الحجرات: .]٠١‏ وَاتْبَاعٌ الْسّنّقَ وَالتَجَرُدُ للك افد عَنِ الْهَوَىء هو 
سَبَبُ الاجْتِمَاع وَالْألْقَِ كُمَا أنَّ الابْتدَاع فِي الدَّينِء وَالمَيْلَ إِلَى الْهَوَى. 
وَالْعُوُورَ اليا هُوَ سَبَبُ اموق وَالِاختَلَافٍ . 


أَنُولُ ما تَسْمَعُون» وَأسْتَغْفِرٌ الله تَعالى ل وَلكُمْ +.. 


2 3 


الخُطَبَةٌ الثَانِيَةُ 


لز وع.,8 راف موص ودر دكن . شماه م امهم دواد - 


83 


لو مو لع اد م ع و 2 م 2 ل 
الله وَحده لا شريك له» له الحمد فى الآخرة والآولى» 


2- 0-4 
أَشْهَدُ أن 


شهَدُ 


.)09-908/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل الْعَبْدُ المُجْمبَى » وَالئّبُ المُضْطَم اي الله 0 وَبَاوَك علد عن 
آلِهِ وَصَحْبهِ 0 0 
مير لم ء ل وسرة 9 


أَمَا بَعْدُ: فا نوا الله 0 1 2000 ا 1 تقو وممّر 
الْمُؤْمِنِيتَ * [البقرة: ففقاة 


َم 5 0 م 0 ره عت 2 سس 6 
أيهًا النامنٌ : الاختلاف والتفرق فى الأمَة يَنتح عن أَحَدٍ سبيين كَبِيرَيْنِ 


. 


8 26 ل 7 ةر .0 5 
أ خرى فلا تخرج عَن أخل هَذِينٍ : 


أؤْ كِلَيْهِمَاء وَكُلَ مَا يُذَّكَرٌ مِنْ أشبات 

نا السّبَبُ الْأَوَّلُ: كَالشّبْهَةُ في الدّينِء وَهِيَ التي تَقُودُ إِلَى أنوَاع ف البدَع 
وَالضَّلَا لات كبدَع المَرْجِكَةٍ وَالْحَوَاِجٍ وَالْقَدَرِية وَالْجَفْعَة وار اقضَة وَغَيْرهِمْ . 

وَاعل الست الثانية يم الذكاة وَهِيَّ لني تَودي إلى الَنَافْسِ عَلَى 
السُلْطَانٍ وَالْجَاهِ وَالمَالٍ َيَحْتَلِكْ النَّاسْ عَلَيْهَاء وَيَفَْرِقُونَ مِنْ أَجْلِهَاء وَقَد 

ين 0 الي سَقَطتْ فِي الْقَِيم وَالْحَدِيثِ إِنّمَا سَقَطْتْ بِهَذَيْنِ 
السّبَييْنِ أَوْ أَحَدٍ َ 

كَدُولة التلدقة 5 أَحَدِتٌ فِي آعرمًا بِدْعَةُ الْحُرُوج عَلَى السَّلَاطِين» 
وَتِعْهَا بذعةُ الُُْوٌ في عَلِيّ وله حك بِسَبَبٍ شُيهَاتٍ عَرَضَتْ لِأضْحَابهَاء 
وَمُنَافِقِينَ رَوَّجُوهًا عَلَى النّاسِء مَعَ مَا دَاحَلَ الْقُنُوبَ مِنْ حُبٌ الدَّنَْا وَالتَنَافُْس 
فبهَاء كَرَالَتِ الْخْلَاقَة الرَاشِدَةٌ بسَبَبِ ذَلِكَ . 

وَفِي أَخْرَيَاتٍ الدَولَةِ الْأَمَويّةِ دَبّ الْحَِافُ عَلَى الدُْيًا في الْبَيْتِ الْأُمَري» 
وَاشْمَدٌ التَنَافْسُ عَلَى مَنَاصِبٍ الْحْلَاقةِ كَأدَى ذَلِكَ إِلَى الْقُرْقَةِ الي كانت سَبَبًا في 
ضَعْفِ لْأَمَوِيينَ وَسْقُوطٍ دَوْلَتِهمْ . 


0 
52 َه 
د ٠‏ 


لعاف به فَظَهَرَتْ فبها كِيرٌ ِنَ الْبدَع وَالْأنُكا ناليوتائة وَل ومائة 


06- فضل الاجتماع وخطر الاختلاف 
اح 


وَالْمَارِسِيةِ عَلَى إِثْرِ تَرْجَمَةٍ كثير مِنْ كُحبهِمْ» وَفِي أَخْرَيَاتهَا تَمَكُنَ أَهْلُ الْبِدعَةٍ فيا 
مِنَ الْبَِادٍ وَالْعِبَادِ عَلَى يد الْوَزِيرٍ الرّافِضِي ابْنِ الَْلْقَِيَ الذي أَجْمَعَ المُؤَرحُونَ 
عَلَى أنه مَنْ أسْقَط الْخْلَافَةَ الْعبَاسِيةَ نَحْتَ أَقْدَام المغُولِء وَحَانَ مَنْ أَحْسَنُوا إليْدة" . 

وََمَا الْحِكَاكَةٌ الْعنْمَانيةُ َنِي أَخْرََاتِهَا ظهَرَ الْقَوْلُ بِالِْدْعَةٍ الْقَوْيّة وَقَدْ كَانَ 
المُسْلِمُونَ كَبْلَهَا يَمْمَعْهُمُ الْإسْلام. فَمَرَنَهُمُ الأغدَاء بِبِدْعَةٍ الْجِنْس وَالْعِرْقِء 
َقَاحَرٌ الثرِكُ بظورَانِيتهِمْ وَاعْتَرّ الْفُرْسُ بِمَارِسِيتِهِمْ» وَقِيِلَ لِلْعَرَبٍ أَنْ يَفْخَرُوا 
بِعْرُوبتِهِمْ» وَصَارَ كُل أَهْل عِرْقٍ وَقَوْمِيةِ يُوَالُونَ وَيُعَادُونَ في عِرْقِهِمْ حَنَّى قُرْقَتٍ 
الأقهُ سدق هدر :عه" الأغذاةوة ينه ين المشليية في القصاء علق 
دَوْلَتِهم » فَقْضِيَ عَلَى الدّوْلَةِ الْعثْمَانيّة وَمُرّْفَتْ تَرِكَتُهَا إِلَى ذُوَيْلَاتٍ كَثِيرَةٍ ضَعِيمَةٍ 
رِيدَ لَهَا أَنْ تَرْدَادَ تمَرُهَا إِلَى تَمَرُقِهَا بإِحْيّاءِ النْعَرَاتٍ الْقَوْمِيةِ وَالْوَطَيِيّةِ وَالطَائْفِية ؛ 
لتلا يَعُودَ لِلْمُسْلِمِينَ وَحْدَةٌ. 

وَأمّا الْأَنْدَنْسٌ الَّتِي مَا بَقِيَ لِلِْسْلَام فيهًا إِلّا حَبَر يُذْكرٌ وَأَئَرٌ يُنُصَرٌ وَلَا دَوْلَة 
لَهُمْ فِيهًا الْبّ؛ فَإِنَ أعظمَ سَبَبٍ لِسْقُوطِهًا كانَ خلاف مُلُوكِهًا وَأَمَرَائًِا عَلَى لديا 
رَزِيتِهَاء عَتَّى إِنَّ الْأَحَّ ريما تَحَالّف مَعَْ النّصَارَى وَسَلَّمَهُمْ دِيّارَ المُسْلِمِينَ ؛ 
لِيُعِيُوه عَلَى أَحِيه ابْنِ أَمّهِ وَأَبيوء بَلْ إِنَّ الابْنَ كد يََارِقُ مُلْكَ أيه وَيُعلِنُ الْحْرُوجَ 
عَلَيِْ مَبعِينهُ اللَصَارَى عَلَى ذَلِكَ لِوَهْنِ الإسْلام» وَالْمَتّ في عَضّدٍ المُسْلِمِينَ 


له 


صا 


>سهى اس اه م اَي مكقعه 0004 ذَّلْكَ 

وبمريفهم» حتى انشهت دو الست 
20 ا ثري سن عسه سانو اهم ثث#و ؟ر وسه أ ا كَ 1 
ايها الإخوة: بما سبق إيراده من نصوص الْوَّحَيْيْنِ وَمِنْ مَوَاعِظ التاريخ ؛ 


و 


وه 0 ماسار يس صسونعة مس هام 2 0 00 وه 2 طم و ممقوه 
يَعْلم ان الاجِتِماع خير وَرَحَمَة) وبه يعوى جَانْتَ المَسَلِمِينٌ» وتهات دولتهم» 


0) ينظر تفصيل ذلك في: خطبة اجتياح المغول لبغداد مجلد (؟) خطبة رقم 2)١54(‏ وخطبة 
سقوط بغداد مجلد (9؟) خطبة رقم (165). 
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للف 


الت وس 


وَتزْهِرٌ حَضَارَتَهُمْ وََا يَظْفَرُ الْأَعْدَاءٌ مِنْهُمْ بِسَيْءِ . وَأن الفزقة شر وعدات) وَهِىّ 
سَبَبُ الْوَهْنِ وَالِاضْمِحْكَالٍ وَرَفْع الْأَمْنِء رخلول الكو ودورت نيه ارا 


2 


و 5 أَعْدَاءُ الْإسْلام ينا وبي بدَوْلَةٍ كَأَسْقَطُوهًا وَاخْتَلُوهَا إِلّا بسَبَبِ 
الْفُْكَِ وَالْحَِافٍ بَيْنَ أبتَائِمَاء حَنَّى يَْبَرِيَ الْحَوَنَةُ مِنْهُمْ لإعَانَةٍ أَغدَاءٍ الل تَعالَى ؛ 


ىاه 


كيْمَا د 1 يحفقوا مَرَادَهُمْ . 


م برهم 


فَمَنْ ؛ أدْرَكَ ا الإذراك دان لِلَّه ه تَعَالَى بلْرُوم الْجَمَاعَ3َ وَحَذِرَ مِنْ مَمَارَقَةٍ 
جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ» وَشّقْ عَصَاهُمْ وَالسّدُوذِ عَنْهُمُ وَمُمَالأَةِ أعْدَائِهِمْ عَلَيْهِمْ . 
حَفِظ الله 0 وَبلَادَ المُسْلِمِينَ مِنْ كُلّ سُوءٍ وَمَكْرُوو وَرَدَ الْكَافِرِينَ 
َالمُنافِقِينَ وَالمُفْسِدِينَ عَلَى أَعْقَابِهمْ خَاسِرِينَ» إِنَّهُ سَوِيعٌ قَرِيبٌ مُحِيبٌ. 
رعلرا وعلترا على بكم 


ع 1 


اكه الإيثار م( صور أخرى منةه 


7- الإيثار (5) (+*) 


0١‏ 1ه 


0 9 يوا ع قعل معو 2 مه مةم رو 39 ام 2 
الحَيد إل تحمدة وسكقية ونستغقره » وَنَعُودْ باللّه مِنْ شُرُورٍ أنفسنا و 
نات أغقاننا 12 بووو اللة اف شهر 1ك ومة تقر" كل عادى له ا 


م وات 01 كي 6 هارع 0 تس وي روىع هه 
ا 00 أَشْهّد أن يمينا كك 
61 0007 


ييا ألدينَ اموا نَمو أله حَقّ مائو ولا مون إلا وَأسْم مُسَيِمُوت4 [آل عمران: »]٠١*‏ 


رع قد ل 2 #2 سر صر صر لت سر ست سس هي 


2 ناس أتَُوأ َيه الى علقم من نفين لاوا بها رجالا كثيرا 

هَ أَلَِى شَلونَ بو وَالأَينَاه إِنَّ ألَّهَ كن عَلَيَكُمْ رَقيمّا [النساء: »]١‏ اما 
دسل سا2 3 كه رد رم 2 0 رع سف 04 
الزين اموا نموا اه وَفُولوأ ا سريدا ذا 07 د يلح لك أعملك؟ ويغفر لم ذنويّكمٌ ومن 


7 
و 720 و 1 


وَرسْولمٌ فَقَدَ ار هْوْرَا عَظِيمَا [الأحزاب: ١لا‏ 71]. 


ا : كن حير الكَلَام ِتَابُ الله تَعَالَى» وَخَيْرَ الذي هَذْيْ مُحَمَّدٍ يكل 


وقد الأغور تكدتانهاة 3 ِذْعَةٌ وَكُل ِذْعَةٍ ضَلالَة وك صَلَالَةٍ في 


7 


لعادوة ولكها اد الدع وَفِتْنةَ» يَبْتَلِي اللهُ تَعَالَى فِيهَا الْعِبَادَ بالسّرَاءٍ وَالصّرَّاء 
2 


وَالْخَيْر الك وَيَجْعَلُ بَعْضَهُمْ سه > بره .هيه ِْنَةَ عد فَالْمَسْلم 7 ومو تن بالكافر. وَالْكَافِرُ فر يعت 
ِالمسْلِم» وَالْعَنِيُ يُفتَنُ 0 اليه بلق بالْعَنِيَ . : مَكَذَا دَوَالَيِكَ 7 


(:*) الإيثار )١(‏ تجدها في مجلد (7) خطبة رقم (91)» والإيثار (؟) تجدها في مجلد (7) خطبة 
رقم (48). 


1١ 
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- سس عر 8 مومس ظذ ل 1004 فت ل ال و ل ءِ 


وحَعَلنَا بعكم لبعض ِتَنَةٌ 0 0 وَكَُ يك بصيرا » [الفرقان: .]٠١‏ 


رع 


وَأْقَاضِلَ الْحَلْقِ مِنَ اسل وَالْأَنْيَاءِ ت#» وَمِنَ الصَّحَابَةٍ الكِرَام وك ابْتلُوا 
ابْتِلاعٌ شنيداه أْصَابَتَهُمُ الْمَا كه والصا عد وَمَسَهُمْ الْجْوعٌ وَالنَفْضُْء وَهُمْ أؤلياة 


مهاس راءٌ م لاؤورر 
الرحمن واحبابه 
0 عو واه 


بُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيْ ذه: «جَلَسْتُ في عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ المُهَاجِرِينَ 
وَإِنَّ بَعْضَهُمْ ليس 2 بَحْضِ مِنَّ الْعْرْي» وَكَارِى يَفْرَاْ عَلَينَاء إِذْ جَاءَ رَسُولٌُ الله يلل 
َقَامَ عَلَيَْاء كَلَمًا قَامَ رَسُولُ الله ل سَكتَ الْقَارِئُ كَسَلّمَ ثُمّ كَالَ: مَا كُنتُمْ 


ون تلا ا سول اللدة إِنَّهَ كَانَ كَارِىٌ لَنَا َقْرَا عَلَيْنَاء فَكُنا نَسْتَمِعْ إِلَى 
كتَاب اللَّوء كَالَ: كَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كلله: الحَمْدٌ لِلَّهِ الى جَمَلَ فى أَمتى مَنْ 


عد 70آ ري ب 7 1 2 م ار يم 
يدعوت ريم لَك وَ والعث بر عدون وجهة ولا عد عيناك 2 تريد زْسَة الحيوق 


لديا 4 [الكهف: ]- قَالَ: 00 سُولُ اللَّو يك وَسْطَنًا لِيَعْدِلَ بِتَفْسِهِ فِينَاء ثم 


1 0 -ه 


قال وو كد لفلتر »2 رت وُجومُهُمْ له قال : قَما رَآنت رَسُوَلَ الله عله 


عَرَفَ مِنْهُمْ أحَذَا غَيْرِي) َقَالَ رَسُولُ الله يل: أَبْشِرُوا يا مَعْشَّرَ صَعَالِيكِ 


المُهَاحِرِينَ الور النَامٌ يَوْمَ الْقَِامَوِ تَدَخُلُونَ الجن كَبْلَ أَعْيَاءٍ النَّاسِ يضف يَوْمٍ 
وَذاك حفس نمه سَنةة وَوَاء هد رانو 11" , 


)١(‏ ما بين المعترضتين ليس في نص الحديثء» ولكنه مني بيانًا للمقصود. والحديث أخرجه 
أحمد (57/9- 2)95 وأبو يعلى 2)١717-١١5١(‏ وأبو داود في العلم. باب في 
القصص (27”555)» والطبراني في الأوسط (8857)» والبغوي في شرح السنة (08957. 
وفي سنده العلاء بن بشير المزني وهو مجهول؛ ولذا ضعفه الألباني في المشكاة (5194) 
وفي ضعيف الجامع .)5٠(‏ - 


45ح الإيثار ةا صور أخرى منه 


ولك 


--ه 


إِنَّ الصَّبْرَ في حَالٍ الْفِثنَةٍ وَالِابْتلَاء مِنْ غم المَقَامَاتِءِ وَهْوَ دَلِيلٌ عَلَى فُرَّةٍ 
الإِيمَانٍ. وَمِنْ ايل الصَّبِرِ: الرّضًا عَنِ الله 5-7 ؛ وَالتَسْلِيم لأَمْرِو وَالإِيمَانَ 
ِقَدَرِوء وَالْتَرَام شَرْعِوِء وَأَغْلَى ذَلِكَ وَأَفْضَلَهُ: إِيثَارٌ الْعَيْر بِالخَيْرٍ الدُنْيْوِيّ ؛ طَلَي 
لِلْحَيْرٍ الأُخْرَوي» مَعّ الصَّبْرٍ عَلَى اللّذُوَاءٍ وَالضَّمْكِ . 

و3165 خال شلك كزودالاة ين إقامها وندويها سول اللد كله إلى 
صَحَابَتِهِ ؤي إِلَى التَابِعِينَ وله باعتا كارا لؤرارن رع والطقام والشراب؛ 
وَالمَالٍ الماع وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَا امون الا تلو نَتَائِجَ ذَلِكَء 
وَيُعَالِجُونَ مُضَابَهُمْ بالصَّبْرٍ الجَمِيل الي ا شَكْوَّى لِلْخُلْقٍ مَعَهُ وَقِصَصُهُمْ في 
ذَلِكَ كَثِيرَةٌ» وَأَحْبَارُهُم فيه 00 

رَوَى المِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدٍ ضيه قَالَ: «أَمبَلْتٌ أَنَا وَصَاحِبَانٍ لي» وَقَدْ دَهَبَتْ 


يي وو 
و 


أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارْنَا مِنَ الْجَهْدٍ -أي ال شل ل 


أضحَاب رَسُولٍ الله يك دََيِْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَفْبلَنَا -وَسَبَبُ ذَلِكَ : قِلَتُهُمْ وَعَجِرْهْ 
عَنْ مُوَاسَاتِهِمْ- فَأَئَيْنَا النَبِىَ كله فَانْطَلَقَ بنَا إلى : أَهْلوء فَإِذَا ثََانة 3 0 


ا 


لني يكل : اخْتَِبُوا هَذَا اللَّبّنَ يتنا قَالَ: كَكُنَا تَحتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلَ إِنْسَانٍ مِنَا 


حو ةو 


نصِيبة رفع لني يك نَصِبَة؛ ل 
نَائْمّاء وَيُسْمِعٌ لْبَقْطَانَء قَالَ: ثم يَأتِي الكشهد على 3 تأت كراب يدرت 
قَأنَاني الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةِ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِيء 0 1 0 الخنضاة 
َيُنْحِفُونَهُء وَيْصِيبُ عِنْدَهُمْ ما بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ كَأَتيْتُهَا فَشَرِبْتْهَاء كَلَمَا 


- لكن لآخره شاهد عن أبى هريرة وه قال: قال رسول الله كل : «يدخل الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم» أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء أن فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» وقال: حديث حسن صحيح (6)5707 
وابن ماجه .)4١57(‏ 
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عَعَو 


أنْ وَعْلَتْ في بَظنيء وَعَلِمْتُ أَنَهُ ليس إِلَيْهَا سَبِيلٌ» قَالَ : نَدَمَنِي الشَّيْطانَء قَقَالَ: 
وَيحَكَ! مَا صَبَعْتَ؟ أَشَرِئْتَ شَرَابَ مُحَمَّد فَيَجِيء قلا يَجِدَهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ 
لي وم كن وَضَعْتْهَا عَلَى قَدَمىَ خَرَجَ رَأْسِي» وَإِذَا 
وَضَعْتُّهَا عَلَى رَأْسِى خَرَجَ قَدَمَايَ وَجَمَلَ لا يجيي النْْم» وَأما صَامِبَايَ ناما 
وَلّمْ يَصْبَعَا م نا صَتَفْتُء قَالَ: بَاء الي يق؛ له اك أنن 
المَسْجدَ فَصَلَّىء م أتَى شَرَابَُ كتف عله و ل 
السَّمّاءِءِ فَقَلْتٌ : ا بنش عن تأفرق: قَقَالَ: ١‏ مم أَظهِمْ مَنْ أظعمّق : 


0 


وَأسْقِ مَنْ أَسْنَانِي قَالَ: فَعَمَدْتٌ إِلَى الشَّمْلَِ لَةِ قَسَدَدْتَهَا عَلَىَ» وعدت لك 
قَانْطْلَقُتٌ إِلَى الأغثر أَيُّهَا أَسْمَنُ» 0 لوول الله يكذ ا وَإِذَا 


07 والنه ع وقوع 


هْنّ حَُمّلٌّ كُلْهُنّ -أَيْ: ِالْحَلِيبِ- قَعَمَدْتٌ إِلَى إِنَاءٍ لآل مُحَمَّدٍ ككل مَا كَانُوا 
يلمعو ن أن يككلروا:قه :قال مكلت فبدخد على وو ب إلى وشو 


4 


الله قف قَالَ : أَعَركُ: رايم الّلة؟ كَان: قُلْتُ: يَا وَسُولَ اللّوء اشْرَث» 
َمَرِبَ ؛ تاولتي» قَقلت: يا وَسُودَ اشْرَبْء كَشَرِبَ» ثم نَولِي» فلم 
ظ وي وأَصبْتُ دعت صَحِتُ حَبّى ألقيث إلى الأزض ؛ 

َال ال : إخة ل ل 
8 كَذَا وَكَذَا وَكَعَلْتُ كَذَاء كَقَالَ الب يكلِ: مَا هَذِِ ِلّا رَحْمَةٌ مِنَ اللو ألا 


زه م سهمم 


كُنْتَ آدْنْئَنِي فنوقِظ صَاحِبَينا حمينًا ْنَا فَيُصِيبًانِ مِنْهًا؟ قَالَ: فَقَلْتٌ : وَالَّذِي بَعَمَكَ بِالْحٌَّء ما 

أبَالي إِذّا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُّهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهًا مِنّ نّ النّاس» ا شل 

(؟) أخرجه أحمد (5/")» ومسلم في الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره »)7١06(‏ 
والترمذي في الاستئذان» باب كيف السلام المسقفةة والنسائي في الكبرى .)١٠١١688(‏ 


وما بين المعترضتين ليس في نص الحديث؛ء ولكنه مني بيانًا لواقع الحال كما ذكره شراح 


47- الإيثار (؟) صور أخرى منه 


عمو رهو رعو 


وَهَذَا الخُلْقُ الْكَرِيمُ مِنَ النِىَ يكل وَشِدَّةُ إيثَارِ لِعَيْرِو أَحَدَّهُ عَنْهُ صَحَابئهُ 
الْكِرَامُ وب » وَضَرَبَ الأَنْصَارُ في ذَلِكَ أَرْوَعَ الأَمْيلَة» حَنَّى نَوَهَ الله تَعَالَى بفعْلِهِمْ 
في فُرْآنِ بَتلَى إِلَى يَرْم الْقِيَامَق وَأَثتّى به عَلَيْهِمْ كَقَالَ سُبْحَانَهُ: «وَالدِتَ يمو 
لدَّدَ دفن ون ليد جود من كَل هم ولا يَدُودَ فى طُدُورِم حَلِصَةٌ مآ 

ا 

ووأ وَيوِْرُوَ عل لشي لز 6 بِيِمَ حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: ]. 

قَالَ الْحَافِظ ابْنُ كثير -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : «وَهََا المَقَامُ أَغلّى مِنْ حَالٍ الَّذِينَ 
وَصَنَهُمُ الله مول تَعَالَى : طإوَيْظِمُو الم عل حُيد.» [الإنسان: ها وَقَوِِْ : وان 
لْمَالَ كَل حُبد-) [البقرة: 177] فَإِنَّ مَؤُلَاءِ تَصَدَّقُوا وَهُمْ يُحِبُونَ ما تَصَدَّقُوا به وَكَدْ 
لا يَكُونُ لهُمْ حَاجَةٌ إِلبْوء وَلَا صَرُورَةٌ بوء وَعَؤْلَاءِ آثَرُوا عَلَى أَنْفسِهِمْ مَعَ 
حَصَاصَتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ إِلَى مَا أَنْمَقُواء وَمِنْ هَذَا المَقَام تَصَذَقَ الصَّدَيقٌ ذه 


2 


52 - ال 2 و 5 َتنا أ هي 2 ه24 اي 0" مجه 
بجَوِيع مَالِِء فَقَالَ لَهُ رَسُوُ الل يكو : «مَا قبت لِأَهْلِكَ؟ قَقَالَ طلفه : أَبْقَيْتُ لهُمْ 


70 لع (”) لعجت 0د : 0 000 2 و2 سوم اكسوى 
الله وَرَسوله» : وَهكذا المَاءُ الذي عْرِض عَلَى عِكرِمَة وَأْضْحَابهِ يَوْمْ اليَرَمُوك 
جع |2 


موه ر# 006 َ, 2 2 م2 م 2 ريع 00 طّ 
َكل مِنْهُمْ يَأمْرُ بِدَفْعِه إِلَى صَاحِبهء وَهُوَ جَرِيحٌ مُنْقَلَ أخْوج مَا يكون إلى المَاءء 
عسكع ررك > 8 )1 اك ىكس ع ست د الى 2ك سنت هك اه عله م وعوم 
رده الآخر إلى الثالِث» فمًا وَصَّل إلى الثالثِ حتى ماتوا عن اخرهم. وَلم يشربه 
أل هم رَضِىَ الله م 5ه وَأَرْضَاهُه)”؟ . 
0 َه ا 2 0007 5 رد مت رد 0 0 00 َو عل فاق ها 
لَقَدْ كَانَ الإيئَارٌ خلقًا عَامًا في صَحَابَةٍ رَسُولٍ الله كَل وَرَضِيَ الله عَنْهُمْ 


002 6ى ألنه معير مه وس مه 204 هه روع 2 3 0200 اه 
وَأَرْضَاهُمْ عَنَّى كَثْرَتْ أَحْبَارُهُمْ في ذَلِكَء رَوَى عَبْدَ الله بْنُ عَمَرَ وها فَقَالَ: 


(5) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب كه : أحمد في فضائل الصحابة (071)» وأبو داود 
في الزكاةء باب في الرخصة في ذلك (151/8)» املف قن المناقب» باب في مناقب 
أبي بكر وعمر ويا كليهماء وقال: حديث حسن صحيح (75178)» والدارمي (1555)) 
وعبد بن حميد »)١5(‏ والحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي .)5١5 /١(‏ 
(5:) تفسير ابن كثير (678/5). 


كةءع 


«أَمْدِيَ لِرَجْلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل رَأْسنُ شَاةٍ قَقَالَ: إِنَّ 
أخْوَّحٌ إِلَى هَذَا مِنَاء قَالَ: قَبَعَتّ إِلَيْه 2 00 
تَدَاوَلَا سَبْعةُ بيات حَنَّى رَجَعَتْ إِلَى الأول فتلت : «إويؤتزونَ عك اشيم ولو 
كان يهم حَصَاصة» [الحشر: 4] إِلَى آخِرٍ الآية. ...2 رَوَاهُ الحَاكمٌ وَصَحصه2 . 

وَأَحَدَ النَابِعُونَ -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى- هَذَا الْخُلْقَ عَنِ الصَّحَابَةِ ون ؛ فَائْرُوا 
غيِرَهُمْعَلَى أَنْفْسِهمْ . ورُوِي عَنْهُمُ العَجَبُ الْعُجَابُ في دَلِكَ؛ كما نَقَلَ الْقَرْظيُ 
عَنْ أبي الحَسَّنٍ الأَنْطاكِيٌ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «أَنَهُ اح عَنْدَه نينت وَتَلادون 
رَجُلَا بَِرْيَةِ مِنْ قُرَى الرَّيّء وَمَعَهُمْ أَرْغِفَةٌ مَعْدُودَةٌ لا تُشْبِعُ جَمِيعَهُمْء فَكْسَرُوا 
الرُغْمَانَ وَأَظفَؤُوا السَّرّاجَّء وَجَلَّسُوا لِِطََعَام 5 َلَما رُفِمَ فَإِذَا الطََعَامُ بِحَالِهِ لَمْ 
يَأكُلْ مِنْهُ أَحَدٌ شَيْنا؛ إِيَارًا لِصَاحِبِهِ عَلَى تَفْسِوو9 , 

الله أَكْيَرٌء أَخلاقٌ كَرِيمَةٌ وَإِيثَارٌ عَجِيبٌء وَإِرَادَةٌ لور امس 
سه نسي وَهِمْ عَاِيَة مَظلُويّهَا ِضْوَانُ الله تَعَالَى ء 

صَدَقَ الله الْعَظِيمُ إِذْ قَالَ فيهم: : '#وَبْوْيْرُونَ عل أنضب نشم وَلَو كن مع حَصَاصة» 
[الحشر: ]0 جَعَلَنَا الله تَعَالَى وَالمَسْلِمِينَ مِنْهُمْ وَأنْحقنَ بِهِمْء وَوَقَانَا شح 


2 


أنفسنا » نه سَمِيعٌ مُجِيبٌ . 


أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ .. 
يك 


)2 أخر جه الحاكم وصححه. وتعقبه الذهبي فقال: عبيد الله , بن الوليد ضعفوه (07/7). 
وجاء نحوه عن مجاهد -رحمه الله تعالى- في مصنئف ابن ابي شيبة 1١5/7‏ برقم 
(657"). 

649 الجامع لأحكام القرآن (م8١/‏ 60 


7 الإيثار (؟) صور أخرى منه 


لاو 


الحُطبَهٌ الثَّانِيَةٌ 


العقد اللو ةج ار ك1 ود كما لق 11 مي الحقدة 


- 10 


2 


وَأَشْكُرُه وَأَنُوبُ إِليْهِ وَأْسْتَغْفِرُهُ؛ وَأَشْهَدُ أنْ ا إل ه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَأَشْهَدُ آنَّ مُحَمّدًا عَبدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَضْحَابه 
وَمَنِ امْتَدَى بِهُداهُمْ إِلَى يوم الدِينِ. 

ما بنذ 1 ل ل يي 
اي مر ما تَمَمَلُونَ (©) ولا تَكووأ 
كالب فا أله ادك ل وْلتيِكَ هم و [الحشر: 324ء .]١9‏ 

يها المُسْلِمُونَ: ما أخْوَج الْبَسَرِيَةَ ني هَذَا الْعَضْرٍ إِلَى إِحْيّاء خُلْقِ الإيئَارٍ 
وَالمُوَاسَاةٍ في النّاسٍ ؛ ص بُقُضَى عَلَى كَثيرٍ مِنْ مَشَاكِلِهِمِ!! 

إِنَّ المَمَاكِلَ الِامْتِصَادِيّةَ ني هَذَا الْعَضْرٍ أَنْتَجَتْ مَشَاكِلَ سِيَاسِيَةَ وَأَمْي 
وَاجْتِمَاعِيّةَ وَسَبَِّبُ ذَلِكَ فِيمَا يِرَاهُ كَثيرٌ مِنّ 5 الْمَفْرُ وَالجَوعٌ, وَالْمَهْرُ 
وَالجُوعٌ إِنَّمَا نَجَمَا عَنِ اسْتِيلَاءِ الول الْقَوبّهِ عَلَى تَرَوَاتِ الأرْض بالمَكرٍ 
والكويية أذ اسلاج وَالْقُوّوْه وَنِي الدّولَةِ الْوَاحِدَةٍ يَسْتأَيِرُ الأَغْريَاءُ بالأَمْوَالٍ 
دون التقراي 1 ِكل الظُرّقٍ المَشْرُوعَةٍ وَالمُحَرَّمَة إل من هَدَاهُ :الله 
تَعَالَى . 

لَقَدْ أضحَتٍ المَشَاكِلٌ الِافْتِصَاديّةٌ تُسَكُلُ رُعْبًا َقِِقِيا لِجَمِيع الْبَشَرِ يَقْضُُ 
مَضَاحِحعَهُمْ» وَيهَددُ ُهَدّدُ أَمَْهُمْ السّيّاسِيَ وَالِاجْتِمَاعِيَ وَالتَفْسِيَ ؛ حَتَّى تَنَادَوْا في كل 
الأَفْطارِ إِلَى بَحْتْ هَذِهِ المَشَاكلء وَمُحَاوَلَةٍ تَحْفِيفٍ آنَّارِهَاء وَتَضْبِيقٍ نِطَاقِهَاء 
وََا إِخَانُهُم يَنْجَحُونَ في ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ المُشْكِلَةَ لَيْسَتْ تَاجِمَةَ عَنْ قِلَةِ وَنْذْرَةٍ في 


2 
ع 


المَوَارِدٍ وَالأَرْرَاقِء أَوْ زِيَادَةِ في الَْشَرِءِ كَمَا يُرَوْجُ دَلِكَ مَنْ يُرَوْجَةُ مِمَْ لا عِلْم 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
444 


مسيروهةى 20 8 م 0000 مع _ 2 5ه م - 
عِنْدَهُم؛ قَمَا مِنْ مَوْلودٍ إِلّا وَمَعَهُ رِرْقُ وَمَا ضَنَّتٍِ الأزض بِخَيْرَاتِهَاء وَلَا حَبَّسَ 
اللهُ تَعَاَى رذْقَهُ عَنِ الْعبَادِء بَلْ هُوَ الْجَوّاد الكَرِيمٌ» المُنِْمٌ الْخيْرِ الَْفِرِ؛ وَلَكنَّ 

سه عة ده ممه 00 سه ا موسو 120095 00 سر ومور»؟ ه86 س1 
المشكلة مشكلة مََادِىّ وَقيم وَأخلاقٍ سَيطرَت على الْبَسْرٍء وَاستحوّذت على 
عُقُولهِمْ وَمَلَكَتْ نُفُوسَهُمْ . 

إِنَّ المَسْؤُولَ الْأَوَّلَ عَنْ ذَلِكَ : الثَّقَائَةٌ الدَأْسِمَالئَةُ الَتِى عَطََمَتِ المَادَةَ أكْثْرَ مِنْ 
تَعْظيم الله تعَالَىء وَقَدَّمَتِ الدَنّْا عَلَى الآخِرَةٍ؛ إِنْكَارًا لهَاء أو اسْيَحْمَافًا بسنا . 

7 2 م06 م” - 200007 مل 2 .0 

إنَهَا تَقَاقَةٌ الاسْيَهْلَاكِ التي اجْتَاحَتٍ الدُوَكَ وَالْأَمَمَء وَاقَْنَمَ بهَا الرّجَالُ 
وَالنْسَاءُ وَالْأَظفَالُ وَلَمْ يَسْلَمْ مِنْهَا الْعَْ وَلَا الْمَقِيرُ. 


وَانْظُوُوا -َرَحِمَكُمْ اللهُ تَعَالَى- إِلَى آنَارٍ ذَلِكَ في المَطَاعِم وَالمَشَاربِء 


ذه 


لَه وَل عم و9 2 اع عت خف ان وميع سكمس 
وَالأثاثِ وَالبِيوتِ وَالسيارَاتِ» وسائر النفقات؛ تجدوا أن ثلثء ما 1 قْ عَليْهًا 


َيْسَ مِنّ التَاجَاتٍ فَضْلًا عَنِ الضَرُورَاتِء أَوْصَلَ أَضْحَابَهُ إِلَى السّرَفٍ المحَرم؛ 
وَإِذَا مَا اسْتَمَرَ هَذَا الْفِكُرُ المَادّيُ الْبَغِيض مُسَيْطرًا عَلَى عَفْل الإِنْسَانِ فَإِنَّ الَْمَري 
لَنْ تَسْلَّمَ مِنَ الْقَلَاقِلٍ السْيَاسِية وَالْأَمييّةِ الِّي يَنْيِخُ عَنْهَا الْحَوْفُ وَالْجُوعٌ. 

إِنَّ الِاسْتَهْلاكَ يَحْتَاحُ إِلَى إِنْمَاقِ وَالسْلَعُ المُسْتَهْلَكَةُ لا تَنْتَهَيء وَالنّاسُ 
يلْهنُونَ حَلْمَهَا في سباق مَحْمُومٍء يَقُودُهُمْ إِلى ذَلِكَ دِعَايَاتٌ وَإِعْلَانَات عَطْتْ 
ارا او كنا و1 باد ولق عله كان ارون لاس لانيل 
أَشْبَعَ نَهْمَتَهُ في الِاسْيَهْلاك؛ لأنّ السّلّمَ المُسْتَهْلكَةَ لا تَنْتَهِي عِنْدَ حَد مُعيّنء 

: 

وَالنَمْسٌ الْبَسَرِيّةُ لا يُوقِفُ طمَعَهَا شَيٌْ. 

:. عَاتٍ وَأَفْكَارِء وَقِيَم وَمَبَادِىَ يَتربَى عَلَيْهَا النََّسُء وَالْتَقَلَتْ مِنَّ 
الْعَرْتِ الِْي نَضَّأْثتْ فيه إِلَى التق حَتَّى الجتاحت الْأَرْضّ كُلَّهَاء وما اعْتَّدَتِ 
الذّوَلُ الْقَوِيَهُ عَلَى الذُوَلٍ الضَّعِيفَة إِلَّا لِتَهْبٍ حَيْرَاتِهَاء وَالِاسْيْكَارٍ بأَرْرَاتِهَا؛ لأَنَّ 


00 <2 


2 


كم - الإيثار ةا صور أخرى منه 


1ط 


اسْيَهْلَاكَ أَفْرَادِمَا لا يَقُِ عِنْدَ حَدَّء كَمَا كَمَنْهُمْ أَرْرَاقَهُمْ رَعْمَ كَثْرَةٍ خَيْرَاتِ 
ِلَادِهِم» فَأَرَادُوا خَيْرَاتِ الآخَرِين . 

وَانْتَقَلَ هَذَا الْفِكْرُ المَادّيُ المُدَمُرُ إِلَى المُسْلِمِينَ مَعْ الانفتاح عَلَى الآخَرِينَ» 
وَالْخُلْطَةٍ بهم وَانْتِشَارٍ تَقَافيهِمْ . 

لَقَدْ كَانَتُْ أَخْلَاقٌ المُوَاسَاةٍ وَالإِيئَارٍ وَالرّضَا وَالْقَنَاعَةٍ أَخْلَانًا سَائِدَةَ في 
مُجْتَمَعَاتٍِ المُسْلِمِينَ إلى وَفْتٍ قَرِيبِ ب قَلَمْ يُعَانُوا بن المُشْكلَاتٍ الافِصَادية وما 
نيج عَنهَاء رُم شَكَلفٍ الْعيشء وَوِلَِ ات الب كان الْوَاحد نهم يقد 
جِيرَائَُ» وَيُوَاسِيٍ فُمَرَاء بَلْدَِهِ أو قَرْيتِوء وَكَانَ الْمَقِيرُ يُقَاسِمْ أَحَاهُ مَا جَاءَهُ ص 
رِرْقِء وَرََمَا آثَرَ أَحَاهُ عَلَى نَفْسِهِء لم يَْكُوا قله ارق بَلّ قَيعُوا يما قَسَمْ الله 
تَعَالَى لهُمْء وَكَانَتْ نَفُوسُهُمْ / غَِبة رَّغْم ِلَنِهِمْ وَيَارَكَ اللهُ تَعَالَى فِيمًا عِنْدَهُمْ مِنْ 
َلِيلٍ عام وَلِبَاسِ وتاك 


0 001 008 عه 


ما الْيَومُ فَقَدُ فيِحَتِ الأدراق عَلَى النّاسٍِ وَمَعَ ذَلِكَ صَارَتْ أرزافهم 
لَا تَكْفِيهمْ حَسَبَ رُؤْيَتِهِمْء وَشَكُوْا قِلَّهَ الرّرْقِءِ وَاسْتَولتٍ الْأَثرَةُ وَالطَمَعُ عَلَى 
قُلُوبِهِمْء كَمَا عَادَ كَثيرٌ مِنْهُمْ يحل حلالاء أو يُحَرّمُ حَرَامًا! فَالْحَلَالُ مَا وََعَ في 
يديهم وَالْحَرَامُ مَا لم يُدْكُوة!! وَصَارَ في مَسْتُوري الْحَالٍ وَالْفَْرَاِ مِنَ الم 
وَالْجَشّع مَا يُوَازِي جَشّعَ الاطتاع و قيض عه فقلت الكثر مَحَلُ 9 
وَاللَمَعُ مَكَانَّ الْقََاعَِ وَاسْتَبْدَنُوا الْقَرْوَِةَ بالْمؤّاسَاةِ إِلّا مَنْ رَحِمْ اللهُ تَعَالَى 


وقلبا ما هُمم. 
َلَا عِلَاج يَنْجَُ لهَذِ المُشْكِلَاتٍ المََُاقمَةٍ إِلّا رَدُ النَّاسٍ إِلَى الْجَادَو 
2 يكو كه على أَخلاقٍ السام مِنّ : : الْمَوَاسَاةٍ وَالْإِيئَار وَالْقَنَاعَةِ وَالرَضَاء و 
: 03 2 


3 سِرّى ذَلِكَ فَإِنّمَا هُوَ مُسَكُنَاتٌ لا تأتي عَلَى الْعِلّةَ مِنْ جُذُورِمَاء 


ع 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَلَا مَسْكَأْضل المَرَضّ مِنْ أَضْلِهِء وَلَوْ مَلّكَ وَاحِدُهُمْ خَرَاْنَ الأزضء أَوْ مَفَاتِيِحَ 
كُُوزِ قَارُونَ كن يََْم» بَلْ سَيَظلْبُ المَِيد وَالمَِيدَ وََو َلَى حِسَاب الْآحَرِينَ: 
وَالئِيُ يه يَقُولُ: «لَوْ كانَ لِابْنِ آدمَ وَادِيَان مِنْ مَالٍ لَابََى نَلِنَاء ولا يَمْكَةُ جَوْفت 
ابْنِ آدَمَّ إِّا الثْرَابُء وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ ثّات)0". 

للّهُمّ صَلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَعلَى آل مُحَمّد كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِْرَاهِيمَ وَعَلَى 
آل إيْرَاهِيم إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ 


عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


ين لد 


(0) أخرجه من حديث ابن عباس «وقها: البخاري في الرقاق. باب ما يتقى من فتنة المال 
50 0). 
وجاء من حديث أنس وله عند: البخاري في الكتاب والباب السابقين (2)18479 ومسلم 
في الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالنًا .)1١5(‏ 


- لا يسخر قوم من قوم 


1- لا يسخر قوم من قوم 


اه 


؟رامى 


الْحَمْدُ لِلَّهِ؛ِ خَلَقَ الْخَلْقَ قَهَدَاهُمْ وَكَلّت الْبَشَرَ وَاضْطَفَاهُمْ لَهُ الْحَكُمُ فِيمَا 
لق :1ه اللمكمة ينا تضى وأو عن لل فكد لطن البلنة فو قا لهددىم 


م اس مارلالىعو دوه دو سمة .رو 


جمَعِيتَ» [الْأَنْعَام: 149]» نَحَمَده حَمْدَ الشَّاكِرِينَ وَنَسْتَعْفِرُهُ اسْتِعْفَارَ المَذَنِيينَ: 
نأل ين قشل التيم؛ 0 اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ كَرَّمَ 
لْإنْسَانَ بالْعَقْلِء وَمَدَاهُ إِلَى الْحَقَّء «آلرٌ ‏ 

وَعَدَيْسَهُ اَلتَجَدَيْنِ» [الْبلّد: .]1٠١-+‏ 


0 أن مُحَمَدًا عَبِدَهُ 00 بَعَنَهُ الله تَعَالَى لِيْتَمُم مَكَارِمَ 00 


وَيَدْنَّ عَلَى مَحَاسِن الْأَفْوَالٍ وَالْأَفعَالِ فَكَانَ أَكْمَلَ النَّاسٍ خُلْقَاء وَأَحْسَتَهُمْ قو 
وَفِْلًا لوَإنَكَ لحل حَلقٍ عظِي و4 [الْقَلّم : ؛] سُعِلَتْ عَائْسَة نا ء : عَنْ خُلَقٍ ال علِلةِ 
0 دنست مقرأ القُرآ؟ فَالَ: بَلى . كَالَث: كَإِنَّ لق نين الله كله 


كن 3*7 ل الله 00 وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابه وَأَرْوَاجهٍ 
وَأَنْبَاعِهِ إِلَى يَوْم الدّين. 

ما يق و ا مَا أَنْرَكَ مِنَّ النُورٍ وَالْهُدَى «9يبى 
ادم إِمَا يتك رُسُلٌ يمك يَقْصُوتَ عَدْكْْ لق هَمَنِ أتَقَن وَأصْلحَ قلا حَوْفُ عَليِمَ ولا هُمْ 


ا ته 7-0-7 ا 4 ال روس جه - 02 30 ص 
عَرَوْنَ © وات كَنََأْ يننا 0 وليك أشكنك. اثار كديا 


حَبِِدَونَ » [الْأغرّاف : ك5"]. 


)١(‏ أخرجه في حديث طويل: مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام 
عنها أو مرض (0747): والنسائي في قيام الليل وتطوع النهارء باب قيام الليل (119/5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
مه 


أَيُّهَا النَّامِنُ: خَلّقَ الله تَعَالَى الْبَشَرَء وَفَاضَل بَيَْهُمْ وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ في خِدْمَةٍ 
بَعْض ؟ ابْتَِاء وَتَسْخِيرًا ظوَهوٌ الى جَمَلَكُمْ حَلَيف الْأرضٍ 3 بَعَضَكم هوق بَعَضٍ 
ديج لباوك ف #اتتك» [الْأَنْعَام: 156]ء وَفِي الآية الأخرّى : نحن مما 
تمتك ف اتيز لذن ررقن شف 3 كلى تتجف 1 كعد بنقم ينا 
سُخْربا » [الوُخْرُف: ؟*]. 

وَمَذِو الرَقْعَةُ في أُمُورٍ الدََْا لا تَسْتَلزِمُ الرفْعَةَ عِنْدَ الل تعَالَى» بل يتَفَاضَلٌ 
الَّامنُ عِنْدَ رَبهمْ بالْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصّالِح ظإنّ أَحَرَميٌ عِندَ أتَّو كد »4 
[الحْجُرَات: +1]» وَلِهَذَا كان وَاجِبا عَلَيْهُمْ أن يعَحَلقُا فيما ينهم بَيْنهُعْ بالأخلاقي 
الْحَسَنَِ ٠‏ قلا يَسْحَرُ قَوِيْهُمْ مِنْ ضَعِيفِهِم وكا يَهْرَا سَيدهُمْ يِمَسُودِهِمُ وَلَا يَحْقِرٌ 
ع4 تيرم . 

وَقَدْ نَهَاهُمُ الله تَعَالَى ء عَنِ التكَلْقٍ بأخلاقٍ الْجَامِلِينَ فِيمَا بَينَهُمْ 0 

وَاللَمِْ وَالَتَاْرٍ 00 لي 0 لا سْحَر قوم من قَوْمٍ عَم أن 2 م 
شك عن نا فيه أن - 0 ولا لْمِروا أنسْسَك ولا تتابزوا بِالْأَلْمَب بنْس م 
الْفُسُوقٌ بَعَدَ لمن ومن 4 2 ٠‏ تيك مم م الطَلِمُونَ4 [الْحُجْرَات: ١‏ 

إن السّخْرِية َه بالنّاسٍ خُلْق ذَمِيمٌ 0 الله تَعَالَى وَمَقَتَهُمْ 
الْْفَارٍ وَالمُنَافِقِينَ» وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى سُحْرِيتَهُمْ بالمُؤْمِنِينَ» 0 بهم 
وَلمْرَهُمْ لَهُمْ وَالْحَط مِنْهُمْء فَالْكَمَارُ مِنْ قَوْم وج يذ كلاو يَسْخَرُونَ مِنْهُ وَعِمْنٍ 
نيع مِنّ الْمَؤْمِيِينَ #وضع الفالقة وتكاما 2 ع مل ون كد تعدا ديم 
هود : 8"]» 0 كَانَ 26 الكَافرين ٠‏ في 0 5 سرون مِنْ نّ رسلهمء » كَمَا 
أَخْيْرَ الله تعالَى عَنْهُم م : «وما يَأَئيهم يّن تي إِلّا كانوأ بو يِسْتَهرْمُوة؟ [الرْخْرُْف: 0 
وَفِي الآية الأخرى «؟ ل 0 


[يس : "]. 


41- لا يسخر قوم من قوم 


وَأمّا سُحْرِيتُهُمْ بِالمُؤْمِنِينَ قجَاءَ حَبَرُهَا فِي قَوْلٍ الله تَعَالى: دين لِلذِنَ كتروأ 
مر نو ل جين كد 2 ات 1د 
الحيزة الديًا وَسَحرونَ من ألذن موك م الَْشَرَة: ١١51]ء‏ وَفْى الآأيَةَ الأخرّى: «َوإنَ 


لست أجْرْمُوأْ كنأ من 


[المُطْفَفينَ: ول .]7"٠‏ 


م لس ني عقر 57 020 7-0 000 أذ م سس سي له 
لَذِنَ ءامَنُوأ يضْحَكُونَ © وإِذَا مَروأْ بهم يتَعَامَرُونَ» 


ملك 1 > ).ام ع بم اعدلع ع وكموه اع # 2 5مسعه. 

وَيَقولون 000 المؤمنينَ ٠‏ مُحَفَرِينَ شَأَنَهُمْء مُصَعْرِينَ أُمْرَهِمْ : «وأهلؤلاء 
مرك امد يهم ينأ بتيِنا» [الأثقام: «5]. 

َم | ا 5 أكْثَرُ النّاسِ سُحْرِيَةٌ بالرّسُلٍ وَأَتْبَاعِهِمُء وَيِمَا جَاءَتْ به 
الوّسُلّ نكل مِنَ الْحَقّ وَالْهُدَى «وَإِدًا لَقُوا أَلَّذِنَ ءَامنُوأ قَالْوَا ءَامَنَا وَإِدَا عَلَوأ إِلّ 
ينهم فا 7 كم إِنَّمَا عن مُسَكَبْرِمُوت4 [الْبََرَة: 14]» وَفِي الآيَةِ الأخرى : «بحَدَرٌ 
عوبر 8 00 1 رع لولم 2 5 سه وه ل سر مير لم 7 
اليتون أن تازل: عاتيي: سر ره لنبْتّهُم يما فى قلوييم فل أسْتهرواً إن ١‏ مخرج ما 
تدرو [التَوبة: 0]74 وَفِي مَقَامٍ حر قَالَ الله تعالى عَنْهُمْ : «# الت بلْمرورت 


هك 0 04 


لْمطوّعِينَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ ذ ٠‏ أَلصَدَقَتِ ول 


2 


ليزه مد يو م حو 


هدهر فسحرون منهم 


1 
حة 
ٍَّ 
19 
0-4 


- 


سَجْرٌَ ألَّهُ نِم وَلُمْ عَدَابُ ليخ [القّيَة: 0/9]. 

2 0 َالمُنَافِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَاقِبَدَ سحْرِيَتِهِمْ بالرْسْلٍ وَأَْبَاعِهِمْ 
وَيِمَا جَاءَتْ به الرُسُلُ #. وَحِينَهَا يَعْرِفُونَ أَنَّ مَنْ كَانُوا يَسْكَرُونَ مِنْهُمْ 0 
هم أَهْلَ الْحَقّ وَالْهُدَىء وَأَنَهُمْ هُمْ أَهْلُ الْبَاطِلٍ وَالضَّلَالٍء وَذَّلِكَ حِينَ يُقَالُ 
لَهُمْ : إِنَم 9 ريق من عِبَادِى و ري امنا فأغفر لنا وأرحمنا ل جين 
حشوم خْرئًا حي نر وى وَششر يَنْهُمْ مَصْسَكْونَ © إِنِ جَرَتْهُم البق 
نما عرفا صيروأ أَنَهُمْ هم الْمَإِِرُونَ4 [المُؤْونُونَ: .]111-1١9‏ 

وَيَعْجَبُونَ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ حِينَ لا يَرَؤْنَ مَنْ كَانُوا يَسْحخَرُونَ مِنْهُمْ ني الدَّنْيّا مَعَهُمْ 
في النَارِء وَكَدْ كَانُوا يَظلنُونَ أَنهُمْ عَلَى ضَلَالٍ لوالو ما آنا لا نر ربالا كا تدهم ين 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مه هس 6 مره 9 جولو 


الأشار 69 أنحَذْنهم خرن 3 رَاعَتَ عَنْهُم لْأيضَّرُ © [سورة ص: 37 5#] . 
وَيَكُونَ اليك فن الآجرة المُؤمية جين يَدْخْلْرقَ الْجََه مَرَوْنَ ام ف فيه مِنّ 


النّعِيم الْعَظِيم المُقِيم وَيَرَوْنَ مَنْ كَانْوا يَسْكَرُونَ مِنْهُمْ في الذَّنْيًا مِنَ الْكُمَّارٍ 
وَالمُنَافتِينَ في الْعَذَابِ ب الأليم المُهِينِ لمُهين «مَلِنَ الدِنَ امنأ ين الْكتارٍ يضْحَكوْنَ © 


ا مج عرسم 54 سج م عر مم هس 


عَلَ الْأرَآيكِ رون 62 هَل ذَيّبَ )! لَكْثَارُ مَا انوأ يتَعَلُونَ6 [المَطَففِينَ: 4*->م] ٠‏ نَعَمْ وَاللّه 
وا وروا بأَغطم الْعَذَابِء وَأَشَلٌّ التكال على كُمْرِهِمْ وَنِقَاقِهِمْ » وَعَلَى 
سُخْرِيتِهِمْ بِالمُؤْمِنِينَ فِي الْحَيَّاةٍ الدُنْيَاء تَعُودُ باللّه ه تَعَالَى مِنْ حَالِهِمْ وَمَلِهِمْ . 
وَِذَا كَانَتِ السَّحْرِيَة هُ مِنْ أخلاتي الْكفَارٍ وَالمُنَافِقِينَ بن فلا يلِيقُ بِمْسْلِمٍ أَنْ يَتَحَلُقَ 
بأَخْلَاتِهمْ» فَيَسْكَرَ مِنْ إِخْوَانِهِ المُسْلِمِينَ» أَوْ يَلْوِرَمُمْء أؤ تارمم بألْقَاب فِيهًا 
تَحْقِيرٌ لَهُمْ وَحَط مِنْ شَأَنِهِمْ وَقَدْ نَهَاهُ الله تَعَالَى عَنْ ذَلِكَء وَالتَبِنْ كلل 
يفول “«الففل آغى المشلي» لز بطلمة 1[ بنيزل و لابق نه اتقو ماهتا 
وَيُِبيِرَ إلى صَدْرِهٍ تلات 1 بحسب امْرِئ م مِنَ الشَّرٌ أنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ المَسَلِمَ) 
ذواة فنل !"ب أئ: كَافِيهِ مِنْ خلال الشَّرّ وَغِضَالِهِ احْتَقَارُهُ لِأَخِيِه المُسْلِم. 
وَالشْخْرِيةُ ِنَ النّاسٍ نَيمْ عَنْ كبْرِ في قَلْبِ صَاحِهَاء وَبَعَالٍ عَلَى مَنْ سَخْرَ 
مِنْهُمْ فلا يَرَى لَهُمْ عَلَيْهِ حَقّ التؤقير رِ والاخيرام؛ َيَأَنَكُ مِنْ أَحُوَتهِمْ 03 ِخْوَانَُ 
في الدّين» اكير ون كاير الذَيُوبِ» وَجَاءَ في صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ 
مُسعوق3 وله عَنِ النْبِيّ كه قَالَ: «لا يَدَحُلَ الجن مَنْ كان في َب مِنْقَالُ دُرَةٍ 
مِنْ كِبْرِاء 3 قسَّرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ الْكبْرَ أنه «يَطرٌ الحَقٌّ وَعْمْط 
(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذنه: مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره (50515). 


وجاء نحوه عن ابن عمر ويا عند: : البخاري في المظالم» باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه 
ل تغرف 6 5 ومسلم في البر والصلة والآداب» باب تجرد يم الظلم ( مه؟). 


47- لا يسخر قوم من قوم 


ماقرا > لوعي ابر مر 0 وَارْدِرَاؤْهُمْ؛ وَذَلِكَ يَحْصْل مِنَ النّظرٍ 
لى الث يعن الْكمَال وى ير ين ال *.. 
قَنْ يَكُونْ الدَّافِعٌ إلى سَحْر يَةِ المَرْءِ بِأَخِيه الْمُسْ 8 حَيَدَءُ لَه ِءه على يعْمَوَ كم 


8 / بو ده وَعُلْمةُ كل علد ) نَ يَسْخَرَ 


عن عدو جد من ل« اح وحوح يي 


أي و وَيَتَنقّصَهُ؛ لِيَحطٌ مِنْ قَذْرِو» ود ْلَه م مِنْ مَكَانته وَيُعْلِيَ مِنْ شَأَنِ 


2 7 2 


نَفْسِه وَيَلْفْتَ الْأنظَارَ إلى وَلسَانُ حاله يول أنا 
وَالسّحْرِيةٌ تَقُودُ إِلَى ال لغسة َي وَهِي من كبائر الُوب» كقذ لا يَستطيع الشخرية 


بِحَضْرَةٍ أي فَيَسْحْرٌ به مِنْ وَرَائِهِ ؛ دكن سُحْرِيَة وَغَية وَيَكُونُ هُوَ بِمَثَابَةِ مَنْ 
َكَل لَحْمَ أخِيه مَيْنًا . 

وَصَاحِبٌ السَّخْرِيَةِ لا بد آَنْ يَكُونَ هَمَارًا لمارا وَاللَمْرُ هُوَ المُبَاشَرَةُ بالسُوءِ 
الك وف والمواضية الْمدْح وَالْعَيْبِء وَيَكُونُ بِالَْوْلٍ. 1 يكن ِالْفغْلٍ 


4 
- 


كَأن يعيب هُ بالِْشَارَةٍ بالْعَيْنِ أو ِالشَّدْقِ أَوْ بارس بِحَضْرَتِه ا 


حَق به مِنْ نِعمَته . 


و 


() أخرجه مسلم في الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه »)9١(‏ وأحمد .)477/١(‏ 
وأخرجه بنحوه من حديث أبى هريرة ؤَيقْبْهِ : أبو داود في اللباس» باب ما جاء في الكبر(97٠5).‏ 

(5) جامع العلوم والحكم .)١17/١(‏ 

(6) اختلف أهل اللغة والتفسير في معنى الهمز واللمز والفرق بينهماء فمنهم من جعلهما 
بمعنى» ومنهم من جعل الهمز بالقول» واللمز بالفعل» ومنهم من جعل الهمز بالجهرء 
واللمز بالسرء أي: الغيبة. 
قال النحاس: «يقال: لمزه يلمزه : إذا عابه» ومنه: فلان همزة لمزة» أي : عياب للناس» 
ويقال: اللمزة : هو الذي يعيب في سرء وإن الهمزة هو الذي يشير بعينيه » وهذا كله يرجع 
إلى أنه يعيب» معاني القرآن ("/ .)77١‏ 
وقال ابن الجوزي: «اختلفوا في الهمزة واللمزة هل هما بمعنى واحد أم مختلفان؟ 
على قولين: 
أحدهما : أنهما مختلفان» ثم فيهما سبعة أقوال: ء- 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
امهم 


له ا ل ا ا م 0 تاض 5 0 
وهذان الْحُلَقَانِ الْدْمِيمانِ اتصفت بهما بَعْض المُشْرِكِينَ مع النبيٌ عئَِدِ 
م 2 0 م و 00 2 عه أذ 7 عه 0000 و 2 0 5 ٠.‏ يم 
وَأْصْحَابهِ وقرء فكانوا يَهُوِزُونَهُمْ وَيَلْوِرُونَهُمْء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى فِيهِم سُورَةَ 


الُْمَرَهِ «ِوَبْلُ لكل حُمَرَر لمرو [الْمزة: 0١‏ وََوَعَدَهُمْ فيها بار اللو المُوقدَة 
«ال عَلَلمْ عل الْأاقِدََ © إِنَا عَم مُوْصَدَةٌ © ف عَمَدِ مُمَدَحوَ) [الهُمَرَة: .]-١‏ 
- أحدها: أن الهمزة المغتاب» واللمزة العيّاب» قاله ابن عباس. 
والثاني: أن الهمزة الذي يهمز الإنسان في وجهه. واللمزة يلمزه إذا أدبر عنه» قاله الحسن 
وعطاء وأبو العالية. 
والثالث: أن الهمزة الطعان في الناس» واللمزة الطعان في أنساب الناس. قاله مجاهد. 
والرابع : أن الهمزة بالعين» واللمزة باللسان» قاله قنادة. . 
والخامس: أن الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم» واللمزة الذي يلمزهم بلسانه» قاله 
ابن زيد. 
والسادس: أن الهمزة الذي يهمز بلسانه» واللمزة الذي يلمز بعينه» قاله سفيان الثوري. 
والسابع: أن الهمزة المغتاب» واللمزة الطاعن على الإنسان في وجهه. قاله مقاتل. 
والقول الثاني : أن الهمزة العياب الطعان» واللمزة مثله. وأصل الهمز واللمز الدفع» قاله 
ابن قتيبة»ء وكذلك قال الزجاج: الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويعضهم» زاد المسير 
(078-71//9). 
وقال ابن كثير: «الهماز بالقول. واللماز بالفعل» يعني: يزدري الناس» وينتقص بهم» 
(689/5)). 
وقال شيخ الإسلام: «قوله: «وئلٌ لَكُلَ هُمَرَر لُمَرَّه [الهمزة: ١]ء‏ هو الطعان العياب» 


05007 


كما قال: ظمْمَازٍ مَشَّلمَ بسعِي» [القلم: .]١١‏ وقال: «إوَمتُّم تن يِْوِرْكَ فى الصَدَقَتِ» 
[التوبة: 08]» وقال: #اليت بَلْمِرُوت الْمْطْوَعِنَ ون الْمُؤْمِنِيَ» [التوبة: 8/]» والهمز 
أشد؛ لأن الهمز الدفع بشدة» ومنه الهمزة من الحروف» وهي نقرة في الحلق» ومنه #وقل 
رب ود يك مِنْ هَمَرتِ أَلتَّسْطِنِ» [المؤمنون: 97]» ومنه قول النبي يَكلِةِ: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»» وقال: «هَمَرُهُ الموتة' وهي: الصرعء. فالهمز مثل 
الطعن لفظًا ومعنى. واللمز كالذم والعيب» وإنما ذم من يكثر الهمز واللمزء فإن الهُمَرّة 
و اللّمَرّة هو الذي يفعل ذلك كثيرّاء والهُمْرَةُ واللّمْرَةٌ الذي يفعل ذلك به؛ مجموع الفتاوى 
(/0575-1), 


41- لا يسخر قوم من قوم 


/اده 


فَالهيار اللّمَارُ في النَّاسِ مُتَصِفٌ بِصِفَاتِ المُشْرِكِينَ » مُتَخَلّقْ بأخلاقي أمْل 
السعورة وال ا ل 


- 
8 ع 7 
أ ج92 


نَ الْهَمَارَ قد أَحَدَّ مِنَ الشَيَاطِينٍ بَعْضّ صِفَاتِهِمُ التي أَمَرَ الله تَعَاَى نَييّهُ أنْ ينعو 
بالل تَعالَى مِنّْهَا «وقل رت َمْودُ يك من عَمَتِ انين © وَأَعُودُ يك رت أن 
يحَصْرُونِ» [المُؤيئُون: 98]» فَالْهَمَّارُ مِنَّ السَّيّاِطِينِ يَظْعَنُ بَنِي آدَمّ بالصَّرْع وَالمَسٌء 
َالْهمارُ نار ين أحَاهُ بالْْبٍ وَالنقْصٍ . ْ 

ولمعا فد بشكق ِالنَمِيمَةٍ حي 032 كائر الذْنُوتَةٍ وَقَدْ عدر الله تَعَالَى نَبِيّه 


مه م 


زه 0 م 3 - 7 202 ج27 زر مما 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ مِنْهُ «ولا مع كُلَّ عَلَانٍ مَهِبنِ 9© ع سمي # 
[الْقَلَم : ١ل .]١١‏ 


4 
0 


ع 2 3 9 ع 5 سَ 2 2 م مهد مويف م مورت 

وَإِذَا فَسَّتِ السخريّة فِي الئاس تَنَابَرُوا بالألقّاب» وَعَيَرَ بغضهم يَعْضاء 
اسم ان ها ٠‏ رقر#ه 000 ٠.‏ الدع ده يد اس ع رم 7 2 
فَتَنَافْرَتْ ُلوبُهُمْ » وَانْحَلْتٌ رَوَابِظهُمُء فتَعَادَوَا وَتَهَاجَرُواء وَتَدَابَرُوا وَتَبَاعْضواء 


وَلّمْ يَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَا؛ وَلِذَا نَهَاهُمْ اللهُ تَعَالَى عَنٍ اللَتَابُرٍ بالْأَلْقَابِء 
وَالتَنَادِي ِالْيُوبِ وَالمَعَايرٍ ورلا كتابرواً َدْعَب » [الْحْجُْرَات: .]1١١‏ 


ل :5 بن الصَّحََاكِ لك : «فِيئًا نَرَلّتْ هذه الآيهُ فى بَنى سَلِمَةَ: طول 
1 بلقب 1 نس لآم لْسُمُوقُ بَعَدَ الْإيِمن» [الْحْجْرَات: ]١١‏ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا 


م« 


حول الله ال وا رخ إل :وله أشكاق أذ تلدنة: جعل الترل كله 
7 - 22 0 2 7 2 ةد سن مير ”> 3 و رو م و 7 ” إن 062 كه 
0 يَا فُلَانُ» 17 مَهُ يَا رَسُولَ اللو إِنْهَ يَعْضَبٌ مِنْ هذا الاسم» فأنزلت 
هلو اليه رواة أو 05315 
ولا الود 4 ليه رجلا بأمْهِ عضب البَّهِنْ يكل و ل له : «يَا أبَا درَء أعيرته 
(5) أخرجه أبو داود فى الأدب, باب فى الألقاب (5957)» والنسائي في الكبرى ))١18515(‏ 
وأحمد (5/ 2.251١‏ والطبراني في الكبير (7”897/757) رقم (454)» والضياء في المختارة 


الممُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ممه 


ص مره 


وَلمّا عَابَتْ عَايْسَهُ صَفِيدَُها عَضِبَ النبِي ل عَلَيْهَاء وَبَيّنَ لَهَا عَظِيمَ مَا 
َعَلَتْءٍ كما رَوَتْ عَايْسَةُمكنا فَقَالَتْ: قُلْتُ لني يكل : ان 
وَكَذَا -تَعْنِي قَصِيرَة- كَمَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةَ لو مُرِجَتْ بِمَاءِ الْبَخْرِ لَمَرَجَتْهُ قَالَتْ 
عَائِنَةُمِكنا : وَحَكَيْتُ لَهُ إِْسَانَا كَقَالَ: مَا أَحِبُ أني حَكَيْتُ 


بأَمِّ؟ ! إِنَكَ امْرّقٌّ فِيكَ جَاِلِيّة؛ رَوَاهُ الْمُتَارمخ0 . 


هد 


| 
ٍِ 


وَكذا» وو و 01 , 


إن إن 


وَالْسخْرِيَةٌ سم ُّ ةلل عد وَالْخصو ماك وَقَدْ يَنْيْح عَنْهَا سِبَات وَاعْتِدَاءٌ ِالْمَوْلٍ 


وَالْفِعْل وَالمُقَائَلةِ؛ لِأَنَّ السَّاخِرَ قَدْ يتَمَادَى فِي سُخْرِيَيِهء قلا يَحْتَلٌ أَحُوهُ مِنْهُ 
سترية 4 فينتْضير اللفية ِالْقَوْلٍ 5 ِالْفِغْل . وَكُمْ مِنْ خُصُومَاتِ وَمُشَاجَرَاتِ 


اس 2 


ضرت بِأَصْحَابهًا وَلَرْبّمَا كَانَ فِيهًا قَاتِلّ وَمَقْتُولُ كَانَتْ رار ها ارا اسْتِهُرَاءَ 
أَحَدٍ الْحَصْمَيْنِ الآخَرِء َمَحَ الشَّيْطانَْ فِي نَارِهًا عَنَّى آلَث بِأَضْحَابهًا إِلَى 
المُقَائَلَةَ! ! 

َبِهذَا يَتيّنُ لِكُلُ عَاقِلٍ أن السَّحْرِيَةَ الئاس بَابُ مِنَ الشَّرٌ عَظِيمٌء يَفْئَحُ أَبْوَاتَ 
لْهَمْزِ وَاللّمْزٍ وَالْغَِةٍ وَالنّمِيمَة» وَيَمْلَةُ الْقُلُوبَ ضَعَائِنَ وَأَحْقَادًا وَعَدَاوَات 
وَيَكْفِي رَادِعًا عَنِ السّحْرِيَة بِالآحَرِينَ أَنَهَا مِنْ صِفَاتٍ أهْل النَّارٍ مِنَ الْكُمَارٍ 
َالمُنَافِقِينَ» فَحَرِيّ بِكُلَّ مُسْلِم أَنْ يَحْمَطَ لِسَائَهُ وَيَتَوََى فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِه 


(6)0 أخرجه من حديث أبي ذر به : البخاري في الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية 
(090). والبيهقي (07/8). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة وَليهِ : إسحاق بن راهويه (597)» والطبرانى فى مسند 
الشاميين (088. 7 00 

(4) أخرجه أبو داود في الأدب» باب في الغيبة (441/4)» والترمذي في صفة القيامة والرقائق 
والورع» باب (01), وقال: 5111 صحيح (1608-17607) وأحمد (1489/5). 


/41"- لا يسخر قوم من قوم 
ة"ظ 
وَيَحْدَّرَ سَبِيلَ الْهَمَازِينَ اللّمَازِينَ الَّذِينَ يَسْكَرُونَ مِنْ عِبّادٍ اللَِّ المُؤْمِنينَ ؛ لِيَنْجْوَ 
مَعَ النَاجِينَ» وَلَا يَهْلِكَ مَعَ 000 
أو الله مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجيِم أَفَمِنِ سم رِصواتَ ون الل كل 2 بسَحَطٍ ين اله 


أنه جع د جد 


مأوئه جهام ونس ينس أَخْصِير»* [آل عِمرَان: ٠5‏ ]. 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظيم . 
د 


7 .6 م 2 ”2 
9 مو 


الْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقبَةٌلِلْمتَقِينَ» وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطَّالِمِينَ 


03 


وَلَا أَمْنَ إِلّا لِلْمُؤْينينَء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِئُ 
الصَالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَُ انين الْأَمِينُء صَلَّى اللهُ وَسَلَّم 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ اي وَالتَابِعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يوم الذي . 

عا يقد قاتقو ان الله ها قاللت وزاقتوة : :اموا طافكة :3لا تعضو رين 


دور عدو ورج سم 


لَه ورَسولم وحخش 7 وَيَنَّقهِ َوْلتِكَ هم م الفايزون» [الثور: ؟ه]. 

5 النَامنُ: كَانَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ -رَحْمَةُ اللَِّ تَعَالَى عَلَيْهِمْ- يتَوَفوْنَ عَيْتَ 
غَيْرِهِمْ م وَفَذْحَهُمْ: وَالسُحْرِيَة بهمء وَالْحَط مِنْهُم؛ حِمَاطًا عَلَى الْأَحوَقَ وَتَأَلِيقًا 
للُْلُوب» وَتَحَوْهًا مِنْ الوم وكَذ من الْوْفُوع في عُيُوب أَهْلٍ الْعْيُوبٍ» وَكَانَ 
ابْقُ مَسْعُودٍ ده مِنْ أَشَدَّ الئاس فِي ذَلِكَ حَنَّى نُقِل عَنّْهُ كَوْلَهُ : ال مرت 
مِنْ كلب لَحَيِيتٌ أَنْ أكُونَ كلبّاء". وَكَانَ ؤيله يَقُولٌُ: «الْبَلَاء مُوَكُلُ 


(9) أخرجه ابن المبارك فى الزهد »)1/5١(‏ وهناد فى الزهد »)١١945(‏ وابن أبى شيبة (60/ 2)717١‏ 
وابن عساكر في تاريخه (""/ .)١7/94‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ِالْقَوْلِ» 5ه أبي 0 
لقؤلٍ» رَوَ 0 

َجَاء عَنْ أبى مُوسَى الْأَشْعريٌ طليه أنه َالَ: «لَوْرََيْتُ رَجْلُا يَرْضَعٌ شَاةٌ في 


31 5 اي ا لاخر ايه م و ٠‏ 5 َو -ه َه 0010 كه اير ءًَ 2110 
الطريق 0 لا أموت حتى أرضعها)» رَواه أبن أبي شيبة شيبة 


0 يولي عند لشي 207 000 ا 
1 ارم 4 في قَرَاءَةَ كل يا يم يها الكفرون» » قَلَمَا أَنْ سَلّم قَالَ 


ًّ وعرب مه 


78 ب قرعا أل حرق يع عل فِي #إقل يتأنا الككفرون» فَحَضَرَتْ صَلَاة 
اا للدم ايدو َأرْتِجٌ عايفنقن سُورَة (الكند) لمأن ض 


6 
ٍ 2 
ْ 
لطا ف 


امّظ لِسَانَكَ لا تَقُولُ مَتْبْتَل, إن الْبَلَاء موقل بالتتبط 09 


5 
24 2 1 


وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّحَعِنْ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَقُولُ: «إِنّي لَأَرَى الشَّيْءً أَكْرَهُهُ 


م س هس 3 - - رع جسم عر ع اع لعل 22 0 م 
وَقَالَ يَحيّى بْنْ جابر -رَحِمَهِ | تَعَالى- : «مَا عَابَ رَجَل رَجَلا قط بِعَيّبٍ إلا 
1 -_ * 3 2 


8ه 


06 8 2-0 مه ١‏ م سوه را ص العا 62 جر 2 
ايْتَلاه الله بمثل ذلك الْعَيْب)" 0 وهذا وَاقِعْ مشاهد. وفل ل الإنسَان في 


2 


ِو كَيسْكَرٌ مِنْ شَخْص فِي صِمَةٍ انّصَف بِهَاء أَوْ فَعْلَةِ َعَلَهَاء 5 ثم إِذَا هو يَفْعَلُ 
مِئْلّ فِعْلَيه وَيَتَحَلّنُ بِصِمَيِهِ الي عَابَهَا مِنْهُّ أو ضَحِكٌ بِسَبَّبهَا عَلَيْه وَيَكُونُ ذَلِكَ 


2)1١9517( أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 00771 وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد‎ )1١( 
.)١197( وهناد في الزهد‎ 
وجاء مرفوعًا من طرق كثيرة لا يصح منها شيء» والصحيح موقوف.‎ 

)717*٠ /0( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١( 

.)508/١١( أخرجه الخطيب في تاريخه‎ )١7( 

(17) أخرجه هناد »)١١97(‏ والبيهقي في الشعب (59/0). 

.)59/7/5( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١15( 


41- لا يسخر قوم من قوم 


ها١١‎ 


عَاجِلَا أو آجلاء فَإِنْ لَمْ تَصْبْه تَصْبْهُ أَصَابَتْ وَلَدَهُ حَنَّى يَرَاهَا فيدء وَهَذَا جَرَاءٌ مِنْ جنْس 
الْعَمَلِء وَلَا يَظلِمُ رَبْكَ أ 

إِنَّ السّحْرِيةَ بالنَّاسِ في هَذَا الرّمَنِ الي كَثْرَ فيه الِانْحِرَافُ قَدْ أَضْحَتْ قَنّا مِنّ 
العنونة يموق له في وَسَائْلٍ الإغلام فِيمَا يُسَمّى بِمَنّ الْفْكَامَةٍ ةَ أو الْكُومِيدْيَاء 
يتَقَمّصٌ فِبهِ المُمَدْلُونَ شَخْصِيّاتٍ مَنْ يُرِيدُونَ السَّخْرِيَةَ بِهِمْ فِي هَيكَاتِهمْ أو طَرِيمَة 
كَلَامِهمْ أَوْ أقْعَالِهمْ ؛ لِيُضْحِكُوا النَّاسَ فِي كَرَاسِيٌ ي المَسَارِح أَوْ مِنْ وَرَاء الشَّاشَّاتِ 
عَلَيْهِمْ. وَكَدْ يتَعَدَى ذَلِكَ إِلَى السُّخْرِيَة مِنَ الدّينٍ وَأَحْكَامِهِ وَأَهْلِهِ؛ لِصَدّ النَّاسِ 
عَنْهُه وَتَنْفيرهِمْ هِنْهُ تَعُودُ باللّهِ تَعَالَى مِنَّ الصَّلَالٍ. 

وَلَا تَسْلمُ الصُّحُفُ وَالمَجَلّاتُ مِنْ وَبَاءِ السّخْرِيَةِ بِالئّاسٍ فِيمًا يُسَمَى 
بِالْكارِيكتِيرٍ وَالمَقَالَاتٍِ السَّاخِرَةٍ الَتِي لا تَخْلُو مِنْ عَمْزٍ أشْخَاصٍ وَلنْزِهِمْ 

وَإِضْحَاكِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ وَيَدْهُمْ أَصْحَابُ هَذِهِ التَوَجْهَاتٍِ السَّاخِرَةٍ أَنّهُمْ يَفْعَلُونَ 
ذَلِكَ مِنْ بَابٍ الَقْدِ الْهَادِفِ وَمُحَاوَلَةٍ الإضلاح» وَلَا يَذْرِي الْعْقَكَاءُ 0 
الْإصْلَاحُ فِي السُّخْرِيَةِ مِنَّ النَّاسِ؟! 

ل ثَمَةَ أُسْخَاصٌ مُتَخَصَّصُونَ في مُ صُنْعْ النوَاِرِ وَالنْكتِ عَلَى أَفوَام م بالْبُخْلٍ أو قل 
المُرُوءَة» وَعَلَى آحَرِينَ ِالْجَسَع وَالطمَع؛ وَعَلَى غَيْرجِمْ م ِالْعَبَاءِ اكات وَهَكُذَا 
َوَاليِكَ :.... لا يترُكُونَ قبلا من النّاسء أو بَلَدَا من الْبْداذ رن من 
عيوب أَفْرَادِهِ وَعَمَّمُوهًا عَلَى جَمِعِهِمْ في طْرَائِفَ وَنُكْتٍ يَبْنُونَهَا عَلَى الْعَالَمِينَ. 
وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ السَّحْرِيَةِ لا تَكَادُ أَرْضٌ تَحْلُو مِنْه كَأَهْلْ كُل بُقْعَةٍ يَحْتَرِعُونَ 
الَوَادِرَ عَلَى جِيرَانِهِمْ» سَاخِرِينَ مِنّْهُمْ مُقَلْلِينَ مِنْ شَأْنِِمْ» وَتكُثْرٌ في أَهْلٍ الْقُرَى 
وَالِمُدُنِ الصّعِيرَةِ المَعَايرُ حَنَّى لا يُعْرَفَ الْوَاحِدُ بِاسْوِهِ أَوْ بِعُنْيتهِ بل يُعْرَفُ بمّا 


عفرو ارم و 
يعيره الناسن به. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


قَدْ يَسْخَرُ بَعْض النَّاسٍ بِحَدَّمِهِمْ وَعْمَّالِهِمْء وَقَدْ يَسْحَرُ المُدَرْسُ يِبَْض 
لابو د 0 0 وَالرُوّسَاءٌ ويا 
وَقَدْ يَسْكَرُ أَقْرَادُ المجتمع بَعْضَهُمْ بَعْضُهُمْ يبغض» وَتكُون سُحْرِيتُهُمْ لَهُمْ بتَقْلِيدٍ 
أَضْوَاتِهِمْء أَوْ مُحَاكَاةٍ مَا يُضْحِكُ مِنْ أُفْعَالِهِمْء أو إِظهَارٍ ايه : أذ يرهن 


4 من 


و إِيمَاءِ مره أَوْ يَسْكَرُونَ بغَيْرِهِمْ 


نَخَصٌ السخْرِيَة بِمَجَالِسَ وَبَرَامِجَ يَتَمَنمُ فِيهَا رُوَادُهَا وَمُشَاهِدُوهَا بِالْهُرْء 
بعِبَادٍ الله ه تَعَالَىء وَالسَّحْرِيَةِ مِنْهُمْ» وَالضَّحِكِ عَلَيْهِمْ كُمَا هُرَ الْحَالُ في عَصْرِنَا 
هَذَا!! وَمِنْ هُنا نَفْهَمُ جَوَابَ النَِيَ كل لمّا سُئْلَ عَنْ أَكْثّر مَا يُدْخِلٌ النّاسَ الثّار 
فَقَالَ: 0 وَالْمَرْجُ»" ا" وَفي حَدِيثِ مُعَاذ وليه قَالَ لَهُ الي عَلَيْهُ الصَّلَاةٌ 
وَالسَّلَامَ : «وَمَل ع النّاسَ في النَار عَلَى وُجْوهِهِمْ 0 عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إلا 
حَصَائِدٌ لْيِنَيهِمْ) رُوَاهَهًا اللزيزي و7 
قَرَحِمَ الله عَبْدَا حَفِظ لِسَائَهُ عَنٍ الْهَمِْ وَاللَمْر وَالسّحْرِيَة بالنّاسِ» وَاشْتَعْلَ 
)١5(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ظَفِبه : الترمذي في النكاح» باب ماجاء في حسن الخلق» 
وقال: صحيح غريب ه30 وابن ماجه في الزهد. باب ذكر الذنوب (2””250»© 
والبخاري في الأدب المفرد (195)» وأحمد ,)79١/7(‏ وصححه ابن حبان (5/ا2)4 
والحاكم (5/ 5 


() أخرجه الترمذي في الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» وقال: حسن صحيح 
(271» وابن ماجه في الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (791/7), وأحمد (77015)) 


والحاكم وصححه» وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه "5١‏ ), 


47- لا يسخر قوم من قوم 
تطل7لتبتتتتقت7ت7ت0ت700<ابببب0ب0 7< ”<”)ا_”ا”!ا اا لللللاالللض ‏ سلئ]©“©“©؟©؟: 7 ام 


وو 58 عر اه او 5 ريوع ميو ماس وس عي ميعي 3 ه. 4# عه 2197 
بعيوب نفسِهِ عَنْ عيوب غيرو «وَالمسلم من سَّلِمْ المسلمون مِن لِسَانِهِ وَيَدِو) ‏ 0 
00 دثٌ مهس 3 وسء. و“ ل مر م عت عو لود * عبر بم 3 ام 0 

وَلِلهِ در يَحى بن معاذ -رَحِمَّه الله تعالى- حِينّ قال : «مَنْ سَلِمَ منه الخلق رَضِيَ 


رمع ,وب ت ,(8م١)‏ 
عنه الرت» 1 


000 2 0 + مث . 
7 | وَسَلمُوا عَلى نبيكم ا 


نك 


(/10) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَقّيا : البخاري في الإيمان» باب: المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده 0 ومسلم في الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام 


وأي أموره أفضل (:5). 
(18) أخرجه البيهقي في الشعب (50741). 


4- من حقوق البنات على آبائهن 


647- من حقوق البنات على آبائهن 


هاه 


0 مه 20 ءوس > 2 21 --- مز 40 ل بس ع يكوه 

الْحَمْدُ لِلَهِ؛ أغطى كل شَيِءِ خَلْقَهُ ثمَّ هَدَىء وَألْرّمَ عِبَادَهُ بِمَا أَنْرّلَ مِنَ الْهُدَىء 
م ل بعو ا ره اس كس هم الس 0 الل2ءً هر 2 > عي نه عر لاوم رع هرع م؟ وى مس 
أَحْمَدة عَلَى ما أَرَشَدَ وَهَدَىء وَأشْكرَة عَلى ما أُسَْدَى وَأُغطىء وَأَشْهدٌ أنْ لا إلهَ 


إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ يِه ثرْهمُ الشَّكْوَىء وَهُوَ مُنْتَهَى كُلَ تَجوَىء وليه 
المَآبُ والرُجْعَىء وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمّدًَا عَبْدهُ وَرَسُولُهُ؛ الْعَبْدٌ المُجْتَبَى» وَالِنُ 
المُصْطَفَىء صَلَّى اللهُوَسَلُم وَبَارَك عَلَيْوَعَلَى آل وَصَحْيو وَمَنْ نَع هَذيّهُم وَافْتََى . 

ما بَعدُ: فَائَقُوا الله -حِبَادَ اللّه- وَأَطِيعُوةُ» وَأَدُوا مَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَمَانَات 
وَتَخلّصُوا من الْحُقُوقٍ؛ فَإِنَكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ مَوقُوفُونَ» وَعَلَى أَعْمَالِكُمْ مُحَاسَبُونَ: 
رَعْق أتاتايكة منثولوة «تيق تر لقنن 202 حو 4 «العاله 11 

ها النّاسُ: مِنْ حِكْمَةٍ اللَِّ تَعَالَى في حَلْقِهِ أَنْ جَعَلَ تناسْلَهُمْ وَتَكَائْرَهُمْ 
المُرَاوَجَةِ بَيْنَ دكُورِِمْ وَإِنَائْهِمْ وَيلْكَ سُنَهُ عَامَةُ في الإنْسَانٍ وَالْحَيوَانِ وَالطَيْر 
وَالْحَشَرَاتِ وَعَيِْهَاء وَلَوْ شَاءَ سُبْحَاتَُ لَكَائْرَهُمْ بَِيْرٍ هَذِوِ الطَرِيمٍَء وَلَكِنّ إرَادتَهُ 
ماله "التضفت المزاوحة ين النُوعَيْنِ» وَنِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكم ما تَعْلَمُهُ وَمَا 
لا تَعلَمُهُ وين حكُل عه حلذا ريق لعل دكن [الذاريات: 144 ألا ينل من 
حَلقَ وهو الطيث لْكبَيرٌ» [الملك: »]١4‏ م#وَحَلقَ كل كور ع برا #6 [الفرقان: 7]. 

والتّرن الأنوى قاننا فط الذكقو ار لأتوبوي اقيق نكن تقار نا ائله 
فب ا معق ةر همون عاوئ هنم يهم مي عزوي ولد سه غك ووه 3 
تَعَالىء وَكل نوع مِنْهِمَا مُحْتَاجٌ إلى الآخَرِء ولا تَسْتَقِيمُ الحَيّاةَ على الأَرْض إلا 
اتََاقِهِمَا وَتَرَاوْجِهِمًا . 


2# 


2 00 مع 2 ال لت ا ان 26 2 0 
وَلمّا كَانَتِ المَرْآَةٌ أُضْعًف مِنَ الْرجُل كَانَتْ مُسْتَضَامَةَ عِنْدَ كُلّ الأمَم الضَالَةٍ 


٠‏ المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1ه 


مِنْ فَجْرٍ الّتارِيخ إِلَى يَوْمِنَا هَذَّاء وَكَانَ الْعَرَبُ فِي جَاجِلِيتهمْ يَيدُونَ ألْبَنَاتِ؛ لَأنّهُنَ 
لك نحطي العاف وَلة يقارلة الأغواة: 3[ يقتينة العال »ولا ذف عن 
أنْفْسِهِنَ أي اغيِدَاءِ ؛ فَرَآَهُنَ أَهْلُ الْجَاِلِيّةِ عِبثَا وَعَارًا وَإدا الْمَردَةٌ سيت © بي 
َنب قُيِلَتَ» [التكوير: 4 4]. 
وََِاءَ هَذَا الصَّعْفٍ فِي المَرأَةٍ 
حِمَامَاء وَسُلِبِ مِنْهَا حَقَّهَاه جاء الْإسْلامُ بِمَا يُعَرّرُ مَوْقِمَهَاء وَيُعْلِي مَكَانتَهَاء 
وَيَسْمَط لَهَا حَنّهَا ؛ فَعَابَ الله تَعَالَى عَلَى أَهْل الْجَاِلِيةِ َظرَتهُمْ ِْبَنَاتِ وَشُوْمَهُمْ 
0 «إوإدا مُقَرَ كَحَدُهُم بِالْأنْق طن وَجْهُمُ مود مَهْرٌ كتلية © يكورك ون الْقوْدِ من 
سو مَا ميَرَ به يكم عل هون أ يَدسُمُ في الآ ألا سك مَا يحَكْمُوه) [النحل : 4ه 05] . 
وَأَفْضَلٌ الْحَلْق وَاركن ا وَحََاتَمُ الرْسْلٍ كلل مَا عَاشسَ لَهُ مِنّ الْوَلَر 
بئات وَذَلِكَ مِنْ أعْطَم ألمَحْرٍ لَِْنَاتِء وَفِيْه تَسْلِية لِمَنْ لَمْ يُرْرَقْ مِنَ الْوَلَدِ إِلَابَنَاتٌ . 
وَلمَا كَانَ الْبَتَاتثُ هُنّ الأضعت» ود النّاسِ يَسْتَبْشِرُونَ بِالأبناء 
اسَْْشَارِهِمْ بِالْبَنَاتِ؛ فَإِنَّ الشّرِيَةَ الْعرَاء َتَبَتْ مِنَّ الْأُجُورٍ الْعَظِيمَةٍ عَلَى رِعَايَةٍ 


الْبَنَاتَ وَرَحْمَتِهنَ » وَالِْحْسَانِ بهن أَكْثَرَ مما جَاءَ في حَقٌ نٌّ الأبتاى وَاخْتَضَّتِ 


الََْاتِ بِنُصُوصٍ كَثِيرَةٍ في ذَلِكَ : 
فَمَنُ رُزِقَ بَنَاتِ وَأَحْسَنَ تَرِييتَهُنٌ : وَأَلقِيَامَ عَلَيْهِنَّ ‏ نْجِيَ مِنّ الثَارِ بِسَببِهنَّ بَعْدَ رَحْمَةٍ 


رسااعرو 


الله تَعَالَى) وَحُشِرَ مَعّ الَّبِيَ يلل وَأفقله يََانّهُ الْجَنَّةَ وَفْي 0000 
قَالَ ان يكلِِ: «مَنِ ابثُلِيَ مِنْ هَذِو ألبَنَاتِ بِشَيءٍ كُنَّ لَهُ سِئْرًا مِنَ النَّارِ»"") 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة ويا : البخاري في الزكاة باب «اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل 
من الصدقة (1707)» ومسلم في البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات 
(9؟55). 


4- من حقوق البنات على آبائهن 


ردك 
5 ّّ 0 مه سه 216 5 يا ممم سه 0 لك ملاظ هه 3 
وَنِي حَدِيثِ آخَرَ: «مَنْ كَانَ لَه ثلاث بَئَاتِء وَصَبْرَ عَلَيْهِنَ» وَكْسَامْنَّ مِنْ 
َ- عي > 7 7 00 0 

جِدَيِهء كُنّ لَه حِجَابًا مِنَ النَارِ)” 1 


وَفي حَدِيثٍ ثَالِثِ: «مَا مِنْ مُسْلِم تَدْرٍ 
الحَنه 7 . 


تُُ مع ,وس 


و هو دهده َه َه ب كدرو 
ابنتا ن فِيَحْسِنٌ صُحْبَتَهُمًا إلا أدخلتاه 


عات سس ير عراس دَكَلٌ د ممه 


وني رابع : ١مَنْ‏ كَانَ لَهُ ثلاث بَنَاتٍ يُؤْوِبِهنٌ وَيَكْفِيِهنٌ وَيَرْحَمُهُنَّ فَقَدُ وَجَبَتْ لَه 
الجَنّهُ الْبَنَهَ قَقَا قََالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْمَوْم : وَنِتتيْنِ يا رَسُولَ اللّ؟ قَالَ : وَيثْينِ)”4 . 


وَفِي حَحَامِس : ١مَنْ‏ عَالَ جَارِيَيْن حَنَّى تبْلَّا جَاءَ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ أَنَا وَهْوَه وَضَعَّ 
امايق 4# اوقلهنا اخابيك انل ولتهاي القع 

(؟) أخرجه من حديث عقبة بن عامر نه : ابن ماجه في الأدب» باب بر الوالد والإحسان إلى 
البنت :059 وااحمد (4/ 40185 وابى يغلئ (4)1414 والبخاري في الأدب المقزد 
(2)7/5.: والطبراني في الكبير )7599/١1(‏ رقم (817)» والبيهقي في الشعب (2»)8584 
وابن أبي الدنيا في العيال (89)» وصححه البوصيري في زوائد ابن ماجه .)3٠١١/5(‏ 

(9) أخرجه من حديث ابن عباس '«'#يا: ابن ماجه (2)77170 والبخاري في الأدب المفرد 
(1/0)» وأحمد .)"59/١(‏ وأبو يعلى (2)75511 والبيهقي في الشعب (2»)8347 
والطبراني في الكبير )”707//١١(‏ رقم ,)1١8175(‏ وصححه ابن حبان (25956», والحاكم 
(257/5»). والضياء في المختارة (551) والمنذري في الترغيب والترهيب 2)9017١1(‏ 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة »23١١/4(‏ وقال الألباني في صحيح الأدب 
المفرد: حسن لغيره (/ا0). 

(5) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله وكا : أحمد ("/ 707), والبخاري في الأدب المفرد 
(078. والبيهقي في الشعب »2١١١75(‏ وابن أي الدنيا في العيال (85)» قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: وإسناد أحمد جيد 2)١51//8(‏ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
(2»)08 وذكره في الصحيحة (95؟55975-1). 

(5) أخرجه من حديث أنس بن مالك َه : مسلم في البر والصلة» باب الإحسان إلى البنات 
(271). والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات 
(0515).» والبخاري في الأدب المفرد (8945). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مه 


وكِثْيرٌ مِنَ النّاسِ يَحْصُرٌ الْإعَالةَ وَالْإِحْسَانَ لِلْبَنَاتِ في الْجَوَانِبٍ الْحِسَّيةِ مِنّ 
المَأكل ب وَالَلبَسٍ وَنَحْوِوه وَيُغْفِلُ جَوَانِتَ الْعَظفٍ وَالْحَنَانِ 
وَالْحَاجَاتٍ الْقَلِيهَ وَالنَفْسِيَهَ مِنَ الْجُلُوسٍ مَعَهُنَّه وَالتَبسّمِ لَهُنّه وَالْحَدِيثِ 
لين وَالْإنْضَاتِ لِحَدِيئِهِنٌَ » وَتَلْمُس حَاجَاتِهنَ» وَمُعَالَجَةٍ مَشَاكِلِهنَ » حَنَّى 
ان بَعْضٍ النّاسِ عَادَاتٌ 55 الْجَاهَِةِ قلا يَأكُلُ مَعَ جد نسافة وكات ررق 
أنَّ ذَلِكَ مُنَافٍ لِرَجُوليه قَادِحٌ في شَخْصِييهِ» وَلَا يَحْطى مْجَالْسَتِهِ وَمُوَاكَلتَهِ 
وَمُبَاسَلتَهِ إلا ل مِنْ وَلَدِه دُوَن الْإنَاثِْ؛ٍ وَعَذَا مِنَ التَّقْرَِة بَيْنَ الْأَوْلاد 
وَالَنينٌ يلل قَالَ: «انَقُوا الله وَاغْدِلُوا بَيْدَ بين أَوْلَادِكُمْ روا الشتخان 
وَالْعَدْلُ في هَذَا وَاجِبٌ مِدْلَ الْعَدْلٍ في اَمَف إن لم يكن أَمَمَ داوكك الكدل 
في التَمَقَةِِ لِمَسِيسٍ حَاجَاتٍ الْبَنآتِ لِمئْلٍ هَذَا النؤع مِنَ الْإِحْسَانٍ وَالرّعَاَ 
وَمَا ضْحِكٌ عَلَّى كَِيرٍ مِنْ بنَاتِ المُسْلِوِينَ حَنَّى وَقَعْنَ في المَعْصِيَة وَالْعَار 
بَعْدَ حُلُوٌ يُوتِهِنَّ مِنْ يَلْكَ الرّعِايَة فَبَحَفْنَ عَنْهَا في غَيْرٍ بُيُوتٍ آبَاِهِنَ ؛ فَاصْطَادَهُنَّ 
0 المتلهيق: إلا 0 ل 
بن الْحَطلٍ في الرّأي وَالْحَطٍَ فِي الْمَهُم أَنْ د ظَانٌ أَنْ هَذَا الْأَجْرَ الْعَظِيمَ 
في رِعَايَةِ الْبََاتِ وَإِعَالَتهَنَ ا له 
عَلَى أَحْكام الشَّريعَةٍء أو قَنَحَ لَهُنَّ أَبوَ وَابَ المَعْصِيَة ٠‏ فا عَلَّمَهُنَّ أَحْكامَ الْحَيْضٍ 
وَالطَهَارََ: وَلَا أَمَرَهنّ بالصَّلَاةٍ وَالطَّاعَوّ وَلَا بَيّنَ لَهُنَّ أَهَمْيّةَ الْعَمَافٍ وَالظْهْرٍ 
وَالْحَصَائَةٍ . . وَلَمْ يُرَاقِْ حِجَابَهُنَ» وَلَا أ لياس يَلْبَسْنَ» وَلَا يَسْألُ: مَعَ 


52 
ع 8 3 روسعع 929 


مَنْ كن وَأينَ ذَهَبْنَ؟ وَقَدَ مَل بَينَُ يأنوَاء 


(5) أخرجه من حديث النعمان بن بشير وَهها: البخاري في الهبة وفضلهاء باب الإشهاد في 
الهبة (/7551)» ومسلم في الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة .)١5717(‏ 


ع 


كه 


ب ١‏ 
66 
ا 
6 
00 
5 


4- من حقوق البنات على آبائهن 


6ه 


مِنْ قَضَائِيّاتٍِ سَاقِطوَ وَأَشْرِطَةٍ مَاجِنَقِ وَمَجَلَاتٍ هَابِطةَ تير الَّهَوَاتِ وَلَا تُشْبِعُ 

الشخصيةء الت 

ار إِظَارٍ الزَّوْجِيّ: وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَا غَرَا أكثرَ الْييُوتِء وََتَكَ لوب كن 

طن مُسْلِمٌ أن يَحْطَى بِهَذَا الأ فِي إِعَالةِ نات وَكَدْ أشَْعَ بُونهُنَ وَأَهْملَ 
بَأَعْمَالٍ أَخْرَامُء ؟! 

أَنَّ هَذْهِ الأ 


لكر وَنُحَركُ الْعَرَائِرَ وَكَا تُنَمّي الْعَقُولَ» وَتَدْعُو إِلَى اماي بل مُوَصَل 

لِلمَعْصِيَة لِلْمَعْصِيَةٍ وَالْكُفْرٍ بشِعَارَاتِ يَرَاقَةِ وَعَنَاوِينَ حَادِعَةٍ مِنَ الْحْرَية الشّخْصِيَةٍ 

بَنَاتِ المَسّلِمِينَ. 

لوو وال 1ن ل فلي موا ون ف تناك امور ققا م2 مايال 
كَيْف يَظنٌ مُسْلِمُ ذَلِكَ وَهْوَ يَرى و الْأَحَادِيتٌ ذَكَرَت أَوْضَافًا لِمَنْ يَسْتَحِقٌّ 


ذَلِكَ م مِنْ أوْليَاءِ الْبَنَاتِ؛ َفِي حَدِيث يت 7 عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والقادم: ١فيَحَِنٌ‏ 


ُحيتهما"٠‏ وني الحديث الآخر: دون وَنعفِن ْمُه هَل أخسن 


صَحُبتهن ما مَنْ ضَيَْ هن ادن من َو بالدثيا؟ وَهَلَ ر حِمَهُنَّ مَنْ جَلَبَ لَهُنَّ 
00 الْعَدَرتَ ار في الآخِرَة؟ وَتَأَمَنُوا قَولهُ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامْ: «يُؤْوِبهِنَ 
وَيَكْفِيهِنَ'. وَالْإِيَوَاءُ وَالْكِمَايَةُ لَّهَا قَدرٌ مُحَدّدُ لا يَنْزِلُ عَنْهُ فيَحْتَجْنَ إِلَى غَيْرِه وَهْوَ 


ومن وَرَاعِيهِنٌ ‏ وَلَا يتعذاه فَيفسِدهم هنّ وَيبطرهن ‏ فَإِنْ قَصَّرَّ عَنْ هَذَا الْحَدّ مَا كَانَ 


مُؤْوِيًا لَهُنَّ وَلَا كَافِيَاء وَإِنْ تَجَاوَرَهُ إِلَى السَّرَفٍ وَالئَّرَفٍِ مِما يحل وَمَا يحرم فَقَدِ 


الْتقَلَ مِنَ الْإِيَوَاءِ وَالْكِمَايَةِ إلى الظعْيَانٍ وَالْإفْسَادِ وَكِلَا الْوَجْهَيْن مَذْمُومْ. 
قَإِدًا عَمِلَ فِيْهِنَّ بشَرْع اللّه هِ تَعَالَىء وَقَامَْ عَلَيْهنَّ خَيْرَ قِيا قِيَامِ حَنَّى يرَوْجَهُنَ ّ بالأَكْمَاء 


0 5-84 


َقَدْ أَدَى الْأَمَائَهَ وَالْيَرَمَ | دياه وَاسْتَحَقٌ بإذن الله 0 مَا رنب عَلَى رِعَايةٍ 
الَْنَاتِ مِنْ أجُور عَظِيمَةٍ. 


و20 


اذا 


د عه 


وَمِنْ أغظم الظلّمء يل انين َأَشْدٌ أنْوَاع الْقَسْوَةِ: أن يَحْرِمَ بَنَاتِهِ مِنْ حَقٌّ 
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٠ 
526 
٠ 


و 


ل ا مَنْ يَفْعَلّهُ مِنْ جَهَلَةٍ النَّسِء وَجَْاةٍ الرّجَالٍ 
ِحِرْمَانٍ بَنَاتِهُمْ مِنَ الْمِرَاثِء أو التّحَايْلٍ لإِسْقَاطِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بأَنْ يُسَجَلَ أملاكة 
اسم أَبنَائه دُونَ بَنَاتِهِ» وَمَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ َمَدْ حَنَمَ حَيّاتَهُ بحَاتِمَةٍ 95 وَلَقَِ الله 


- 


١ 


[سرال م 1ع نه 


0 طلم عَظِيمٍ كاتف ون علق الله اتعانى يها فاو و اومن بِهِنَّ» فَضَيِّعَ 
مله وَعَصَِييِهِ وَصِيةَ الل تَعَالَى فِيِهنَّ» وَانْحَارَ إِلَى الْأَْويَاءِ مِنْ وَلَدِوه وَأَعْطَاهُمْ 


. + لس 
24 


عو المعتاء :لعل لا بحن ُ إِلَيّهِ في كبَرِهِ وَضَعْفِهِء وَلَا يَدْعُو لَهُ في قَبْرِو إلا بَنَانهُ 
وَأَعْظمُ ظُلْما مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَعْضْل بَنَاتِهء قَلَا يُرَوْجْهُنَ الْأَكْمَاءَ مِنَ الرّجَالٍ إِمَا 

عَصَييَةٌ لِعَشِيرَيْهِ ؛ فَبََانُهُمْ لا مُرَوَّحُ مِنْ غَيْرِ أَبْناءِ الْعَشِيرَة» وَليْسَ في عَصَبَيهِ كُفْؤٌ 

يَرْضَاهُ عَاوِلٌ لابتِه كما زَوجَهَا بَِيْرٍُفءٍ لَهَا مَطَلَمَهَاء أو تَرَمَصٌ إِلَى أن تنج 
مرع ايه زه عاب ا 00000 


اسن 


نَ أبُوهًا ع ِالْعَظَمَةٍ يرد عَنْهَا الْخَاطِبِينَ ؛ ل نُهُمْ لم يَمْلتُوا عَينَهُ عَيْنّه ) 
567 عَيْنَهُ ؛ لأنَّ نّ الْعِلَدَ فيه لَا فِيهِمْء َال الاق لاي الََانيَ في 


تَزويجٍ يَنَاتَه» | يتشد سِتْرَهنّ وَسَعَادَتَهُنَ . 


أوْ يَمْتَعْهَا الرّوَاجَ لِأَنهُ أَهْدَاهَا في صِعَْرِمَا لِأَحَدٍ أَبْنَاء عَمّهِ وَهِيَ لا ترِيدُة» 


0 واس لِيَلَّ يقَالَ قل رضح لِرَأي الْنْسَاءء سمشعذب نفسهة وابنته لِعرَة 

رس ره ل ما 0 س معي م 06 > ووه 2 1 22-0 

بتو ٠‏ وَهِى عَيْنُ الذلٍ وَالإهَانَةِ ؛ إذْ كيت يده الآحَرُونَ في بََاتء كا رَأَيَ لَه 
در 


فِيِهنّ . بَلِ الرأي رَأَيهُم 
3 كنيقها الرَّوَاجَ يرِيدٌ بَيْعَهَا لِذَوِي المَالٍ وَالْجَاوِ كُمَا باع السَلّعٌ» > حَنَّى إِذَا 
ا أن حاجن مها وت با 4 كي عوة؛ هن كذ 


أب يَرْحَمُ؟! كيف وَمَهْرُهَا مَهْمَا بَلَعَ حَقّ لَهَا لا لِأَببهَاء وَلَهَا أَنْ تتتَارَكَ عَمّا 
شَاءَتٌ مِنْهُ لِرّوجِهًا؟! 


4- من حقوق البنات على آبائهن 


خرن 


أَوْ كَانَتْ تَعْمَلُ وَيَأَحُذُ أَبُوهَا أَجْرَهَا فَيَحْبِسُهَاء وَيَرْدُ الأكمَاء عَنْهَا أجل ذَلِكَ. 
وزا كان ضيفت المح كَلِيلَ الْحَيَاءٍ يل و الع في بَتَاَهِ ما مَضَى من 


تَمََتِهِنٌ ‏ »ونان عانوق يكل ,أرجة الله تقالن لهن» لخر احائد أغظم." لَةِ في 
لديا وَهِيَ الزَّوَاحجُ وَطَلَّبُ الْوَلَدِء وَكَذْ تَمَنّمَ َع هُوَ مِنْ َبْلُّ بهَذِهِ النّعْمَوِ كَأَيّ فَرْدِيٍَ 


وه وب عو رءهى شه تيو 


َأَخْلَاقَى 1 يَعْرِضَ 00 آي إِنْ كَانَ الْخَاطِبٌ مِمَنْ يُرْضَى ديئه وَأخلاقة» 
وَلَا يُكْرِهُهًا عَلَيْه فَالْحَقُ لَهَاء وَالْقَوْلُ قَْلْمَاء وَحِيَ مَنْ تَتَحَمَّلْ نَتِيجَةَ اخْتبَارِهَاء 
وَقَدْ قَالَ لني يكل : ١لا‏ تخ الْأيمْ حَتَى شمر وَل تكح أليكرٌ حَنَّى تُسْتَادْنَ . 
الو 0 00 الل وي إِدْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكت) مُتفَق عليه" , 

وََا يَحِلَ لَهُ أَنْ يَعْضْلَهَاء وَالْعَضْلُ: هُرَ مَنْعُ المَرْأةَ مِنَ التَرْويج بِكُفيهَا ذا 
طَلْبّتْ ذَلِكَ َب عل وَاجل توما فق ضاحة: 

رَكَدَ ذْكَرَ الْمُقَهَاءُ أَنْ الْبِنْتَ إِنْ رَغِبَتْ في كُفء بعَيْنِهء وَأَرَادَ أَبُوهَا تَرْويِجَهَا 
ره من عانقا أب مويه من الذي انه كان عاضا لها أن إِنْ طَلَبَتِ 
لنروِيجَ بَِيْرِ كُْيِهَا في دِيْنِ أو حُلّْقٍ قَلَهُ مْعُهَا مِنْ ذَلِكَء وَلَا يَكُونْ عَاضًِا لََا 
ه401 , 

وَِذًا رَأى الرّجُلُ عُرُومًا ِنْ بََاتِِ عَنِ الزوَاح أجل الدرَاسَةٍ سَةٍ أو الْوَظِيَةِ ذَكَرَهُنّ 
بالل تَعَالَىء وَوَعَطَهُنَ بكتابوء وَبيّنَ لَهُنَّ خُظُورَةَ رَدٌ الْأَكْمَاءِ مِنَ الرّجَالِء 
(0) أخرجه من حديث أبي هريرة ديه : البخاري في النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر 

والثيب إلا برضاها (4457)» ومسلم في النكاح» باب استتئذان الثيب في النكاح بالنطق 


والبكر بالسكوت (1519). 
(4) المغني لابن قدامة (7/ 75). 
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؟؟ه 


دك ومع »ع 4ك رأ مج فق» ا ث؟ عه و شعي عه عو ل ونه ييه جشاو ع 0؟ فشي 
وَأَخْبَرَهنَ أن الْوَاحِدَةَ مِنْهُنَ إن رَدْتْ كمنًا يَرْضَى دينه وخلقه فَمَدْ تعاقبٌ بِالْحِرْمَانٍ 
0 : ده 1 001 و مسور” 3 ع ا 6 00 117 2 و 03 0 
مِنْ مثله؛ حتى لا يِأَتَيْهَا مستقبلا إلا غير كَفْءٍ لهَاء وَإِذا اشتهر عِنْدَ الثاس أن 
م وم 


آلَ لان يَرُدُونَ الأكْمَاء عَنْ بَنَاتِهِمْ أَحْجَمُوا عَنْهُمْ وَعَذَا وَاقِعُ مُشَاهَدُء وَكَمْ رَاحَ 
الْخَطَأ؟! 

وََدْ جَاءَ في الْحَدِيثِ عَنٍ النَبِيَ كله أَنهُ كَالَ: «إِذا طب إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَونَ 
ديه وَحُلْقَهُ روجو إلا تَفْعَلُوا تكن ذثْنَةٌ في الْأَرْض وَنْسَادٌ عَريضٌ)”". كَمَنْ 
يَرْضَى مِنَّ الآبَاء» وَمَنْ يَرْضَى مِنَ الْبنَاتِ أَنْ تَكُونَ سَيَبَا مِنْ أَسْبَابٍ الْفِئنَةِ في 
الْأَرْض وَأْلفَسَادٍ الْعَرريض؟! 

وَالوَظِيفَةُ وَالَرَاسَةُ ليْسَتْ تَمتعُ مِنّ الروَاج إِذْ سَتَجِدُ مَْ يَقْبلّهَا مع وميا 
وَدِرَاسَتِهَاء وَلَوْ قُثّرَ النَعَارُْضٌ فِي ذَلِكَ قُدْمَتْ مَضْلَحَةُ رَوَاجِهَا عَلَى وَظِيَيهَا 
وَدِرَاسَتِهَا؛ لِأَنهُ بِرَوَاجِهَا يُْقِقَ عَلَيْهَا رَوْجُهَا قلا تَحْتَاجُ إِلَى الْوَظِيفَةء لَكِنْ إِنْ 
َانَهَا الرّوَاجُ لكبَرِهَاء وَرَعْبةِ الرّجَالٍِ عَنْهَا؛ لَمْ تَهَبْ لَهَا وَظِيمَتُهَا روجا وَوَلَنَا. 

وَإِذَا ظُلقَتِ الْبنْتُ وَعَادَتْ إِلَى بَيْتِ أَبِيهًا فلا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُعَيْرَهَا بطَلاقِهاء 
وَيَجبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا؛ حَبَّى يَجْعَلَ اللهُ تَعَالَى لَهَا سَبِيلُا برَجُل آخَرَء كَإِنْ 


007 ا 20 سورب كمس( عسرأ تس ع ع إ ردس عهع لوس 254مف# جو 

خرجت مِنْ عِديَهَاء وَعَادَ إِليَهَا مطلقها يريد نكاحها مَرَةَ أخرى فالمَوْلَ قَوّلهَاء 

(9) أخرجه من حديث أبي هريرة نه مرفوعًا : الترمذي في النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم 
من ترضون دينه فزوجوه »23١85(‏ وابن ماجه في النكاح باب الأكفاء 2)١95717(‏ وصححه 
عن النبى يكذ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


وجاء أيضًا من حديث أبي حاتم المزني عند: البيهقي (7/ 47)»: وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني »)١١77(‏ والطبراني في الكبير (؟99/175؟) رقم (757). 


4- من حقوق البنات على آبائهن 


وفن 


رمو هه 


قَإِنْ أَرَادَْهُ فَلَيْسَ لِأَبيهًا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ ب بحجَة أ 
هَذِِ الصُورَةٍ نَرَلَتْ آيةُ الْعَضْلٍ؛ كَمَا رَوَى الْبُخَارِيُ عَنِ الْحَسَنٍ الْبَضْرِيّ -َرَحِمَهُ 
اللَّهُ َعَالَى- فِي قَوْلٍ الله تَعَالَى : ثلا سَنْسُلُومُنَ» قَالَ : احَذئيي مَنْقل بن يار 
نَهَا تلت قف قال: روحت أَخْنًا لي مِنْ َجُلِ قَطلقَهَاء ع حَتَّى إِذَا للم واي 
جَاء يَحْظيُهَاء كَقُلْتُ لَهُ: رَوَّجْتُكَ وَأَفْرَشْتُكَ وَأكْرَمْتُكَ عَطَلَّفْتَهَاء 

تَحْطبْها! لا وَاللّه لا تَعُودُ إِليْكَ أَبَدَاءِ وَكَانَ رَجْلّا لا بأمن بوء وَكَادتٍ ال 
أنْ تَرْجِعَ إلَيْهِ؛ َأَبْرَلَ اللهُ هَذِهِ الآيةَ طإك 211 وواففلت ‏ الكن الل يا ركو 
الله قَالَ: فَرَوَّجَهَا إِيَاه”"» وَفِي رِوَايَةِ قَالَ مَعْقِلٌ له : «سَمْعَا لَب وَطَاعَةَ 


مر ه ساس سس سس 0 1١‏ لعن عق 
فدعا زوجها فَرَوجَها ياه َّ وَفي هذه الاوك ول 00 رفم الله 


- مءًَ 


َعَالَى- : «عَلِمَ اللهُ تَعَالَى حَاجَةَ الرّجُلٍ إِلَى امْرَأتِهء وَحَاجَةَ المَرأَةِ إِلَى زَّوْجِهَاء 
َأنْرَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِو الآيةو0" , 

نَسْأَلُ الله تَعَالَى أن يَحْمَطََا وَالمُسْلِمِينَ بِحِفْظوء وَأنْ يُسْبِعٌ عَلَى نِسَاءِ 
المُسْلِمِينَ وَبَنَاتِهِمْ سِيْرَه وَأَنْ يُجَتْبَهْنَ ظُرْقَ الْهَلَاكِ وَالردَىء إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 


توق 8 تشمكون وَاستنير الله إن ولك 
2 
)9١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب من قال: لا نكاح إلا بولي (/4417). 


.)147/9( ذكر هذه الرواية الحافظ في الفتح من رواية أي مسلم الكجي‎ )١١( 
.)١410//4( وينظر: الفتح‎ :»)2528/١( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١9( 
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الحُطْبَةٌ النَّانِيَةَ 
مه 
شهّد أن لا ! 


حَمْدُ لِلِّ حَمْدًا طَيَا كيرا مُبَارَكَا فيه كما يُحِبُ وَيَرْضَىء وَأَشْمَ 
ا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّم 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ المْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدّينِ. 

تقذ قاتقوا الله حهياة اللدت واطشرة دام لين عامنا ا أشيى وأقية 
را وها ناس وَلفْجَرَةُ علا ملتيكد لاط يندَادٌ لا بعصْوتَ اله مآ أمَرَهمَ وبفْمَلوَ ما 


َوُمرَونَ [التَحريم: " ]. 
بّهَا المُسْلِمُونَ: لَيْسَ مِنَ الْعيْبٍ في شَيْءٍ أَنْ يَعْرضَ الرّجُلْ بَنَاتِهِ عَلَى الْأَكْمَاء 
1 كن 4 قإن الأكناء نالعال إن 


أرَادَّء وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ تَمَام إِحْسَانِه لِبَنأَيِه» وَإِنْ رَغْيُوا 
عَنْهُنَّ مَنَعَهُمْ دينهُ؛ وَأَخْلَافُهُمْ مِنَ الْكَلَام وَالتَرْئرَة وَإِفْشَاءِ سِرٌو وَكَدْ قَعَلَ ذَلِكَ 
عَلَى عُنْمَانَ م.» روجا الب يكلِ. وَعْثْمَانُ عَرَض الئنهُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهْوَ 
كبِيرٌ وَهِيَ صَفِيرَةٌ مَعَ ما بَيْنهُمَامِكْها مِنْ خِلّافٍ فِي بَعْضٍ المَسَائْلٍ . 
وَسَعِيدُ بنُ المُسيّبٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ تعالَى- رَكْضٌ ابْنّ الْكَلِيفَة وَقَدْ حَطبَ انه 
وَرَوّجَهَا مِنْ رَجُلٍ صَالِح كَقِيرٍ كَانَ يَظلْبُ الْعِلمَ عَلَى يَدَيْه. 
وَإِنْ ظُلَقَتِ الْبِنْتُ أكُثرَ مِنْ مَرَوَ أَْ كَانَ أَرْوَاجُهَا يَمُوبُونَ عَنْهَاء كَلَيْسَ لأبيها 
أَنْ يُعَاقِبَهَا بِمَنْعِهَا مِنَّ الرَّوَاحِ؛ حَرَجًا مِنْ كَلَام النّاسِء أَوْ حَوْفًا مِنْ شَّمَائتِهمْ 
نَحَقُ ابْنيِهِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةٍ النّاسٍِء وَلَّوْ أَرَادتِ الرَّوَاجَ وَلَهَا أَوْلَادْ قَلَهَا 
دَلِكَء وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَهَا حَفّهَا وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَةَ السّنِء قَهِيَ أَذْرَى بتَفْسِهَاء 


4- من حقوق البنات على آبائهن 


وَأَعْرَفُ بِحَاجَتِهَاء وَقَدْ كَانَتِ الصَّحَابِيّاتُ رَضِيَ اللهُ عنهن لا تَنْقَضِي عِدَهُ 
عدي هن إلا وَتُخْطَبُ عَلَى الْمَوْرِ وَقَدْ تَرَوَحَتْ 
جَعْفْرٌ م أبَا بكْر ثم عَِي عَلِيّا ون . وَكَوْنْهَا حون رَوْجَةَ تَانِيَةَ أَوْ ثَالِنَةَ أو رَابِعَةَ خَيْرَا 
َهَا مِنْ بَمَاتِهَا بلا زُوْج. 

وما كي رَفْضٍِ هَلْهِ المَبَادِئ الأصيلّة التي جَاءً ت بها الشَّرِيعَة وَطَبَّقَهَا 
الصَّحَابَةٌ إِلّا لما سَادَتْ تَقَافَةٌ المُسَلْسَلَاتٍ الْهَابِطَةٍء وَالمَجَلَاتٍ السَّاقِطَةٍ بَيْنَ 
لنّاسٍِء حَبَّى حَارَبُوا تََذد الرّوْجَاتٍ وَهُوَ خَيْرٌ ِلنَْاءِ وَلِلْمُجتَمَع» وَأَلْقَْا في رُوع 
المُطلقةٍعَدَمَ الرَّوَاجِ مَرَّ أُخرَىء وَعَلَيَْا أنْ َبْحَتَ عَنْ ذَاتهَا وَلَذْيِهَا في طَرِيقٍ 
آحَرَ غَيْرٍ طَرِيقٍ الرَّوَاجء يَعْنِي: فِي الَْرَام! تَسْأَلُ الله الْعَافَةَ حَبَّى وُيِدَتِ 
الَْضِيلةُ وَانَهَرتِ الدّيلُ وَإِنْ صَبَرَتْ كعَلَى جَمْرٍ يُحْرِقُ قَلهَا. 

وَمِنْ إِحْسَانِ الرَّجُلِ إِلَى بَنَاتِهِ أَنْ يُحْسِنَ إِلَى أَرْوَاجِهنَ؛ فَيتَسِمَ لَهُمْء وَيُظهِرَ 
حََاوَتهُ بهِمْ» وَيَحْضْرَ وَلَائِمَهُمْ وَيَدْعُوَهُمْ هُوَ إلى بَيْتِه؛ فَإنَه وَإِنْ كَانَ ذا قَضْلٍ 
لهم يتزويجهخ» كَلهُمْ َل عَلَِْ بف عَوْرَةَ له وَإخسَائة لهم ينيج عله 


سه 


ا 031 درا 2 مم 4 00 00 رار اه 3 
وَلَا بد إِحْسَان الأَزْوَاجٍ إلى اق وهل ما بتللنة هن . 


عو الاير غير جو 826 


وَيَنبّخِي لِمَنْ رَرَقَُ الله تَعَالَى أَوْلَادًا وَحَمَدَةَ أَنْ لا يُظْهِرَ احتِفَاءَهُ بأَوْلَادِ بَنيِه أَكثرَ 


من احْتِمَائْهِ بَأوْلَادِ بَتَاِِ؛ لَأَنَّ دَلِكَ مما دكا في دُلُوب بَنَاتِهه وَيَكُونٌ سَيَبَا لْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاءِ بَيْنَ أَوْلَادِهِ وَأَحْمَادِه. 

ألا فَائَقُوا الله َبَكُمْ -أَيْهَا المُسْلِمُونَ- وَأَدُوا أَمَانَايكُمْ وَأَحْسِئُوا إِلَى بَنَايَكُمْ 
2 و و 2 2 أ 0 


86 


نَاتَكُمء 
كما تَحْسِئُونَ إِلى ايك ؛ وَحُذُوا في ذَلِكَ بِآدَاب الإسْلام؛ فى للك كو الذي 


6- الحسد .. أثره وعلاجه 


8- الحسد .. أثره وعلاجه 


ع"ره/6١5اهمه‏ 
ًّ لس . 00 وو م 6ء*ةقي رو 5 4 م #2 
إن ا الله زليه ا ونستغهره » وَنَعُودُ باللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنَا وَمِنْ 


5 
2 


سَيْكَاتٍ أَعْمَالًِا يان من يه الله 5 انوت تق لماز 4و هودن 


2- وه 
5 عه وا م2 وى اداو 


لّا اللهُ وَحَدَهُ ا شَرِيِكَ لَهُ ايك د لك ةلد وروي و ين 
حَلْقِهِ صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيِمَا كثيرًا . 


31| 


9 2 ءَامَنُوأ 2000002 لوا انتم م نتم مُسَلِمُونَ# [آل عمران: ٠‏ 
لس عي كه رس 0 دصد ل 2ء ير ع موصوص ١‏ وس مها جر ءءء 35 
«ايايا لاس أنَهاْ ريك الى حَلفَكٌ ين تَقْين وَِدَوَ وََلَقَّ يها رَوْجَهَا وَبَتَّ مهما رجالا كثيرا 
ََتَمُا َه الى مََلونَ يو والاتعام 1 نَّهَ كان عَلَيَكُمْ تيبا [النساء: »]١‏ 6و يتأي 


مت لس سام 000 20 ري له سوك 2 سه مسرلا ممح ٠‏ ل مه 
الزن كر اموا ألله لَه وقولواً قولا ميا د 4 ميم لك أ أعملل؟: ويغفر 2 2 ومن 


بطع لَه ورَسُولِمٌ فَقَد فار هويا عَظِيمًا» [الأحزاب: ٠لا‏ 71]. 


ما َغُ: دن حَحُمَةٍ ال تََاَى أن جمَلَ صَلَاحَ الْبَسَدِ في صَلَاح الْقَلبِ 


2 2ه 


وَكَسَادَهُ في قَسَادِوء ذَلِكَ الْقَلْبُ الَّذِي به يَكُونُ الْإِنْسَانُ بَشَرَا سَوِيا أو يحون 
شَيْطَانًا مَرِيدَاء َلِكَ الْقَلْبُ الَّذِي هُرَ المَلِكُ وَالْجَوَارحٌ تبَمٌ لَه وَل فعال: نما 


ع8 
2 


تيدر بأَمْره ألا 3 في الحسد 0 ِذًا صَلَحَتْ صَلَّحَ الحَسَد كله وَإِذَا 


سه 2م سير وو 2 00 د 4007 
فُسَدَتْ فُسَدَ الجَسّد كلهء ألا وَهِيَ القلب» متفق عَلَيْهِ . 


0 جلك 


وَإِنَّ مِنْ أَشَدّ الْأَمْرَاض كَبْكا بد بتِلْكَ المُضْعَةٍ: الْحَسَّدَء الَّذِي أَمِرَ الب كله أَنْ 


آ هه هه 


يَسْتَعِيدٌ بريه شبحانة فنه ومن سر حَاسِدٍ ذا حسّد» [الفلق: 4]. 


)١(‏ أخرجه من حديث النعمان بن بشير و'#ا: البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه 
(09)»: ومسلم في المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات (19949). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


8ه 

0 وه مم 4 2 8 2 

فَالَ 1 ٍ مَامُ النَوَوِيُ فِي تَعْرِيفِهِ : «هُوَ تَمَني زَوَالٍ النْعُمَةٍ عَنْ صَاحِيِهًاء سواءعًٌ 
كات م يمه ديل أو 00 


7 لين كله عَنْهُ بقَولِهِ : «وَكَا تبَاهَضُوا وَكَا تَحَاسَدُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إِخْوَان””". وَفِي حَدِيثٍ آخَر: قَالَ عَلَيِْ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامْ: ١لا‏ يَرَالُ النَّاسُ بكَيْرٍ 
مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا' رَوَاهُ الطَبَرَانِنُ» وَقَالَ المُنْذِرِيُ: رِجَالَهُ ثِقَاث' . 

يها الإو في اللِّ: سَبَبٍ الْحسَدِ ظرِدَ إدليسُ مِنْ رَحْمَةٍ الل َعالَى» جما 
أبَى السّجُودَ لِآَدَمَْ مِثَالَ أنا حي مِنْهُ حَلَفَي من نَارٍ وَعَلَفْتَهُ من طبن » [الأعراف: ؟1]» 
أشي آكة نوو الجن جما خمدة ليث 2216 له المقصية: 

دَمنْ جراء لحي د كل ابن 0 أَحََاهُ ١‏ لقع الأدمار أذ 1 يُسْفَكُ 6 


لد 0 


دل 0 ا كت في لماي وَأَوَلُ ذُنْبِ 31 في الَْرْضٍ 

(؟) رياض الصالحين (584) ونقل الإجماع على تحريمه» فقال: وهذا حرام بإجماع الأمة مع 
النصوص الصحيحة» 3-7 7 رك لاة). 

(9) أخرجه من حديث أنس نه : البخاري في الأدبء باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر 
(564 12115000 

(5) رواه الطبراني في الكبير (4/ 07١9‏ رقم »)81١61(‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب: 
رواه الطبرانى ورواته ثقات (7517/9)» وأورده الألبانى بسند الطبرانى فى السلسلة 
المحيتعة (0095ل .وقال# .هذا بعاد جيد». رجاله كلهم ثقات من رنعال «التهذيب» 
وفي بعضهم خلاف لا يضر؛ غير شيخ الطبراني: الحسن بن جرير الصوري» وهو من 
شيوخه المشهورين» ترجم له الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (54/ 419) بروايته عن 
جمع من الثقات. وعنه نحو عشرين من الشيوخ بعضهم من الحفاظء ووصفه الحافظ 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (17/ 557) ب: «الإمام المحدث» اه. 

(4) أخرجه من قول سفيان بن عيينة -رحمه الله تعالى-: أبو بكر الدينوري في المجالسة 
وجواهر العلم (504)» وأورده غير منسوب لقائل: ابن قتيبة في عيون الأخبار »)١517(‏ 
والماوردي في تفسيره 1/5 6)). 


8- الحسد .. أثره وعلاجه 


حك 


وَلّا يَقَعٌ هَذَا الدَاءُ الْحَبِيتٌ إِلَّا بَيْنَ الْأَثْرَانِ فِي الْغَالِتِء ا 
الزَّمَانِءِ يِسَبّبِ تَعْظِيم المَادّ وَالمَيْلٍ إِلَى الشَّهُوَةِء وَلَمْ يَْنَصِرْ عَلَى فِتَةِ معي 
من بل اشهل الكّادَةٌ والكبرّاء:: كما أى على الشعفة وَالفقرَاء: 

0 تَرَؤْنَ أَهْلَ الرّيَاسَةٍ وَالْجَاءٍ وَالمَنَاصِبٍ ل بَعْضُهُمْ بَعضًا! 
وَتَكدّرُ المَكَائِدُ وَالْحِيَلُ فِيمَا بَيْنَهُمْء وَتُسْرِعٌ الْوسَايَةُ في 000 وَالْحَاذِقٌ 
الْمَطِنُ مَنْ يُسْقِظ صَاحِبَهُ وَيَعْتَِي المَجَْدَ عَلَى كتِمَيُه بَعِيدًا عَنْ حأ اللو الي 
0 مَكْرِوء كَذَلِكَ أَمْرٌ لا يُؤْبَهُ به عِنْدَهُمْ . 

وَكَمَا يَنتَشِرُ الْحَسَّدُ فِي هَؤْلَاءِ؛ َالْأَعْنِيَاءُ وَأَهْلَ الئَرَوَاتِ لَيْسُوا عَنْهُمْ ببَعِيدٍ 
و دك حِينَمًا تُرَحُ المُنَاقَصَاتٌء أَوْ يُعَْنُ عَنْ فَنْح أَسْوَاقٍ جَدِيدَةٍ ُو 
فيهاء وَلَا يَكْفِيهِمُ التَنَافْسٌء بَلْ يَتَحَاسَدُونَ وَيَتَتَاجَشُونَ وَيَتَبَاعَضُونَ» سَالِكِينَ في 
تَسْقِيق المَكَاسِبٍء وَمُضَاعَفَةٍ الأربَاح كُلَّ طَرِيقٍ مِنَ الْكَذِب وَالتَروِيرٍ وَالرَشْوَ 
لاع وَحِينَمَا يَعْلُو اسْمْ في السّوقِ» وَيُوَقَقُ رَجُلُ مِنْهُمْ في تَجَارَتِهِ يَعْتَمُونَ 
لِدَلِكَه وَفِي عِرْضِهِ يَقَعُونَ إل مَنْ رَحِمَْ الله تَعَالَى . 

وكا تَحَاسُدٌ الْعَامّةٍ فَعَلَى قَذْرِهِمْء وَفِي مُسْتَوَى مَعِيِشَتِهُمْ» يَحُسُدُونَ الزعل 
غال د ووعة عشاء از خالكة أو عه« زتفمدوةة على صَلَاح | لأَوْلَادٍ 
وَاسْتِقَامَتِهِمْ وَتَقَوُقِهِمْ وَرِفْعَتِهِمُ» وَلِلنْسَاءِ في الْحَسَّدٍ عَلَى الْأَوْلَادٍ وَصَلَاحِهِمْ 
راقع الْكسد وَأَشْئْفه يتما يكون نين المشييين للْعِلْم والدقرق فيد 
وَامٌ عَلَى م أوتُوا مِنَ الْعلْم وَالْفِقُه لالد مِنَ الْحَكُمَةٍ وَالْمَعْرِفَةٍ : 


#2 دن يه شل تن 5 5 م وموم سما.ى اه 4ه يو 0 
يُحْسَدُونَ عَلَى ُرّةِ حبتِهِمْ: وَعَظِيم بَلَاغْتِهِمْ» وَرَوْعَةِ بَيَانِهِمْ» وَشِدَةٍ تأَئيِرِهِم 


1 


فز “الاين . 


7 3 


كرون 
واو رع 1 اه ع و في 0 رتمعة عم 26 دعوىي 2# 2 
يحسدولن حدديم الذي يَأخذ بمجَامِع القلوب. ويستدر الدموع. 


وَكُذلِك خَة رَسُول الله كلل 

50 
بُعْض مَنْ نَاوَأَهُمْ . وتَجدٌ أن الْحَاسِدِينَ لَهُمْ ليلو عِلْمٍ فقو ضَعِيفُو عَمَّلٍ 
وَدَعْوَةٍ) لا يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ 1 عِبَادَةٍ وَوَرَع 4 َيَقَعونَ في أَغرّاضٍ غَيْرهِمْ ‏ 
وَيَْتَقِدُونَ عَمَلْهُم . 

حَسَدُوهُمْ عَلَى مَا آتَاهُمُ الله تَعَالَى مِنْ فَضْلٍ وَعِلْمِء وَتَقْوَى وَعَمَلٍ . 

وَالْحَسَّدُ في الدّينٍ وَالِْلُمِ مِنْ سِمَاتٍ الْيَهُودٍ «آمّ يحْسّدُونَ ألنّاسَ عَلَ مآ ءَاتَنهُمٌ 
02 د من فل 0 بهي ا كنب وَلَفِكْمةَ وءَاتَدسَهُم ملكا عَظِيمًا 4 [النساء: 04]. 

ا تَجْتَُِ ِكَل أَهْلٍ الأزض» وَدِ 0 

58 وَهْنْدُوسِيّة وَإِلْحَادٍ وَعَلْمَانَةٍ وَغَيْرِهَا عن انفد الل 11 
عَذَاوَتَهُمْ وَفَهْرَهُمْ وَظلْمَهُمُ ٠‏ قَإِنَمَا ذَّلِكَ م يِنَ الْحَسَدٍ عَلَى هَذَا الدِينٍ لتظيم» تنا +5 
ير الله على لِك عَن أغداء الل َالدين فا و تَكفرونٌ كما كوأ 0 
0 [الساء: 6م]ء طوَدٌ حَيْيرٌ ين أُمْلٍ الكتب لو يَرُدُوكمُم يَأ 


كُخَاءًا ١‏ حَسَدًا مَنْ عِندِ أَنفّيهم م بَمَدٍ بَحْدِ ما بين لَهُم الحو لْحَقٌ © [البقرة: .]٠6‏ 
و اه 


عو 


مُعترِضٌعَلَى الله و في تير حلت وَتَِْم رذقِو» ككَانَهيُحَاطبُْ ربالا : لِمَاذًا 
أَعطى قَلِيَا وَيُعْطَى غَيْرِي كَثِيرًا؟! وَلِذَا قَالَ بَعْض الْحُكمَاءٍ: «مَنْ رَضِيَ بِقَضَاءِ 
اللَّه تَعَالَى لَمْ يَسْحَظهُ أَحَدٌَء وَمَنْ قَنِمَ بِعَطَائِه لَمْ يَدْخُلْهُ حَسَنٌ) . 


وَالْحَسُودُ مَلِي قَلْبُُ بالكبْر وَالْجْبِء وَتَركِية النَفْسِ؛ كَهُوَ يَرَى تَفْسَهُ أفْضَل 


() أدب الدنيا والدين (7). 


84- الحسد .. أثره وعلاجه 


فون 


هِنَ المَحْسُودٍء وَإِلّا لما حَسَدَهُ؛ٍ وَلِهَذَا فَتّرَ النِنْ يكلله الْكبْرَ بأنَهُ: «بَطرٌ الْحَقٌّ 
وَعْمْط النّاسٍ0”". فَهُوَ عَمْظُ النَّاسٍ حُقُوقَهُمْ وَعَدَمُ اليه هنا رتفم" لفن 
أَعْطَاهُمْ اللهُ تَعَالَى . 

وَالْحَسُودُ مُبْبَلّى بِالنَّمِيمَةٍ وَالْوِسَايَةَ فَهُوَ لَا يَرَالُ يَمْشِي 0 تفط 
المخيرة أن بشي بترو لشثرة للم بن افيه 118 0 
قل بالْوفُوع في عِرْضٍ ا ُمَّ هُوَ طَالِمٌ مُِينٌ» فَالمَحْسُودُ نما نَالَ مَا نَالَ 


هو 00 


مِنْ خير؛ أ في العالب + يستحقه » اليد إِيدَاءٌ للمؤفلية 0 ودورت 


الْمَؤّمِنينَ الْمُؤّمِنَتِ عر م ما أكيسوا فقل فى فق ديلا بهِمنا ولثم مبِيسَا» [الأحزاب: 08]. 


و 


إِنَّ الْحَاسِدَ حَبِيثٌ النّفْسء ذَّ شَحِيحٌ بِالْحَيْرٍ عَلَى عِبَادٍ الله تَعَالَى؛ يَشْقّ عَلَيْهِ أَنْ 
ل د ل وشح يزكر قوَابجا حبر على جمد 
المُسْلِم؛ وَاصْطِرَابِ الور وَتََقْصِ 0 د الْإدْبَارَ لِعَيْرهِ» 


02 
وه 


وَيَبْخَلُ نعم اللّه ف تُعَالَي عَلَى عِبَادِو» كأَنَهُمْ عدون ذَلِكَ من ملكه. 
أرَأيْتُمْ -جِبَادَ اللّو- كيف كَانَ الْحَسَدُ مِمْتَاحَا لِلْكبَائِرِ جَايِعًا لِلِذُنُوبٍ .. هَذَا 


3 


ضَوّرُ الدّينِ» وَأمَا ضَوَّرُ الدَّْا؛ قَقَدْ كَالَ المَاوَرْدِيُ -رَحِمَهُ الله تعَالّى -: «وَلَوْلَمْ 


عَعو 


يَكنْ مِنْ ذَمّ ال ل ان خرن دَنِيءٌ ا عقا َالْأَقَارب» وَيَخْنَصٌ 
بالتكالِط وَالمُصَاعَت + لكانت 'التَدَاهةٌ عَنْه كَرْمَاء والسلامة من مكتماء فكيت 


0) أخرجه من حديث ابن مسعود ده : مسلم في الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه (41). 
قال ابن الأثير -رحمه الله تعالى-: «بطر الحق: أن يجعل ما جعله الله حمًا من توحيده 
وعبادته باطلًا» هذا عند من جعل أصل البطر من الباطل» ومن جعله من الحيرة» فمعناه: أن 
يتحير عند الحق فلا يقبله حقّاء وقيل: البطر: التكبرء أي: يطغى ويتكبر عند سماع الحق 
غمط: غمطت حق فلان: إذا احتقرته ولم تره شيئًا» وكذلك غمصته: إذا انتقصت به 
وأزريت به» جامع الأصول .)5186/١١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


غرف 


وَهُوَ بِالنَفْس مُضِرٌَء وَعَلَى الْهُمٌ مُصِرَّ حَتَّى رُبّمَا أقْضَى بِصَاحِبهِ إِلَى التَلَفٍ مِنْ 
غَيْرِ نِكَايَةِ في عَدُوٌ وَلَا إِصْرَارٍ بِمَحْسُود)!* . 

وَكَالَ مُعَاوِيَةٌ ضيفي : «لَيْسَ فِي خِصَالٍ الشَّرٌ أَغدَلُ مِنْ الْحَسَدِء يَقْثُلُ الْحَاسِدَ 
ل ل ا 


ام وض ماف ل ةي رعق 2 م ع روم 
وَقالَ عثمّان ونه : «يَكفِيكَ مِنَ الحَاسِدٍ أنه يَعَْ 


4 


2 


2 5 1 
فى وفتت تو ُِ 


.2 5 -ه 0 و وم 3 2 هه ا 4 اه 0 سم 
وَقال الأصْمَعِنٌ : «لقيت أغرابيًا قد أتث عَليْهِ مِئَهَ وَعِشْرّون سَنَةَ» فَقَلت : ما 


و 2 0 8 ؟عا اه ىر 086 بو دلق 
بقى نفسَكَ؟ فقَالَ: تركت: المحسَد فبقيت تفي +337 

جر أيه ٠‏ و 2 2ع سمس ع 

وَقَالَ ابْنُ المََْرٌ : «الْحَسَدُ ذَاءٌ الجَسَّد)32"0 . 

21 . و رخ 0 عات ١‏ الا ؟ الو وال مروف 9 كي لد كو لمكو اه د 

أيهًا الإخوة: قد يكون الحسد طبعًا فى النفس البشرية» لا يسلم منه إلا مَنْ 
ع 0 اسه اس 1 0 َ. ص . م2 مدعكا دده 52س - 
عَصَمهَ الله تَعَالىء لكِنْ يَجبٌ عَلَى المُسْلِم أن يُكَافْحَة وَيَفْهَرَ نَفْسَهُ؛ 
لا يتَمَكنَ هذا الذَاءٌ مِنْ إِفْسَادٍ قَلْبهِ؛ فَعَلَيْهِ 
0 000 1 2< 5 كم م وى 03 ع #دد عن 04 و سا 
فَهِوَ تَعالى البّاسِط القابيضء وَهُْوَ المَانِمٌ المُعْطِيء وَهُوَ المُبَاعِدُ المَقَربُء 
كء قدا ل موث سكح سنك 6م .له دئكوقعه > و عازه مهمع ده واه 

مَعَقَتَ لحكمة وَلا رَاد لقضائه» وَلا ممسِك لِرِزقِه وَفْضلِه. يرفع من يه ء من 


2 


0 


- 
9 
؟ وو 


: أن يؤْمِنَ بالله تعالى وَبِقَدرِهِ وَرِرَقِهِ ؛ 


5 


5 
هس 


إِذَا أَذْرَك المُؤْمِنٌ ذَلِكَ وَتَذَكْرَه كل ين ذَهَبَتَ سُوْرَةٌ الْحَسْل من تَفْسِو» وَخَقْتٌ 

حِدَهُ مِنْ قَلَبِوء وَيُعَوْدُ نَفْسَهُ عَلَى ذِكْرٍ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلّ مُنَاسَبَةٍ يَرَى فِيهًا نِعْمَةَ 

(48) أدب الدنيا والدين (5). 

(9) الفاضل للمبرد :)"١(‏ وأدب الدنيا والدين (85”). 

.)5847/١( الإعجاز والإيجاز للثعالبي (2»)751 وربيع الأبرار للزمخشري‎ )03١( 

(1) أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (2»)560 وأبو طاهر السلفي في 
الطيوريات (075/5). 

.)”4( أدب الدنيا والدين‎ )١١ 


84- الحسد .. أثره وعلاجه 


ا رواضل م عق ل؟| 


أخيه» فَعَلَامَ يحسده 


وَلْيُدْرِكُ أَنَّ مَذِهِ الدُنْيَّا لا كَائِرّ فِيهًا إِلّا مَْ أَطَاعَ الله تَعَالَىء وَلَا مُطِيعَ لَه 


ع 
2- 


1١ 


و ال ابن مسري تومه الله تكالق :ما حسدت 
0١ 0‏ ا 


ب لديا وهو 0 0 3 
0 ابْنُ حِبَّانَ-رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَّى- : «الْعَاقِلُ إِذَا حَطَرَ ببَالِهِ ضَرْبٌ مِنَ الْحَسَّدٍ 
خيه يه أَبْلَعٌ المَجَهُودَ في كِتْمَانِهِ وَتَرْكِ إِبْدَاءِ مَا حَطرّ يلون" . 


0 1 


وَعَنْ حَمَادِ بن حمَيْدِ كَالَ: «قُلْتُ لِلْحَسَنٍ : يَا أيَا سَعيك: هَل يَحْسْدُ المُؤْمِنُ ؟ 


قَالَ : ما أَنْسَاكَ بن يَعْقُوبَ لا أَبَا لَكَ! حَيْتُ حَسَدُوا يُوسّفَء وَلَكنْ عُمّ الْحَسَّدَ 
في صَدْرِكَ؛ فَإنَّهُ للا يَضُرّكَ مَا لَمْ يَعْدُ لِسَائْكَء وَتَعْمَلَ به يَدُه)*" . 
أَمَا إِذَّا أَصََّ الْحَاسِدُ عَلَى ذَنْبِهِ؛ فَالْحَيْرُ فى مُمَاطعَتِه وَالتَّحَذِير مِنْه 


الى عمو 000 5 ا 2 0 ءًَ 0 - 00-0 سىا.ى 
أنه إذا رَأى بأخيه نِعمّة بهت. وإن رأى به عثرة شمت» وَدلِيل ما في 

3 عر وو اسه مه د 4 5-6 2 رمع 25 م 3 9 -ه 28 3 

قلبه كمين على وجهه مبين) » وَفِي الا بْتِعَادٍ نه كفاية من شروء وحفظ مِنْ 


سس سس - َه 


ْثِ نَفْسِوء وَمِنْ أَقْوَالٍ الْحُكمَاءِ: «مَنْ ضَرَّ بِطبْعِهِ فلا تَأَنّسُ بِقُرْبوء فَإِنْ قَلْبَ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى روضة العقلاء »)١5(‏ والبيهقيى في الزهد الكبير (850)»؛ 
وابن عساكر 0 11-71 0 

.)١5( روضة العقلاء‎ )١5( 

.)1177( أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ والتنبيه (2177: وابن حبان في روضة العقلاء‎ )١16( 

.)17"9/( وروضة العقلاء‎ »)7”١( الفاضل‎ )١15( 

.)778( أدب الدنيا والدين‎ )١0 


:5ه 


اللُّمَ طهْرْ كُلُوبَنَا مِنَ الْفِلَّ وَالْبَمْضَاء َِنَ الْحِقدٍ وَالْحَسَدٍ وَالشَّحْنَاء 
وَاجَعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصّالِحينَ الطَاهِرِينَ» وَلَا تُشْمِتْ ينا الْأغْداء وَلَا الْحَاسِدِينَ 
َنود بك الل ون شر حامق إذا سد 
وقول هذا انمو ل وامشدره الله يي وَلَكُمُْء كَاسْتَغْفِرُوةُ إَِّهُ هُوَ الْعَمُورُ الرّحِيمُ . 
2 2 


الخُطْبَةُ النَانْتَهَ 


00 م - ل 0 اع به برك يل 07 أغر 6 ٠‏ م 2 
الْحَمْدَ لِله؛ وَسِعَْ كل شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْمَاء هو الحَكِيم فِي أَفْعَالِهء الْعَلِيمْ 
6 العو 


روه + 7 كه ماق مركو ١ه‏ 5 0 ديو اه 032 
بمكنونات عِبَادِو» لا يَخفى عليه شئء فِى الأرض ولا فِى السَّمَاءِء أحمده 
إلا الله وَحَُدَهُ لا شَرِيكٌ له 
ص 


-ه 


ل 2ه عمش عو 54 لءئودة. رءً درو 6ه 6 > 5 
وأشكره. وَأتوتث إلَبه وأستعفره . وأشهد أن لا إله 


ركه رع 2 5 ور هص له مم ا اي ل ين عرو جوع ا م 
وَأَشْهَدُ أن محَمذا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ؛ َضْدّق العِبَادٍ إِيِمَانَاء وَأَكْتَرهُمْ نَقَاءَء وَأَظهَرُهُمْ 
سَرِيرَة صَلَى الله وَسَلْمّ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آله وَأَضْحَابِهِ «لا يَدُونَ فى 


3 
سس 7 0 5090 


2 1 44 8 ( 35 007 3 و 
صدُورِهِم حابجة هَمَا أونوأ ويؤْيِرُونَ عل أَنشيحٌ وَلْوْ كن بِيِمْ حَصَاصَةَ» [الحشر: ]ء 
َس 2 


308 و3 سمه يي ستره 6 ما )م -. 

وَالتَابِعِينَ » ومن تبعهم بإِحَسَانٍ إلى يوم الدينٍ. 

َ رماي م 7 عَم .8 2 6 د 0 2< 5-2 37 هه 54 .و 0 0000 
أما بَعْد: فائقوا الله -أَيهًا المؤينون-؛ فَإِنْ الله سَبْحَائَه يَعْلمْ ما تَبْدُونَ وما 


ترا سب لاح ب لوعي عو ف بيو لداعل ار يد ا 
تخفون» وما سرون وما تعلنون. والله بكل شيْء عَلِيم. 


2 َ 228 .. 8 5 20 2 6 ه لمن م 2 65> ,ودس 2 

أيها الإخوة في اللو: ليس مِنَ الحَسَدٍ أن يَتمَنى الإنْسَان مثل نِعْمَةٍ أخيه مِنْ 

3 َم عردب 2 0 معو ا 5 .م ٠. 00 )1١42-‏ 2ه ءًْ 

غير أن يتمنى زوالها منهء وَهذا مِنَ الغبطة » وَالتنافس فِي الخير» المَأْمُورٍ به 
2 35 _- 

006 0 عو د 1 مسن سا اك جح ل اس اس ره ددم. دشم عرس 

شرعا إذا كان في أمور الدين» « وسارعوأ إِك معهرو من ريحكم وجنه عرضها 


)١18(‏ قال البغوي -رحمه الله تعالى- : «الغبطة هي : أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من غير 
أن يتمنى زوالها عن أخيه» شرح السنة .)599/١(‏ 


84- الحسد .. أثره وعلاجه 


ومهة 
0 4 ساس و ع سح طلا 
أَلسََموَتٌ وَاَلْدَرْضُ #6 [آل عمران: »]1١*‏ سَابِقوَاً إِ مغفرة معْفْرقَ مِن رب َجَنَةِ عَرَضَُا 


عرض سمه والألض» ‏ [الحديد: .]7١‏ 

وَالْمْسَابقَة وَالْمُسَاوَّعَة :قل تَقْئَضِي التَنَافْسَ واللشهيرة ولك مِنْ غيْرٍ حَِدَ علن 
عَمَلِ صَالِح 5 عِلّْم نَافِع» وَكلِكَ الحظة المجتزدة: 

وَاليَافُُ في أن ال وَالمُسَابَقَةُ في الَْيْرَاتِ مِنْ أَغْظَم امور لك 
نَ اللو تعالى » قَالَ الي كله : دلا عَسَدَ إِلّا في لين نتن : : رَجُلٍ آنا الله مَالَاء 
َسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَيِهِ في الحَقٌ. وَرَجُلٍ آَاهُ الله حِكُمَةٌ َهُوَ يَقْضِي بها وَيُعَلّمُهَاا 

مُتَمَنْ عَلَيّْهه عَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ 9" هما عَنِ ابن عُمرَ يا عَنِ اللي 2 

قَالَ: «لا حَسَدَ إِلّا في الْتتين بن : رَجْلٍ آنَاهُ اللهُ القُرْآنَ كَهُوَ يَقُومُ به آنا اللَيلٍ وَآنَاءَ 

النَهَارٍ وَرَجُلٍ آنَاه الله َال كه كَهُوَ ينفقه آنَاءَ اللَبْلٍِ وَآنَاءَ النَهَارِ»0”" . 

يها الإِوةٌ المُؤْمِنُونَ: تَرْكُ الْحَسَدٍ يَجْعَلُ الْإِنْسَانَ في مَضَافٌ الْأَقَاضِلء 

وَضِمْنَ الْأَخْيَارِءِ نَفِي حَدِيتِ عَبْدٍ اللو بْنِ عَمْرِو وا قَالَ : «قيل لِرَسُولٍ الله يكة: 

أي النّاسِ أَفْضَل؟ قَالَ: كل 1 لْمَلْبِء ٠»‏ صَدُوقٍ اللْسَاقَء كَالوا: صَدُوقٌ 

اللْسَانِ تَعْرِفهُ قَمَا مَحْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ هُوَ التق النَقَيُ» لَا إِنْمَ ذ فيو وَلَا بَغْيء 

وَلَا غِلٌّ. وَلا 230 

(19) أخرجه البخاري في العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة (1)» ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب من يقوم بالقرآن ويعلمه (815). 

)7١(‏ أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول النبي كلِ: «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهار» ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل» (2)7519 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» وفضل من تعَلّم 
حكمة مِنْ فقهء أو غيره فعمل بها وعلمها (815). 


(1؟) أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب الورع والتقوى (5717).» والخرائطي في مكارم الأخلاق 
(7). والطبراني في مسند الشاميين »)١1714(‏ وابن عساكر في تاريخه 2)40١/09(‏ - 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 


0 


َل إِنَ تَرَكَ الْحَسَدٍ سَبَبٌ لِدُخُولٍ الْجَنَّةِ وَلَوْ كانَ عَمَلُ الْإنْسَانِ قَلِيلاء قَقَدْ قَالَ 
أَنَسٌ بْنُّ مَالِكِ يه : «كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولٍ اللَّه يلل كَمَالَ: َظلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَّ 
مِنْ هَذَا المَّجُ رَجُلّ مِنْ أَهْلٍ الجَنَوِه كَالَ: مَطَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِء تَنْطفُ لِخيئه 
من وي كَل ةف يو الطتا» قل ٠‏ قَلَمّا كَانَ الْعَدُ كَالَ الي كلل 
مِثْلَ ذَلِكَء فَطَلَعَ ذلك للخل مل عرق الأرلن: َلَمّا كَانَ الْيَوْمُ النَايِتُء كَالَ 


لني يك مل مما أيْضَاء لوي م ون ايد 
1 يله تَِعَهُ عَبل م مه 7 3 5 رمع ع 6 
لاغ ءا عَلَيه 3 : 7 ريت 51 زيتي ِلَيْكَ حَنَّى تَنْقَضِىَ الئَلَاَةٌ فَعَلْتَ؟ 
قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَنَسٌ : فَكَانَ عَبْدُ الله يُحَدٌ أنه بَاتَ مَعَهُ تلات ليالٍ» قَالَ: فَلَمْ 
َه يَقُومُ مِنَ اللَيْلٍ شَْعَاء غَيْرَ أَنُّ ذا َعَارٌ مِنَ اللَيْلٍ - أي : اسْتبقط- وَتََلّبَ عَلَى 
04 0 ع ا 6 وس 3 0 ع 2 > وم 
فْرَاشِهِ ذَكَرَ الله وس حتى يقوم لِصَلاةٍ الفجر. غَيْرَ أنه لا يَقَولٌ إِلَا خيراء 
00 020 7 20 سه هم 00 1 موده 3 _ 2 
قَالَ: قَلْمّا مَضَّتِ الثلاثٌ ليَالٍ وَكِدْتٌ أَخْتَقِرٌ عَمَلَهُه قلت : يا عَبْدَ اللو إِني لَمْ 
عع أو ار سوم 2 ا 01 ه - متايه > 
يكن بيني وَبَيْنَ أبي غضَبٌ وَلا هجر ولك شيكت رشرك الل قله ينول للا 
8 و ميو ١‏ و - 


لات مِرَارِ : يَظلعٌ عَلَيكُمْ الآنَ رَجُلَ مِنْ أَهْلٍ الجَنَوِ مَطَلَعْتَ أَنْتَ النَّلاتَ مرَارِء 


3 ص 
مه َه ب 2 2 - 00 2 -ه 3204 2 ل ل عر ل 
فَأَرَدْتٌ أن آوي إِليّكَ لأنظرَ ما عَمَلكَء فَأفْتَدِيَ بوء فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَل كَثِيرَ عَمَلء 
قَمَا الَذِي بَلَعّ بِكَ ما قَالَ رَسُولُ الله تكِ؟ قَقَالَ : مَا هُوَ إِلَا ما رَأَيْتَ. قَالَ: فَانْصَرَفْتُ 


عَنْهُّ قَلَما وَلَيْتُ دَعَانِيء فَقَالَ: مَا هُوَ إلا مَا رَأَيْتَء غَيْرَ ني لا أجِدُ في نَفْسِي 
٠‏ فَقَالَ 


عَلَى أحَد من المُسْلسية غشاة. وَل أَحْسْدُهُ عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ الله إِيَاهُ 
- وصححه المنذري في الترغيب والترهيب فا رةه والبوصيري في مصباح الزجاجة 


»)754٠/5(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ وقال: وهذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات (458). 


8- الحسد .. أثره وعلاجه 


عَبْرُ اللو : فَهَذِهِ الي بَلَعَتْ بك وَهِيَ الَِّي لا تُطاقُ أَخْرّجَهُ أَحْمد”"" . 


5 ُو الله -أَيّهَا الإخو 5-0 يلوا القضاء ون فلريكم» وازفتو 


سياف التحاسه فيما يكل والتووا يقلتل له الذي لورفا 
هلوا متتو علي نكم كما ام كا يديك 0 
2 2 


(70) أخرجه ابن المبارك في الزهد (5954)»: وفي المسند :»)١(‏ وعبد الرزاق ))5١909(‏ 
وأحمد والسياق له »)١57/7(‏ وعبد بن حميد »)2١١094(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(85).» والخرائطي في مساوئ الأخلاق (2)704/7 والطبراني في مكارم الأخلاق 
(85)» والبيهقي في الشعب (25500)» والبغوي في شرح السنة (0018. والضياء 
المقدسي في المختارة ))55١19(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد بإسناد 
على شرط البخاري ومسلم (0754/7: وساقه ابن كثير في التفسير بسنده» وقال: وهذا 
إسناد صحيح على شرط الصحيحين (778/5)» وساقه الألباني في مقدمة سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة في معرض رده على الشيخ إسماعيل الأنصاري» وقال: 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين /١١‏ 55). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقول عبد الله بن عمرو له: «هذه التي بلغت بك وهي التي 
لا نطيق» يشير إلى خلوه وسلامته من جك الراع الطمه وبهذا أثنى الله تعالى على 
الأنصارء فقال: «#ولا يدوت فى صُدُورِهِمٌ عا يما روا وَيُؤْبْرُوتَ ع1 أشي وَلْوَ كن بح 
عَصَاصَةُ6 [الحشر : أي : مما أوتي إخوانهم المهاجرونء قال المفسرون: لا يجدون 
في صدورهم حاجة» أي: حسدًا وغيظًا مما أوتي المهاجرون» ثم قال بعضهم: من مال 
الفيء» وقيل: من الفضل والتقدم؛ فهم لا يجدون حاجة مما أوتوا من المال» ولا من 
الجاه» والحسد يقع على هذا. وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين» فكان هؤلاء 
إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك» فهو منافسة 
فيما يقربهم إلى الله كما قال: ظوَفٍ ذَلِكَ َلَْتَنَاضّن الْمسفِمُونَ» [المطففين: 15]» مجموع 
الفتاوى .)١١9/1١(‏ 


- العصبية الجاهلية 


خرن 


- العصبية الجاهلية 


اه 
اليد لله تمد وعد و استع فر ود باللّه 02 شُرُورٍ أَنْفْسِنًا وَصنَ 


تكاك أَعْمَالكا مل يودوااللة فلا مضل له ومن يُضلل قلا عاوي له وَأَسْهد أن 


0 ع- 5 0 2 3 د 6م و مه 
لذ إلله وخنة ل ريك ل رأسقد أن تدرا د وول 


كشك مت ل سيرم م122 سه ع2 لدت عوهه > عدر 9 1 
© كايا ألَذِينَ امنوأ نموأ أله حَقَّ تفَائو- ولا مونن إلا وأنتم مُسْلِمُونَ# [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
01 00 هس سار 


0 0 م ل سس 42 2 5 د م ل سرس ص ١‏ يس سس 010 . 
«ايأيا النَاسُ اتا ريك الَدِى حَلفَوٌ ين تفي وَِدَوَ وَحَلَقَ ينبا رَوَجَهَا وَيثَّ نما رجالا كثيرا 
6 


3 قَكَلونَ بو وَالْأَيْسَام إنَّ الله كن عَلَيَكم 50 [النساء: ]١‏ أن 
ل نذا الا ل وذ ]ا تي © بلق لك لتككط يتيز لخ امت ود 
بطع الله لَه وَرَسَولِمٌ فَقَد فار هرا عَظِيماه [الأحزاب: ٠لاء‏ 71]. 

أمَا بَعْدٌ: فَإِنَّ خَيْرَ اكلام ا الل ل 2 حَيْرَ لْهَذي هَذْيُ مُحَمَّدِ يل 


وَشَرّ الأمور مخدثاتهاء وك مُحَدَثَةٍ ِذْعَةٌ وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلَالَةُ وَكُلّ ضَلَالَةٍ في 


أَيّهَا النَامنُ : حَلَّقَ اللهُ تَعَالَى آدمَ عله مِنْ تراب وَأنس > جَِيعَ الْبَشَرِ مِنْهُ 
وقد 00 الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ آدَمْ مُخْتَلِت بِحَسَبٍ الخيلافٍ لض في لَوْنِهَا 
وَطبعتِهاء وَسْهُولَيَا وَصُعُوبَِهَاء وَطَِيهَا وَحَيئِهَا فَكَانَ بَنُو آدَمَ عَلَى نَحْرٍ 
الأرْض» فيِهمُ الأَبيِض وَالْأَحْمَرُ وَالَْسْوُ وَيَيْنَ ذَلِكَء وَفِيهِمُ السَّهْلُ وَالحَرْنُ 


علدت 


وبيْنَ ذَلِكَء وَفِيهِمٌ الْحَِيتُ وَالطَيْبُ؛ لَكِنَّ أَضْلَهُمْ وَاحِدٌ"''. 


)١(‏ كما في حديث أبي موسى ضه قال: قال رسول الله ل: (نَّ الله حَلَقَ آدم مِنْ قَبضَةٍ 


10101 


َبضََا مِنْ جَمِيع الأزضء 1 بو آدمّ عَلَى كَدْرٍ الأزض0ء جَاء مِنْهُمْ م الْأَخْمَرٌ وَالأنِيضُ - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَالنْسَان بطبْعِهِ أَكْترْ ميلا إلى. من يشاكلة ويكائلة كن لزنه أن 'لشالة أذ 
عِرْقِهِ أَوْ قَبيلَيه أو مَوْطِيْه ويَْترِبُ مِنْهُ أكثّرَ مِنْ غَيْرِوء وَيَأَنَسُ به مَا لا يَأَنَسُ 
بسواه. 

لأَجْلٍ دَلِكَ طَهَرَتٍ الْعَصَينّاتُ فِي الْبَسَرِ للْعِرْقِءِ أَوْ لِلْوَطنء أ لِلْسَانِ 
أو لِلّوْدِ َأكْثرٌ خرُوب الْبَشَرِ وَتكََْاتهمْ قبْلَ الإسْلام وَبَعْدَهُ كانَ مَبْنَامَا عَلَى هَدَ 
الْأسَاسِ الدع 37 ءالتعا وله وماك وَتَدَقُضُه + سرافل نا َه 


ًُ 


لَِنَّ التَعَصَّبَ لِلْعِرْقِء 5 ِلْوَطنِء 1 للسانء أَوْ ِلَوْنِ سيب ب لإِقْصَاءٍ الدّ 


54 


عو و َه 


وَتَعْطيلٍ الشَّرِيعَةِء وَالِاسْيَكْبَارٍ عَنْ عِبَادَةٍ الله تَعَالَى؛ وَرَفْضٍ الخُضُوع لأَمْرهٍ 

ََا الذي جَعَلَ لين هبط مِنْ أَغْلّى دَرَجَاتٍ الْعْبُوديّة لله تا 
دَرَكَاتٍ الِاسْتِكْبَارٍ وَالْعِنَادِ وَيَحْرْحٌ مِنْ رضًا اللّه تَعَالَى إِلَى م 
اغْتِرَارُه نفسو وَعَصَبِيُهُ عَصَبِيَتُهُ لِأَصْلِه؟! تال [ 6 تتكق ألا مهد إذ لتق 6ل أنا 2ت" ين 
تق ون كار مع ين يليو 9© 15 مني تا قن ين د أن تكد نا تت بتك ؟ 
ألصَْغْرنَ4 [الأعراف: ؟1. 18]. 

قَاخَرَ بِأَصْلِ وَاسْتَكْبَرَ عَنْ عِبَادَةِ رَبّهِ؛ فَعَاتَبَهُ الله تَعَالَى بالصّعَارٍ الدَّائْم 
وَالْعَذَابٍ الْحَالِدٍ. 1 

إن مِنْ عَذْلِ الله يل -وَهْوَ الْحَكُمْ الْعَذْل- أَنْ جَعَلَ حِسَابَ الْبَمَرِ عَلَى 
عْمَالِهمْ» وَلَا يُحَاسَبُونَ عَلَى أَجْتَاسِهِمْ وَأَلْوَانِهِمْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ كُسْبِهِمْء 


َقَدْ يَكُونَ السَّادَةٌ وَالْكُبَرَاءُ في النَارٍ يِحُفْرِهِمْ وَاسْتِكْبَارِِمْء كأبي جَهْل 


- وَالْأَسْوَدُ وَييّنَ ذَلِكَء وَالسَّهْلُ وَالحَرْنْ وَالِحَبِيتٌ وَالطيبُ) أخرجه أبو داود في السنةء 
باب في القدر 2699 والترمذي في التفسير» باب ومن سورة البقرة وقال: حسن 
صحيح (7946)», وأحمد (4/ ))5٠١‏ وعبد بن حميد (0144)؛ وصححه ابن حبان (5155). 


58 


- العصبية الجاهلية 


ه١‎ 


وَأَبِي لهَبء وَيَكُونُ الْعَِيدُ وَالْإِمَاكُ في الْجَنَّد ِإيِمَانِهِم وَعَمَلِهِمْ الصَّالِح + كُبلال 


4 00 
8 - 


وَلمّا قَالَتْ 8 إسوائيل : ان تمسنًا التحاد لَه أ أصامًا مَقَدُودة»4 [البقرة: ٠م‏ 


ا ار فر و 0 راصي ساس سر سم مهو مءدولا مي 0 عن ١‏ برعل .ل تر 

كان الجَوّاب : قل أمخذتم عِنْدَ أسم عَهَدَا فلن ملف الله عهده: أمَ ثولون عَلَّ الم ما 
4 2 عد قر الا سر ست ب ىا دم ع د 3 

ا د 00 3) مل من ع سيئفة وَأحلطت بهء حَطيَئتة َأَوْكيِكَ كت 

, رسا ترم م يس ام م جد 

لتَايٌَّ هُمْ فيهَا حَلِدُونَ © ولي ءامنا وصييلوا الصّلِحَتٍ أوْلتيكَ أَصَحب الْجِنَةِ 


" فيبَا حَِدُوت» [البقرة: .]147-8٠‏ 

وَلمّا قَالَتِ' الْيهُودُ وَالنُضَارَى : 0 كوأ الله وأحيؤ يو [المائدة: كانت 
الْحَبَةُ الدَامِعَةُ : «قَلِم يُعَذِْبَمْ نيكم بل 1 كد عَثَنْ علق ينث لسن نك 
وق بكلة ور فلك ليسمنواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بِِنَّهُما وليه الْمَصِيرُ # [المائدة 14]. 


إِنّ كُلَّ كَحْرٍ بِعيْرٍ الإشلام فَهُوَ مرْفُوضٌء وَكُلّ عضكة ليست على :دين الله 
تَعَالَى فَهِيَ مَذْمُومَة؛ فَالْوَلَاء واليرَا» وَالحبُ والبْص بَحِبُ أذ يون يله دفي 
اللّى وَذْلِكَ أوْتَقّ وى الإيمًا نع وَل كَخْرَ إِلّا الْإِسْلَام ال و 3 
دما إِلَ أسَّهِ وَحَمِلَ صَلِحًَا وَثَالَ إِنَّى من الْمَسلِوِينَ4 [فصّلت: “10 . 

كر تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ؛ لِأنّهُ انْتِسَابٌ إِلَى ما 

عله اللداتقا ىو عا ونون 0 تلاح في الدَنيا 1 هو َحتيدكُم 
ماد لا ب ارد ل بن قبَلُ» 
000 

قل آم م البق عه بأَنْ د رَ المَسَلم بِإِسْلّامه» د مِن افْتحَارِهِ بآبَائِه 


وَأَجْدَادِهِ؛ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ : «.. . من اذَّعَى دَعْوَّى الجَاهِلِيّةَ فْهُوَ م 
و مه م6 من ادعى دعوى فهو مِنْ 


مه ل 


جُنَى جَهَنّم)» قِيلَ: يا رَسُولَ اللء وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: «وَإِنَ صَامّ وَصَلَى 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هه 


2 م 3 1 نه سل 0 - 0 - 0000 98 كه .رم 
تَدَاعُوا بِدَعْوَى الله الذي سَمَاكُم المَؤْمِنِينَ المَسْلِمِينَء عِبَادَ اللو؛ رَوَاهُ أَحْمَد 


ال د يرز 4 ا 
وطنخكة تكد اريدم 0 وَابْقّ ععبّان77 


هت وس 


وَالس 
ءئَ عي الجاهلئة: وفخرها با لآياء : و 53 ا 


هه 


ثُرابِء دعن حال َحْرَهُمْ با نام ِنَمَا هُمْ قَحمْ مِنْ خم جَهَنّم أو لكولق 
إفة أخرجه من حديث الحارث الأشعري 5 دنه : الترمذي في الأمثال» باب ما جاء في مثل 
الصلاة والصيام والصدقة. وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب. قال محمد بن 
إسماعيل: الحارث الأشعري له صحبه وله غير هذا الحديث» (058577» والنسائي في 
الكبرى ,.)١١159(‏ وأحمد .)١70/5(‏ وأبو يعلى »)١91١(‏ والبيهقي ,)١51//8(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)١845(‏ وابن حبان (5777)» والحاكم وقال: على شرط الشيخين 
/١(‏ 2087)» وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين :)715١/١(‏ وحسنه ابن كثير في تفسيره 
(09/1). 
وأخرجه عبد الرزاق من حديث علي ذه موقوقًا .)6١54١(‏ 
0 عبد الرزاق بلاغاً من حديث يحيى بن أبي كثير قال: بلغنا أن رسول الله يلل 


6 فذكره (9/ا١5).‏ 
0 في الحديث: «فهو من جثى جهنم» الجثى جمعء واحده: جثوة» وهي الشيء 
ترى جئثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح موصد 


يصف قبرين» فكان معنى الحديث: أنه من جماعات جهنم» هذا بتخفيف الثاء» ومن 
شدّدها فإنه يريد الذين يجثون على الركب» واحدها: جاث» وجمعه: جثى بتشديد الياء. 
قال تبارك وتعالى: #ثُرَّ وهر حَولَ جَهَمَ حْيا# [مريم: 18] ذكر المعنيين 
سا سان ا ل ل ل ا 0 
الأول. اه :)27١7/5(‏ وجزم بالمعنى الثاني ابن الجوزي في غريب الحديث 2)178/١1(‏ 
وذكر الزمخشري في الفائق المعنيين ولم يرجح .)19١0/١(‏ 

وقال ابن عبد البر: حِثّاء جَهَنُمَ ؛ وغيْرة يَرُوِيه: جنَاء جهنم بالجيمء وذلك كله خطأ عند 
أهل العلم باللغة» وقد أنكره أبو عبيدة وغيره» وقال أبو عبيد: إنما هو من حثاء جهنم» 
وهو كما قال أبو عبيد. التمهيد لابن عبد البر (١1؟/ .)958٠‏ 


- الحصبية الجاهلية 


وذن 


١ 


أَهْوَنَ عَلَى الله 4 مِنَ الجغلان الي تَذْفَعٌ بأَنْقًِا الَتّنّ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتٌرْمِذِيُ”" . 
قَالَ القاري -َرَحِمَهُ اللّهُ تعالّى-: «شَيّهَ المُفْتَخْرِينَ بآبائهمُ الَذِينَ مَانُوا في 


() أخرجه من حديث أبي هريرة طبه : أبو داود في الأدب» باب في التفاخر بالأحساب 
(0115). والترمذي في المناقب» باب في فضائل الشام واليمن» وقال: هذا حديث 
حسن غريب (#88488- 9"9485), وأحمد 2)077-751١/7(‏ والبيهقي ))577/١١(‏ 
وصححه شيخ الإسلام في الاقتضاء »)1/7/١(‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب 
(6/ 5197) برقم (14545). 
وله شاهد ضعيف من حديث ابن عمر وبا أخرجه الترمذي في التفسير» باب ومن سورة 
الحجرات» وقال: هذا حديث غريب (2)77170 وعبد بن حميد (2)1/40) وصححه 
ابن حبان (4378"). 
وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث : «عُبّية الجاهِلِيّة؛ يجوز في عَيْنِهَا الكسر والضمء 
ومعناه: الكبر والفخر والنخوة. 
قال الخطابي -رحمه الله تعالى- في غريب الحديث :)59٠ /١(‏ «العْبّية: الكبر والنخوة» 
يريد بهذا القول ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر بالأنساب والتباهي بهاء وفيها لغة 
أخرى وهي العبية بالكسرء وأصله مهموز من العبء وهو الحمل الثقيل» ولكن الهمزة قد 
تركت فيه كالبرية والذرية» قال الشنفرى: 
ويقال: ألقى فلان علي عِباه» أي : ثقلهء ومثله: ألقى عليه عبالته» اه 
وقال في اللسان /١(‏ 01/4 -01/6): «العييّة والجييّة : الكبر والفخرء حكى لاني : هذه 


ل وَعِيٌ ورجل فيه عبيّة وعِبيّة أَيْ : جر وعَيةٌ الْجَاهِة : لخر » 
وفي الحديث: (إِنَّ الله وَضَعَ عَنَكُمْ عيية عي الجَاهِلِيّةَ وَتَعَظْمَهَا بآبائها» يعني: الكبرء بِضَمّ 


العين» وتُكْسَرء وهي فُعُولّة أو فُعْيلّة فإن كان تُعُولّة كه مِنَ التّية؛ لان انار ذو 
تكلّف ونَعْبيّة) خلاف المُسْتَرْسِل عَلَى سَجِييهِ؛ وإنْ كَانَتْ فُعْيلّة فَهِيَ مِنْ عُبَابٍ المَاءِء وَهُوَ 
أله وَارْتِمَاعُُ» اه : 

وقال العسكري: «وقد رواه بعضهم : عُمُيّة عُمُيّة الجاهلية بالميم» وعلى هذا قَسَّرَهُ الخليل بن 
أحمد فقال : هِيَ الكبر والتَّعَظُمء ورواه لقي : ء عِبْيّة الجاهلية» بكسر العين» وزعم أنهما 
لغتان: عَبِيّة وَعِبْيّة» بالضم والكسرء ويقال فيه: عبّية» العين مضمومة والباء مشددة» وهذا 
هو الأشهر والأكثر. وفيه عُنْجَهِيّة وجَبّرِيّة: إذا كان فيه تَكَبُر وتََظُم) تصحيفات المحدثين 
1 ١1ة؟).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الْجَاهِلَة ِالْجِعْلان, وَآبَاعَهُمٌ لمر يهم ِالْعَذِرَق وَنَفْسَ اقْتَخَارِهِمْ ب ِهِمُْ بالدّفع 
وَالدَّهْدَهَةٍ بِالأَنفٍ والمقى: أن عن الْأَمْريْنِ وَاقِعٌ اله : 1 الانْتَهَاءٌ ع 
الافْيَِارٍء أؤ 57 أَذّلَّ عِْدَ اللّهِ تَعَالَى مِنَ الجغلان المَوْصُوئت©» اه. 
وَالْمَخْمُ بالآبَاء لا اذ ِالْوَطن وَالّرَابِ يُقَوّي العِرُوَةٌ بِالْقَبيلَة وَالْجِنْسِ 
حَتَّى تَحِلّ مَحَلّ الْعَِرْوَةٍ بالدِينِء فَمَنْ وَقَمَ في ذَلِكَ عَامَلَ امن بحسب بام 


وَأَجْنَاسِهِمْ لا بِدِينِهِم وَتَقْوَاهُمْ؛ فَكَانَ وَلَاؤُهُ وَبَرَاءَهُ وَحُبُهُ وَبْضْهُ لِعَيْر الله 
الي 

وَالْعَصَبِيةُ الْجَاجِلِيَةَ مِنْ ْ أَعْطم مَدَاخلٍ الشَّيْطانٍ عَلَى قَلْبِ الْإِنْسَانِء وَقَدْ يَرْدَى 
ها صَالِحُونَء وَيُضَلَ بها مُهْتَدُونَ .. ار ل ار 
5 


-ه 


الأَمّةِ: المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ رَضِنَ الل عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ! كَفِي إِحُدّى 
الْعَرَوَاتِ كُسَعَّ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلّا مِنَ الْأَنْصَارٍ فَاجْتَمَعَ قَوْمُ ذَاء وَقَوْمُ 


ذَاء وَقَالَ هَؤْلَاءِ: يَا لَلْمْهَاجِرِينَ! وَقَالَ مَؤُلَاءِ: يَا لَلْأَنْصَارِ! مَبَلَعَ ذَلِكَ الى 
لد كَقَالَ: «دَعُومَاء كَإنّهَا مُئةء ثُمَّ قَالَ : : «ألَا مَا بَالُ دَعْوَى أَمْلٍ الجَاهِلِية؟ ! 


لا مَا بَالُ دَعْوَى أَهْل الجَاهِلكةِ؟ !)20 . 


(4) عون المعبود .)١7//١5(‏ 

(0) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله وكا : البخاري في التفسير» » باب قوله تعالى: «لين 
تَجَمَنَآ إل الْمَدِسَةَ لَخْرجنٌ لخر يبا الدَدل ب [المنافقون: 8] (5575)» ومسلم في البر 
والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا (7084). وأحمد (8/9). 
والكسع هو: ضرب الذّبرء وكان ذلك عظيمًا عند الأنصار وَ#ن؛ فهذا هو سبب شدة 
غضب الأنصارِي» وثوران الفتنة بينهم مقن. 
قال في اللسان (7"094/48) مادة (كسع): «والكسع: أن تضرب بيدك أو برجلك بصدر 
قدمك على دبر إنسان أو شيء» اه. 
وقال ابن الأثير في النهاية (5/ :)١177‏ «هو ضرب الدبر»» ونقل الحافظ في الفتح ‏ - 


- العصبية الجاهلية 


قَالَ النَوَويُ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى-: «وَأما تَسْويتُهُ ذَلِكَ دَعْوَى الْجَاهِلِيَةِ فَهُوَ 
كَرَاهَةٌ مِنْهُ لِذَلِكَ؛ 5 هِمّا كَانَتْ عَلَيْه العافت مِنَ التَعَاضْدٍ بالْمََائْلٍِ في أُمُورٍ 
الدُنا وَمُتَعَلَقَاتِمَاء وَكَانَتِ الْجَاِلِيَةُ تأَحُذُ حَُقُوقَهًا بِالْعَصَبَاتٍ وَالْقَبَائْلِء قجَاءَ 
لْإسْلَامُ بإِبَطَالٍ دَلِكَء وَقَصّلَ الْقَضَايًا بالأخكام الشّرْعِيِّء فَإِذا اعْتَدَى إِنْسَانَ عَلَى 
0 يتَهُمَاء وَأَلْرَمَهُ مُقْتَضَى عُذُوَانِهِ كَمَا تقَرّرَ مِنْ قَوَاعِدٍ الْإشْام»"" 
وَلَيْسَ مِنَ الْعَصَبيةِ الْجَاِلِيِّ مَحَبةُ الرَجُلٍ قَوْمَهُ وَنْصْرَنُهُمْ في الْحَقُء وَيَذْلْ 
المُعْرُوفٍ إِلَيْهُمْء وَتَعَاهَدُهُمْ بِالهَدِيّة وَالصَّدَفَةُ عَلَى فُمَرَائِهِمْ بَلّْ ذَلِكَ صَدَفَةٌ 
روصل 4 وفف وإقواة ول نين القضيئكة الكاوقة» أن تمدق على الطلية 
أو يُقَاخِرَ بِهِمْ في غَيْر دين الله قدء دَلِيلٌ ذَلِكَ أن وَائلَهَ بْنَ الْأسْمَع اللَبنيَ طلفاه 
007 الله يله تمن الْعَصَبية كال :فيا سول للف ا كال أن 


8. 
-_-- 


م م 


نَعِينَ قُوْم ملك على لقم زا أب كاة» وفي راي لأمد اف كال ليا رامو 
اللّوء أَمِنَ الْعَصبِيّةِ أَنْ يُحِبٌ الرّجُلُ قَوْمَهُ؟ كَالَ: لاء وَلَكِنّ الْمَصبَِةُ أَنْ يُِبنَ 


الرّجَل قَوْمَهُ عَلَى الظلم”" . 


)50١/8(‏ عن ابن التين قوله: «الكسع أن تضرب بيدك على دبر شيء أو برجلك» وقال 
القرطبي : أن تضرب عجز إنسان بقدمك» وقيل: الضرب بالسيف على المؤخر» اه. ونقل 
الحافظ أيضًا في الفتح (8/ 559) رواية الطبري وفيها «أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا 
من الأنصار برجله وذلك عند أهل اليمن شديد..»» وذكر الحافظ أن المهاجري هو جهجاه 
ابن قيس» ويقال: ابن سعيد الغفاري» وكان مع عمر بن الخطاب يقود فرسهء والرجل 
الأنصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليف الأنصار» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة مرسلًا أن الأنصاري كان حليقًا لهم من جهينة» وأن المهاجري كان مِنْ غِمَارء 
وسماهما ابن إسحاق في المغازي عن شيوخه» اه من الفتح. 

(5) شرح النووي على مسلم (177//15). 

01 أخرجه أبو داود في الأدب» باب في العصبية (0119)» وابن ماجه في الفتن» باب - 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لان 


وَمَنْ كَانَتْ فيه هَذِهِ الْْصَالُ مِنَ الْجَامِلِيّة وَأَرَادَ إِحْيّاءَهَا فِي المُسْلِمِينَ 


و َه يموي داروورةع ا م 


بتَحَزّبِ مَذْمُومٍ َوْ تَعَصّبٍ مَمْقُوتٍ ؛ فَيَحِبُ وَعْظَهُ وكقه. أ د أذية وردعه بما 


> فى عض دةوملو 


يُزِيل ” أَذْوَانَ الجَاعَلية من صَدْرِهِ؛ ليَلَّ يَتَمَادَى في عَصَييْتِه ) فَيَضِرٌ نَفسَه وغيره. 


عَنْب عَرَع ابن :عَلَدْرّة قال «زآيت ارخلا تعوى عند أن إن كف بعاد 
2 هه 00 3 0307 03 م 6 -ه وو 
الْجَاهِلِيّة افْتَخْرَ بأبيهء فأعَضه بأبيه وَلْمْ يكنهء نم قَالَ لهم أبن وله : 
أَرَى الَّذِي في أَنْمسِكُمْء إِني لا أُسْتَطِيعٌ إِلَّا ديك سَمِعْتٌ رَسُوَلٌ الله هر تقول : مَنْ 
2 ئَ( 


تََرّى بعَرَاءِ باهي تأعِضُوهُ ولا تَكنُوا» وَفي روَائة «أنَ رج اغْتَدَ ا 
م ا ا ل ل 0 ال 


ع 6 لس ل م0) 
وَصَححه ابْنْ حِبّان 4 


- العصبية (2)"859 وأحمد (232307/5.» والبخاري في الأدب المفرد (7957). والطبراني 
في الكبير (؟48/71) برقم (715), والبيهقي .)7575/٠١١(‏ 

(8) أخرجه أحمد )١75/0(‏ والرواية الثانية له أيضًا (5/ **1). والنسائي في الكبرى 
»)2323١815(‏ والبخاري في الأدب المفرد (9577). وصححه ابن حبان (1607”). 
وقوله: ١مَنْ‏ تَعَرّى بِعَرَاءِ الْجَاعِلِيةِ) معناه: افتخر بهم» وانتسب إليهم بدل الْتِسَابِهِ للإسلام. 
نقل أبو عبيد عن الكسائي قوله : «يعني: انتسب وانتمى» كقولهم : يا لفلان ويا لبني فلان» 
فقوله : «عَرَاء الجاهلية» الدعوى للقبائل» أن يقال: يا لتميم» ويا لعامرء وأشباه ذلك» اه 
من غريب الحديث لابن سلام .0750١7/1١(‏ 
وقال ابن الأثير -رحمه الله تعالى-: «التعزي : الانتماء والانتساب إلى القوم» يقال: عزيت 
الشيء. وعزوته أعزيهء وأعزوه: إذا أسنذته إِلَى أَحَدِء والعزاء والعزوة اسم لدعوى 
المَسْتَغِيث. وهو أن يقول: يا لفلان» أو يا للأنصارء ويا للمهاجرين» اه من النهاية 
و 0730 
وقوله: «لَأعِضُوهُ بهن أببه وَلَا تَكُنُوا؛ أي: قولوا له: أعضض بأير أبيك» ولا تكنوا عن 
الأير بالهن؛ تنكيلا له وتأديبًا. ينظر: النهاية (#/ 367). 
وذكر ابن الأثير رواية أخرى لم أقف عليها عند غيره وهي: ١مَنْ‏ تَعَرَّى بِعَرَّاءٍ الجَاهِليّة 
أعِطْهُوة -هكذا بهاء بين الضاد والواو- وقال: هكذا جاء في رواية» أي: اشتموه 

يخا من العضيهة البهت» اه من النهاية ("/ 566). 


- العصبية الجاهلية 


02 


عُمَرُ ويه : ايِذَّنُوا لَهُء كَلَمًا دَخَلَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَنْتَ؟ 


لسر يد * ال ع 111 ول ماةءة روه خ و 0 2 2 ا 7 2 
فلانٍ بن فلانٍ» قال: فَجَعَلَ يَعُذٌَّ رجَالًا مِنْ أَشْرَافٍ الْجَامِلِيَة فَقَالَ له عْمَرٌ: أنتَ 


عا ع 6 عن سي وسسه اه ونه ومع 03 32 
وَاسْكَأُدّنَ رَجُلُّ علد عُمَرَ ونه قَقَالَ: «اسْتَأُوْنُوا لابن الْأَخْيّارء كَقَالَ 
؟ قَا 


2 ره عض 3 ولام 0 2 ا 7 َ_ ا ولاو‎ 8 ٠. 
يوسف 0 يَعقوب بِنِ إسحاق بن إِبرَاهِيم؟ : لاء قال عمّر: ذاك‎ 


3 


ابْنُ الأخيّار وَأَنْكَد ا الأث شْرَارِء إِنَّمَا تَعْدَ عَلََ رِجَالَ أَهْل النَارٍ » رَوَاةُ الْحَاكِمُ 
4 مض كَ ٠.‏ ى زفي 
وصححه »2 وَقال عَلى شَرْط مُسْلِم 
رست 7 00 2 01 2 0 م 5 
وَمَكَذَا أَدّبَ الْقَارُوقُ وَأَبتحِيا مَنْ كَانَتْ فيهمًا لَوْتَاتٌ جَاهِلِية وَبَقَايَا مِنْ 


ومع 


أَدرَانِهًا : 
ل الله تَعَالَى صَلَاحَ الوه ا 


وَمُوَالَاةَ لاق وَمُعَاذَاة -أعداقة : 


3 آذه 00 م 2 2 

َعُودُ بالل مِنَ الشّيْطانٍ الرّجِيم لوس يَعْمَلَ ين لصَلِحَتٍ من دَحكّر وان 
200 5 57 م مب م ا و 1 ااا رمه ءوس ص 020105 
وهو مَُوْمِنُ َأَوْكَيِكَ يَدحَلونَ الجئة ولا يِظلَمُونٌ يقرا 9) وَمَنْ حَسَنٌ دينا مُمَنْ 

ال 0200 كس سل رص هساسا 0 2 7 - دم سه يه 2 وا عرب اط “خرن 
أَسْلَم وَجَهَمٌ لله وَهُوَ سن وَأَتَبِعَ مله إرهيم حنيفا وأححَذ ألَهُ إِرْهِيم خَليلا» 


[النساء: 5؟'كق2 36 .]١‏ 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظيم .. 
د 
الخُطَبَةٌَ الثّانِيةَ 
الْحَمْرُ لِلّهِ رَتّ الْعَالِمِينَ» وَالْعَاقَِةٌ لِلْمَْقِينَ وَلَا عُدُوَانَ إِلّا عَلَى الطَّالِمِينَ 


عو م ه06 > -ه 


وََا أَنْنَ إِلّا لِنْمْؤْمِنينَ» وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 


(9) أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي (؟077/8/5. 
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كن 


2 
2 


العالهة»- راشهد أن تككنا عند وربولة الي امعان الله ات 


هًُ 


أمّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا الله -حِبَادَ اللّو- وَأَطِيِعُوةُ؛ فَإِنَّ التَقَاضُلَ عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى لا 


يَكُونُ إِلَّا بالنَقْوَى إن أَحَرَمَكٌ عند لله أقَدَحْ 4 [الحجرات: .]1١‏ وَقَالَ النَنْ كلل 
لأبي در طللاء : «الْظر + فَِنْكَ ليِسَ بِحَيْرٍ من أَخمرٌ وا أَسْوَد إلا أن تَفْضْلَهُبتَفْوَى 

7 5 - 00م م 0 
رسيع 5ه رع(ر١١)‏ 


| 


يها المتلمون: كات الله كنا ++وشكة وشوله كله يذغوان المسلفية إلى 


00 ا 2 5 البرك ل لو - اه 00 
اجْتِمّاع الكَلِمَةء وَتَوْحِيدٍ الام وَيُحَذْرَانِهَا مِنَ التَمَرّقٍ وَالِاخيلافٍ 9وَاعَتصِمُوا 


6 


راي 2 © اعد 94 5 ا لي ا لي ل ا 0 وصد 
يبل ألله جميعا ولا نَفَرَفواً» [آل عمران: 21٠١‏ «8ولا تنترعوا فَنْفسْلوا وتذهبٌ رع 
6 

وَأصَيروأ 46 [الأنفال: 45]. 


0 وروا 


وَقد خط الله تقال الأشؤة فى الأيعان إن النؤمتوة ره 
هن :الوابطة العوية و وَالجْكْل المعرة يزه عاو الله تكالن: 
ها لمن كل الرَّوَابِطِ وَالْعَصَيّاتِ الْجَاهِلِيَة وَالنَحَوُبَاتِ المَذْمُومَة كُمَا فَعَلَ 


وه سس سمة للا 


»]٠١ [الحجرات:‎ * 


)9١(‏ أخرجه أحمد (108/6)» ولم أقف عليه عند غيره» وفي سنده أبو هلال الراسبي ضعيف» 
وهو كذلك منقطع؛ إذ يرويه بكر المزني عن أبي ذر ولم يسمع منهء ولذلك قال الحافظان 
الهيثمي والمنذري: «رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن بكر بن عبد الله المزني لم يسمع من 
أبي ذر» انظر: مجمع الزوائد (58/4)» والترغيب والترهيب ("/ 0/ا") برقم (54917)» 
لكن للحديث شواهد تقويه منها : 

-١‏ حديث أبي نضرة المنذر بن مالك العبدي عن أحد الصحابة في ذكر خطبة النبي كَل 
بمنى وسط أيام التشريق» وجاء فيها: «ألَا لَا مَضْلَ لِعرِيِعَلَى عَببَمِيٌء وَلَا لِعجَوِيٌّ عَلَى 
عَرَبِيٌّ» وَلَا أَخْمَرٌ عَلَى أَسْوَّدٌ وَلَا أَسْوَد عَلَّى أَحْمَرَ إِلَّا بِالنَقُوَى) أخرجه أحمد )41١/5(‏ 
وسنده صحيح. 

؟- حديث عقبة بن عامر وليه عند أحمد (5/ .)١55-1١56‏ 

'- حديث أبي هريرة طبه المخرج في حاشية ("). 


ان 


س2 ره 5 22 23 5 2211 إن 5 05 عي 1 ل 5 
الصّحَابَة وي ؛ إذ قَدَمُوا فى الولايةٍ إِخْوَانَهُم العسلجين عَلى ابائهم وَإِحْوَانِهم 
00 من 86 مسةس 0000 2 سوه ه هم 0 “ 2 
وعشيرتهم فمَدَحَهُمْ الله تعالى » وَاثنى به عَلِيهِم وَقال بحانة: © أؤليك 


20000 نامر ته م 2 4 
كنب فى فليم لاِيمنَ وَأيَدَهُم بروج مَنْهُ» [المجادلة: ؟1]» فَمَنْ قَطَعَّ هَذِهٍ 
الرَّابِطَةَ الإيمَّانيّة» وَحَالَت مُقْتَضَامًا فَدَعَا إِلَى عَصَبيّةَ أوْ عَضِبَ لهاء 

روم > 


0 نه مه مووافة عو د ةا ل 1ه 00 يله 
أو نصَرَهاء أو قاتل عليهَا ففيه لوئة جاهِلية» وَيحْشى عَليْهِ مِنْ سوء الخَاتِمَة» 


00 


0 ماتيا سك م 0 كال َه سس - 0 كمه مامه 
وَشُوؤّم العَاقَبَة؛ كما قال النبيئٌ 2 : «من خرج مِنَ الطاعوّء وفارَق الجماعة 


- 
م 00 ء م سمه 05> 2ه د سامس الاصي س5 ب ير وس رمس اظّه هقير 
فمات» مات مبتة جاهلية, ومن قا نحت رايَةِ عمية) يَعْضب لِعصَبةَ. أو يدعو 


ِلَى عَصَبَق أ يَنْصْرٌ عَصَبَةٌ يل فقث جَاجِاِيةٌ . .2 رَوَاهُ مُسْلم"". 

00 2 8م 55 تي ضناللكه +” ِ 

لاحظوا -أَيّهَا الإِخْرَةٌ- أن النَىَ كك لما حَذَرَ المُؤْمِنِينَ مِنّ الخُرُوج مِنَّ 
الطَاعَةَء وَمُفَارََةٍ الْجَمَاعَةٍ حَذْرَهُمْ كَذَلِكَ مِنَ الْعَصَبِيّةه وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنَّ 


الْجَاهِلِيَة وَمَا ذَاكَ إلا لِأنْ مِنْ أَمَمّْ أَسْبَابٍ التَمَرْقِ وَالِاِخْيَْافٍء وَإِشْعَالٍ الفِئَنِ 


)١١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبه: مسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 
(21854)» والنسائي في تحريم الدم» باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية »)١77*/1/(‏ 
وابن ماجه مختصرًا في الفتن» باب العصبية (029454» وأحمد (5957/7) واللفظ لمسلم. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «تحت راية عمّيّة» أي: غَيْر مستبينة ولا واضحة» نقل ابن 
الجوزي عن الإمام أحمد قوله: «هذا الأمر الأعمى كالعصبية لا يُسْتَبَانُ وَجَهُهُ يقال: 
مات فلان ميتة عميةء أي: ميتة فتنة؛ اه من الغريب لابن الجوزي (1171//1- 178). 
وقال القاضي عياض: قوله: ١مَنْ‏ قَائَلَ تحت راية عمية يعصب لعصبة» أو يدعو لعصبة أو 
يعبر اغطية كذادجاة فى نرؤاية كانه عن سردم" فل . خليت بان بن قروغة ا ,باعي 
والصاد المهملتين» كما جاء في سائر الأحاديث بعدء ووقع هنا عند العذري في الحرفين 
الأولين: غضبة: بالغين والضاد المعجمتين وكسر الباء وهاء الإضافة» والأول أوجه 
وأصوب» اه من مشارق الأنوار (؟/ 48). 
وقال ابن الأثير: «قيل: هو فعيلة من العماء: الضلالة» كالقتال في العصبية والأهواء. 
وحكى بعضهم فيها ضم العين» اه من النهاية (؟/ 54 070. 
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وَالِاحْتِرَابِ : ِحْيّاء الْعَصَيَّاتٍ الْجَاجِلِيةَ وَالْقَضَاءَ عَلَى الْأَحُوَةٍ الْإيمَائية. 

إِنَّ الْعَصَبِيةَ الْجَاجِلِية و كن 2 تَعَصّبًا يحزْبء أو طَايِفَقِ أؤ مَذْهَبء أو قَِيلٍَ 
يلق أي 2 لاما الل ده 
عالق وَلِدِيِئْهِ» وَيَرْضِيه مِنْ دون رِضًا اللّه تعَالى. 

وَفِي النظم السَيَادَية الصريئة علق الأهزاتث وَالتَكيلات المختلقة فيها لقت 
ِالمَذَاِبٍ الدَِيمُفْرَاطِيَةِ مَحَلَ الْعََائلٍ الْقُدِيمة فَصَارٌ المنتّمي لحزب سِيَاسِيٌ 
يُوالي فبه» وَيُحَادِي فبوء وَيَتَعَصَّبُ لَهُ أككْرَ مِنْ عَصَِيهِ لِلَّوِ َعَالَى وَلِدِينهِ إِنْ كانَ 


- 


وَلَمْ يَسلَمْ مِنْ هَذَا الدَاءِ الْوَييلٍ كَثيرٌ مِنْ 0 الْجَماعَاتٍ الْإِسْلَامية؛ كَرَى 
م لظ سّ> هه 


د 0 0 شَرِيعَة َيه او فِرَضى عَنْ 


صر عه 


يا سقط فى حَبِية الجاهلية وَتَعَصْبَاتَها 5 مِمَّنْ يُنَادُونَ بِالْعَوْدَةٍ إِلَى 
0 507 لُق وَيَرْعْمُونَ نهم يُحَارِبُونَ الْحِرْيية؛ فَإِذَا هُمْ في الْعَصَبِبَةٍ 

جا يَركسُود» وَفي الْحزية المَْمُومةِ يََُِْونَ؛ كَاترعُوا لهم مها شاد 
ب يَقُومُ عَلَى السّبّ وَالَّتْمِ وَالْوَقبِعَةٍ بَيْنَ المُسْلِمِينَء وَاحْتَكرُوا مَذْهَبَ السَّلّفٍ 
الصَّالِح لهُمْ وَحْدَهُمْء وَأَخْرَجُوا مِنْهُ كُلّ مُحَالِفِيهِمْء بَلْ رَمَوَا بِالْبِدْعَةِ مَنْ 

اياف في عُلّوَهِمْ وَضَلَالِهِمْ مِنْ أَْبَاعِهِمْ ! 

4 م لما شَبعُوا مِنْ فَرْي أُعْرَاضٍ المُسْلِمِينَ: وَالْوُلُوغ في لوم الْعُلَمَاءِ وَالدُعَاةٍ 
وَالمُصْلِحِينَ عَادُوا عَلَى أَنْقْسِهِمْ مَنْجهِم الْمَاِدِ؛ فَصَارَ بَعْضُهُمْ يَرْمِي بَعْضًا 
الْبِدْعَةٍ وَالْفِسْق اانا ِالْكُفْرِ عِيَاذًا باللِّ مِنْ ذلكه وَجَعَلُوا مِنْ أَنْقَيِهِمْ وَمِنْ 


- العصبية الجاهلية 


اأهءه 


76 


إِخْوَانِهِم م "الجن شماه لأغداء الملة وَالدِينِ م مِنَ الدَّنَادِقَةِ وَالْمَسَقَةٍ وَالظالِمِينَ» 
َْثُونَ أنهُمْ علوم المقيتٍء ركهم القّيبدء وَالتمنِ في عِبَاد الله 
00 قَدْ حَارَبُوا الْبِدْعَةَ وَهُمْ أَهْلُ الِْدْعَةٍ!! 

يُقُولٌ يَقُولٌ شَّبْحُ الإنلام ا: بن ثبمية ويه الله تَعَالَى-: «قَمَنْ تَعَصَّبَ ِأَهْلٍ ُلْدَيْه 


هه 


الجَاهِلِيّة حَنَّى يَكُونَ المُؤْمِنُونَ كُمَا أَمَرَهُمْ الله الى مُعْتصِعِنَ يحبله وكاب 
وَسُنَةِ رَسُوَلِهِ ككلةِ؛ َإِنَ كِتَابَهُمْ وَاحِدٌ: وَدِينْهُمْ وَاجِدٌ وَنِيهُمْ م وَاجِدٌء وَرَبَهُمْ إِلهُ 
وَاحِدٌ لا إِلهَ إِلّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الأولى وَالآخِرَة وَلَهُ الْحَكمُ وَإِلبْهِ رجَعُونَ077©. 
امسر ا نَ إِلَى مَنْ يَجْمَعْهُمْ لا إلى مَنْ 
قانقة ول كن تفط قلقتئة ‏ لضنإلك تخ انتقث هقلق اوت فاق لل 
عَلَى إِْوَانِهِ ضَاقٌ عِلْمُهُ وَقَصْرَ عَن عَنِ الْوْصُولٍ إلى الحَقٌّء 000 
وَتَمَكُنَتْ مِنْهُ الشَّيْهَاتُ؛ قَلَجَأْ إِلَى الْعصِبكة وَالْحَويةٍ الْجَاهِلِيُةِ التي وَصَفَ 
َعَالَى يها أَهْلَ الْكُفْرٍ يدأ نه المُؤْمِنينَ الَّذِينَ الْمَرَحَتْ صُدُورُهُمْ 0 
قلا يَحْمِلُونَ في فُلُوبهِمْ غِلّا يه ل 


َََ هلد َأَنيَلَ أ أ محكينئة ار وعل المؤمييت رسي كلم ألتقُوَئ 
0ك ب رتكا 6س نه : 000 ]. 


- عى_رنار 
أز مذي أز طريقيه أو قَرَابَتِهِ أَوْ لِأَصْدِقَائِهِ دُونَ غَيْرِِمْ كَانَْتْ فِبه شُعْبَةٌ مِنّ 


ل 


| 
2 
و 


هك 7 ماله لسري ل سم صم 3 4 
وو ار 01 جاعو من بعدهم دفول 5 َب رد 5 أغعفر أنَمَا وَلَحِحوينَا ألزت سبقونا 
01 2006 وديس« ال ار 0 كد 122 67 


الاين ولا مجعل في فلوينًا غِلا لِلَذِين عامنوا د 
م كُمْ بِدَلِكَ رَبك 5 


2ض 


(؟١١)‏ مجموع الفتاوى (8؟/ 4717-577). 


-4١‏ الكبر والخيلاء 


؟عمهة 


-١‏ الكبر والخيلاء 


0ه 


2 م ل 


ن الحَمَدَ لله هده وسكقيئة وَلسْتعفرة وَتَعُودُ باللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْسِنَا وَمِنْ 


كات أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدَهِ اللهُ قَلَا مُضِلّ لَه وَمَنْ يُضْلِلْ قَلَا هَادِي لَه وَأَضْهُدُ أَنْ 
ا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ايد أن دا 6 و مرا 

00028 م د را روؤوة مه + دس مه جم 2 2 

يام ألَدِينَ َامَنوأ اتفوأ لله حق يدم و لا مون إلا وأنثم 0 مُسَلِمُونَ6 [آل عمران: »]٠ ١‏ 


ةوس مي م أ 7 م سف 5 22 9 0 درام عم م ء مسال لممة 0ج 
*ويتأما الناس أتفوا ريك الى من تفي وإجدق وَكَلَقَّ منَا دَوْجَهَا وَبَكَّ عنما رجالا كثيرا 
وَضَُ نموأ لَه لو صَكَلوْنَ بو. وَالأيْامْ إِنّ أله كن عَلِيَكمْ 7 رجاه [النساء: ١]ء‏ ماما 
04 000 6 2 ووه عدم 520 ل لسو ممح ء م 0 
لين ءامنواً انقوا الله وقولواً قوللا سَيِينا © (©) + بَصَلِمَ لك أ أعمللج ود بغفر لك ذنويكجٌ ومن 


و 7 رماع كو دملى ساس- سوج 


يط أله وَرَسُولمٌ فقَد فار دوز عظِيمًا» [الأحزاب: ٠لاء‏ 71]. 

أما بعد: كيّا أَيّْهَا الْإِحْوَةٌ المُؤْمِنُونَ: الْأَخْلاقٌ الْفَاضِلَةُ وَالسّلُوكُ الطيّبُ 
وَتَرِيَة الْإِنْسَانٍ عَلَى حُسْن المُعَامَلَةٍ مَعَ الآخَرِينَ كُلّ ذَلِكَ وَنَحْوُهُ اسْتَغْرَقَ في 
شَرِيعَةٍ الل تَعَالَى نُصُوصًا كَثيرَة؛ فَالْإِسْلَامُ دِينُ الْأَدَبِ وَحُسْنٍ المُعَامَلَق وَعَدَم 
التَمْرِيقٍ بَيْنَ النّاس إِلّا بِالتَقْوَى . 

وَإِنَّ مِنْ أَغظم الْأَمْرَاضٍ التي تَفْتِكُ الآدَابِ وَالْأَخْلَاقٍ الحَمِيدَة» وَتَصُدٌ عَنِ 
الحَقٌّ وَالهُدَى : اء الْكبْر وَالْْيَكَاءِء الَّذِي ما دَحَلَ قَلْبَا إِلّا أقْسَدَهُ وَلَا لَرِمَ عَبْدَا 
إِلّا أَهْلكهُ يُظبَعُ عَلَى قَلْبِ صَاحِبهِه وَيُضْرَفُ عَنْ آَيَاتٍ الل تَعَالَى وَيَسْتَوْحِبُ 
النَارَ «#سَأصَرِفُ عَنْ ءَايقَ الَدنَ سَكبرُوت ف الْأَرْضٍِ بِعَيْرٍ الْحَقّْ4 [الأعراف: 145]ء 


000 


إن أَلَزِرت كرون حَنْ عِبَادَقَ سَيَِدْخْلون جَهِمّ دايخريت # [غافر: 0 
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« كَدَلِكَ يظَبَعْ أ لَه عَكلَ ككل كلب متَكَبْرٍ جَبَارٍ»4 [غافر: 2]0 «إإِنَّمُ لا يحب 
لْمسَتَكْبرينَ6 [النحل: 7#] . 

ِالْكبْرٍ حُرمَ إِبْلِيسٌ الْجَنَّهَ حِيئمَا تَكبّرَ عَلَى عِبَادةٍ الل تَعَالَى بالسّجُودٍ لِآَدَمَ 
اكير 0 الل تَعَالَى كَانَ فِرْعَوْن مُكَلَدَا في النَّارِء وَمَنْ تكبرَ عَلَى الانْقِيَاد 
للرْسُلٍ كَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الَارِء كَمَا هُوَ حَالُ كَُارٍ مَك وَمَنْ تكَبرَ عَلَى عِبَادٍ الله 
الى ققد أتى كيرة وخ كاوز الذثوب + معدن بها القذات» وهو عدت دي 
الله تال : 

وَيَكْفِي فِي الْكِبْرِ دما وَإِنْمَا أَنّهُ متَارَعَةٌ لِلِّ تَعَالَى فِيمَا هُوَ مِنْ حَصَائْصِهء عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ لله عَنِ النَِيّ يكل كَالَ: «الْهِرَإزَارُهُ: ا ل( فمَنْ يُنَازِعنِي 
عَذَييُه 3 0 كد 

وَأَخْبَرَ الي يكل «أَنّهُ ا يَدْخُلُ الجنَةَ مَنْ كَانَ في كَلِْهِ مِْقَالُ حَبَةِ مِنْ كبْر) رَوَاهُ 


0 
ان ءَ 


وَعَن أبي هرَيْرَةٌ د نه عَنِ 2 عد قَالَّ: «تَحَاجَتِ الحَنَدٌ وَالتَّارُ قَقَالَتِ 
0 أُوئْرتُ بِالمَتَكبْرِينَ وَالمِتَجَبرِينَ وَكَالَتِ الحَنَةٌ : كُمَا لي لا يَدْحُلَيِي ِل 
صُعَفَاءُ النّاسٍ وَسَفَطهُمْ وَغِرَتهُم؟ قَالَ الله لِلْجَنَةِ : نما آنْتِ رَحمَنِي حم بك من 
أَشَاءٌ من نْ عِبَادِي» وَقَالَ للثار: ِنَم أَنْتِ عَذَابِي أُعَزَّبُ بكِ مَنْ : أَشَاءُ من نْ عِبَادِي » 
َكل وَاحِدَةٍ مِدكُمَا مِلْؤْمَاء كَأمّا الثَارُ فا تَمْتلِعْ حَنَّى يَضَعْ الله تبَارَكَ وَتعَالَى 


9 


.)5079( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود نه: أبو داود في الأدب» باب في التفاخر 
بالأحساب (011)» والترمذي في المناقب» وقال: حسن صحيح (79407), وأحمد 
(؟/ 07), والبيهقي :)77/٠١(‏ وصححه ابن تيمية في الاقتضاء (0)17 وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (/1741). 
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ِجْلَهُ تَقُولٌ: قَظ قَظ قَظء كَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ» وَيُرْوَى بَعْضُهًا إلى بَغضء ولا يَظِلِمُ 
اللهُ مِنْ حَلْقِهِ أَحَدّاء وَأَمَا الجَنَةٌ فَإنَّ الله يُنْشِئٌ لَّهَا حَلْقًَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانٍ”” . 

ها الْإِْوَةٌ: إِنَّ لِلكِبْرِ دَوَاعِيَ يُوجَدُ بوجودِمًا في 0 قُمِنَّ النَّاسٍ مَنْ 
ا بِحَسَّيه » وَيَقَاخَرٌ ِنَسَبِه » فيقُودهُ ذَلِكَ الى الترفُع عَنْ مجَالْسَةٍ النّاسِ 


وَمُخَالَطيَهِمْ ون انه الله قعل ا 2 + 06 مهن # 
[السحدة: 4]ء وَفِي آي أَخْرَى : ولعبد ل ار 2 سن مُمْرِدٍ وَلوَ غك »4 


- لدي 


[البقرة: 2687١‏ وَلمًَا عَيّرَ أَبُو ذَرّ ونه رَجلَا بِأَمّهِ قَالَ لَهُ ال يكلله: «يَا أَبَا در 


00 ٍ 
أعَيّرتهُ بِأَمّه؟ إِنَّكَ امْرْؤٌ فيك جَامِليةٌ . 0 


ولرودمعج 


وَفِي حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ طلله 
الّْذِينَ مَاثُواء إِنّما هم خم فلم أو ل لود اطق الرو 
يُدَهْدِهُ الخِرَاء بِأَنفِهء إن الله َعَالَى أَذْمَبَ عَنَكُمْ عي عُبْيّةَ الجَاجِلِيّةِ وَفَخْرَهَا بالآياءء 


0776 2 
8 يبه أن الدَ 241 


إِنْمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِنّ وَكَاجِرٌ شَّقِىٌء النَاسُ كلهم بو آدم» وَآدَمْ خَلِقَ مِنْ ترّاب)» 


م َ هدس و وم 0008 4 خآ ٠.‏ 5 َو م 01 
وَفِي النّاسٍ مَنْ يكُون كِبْرُهُ بِسَبَبٍ مَالهِ؛ فيَرَى فِي نفسِه أنه لا حَق لأحَدٍ فِي 


() أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: م«ويَعوْلُ هَلْ ين مَرِير» [سورة قى: ]"٠‏ (2)4800 
ومسلم واللفظ لهء في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء .)١5855(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها 
بارتكابها إلا بالشرك (00: ومسلم في الإيمان والنذورء باب إطعام المملوك مما يأكل 
(1551). 

(0) أخرجه أبو داود في الأدب» باب في التفاخر بالأحساب »)01١5(‏ والترمذي في 
النناك .وثاق: حديك حي (قفة؟ )+ رداته مق بنياق مكصر رفال: حم شيم 
(7467). وأحمد (5/ 077)» والبيهقي .,)777/٠1١(‏ وصححه ابن تيمية في الاقتضاء 
(/7) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (17/817). 
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24 


هذا المال 3 نَّ حَالِقَهُ عل 3 مِنْ مُجَالْسَةٍ الْقُقَرَاءِ أو مُخَالَطيِهِمْء وَمَا 
هُ أن النَّيىَ يكل أَخْبَرَ بأنَّ فُقَرَاءَ المُسْلِمِينَ يَدْخُُونَ الْجَنَّهَ قَبْلَ 
00 سياه 0 أذ الي أغطلاة الال نا احير 


2ه 


نحت يَدِهِ. قلا يبلي الام حَُقُوفَهُمْ ولا أغتالك:؛ ا 1 7 
ليترت لله ؤاللة الى هو الذي رقف بودن كان قاور اغلن أن 
يَضَعَهُ وَقَذْ دَعَا لني كله عَلَى مِثْل هَذَا؛ٍ قَفِي صَحِيح مُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ 
عَايْسَةَ ن كينا أن الت يكلله قَالَ: <ا من ولي من أثر متي شيا كدي علتوة. 
افق علئ. ون ولي ون أثر أتتي حبقا رك بهمء كازقق ببا؟ 

ل بح النَّاسٍ مَنْ يَكُونْ سَبَبَ كِبْرِوِ عِبَادَنّهُ قلا يَرَالُ يتَكَبّرُ عَلَى النَّاسِ ؛ 

ِأنّهُ يَرَى أَنّهُ أُصْلَحُ مِنّْهُمْء وَيَرَى أَنَّ النَّامَ كُلَّهُمْ قَدْ مَلَكُواء وَأَنَهُ النّاجِي الْوَحِيدُ 
هم وَقَنْ قَالَ اللي كلله: «إِذًا سَِعْتَمُ م الرَّجْلَ يَقُولٌ: هَلَكَ التَامنُء فَهُوَ 


0 3 


(5) كما في حديث أبي سعيد الخدري وه عند: الترمذي في الزهدء باب ما جاء أن فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه 
(1ه58). 
وحديث أبي هريرة ويه عند: الترمذي في الكتاب والباب السابق ذكرهماء وقال: حسن 
١ 01701‏ 

(0) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائرء والحث على الرفق 
بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم (1878). 

(8) أخرجه من حديث أبي هريرة ظَيِيهِ: مسلم في البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول: 
هلك الناس (*571)» وأبو داود في الأدب» باب لا يقال خبثت نفسي (4987). 
ونقل أبو داود عن الإمام مالك قوله: «إذا قال ذلك تحزنًا لما يرى في الناس -يعني في - 
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/أهعه 
وَلمّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى جُمْلَةَ مِنْ أَوْصَافٍ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ حَثَمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : 
رمد > ععور ست ر م5 مكفووى > )3 كموة 4 لسع يي يري 00 
دين بِوْبَونَ ما انوا وقلوبهم وجله أنمم إل رَيَيِمَ رجعون» [المؤمنون: 2160 قالت 

-ه 2 50 0 ]0 ساي اس 7 و َّ مه 3 عع و لدع ع بير غ2 عا مر 

عَايْسْةَ ويا : قلت: يا رَسول اللهء هوّ الذي يسرق وَيرْنِي وَيَشْرَب الحمرء وَهوّ 

- أمر دينهم- فلا أرى به بأسّاء وإذا قال ذلك عجيًا بنفسه وتصاغرًا للناس فهو المكروه الذي 

نهى عنه) أاه. 


عِِ 


وقال الحميدي: «قال بعض الروأة: لا أدري «أهلكهم» بالنصب» أو «أهلكهم» بالرفع . 
كذا قال» والرفع أشهرء أي: أشدهم هلاكاء وذلك إذا قال على سبيل الإزراء عليهم 
بالاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم؛ لأنه لا يدري سرائر الله في خلقه. وهكذا كان بعض 
علمائنا يقول. والله أعلم بما أراد رسول الله كله الجمع بين الصحيحين (؟/ /7841). 

وقال الخطابي : «تأويل هذا على وجهين: 

أحدهما : أن يكون ذلك في أصحاب الوعيدء ومن يرى رأي الغلاة منهم في الخلود على 
الكبيرة والإياس من عفو الله» والقنوط من رحمتهء يقول: فمن رأى هذا الرأي كان أشد 
هلاكًا وأعظم وزرًا ممن قارف الخطيئة ثم لم ييأس من الرحمة. 

والوجه الآخر: أن يكون ذلك في الرجل يولع بذكر الناس» وإحصاء عيوبهم» وعد 
مساوئهم ؛ فهو لا يزال يقول: هلك الناس» وفسدت نزَّانْهم. وقلت أماناتهم» ويذهمب 
بنفسه عجبّاء ويرى لها على الناس فضلاء يقول: فهذا بما يناله في ذلك من الإثم أشدهم 
هلاكًا وأعظمهم وزرًا» اه غريب الحديث (١/75ه-/الاه).‏ 

وقال ابن عبد البر: «هذا الحديث معناه لا أعلم خلافًا فيه بين أهل العلم: أن الرجل يقول 
ذلك القول احتقارًا للناس» وازدراء بهم وإعجابًا بنفسه. وأما إذا قال ذلك تأسمًا وتحزنًا 
وخوفًا عليهم؛ لقبح ما يرى من أعمالهم» فليس ممن عني بهذا الحديث. والله أعلم» 
الاستذكار (059/4). 

وقال أيضًا: «والفرق بين الأمرين أن يكون في الوجه الأول راضيًا عن نفسه. معجبًا بها. 
حاسدًا لمن فوقه. محتقرًا لمن دونه. ويكون في الوجه الثاني ماقثًا لنفسه» موبخًا لهاء غير 
راض عنهاء روينا عن أبي الدرداء -كآ8- أنه قال: لن يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت 
الناس كلهم في ذات الله ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقنًا» التمهيد .)147/1١(‏ 
وينظر للاستزادة: شرح السنة »)١554/١7(‏ وجامع الأصول »)941/١١(‏ ومشارق 
الأنوار (؟23558/5» وكشف المشكل لابن الجوزي (/ *07)» وشرح النووي على مسلم 
اهلا 
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ساة وه - 5 1 - 6م 20 3 5 1 208 000 2 
يَخَافُ اللة؟ قَالَ :١لا‏ يَا بنْتَ الصٌدّيقء وَلَكِنَهُ الْذِى يُصَلَى وَيَصُومْ وَيَتَصَدَقَ وَهُوَ 
ياف الله عن" , 


وَيُكُونُ الْعِلْمُ سَيَبَا لِلْكبْرء مَعَ أنَّ الْعِلَمَ يَدْهُو لِلتّوَاضُء فَيَسْتَشْعِرُ المَتَكبرٌ 
بِعِلْمِهِ كَمَالَ عِلْمِو وَيَسْتَعْظِمُ نَفْسَهُه وَيَحْقِرُ النّامنَ وَيَسْتَجهِلُهُمُ لا يَعْرفُ حَقَّ 
مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُء وَلَا يَقْبَل الْحَقَّ مِمَنْ هُوَ دُونَهُ وَلَا يَبذْلُ لِلئّاسِ عِلْمَهُ» وَهَذَا 
هُوَ الْبكَاء الَذِي يُورِدُ المَهَالِكَ . 


ع م سه 


0 أشْخَاصٍ طَمُوا أَنَّهُمْ غ1 الغائة في لْعِلْم وَالمَعْرِفٍَ: عا الامو 
حُقُوتَهُمْ» وَوَقَعُوا في أَعْرَاضٍ الصَّالِحينَ وَالمُصْلِحِينَ مِنْهُمْء فَكَانُوا لَهُمْ التّهَم 
في النيّاتِ وَالمَقَاصِد وَقَذَفُوهُمْ بقييح الِْبَارَانك: وَشنِيع الْأَلْقَاظٍ ّ َم نوا 


ط 
ا 


ا ل 0 0 1 وام ع ردي سيره 0ك عور كو وه 
إنه يجب على العلمَاءٍ وطلاب العلم أن يخفضوا جناحهم للناس .» فيعلموهم 
(9) أخرجه الترمذي في التفسيرء باب سورة المؤمنون »)7١161/(‏ وابن ماجه فى الزهدء باب 
التوقي على العمل »)5١948(‏ وأحمد (069/5). والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(577*/5). وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١57(‏ 
فائدة: قال الألباني: «والسر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم» ليس هو 
خشيتهم أن لا يوفيهم الله أجورهمء فإن هذا خلاف وعد الله إياهم في مثل قوله تعالى : دَآمَا 


للبت َامَنُوا وَحَسِلوا ألصَلِحَتٍ فَبوَضيهِمَْ أُجورَهُم» [النساء: “17]» بل إنه ليزيدهم عليها كما 


مر 


قال: «الِوَيْيَهُمْ أُجْورَهُمٌ وَيَرِبِدَهُم من فَضِلِيٌِ)4 [فاطر: ٠‏ ]0 والله تعالى لا يخلف وعده 
كما قال في كتابهء وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله وقَء وهم 
لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله» بل يظنون أنهم قصروا في ذلكء» ولهذا 
فهم يخافون أن لا تقبل منهم. فليتأمل المؤمن هذا؛ عسى أن يزدادٌ حرصًا على إحسان 
العبادة والإتيان بها كما أمر اللهء وذلك بالإخلاص فيها لهء واتباع نبيه كك في هديه فيها. 
وذلك معنى قوله تعالى: «إقن كن بحأ بِقَهَ رَيّقِ فَلِكَمَل عبْلا مَيلِحًا ولا برك يعاد رَيْكِ 


6 


أمدا» [الكهف: )]١١١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة .)05/١(‏ 


-4١‏ الكبر والخيلاء 


كُمَا 0 على ف قرا وَالْجَاه َالمَتاصِبٍ أ أن 5 | لِلنَّْسِء كقْضُوا 


كي وَينْفِقُوا عَلَى 00 0 علقي ليوات دُونَهُمْء وَيَمْنَعُوهُمْ 

عرق الله تَعَالَى في أَمْوَالِهِمْ مدلل كا لذ الأحكاف وتذكن العدا واضية 
وَيَسْتَوْجِبٌُ الْعْقُوبَاتِ . 
وَمَنْ وَجَدَ في نَفْسِهِ كبْرَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُوَطنَ نَفْسَهُ عَلَى النَوَاضْع وَعَدَّم 
التَرَفع ؛ َِنَّ التَوَاضُعَ يُتَعَلّمُ كما يتَعلّمُ الِْلْمُ؛ وَذَلِكَ بأَسَالِيبَ كَثِيرَة؟ مِنْ إِجَابَةٍ 
دَعْوَةَ العا وَحَمْلٍ ماع الفكفاف وَقَضَاءِ حَوَائْج ج الأهل بِنَفْسِهٍ» ومخالطة 
المَسَاكِينِء وَبَذّلِ المَال وَالْجَاه اقوط نالهك الى المح يبه : ١لا‏ يَنْقَصُ 
الرَّجُلَ الْكَامِلَ مِنْ كَمَالِهِ مَا حَمَلَ مِنْ شَيْءٍ إِلَى عِيَالو)1”" . 

أيُّهَا الْإحْوَةٌ: إِنَّ المَتَكبْرِينَ يُعَامَلُونَ في الآخِرَةٍ بِاخْيمَارٍ وَإِذْلَالِ؛ جَرَاءَ 
تَكَرهِمْ فِي الدُنْيّاء قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «يُحْشَرٌ المَتكبْرُونَ يَوْمْ القِيَامَة 
أَمْئَالَ الذّرّ في صُوَرِ الرّجَالٍِء يَعْسَاهُمُ الذلُ مِنْ كُلّ مَكَانِء كَيُسَاقُونَ إلى سِجْنٍ 
فِي جَهَنَم يُسمّى بُولْسَ» تَعْلُوهُمْ نَارُ | لأنيا رِء يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ أَهْل النارء طِيئةٍ 
الحَبَّالِ) أَخْرَجَهُ التَوْمِذِيُ وَحَسّنَه''2. وَفِي حَدِيثِ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
أنةقال: : الييخرح ضقّ من الثّار يوم الْقِيَامَ [ له عَّئَانِ نْبَصِرَانِء وَأَدُنّانِ تَسْمَعَانِ. 
ب لانو اق ب عله انل لان ب ول ا للق 1 اللا ل ا ا ل ل لون دا “ا 
وَلسَانَ ينْطقْ , يفول إني وَكُلتٌ بثلاثة : بَكُل حبار عزيل» وَيْكُلُ مَنِ ادعى مع 
)9١(‏ إحياء علوم الدين ("/ 0ه ”). 


)١١(‏ أخرجه الترمذي فى صفة القيامة والرقائق والورع. باب »6 وحسنه 9 وأحمد 
(؟/794١1),‏ والحميدي (94هة). وحسله الألبانى فى صحيبح الجامع الصغير .)4٠١5(‏ 


المُفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
هوكم 


الله إلهًا آخَرَ وَبِالمُصَوٌّرِينَ) اك ا 


1 > مي ع 


أ عُودُ باللّه 4 من الشيظان الرّجِيم مو يَنْكَ ألدَارٌ الْدخْرة بجعلها ل 


0 ضور مغر 


الْدرْضٍ ولا هسَادًا والْعقبَةٌ لِلْمَتّقِينَ4 [القصص: *8]. 
بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ . 


- 


2 


الخُطبَةٌ النَانِيَةٌ 
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَقِينَه وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا الله 
الصَّالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَّهُ اَن الْأَمِينُء صَلَّى الله 1 


وسعاه 


ارك عََيِْ وَعَلَى آله وَأصْحَابه وَالنَابِعِينَ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ وَافْتَقَى أَتَرَهُمْ 


جك 


وبي 


2 
8 


آنا لا ا رم ن إِلَى مُوَاكْقَةٍ الشَّيْطانٍ فِي الأكل وَالشُّرْبٍ 
ِالشَّمَالِ وَقَدْ أَبْصَرٌ لني يكل رجلا يَأْكُلُ بشِمَالِهء كَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ2 
قَالَ: 0 قال :لا اتتطفةت مَامَتقه إل الكي »قال كما رفعها إلى 


5 


ش ري 0 
وَمِنْ أَعْظّم مَدَاخْل الْكِبْرِ عَلَى الْإنْسَانِ: التَّمَيُرُ باللّبّاس» وَالْإِسْرَافُ فيهء وَلِذَا 


)١6(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة 45 به : الترمذي في صفة جهنم» باب ما جاء في صفة النارء 
وقال: م 0 وأحمد (5/ 20775 والبيهقي في الشعب (2)573709 
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال: وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين .)0١7(‏ 

(17) أخرجه من حديث سلمة بن الأكوع 45 نه : مسلم في الأشربة» باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما .)3١17١(‏ 


-١‏ الكبر والخيلاء 


حَذَّرَ الي يل مِنْ لِبَاسٍ الشْهْرَةِ؛ لِأَنّهُ مَدْكَلُ مِنْ مَدَالٍ الْكِبْرِء كما في حَدِدِءٍ 
ابْن عُمَرَ حا : مي قاب نآ اب فقن بة. تن ذه 


الَّارُ رَوَاهُ أَبُو وَاوُ05*' 2 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ وليه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل قَالَ: 
رَجُلٌ يَمْشِي فِي خُلَّةِ ُعْجبْهُ نَفْسّْهُ ل 
بو فَهُوَّ يَتَحَلْجَلٌ في الأرْضٍ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ) رَوَاه لمي 0200 
وَهِمّا يَدْخُْلُ في الْكِبْر : إِسْبَالُ الثْيَابء وَكَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ المُتَقَقِ عَلَيْه 
سُوَلَ اللّه يكل ال : ١لا‏ يَنْظرٌ اللهُ يَوْمَ القيَامَةِ إلى مَنْ جَرّ إِرَارَهُ بَطرًا»'٠"‏ . 
تكن هَذَا الْحَدِيتُ فِيِمَنْ جَرَّ نَْبَهُ يَلاء. أمَّا مَْ لَمْ يَقْصِدْ الْخيَلاء 
قَفِيهِ حَدِيتُ أَبِي هُرَيْرَةَ طفنه أن النّىَ كَل كَالَ: «مَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإرَارٍ كفي 
الاره رجه لخادب +" وَلَمْ يُقَيْدْ في هَذَا الْحَدِيتِ الْوَعِيدَ بِالْحْيَكَاءِ بَلْ أَظلَمَه 


َه 


نَ 


| 


في بويع مَنْ أَسْبَلَ َوَْهٌه سَوَاءَ قَصَدَ الْحُيَاءَ أَمْ لَمْ يَقُصِدْهَا!" ؛ وَلِذَا جَاءَ في 


)١5(‏ أخرجه أبو داود في اللباس» باب في لبس الشهرة (25079» وابن ماجه في اللباس» باب 
من لبس شهرة من الثياب (7505). وحسنه المنذري في الترغيب الدرفت مم 
والألباني في صحيح الجامع (2)5077 ورجح أبو حاتم وقفه كما في العلل (1/ا4١).‏ 

(15) أخرجه البخاري في اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء (01/89)» ومسلم في اللباس 
والزينة» باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه .)5١84(‏ 

)١١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذه: البخاري في اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء 
(01/84)» ومسلم فق اللبان والزينة» باب ري جر الثوب خيلاء .)7١41/(‏ 

(10) أخرجه البخاري في اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء (/01/41). 

(14) قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: «إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن 
لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة» ولا يكلمهء ولا يزكيهء وله عذاب أليم. 
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته: أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار؛ لأن النبي ككل 
قال: «لاثةٌ لا يُكَلّمُهُمْ الله يوْمَ القِيَامَةِ ولا ينظرٌ إليهم» ولا يُرَكْيهِمْء ولهم عَذَابٌ أليم: 
المُسْبِلٌ» وَالمَئَانُ وَالمنفق سِلْعَتَهُ بالحلف الكاذِب». وقال كَله: «مَنْ جر نَوَْهُ حيكاء لَمْ - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


3 ا - 


حَدِيثِ آحَرَ أن الي يكل قَالَ : «إِْرَةٌ المُؤْمِنٍ إِلَى نِضْفٍ السَّاقٍء وَلَا حَرّج - أو قَالَ : 


-- - 


مره 


لا جُنَاحَ- عَلَيِْ يما َْنهُ وَبيْنَ الْكَعْيْنء وَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ ذلك فَهُوَ في النَّارِ وَمَنْ 
جَرَ إِزَارَهُ برا َم يَنْظرِ الله إِلَيْهِ يوم القِيَامَة أُخْرّجَهُ مَالِك وَصَحَححَهُ ابن حِيانَ90" , 


- يَِنْظرِ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةه فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء. 
وآما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة وله ضيه أن النبي كَكهِ قال: «مَا 
أَسْفَلَ مِنَّ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإزَارٍ قَفِي النَارِ». ولم يقيد ذلك بالخيلاء» ولا يصح أن يقيد بها بناء 
على الحديث الذي قبله؛ لأن أبا سعيد الخدري َه قال: قال رسول الله كَلةِ: «إِرْرَةٌ 
المؤمِنٍ إلى نِضْفٍ السَّاقٍ ولا حَرّجٍ -أو قال: لا جناح- عليه فما بِِنَهُ وبين الكْبَيْنِء وما 
كان أسْفَل مِنْ ذلك فَهُوَ في النَّارِء ومَنْ جر إِرَارَهُ يَطرًا لم ينظر الله إلبه 4 يَوْمَ القيامَة؛ رواه 
مالك. وأبو داودء والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان في صحيحه؛ ولأن العملين 
مختلفان» والعقوبتين مختلفتان» ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على 
المقيد» لما يلزم على ذلك من التناقض. 
الل قي ماي م لي م 0 
الوجه الأول: أن أبا بكر ذَييِه قال: «إِنَّ أحَدَ شقي ثوبي يسترخي» إلا أن أتعاهد ذلك 
منه..) فهو وليه لم يرخ ثوبه اختيارًا منه» بل كان ذلك يسترخي » ومع ذلك فهو يتعاهده. 
والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصدء فنقول لهم: إن 
قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عُذّيْنمِ على ما نزل فقط 
بالنار» وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلكمء لا يكلمكم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليكم» ولا يزكيكم» ولكم عذاب أليم. 
الوجه الثاني: أن أبا بكر ذه زكاه النبي ككل وشهد له أنه ليس ممن يصنع خيلاء» فهل 
نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه 
من نصوص الكتاب والسنة؛ لِيُبرّر لهم ما كانوا يعملون» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» نسأل الله لنا الهداية والعافية» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين /١5(‏ 07:94-17084. 

(19) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري وليه : مالك (7/ 415)» وأحمد (/7)» وأبو داود 
في اللباس» باب 1 قدر موضع الإزار (50971)» وابن ماجه في اللباس» باب موضع 
الإزار أين هو (“/اه7), وصححه ابن حبان (20457» والنووي فيما نقله عنه المناوي في 
فيض القدير »25١18/١(‏ والألباني في صحيح الجامع .)87١(‏ 


- الكبر والخيلاء 


ده 


شكا: إن الي عبد اسْتِرحَاء إِزَارِهء 
ل ال 
إِرَارَ أبي بكر ضلله كَانَ يَسْتَرْخِي مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِه وَهُوَ يَتَعَاهَدَُهُ بالرّعء أمَا هَؤْلَاء 


المُسْبلُونَ كَقَدْ أَرْحَوًا بَِابَهُمْ بِاحْتِيَارِهِمْء بَلْ إِنَّ التَوْب لَوْ عَلَا عَلَى الْكَعْبَيْنِ لما 


كيَا أَيُهَا المُسْلِمُونَ: انَقُوا الله تَعَالَى في أنْقُيِكُمْء وَارْكَعُوا اليِسَتَكُمْ عَنِ 
الْكَعَْيْن؛ فَإِنّهُ أَنقَى لِرَبَكُمْ وَأنْقَى لتَابِكُمْ وَمَنْ أبَى ذَلِكَ قَلْيَضَعْ عَلَى رجله 
جَمْرَةٌ وَلينْظرْ هَل يَصْبِرُ عَلَيْهَا؟ كيف سَيَضصْيِرٌ عَلَى نَارٍ جَهَنّمَ التي سَتَشْوِي ما 


0 مِن لكين مِنَ ع الْإرَار؟! 
و 2 لم وَيَكْبْرٌ جر م وم يُسْتَهُرَأْ بِهَذِهِ ده الَبويَق و 0 مر د 200 


وَمَنِ اسْتهرًاً ل 0 كن كان اسيؤَاو 
ِذَاتِ اس قد حرج من السام ؛ وَإِنْ كَانَ اسْيَهْرَاوُه بالشّخْص لَفْسِهِ كَقَدْ أَنَى 
كَبِيرَة مِنْ كَبَائر الوب . 

أَيُّهَا الْإِحْوَةٌ: يَجبُ الْإِنْكَارُ عَلَى المُتَكَبرِينَ ع وَالمُسْيلِينَ مَهُمَا كَانُواء وَتَأَمَلُوا 
هَذَا الْإنْكَارَ عَلَى المُسْبِلِينَ مِنَ الْمَارُوقِ 5 وَهْوَ مَظعُونٌ يََْظِرٌ المَوْتَء عَنِ 
ابْن مَسْعُودٍ وَِبه كَالَ : «دَخَلَ شَابٌ عَلَى عُمَرَه فَجَعَلَ الشَّابُ يُثْنِي عَلَيّهء قَالَ: فرآه 
عُمَرُ يَجُرُ إِزَارَهُ قَالَ: كَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أخي. ارْقَعْ إِزَارَكَ؛ فَإِنْهُ أَنْقَى لِرَبّكَ 


وَأنقق تبك . نكن عند الله يفول هنا لثمرا إن ران 
0 أ 26 و3" . 


(78) أخرجه من حديث ابن عمر و#ا: البخاري في المناقب» باب قول النبي ككه: «لو كنت 
متخذًا خليلة» (560"). 
(١؟)‏ أخرجه ابن أبى شيبة (0/ »)١77‏ وابن شبة في أخبار المدينة »)١11١١(‏ والبلاذري في - 


2_5 


سيج سس ف سير 


وَرَأى مَالِكُ بْنُ ديئارٍ المُهَلْبَ بْنَ أبي صُفْرَةَ يتبَخْترٌ في جيه ححزّء كَقَالَ: 
اَعَد اللو إذّ هذه مشي نتيضها الله يشوك كتان له الفهلت: 
َقَالَ: بَلَى أغرفُكَ. أَوَّلْكَ نظِفَةٌ مَذِرَةٌ وَآِرْكَ جِينَةٌ كَذِرَةٌ وَأَنْتَ يَيْنَ ذَلِكَ 

انقُوَاةاللة ركم بسكو :فزما 1ك ١‏ . اوصلوا و ملقو 


2 


- أنساب الأشراف (5094/7). 
وورد أيضًا عن علي به أنه أنكر على مسبل وهو خارج من المسجد. كما في المطالب 
العالية )١775(‏ وعزاه لإسحاق وعبد بن حميد. 

(؟5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 7”84): والخطيب البغدادي في الزهد والرقائق (58)» 
وابن عساكر (577/957)»: وابن الجوزي في المنتظم (/ 3177). 
وأخطأ الغزالي في الإحياء فجعل المنكر على المهلب مطرف بن عبد الله بن الشخير 
١/6‏ 1”). 


؟59- اختلاط النساء بالرجال )١(‏ الحكم والأدلة 


؟- اختلاط النساء بالرجال )١(‏ 
الحكم والأدلة 


1 1كآاه 
الحَمْدُ لِلَِّ الْعَلِيم الْكَيرِ؛ شَرَعَ لِعِبَادِه مِنَّ الدّينِ أَحْسَتَهُء وَاخْمَارَ لَّهُمْ مِنَ 
الَّرَائِع أَكْمَلَهَاء كَأَكْمَلَ لَهُمْ دِينَهُم وَأَنَمّ عَلَيْهُم نِعْمَتَهُ وَرَضِيَ لَهُمْ الإِسْلَامَ 
ديئاء 0 شْرَعَ وأو يه وشكرة على ما أَغْطى وَأَنْعَمَ وَأَشَهد أن 
ا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ خَلَقَ كَأنْقَنَ الخَلْقَّه وَحَكَمَ َأَحْسَنَ 00 
وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنَ أله حَكمَا لْقَوِْ يوْقِمُونَ» [المائدة: حلي دُ دَق وَالكدُ ارك أمّه 
رب الْمَلِمِينَ» (الأعرافء 4ه ]ب وَأشهد أن 
للكَلْقٍ» وَأَتْقَاهُم لل ل لا خَيْرَ إِلّا ْنَا عَلَيْه وَأَمَرَنَا بو» وَلَا شَرَّ إلا حَذْرَنا 
ِنْهُ وَنَهَانَا عَنْهُّه صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ؛ أَسْرَع هَذِهٍ 
الام اسْتِجَابَةَ للأَوَامِرٍ الرَبَاِيّةء وَأَشَدّهِم الْيَرَاما بالأخكام السَّرْعِيّة: وَالتَبعِينَ 
لَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يوم الدّين. 
آنا بَعْدُ: فَائَقُوا الله -أَيُهَا النَّامنُ- وَأَطِيعُوهُ وَاعْمَلُوا في ذُنْيَاكُم مَا 
زَادًا لَكُمْ في أُخْرَاكُم» وَاعْلَمُوَا أن الديا إلى روال» ل 
أن ترك عن :ران اللقاعة 01 كه ررق نينا وان يله ييت دس 
«ييها الاش انما ركم إرك ورد تام ع عَظِيةٌ 4 [الحج: ١‏ 
أيّهَا النَّامسُ : مِنْ دَكَائْلٍ صِدْقٍ إِيمَانِ الْعَبْدِ وَسَكَامَةِ كَل لِلَِّ تَعَالَى : 0 
لأَمْرِِ سُبْحَائَهُ في الأُمُورٍ كُلْهَاء وَتَعْظِيمْ نُصُوص الشَّرِيعَة وَالوُُوفُ عِنْدَمَاء 


7 وه 


َتَفْدِيئها غلن 'أنؤال العال عمق كائواء درن كن ول التووية إذا قرا إل أل 


57 
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المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ورسوله ل ينم أن يقولوأ سَوعنًا وعم وتيك هم لْمَفْلِحونَ (©) ومن يظِع أله 
سوه وضكن أله وََتَفة اوليك هم الْفَايرُوَ4 [النور: 0١‏ 07]. 

م َفَعٌّ ارده وَالضَلَالُ وَيتَأْصَلُ الرَيْعُ وَالتَمَاقُ في قَلْبٍ الْعَبْدِ إِذَا عَارَضَ 
3 الله تَعَالَى ؛ تَقْلِيدًا لِغَيْرِو» أوْلِرَأي أَخْدَنَه؛ متَبِعَا فيه هَوَاه مُعْرِضًا عَنْ شْرْع 


6م سول و رم مي ل عر عن“ ىد - :5 5 2 
الله سَبْحَائَهُ ؛ «مَلحَدَرٍ الْذِنَ يحَالِضُنَ أضرود أن تصِيبهم فِنَنَهَ أو تصِسمُمٌ عَذَابُ 
اكه [النوىء ]1 


وَمَعَ عَظِيم الأسى» وتذيد الأمقء إن 0 المُعَاصِرَ في أكُثر فَضَادَ 
وَإِذَاعَاتِهء وَصُحْفِهِ وَمَجَلاتهِ يُرَبّي المْتَلقَينَ عَنْهُ عَلَى الثّمَرْدِ عَلَى أُوَامرٍ 
تَعَالَى وَانْتِمَاكِ حَرٌمَاتِه وَالِاجْتِرَاءِ عَلَى شَرِيعَيِهِ » في كَِيرٍ مِنَّ الْقَضَايًا التي يُلْقِيها 
عَلَى النَّاسٍ مِنْ سِيَّاسِيّة وَاقْتصَادِيَ ااي وَتَقَافيّةه وَلَا سِيّمَا 
الْحَدِيتُ عَن المَرْأَةِ وَقَضَايَاهًا . 

قد اغتَادَ الممَلقُونَ عَنٍ الإغلام وَبشَكْلٍ يَوْمِيٌ» بَلْ وَفِي كُلَّ سَاعَةٍ وَلَحْطقٍ 
اعْتَادُوا عَلَى مُسَاهَدَةَ سُمُورٍ قاف وَظْهُورِجِنٌ بَأَبْهَى خُلَّةَه وَأَجْمَل زيئق 
متَكُشُفَاتِ مَبْتَسِمََاتِء مُخْتَلِطَاتِ ِالرّجَالٍ تَجَلِس المرأة بِجِوَارٍ الرَّجَلء 
وَتْمَاِحَهُ وَتَضَاحِكهُ أَمَامَ مَلَابِينِ المُشَاهِدِينَ وَالمُسَاهِدَاتِء وَلَا هِي قَرِيبتُة وَلَا 
هُوَ مَحْرَمٌ لَهَاء وَلَيْسَ بَْنَهُمَا باط إِلّا باط الإغلام وَالتَيطانِء وَل يَكَادُ يَخْلُو 
َرْنَامَحُ أ قر 3 رَجْلٍ ا في الأَخبَار وَالريَاضْةَءِ وَالحِوَارٍ وَالسَّيَاسَقٍ 
وَالأَرْيَاءِ وَالطَبْخ» بَلْ حَتَّى بَرَامِحُ الأَظمَالٍ لا بُدَّ فِيهَا مِنْ قَنَّى وَقَنَاقِه وَهَذِهٍ 
الصُورة ؛ المكَرْرةٌ في عل لَسْطلة تهون هذا المدكرَ الَْظِم في نُفُوسٍ 0 
ولول مِنْ مَعْصِيَةٍ وَعَيِّبِ ِلَى لا شَيْء» ولك الل مِنَّ الفِئَنِ التي يُرَقُقْ بَعْضّهًَا بَعْض 
بَعْضًا؛ٍ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ. 


ىل« م 
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؟- اختلاط النساء بالرحال )١(‏ الحكم والأدلة 


/اكهة 


وَاعْتِيَادُ النّاسٍ َلَى مَذِهِ المَسَاجِدٍ الْآثِمَةِ يَجْعَلُ إِنْكَارَهُم لَهَاء وَانْصِرَانَهُم عَنْهَا 
ضَعِيقًا جدّاء بَلْ لَربّما أنْكرَ أَكْتَرَهُمْ عَلَى مَنْ ينْكرُهَا وَيُدْكِرٌ مُشَاهَدَتَهَاء فَالقَلَبَتْ 
ِنْ كَوْنهَا مُنْكرًا وَبَاِلَاء إِلَى مَعْرُوٍ وَحَقّ لا يَجُورُ أَنْ يُجَادِلَ فيه أحَدً!! 

وَهَذَا التَِْينُ لنْمُكُرٍ بالْفعْلٍ وَالصُورَة الَّذِي يتكَرَرُ في كُلَّ سَاعَةٍ وَلَسْطَوٍء 
يُصَاحِبُ تَسْوِيمٌ لَهُ بِالْكلِمَةٍ وَالمَقَالَةِ؛ِ كَيْبْرِي أَجْهَلُ النّاسٍ بِالشَّرِيعَةِ وَأَضَعَفُ 
الْحَلْقِ دِيَائََ لِمُنَاقَثَةٍ مَسَائِلٍ الْحِجَابٍ وَالسّفُورِء وَالْحَلْوَةِ وَالِاخْياطِء وَسَمَر 
المَرْأةِ بلا مَحْرّم» وَلَيْسَ ِقَاسْهُمْ عِلْويا مَوْضُوعِيًا لفق حَقٌ» وَإِبْطَالٍ بَاطِلٍ 
وَإِنَّمَا هُوَ ترق وَإبِطَالٌ لِلْقُرْآنِ وَالسّئَ وَإِلْعَاءُ لِمَا سَارَتْ عَلَيْهِ الأمَةُ 
المُسْلِمَةُ في فُرُونِهَا السام وَِحَْالَ للْقَوَاِينِ وَالْعَادَاتٍِ العَْية مَحَلَّ شَرِيعةٍ الله 
تَعَالَى فِي التَّعْظِيم وَالطّاعَةٍ وَالِامْيمَالِ باسْم الِانْقِتاح وَالرّقِيّ وَالتَقَدُم. 

وَمِنْ آنّارٍ هَذَا النَّجْيِشٍ الْإِعْلَامِي للْبَاطِلٍِء وَنَْرِ يِلْكَ الرَّذَائْلٍ عَلَى أَوْسَع 
وَأَحَكَاقٍ بَدِيلَةِ لَمْ يكن المُسْلِمُونَ يَعْرِقُوتَهَا قَبْلَ هَذَا الْعَرْرٍ الإغْلَامِيّ» مِنَّ 
لتَسَامُلٍ ِالْحِجَابٍء وَسَمَرٍ الَْنَةِلِِدَرَاسَةٍ بلا مَحْرَم وَمُرَاحَمَةٍ المَرأةٍ لِلرّجَالٍ 
في الْعَمَلِء وَاخْتِلَاطِهَا بهم فِي كَثيرٍ مِنَ المَجَالَاتٍ وَالأَغْمَالٍء بلا حَجَلٍ وَلَا 
حَيَاءِء وَأَمْل الْقَسَادٍ يُوَسْعُونَ دَائرةَ الْإمْسَادِ؛ لِيَجْبَاحَ الأمَةَ بأكْمَلِهَاء وَيَتِيَ عَلَى 
الْيُوتِ َالأَسر كلهًاة: 

ذا لَمْ يَسْعَ المُسْلِمُونَ لإيقَافٍ مَذِه الأمْرَاض التي تَْيِكُ بالمجْتَمعَاتِء وَلَمْ 
يَأَحُدُوا عَلَى أَيْدِي دُعَاةٍ الرَؤيلَة وَنَاشِرِي الْمَسَادِء فَإِنَّهُ سَيَتِي الْيَوْمُ الَذِي يَْقِدُ فيه 


- 


َيَفعَلْنَ مَا يَْلُو َهُنَّ كَمَاوَقَمَ في كير مِنْ باد المُسْلِمينَ التي عَرَاهَا شاي 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لان 


الس بأفكَارهِمء وَكمَرُوهَا بمَشْرُوعَاتهمٌ لني لحري وَحِيهَا لا نَع َم 
لا بكَاءٌ عَلَى عِلَِّ ُِدَثْء وَكَذ كَانَتْ مِن قبل تَسمَضرِحٌ أل الْكَْرةِ وَكَا مُجِيبَ 
َهَاء وَتُعِيذُ باللِّ تعَالَى بلادنًا وَبلَادَ المُسْلِمِينَ أَنْ يَحِلَّ بِهَا دَلِكَ. 

إِنَّ الحَطأ حَطَأ وَلَوْ كثْرَ الْوَاتَعُونَ فبوء وَإِنَّ المُْكرَ لا يَنْقَلِبُ إِلَى مْرُوفٍ 
بمُتَرّدِ الْتِسَارِوء وَهَكَذَا الَْاطلَ يبْقَى بَاطلًا وَلَو رَيَنَُ المُرورُونَ برُخْرُفٍ الْقَوْلِء 
وَرَوَّجُوهُ بِالدّعَايَةِ» وَالوَاجِبُ عَلَى 55 الْإسْلام إِنْكَارٌ المُنْكَرٍ وَلَوْ كَانَ 
الشتكاني عن عرتاءفي الثابو» كنا ينيك عتته: حقاق القن ول اذو له 
أكثرُ اناس . فَانْتشَارُ الَْاطِلٍ وَالْتِشَاءُ أَهْل» وَعُرْبَةُ اق وَضَعْفُ حَمَلَيهِ لا يُسَوْعٌ 
السّكُوتَ وَالتَّادلَه وَإِلّا عَرِقَ المُجْتَمَعُ كُلَهُ في حَمْأة الْبَاطِلٍء وَطُوكَانٍ الََّائِلِ. 

ايا الَأ بلرّجَالٍ هي القضِيَه الأسَامنُ التي يَسْمَى المفْسِدُونَ لتَشَِْا 
فِي المُجْتَمَع» وَيَسْتَمِيِتُونَ في إِقْنَاع النّاسٍ بِهَاء وَيُوجِدُونَ لَّهَا المُسَرّغَاتِ 
رَيَجعَُوتََامِنَ الضُرُورَاتٍ» وَيَعرُونَ عل بلا في الأمةِ وَتََُفٍ وَانْحِطَايط إِلَى ما 
سَادَ مِنْ عَؤْلٍ المرْأةٍ عَنِ الرّجُل في التّْلِيم وَالْعَمَلِء وَغَيْرٍ دَلِكَ. 

وَيَعْلّمُ المُفْسِدُونَ في الأزض أَنَّهُم إِنْ نَجَحُوا في نَشْرٍ الاخيلاط. وَقَهْرِ النّاسِ 
عَلَيْهِ بِقوّةِ لْقَرَارَاتِ الدَّوْلِيّ» وَالتَحُويفٍ بِالدُوَلٍ المُسْتَكْبرَة» وَاسْتَغْالٍ نُقُوذِهِم 
في بِلَادٍ المُسْلِمِينَء وَالتِقَانِهِمْ عَلَى أَصْحَاب الْقَرَارَاتِ وَالتَوْصِيَاتِ؛ٍ مما 
يَجْعَلُمْ قَادِرِينَ عَلَى إِلْجَاءِ النَّاسِ إِلَيْهِ عَمَِيا في الْعَمَلِ وَالدّرَاسَة وَكَرْضِهِ بمو 
النظام - وَهُوَ مَا يَسْعَونَ إِلَيْهِ بجدٌ وَهُوّةِ - فَإِنَّ مَا بَعْدَ الاختِلاط مِنَّ الْإِفْسَادٍ يَكُونُ 


ع مر 0 
2 


م 00 3 6 ةثج ثارث واع اله ساعاءة 0 ع ع 2 4 
2 وَالنْسَاءٌ إِليْهِ أسرع كالخلوَة المحرمة» وَسَفرٍ المَرَأةٍ بلا مَحرَمء وسفورها 
ا نل 0 00 0 2 0 0 

وَتَبَرَجِهَاء وَعَرْضٍ زَيتَتِهَاء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الإثم وَالضّلَالٍِء وَانْتِهَاكِ خُرْمَاتِ 
الكبير المُتْعَالٍ. 


ِ 
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إل إنْكَارٌ النّاسٍ عَلَيْهُمْء وَرَفْضْهُمْ لِمَشْرُوعَاتِهِمْ التفربية. 
وَكَشْفُ حُطَطِهمْ وَمَارِبِهِمْ لِعَامَةٍ مَةِ النّاسٍ) الث يني الججويع. و يَخُْنَصضٌ بأَحَدٍ 
دون أحدء وَمِن حَقٌ النّاسِ أن يكوا إلى ما ك1 يُوتَهِمْ 0 ته 
وَنِسَائِهِمْ مِنْ أَسْبَابٍ الْمَسَادٍ وَالِإنْحِرَافِء وَأَنْ يَأَخُذُوا عَلَى أَيْدِي المُفْسِدِينَ 
والعتيدا ديه أباع الْعَرْبِ وَعُبَّادٍ الشَّهَرَاتِ . 

وَمَنْ نَطَرَ في شَرِيعَةٍ الله تَعَالَى يَجِذْ أَنَهَا أَوْصَدَتْ كُلّ الْأَبْوَابٍ المُوَديَةِ إلى 
الاختلاط. وَسَدَّتِ اراي لِذَلِكَء وَحَمّتِ المُجْتَمَعَ من الْفَاحَشَةَ وَالرّوِيلَة 
تَشْرِيِعَاتِ رَتَانية». تتقن بْقّي عَلى المْجْتَمَع عَمَنَهُ وَطَهارَتَهُ وَنَقَاءَةٌء وَاسْيِقَامَة عر 
وَصَلَاحَ بَيُوتِه» ما 31 رَادُهُ قَائِِينَ بأمْرِ الله تَعَالَىء مُمْتَِلِينَ شَرْعَهُء مُسْتَسْلِمِيَ 
لِنُصُوصٍ الْكتَاب وَالسّنَوِه وَلَمْ يَسْمَحُوا لِلْمْفْسِدِينَ أَنْ يَنْخَرُوا ذَلِكَ السّيّاجَ 
ا بَيْنّ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ . 


رم 


ول الله الو هوواذًا سَأَلتمُوهُن معأ فَسْحَلُوشنَ م من وراء حاب دلِحكُم طهر 

9 4 [الأحزاب: 07] . 

وَهَذا الْحِطابُ الرَبَانيُ لأظهرٍ هَذِه الم قُلُوبًا وَهُمْ الصّحَابَةُ ود وَفِي أَعَفَ 
النسَاءِء وَهُنَّ أُمَهَاتُ المُؤمِينَ رضي الله عنهنَّ كَمَا 27 ِمَنْ هُمْ دُونَهُمْ مِنّ 
الرّجَالِء وَبِمَنْ هُنَّ دُونَهُنَ مِنَ النْسَاءِ؟! «فَسَلُوشي من وراء حاب 4» فَالْكَالِقٌ 
الرَرّاقُ سُبْحَائَهُ يَأمْرُ فِي كِتَابِهِ بِالْحِجَابٍ بَيْنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِء وَالمُفْسِدُونَ 
يُرِيدُونَ تَحُطِيمَهُ وَإِزَالتَهِ. 

وَفِي خطاب رَبَانِيٌ آخَرّ: طقل لِلَمُؤْينيت يَعْضُوأ مِنْ ع من [النور: »]٠‏ 
وَقَالَ سبحا : «وثُل لِلْمْؤْستِ يَقَضّضْنَ مِنْ أَبَصرهِنَ4 [النور: 
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فَلَوْ كَانَ الاختلاظ سَائِعًا في الشَرْع» لَكَانَ فِي هَدِهٍ الأَوَامِرٍ الرَبَانِيّةِ تكليث 
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عام 
بِمَا لا يُطاقٌ؛ إِذْ كيف تَحْتَلِط المَرْأَةٌ بالرّجُلء ي» وَتَجلِسٌ بجوَارِه فِي الْعَمَلٍ أو 
الدرَاسَّة ولا يَنْظُرُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِأَخَرٍ وَهُمَا يَتَبَادَلَانِ الْأَعْمَالَ وَالْأَوْرَاقَ 
وَالدُرُوسَ؟! 

وَذْكر النّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أن مِنْ حَقّ الطرِيقٍ: «عُضٌ الْبَصَرِ30", فَإدًا 
كَانَ عَضٌ الْبَصَرِ وَاجِبًا عَلَى الرّجَالٍ إِذَا مَرتْ بِمَجلِسِهِمْ ذ فِي الطَرِيقٍ امْرَأَةٌ فكي 


يُسَوحْ للْمُرَوْرِينَ أَنْ يَرْعُمُوا أَنَّ شَرِيعَة الله تَعَالَى لا تُمَانِعٌ م مِنِ اختلاطٍ الرّجَالٍ 
بالنّسَاءِ؟! 


5-4 


وَفِي حَدِيثِ آخَرَ قَالَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : داك وَالدَّخُولَ عَلَى النْسَاءِ) ؛ 


رَوَاهُ الشَّيْحَانِ "2 فَكَيْف إِذَا بالمْكْثِ عِنْدَهْنَّ وَأَمَامَهُنَ وَبِجِوَارِِنّ في سا 
الْعَمَلِ كُلَّ يَْمِ؟! 

بن إن الي كلك عَمِلَ عَلَى منْع الاخيلاط في الطلريتٍ أَنْاء الْخُرُوج مِنَ 
المَمْجِدِء وَمَا مو إلا لَحَقَلاتٌ» وَعَقِبّ عِبَادَةٍ عَظِيمَةٍ وَالرجَالُ فيه وَالنّمَاء سن 
المُصَلَينَ وَالمُصَلْيَاتِء وَهُمْ وَهُنَّ أقْرَبُ لِلَقْوَىء وَأَبْعَدُ عَنِ الريَة فكيف بِعَيْرٍ 
ذَّلِكَ؟ ! 


)١(‏ كما في حديث أبي سعيد الخدري #نهء عن النبي َك قال: «إياكم والجلوس على 
الطرقات», فقالوا: ما لنا بدء إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: «فإذا أبيتم إلا 
المجالس» نأعطوا الطريق حقها»ء. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غض البصرء وكف 
الأذى» ورد السلام» وأمر بالمعروف. ونهي عن المنكر» أخرجه البخاري في الاستئذان» 
باب قوله تعالى : يكام اَن مَأ لا مَدَخُلُوا يونا عير يُوْتِحكُع حو نتسوأ وَشَلَمُوا ع 
أمِْهَاً4 [النور: 77] (04170): ومسلم في اللباس والزيئة» باب النهي عن الجلوس في 
الطرقات وإعطاء الطريق حقه (١1؟7١5)‏ . 

(؟) أخرجه من حديث عقبة بن عامر يه : البخاري في النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة (؟2075: ومسلم في السلام» باب تحريم الخلوة 
بالأجنبية والدخول عليها (711/7). 


؟9- اختلاط النساء بالرجال )١(‏ الحكم والأدلة 


اناه 
ماه ِ م ع2 7 و ود - 
روت أ «أن نَ النْسَاءَ في عَهْدٍ رَسُولِ الله يكل كُنَّ إِذَا سَلْمْنَ مِنَّ 


المككوية كن وت وشو ل الله عل و صر مِنَّ الرّجَالٍ مَا شَاءَ اللةء فَإِذَا قَامَ 
وك اللَّه لد قَامَ الرّجَالُ) رَوَاهُ اللكاو ‏ . 


وَذَاتَ مره وَقَعَ في الخُروج من المَسجدِ اختلاظ م غيْرَ مَقُصْود قَبَادَرَ عَلَيْه 


الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَام ف إِنْكَارِةٍ» دَأوْصَى بِمَا ييل ؛ ا 5ق أ 0 


507 0 ار الله كلها زكر وقد عار ترق التشعنوه بخان 


الرّجَالُ مَمَ النّسَاءِ في الظّرِيقء كَقَالَ رَسُولُ الله يل لِلنسَاءِ : «اسْتَأَخِرْنَ كله 
0 تَحْمْفْنَ الطَرِيقَء عَلَكُنّ بحَافَاتٍِ الطَرِيقٍ. كَكَانّتٍِ المَرْأةٌ تَلتَصُِ 
ِالْجِدَارٍ ختن د تبه تعلق ِالْجِدَارٍ وها 2 ند 

دف الشجد تع ال لذ الاخلاظ كنا ف يدب يثِ أب بي هُرَيْرَةَ ينه قَالَ : قَالَ 


أ 


مو عل “م يري . د جهيى َي .ود معو 00 

رَسول الله عَكة: «خير صُفُوِ الرْجَالٍ لي وَشرها آخرهاء وَخيْر صفوي 
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النْسَاءِ آخِرٌمَاء وَشَرّهَا أوّلها) رَوَاهُ مُسْله0 . 


وَالمَسْجِدُ أَجَلَّ مَكَانٍ وَأَشْرَفهُ وَالْقُلُوبُ فيه مُتَعَلْقَة باللِّ تَعَالَىء بَعِيدَةٌ عن 
(*) أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (814)» والنسائي 
في السهوء باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف (2)71/7 وأحمد (17/5")) 

وأبو يعلى (5947). وابن خزيمة 2»)١9/14(‏ وابن حبان (”75177) . 

(5) أخرجه أبو داود في الأدب. باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق (2)0715 
والطبراني في الكبير (9١/١55؟)‏ رقم .)08٠(‏ وابن عبد البر في الاستذكار (؟/ »)507١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. 

(5) أخرجه مسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (550)» وأبو داود في الصلاة» 
باب صف النساء (7078)» والنسائي في الإمامة» باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف 
الرجال (7/ 97): والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في فضل الصف الأول (5؟57)» 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صفوف النساء »)2٠٠٠١(‏ وأحمد (؟/ 07517. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ااه 


الْمَسَادٍ وَالشّرّ وَمَعَْ ذَلِكَ حَيِمَتٌ فيه مَادَةٌ اشر رَسُدت فيه ذَرَائِعُ الْمَسَادِ. 

دفي الكوَافٍ بِالْبَيْتِ -وَهْرَ مِنْ أَجَل الْعِبَادَاتٍِ وَأَشْرَفِهًا- مُيِمَ الاخيلاظ ؛ كما 
أَخْبرَ التَابعِْ الْجَلِيلٌ عَطَاءٌ بْنّ أبي باح لل تَعَالَى أن النْسَاءَ فيه لَّمْ يَكنّ 
ل م ٠‏ لا تَخَالِظَهُمْ» 
رَوَاهُ البُكَارِيُ0"» وَقَالَ عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ لِرَوْجِهِ َم سَلَّمَةَ وا : «ظوفي مِنْ 
وَرَاءِ النَّاسٍ وَأَنْتِ رَاكِبةً7" . 

وَلمّا وَفَعّ في عَهْدٍ عُمَرَ دنه شَيءٌ مِن مِن اختِلاطٍ الرّجَالٍ ِالنْسَاءِ في الطوّافٍ» 
نَهَى أنْ يلوف الرّجَالٌ مَعَ النْسَاء رَأى رَجُلُا مَعَهُنَّ» فَضَرَبَهُ بالدّرة0" , 

ِلْكَ هِيَ شَرِيعَةُ اللّهِ تَعَالَى في عَضِيّةِ الاخيلاط الَّتِي يَسْعَى المُنَافِقُونَ 
َالشَهْوَانيُو؛ لإفتاع النَّاسٍ بَأنَ الاختلاط لَا يُعَارِضٌ الدَّينَء وَأَنَهُ مِنْ أَسْبَابٍ 
الرَقِيّ وَالَتَّقَدَ ذم كَذيُوا وَالْلَهء وعدا وَأَضَلُوا!! 

أَْبَعْدَ هَذِوِ النصُوص المُحْكَمَةٍ الْوَاضِحَةَ يَلِيِقُ بِالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤِْئَاتِ أَنْ 
يُصَدّقُوا أَكَاذِيبَهُمْ وَيَرْضَوًا بمَشْرُوعَاتِهِمٌء وَيَسْتَسْلِمُوا لإفْسَادِهِمْ وَإِخْرَاجِهِم 
لِنِسَاءِ المُسْلِوِينَ وَبََاتِهِمء وَفَدْلِهِمْ لِحَيَائِهنَ وَإِحْصَانِهِنَ وَعَمَافهِنَ» وَيَتْرَكُوهُمْ 
ينْحَرُونَ في المُجْتَمَعء وَلَا يُنْكرُوا ذَلِكَ عَلَيْهم؟! وَقَدِ اسْتبَانَ لَهُم الْحَقُ دلي 
وان لقم التافرة بدعزه دوعر تكزه ناكا تند الكو لذ السلل؟! 

أَعُودُ بالل مِنَ ايان الرّجيم بريد أله سبي لك ريحم شكن اسن ين 
بحت وبزب عطقك اله يط 252 © :انه ريد أن بوب عاقِسط وريه 
(؟) أخرجه البخاري في الحج» باب طواف النساء مع الرجال (16178). 
(0) أخرجه البخاري في الحج» باب طواف النساء مع الرجال »)١550(‏ ومسلم في الحجء 


باب جواز الطواف على بعير وغيره ركلا" ١‏ ). 
(4) أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة (585). 


؟59- اختلاط النساء بالرجال )١(‏ الحكم والأدلة 1 
باه 


يواه ماما سج 28 دي + 5 شرك راض 
ا ل 2 مَيْلَا عظيما 9 يريد أله أن يحقف عنكم وخَلد 


ل 


0 


لاضن نّ صَعِيفًا»# [النساء : 58-75]. 
بَارَكَ اللهُ ِي وَلَكُمْ في الْقُرَآنٍ الْعَظيم . 
د 


وو هدي 0 و 
|| . لمك الما يق 
٠.‏ حيو 


العقذ الو على إعساي :على نضله :و قاقد بالك أَنْ 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُء شَهَادَةَ نَرْجُو بها النّجَاةَ ا بيو لِقَائْهِ» وَأث 
عَبْدَهُ وَرسُولَةُ» صَلَى الله وَسَلَّموَبَارَكَ علي وَعَلَى آله وَأَصْحَابء وَالتَابِعِينَ لَهُمْ 
بِإِحْسَانٍ إِلى ٍِ الدِينِ. 

نَقُوا الله تَحَالَى وَأَطِبعُوهُ واوا يما جورت فيه إِلَ لَه ثم وول 

قُُ نفس ما كسَبَتٌ وه لا يظَلْموَنَ4 [البقرة: ]08١‏ . 

أنه النَاسُ: عَْلٌ النْسَاءِ عَنٍ الرّجَالِء وَاحْتِصَاصٌّهُنَ بأعْمَالٍ المَنْزِلٍ وَحَضَائَةٍ 
الأَظفَالِء وَاخْتِضَاصٌ البَجَالِ ِالْعَمّلٍ وَالاكْتِسَابِ ؛ هِيَ الْفِظرَةٌ التي قَطْرَ الله 
تَعَالَى النَّاسَ عَلَيْهَاء وَسَارَتْ عَلَيْهَا البَسَرِيةُ طَوَالَ نَارِيِخًْا في الشَّرْقِ وَالْمَرْبِء 
رَعِنْدَ سَائِرٍ الأمَم» قَبْلَ أنْ تَأَتِيَ الْحَضَارَةٌ اللقارار ِضَلَالٍ الاخيلاط. وَمَنْ قََا 
تَوَارِيعَ الختقارات وَالْأَمَم السَالِمَةَ أَبْقَنَ بَحَقِيقَةِ ذَلِكَ. 


م 

سساو 
لمع 

الخدم لي 
ا 


5١ 
ذا‎ 
3 


يَعْل: 


أنا يقد 
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7 شَرَائِعُ الله تَعَالَى عَلَى أَنْبيَائهِ وَرْسّلِهِ تك يما يُوَافِقُ هَذِهِ الْفِظَرَة وَقَدْ 
أَجْمَعَتِ الشَّرَائِعُ كُلّهَا عَلَى حِفْظِ النّسْلٍ م مِنَ الاختلاطء وَعَلَى حِفْظٍ المجْتَمَعَاتِ 
مِنَ الْمَسَادٍ وَالِإِنْحِكَالٍ؛ وَلِذَا كَانَ الزّنَا مُحَرَّما عَلَى لِسَانِ كُلّ المُرْسَلِينَ تيه 
وَيْجمِعٌ كُلَ الْعْقَلَاء من البشر على أن ل 
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و 


الْبَشَرُ عَلَى أنَّ الرّنَا سَبَبٌ للْأَمْرَاضٍ وَالطوَاعِينِ التي تَفْتِكُ بالنّاسِء وَالْوَاقِمُ يدل 
عَلَى هَذِهِ الْحَقَائِقَء وَلَا يُمَارِي فى شَىءٍ مِنْ ذَلِكَ ِل جَاهِل أو مُكَابرٌ؛ فَمَنْ دَعَا 
للاخِئلاطٍ وَرَضِيَهُ فَهُْوَ يَدْعُو لِلرّنَا وَانْيِشَارٍ الْمَوَاحِشء وَهْرَ يَدْعُو كَذَلِكٌ لِتَشْرِ 


6. 


الكَلاءُه ن فق الام » وَإِهْلاكميٌ به شَاءَ ذَّلِكٌ أَمْ أي ؟؛ إِذْ إن هذه الأمْراضِ 
عول في اناس » وإهلا نهم بد ينا ام ابى : 25 وك شرو 21 مراص 


6 2 ماو قل "#2 ف إمرري ؛-2 03 
الخبيثة هِيَ نِتاج دَعْوَتَهِ الخبيثة . 


وَإِنْ تَعْجَبُواء فَعَجَبٌ لأنّاس يَدْعُونَ للاختلاط. وَيَنْشُرُونَ الرّذِيلَةَ في النّاسِء 


3 ِ ٠ل‏ 
لم سرون من انتشار مَرَض اليد وَيَعْقَدَوَنَ الْمَويَمر مَرَاتِ وَالنَدَوَاتِ 
2 -- إن 2 4 دم 5 3 ٠.‏ ع م8 هن 9 هه 0 70 
لِدكَانسَووء هَل هُمْ صَاقُونَ في تَخزيرِم؟ وَعَلْ يَنْقِلُونَ م يَنُولُونَ وما 

7 


رن وَهَلَ هُمْ ا كُمَنْ يَسْقِي الإِنْسَانَ سكا َم يَصِبحٌ + به مُحَذرًا إِيَاهُ 
يكرت فنا سقاة؟! 

إِنَّهُ لَنْ تُجَدِيَّ المُؤْثَمَرَاتُ وَالنَّدَوَاتُء وَالتَّوْعِيَةٌ الصَّحْيّةٌ وَالِاجْيِمَاءِيَهُ في 
النَحْفِيفٍ مِنَ الْأَمْرَاضٍ المُسْتَعْصِيَةء النَّاجِمَةِ عَنِ المُمَارَسَاتٍ الْجِنْسِيةِ المُحَرَّمَقِ 
إِذَا كَانَ المُمْسِدُونَ يَخْلِطونَ النْسَاءَ بِالرّجَالٍِء وَيُوَسّعُونَ دَائْرَةَ الاختلاط يَوْمًا بَعْدَ 
يوم وَيَنْشُرُونَ في إِعْلَامِهمْ ما يُسَعْرٌ الشَّهّوَاتِءِ وَيَدْعُو إِلَى الرَّذِيلَةِ؛ وَلِذَا 
نُوصِيهِمْ أَلَّا يَكْذْبُوا عَلَى النَّاسِ وَيَحْدَعُوهُمُء وَيُحَذْرُوهُمْ مِنَ انْتِسَارٍ الإيئز؛ 
لأَنْهُم كبر سَبَبِ مِنْ أَسْبَابه هِ حِينَ شَرّعُوا الاختلاظ» وَأَفْسَدُوا الإعْلام» وَكَرَضُوا 
عَلَى النّاسٍ أرَاءَهُمْ الْفِكْرِيَةَ الشَّهْوَايَ 

يقُولُ الَْلّامَة ابْنُ اقيم - حَمَه الله كا ذه :دولا ريت أن تك الما فق 
اخْتِلَاطِهنَ بِالرّجَالٍ أل كُل 57 وَشَرٌء وَهْوَ مِنْ أغظم أَسْبَاب نُرُولٍ الْعْقُوبَاتِ 
العامة كم أنه دون أَسْبَّابِ فَسَادِ ا العاكة َالْكَاصَّة: وَاخْتِلَاط الرّجَالٍ 


النْسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْرَةٍ لْمَوَاحِشٍ وَالزّنَاء وَهُوَ مِنْ أَسْبَابٍ المَوْتٍ الْعَامّ وَالطَوَاعِينِ 


؟8- اختلاط النساء بالرحال )١(‏ الحكم والأدلة 


المُهْلِكَةِ. وَلمّا اخلط الْبَعَايَا بِعَسْكَرٍ مُوسَى كل وَقَسَتْ فِيهِمٌ الْمَاحِسَة 
الله إِلَيْهِمْ ا قَمَاتَ في يَْم وجل سَلفون ألقاء وَالْقِضَّةُ مَشْهُورَةٌ في كُتُبِ 
التّمَاسِيرٍ. فَمِنْ َمِنْ أَعْطم أَسْبَابِ المَوْتٍ الْعَامُ: كَثْرَةُ الرّنَا يسبب كر النْسَاءِ مِنٍ 
اخْتِلاطِهنّ بِالرّجَالٍء وَالمَشِي يَبْنَهُمْ مُتَبْرَجَاتِ مُتَجَملاتِ 

وَكَلَامُ ابْن القَيّم -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَا يُعْجِبُ 0 7 وَالقسَاده وَدُغَاَةَ 
الرَّذِيلَة وَالِانْحِكَالٍ؛ لِأَنّهُمْ مُسْتَعْبَدُونَ فِي أَفْكَارِهِمْ لِمَا يُمْلِهِ عَلَيْهِمْ أَهُلُ الْحَضَارَةٍ 
المُعَاصِرَة وَمُشْرَبُونَ بحُبٌ كِتَابَاتٍ الْعَرْيينَ فَلَا 00 سِْ تقْلٍ لشي من أَقْوَالٍ 
الْعَرِْنَ مِنْ بَابٍ قَْلٍ الله تَعَالَى: طوَْكَدَكَ مَصَلُ الآبتِ وَلِتسَتِينَ سبل 
َلْمَجرِمِينَ 6 [الأنعام: 08] . 
وَحَيْتُ إِنَّ المُفْسِدِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ بمَشْرُوعَاتِهمُْ التمْرِيِيةِ النّخْرِييةِ يَنُصْرُونَ 
المَرْأَةَ وَيُدَافِعُونَ عَنْ حُقُوقِهَا في الاختلاط وَالْمَسَادِءِ فَإنِّي سَأَنْقُلُ بَعْض أُقْوَالٍ 
النْسَاءِ الْعَرييّاتِ ؛ حنّى نَعْرفَ ع في الاختلاط وَقَذْ جَرَبْتَه» وَسَبَفُنَ نِسَاءَ 
الْعَالَمِينَ إِلَيّو وَلَسْنَ مُتَّهَمَاتٍ بأنّهُنّ مُؤْدلَجَاتٌ أ مُتَطَرْقَاتٌ أو يَعِشْنَ عُصُورَ 
الطّلّام وَالحَرِيمء كَمَا يَقُولُ المَُافِقُونَ وَالمَُاقِقَاتُ . 

تَقُولُ الصَّحَفِيّةُ الأمرِيكِيّةُ جِيلْيّان سْتَائرِي: «أَنْصَحُكُمْ بأَنْ تتَمَسَكُوا بتَقَالِيدِكُمْ 
وَأَحْلَاقِكُمُء امْتَعُوا الاخيلاظ. وََيْدُوا خُريّة الْمَتَاقَ بل ارْجِعُوا لِعَضْرٍ 
الْحِجَابٍء فَهَذَا خَيْرُ لَكُمْ مِنْ إِبَاحِيّةِ وَانْطِلَاقٍ وَمُجُونِ أوربًا وَأَمْرِيكُا . .» امْتَعُوا 
الاخيلاط؛ فَمَدْ عَانَيَْا مِنْهُ في أَمْرِيكا الْكَثِيرَ لَقَدْ أَصْبَّحَ المُجْتَمَعْ الأمْرِيكيُ 
مُجْتَمَعَا مَلِينَا بِكُلُ صُوَرِ الْإِيَاحِيِ وَالْخَلَاعَةٍ. إِنَّ ضَحَايًا الاخيلاط يَمْلَؤُونَ 


(9) الطرق الحكمية (5017). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كلاه 


السّجُونَء إِنَّ الاختيلاط في المُجْتَمَع الْأَمْرِيكيٌّ وَالأوري مَل 3381 الات 
ل اليم وَالَْخْلَاقَ» 6 

وَتَقُولُ كَاتبَةٌ أخرى : («إِنَّهُ لَعَارٌ عَلَى لاد الإنجلِيز أَنْ تَجَعَلَ بَنَاتَهَا متا لِلرّدائلٍ 
بكثْرَةٍ مُخَالَطَةَ الرّجالٍ0”''". وَفِي بريطانيًا حَذَّرَتِ الْكَاتبَةُ الإنْجِليزِيةُ اللّيدي كوك 
مِنْ أَخْطَارٍ وَأَضْرَارٍ الختلاط 0 ِالرّجَالِء كََالَتْ: «عَلَى قَذْرٍ كَثْرَةٍ 
الاختلاط, تَكون كَثْرَةُ نَاء وَقَالَتْ : عَلَّمُوهُنَ الابتِعَادَ عَنِ الرّججال0"" , 
َهَلْ يَبْقَى لِدُعَاةٍ الاختلاط 8 قَوْلُ وَكَدْ عَارَصُوا شَرِيعَة اللَِّ تَعَالَىء 
وَخَالَقُوا الْفِظرَةَ الي قَطَرَ الله النَّاسَ عَلَيْهَاء وَكَذَّبُوا عَلَى النَّاسٍِء فَرَوّرُوا 
الْحَقَائِقَه وَأَحْمَوًا النتَائِجَ المُحْرِيَة للاخيلاط فِي الْبلّاد الي اكْتَوَتْ بِذَّلِكَ؟! 

حَمَى الله تَعَالَى بلادنًا وياد المشلين .من المفسدية: :والمفيدافة 


ى 1 


ولا 


وَالمُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِء وَرَدَّهُم عَلَى أَعْمَابِهِمْ حَاسِرِينَ؛ إِنْهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 
وعم # سه ولاه ع1 حا ادم 2 
الهم صَل عَلى مَحَمَدٍِء وَعَلى ال محمد 8 


7 


)٠١(‏ من مقالة (أنا الحجاب) فاضل بشناق» منشور في موقع (عودة ودعوة) على الشبكة 
العالمية. 

)١١(‏ المصدر السابق. 

)١١(‏ المصدر السابق. 


+59- اختلاط النساء بالرحال (؟) نتائجه وآثاره 


/ا/اه 
*- اختلاط النساء بالرجال (؟) 
نتائجه وآثاره 
ام 


الْحَمَدُ لحرت للكلق آجالهُمْ. وَكَمَلَ لَّهُمْ أَْرَافَهُْء وَشَرَعَ لَهُمْ دي 


تحمده نِعمتهِ وَهِدَايتِه» وك 1 رِعَايته وَكمَايتِه» فَمَا ِعْمَةٍ إلا وهو 
من هو 


هر سر ل 


ل مِنْحَةٍ إِلّا وَهُوَ مُعْطِيهًا ٠‏ وما يكم ين يتم هَمِنّ أنه [النحل : *ه] . 
وَأَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ الكَلْقُ حَلْقهُ وَالْأَمْر أمرة 


مي ع ميرع 8 وو رهوو م 


والشرع شرعه » وَالْعيْادُ عِبَادهُ لا يسَعْ حا الْحْرُوجُ عنه» | وْ إِبْدَالُ غير هو ؟ 
ال لد للق والقده َبَارَكَ أنه رب الْملمِينَ »4 ا 64 ]. 


رمعو يديو 2 لله 1 


شي أن تقسنةا ذه ووشرلةة ومنل رغراته حك لون كي عرف 
ل ٠‏ وَِحْسَانًا إِلَيِْمْء صَلَّى الله 
وَصَلْمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ ؛ أسْرّع النّاسِ الْتَرَامًا بأَمْرِ ا وَأَبْعَدِهِم عَنْ 
نَهِيوء وَالتَابعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينِ. 
اما بعك قات الله كيه الما شَرِيعَتَةُ» وَارْجُوا رَحْمَتَهُ وَاحْدَرُوا 


و 


مَعْصِيتَة؛ وَحَاهُوا نِقْمَتَهُ ولا تَأمَنُوا مَكْرَهُ؛ فَإنّهُ لا يأْمَنُ مَكْرٌ الله إِلّا الْقَومُ 


الخات وإن:. 
أنه التافر ين رم الله ه تَعَالَى بِعِبَادِه رَفْعُهُ الْحَرَحَ عَنْهُمء وَتَكْلِيفُهُمْ يما 
يُطيِقُونَ وَالنَحْفِيكُ عَنْهُمْ فِيمَا يُرْ مُه وَيَشْقَّ عَلَيْهُمْ ؛ «لا يُكَلِك ا 50 31 


وسدي سه 6 [البقرة: 85؟7]» وَفِي الآية 0ق : 9#وما - حَعَ 5 في لين مِنْ حَرَح 4 
[الحج: 4ة]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ملاه 


85 
- 


سوة | كسس لوس مر كم اع آذ هس 000 2< 36 0 0-6 1 مي 
وَلْما دذكر سبحانه التخفيف فِي أخكام الصَيام. قال عر من قائل : و بريد 
عرو مم لحر مارءم ا 


بكم الْشسْرَ ولا يرِِدُ بكم الْمْسْرَ) [البقرة: 0118 وَفِي شَرَعِبَةِ الحقو عِنْدَ عَدَم 


فد 


وَوَصَف رَسُولَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ بأنه: يَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأَعْلَالَ التي 
كَانَتٌ عل عَلَيْهِمْ . 

ا 2 ع 3 3 2 56 رن 3 2 ااه 4ن وم 

وَمِنْ مَظاهِر الرَّحْمَة وَاليْسْر فى شَرِيعَةٍ الله تَعالى : أن كلف العِبَادَ بمّا يطيقون 


مِنَ الْوَاجِبَاتِء وَحَمَّف عَنْهُمْ مَا ا يُطيِقُونَ وَهَذَا المَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرٍ التَخْفِيفٍ 
ين وَاضِحٌ لِكُلّ مَنْ يَقْرَأْ الْقُرْآنَ وَيَعْرفُ الْأَحْكامَ. 

وَنَمَّةَ مَظهَرٌ آحَرُ لِلتَْسِيرِ يَعْقْلٌ عَنْهُ أكثَرُ النّاسٍ» وَهُوَ لا يَقِلُ أَهَمْيّةَ عَنِ الْأَوَّلٍ؛ 
دَلْكُمْ سيا عِبَادَ اللّ- أَنَّ الله تَعَالَى لمّا حَرّمَ المُحَرّمَاتِ عَلَى الْعِبَادٍ أَوْصَدَ سُبْلَهَا 
وَمَنَعَ وَسَاِلَهَا وَسَدَّ الطُرُقَ المُفْضِيَةَ يهاه رَحْمَةَ الْعِبَادء وَعَوْنًا لَهُمْ؛ وَذَلِكَ 

َالزّنَا حَرّمَهُ الله تَعَالَى في كُلَ شَرَائِع الرّسُْل نكه؛ لِمَا فِبه مِنَ انْتِهَاكِ 
الْعِرْضٍ» وَتَّذْمِيرِ الل . وَالشَّرَائعٌ الاي جَاءَتٌ بحفظ الْضْرُورَاتِ التي مِنْهًا 
اعرف الكل 

وَلمّا كَانَ مِنْ فِظَرَةٍ الإنْسَانِ وَحبِليِ التي حَلَقَهُ الله تَعَالَى عَلَيْهَا ميل كُلّ جِنْسِ 
مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ لِلْجِْسٍ الْآحَرِء وَمَحَبَتهُ لَه وَالأَنْسُ بوء وَتَمَئِي مُعَاشَرَتِهِ؛ 
فِِنَّ الَّرَائِعَ ابي نََمَتْ دَلِكَ بالرّوَاجء وَحَرَّمَتٍِ السّمَاحَء وَأَوْصَدَتٍ الظُرُقَ 


ام ل © عاك ورهسودمةٌ 2.ظ سس ماعط ا 
المسببة للزنا» فامرت الشريعة السمحة بغض البَصَرء ومنعت الخلوّة بالنساء» 
0 - 0 2 


وَلِبِْجّ يْمَتَمُ عي لدَلَحكُمْ تنكُورت؟ [المائدة: 1]. 


0 
1 
كن 

الخنة 


4 


مكدع ه» كو مسن س سسا دم ها ابرهك لغعرم دياك عه 8 عنعرةه 2-0 
وَسَفْرَهنَ بلا مَحَارِمَ» كُمَا مَنْعَتَ سفورَهن وَتَبَرَجَهِنَ واختلاطهنّ بالرجالٍ. 


+59- اختلاط النساء بالرجال (5) نتائجه وآثاره 


وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ وَالْوَسَائْلُ مُبَاحَةَ مَعَ تَحرِيم ما نُقْضِي إِلَيْهِمِنّ الرّنا؛ 
َكَانَ في ذَلِكَ مِنَ الرّمْقٍ وَالْعْسْرٍ عَلَى الْعِبَادٍ ما لا يَعْلْمهُ 3 الله تعالى؟ وَلْكان 
حَالُّهُمْ كال الجاع الَذِي يُوضَعٌ أَمَامَهُ ما لذ مِنَ الظعَاٍ ثُمّ يُقَالُ لَهُ : لا تأكل» 
وَالْجَائِعٌ يم يَضْيِرٌ عَنِ الطّعَام إذَا كَانَ لا يَرَاهُ ولا يَشْتَمَهُ 2 02000 
يَصْبِرُْ عَنُّْه وَالرّجُلٌ يَصْبِرٌ عَن المَرْأَةٍ في حَالٍ غِيَابِهَا وَتَسَترِهَاء وَلَكِنَهُ لا يَصْيِرٌ 
عَنْهَا في حَالٍ سُفُورِهَا يها وَاحْتِلَاطًِا به. 

وَحَبْتُمَا كثْرَ الاخيلاظ وَالعْرِيُ وَالتَمَسّحُ في بَلَدِ مِنَ البُلْدَانِ؛ مَرِضَتٍ الْقُلُوبُ» 
وَكَسَدَتِ الأخلاقء وَازْدَادَ السّعَارٌ الْجِنْسِن» وَالْتَشَرتْ جَرَائِمُ الرّنا 
وَالِاعْيِصَابٍء وَأَنْوَاعٌ الشّذُوذِ. 

وَِذَا أُوَصِدَتُ أَبْوَابٌ الْفِبْئَةِ وَالمَّرّ وَالْمَسَادِهِ وَقْصِلَ النْسَاءُ عن الرّجَالٍء 
ضَلَحت الثلوتة واشقافت الأخلاق: وَاْسْر في النّاسِ لشو وَالْعَمَافُ 
وَالْوَاقِعُ يَشْهَدٌ لِتِلْكَ الْحَمَائِقٍ 

إِنَّ اخلاط النْسَاءِ بالرّجَالٍ 0 الْبَوَابَدُ ال مَا كَتَحَْهَا أَمَةٌ مِنّ 0 الخولقة 
ِلَيْهَا الْجَرَائِمُ الْأَخْلَاقةٌ: وَانْتَشَرَ فِيهًا السُذُودُ الْجِنْسِيُ: وَصَارَتْ عُرْضَةً 
لِلَاعُونِ وَالْأَوْئَةٍ المَنّاكةٍ . 
ِنَّ الاخبلاط يَفْتَحْ 0 مِنَ الْبََاءِ وَالشُرُورٍ عَلَى النَّاسِ؛ قَحَيَاءُ المرأةٍ الذي 
لا زِيئةَ لَهَا إِلّا به يَضْعْفٌ شَيْئَا شَيْنَا كُلَّمَا افْتَرَبَتْ مِنّ الرّجَالٍِء وَعَامَكتْهُمْ 
وَخَالَطتْهُمْء تُكَلُمُ الْوَاجِدَ مِنْهُمْ وَتُضَاحِكُهُ وَتّمَازِ خْهُ أَشَدَّ ِمًا تَفْعَلَ دَّاتُ المَحْرَم 
0 وَمَا كَانَتُ بَجَاحَيُهَا وَجُرْأَتْهَا إل ا 
بِحِجَابهًا ؛ لكلا يَرَاهَا مَنْ لَا يَحِلَ لَّهُمْ رُؤْيَنُهَا مِنَ الرّجَالِء كَإِذَا 
كانت تَقِيمُ 0 الظوَالَ أَمَامَهُمْء وَتُعَايشُهُمْ في أْمَاكِتِهِمْ 20 أَعْمَالِهِمْ 


المفيد في حَظبٌ الجمعة والعيد 
«لمه 


آذه 


َإِنَهَا تَتَحَمَتْ مِنْ حِجَابِهَا النَّيِء بَعْدَ النَّىءِ لِأَنَّهَا أَلَِنْهُمْء وَلَا تَرَاهُمْ في مَنِْلَِ 
مَنْ لا تَعْرِفُهُمْ مِنَ الرّجَالٍِء وَمَعَ كثْرَةِ المُخَالَطَة لا تَرَى حَرجًا في إِلْمَاءِ حِجَابهًا 
أَمَامَهُمْ ؛ كه الزقالة وَقِدَم المعْرِقَةَ» وَثُقَد قَِهَا بَأَخْلَاقِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَّ الْحجَج 
وام الي يريهَا الَِّطانْ لَهَاء وَنَعْصِي بها رَبهَا الذي أُمَرَهَا بالْحببَابٍ 
«ولِضْرِنَ يحْمرهنَ عل 8 [النور: 

وَالمَرْأَةٌ تعتتِي أَبَدَا بزِيتِهَاء وَيَهُمُهَا شَكُلّهَا وَمَظْهَرُهَاء وَتَضْعْفُ أَمَامَ المَادِحِينَ 
لَهَاء فَإِدًا الث تافو أَبْدَتُْ لَهُمْ مَا يُتْنُونَ به عَلَيْهَاء وَتَنَامَسَتْ هِيَ 


وَرَمِلَانُهَا في هَذَا المَجَالٍِ حَتَّى يُحَيّلَ لِيَعْضٍ مَنْ يَرَاهْنَّ أَنَهُنّ في دُورٍ عُرُوضٍ 
الأزناء6 مث كر أَصْبَاغِهنٌ » وَعْري مَلَابِسِهنٌ ‏ َيُكَالِمْنَ أمْرَ الله تَعَانَى : طول 


بيت زَيتَهُنَّ إِلَامَا ظَهَرَ مِنْها4 [النور: .].١‏ 
وَلِضَعْفٍ المَرْأةِ أَمَامَ عَوَاطِفِهَاء كََدْ تتعَلَقُ في مَجَالٍِ عَمَلَِا بِرَجُلٍ لِجَمَالٍ 
خَلقته أَوْ خُسْن مُحَامَلَيده أو قَوة تفوؤوء وَعْدَ لا يَخَل لهاء لأنها ذات َوْج» 
ألا تَسْتَطِيعٌ الْوُصُولَ لَ إِلَيْه َدَكُون يي بيْنَّ نَارَيْن ؛ إِمّا أَنْ تُشِْعَ عَوَاطِفَها وَرَعْبَاتَا 
بِمَا حَرّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهَاء أز تيت مَمَاعِرَمَا: َتَشْقَى بهَا. 
سر لاس و ومين لأئ 
رْفٍ كَانَ» َقَح بذك في مُكَالدَة الي كل وَكَد قالَ: «لَا يحون َجُلُ بامرٍَ 
ِل مَعَ ذِي مَخرّم001 
وَأَحْطرٌ ما فِي الاختلاط ما تَتَعَرَضُ لَهُ المَرْأَةٌ مِنَ الْإِغْرَاءِ وَالْإِغْوَاء 
وَالمُرَاوَدةٍ وَالِإبْيِرَازِءِ وَقَدْ يَصِلٌ ذَلِكَ إِلَى التَّحَرّشٍ وَالِاعْتِدَاءِ بِالْقَوْلٍ أَوْ بِالْفِغْلٍ 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس «#ا: البخاري في النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو 
محرم والدخول على المغيبة (4975)» ومسلم في الحجء باب فرض الحج مرة في العمر 
(1":51). 


9- اختلاط النساء بالرحال (؟) نتائجه وآثاره 


مه 


ِنْ رُمََائِهَا أَوْ أَسَاتِدَيهَا أو رُؤْسَائَِاء وَلَا سِيّمَا إِذَا كَانَتْ دَرَجَاتّهَا وَتَرقيَاُهَا 
ِأَيْدِبهِمْ» وَلَا دِينَ يَرْدَعْهُمْء وَلَا خُلّقَ يَمْتَعُهُمْ. وَفِي الدُوَلٍ الَتِي سَبَقَتْ في 
الاخيلاطء وَرَاحَمَتِ المَرَأَةٌ فيهًا الرّجَالَ؛ 0 00 وَالمُشْكْلَاتٌ بَيْنَ 
الْعَامِلِينَ وَالْعَافِلَاتِء وَالعُلَابٍ وَالطَالِئَاتَء حَنّى نِسْبَةٌ الاعْتِدَاءَاتِ 
وَالنَحَرْشَاتٍ إِلَى يِسْعِينَ في الماكةٍ في بَعْضٍ الْبلَادٍ لقرة. وَكُمْ مِنْ كَنَاِ عَفِيفَة 
تَرَكْتْ دِرَاسَتَهَاء أو عَيرَثْ تَخَصٌصَهَاء أَْ تَقََتْ وَظِفَتَهَا ؛ لِمَا تَلَْاهُ مِنِ ابْترَاذِ في 


وَالِا تلاط سَبَبٌ للعْرُوفٍ عَنِ الرَّوَاج؛ أن الرّجُلَ إِذا قَدَرَ عَلَى إِرْوَاء غَرِيرَتِه 


عر .و 


ِغَيْرِ زَدَاجٍ وَلَا تَمَقَقّه وَلَا بَيْتِ وَلَا مَسْؤُولِيَاتِء فَلِمَاذًا إِذَا يََرَوَحْ؟! وَعَزُوفُ 
الشَّبَّابِ عَنِ الرّوَاجِ في المجْتَمَعَاتِ المُحْتَلِطَةِ مِنْ أَبْيّن | دَلَائلٍ عَلَى ذَلِكَ وَفي 
الْبِلَادٍ الْعَرييَة أَرْقَامٌ د في ذَّلِكٌ . 

وَالِاخْيِاط مِنْ أَكْبَرٍ أَسْبَابٍ الْجِيّانَاتِ الرَوْجِيّة وَهْوَ يُوقِدُ نَارَ الْخِصَام 
وَالْجِدَالٍ َيْنَ الرَّوْجَيْنِ ؛ قلا الرَجْل 3 ِرَوْجَتِهء وَهُوَّ في كل صباع يجَايِس 
الْمجَويلَاتٍ اهن وَكَا المَرْأَةٌ تَفْتَ قم يوه فق اعون لتلايها ل قن 
أَجْمَلُ + خلقة. وَأَرْنَى تَعَامُلَا مِنْ رَوْحِهَا . 

وَالِإخيلاظ سَبَبٌ لِكسَادٍ المَرْأَقِ» وَعْرُوفٍِ الرّجَل عَنْهَاء وَعَدَمِ رَغْبَيِِمْ فيه ؛ 
أن غَيْرتَهُمْ َمَْعْهُمْ 7 َبُولٍ امْرَأَةٍ تُعَاِلُ الرّجَالَ وَتُحَادِنُّهُمْ وَنجَالِسُهُمْء فَالرَجُلَ 
السَّوِيُ يُرِيدُهَا لَهُ وَحْدَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهًا أَحَدٌّ 00 الشَّبّاب عَن 


تر 


اي 


الرَوَاجِ ِالْعَامِكَاتِ في المَجَالَاتٍِ الطَبيّةِ المُحَْلِطَةِ دَلِيلٌ عَلَى 
اميه لِنْشِغَالٍ كُلّ جنْس بِالْآحرٍ عَنٍ الْعَمَلِ أو الدَّرَاسَة فَهُوَ أبَدَا 


و - ل ب ص 


فيه» ويك من عَقْلَهُ وَجهْدَهُ فى كَيْفِيّةِ الْوْصُولٍ ِلَيْوء وَقَدْ أَنْتَتْ كتير من 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ممه 


أن 


الدّرَاسَاتِ الْحَدِيثَة م أَهَمٌ أَسْبَابِ ضَعْفٍ التََحْصِيلٍ الدَّرَاسِيٌّ في المَدَارسٍِ 
المخْتَلِطَةَ انْسَعَالَ كل جد جِنْسِ ا الا ا يَقُولُ أَحَدُ الْأَطِبّاءِ الْعَربيِينَ : عِنْدَما 

0 الْعَرِيرَةُ | لْجِنْسِية لا للق الْإِنْسَانِ تُفْرِزْ بَعْضُ الْعْدَدِ د هَرْمُونَاتِ تَتَسَرت 2 
0 إلى أنْ تَصِل إِنَى الث لدّمَاغْ تَتُخَدّرُهُ قلا يُصْبِحٌ قَادِرًا عَلَى التَّفْكيرٍ وَالتّركيزِ 
الف 0م 
وَالْعَرَايدٌ الجنسِية يت تَحَرّكٌ بسكل أكْبرَ حِينَ َ يَجْتَصِعُ النْسَاءُ بالرّجَالٍ في مَكَانٍ وَاحِدٍ 
ار ا لك ل بت على ةينأتم 
أَصَابٌ دِيهًا وَأَخَلَاقَهَا في مَقْتَلِء وَكَانَ سَيْبًا لِانْيشسَارٍ الرَدَائلٍ وَالْفَوَاحِشِ التي 

أَؤْلَادَ لع رار وَنْسَبّبٌ كَثْرَةَ الْإِجهَاضٍ» وتنك التلواعين والامر افر 
59 رَوَابِطَ الْأَسَرِ وَتُوجِدٌُ الشّكُوك بَيْنَ الرّوْجَيْنِ. 

وَالمُمْسِدُونَ في الْأرْضٍ مِنَ المُتَافِقِينَ وَالسَّهْوَانِيينَء يَسْعَوْنَ جهْدَهُمْ في 
تؤْسِيع مجَالَاتِ الاخيلاط فِي بلاونًا؛ كَبَعْدَ أنْ كَرَصُوهُ وَاقِعَا في كُلْيّاتِ للب 
والمكنتياهه: والتزاعز“الشقف له كن النثرك اكير يوق التركات 
وَالموَّسَّسَات 0 تَوْسِيعَه ٍِ مَجَالَاتِ حر وَتَمْقَدون المؤتمزات 
وَالمُتَدَيَاتِ المُحْتَلِطَة لا لِسَّيءِ إِلّا كريس هَذِهِ الصُورَةٍ المُنْحَرِكَةِ في أَدْمَانِ 
النّاسِء وَالتَّرْبٍ إلى الدُوَلِ المُسْتكْبرَةِ بِالْجَهْرٍ بِمَعْصِيَةٍ الله تَعَالَى وَتَعَدّي 
حُدُودوء وَالْتِمَاكٍ حُرُمَاتِهِ. وَوَدَّ المُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ لو اتات حُمّى 
الاختلاط كُلَّ المجَالاتِء حَنَّى تَصِلَ إِلَى المَدَارِسٍ وَالْجَامِعَاتِ! وَمّا يَصحُونَ 


3 


دي تكدية تسااهة ند با فى سوق تعن لاحو والعتاد ون امصاراة 
الْمَسَادِ د وَالْإِفْسَاق وَكَرْضٍ المَنَاِجٍ الْعَربية المُنْحَرِفَةٍ ةَِ عَلَى المُتَمَع: وَقَسْرِ النّاسِ 


(9) تنظر بعض الدراسات المتخصصة في نهاية حواشي الخطبة. 


-١9+‏ اختلاط النساء بالرجال )١(‏ نتائجه وآثاره 
“ره 


عَلَيْهَا بِالقُوّةِ وَالْإِرْمَابِء وَلَنْ يَسْتَكِينُوا أو يَتَوَكَفُوا عَنْ كَسَادِهِمْ وَإِفْسَادِهِمْ؛ حَنَّى 
لاف لمات فا أُعَرَاضَهُنّ ِالمَبَانٍ وَبِأَبْحَس الْأَنْمَانِ. 

وَمِنْ حَقٌّ النّاسٍ أنْ يَعَارُوا عَلَى نِسَائِهِمْ وَبَنَاتِهِمْء وَأَنْ يَقِقُوا في وُجُوهِهِمْ 
َيْكرُوا عَلَى المُفْسِدِينَ حُْظَوَاتِهِمٌ المُسْتَفِرّة التي حِيَ مِنْ حُظوَاتٍ الشَّيْطَانِء 
وَلَا سِيّمَا أَنّهُمْ في كُل يم انون بمَارِعَةٍ جَدِيدَة» وَيَجْسُونَ نَبْضٌ النَّاسٍ بِحْظْوَةٍ 
ُقُدِمُونَ عَلَيَْا في باب ليلاي 9 . 

قَإدًا لَمْ يْنْكرٍ النَّاسُ عَلَيْهمْ كُلّ مُنْكَرِ في حينه حيئه تَقَدَّمُوا حُْظوَةٌ ف وَعَكَذَا . 
عن يصلوا ِلَى مُرَادِهِمْ مِنْ إِفْسَادٍ الْبَِادٍ وَالْعِبَادِء وَحَلْطٍ النْسَاءِ بالرّجَالٍ. 

د الله تَعَالى عَلَيْهِمْ كَيِْدَهُمْ وَمَكْرَهُمْ وَخْفْط) العيّاة وَالْبِلَادَ مِنْ إِفْكَهُمْ 

00 نه 5 قَرِيبٌ . 


الخْطَبَةٌ النَانِيَةُ 


العمد العنة 0 وَتَسْتَغفِرٌهُ اسْتِعْفَارَ المُذْنِينَ 


9 
وَأَشَهُدَ 
00 م ور وص لوعو ارو وو 


اللهُ وَحْدَهُ لا شر لَهُ وَلِينُ الصَّالِحِينَ ' وَأَشهَدٌ أن محمد عبده وَرَسوله» م 
الله وَسَلَّم وبَارََ عَلَيْهِه وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» وَالتَابِعِينَ لَّهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى 
يوم الدين. 

(9») نشرت الصحف هذه الأيام أن بعض شركات الطيران الجديدة خرجت دفعات من 


المضيفين والمضيفات السعوديات» كما نشرت أنه وظف فى مطار جدة أربع بنات يعملن 
بجانب الرجال فى كونترات خدمات المسافرين . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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عا يقد فاتقوا الله يكال : 0 بن عامنوا افوأ أَلَهَ فووا مولا سَدِيًا 69 
ل رق ل ل الل انان ات 1 نم4 
[الأحزاب: »لاء 1871. 

با المُلمُونَ: يرَى المْتِضرْ أن العالم بكَرْقه وَعَرْيو كذ تبرعَ آلام 
الاختلاط وَمَفَاسِدَة وَأَنَْتَ ت الدَرَاسَاتٌ لذ الدَّرَاسَاتِ أن عَوْلَ الْنْسَاءِ عن 
الرّجَالٍء وَالظْلابٍ عَنِ الطَّالِبَاتِ خَيْرٌ لِلنْسَاءِ وَلِلرّجَالِء وإ للْمُجْتَمَع بِأُسْرِو 
وَنَادَى كثيرٌ مِنَّ الْبَاحِئِينَ وَالْبَاحِكَاتِ في الدُوّلٍ لني شَرَّعَتْ للاخيلاط . . نَادَوًا 

ِعَزْلٍ النْسَاءِ عَنِ الرّجَالِء وَقَامَ بض ضُ الرّعَمَاءِ وَأَصْحَابٌ الَْرَارٍ فِي الْبلَادٍ الَْرَيية 


بحُطوَاتٍ عَمَلِئة في هذا السَبِيلٍ©2. إِلَّا أنّ كثيرًا مِنْ بَني كَوْمِئَا لا زَالُوا مُتَحَلْفِينَ» 
(5) نشر الموقع الأمريكي (سي إن إن) في 8١1/١١/5١٠٠1م‏ تحت عنوان: (الطلاب 
الأمريكيون في الصفوف المختلطة يحصلون على علامات متدنية) أن إدارة الرئيس 
الأمريكي جورج بوش قد منحت مدراء المدارس العامة في البلاد حق فصل الصفوف بين 
الجنسين» الأمر الذي يعتبر أكبر تعديل يطال النظام التربوي منذ عقود عديدة. 
وسيتم بموجب القرار إيلاء مديري المدارس حق تقرير ما إذا كان من الأفضل فصل 
الصفوف التعليمية على أساس جنسي أو إبقائها موحدة» وذلك بحسب المادة المراد 
تعليمهاء أو بموجب معايير إدارية خاصة. 
وقالت وزيرة التربية الأمريكية مارغريت سبيلنغ: إن القرار يأتي انسجامًا مع حق كل 
طلاب الولايات المتحدة في الحصول على تعليم جيد من جهة. وحق الهيئات التعليمية 
بامتلاك الوسائل التي تكفل تحقيق هذا الهدف من جهة أخرى. 
واستندت الدوائر التربوية الأمريكية في موقفها على معطيات» أمنتها تقارير إحصائية» 
تُظهر حصول الطلاب في الصفوف غير المختلطة على علامات أعلى من نظرائهم في 
الصفوف المختلطة» خاصة في مادتي الرياضيات واللغات الأجنبية. 
ويلاقي القرار معارضة شديدة من جمعيات حقوقية ونسائية تتهم واضعيه بالسعي إلى خلق 
تمييز تعليمي» وبتجاوز حقوق الطلاب الأساسية بتحصيل العلوم بشكل متساو. 


ويعود آخر قرار مماثل إلى العام 1910» عندما أقرت الدوائر التربوية الأمريكية مبدأ - 
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همه 


يَعِِشُونَ بِعَفْلِئاتِ مَا قَبْلَ مِائَةِ سَنَةِ مِنَ الآنَء حِينَ اجْتَاحَتْ مَوْجَاتٌ الاختلاط 


- 


كثِيرًا مِنَ الذُوَلِء وَقَامَتْ كَثيرٌ مِنَ الْحَرَكَاتٍ التَّحَرُرِيّة النْسَويّة بالمُطَالَبَة به 
وَتَشْرِيعِهء وَلمّا بَانَتْ لَهُمْ أَضْرَارَهُ بَعْدَ قَرْنٍ رَجَعْ كَثِيرٌ مِنْ مُفَكْرِيهِمْ إِلَى مُقَاوَمَيه 
وَالفْطَالة يإلقازوه وبين العا وَل يفير بو كوا مهم أَعَقْ بَوَضِ ف التكلف 
وَالرَجْعِيّةٍ مِنْ غَيْرهِمْ . 

لق اْترَى المُاقُوَ وَالشَّهْوَاُوَ يه صَدَقُوهاء م تَقَرُواء كالظلث عَلَى 
بَعْض النّاسٍء وَهَذِهِ الفِزْيَةُ حِيَ كَولُّهُمْ : إِنَّ عَرْكَ النسَاءِ عَنِ الرّجَالٍ سبّبَ سُعَارًا 
جِنْسِيًا في المُجْتَمَعَاتِ المُنْعَلفَة» فَأَصْبَحَ الرَّجُْل لَا يَرَى في ارا إلا المَعَانِيَ 
الجنْسِيّة» بخلافٍ المجْتَمَعَاتِ مي المتَحَررَةٍ التي يَحْمَلِظ يَخْتَلِط فيهًا الرّجَالَ 
بالقاء :وك القناة كنا يكلو لون :و تضاهك 6 فيهًا تقَاء 
ما 3 ]لقغاة» لذ التغ كذ تود على" المزاة والنها: فكدا 


2 


وَالمُوَالُ هُنَا: إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كُمَا يَقُولُ المُفتَرُونَء كَلِمَاذًا يكثْرٌ اغْتِصَابُ 


- فصل الطلاب على أساس الجنس.ء لكنها حصرته في ذلك الحين بحصص التربية الجنسية. 
غير أن القانون الجديد يتيح لمديري المدارس تقدير منافع الفصل الجنسي» وتطبيقه في 
حصص المواد التي يرتئونهاء على أنه يمنح الطلاب بالمقابل حق عدم حضور تلك 
الصفوف. 
يشار إلى أن المدارس الراغبة بتطبيق هذا القانون» يتوجب عليها 00 بتقديم نوعية 
التعليم ذاتها لكل طلابها من الجنسين» مع تقديم مراجعة كل سنتين لأداء الصفوف التي 
تخضع لهذا القانون. 
ولفت مراقبون تربويون إلى انتشار المدارس العامة التى تعتمد الفصل الجنسي بشكل كامل 
في الآونة الأخيرة؛ حيث ارتفع عددها من أربعة عام ١9944‏ إلى 7784 الناء الحالي. 
انتهى. 
وسمعت أن العدد تضاعف أربع مرات هذا العام. 
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النسَاءه بل الأظلقال في المتمتمعات المنهلة؟! لئس لوصول إلى المرأة سود 
َالْبَعَايَا يَمْلأنَ الْحَانَاتِ وَالْحْمَارَاتَة» وَيَنْتَظرْنَ رَبَائْتَهُنٌّ عَلَى تَوَاصِي الطّرُقَاتِ؟! 
لب الحُصُولُ عَلَى المنْعةِ في يلَادِم أشهل بنذ خراء الْخْيْرٍ؟! قَمَا عَلى 
الرّجُلِ إِلّا أَنْ يُصَاوِقَ مَنْ تُعْحِبُةُ» كََأَحُدَ مِنّْهَا مَا يُرِيدُ! إِذّا قَلِمَادًا يَكثْرُ الاغْتِصَابُ 
في بِلادِهِة؟! حَنَّى إِنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْ نِسَائْهِمْ لا تَخْلُو حَقِيبَة يَِهَا مِنْ سَلَاح ُدَافعٌ 
ب عن سها؛ وَيَردحُدَوَانَ الممكدين عليه + ولماذا تطهر القضاء ِحُ تِْوَ الْمَضَائِح 
ساي وَأَضْحَابٍ التُفُوذِ في بِلَادِهِم ِتَحَرّشَاتِهِمْ ِنِسَاءِ يَعْمَلْنَ عِنْدَهُمْ 


أو يَتَدَرَبْنَ في مَكَاتِبِهِم؟! 

بَلْ لِمَاذًا يَكثْرُ الشّذُودٌ وَالزَّوَاج المِْلِنُ أو الْعَرَائِبٍ الجِنْسِيّة التي تَأبَامَا 
القترانات وَيَرْضَاهَا يَشَرْهُمْ؟ ال غَيْرَ مُعَقَدِينَ» ولا مَكُبُوتِينَ جِنْسِيّاء كما 

يَقُولُ بَنو قَْمِنَا؟! وَمَنْ قَرَأ 05 الايصَاب وَالُّدُوةٍ عَلِمْ أن مُجْتَمَعَاتِهِمْ تَسِيرُ 
إلى الهاو يَة» وَسَبِّبٌ ذَلِكَ هَوُ الاختلاظء وَلَوْ قَالَ المَنَافِقُونَ وَالسَّهْوَانِيُونَ غَيْرَ 
ذَلِكَء وَكل الدراساف الاجْتِمَاعِيَةِ ةَ وَالإِحْصَاءَاتِ الكادةٍ ة في كل الْبِلَادٍ التي د 0 
فِيهًا الاخيلاط -َسَّوَاءٌ كَانتْ 5 عَرْيِيَة 1 شَرْقِية وَسَوَاءٌ كَانَتْ بلادًا مُسْلِمَة 
مْ غَيْرَ مُسْلِمَةِ- تُجْمِعٌ عَلَى حَقِيقَةٍ مُمَادُهَا: أَنَّ حَلْطَ النّسَاءٍ بالرّجَالٍ شر عَلَى 
الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ والنجتي با أُسْرِو ل انيه المشكلات وَالْأَمْرَاضٍِ 
الْجِنْسِيّة وَالِاجْتِمَاعِية التي تَسْتَعْصِي عَلَى الاج 


00 
وَيَقِفُونَ مَوْقِفََ صِذَّقٍ مَعَْ أَنْفْيِهِمْ وَنْصْح لِمِجْتمَعِهِمْ وَأَْمتِهِمْ يَسأَنُونَ 


أنْفْسَهُمْ : لِمَاذًا يَنْشُرُونَ الْمَسَادَ وَالاخيلاط في بلادٍ حَفِطتٌ مِنْهُ طيلَةَ الْعُقُودٍ 


الْمَاضِيَة وَقَدُ عَرِقَتْ ا الْبُلْدَانِ في مص مَصِيبتِه » وَتَجَرَّعَتٌ مَرَارَتَهٌ 2 الْقَرِيبٌ 


+59- اختلاط النساء بالرجال (؟) نتائجه وآثاره 


/اممه 


وَالْبَعِيدُ مَا خَلّمَهُ الاختلاظ فِيهًا مِنْ نار سَلْييَة وَمُشْكِلَاتٍ كَثِيرَةِ مُسْتَعْصِيَة؟ وَلَمْ 
معظ كي اين 12 5ه 1ه ره هه هام اا لقن اي قرو ا ا 
يَعَل ذلك خافيا عَلى أحلٍ» فهل هم ناصحون غافلون؟ أو فاسِدون مُفسِدون؟ 
َه 3 م 2 0 20 3 وه م تس 4 00 
أَوْهُمْ أَجَرَاءُ حَاقِدُونَ عَلَى مُجْتَمَعَاتِهِمُ» لَهُمْ مُهِمَّةَ مُحَدَدَة في إِفْسَادٍ الْبِلَادٍ 
وَالْعَِادِ بِأَْرٍ يَفِْضُونَهُ مِنْ مُنَظمَاتٍ مَشْبُومَةٍ وَدُوَلِ مُتتََذةِ طَامِعَةٍ في الوِنْطمَةِء 
كس 2ع | ضام 
لها مشروعاتهًا وَخططهًا؟! 
2 2 52 ويم 0 7 8 9 ب و 2 ير 
وَإِلى مَتَى يَقِفْ العَمَلاءٌ وَالحْكْمَاءٌ وَالصَّالِحُونَء وأولو النضح لِبِلادِهِم 
0 2 رعم ىم 8 07 8 ديام ه 4 7 ا 2 م صضءس 
وَوَلاتِهِمء وأهل العيْرَةَ على نْسَايِْهِم ويّناتهم .. إلى متى يقفون مَوَاقِفَ 
ءءء 2 0 02700 > معنمي رعق م مهن يغر» كمس ## ع هيه مربي © 
المتفرجِينَ السَلبيِينَ الذِينَ يتربصون وينتظِرون؛ حتى تحل القوارع بِمجَتمَعَاتِهِم ؛ 
وَيتَمَكنَ أَهْلٌ الْمَسَادٍ وَالْإِفْسَادِ مِنْ بِيُوتِهِمْ وَنِسَائِهِمْ؟! قلا هُمْ يُنْكِرُونَ عَلَيْهُمْ 
دك عب ف -202 عقي روف 2 لمعه عضوم 50س 0 دكء صفة 2م َ 02000 
وَلا يناصحونهم » وَلا يُحولون بينهم وبين إفسادِهم » ولا يسينون للناس خطر 
الاخيلاط. وَقَذْ قَتَكَ بكثير مِنَ الذوَّلٍِ التي انْتَسَرَ فِيهًا. 
عي 22 مه ه ع كد عه و عد أن 72 
ألا فَاتَقَوا الله رَبَكُمْء وَانْصَحُوا لِوُلَاتَِكُمْ» وَأَخْلِصُوا لِمجْتَمَعَاتَكُمْ؛ وَخَدوا 
1 3 9 يز ٠.‏ عا ا اع 3 ,2 حص ٠.‏ يدس ه رقيو عه 
عَلى أَيْدِي المفسِدِينَ منكم» وَقِفوا دون إِفْسَادِهِم لِنِسَائَكم وبناتِكم. وأطروهم 
عَلَى الْحَقّ أرَاء وَاعْلَمُوا أن السَّفِيئَةَ إِذَا رقت غَرقٌ كل مَنْ كَانَ فِيهًا. 
د 00 0 م 0 2 ع تممظه م رقم .(ه)» 
و | وَسَلموا عَلى نبيكم كما أمَرَكُم بذلِك رد 1 
(6) بعض الدراسات التربوية المختصة فى ضرر الاختلاط وأثره على التحصيل العلمي 
والعملي: 
أجريت دراسات فى ألمانيا الغربية وبريطانيا على المدارس المختلطة فلوحظ فيها 
ذلك في المدارس غير المختلطة. 
وأجرى معهد أبحاث علم النفس الاجتماعي في بون بألمانيا دراسة تبين منها: أن تلاميذ 
وتلميذات المدارس المختلطة لا يتمتعون بقدرات إبداعية» وهم محدودو المواهب. قليلو 
الهوايات» وأنه على العكس من ذلك تبرز محاولات الإبداع واضحة بين تلاميذ مدارس - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هاه له له هاه له له له #0 له #0 هه له هله له له اله ل ه له هله له ال« اله لعا اع .ا له 


الجنس الواحد غير المختلطة. ينظر: الغرب يتراجع عن التعليم المختلط (/ا-8). 

وفي تجربة أخرى تم فصل البنين عن البنات» فحققوا نتائج أفضل في شهادة الثانوية العامة 
وأثبتت التجربة: أن عدد البنين الذين نالوا درجات مرتفعة تزايد أربع مرات على ما كان 
سيكون عليه الحال لو أن الفصل كان مختلطا. ينظر: مجلة المعرفة» شوال /ا51١ه.‏ 
وفي دراسة أخرى بمعهد كيل بألمانيا تبين بعد الفصل بين الطلاب والطالبات أن البنات 
كن أكثر انتباها » ودرجاتهن أفضل كثيرًا قبل فصلهن عن الطلاب. ينظر: مجلة المعرفة» 
رمضان 9١51١ه.‏ 

وذكرت الدكتورة كاولس شوستر خبيرة التربية الألمانية: أن توحد نوع الجنس في 
المدارس بحيث يكون البنون في مدارس البنين» والبنات في مدارس البنات يؤدي إلى 
استعلاء روح المنافسة بين التلاميذ» أما الاختلاط فيلغي هذا الدافع. ينظر: الغرب يتراجع 
عن التعليم المختلط (07. 

وفى دراسات عربية فى بعض المدارس العربية المختلطة ثبت أن أضرار الاختلاط فى 
التعليم كثيرة جد زمن علكم الدواسات؟ ْ 
-١‏ قامت الباحثة فاطمة محمد رجاء مناصرة بدراسة أثر مشكلة الاختلاط على تعليم الفتاة 
المسلمة في الجامعات الأردنية» فخرجت بالنتائج التالية : 

السؤال الأول: هل يعد الاختلاط في الدراسة بنظرك مشكلة؟ 

- أجاب /الام من الطلاب والطالبات بنعم. 

السؤال الثاني: إذا كان الاختلاط مشكلة. اذكر أهم السلبيات التي تعانيها بسببه؟ 
فذكرت المشكلات التالية : 

أ- مشكلات أخلاقية : 

-١‏ إثارة الفتنة. 

7- التصنع في التصرفات من قبل الجنسين . 

”- تعرض الفتيات لمضايقات الشياب. 

4- ضعف الوازع الديني. بسبب تعود الطلبة على الممارسات الخاطئة» واستباحة 
المنكرات لكثرة تكرارها. 

6- انتشار ظاهرة السفورء بسبب تبرج الطالبات ولباسهن المخالف للزي الإسلامي» 
فطالبات الجامعة اللاتي يرحن ويرجعن بين البيت والجامعة سافرات متبرجات يلبسن - 
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وك بو لوس يو و ها يود انمد “او كو وأ حو وار ين ص رؤب ارهظ كه بوزية جود* < قرا هر لبه كنوك لبود كيه هك لعا حي 


ثيابًا رقيقة قصيرة. 

-١‏ انتشار الجرائم الأخلاقية مثل الزناء فإن كثرة المخالطة مع وجود عوامل الفتنة تؤدي 
إلى ارتكاب الفاحشة. 

/ا- فساد الأخلاق عند الطرفين. 

ب- مشكلات أكاديمية: 

-١‏ عدم الحرية في النقاش أثناء المحاضرات». وهذا يظهر في عدم رغبة الطلاب 
والطالبات بالمشاركة في الدرس خيفة أن يخطئ أحدهم فيُحرج أمام الجنس الآخرء 
فتشوه صورته أمام من يود كسب رضاه من الجنس الآخر . 

؟- تعاطف المدرسين مع الطالبات» وذلك على حساب الطلاب. 

*- التغيب عن المحاضرات» وعدم الالتزام بحضورها بسبب انشغال كل جنس مع الآخر. 
4- صعوبة ممارسة النشاطات الجادة والفاعلة» وخاصة التي تمارس في ساحات الجامعة. 
- تحويل الجامعة عن الغاية الأساسية التي وجدت من أجلها. 

1- فيه قتل للوقت؛ لكثرة التفكير بالجنس الآخر. 

لا- ضعف التحصيل العلمي. 

ج- مشكلات اقتصادية: 

وقد حددها الطلبة بما يلي: 

-١‏ محاولة إظهار كل من الجنسين كرمه وسخاءه أمام الجنس الآخرء وبذلك يتحمل كل 
منهما مسؤوليات مادية كثيرة قد تضطره لإرهاق نفسه بالديون» أو اللجوء إلى تصرفات غير 
مرغوب بها لتحصيل المال. 

؟- المبالغة في النفقات على اللباس والمظهر الخارجي من قبل الجنسين وخاصة 
الطالبات. ْ ْ 

د- مشكلات اجتماعية: وتتلخص آراء الطلبة فيما يلي : 

-١‏ التقليل من قدر المرأة في المجتمع؛ حيث تصبح عارضة أزياء تلفت الأنظارء فتعتبر 
نفسها كسلعة قابلة للعرض. 

-١‏ له آثار سلبية في الحياة الأسرية للطلاب والطالبات المتزوجين» فقد يكون سببًا في 
دمار هذه الأسرة وتشتيت شملهاء بسبب تعرف الشاب على فتاة أخرى غير متزوجة مثلًا! 
ا عزوف الشباب عن الزواج» والاكتفاء بالعلاقات غير المشروعة. - 


وهذه المشكلات هي جزء من معاناة الشباب» والضغوطات التي يسببها الاختلاط لهم 
والمآسي التي تترتب على ذلك. 

ه- مشكلات نفسية: 

ولقد ذكر الطلبة بعضًا من المشكلات النفسية منها: 

-١‏ القلق والاضطراب والخوف من الجنس الآخر نتيجة ما يرى من ممارسات خاطتة. 
7- الصراع الداخلي في نفس الشاب. 

السؤال الثالث: اذكر أهم المعوقات التي يسببها الاختلاط على تحصيلك العلمي؟ 
هناك من اعتبر أن للاختلاط معوقات» ومنهم من يرى أن ليس للاختلاط معوقات» 
وكانت النسب على النحو التالي: 

أجاب 9016 بأن للاختلاط معوقات. 

وأجاب 9/070 ليس للاختلاط معوقات. 

ويبدو أن أهم المعوقات في نظر هذه المجموعة التي تعتبر أن للاختلاط معوقات هي: 
-١‏ الخوف من السؤال بصراحة؛ خوفًا من التعرض لسخرية الآخرين واستهزائهم. 

-١‏ تكرار التغيب عن المحاضرات للانشغال بالجنس الآخر. 

- عدم المشاركة في المحاضرة خوفًا من الوقوع في الخطأ. 

4- تعرض الأستاذ للحرج وعدم توضيح الكثير من القضايا لوجود الطالبات. 

- إعطاء الأستاذ أكبر قدر من الاهتمام للطالبات على حساب الطلاب. 

-١‏ إذا كان المعلم أنثى» فهذا يؤثر على نفسية الطلاب ولا يقبلون تلقي العلم من امرأة. 
وبالتالي فإن كل هذا يؤدي إلى انخفاض مستوى التحصيل العلمي عند الطلبة. 

السؤال الرابع: يدعي البعض أن العلاقة التي تنشأ بين الجنسين تحفز على زيادة التحصيل 
العلمي لكونها باعثًا للتعلم» فما رأيك في ذلك؟ 

- فأجاب 909٠‏ : ليس للاختلاط حافز على التعليم. 

- أجاب ١٠0؟:‏ الاختلاط يشكل حافرًا باعثًا على التعليم. 

السؤال الخامس: هل وجود الجنسين في قاعة واحدة يعيق حرية الأستاذ في إيضاح 
عناصر الموضوع؟ 
أجاب 7087 : يعيق. 
أجاب 970١5‏ : لا يعيق. 


9- اختلاط النساء بالرجال (؟) نتائجه وآثاره 


هد نالفو بو لقان او اج امو 5 انوك هه ل الج اوفك وا مو اوه لو أو بول حاو كن هذ مار مرا مهد و فاخ تسيا ب افر ارلا ا وى وا 6 0 » 


السؤال السادس : ما الآثار التى يسببها الاختلاط على حياتك الاجتماعية؟ اذكرها؟ 
أجاب 9045 أن له آثارًا سلبية. 

فمن تلك الآثار: 

-١‏ عدم ثقة الشباب بالفتيات» وبالتالي العزوف عن الزواج. 

؟- تفكك الروابط الاجتماعية وبروز المشكلات الأسرية. 

- عدم قدرة الشباب على الزواج» وبالتالي يتعرضون للانحراف والفساد. 

4- كثرة التفكير في الجنس الآخرء وإثارة الشهوة في النفس وتحررها من القيود التي 
يجب أن يلتزم بها. 

ه- البعض يحبذ عند ذلك الانعزال والوحدة والابتعاد عن الآخرين حتى من بني جنسه ؛ 
-١‏ قد يؤدي إلى الخجل والخوف مِنَ التّعامل مع الجنس الآخر. 

- آثار سلبية على علاقاتهم مع أهلهم في البيت ومع الآخرين في المجتمع. تنظر هذه 
الدراسة في : رسالة ماجستير بعنوان (أثر مشكلتي الاختلاط والمنهاج التعليمي على تعليم 
الفتاة المسلمة في الجامعات الأردنية) ص”" إلى ص55. 

الدراسة الثانية: 

قام عبد الحليم محمود السيد وآخرون بدراسة المشكلات النفسية والاجتماعية لدى عينة 
من طلاب جامعة القاهرة حجمها (/9417") طالبًا وطالبة» وكشفت نتائج هذه الدراسة فيما 
يتعلق بالمشكلات مع الزملاء من الجنس الآخر عن أن أكثر مشكلات الطلبة أهمية مع 
زميلاتهم تتمثل : 

المبالغة في الملبس. 

عدم الالتزام بتعاليم الدين. 

والتحرر من السلوك. 

والاختلاط الزائد عن الحد بين الجنسين. 

والخروج عن العادات والتقاليد. 

أما بالنسبة إلى المشكلات التي تعاني منها الطالبات في علاقتهن بزملائهن من الطلبة 
الذكور فتتمثل في: 

عدم الالتزام بتعاليم الدين. 5 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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والتحرر في السلوك. 
والاختلاط الزائد عن الحد بين الجنسين. 

وعدم مراعاة مشاعر الزملاء. 

وسوء الفهم المتبادل. تنظر نتائج هذه الدراسة في : المجلة العربية للتربية» المجلد السادس 
عشر- العدد الأول 511١ه‏ بحث بعنوان (الاتجاه نحو الاختلاط بين الجنسين لدى عينة 
من طلاب جامعة الكويت) د . عبد اللطيف محمد خليفة. 

ومن يتتبع أقوال أهل التربية والتعليم يلحظ أن أقوالهم تكاد تتفق على خطورة الاختلاط 
على مستوى دين وثقافة الطالب والطالبة» فمن تلك الأقوال: 

يقول الشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله تعالى-: (إني لا أرى الاختلاط بين الجنسين في 
المدارس. ولا في كليات الجامعةء لا لموانع الدين فقطء فقد يكون من القراء من 
لايحرص مع الأسف على تتبع أوامر الدين ونواهيه» بل لأنَّ هذا الاختلاط إذا قلَّت 
نتائجه السيئة في فرنسا وانجلترا وأمريكا لطول اعتياد أهلها عليه» فإِنٌ خطره شديد في بلاد 
خرجت رأسًا من الحجاب السابغ إلى هذا الاختلاط على قوة الغريزة» وشدة الرغبةء 
وطول الحرمان. وهذه مصر جرّبت الاختلاط في الجامعة قبلناء ولا تزال إلى اليوم تشعر 
بأضراره» وقد ظهرت فيها رغبة طوية من الطالبات أنفسهن في الانفصال عن الشباب» 
ومن شاء فليقرأ خبر ذلك في جرائد مصرء وفي آخر عدد وصل إلى الشام من (أخبار 
اليوم)؛ وأنا مستعد للمناقشة في هذا الموضوع بلسان الواقع والعلم لا بلسان الدين» فمن 
شاء فليناقشني. أمّا التسرع إلى الرد علي بأنَّ هذه رجعية وجمودء فلا ينفع شيئاً؛ لأنّه لو 
كان كل جديد نافعًاء وكان كل قديم ضارَّاء لكان أشدّ الأشياء ضررًا العقل؛ لأنَّ العقل 
أقدم من التسرعء وكان أنفع الأشياء في هذا الباب مذهب العري» وأن نمشي في الجامعة 
وغيرها مثل الحيوانات؛ لأنَ مذهب العري أحدث المذاهب!!» مأخوذ من: موقع لها أون 
لاين بعنوان: (المرأة والتعليم المختلط) ..وقد نشرت هذه المقالة في مجلة المرأة. دمشق 
لم 

ويقول رئيس الاتحاد الوطنى لطلبة جامعة الكويت محمد الرشيد: إن الأبحاث العلمية 
اكيت أن المسلوط ادي لعشيو رار لقا دان تفي الصلة ووان ا بوط ضوريدة 
السياسة ؟ أكتوبر 7٠٠١١‏ م. 

وأوفدت وزارة التربية السورية الأستاذ أحمد مظهر العظمة إلى بلجيكا في رحلة علمية - 
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سوه 
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زار فيها المدارس البلجيكية» وفى إحدى الزيارات لمدرسة ابتدائية للبنات سأل المديرة: 
لماذا لا تخلطون البنين مع ألبنات في هذه المرحلة؟ فأجابته: قد لمسنا أضرار اختلاط 
الأطفال حتى في سن المرحلة الابتدائية. ينظر: مكانك تحمدي (ص84-:4). 

وذكر الباحث الأمريكي جورج بالوشي في كتاب الثورة الجنسية: بأن الرئيس الأمريكي 
كنيدي صرح عام ١4957‏ بأن مستقبل أمريكا في خطر؛ لأن شبابها مائع منحل غارق في 
الشهوات لا يقدر المسئولية الملقاة على عاتقه» وأن من بين كل سبعة شبان يتقدمون 
للتجنيد يوجد ستة غير صالحين؛ لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية 
والنفسية. 
ونتيجة للاختلاط الكائن بين الطلاب والطالبات فى المدارس والجامعات ذكرت جريدة 
لبنانية : أن الطالية في المدرسة والجامعة لا تفكر إلا بعواطفها والوسائل التي تتجاوب بها 
مع هذه العاطفة .. وأن أكثر من ستين في المائة من الطالبات سقطن في الامتحانات» 
وتعود أسباب الفشل إلى أنهن يفكرن في عواطفهن أكثر من دروسهن وحتى مستقبلهن. 
ينظر: الإعجاز العلمي في الإسلام» السنة النبوية» لمحمد كامل عبد الصمد. 


1- اختلاط النساء بالرجال (") آراء العقلاء ودراسات المختصين 


هوه 
8- اختلاط النساء بالرجال (؟) 
آراء العقلاء ودراسات المختصين 
ا :اه 


عيذ زدد لحري الصكيي؟ أنْقَنَ كُلّ شَيْءِ حَلَقَهَ وَرَحِمَ عِبَادَهُ دَهُ في خكمه 
وَشَرْعْوَءِ [ لَهُ الْحِكْمَةُ الْبَاهِرَة في قَضَائِهِ وَقَدَرو وَل الك البالنة فى مره وشاعد 
0 حك ا هيد 0 وَصَّن ا ف لهو 0 لَمَوَوِ ونون # [المائكدة: »)]6٠‏ كت ل 


4 


ع 2 ا كومة. م6 5س 0 - >6 56 ا 0 
حَمْدَ الشَاكِرِينَ» وَنَسْتَعْفِرَه اسْتِعْفَارَ المَذْنِبِينَ وَنَسَأَلَهُ مِنْ فَضَلِهِ العَظِيم » 


الْجَوَادُ الْكَرِيمٌ» الْبَرُ الرّحِيمُء وَأَشْهَدُ أَنْ لا لَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه تَّ 


ا وَحَالِقُ الْكَلْقِ أَجْمَعِينَ « تلك أن وفع ل5 له إِلَّا هو حَينُ حكْل 

2 0 وَهَوَ عل 13 تَىْءِ وَحكيلٌ4 [الأنعام: و11 وَأشهد أن سيد 
عله سوه خخ لاقلا علي ول 13 إلا عدر ءونة + ركنا على نضا 
ْنّْهَا كتَمَارِمَا لا ك0 عَنْهَا إلا مَالِفُّء صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله 
وَأْضْحَابه وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الدَينِ. 

أمّا بَعْدُ: فَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُء فَإِنَّ تَقْوَاهُ وَطَاعَتَهُ سَبَبُ 0 مور 
الْعِبَادِ 0 الدَنيًا وَالَآخْرَةٍ 0 أَلَذينَ امنوأ نوأ الله وَفُوُوأ مولا سَدِيَا ©© يميم 
لك ملك ويَمْفرَ لك ذُوْيكم ومن بطع لله وَرَسُومٌ فَقَدَ كَارَ ونا عَفِِيمًا4 
[الأحزاب: «لاء ١ل9].‏ 

أيْهَا النّاسُ : شَرِيعة الله تَعَاَى جَاءث بكُل خَيْرِء 0 فَهِيَّ 
الصَّلّاحٌ وَالرَّسَادُ لِلنّاسِ في الْعَاجلٍ وَالآجل» عه بَلَعَهَا النَيُونَ عَنْ رَيّهِمْ 
وَاسْتَنْكَف عَنْهَا المُجْرِمُونَ مِنَّ الْبَسَرِِ وَحَارَبُوا أَنْبَاعَهَا وَالدَّعَاةً إَِيهَا وَرَينُوا 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4ه 
لِلنّاسِ كُلَ طَرِيقٍ تُخْرِجُ النّاسَ مِنْ دينهم» وَنَصُذَّهُمْ عَنْ شَرِي ِعَةَ رَيْهِمْ . 
وَمِنْ الله اك وَرَحَمتِهِ بعِبّادِهٍ أن حَرّمَ 1 وَنْهَى الْعِبَادَ عَنْهُ؛ لِمَا 


يَنْطوِي عَلَيْهِ مِنَّ المَمَاسِدٍ وَيُوَدي إِلَيْهِ مِنَ الْهَلَاكِ مولا مفريوأ لز إِنَمُ كن فَحِسَهُ 
رسَآء سَببلا» [الإسراء: 661 وَأَخْبَرَ النَْ تكله أنَّ المَرأةَ غم م يَقْيِنُ الوَّجُل» 
َقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي لِتْنَةَ هِيَ أَضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ 
النساء» رَوَاةُ مُسْله7'. 

وَمِنْ رَحْمَةٍ اللَّهِ تَعَالَى بعِبَادِه : م جَعَلَ في كُلُ مِنَ الرّجْلٍ وَالمَرْأَةٍ ميَْا 
إلى الآخَرِ؛ٍ طم الْعَلَاقَةَ َهَ يَنَهُمَا ما يُحَقَقْ المَصْلَحَةَ» وَيَرْوِي الشَيوة وتافكل 

عَلَى النَسْلِء كود العف 4 ودرا المّرّه فَرَعْبَ في التككاح وَحَضٌ عَلَيْه 

فاتكحوأ ما طاب لم من ليسا مت وَثُلتَ 27 إن حِفَمٌ أل يوا دييِدَةٌ أَوْ ما مَلَكَتٌ 
أبَدَكة 4 [النساء: *]ء 0 يله بِالْعَمَافِ مَنْ لا يَجِدُ مُؤْنَ َه التكاح «وَلتعَفِفٍ ال 
لا يَدُونَ يِكلهًا حَقٌ يِعُْمْ أَنَّهُ من فَضَلودٌ» [النور: #م]ء وَقَالَ الي يك : «مَرٍ 
استطاع الْبَاءةَ َيترَوَ ؛ فَإِنهُ أَعَضٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْمَرْح 00 
بالصّوم ؛ ؛ فَإِنَهُ لَهُ وجَاء» مُتَمَقُ عَلَيْه1" . 

. م أَوْصَدَ الشَّارِعٌ الْحَكِيمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلّ طَرِيقٍ يودي إِلَى وفع الْمَاحِسَّةٍ 
أَوْ مُقَدْمَاتِهَاء فَحَرَّمْ حَلْوَةَ الرَّجُلٍ بِالْأَجْتية عَنُْ در لاف لك 
وَأَمَرَ النّسَاءَ بِالْحِشْمَةٍ وَالسّْرٍ وَالْحَيَاءِ وَالْعَمَافِءِ وَنَهَى عَن الختلاطٍ النّسَاءِ 


خا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء .)717/4٠0(‏ 

أخرجه البخاري في النكاح» باب قول النبي ككلِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» لأنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج» وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح (0070)» ومسلم في 
النتكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .)١1:0(‏ 


فم 
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04 -ه ٠.‏ - 0 - 00 40-8 لمم 5006م 000 3 
ِالرّجَالٍ؛ لِمَا فيه مِنَ الْفَسَادٍ وَالِإنْحِلَالٍ؛ وَلِمَا يُحَلْمَهُ مِنْ ذْمَابٍ الأخلاقٍ وَيَلَةٍ 


2 له 3 1 4 2 2 2 > 
الحَياء ؟ ولانه سَبَبّ في وقوع المَوَاحِشٍ وَنَشْرِهًا . 
-ه 2 َو ع 00 م 2 5 > دمر 6 0 و 00 
الأدلة 3 خلطظ اليا ال عاك تظاحكت نَْضْوصُ الكتّاب 
و 58 حرم 7 22 7 27 ًٍُ فرص 5 1 


0 82 ءًَ ا راسي 1 ص هه لعو 2 000 0 ا م م 2 
وَالسنة» وَأَجِمَعْ عقلاء البَسْرٍ عَلى ما يخلفه الاختلاط مِنْ مَفَاسِدَ وَكوّارث دينيه 


دء ع )مهن د ميء مه اس لهم درشى م 5 سوه وس 9 :04> 03 -ه * 2و وس ف 
وَأخَلاقِيَةَ وَاجِتِمَاعِيَةِ وَصِحيَةٍ وَاقْتِصَادِيةٍ» وَلم يَمَارٍ في ذلك إلا جاهِل أو مكابر. 
اهم 000 ه6لغو 2 2 ماه 2 . هم اه 1 م و 8 
وَقَدِ اتجه جمع مِنَّ البَاحِيِينَ في الذَوَلٍ التي شرعت لل اختلاط بَعَد عقودٍ مِنْ 


إن 
52 
ا 


- ا 0 7 امه ها س يتوه سره سمس ي نجوه سا ءًَ 

مر لِدِرَاسَة اثارهٍ وََتَائْجِهِ؛ فأجمعت دِرَاسَاتَهُمْ وَِحْصَائْاتَهُم عَلَى أن ضرَرَه 
و عرو 0 5 عه 000 َ' وم ام س) همي هيم 00 ب 47 ه ضًْ 
أغظم مِنْ نفعِد) وان المَنافِع التي توَهمها من شرعوا للاختلاط خلفت مِنّ 


2 ف ون سن ا ا نما 2 ع العاف مع و متو ب وي م1 الام اساي لي 1 ا 2 
الأضْرَارٍ الدينيّة وَالأخْلافِيّةِ وَالِاجْتمَاعِيَةِ وَالنْمْسِيّةِ وَالِاقْتِصَادِيّةِ ما لا يُخْصَى. 


وَمِنْ ذَلِكَ: أن مَعْهَدَ أَبْحَاثِ عِلِم النمس الْاجْتَمَاعِيٌ فِي مَدِيئَةٍ (بون) يألمَانيًا 
أَجِْرَى دِرَاسَة عَلَى المَدَارس المُخْتَلِطَة وَغيْر المخْتَلِطةء فَتَبَيّنَ أن تَلامِيذ 


.1 3 0 ميد لل 000007 2 02 هوك هه 0 نوماي 
وَتلميذات المدارس المختلطة لا يَتَمْتَعون بقدراتٍ إبداعية ' وهم مُحدودو 


0 موي 


المَوَاهِبء فَلِيلُو الْهِوَايَاتِء وَأَنّهُ عَلَى الْعكس مِنْ ذَلِكَ تَبْرُرُ مُحَاوَلَاتٌ الْإبْدَاع 
وَاضِحَةَ بَيْنَّ َكَامِيذٍ مَدَارِسٍ الْجِنْس الْوَاحِدٍ غَيْرٍ المُخْمَلِطَة. 


م يد 6 امهس 43 ا 0 وو ال سر الى 3 8 الْدّدَاسَة 200 5 
وَفِي تجربَةٍ أخرى تم فضل البَِينَ عَنِ البناتِ في الْدرَاسَة» فحقق الجَوب 
6ه ساس 7 


0 1 وما فر كا 2 همع ضضم 2 كاه لس 
نتائح افضل فِى شهادةٍ الغانوية العامة وَأَتْبَتَتِ التجرية : 


ءًَ 024 


َالُوا دَرَجَاتٍِ مُرْتَفِعَةَ تَرَايَدَ أَربَعَ مَرّاتِ عَلَى ما كَانَ سَيَكُونُ عَلَيْهِ الْحَالُ لَوْ أن 
الْمَضْلَ الدّرَاسِيَ كَانَ مُخْتَلِطًا . 

وَفِي دِرَاسَّةٍ أُخْرّى بِمَعْهَدٍ (كيل) بِألمَائيًا تييّنَ بَعْدَ الْمَصْل بَيْنَ الطُلَّابٍ 
وَالطاَِاتٍِ أَنَّ الْبَنَاتِ كُنَّ أَكْثَرَ الَْاهّاء وَدَرَجَائّهُنَ أقْضَلْ كثيرًا قَبْلَ فَضْلِهنٌ عَنِ 
المُلَاب . 


2 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
موه 


وَعَلَى إِنْرِ ذَلِكَ ذَكَرَتِ الدَّكْتَورَةٌ (كاولس شوستر) حَبِيرَةٌ الَّربِيَة ال لكانة: 
93 حيد 2 الْجنْس في المَدَارسِ؛ بِحَيْثُ كرون الْبُتُونَ في مَدَارِسِ البَنِينَ 
وَالْبَنَاتُ في مَدَارِسٍ الَْئَاتِء يودي إِلَى اسْتِعْلَاءِ 3 المُتَافْسَةٍ يَيْنَ التَلَامِيذِ» 
الاخيلاظ قَيْلْغِي هَذَا الدَّافِعَ . 


0. 


«> 


ركه يك ى 


وَهَذِهِ الدّرَاسَاتُ المُتَعَنّدةُ صَدَرَتْ فِي أَلمَائْيّاء وَهِيَ بَلَدّ نَصْرَانِنٌ عَلْمَانِيٌ» 
وَلّمْ تَسْدُرْ عَنْ مُسْلِمِينَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّهُمْ مُنْحَارُونَ للْقِيّم الْإسْلاويّق 1 صَدَرَتْ 
عَنْ مُتَخَصّصِينَ يَعْنِيهِمْ الشَّأَنْ الْأَلمَانِيُ أَوَّلَا وَأَخِيرًا . 

وَفِي مَقَام آتَرَ أَوْفَدَتْ وِزَارَةُ النَّربيَةِ السُورِيّة مُهْتَمّا بِشَأَنٍ التّعلِيم وَالتَرْبيَةِ إلى 
ليك ا ِل ارس اللي نتن ركد ريات 
لمدرسة ابنداية سَأَلَ المُدِيرَةَ: لمَادًا لا تَحْلِظُونَ الْبَِينَ مَعْ الَْنَاتِ في هَذِهٍ 
الْمَدْحَلَةِ؟ 0 و لمَسْنا أَضْرَارَ اخيلاط الْأَظمَالٍ حَبَّى فِي سِنّ المَرْحَلَةٍ 

وَفِي أمْرِيكًا نَشَرَ المَوْقِمُ الِْخبَارِيُ الْأمْريكيٌ (ببي إن إن) ير تين حبر 
ئَحْتَ عُنْوَانِ: (الظُلّابُ الْأمْرِيكِيُونَ في الضفُوفٍ لمر لون على 
عَلَامَاتٍِ مُتَدَْيِْ) وَذْكْرَ فيه: أَنَّ إِدَارَةَ الرَئِس قَذْ مَتَحَتْ 
في الْبِلَادٍ 0 قَصْلِ المفوقه:: َيْنَ الجِنْسَيْنِء حَسّبَ ما ب 011 مِنّ الح 
التَرَبوية للشلاب وَالطالئَات- وَهذا يعد اكد تَعْدِيلٍ يَطالٌ النْظَامٌ التَرْبَوِيّ في 
أثريكا مدل عُقُودٍ كَثيرة. 

وَاسْتَنَدتِ الذَّوَائْرٌ التَْبَوِيةُ الأمريكِيّةُ في مَوْقِفِهَا هَذَا عَلَى تَقَارِيرَ إِحْصَائية 
أنْنَتْ حُصُولَ الظُلّابٍ في الصُّفُوفٍ غَيْرِ متلق عَلَى عَلَامَاتِ أَغْلَّى مِنْ 
نُظَرَاِهِمْ في الصُّفُوففٍ المُخْمَلِطةَ ٠‏ حاص في مدني الريَاضِيّاتِ وَاللَّكَاتٍ الْأَجْتة 


_--ه 
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ع 


هَذَا؛ وَكَدِ اشْتَهَرَ الْرَارُ الضبّاطِ وَالجَنُودٍ في الجيُوشٍ المُحْمَلِطَةِ للْمْجَئَدَاتِ 

2000 00 2 8 9 ١ 
وَالْعَامكَاتِ فِي الْحَيْشِء وَأَجْرِي أكْثَرُ مِنْ تَحْقِيقٍ في اغْيِصَابونَ وَالَحرشٍ‎ 
الجنْيّ بِهِنَّ وَإكْرَاهِهِنَ عَلَى مَا يُرِيدهُ رُوَسَاؤْمْنَ مِنْهُنَّ وَسَبَبُ ذَلِكَ هُوَ‎ 
الاختلاط.‎ 


4 


مى) ده م5 #8 دس دوي ام مي ذه * هلي أ ه 
وَكُشْفَ تقرير صَحَفِيٌ لجرِيدةٍ (نيويورك تايمز) 


نَّ الْجَيْسَ الأمْرِيكيّ يُوَاجِهُ 
اتّهَامَاتِ كَثِيفَة كَنيفَةٌ تَتَعَلّقُ بتَحَرْشَاتِ جِنْسِيّة) وَاعْتِدَاءَاتَ جنسِيّة بِحَقَّ مُجَئذَاتِ 


5 
ع 


مُرِيكياتِ مِنْ جَانْتِ زُمَلَاءٍ لِهُنَّ وَخَاصَّةَ ذ في الْعِرَاقِ وَالكود وَأَنَعَايْتكَان: كما 


2 


بكي رٌ إخصَاءاتٌ صَادِرَةٌ في إِسْرَائِيل إلى ارْتِماع حَادٌ في ظَاهِرَةٍ تحرش الْجِنُودٍ 
مِيلَاتِهم ' المجندات: 

وَلِكَثْرَةِ الشَّكَايَةِ مِنَّ التَحَرُشَاتِ الْجْسِيَةٍ في وَسَائلٍ المُوَاصَلَاتٍ المُخْمَلِطَةِ؛ٍ 
عَمَدَتْ بَعْضٌ الذُوَلٍ الْوَنّيّةِ إلى تَخْصِيص عَرَبَاتِ خَاصَّةٍ لِلنّْسَاءِ في بَعْضِ 
الْقِطارَاتِ. 

وَفِي دِرَاسَةٍ تَرْبّويَة لِبْنَايةٍ تين نَِيِجَةٌ للاختلاط بَيْنَ الظْلّابٍ وَالطَالَِاتٍِ في 
المَدَارس وَالْجَامِعَاتٍ: أنَّ الطَالِيَةَ في المَدْرَسَةٍ وَالْجَامِعَةٍ ا تُمَكُرُ إلا ِعَوَاطِفِهَا 
وَالْوَسَائِلٍ التي تَتجَاوَبُ بها مَعَ هَذِ الْعَاطِمَةٍ . . . وَأَنَ أَكْثْرَ مِنْ سِنَيْنَ في الوئةِ مِنّ 
الطَالَِاتِ رَسَبْنَ في الِامْتِحَانَاتِء وَتَعُودٌ أَسْبَابُ الَْسَلِ إِلَى أَنْهْنّ يُفَكْرْنَ في 
عَوَاطفِهِنٌ 2 مِنْ دُرُوسِهِنٌ وَحَنَى مُسْتَمَيَلِهِنٌ . 

7 ” تَفرِيرٌ رٌ حَكومِيٌ يَابَانِنٌ إِلَى ارتِفَاع وَاضِح ني قَضَايَا التَحرشٍ الْجِنْسِيٌ 
ِالنْسَاءٍ الْعَامَِاتٍ وَصَلَ إِلَى حَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ في الوك» وَنَفْسُ النْسْبَةِ تَبََتْ في 


مره م د 2 م 3 2 2 ا 200 م 
دِرَاسَةٍ مَيْدَانيّة في مِضْر عَلى النْسَاءِ الْعَامِلَاتِ» وَهِيَ نِسْبَّةَ تقَارِبٌ النضفت». أى : ما 


8 


رِبٌ مِنْ يضف الْعَامِكَاتِ في أَجوَاءِ مُخْتَلِطَةَ يَتَعَرَضْنٌ حَ لِمَضَايَقَاتِ وَتَحَرّشَاتِ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ََ 


جِنْسِيَةِ وَرُبّمَا وَصَلّ الْأمرُ إِلَى النَهْدِيدٍ أو الاغْتِصَابٍ. 


ماع 
و 


وَهْنَاكَ مَِاتُ التَقَارِير وَالدّرَاسَاتٍ تعبت أَضْرَارَ الاختلاط وَمَآسِيهِ في الْغَرْبٍ 
وَالشَّرْقِءِ وَالِْكَادٍ الإِسْلَامِيّة وَغَيْرٍ الإسْلَامِيّة» وَبَعْدَ تَجْرِبَةٍ مَرِيرَةٍ عَانَى النْسَاءُ مِنْ 
آنَارِهَا مُعَانَاةَ شَدِيدَةَ يَعُودُ الْعَالَم مِنْ جَدِيدٍ إِلَى اكْتِمَافٍ أَنَّ الاخيلاط سر وَبَكَاءٌ 


عَلَى الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ وَهُوَ مَا نَهَتْ عَنْهُ شَرِيعَةٌ اللو تَعَالَىء كَالْحَمْدُ 0 7 


0 


هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كنا لِتَهْتَدِيَ لَوْلَا 
00 


لا أَنْ 


عدانا الله :وَنشاله تَعَالَى أن يُتبَْنَا عَلَيْهَا إلى 


27 ساس ص بر سه ساسا 


مود باللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ اريم ومن الشتة قم 5 م أ وجهه لله وهو 


ىس إل م أ[ هاه 0 رص بس سه 


نحَسِنُ وأتَبعَ مله هيم 00 وَأَْحَدَ أَشَّهُ إِرَآهِيم خَليا4 [النساء: 176]. 
بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 
د 


و َه 2 
الخُطَبَةَ الثانتة 
تك الايد 
6م و 


ا لي ا ا ل 


لا إِلَهَ إل اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك رأخهد أن مسكدا هيد ووسولة + خلى الله 


وَسَلَّمَ وَبَارَكَّ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهء وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَ 


صا 0م 


م الدينٍ 
مه مه 4 و و و2 له سر 7 ربعة ور واه 
آنا يقد نانفا الله تكالى وأطعوة وَاتّفوأ يَوْمَا تتجَعُوت فيه إِلَ أله ُمّ توولن 
ًّ م هه سر سام ص سرع َِِ 8 

كل شين مَا كَسيِت وهم هم لا يظَلَمُونَ» [البقرة: .]98١‏ 


بها المُسْلِمُونَ: م 0 إِلَى الْبْحُوثٍ الْأَكَادِيمِيّة وَالْإِحْصَائَيّة وَالدّرَاسَاتِ 


0 


المتقطيفة الْصَادةٍ فيا لد مث مكلة اع الْمَيَنَاتَ ِالْفِِيّانِ في المَدَارس 
وَالْجَامِعَاتِء وَخَلْطِ النَّاءِ بالرّجَالٍ فِي الْوَطَائِفٍ وَالمِهَنِ وَالْأغْمَالٍ؛ وَصَلَ إِلَى 
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"١ 


م كَرَرَنهُ الشّرِيعَُ العا من نْ روم فصل الْمَتَيَاتَ عَنِ الْفيَيَانِ وَإِبِعَادٍ الوا عن 
الرّجَالٍء َال كَانْتِ المَصَايِْتٌ وَالمُشْكلاتٌ. 
وَأم د 57 السمكونة وَالدراسناك وَالْإِحْصَاءَاتِ صَدَرََتْ في دول عَلَمَا عَلْمَانكةٌ 


»ص قارو 1 


نَصْرَانِيَةٍ سق سَبَقَتِ الْعَالَمَ في الاختلاط. وَجَرَينّه عُقُودًا مُتَنَابعَة» 0 صّدرت بحوث 


52-6 
مسننه أن 


أخرى في باد عر وَأَخْرَى شَرْقيةِ أن بِجَلَاءِ وَوُضْوح َنْ مَنْعَ الاختلاط خَير 

لِلنْسَاءِ وَالرّجَالٍ وَالمجتَمَع بأَسْرِه. 

وكا قد الثلينا صحفي زإغلامي لا تذري عا هُمْ؟ وَلَا كَيِف يفَكُرُونَ؟ 
ولا عاذ تريدون؟ 

كيه 2 م2 4ج 2 ا 2 رغء ضاق عه جم 8 ص 

لا يحفلون بشرع الله تعالى» وَلا يرفعون به راساء ولا يَرْضوْنَ به حكماء 
حَتَّى تختكم وَإِيَّاهُمْ في قَضِيّة الاختلاط إِلَى الشَّرِيعَةٍ التي ارْتَضَاهًا لنا ريتاء 
6 0 

وَلَيْسُوا مِنْ عُقَلَاءِ الْبَشَرِهِ حَبَّى نخد م وَإِيَّاهُمْ ِلَى بَدَائِْ الْعَفْلِ وَمُسَلَّمَاتِهِ. 

ا ين أفل الدَّرَاسَاتِ و وَالْإِخْصَاءِء حَتَّى نَعْرِضَ قَضَايَا 
الاختّلافي بِينًا بيه بنَهُمْ عَلَى تلك الدرَاسَات وَالتخوك وَالْإِحَصَاءَاتِ 

: جَهلهُ فى تقليمية : مُتَخَلْفُونَ في تَفْكيرِهِمْ) لم يتاذ كنيد ينم في 
0 الْأَكَادِيوِيَ الشَّهَادَةَ المَتَوَسَطَة؛ بسَبّب ضَيَاعِهِمْ فى الأَندية وَالشَّوَارِع 
َالْأَرْصِفَة وَلَا حَط لَهُمْ مِنْ تَجْرِبَةِ وَجِبْرَة وَلَيْسَ لَدَيْهُمْ أَنَّارَةٌ مِنْ لم 
وََا مَعْركَةِه وَلَّمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْل الْقِرَاءَةٍ وَالتَقَافَةِه غَايه ترفيوع سم 0 
المُعَيْيّاتِ وَالرَاقِصَاتٍِ وَالمُمَثْلاتِ فى الملاجق الْفَيِّهَ وَالرّيَاضِيَة لِلصُحَفٍ 
000 


2 
2 م عي 


0 ودس ا 0 ع ا 
+ فحاة ابرزوا لِلِنّاسِ في هيكهة خْيَرَاءَ وَمفكْرِينَ وَمِتْقَفِينَ » تلو وق كلاما 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ع 


#مم م2 0 2 رس هامة > 92> 7 2 ا 7 2 4 
أَبْعَادَهُ وَلوَاذِمَه» وَيَسْتَعْمِلُونَ أَلْمَاظا وَمُضصْطَلْحَاتٍ لا يَفْقَهُونَ أكْتَرّمَاء 


م 


و مب 
ل 
0 1 ” 2 22 57 وري 8ع جومم ه ل ؟ و مام . لإمومر. 
يردوا شرع الله تعالى بمحخض أهوائهم وشهواتهم » وَأن يناكفوا بِهَذيَانٍ كَهَذِيَانِ 
كو 00000 5595 0 1 4 ا و 00 
البُلهِ وَالمَجَانِين كِبَارَ عُلْمَاءِ الشُرِيعَةَ» وَالمَخْتَصّينَ في علوم النفس وَالِاجْيِمَاعَ 
ا ا و 7 000 2 وم كي اموا 3 9 ع 2 0 
وَالْحَضَارَةَء لا زِمَامٌ لِمَعَولَاتِهِمْ وَلَا خِطاءء ولا تَسْتَيدٌ إلى قَوَاعِدَ حَنَّى يُحَاكِمَهَا 
1 1-6 0 0 1 5 2 قا + جين ين حيرا ٠.‏ اه 0200 4 3 
عَقَلاءُ البَسَّرِ إلى تلك الْقَوَاعِدِ؛ِ لقص عُقُولِهِمْ وَمَعَارِفْهمء وَمَرَض قلوبهم 
ااتقيا بل كبر القع مكو ني اللمكا ع اشير ولب 
7 كو 2 ؟ ودريء 1 0 ره 
للعلاج. لا أن يسودوا شي الصحفي وَالمَجَلاتِ وَالفضائيَاتِ. 

سا 5 2 9 20 لاا 0 

وَمَعَهُمْ لفِيفٌ مِنَ الْعَجَايْرٍ اللِيبْرَاليّاتِ المَتَسَبْبَاتِ يُرِدْنَ إِفْسَادَ بَنَاتِ المَسْلِمِينَ 
اسم الإضلاح. وَانْتَرَاع حُقُوقٍ المَرْأَةٍ مِنَ المجْتمَع. وَهْنَّ كَاشِلَاتٌ في 
2 74 7000 و2 م هد لام 0 2 5-5 اس 
حَيَاتِهِنَ» كَدِ امْتَلأنَ بِالْعْمَّدٍ النَمْسِيّةِ وَالَيَأس والإخبّاطِ؛ سَبّب عُنوسَيِهنٌ 


وى ويه 


لا يَرْضَاهُنَ عُقَلَاءُ الرّجَالٍ زَوْجَاتٍ لَهُمْء وَالمُتَرَوْجَاتُ مِنْهَنَّ فَشِلْنَ في حَيَاتِهِنَ 


تك كه مكو وعم وسكي ف 21 مور كم و 1 
الْأُسرِبَةِ؛ كَكَْْمُنَ مَُلّقَاتٌ ومع دَلِكَ يَرْعُمْنَ أَنّهُنّ مُصْلِحَاتٌ فَإِنْ كَانَ مَؤْلَاء 


الشّمْظ المُتَصَابِيَاتُ كَدْ قَشَأْنَ ني إضلاح أَحْوَالِهنَ» وَالمُحَافَطَةِ عَلَى أَرْوَاجِهءٌ 
رهظ ىن نس 6سرم.ع ادعو و هاس وسا لظ سس - سم مس هة ا موةم 
وَبيوتِهن فكيف يصَلِحنَ غيرهن؟! ما أغرضها مِنْ دغوّى!! 
سوه بره ل عع 0 ع عد ود لي مزع ا 00 0 ا ر 53 مه امم 2 
ول * يَعْطِيَ المَرْأَةَ حقوقهَاء وَيَضْعَهَا فِي مَكَانهًا اللائقٍ بها إلا مَنْ خلقهًا ألا 


7 سح اس ص ص ل لم 


َم من حَكقَ وَمْرَ الت أكيرُ4 [الملك: 114 فَمَنْ عَارَضَ َرِيعتَُ ضْرِبَ يِكَلَامِه 
عُرْضَ الْحَائْط كَاينا مَنْ كَانَ وَوَجَبٌ الْأَحْدٌ عَلَى يذو ورد عَنْ عه وَإِفْسَادِه. 

وَإِنَ مِنّ الْوَاحِبٍ عَلَى عَمُوم المسلمين أَنْ يُوَاجِهُوا الْحَمَلَاتَ المُنَظْمَةٍ لإِفْسَادٍ 
المَرْأَة وَالْأُسْرَة وََنْ يَدْنَعُوا المُحَاوََاتٍِ المَكْرُورَةَ لَِوْسِيع مجَالَاتِ الاختلاط 
وَالْمَسَاِهِ وَأَنْ يَسْعَوًا في رَدْعَ الْعْمْمَويق والمسِدابة 4 :فيان له تَعَالَى فِي إِنْكَارٍ 


- اختلاط النساء بالرحجال (؟) آراء العقلاء ودراسات المختصين 
“5 


مُدْكُرِهِمْ» وَصَِائة لأَعْرَاضِهمْ» وَحِمْطَا لِنِسَائِهمْ وَََاتِهِمْ؛ فَإِنْ الْبَلْدَانَ التي سَبََتْ 
إِلَى الاختلاط يُعَانِي نِسَاؤْهَا مُشْكِلَاتٍ يَلْوَ مُفْكِلَاتِء فَإِنٍ اسْتَطاعَ المُفْسِدُونَ 
نَشْرَ الاختلاط وَتَعْمِيمَه أَصَايَئَا ما أَصَابٌ غَيْرَنَاء وَلَنْ يُوقِمَهُمْ عَنْ غَيّهِمْ إلا 


1 


د66 اه ماس 00 ا - “امن 35-75 سر 1 امد 22 و سمه 
ريفهم » بِالاحتِسَاب عَليهِم ‏ وَنشر ما صَدرَ مِنْ دِرَاسَاتِ وَإِحصَاءَاتٍ تثبت ضرر 
م 


2 كو 2 " لعرابه 0 2 سكو لمم اخ ءَءِ م 2 1 0 
الاختلاط. وَذْلِكَ مَسُْولِيَة الجويع» وَلا يَخْنَصٌ بِأَحَدٍ دون أَحَدٍ؛ فَإِنْ الْفْسَادَ إن 
#بر يي ع حر 5" أيه :ل 2 ب 2 3 0 م5 3 3 م7 8« 
قر عم صرَره اجميع «زيذ أله إنيزة لك ترئْصم شن الب ين يسكع 


ل لس كو | 6 عر حم 2و ردير ع سيبس سم” وى دواع مم 
ووب عَلِيَكمٌ وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيم 9 وَأنَهُ ريد أن يسوب عَيِحكْمَ وَيُرِيدٌ أأزرت 


42 


ري وس ج ي ره 
2 


يتَّيِعُونَ اَلقَّبَواتٍ أن يلوأ ميلا عَظِيمًاي [النساء: 35 717]. 


007 00 > ص ه 
وَفَلُوا توملكوا على بك اه 


ل ل 


06- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمحصية 


ا 
64- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ 
السفر بين الطاعة والمحصية 
اهمه 


ر وبي 


الْحَمْدُ لِلّهِ؛ حَلَقَ الْبَسَرَ ليَعْيْدُوهُ وَرَرَتَهُمْ لِيَشْكْرُوهُ وَلَا يكُفْرُوه» نَحْمَدُهُ عَلَى 
لحو نكر فى االو واوا دوا01 1ك إلا الله وَْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَه خَرَائِنُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بِيَدِوء وَكُلَ شَيْءِ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ «إمَا عِنْدَهْ ينقد 
وَمَا عِنْدَ لَه باق ااكقر كا ويد ان كن عدرل 4 ل أل 
وَأَنْدَرَهُمْ وما مِنْ خَيْر إلا لهم عَلَيْه 5 إل حَذَّرَهُمْ نه على الله ويل 
وبَارَكَ عَلَيْهِوَعَلَى آلِِ وَأْْحَابهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدّينٍ. 

أما بَعْدٌَ: 0 اللهَ تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ» وَرَاقِبُوهُ قلا تَعْصُومٌ انَقُوهُ فِي أَنْفْسِكُمْ 
وَرَعَايَاكُمْء وَانَّقُوهُ في حِلّكُمْ كاعم ؛ فَإِنَّهُ سْبْحَائَهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ رَقِيبٌ» 
وَبَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ» وَلَا تَحْفَى عَلَيْهِ حَافِيَةٌ من أَْوَالكُمْ وَأمَاليكُمْ ومقَاصِدكُم إن 


5 5 2 5 5 عن 72 0 م 
ا م فوم إن الله كارح بحل من شق ع4 0 خْرّاب: 2]04 #وإن بجهر 


آل 


١ 


500 


مخ موديو م 


اولي ِنَم يَعَلمُ أَلِىَ وَلَحْقى © أله لَه لآ إِله لَه إِلَا هو د لاس لَلْسَىّ) [طه: لا 4]. 
أَنهَا الَّاسُ: لِلنفُوسِ الْمسَِيّةِ إِقْبَالها اه ا ا يام 
0 رَاعَى الْإِسْلَامٌ مَا فِي النفْس الْمَشَرِيُة مِنْ حُبٌّ لِلشَّهَوَاتِ؛ َأَبَاحَ م مِنَ الشّهَوَاتِ 
ينْمَعْهَا وَيَُشُظهَاء ع عَلَيْهَا مَا يَضْرُهَا وَيُوبقَهَاء وَمَا مِنْ شَهْوَةٍ مُحَرّمَةٍ في 
ل وَيُعْنِي عَنْهَا مَا هُوَ حَيْرٌ وَأَنْمَعُ مِنْها . 
إِنّ الإسْلَامَ وَإِنْكَانَ دِينَ الْجِدّ وَالْعَمَلِء وَيُرَبِي أَنبَاعَهُ عَلَى الاقْتِصَادٍ في اللَمْو 
َالْعبَثِء وَيُوَجْههُمْ إلى الآخِرَةٍ عِوَضًا عَنٍ لديا وَمكذَاَا كه كَدَِكَ أبَاح لَهُمْ 


١‏ اي 
١‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 


مِنْ لَذَائِنٍ اليا ما مَا يَكُون عَوْنَا عَلَى الطّاعَةَء وَسَبَيَا لِاجْيَئَابٍ المُحَرّم . 
وَتَكُونُ هَذِوِ اللّذَاتُ المْبَاحَةٌ عِبَادَاتٍ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا صَاحِبْهَا إِذَا أَحْسَنّ انه 
قنها + كما قال 1-8 : «دفي ضع أَحَدِكُمْ صَدَقَةُّ كَانُوا: يا رَسُولَ الل 
أي أَحَدُنًا شَهْوَتَهُ وَيكُونُ لَهُ فيا أَجْر؟ قَالَ: أَرَأَبُْمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرَامٍ أكَانَ 
عَلَيْهِ فِِهَا وَرْرٌ؟ مَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الحَلَالٍ كَانَ لَهُ أَْرٌ) رَوَاُ ا 
وَلمّا كَالَ حَنْطللَهُ الْأسَيّدِيّ طللنه : «يَا رَسُولَ اللو نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكْرْنَا بالثَّارٍ 
وَالْعِنْهَ حت كانا زا َيْنِء فَإِذًا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَاَسْنَا 00 ولاه 
وَالضَّيْعَاتٍِ نَسِينَا كِيرّاء قَقَالَ رَسُولُ الله يكل: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِوء إِنْ لَْ تَدُومُونَ 
مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي لخر 2000 المَلائكةٌ عَلَى فُرَشِكُمْ وَفِي 
طرقِكُمْ» وَلَكنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَة وَسَاعَة تلات مَرّاتٍ) رَوَاهُ مُسْلِهُ”". 
وَلمّ1 أ ا يال خثود اا ةن بلج وَيفَرَعَهَا لِلْعَمَلِ 
الصَّالِح؛ رَعْبَهَ في الآخِرَةِء وَإِعْرَاضًا عَنِ الدْيَا؛ تَعَمَبَهُ الب يكل في سِيرَتِهِ تَلْكَ 
َقَالَ عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالحَلَامْ: ديا عَبْدَ الل ألم أُخيَرْ أنْكَ مَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُوم 
اليل قُلْتُ : بَلَى يا رَسُولَ الل قَالَ : قََاتَفْعَلُ؛ صُمْ وَأَفْطِر وَقُمْ وَنَمْ ؛ كَإنَ لِجَسَدِكَ 
عَلَيْكَ عقا وَإِنَ لِعيْنِكَ عَلَيْكَ حَقّاء وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيِْكَ حَمًاا رَوَاهُ الشّيْكَانا” . 
اجا سيك أو حر لد زان طن لمتكي أ الابيد لان رول 
نوع من المعروف .»)١١١5(‏ وأحمد (51//0١)ء‏ وابن حبان .)51١519/(‏ 


(؟) أخرجه مسلم في التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة... (7160)» 
والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» باب (094) »)56١5(‏ وابن ماجه في الزهد» 
باب المداومة على العمل (5779)» وأحمد .)١198/54(‏ 

() أخرجه البخاري في النكاح باب لزوجك عليك حقًّا (*540): ومسلم في الصيام» باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تعذر به أو فوت به حقًا... (1159). 


060- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمعحصية 
ا" 

فَأَخلُ النَفْس بِالْجِدٌ دَايِمَا قَدْ يُوَدّي إِلَى المَلَلٍ وَالسَّأُم؛ وَمِنْ تم تَرْكِ كُل 
العكل» يرقذ لول عق عل قله الؤل1ه :«أجثوا تعلو القلوته: والنمشوا لها 
طَرَائْف الْحِكْمَةٍ؛ فَإِنَّهَا تَمَلّ كُمَا تَمَلَّ الْأَبْدَان؟ 

وَكَذَلِكَ الزَّيَادَةُ ذ في اللَهْوِ وَالنَرويح وَالِانْفِمَاسُ في المَلَذَاتِ وَلَوْ كَانَتُ مُبَاحَةَ 
سَبَتُ لمات لْقَلْبِء وَالْإقْبَالٍ عَلَى الدُنْيّاء وَالْإِعْرَاضٍ عَنِ الآ خرّق وَالْخِيَارُ في 
دَلِكَ المُوَارَنَةُ بين حُقُوقٍ الْآخِرَة» وَحُطوظِ اللفْسِ الثم 

وَلِلنَّاسِ في التزويح وَالسَّعَةٍ مَذَاهِبُ يَشَعُوتَهَاء وَطَرَائِقُ يَسْلْكُونَهَا : : مِن اتَحَاذِ 
المرَارجٍ وَالضَّيْعَاتِ وَالْخُرُوجٍ إِلَى المُتَترّمَاتِ وَالِاسْيِرَاحَاتِء فِي أَنْرَاعَ مِنَّ 
اللَهْوِ الماح وَغْيْرِ المباح . ْ ّ 

وَمِنْ أَشْهَرٍ أنْوَاع التّرويح وَالتَنْفِيسِ عَنِ النَّفْسٍ الْبََرِيّةِ: السّفَرُ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى 
بلادٍ ل إِما لذأنها تمك مده َلك آائه وَأَجَدَادق وَإِمّا لِمِيرَاتِ رع 
دَعَنْهُ إِلْيْهَاء وَجَعَلَنْهُ يُقَدْمُهَا عَلَى غَيْرِهَا 

وَغَالِبُ اشر يُقَدّمُونَ السّمْرَ لِلنَنفِيس عَلَى غَيْرِهِ م مِنْ أنْوَاع التَرفيه وَالتّرويح 
ار و ورا مهال امه مِنْهُ في كل عَم عند أكثر النّاسِ مِمَنْ يُطِيقُونَهُ 
وَيَجِدُونَ تَمَقَاتِه. 

وَالسَّمَرُ إِما أَنْ يَكُونَ سَمَرَ طَاعَوَء وَإِمَا أَنْ يكُونَ سَفَرَ مَعْصِيَةَ وَالمُبَاحُ مِنْهُ 
يَؤُولُ بالنيةِ وَالْعَمَلِ إِلَى أَحَدِجِمَا وَلَا بدّ. 


5 
01 


وَمِنْ سَمَرٍ الطَّاعَةٍ: السَّمَرٌ لِلْجِهَادٍ أو 

(4) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (7178)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2)٠١8 /١(‏ 
والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (54)» والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع )١59/5(‏ رقم .)١7"/(‏ 


5 ب الْعِلْم 0 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


54 
الرّحمء أو زِيَارَةِ الإوّان فِي اللّهِ تَعَالَى . 
وَّمِنْ سَفَرٍ المَعْصِيَة : السّمْرٌ لِلسّرِقَةٍ ا و قطع الطريق» أو الرّنَاء أ الْقَمَارء 


أ و الْحَمْرِ أو غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أنْوَاع المَحَرَّمَاتِ. 
َالسّفَرُ تريح وَالتَّْيهِ هُوَ مِنَ المُبَاحَاتٍ التي تَوُولُ إِلَى الطَاعَةٍ 
المَعْصِيَةٍ . 


”6 


إِنْ سَائَرَ إِلَى بَلَدٍ يَقَامُ فيهَا دِينُ الله تَعَالَىء وَيُحَْكُمُ فيه بَيْنَ أَمْلِهًا بشَرِيعَتِهِ 
0 كك دبا عا 1 ا ونا رج با واو ل راف اده 
بِمَا أَمَرَ اللهُتَعَالَى مِنْ فِْل المَأَمُورَاتِء وَاجْيئَابٍ المَحَْظُورَاتٍء قَهَذَا سَفْرٌ مُبَاحُ 
لا ضَيْرَ عَلَى الْعَيْدِ فيدء وَلَا فيمًا أَنْمَقَهُ مِنْ تَمَقَاتِ عَلَيْهِ. 

إِنِ اقْتَرَنَ بدَلِكَ نيّهٌ صَالِحَةٌ مِنْ قَصْدٍ إِدْخَالٍ السُرُورٍ عَلَى أُمْلِهِ وَوَلَدِو 
وَجَعْلِهِمْ نَحْتّ عِلْمِهِ وَبَصَرِو وَحِفْظِهِمْ من الْقرَاغ ودف اسُوءِ في بَليوء أو أرَا 
ِسَمَره شاط تشيه زاغل فلن :طاعة الل تعالا وَالتَمَكْرِ في عَجَايِبِ حَلْقِهِ 


201 


به ووو 


وَقَدْرَتِهِ؛ كَانَ سَفَرْهُ سَفَرَ طاعَةٍ وَلَهُ مِنَّ الْأَجْرِ فيه عَلَى حَسَبٍ بيه ونفقته فيه 
مَخُلُوفَةٌ عََيْهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 

َأمّا إِنْ كَانَتْ وِجْهَةُ سَمَرِه إِلَى بِلَادٍ كَافِرَةِ الْكُفْرٌ فِيهًا عَزِيرٌ والإشلام يها 
ضَعِيتٌء وَحُرْمَاتٌ اللَّو تَعَالَى تُتتَهَكُ فِيهًا جهَارًا نَهَارَا وَلَا تكيرَء كَهَذَا سَمْرْ 
مَعْصِيَة لا خَيْرَ فيه وَإِنْمُهُ كبر مِنْ نَفْعِه. وَمَكَذَا إِنْ سَائَرَ إِلَى بِلَادٍ تَتَسَمَى 
الْإِسْلام وَلَيْسَ الْإِسْلَامُ فِيهًا ظاهِرَاء َل الظَاهِرٌ فيا الْكَفْدُ وَالْمُسَوقُ اليا 
وَلَم يرخص الغلا فِي السَّمَرِ إِليْهَا إلا لضَرُووَة لا ند ننهاء أز خاجة ملحو 
بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ هَذَا المُسَافِرٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ رُفْقَيِهِ عِلْم يَدْكَمُ به الشَّبْهَاتِء وَأَنْ 


2 ف او موور 


5 عنده دين يمنعه من الشَّهّوَاتِ. 


060- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمحصية 


> 


0 0 5 - ههه اسإء بن 7 . ا امن م02 
فإن حخشى على نفسِه مِنّ الزيغ وَالضلالٍ» أو كان ضعيفا أَمَامَ الشهّوّات» 
تتم م وبع ال 2 ل لاله 2 رهق 6و لل سه عه>. جه امهم 0 ماه 
فَالسَّلَامَة لا يَعْدِلَهَا شَيْءٌ وَلَعَلُ ضَرُورَتَة أؤْ حَاجََه ندَفِعُ بِعَيْرِ هَذَا السَّمَْرِء وَمَنْ 
يق الله مما له مشر جا و1 ترك شا لله تال عوضة الله تعالى حيرا منة: 
تق الله ب مخرجاء ومن ترك سينا لله عو خيرا م 

- 000 1 000 م ث9 4 ل تسا لل م ووماءه 

إِنْ السَّمَرَ إلى بلاد تَعِج بأنوَاع الكفر وَالْفْسُّوقٍ ليما يَضرٌ اله لِمَ في دينه» 
ص م 3 0007 ا “عم ل 2 م لخو عم 2011 5 ل 2 ا 3 
فكيف إذا اضطحب مَعَهُ أهلهُ وَوَ 1 وَهُمْ أَمَانَهَ في عَنْقِهِ وَأْضْرَارٌ ذْلِكَ كَثِيرَة 
5 2 01 سرس ارس #ن صسّر لهك مه 28 الم ول عه 
وَآنَامُهُ عَظِيمَةٌ : فَمَن اختَارَ بادًا كَافِرَةَ مَوْطِنًا لِسِيَاحَتِهِء وَمَقَرّا لإجَازَتِهِ فَقَدْ أجَارَ 
لَِْسِهِ الْإقَامَةَ ييْنَ ظَهْرَائي المُشْرِكِينَ بلا ضَرُورَةِ وََا حَاجَق كَيُحْنَى عَلَيْهِ مِنْ 
0 2 ميان 2 0 2 وه ص1 0011 َ- - 7 ككل إن 
َرَاءَةٍ الت يل مِنْهُ ؟ كُمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ: «أنا بَرِ ءٌ مِنْ كل مُسْلِم يقِيم 

هو 5 ٍ 

ءِ ديعو و م(ه) 
بِينَ أظهر المشركِين» 5 

م 0 6 2 ال كن 7 24 52006 درسم 8 2 

فَإِنْ وَفَعَتْ لَه مُشْكِلَةَ اضَْطَرَنهَ إلى مَحَاكْوِهِمْ فَمَدْ تَحَاكُمَ إلى الطاغوتٍ 
- كت 3 


وَلَوْ لَمْ يكن فِي السّمّرٍ مِنَ الْحَرَج وَالإِنْم إلى باد يَظَهَرُ فيهَا الكفر وَالْفجورٌ 


2 
َ 


عه 03 04 م لام 0 051 مآ 22 0 7 رم ذّه 
وَيُعْلِنُ الناسُ به إلا أن هَذا المَسَافِرَ المُسْلِمْ يَرَى المنكر فلا ينكره» فضلا عَنْ أن 
2004 2 0 و ب ووو ل اهمه رمع 2 هو سردي سس اس عن اه .6 دكت و مرج 
يُعَيْرَهُ وَيُزِيلَهُ ؛ لَكَانَ كَافِيًا في صَرَْفِهِ عَنْهُه وَالِاسْتِعَاضَةَ بمَا هُوَ خَير مِنْهُ. وَكُمْ يَمْرْ 
006 له 200 م اعوج مل كيو وعم ناميه 2# روا د دع امه 

1 2 1 اذو اسم ود بصا عل مم 2ه 882 عد عا جه 

ينكره» إن لم يَسْتَطِعْ وَجَبَ عَلَيّْهِ أن يفارق مكانه . 


سف # روس جع رع وهر سشمى هس ل ال ا ل ما 5000-8 9 
بل إن إِذْمَانه على مَشَاهَدَةٍ المنكراتٍ يكون سَبَبًا فى تَغير قلبو ورفة دينه ؛ فإن 


ما © 
2 
1-0 
-006 
اسم 
هه 

٠. 
ص‎ 

١ 

١ 

١ 


(5) أخرجه من حديث جرير بن عبد الله دَ#ه: أبو داود في الجهادء باب النهي عن قتل من 
اعتصم بالسجود (275156)», والترمذي في السيرء انغ ما عاك ناميه المقام ين طهر 
المشركين »)١11١5(‏ والنسائي في القسامة» باب القود بغير حديدة (077/4)» واختلف في 
وصله وإرساله» ورجح البخاري إرساله كما في علل الترمذي (541): وصححه الألباني 
في الإرواء (17017). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
>1٠‏ 


ََ 


سَلِمَ هُوَ مِنْ أَكْثّرِ ذَلِكَ لِعُْليهِ في مَسْكَيْه أو مُْتَجَعِو؛ لَمْ يَسْلَمْ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْل 
وَوَلَدِ وَرُقْقَو وَآنَامُهُمْ عَلَى رََبتهِ. 
لير ## وس 


4 ل ََ .- ٍَْ بيز. 2# 0 له عن م 5 25 0 

وَإِنَ تَعْيْرَ أخلاقي كثير مِنْ نِْسَاءِ المُجْمَمَع وَفَتَيَاتهِ فِيمَا يَتَعَلْقّ بالحبَاب الشرْعِيٌ 
ص وملخمى م 1 - 2 - - 1 به ساو 0 2 0 
حَنّى اسْتَبْدِلَ به اللََامُ وَالتّقَابُ وَاللَبَانُ الضَّيّقُء وَالتَّوَسّع فِي كَشْفٍ الْوَجْد 


م 


وَِظْهَارٍ اليه في أَنْوَاعَ مِنَ الْعُرُورٍ وَالِاسْتِغْرَاضٍ ما هُوَ إِلّا مِنْ بََاءِ السّمَر 
وَالْإِعْلام» فَالمَرْأَةُ الرّحَالَةُ مَعَ أَهْلِهَا شَرَْا وَغَرْبَا قَد أَلِمَتْ نَرْعَ الْحجَابٍ فِي غَيْرِ 
بَلَدِمَاء مَعَ اختِلاطِهًا بِالرّجَالٍِء وَبتَرْعَِا لِحجَابِهًا نْرِعَ حَيَاؤْمَاء كَتَقُلَ عَلَيْهَا أَنْ 


ا ا دو ف ال د لل ف اي ا 2 8 
عله كَمَا كَانَ إِذَا عَادَتْ إِلَى بَلَدِمَا!! وَكُل هَذِهِ الآنام يَتَسَمَلَهَا وَلِيُهَاء مَمَْ يَقَاء 
إِنْمِهَا عَليهًا . نَأل الله تَعَالى أن يُكَقْتَ عَنًا وَعَنَ المُسْلهِين, 
01 3 > - م و 0010 9 6م م ص 0 رع همه .0ه 0 
وَمِنْ أغظم مَا يكون سَبْبًا لِوِعْجَابٍ بالكفارٍ وَمَذَاهِبهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِق 
عَيْشِهِمْ مِثْلَ هَذِهِ الأسْمَارٍ المَشُْومَةِ؛ حَتَّى صَارَتٍ المُجَاهَرَةٌ بمَدِيحِهِمْ عَلَانيةَ في 


٠ 0‏ عد و ١‏ لد عا عق إلى را مزه لديا لخ 7 2 5 ءًَ 4 
الصّحُفٍ وَغَيْرِهَا مع نِهَايَةِ كل صَيْفِ فكل كاتِب مَعْجَب بِهِمء أَقَامَ صَيْمَهُ في 
5ه م 4ه - 7 02 ع "و3 0002000 0 م هاس آ 
أحضانهم. يَعُودٌ إلى بَلَدِو لِيَنْفتٌ جَهَالَاتِهِ وَضَلَالَاتِهِ عَلى النّاس» مَدَحًا للكفار. 
سياه سمس ٠.‏ ةمل ده 12 َه ع5 ., 3200 ا 2 هاده . عسو 
وَإِعْجَابًا بِهِمْء وَشَّثْما في بِلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَبْعْضًا لَهُمْء وَهْوّ يَأكُلَ مِنْ خَيْرِهِمْء وَيَتَميَا 
ظلَالَهُمْء فَمَا أَجْحَدَه! وَمَا أنْكره! مقيل الإضان ما نر [عبس: 17]. 

وَمَا عَلِمَ هَذَا الْمِسْكِينُ المُعْجَبُ بِمَا لَا يُعْجِبُ الْعْقَلَاءَ مِنْ بَني آدمَ أَنَّ الْكُفْرَ 
و جوع رء ك ,عسوو ده فقاف م نه ع وم قل او وق“ ١‏ بره و ارقف أن حا 2 
أغعظم الذنوب. وأن المتلبس به مَهُمَا كانت أخلاقه عَالِيَة» وَابْتِسَامَتهِ عريضة» 

مي م6سعو 


دود بقوع اداه كد قت 1 [أكأر مس سزهوةم ره 2 © م سهد 
وتعامله خسنا ؛ فإن ذلك لا يقربه عِند الله تعالى طرفة عَيْنِء بل هوّ مَمْقَوت عِنْدَه 


و ل ف را ل ان 5 2 وك ٠6ل‏ ع زر ترق ند باز ووه ٠1‏ يل زوك - 
سبحانه وَإِنَ عَمِلَ صَالِحًا فى الذنيًا عَجَلتْ له حستته فيهًا ؛ حَتَّى لا يَبْقَى له شَيءٌ 


0-7 


سكير 5 22 - و 5 000 2 .هه - 20700 0 ا 01 - 
عِنْدَ الله تعالى يحاججه به وَافِي يَوْمْ القِيَامَةِ حِينَ يُوَافِي وَلَا حَسَنَةَ له و 


59 -. -_- 4 0 9-8 
_ 2 


2 
0 
وام ىو 


اسْتحَق الثار حَالدًا فيها مَكَلدًا إِنْ مَاتَ عَلَى كُفْرِوِء فَمَنْ يُعْجَبُ بِمَنْ كَانَتْ هَذِهِ 


0- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمعصية 


"1١ 


حَالَهُ وَمَنْزِلَهُ عد اللّه ا 30 نِهَايتَهُ في الدَّارٍ الآخِرَةٍ؟! 
زالله ل شك نه 15 بن علي ل يكال اله ضُّ القلية 
و و نيا ٠‏ 2 و و يرصى + 2ل مريص 2 


5 
- 
س 59 د حاكن 


مَعْمُوصٌ عَلَيْهِ في الثْقَاقِء أ ل 0 

ك0 الَّذِينَ يَتَادُونَ 0 8 باد المُسْلِمِينَ مَا 0 إلا ضَحَايًا لِهَذْهِ 
الْأَسْمَارٍ المُحَرَّمَةٍ حَنّى عُفُولُهُمْ ِالشّبْهَاتِ وَتَمَلَّكَهُمْ حُبُ الشَّهَوَاتِء فَهِيَ 
0 ا تَتَأل الله تغالى كا َا وَلْهُمْ 
الْهِدَايَةَ وَأَنْ يَكْفِيَ المسْليين روه دَعَوَاتِهِمْ وَمَشْرُوعَاتِهِمْ . 

وَإِذّا كَانَتْ هَذِهِ بَعْض أَضْرَارٍ السَّفَرِ يلاد الْكُفْر وَالْمُجُورٍ فَكَيْف يسو ع لِعَاقِلٍ 
أَنْ يُورِدَ تَفْسَهُ وَمَنْ يُحِبُّ مِنْ أَمْلِهِ وَوَلَدِهِ مَذِه المَهَالِكَ في الدّينٍ مِنْ أجل مُبْعَةٍ 
عَابِرَةٍ وده َائِلَةِ؟ ! 

هَذَا إِنْ سَلِمَ هُوَ وَأَمْلَهُ وَوََدهُ مِنَ الْوْقُوع في كبائِر الذْنُوبِء وَعَظَائِم 
المُوبقَاتِء وَقَلَّ مِنَ النَّاسٍ مَنْ يَسْلَْمْ؛ لِعَلبَة 5 وَقوّةِ الدّافِ» وَغِيّابٍ 
الرَادِعَ» إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ تَعَالَىء وَكَلِيلٌ ما 

وَكُمْ قل كير من المُسَافِرِينَ راف جِنْسِية ا وَمُجِتَم مُجْتَمَعِهِمْ لا عَافِيَةَ مِنْهًا 
إلا بِاجيِئَابٍ ما حَرّمَ الله تَعَالَى مِنَ الْكبَاقك» وَالِاكيِمَاءِ الحلا الطيّب! 


10 


ألا فَائَقُوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- وَاجتَبُوا مَا حَرَّمٌ عَلَيْكُمْء وَرَاقِبُوهُ في 
كل اخرالت رَاسْتعِيضُوا بِالْحَكَالٍ الَبّبٍ عَن الْسَرَام الْحَبِيث؛ فَإِنَّ فيه الَْير 
وَالْبَرَكَةَء وَإِنَّ الْحَرَامَ لا يُشْبَُ مِنّْهُ» وَعَاقِبئُهُ شَّقَاءٌ في الدثيَاء وَعَذَابٌ في ال 
نفْمَكُمْ وَرَعَايَاكُمْ مِنْ أَهْل َل مِنْ مُوجِبَاتِ عَضَبٍ الله تَعَالَى : 
«كأهًا اين اما رأ أنشكٌ وميك تنا وها الس وَلئْجَرَه علا مليكة خلاطً 
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00 


كداة لا يعصونٌ ألَّهَ م1 أمُرهم وبفعلون ما وْمرونَ [التَحْرِيم : 5]. 
بَارَكَّ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنٍ الْعظيم . 
د 


7 3 َه اش 2 
9٠‏ - يهو 


الْحَمْدُ لِلّه رَبٌ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقبَةٌ لِلْمتَقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطَّالِمِينَ 
وَلا أَمْنَ إِلَّا لِلْمُؤِْنينَء وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِنّا الله وَحْدَهُ للا شَرِيكَ لَهُ وَلِنُ 
الصَّالِحِينَء وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ النَِّنْ الْأَمِينُء صَلَّى الله وَسَلَّم 
وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينٍ. 
آنا كنة : أقا تقو الله م9 للد وواويو 3-2 دمو فته ولا مشر طول 


2 2 204 ورد رسم 


بطل الله وَرَسْولم وس لَه وَيََنَه وليك هُمْ الْفرْن» [الثور: .]5١‏ 

يها المُسْلِمُونَ: حَلَقَ الله تََالَى الَْلْقَ لِعِبَادَيِه وَوَاجِبٌ عَلَى مَنْ رَضِيَ بالل 
تعَالَى رَبّاء وَبِالْإِسْلام ديئاء وَيمْحَمّدٍ يل نيا أَنْ يُرَاقِبَ الله تَعَالَى في كُل 
أحْوَالِهِ» وَأَنْ يَصْدْرَ عَنْ شَرِيعيء وَلَيْسَ لَهُ أن يُقَدُمَ هَوَاهُ وَمَرَى أَمْلِهِ وَوَلدِِ عَلَى 
أَمْرِ الله تعَالَى؛ فَِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ الرَيْْ وَالصَّكَالٍ طمَلَِسْدَرِ الَذِنَ يَلِمْنَ عَنْ سروه أن 


7 لوم 2226 كي سمو.ىح >> 3 آذ ته م . و 2 2 
تصِيبهم فكنة َو بم عَذَاتُ ليم *# [الثُور: ؟#ك]ء هوم 534 لعزن ولا مَؤمِنَةٍ إذا 


-2 
2 


ذ#ك-ء-ه 0 سساو حو ص ج< مير > مايه 


قصَى اللَهُ ورسوله” ترا أن بكرن للم لِْبرَهُ من أمَرِهم ومن بعص أله وروم فَقَدْ صَلَّ صللا 
مُبِينًا6» [الْأخرّاب: 5*]. 
وَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى فِي التّرُويح الْحَلَالٍ وَالسَّمَرٍ المبّاح مَنْدُوحَة وَعْنَى 
وَمِنْ عَحِيبٍ أُمْرٍ بَعْض المُسَافِرِينَ أَنْهُمْ يُنْقِفُونَ مَالُا عَظِيمًا فِي أَسْفَارِهِمْ 


60- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمعحصية 
رده 


لا يُنْقِقُونَ عُشْرَهُ في مَجَالَاتٍِ الَْيْر َف 0 وَالصَّدَفَةِ عَلَى الْمَُرَاءِ . 
وَأَعْضِن فن ذلك أن وَاحِدَهُمْ يَرْعُمْ مَحَبّة مده للد تَعَالَىء وَمَحَبَةَ رَسُوَلِهِ يلل 
وَهُوَ في كُل وق لذن لساري لكت وَيَصَبْرٌ نَفْسَهُ عَلَى الرّمَقٍ 
وَالْعْسْرِ وَالرّحَام في المَطَارَاتِ وَغْيْرهَاء وَمَكَةٌ وَالمَدِيئَة قَرِيبَتَانٍ ِنْهُ فيَعيِبٌ 
عَنْهُمَا سَنَةَ وَسَََيْنِء بَلْ عَشْرًا وَعِشْرِينَء وَلَرْبَمَا أَنْكُرَ عَلَى وَلَدِو أو قَرَابَتِهِ كَثْرَة 
الْمُْرَةِ وَزِيَارَِ المَدِيَة» بِحْميةٍ الرّحام وَالْحَرَ وَنَْرٍ كَلِكَء وَهُوَ لَمْ يَمْتَعْهُ تَكل 
صِعَابٍ أَعْظُمْ وَمّسَّافَاتِ أظوَل» وَتَقََاتَ أَكْثَرَ مِنْ سَفَرِِ المُحَرّمء ؟ أي حِرْمَانِ 
وَخَذْلَانِ لِمَنْ كَانَ هَذَا حَالَهُ؟! تَسْأَلُ الل تَعَالَى السَّلَامَةَ وَالْهِدَايَة. 
وَمَنْ أبَى مّعَ دَلِكَ كُلَّه إل أَنْ يَخْتَارَ السّفَرَ المُحَرّمَ وَلَمْ يقد يقْدِرْ عَلَى كَبْح جمّاح 
شَهْوَتِهِ عَنْه كَعَلَيِْ أَنْ يَتَتِيَ الله تَعَالَى فِي سَفَرِوء وَأَنْ يُرَاقِبَ أَهْلَهُ وَوَلَدَه وَأَنْ 
يَدْعُوَ إلى الإِسْلام مَنْ خَالَطَهُ مِنْ أَهْلٍ الْكُفْرِ أَوْ إِلَى الطَاعَةٍ مَنْ رَآهُ مِنَ المُسْلِمِينَ 
عن لديو له لك أ كن عقن د تا قدو 
دما تدكة أهلة وَوَلَدَة يترون ويتتخون كنت شافواء 0 
ادُوا؛ قَذَلِكَ مِنْ تضرع الْأَمَانَه وَحيَانَة 5 وَهُمْ مُتَعَلَفُونَ بركَبته يو 
القتامة ل كال وَكُلُكُمْ دَاع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتهِ 
لد حَتَّى لَوْ كَانُوا في بِلَادٍ 


3 8 


يَلتَرَمُهَ أَهْلهًا ؛ إِذْ إن الْوْقُوحَ في المُحَرّم -وَهُوَ الَف إلى يلك البلاد- لا يسع 


ما 
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وَيَحِبُ عَلَْهِ أن يلم رُكْقَنَهُ هام الصَّلَاةٍ في وَقيهَاء كَكُمْ تنْمَى الصّلَاةُ في باد 
ا ثُرَى فِِهًا المَسَاجِدُ إِلّا كليلاء وَلَا يُعلَنُ بالتدَاءِ لِِصَّلَاةٍ فِيهًا؟! فَلَعَلَ مَنْ حَاقْظ 


علبؤينه أن ور رقة الله تكالى وأهلة وده 5 وض حا فِي قُلوبِهِمْ» تَجَعَلّهُمْ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
1" 


ووو مم 


يستفْتُونَ عَمّا حَرّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ يما حل لَهُمْء يُعْتَقُونَ مِنْ أَسْرٍ هَذِهِ 
المَعَاصِي وَالآنَام. 

ولا يَحِلَ لِمْسْلِم أَنْ يُْدِيَ إِعْجَابَه بأخْوَالٍ الْكُمَاٍ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ حُسن 
المَعِيسَةٍ وَالْحَالٍ دُونَ أَنْ يَفْرِنَ ذَلِكَ بِالتَحَذِيرٍ مِنْ كُفْرِهِمْء وَبَيَانِ سُوءِ عَاقِبَتِهِمْ ؛ 
ليَلَا و عر يَعتر بِمَدِيِحِهِ ضِعَافٌ الْقَْبِ وَالْإِيِمَانِ. 


وَالتََاهُ عَلَى الْكَمّارٍ وَمَدْحُهُمْ بإظلاقي سكت" المشكية ومو درون 4 وما 
مَنَاهِجِهِمْ وَطرَائق ِق عَيْشِْهِم ؛ ؟ وَالله ا يقوَل؛ «لّا يد كَوْمَا 000 الله 0 


021 


الآيفر 2 0 َ 0 0 أ لون 
5 2 5 00 27 1 1 2 
مح و او 2 ل سس عر ع 0 4 كك 00 3 0 
2 ل لا ل د ا وحيات برب ال 


ص برو معوه 


إِنَّ حِرْب اله هم الْفْلِحونَ» [المُجَادلّة: ؟7]. 
كما أنّهُ سَبْبٌ لِتَوَلَهمْ وَالله تَعَلَى يَقُو 
0 0 2 عوك 2 


م هه 3 ب 3 
والتصرئ أؤلياة بَعْضهم أوليآء بَعْضٍ ومن يَنَوَهُم يكم فَإِنَمْ مِنْهُمْ إِنَّ أله لا يهَدى الْقَوم الظييت» 


.]5١ [المَائْدَة:‎ 


0000 ير م صم 


بن ءامنواً لا تُتَجِذوا المهود 


ليد 2 
1 

ال 
كم 


017 ص - 2 


وم كَذَلِكَ سيت لتقليد م2 وَالْتَسْبه اد . َال عله 
هو بهم بد نهم و 


ل سم سه سل 


ع و ١مَنْ‏ تَضَكَه قوم كَهُوَ مهه)7 . 

»)4071( أخرجه من حديث ابن عمر و#ا: أبو داود في اللباس» باب في لبس الشهرة‎ )١( 
وأحمد (080/1)» وعبد بن حميد (854)» وساق ابن تيمية في الاقتضاء سند أبي داود‎ 
,)009/١6( وقال: وهذا إسناد جيد (87)» وقال الذهبي في السير: إسناده صالح‎ 
وحسنه الحافظ في الفتح‎ »)860١( وصححه العراقي في المغني عن حمل الأسفار‎ 
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: حديث حسن‎ »)”7١/٠١( 
.)50:09( في ثنايا كلامه على الحديث رقم‎ )755/١5( صحيح‎ 
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وَالْوَاجِبٌ عَلَيْهِ إبْرَارُ قَبَائْحِهِمْء وَإِظهَارٌ مَعَايبِهِمْء وَانْتِقَادُ طَرَائِقٍ عَيْشِهِمْ؛ 
6ه م6 5 ءَه موكره - 3 3 سه .0 2 3 إن 2 
تَحْذِيرًا لِنَمْسِهِ وَأَهْلِهِ وَلِلْمِسْلِمِينَ مِنْ سَلوكِ مَسْلكهِمْء وَانْتَهَاجٍ نَهُجِهم؛ لِأنَهُمْ 
أَمْلُ الثَارٍ إِنْ لَقُوا اللهَ تَعَالَى عَلَى كُفْرِجِمْء وَأَهْلْ النَّارٍ لا يُمَْحُونَ بإظلاقي» بل 
ور عمو 2 250هه و هسه 2 ل 3 72 3 
هُمْ أَهْل المَْمّةِ وَالمَدّحء نَسْألَ الله تَعَالَى الْعَافِيَةَ مِنْ حَالِهِمْ. 

2 
وَصَلوا وَسَلمُوا ... 


ل 


1ح- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


11> 
7- من أحكام السفر وآدابيه (؟) 
كاه 
0 هَدَانَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاء وَشَرَعَ لَنَا دِينًا قَوِيمًا قل 
إلى علق رود إل علط تستوبق ونا وبناقلة ارهد حيدا وا 04 ين التقركة 4 


ف ع ال سير شيل أن 


[الْأَنْعَام : ١‏ تَحْمَدُهُ على تَتَابع نِعَمِهِ وَتَرَادْفٍ لابه وَمِنَئْهِ . وَأَشهّد نْ لا إِلَه إلا 

الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ؛ َرَت لَنَا سِوَاهٌء وَلَا تَعْبْدٌ إِلّا إيَاهُ مُخُنِصِينَ لَهُ الدّينَ 

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَه ؛ عْلَمُ الْخَلْق باللّهِ تَعَالَى» 

أ هُمْ لَهُ أغلّى الله تَعَالَى ذِكْرَهُ في الْعَالَمِينَ» وَجَعَلَهُ حبَة على الْبَشَرِ إِلَى يوم 
يذه :عن الله مَك رارك عليه وعاى الى رعق أولي ا 7 
شاب القضل وَالتُقَى وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ وَاقْتَقَى 

كا تقد قاتكو ا الله تعالن واطيفرة اما العا لقيغم» 6 كُمْ مُفَارِقُونَ 

دُنْيَاكُمْ إلى أخْرَاكُمْ وَمْرْتَحِلُونَ عَنْ قُصُورِكُمْ إِلَى قُبُورِكُمْ» وَمَسْيُولُونَ عَنْ 


و عرو 


أَعْمَالِكُمْ ؛ تَأَعِدُوا لِلسُّوَالٍ > جَوَابًا » ا نا لا تن عِنْدَ 


- 00008 1" و ذه 2 و 


شاه 0 9 0001 00 
اللِّ تعَالَى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ 9 ] إن وعد أله حَنّ فلا ترفك لمر الكت وا 
نح بأ امود © إذَّ 0 7 0 د در ا ا 


مه 


أصعاب ع 2 فق 5ا]إ. 


ول هس ” 


3 
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ع 
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ةا 
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8 
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عِنْدَهُمْ إلى غَايَاتِء وَالْكَمَالِيَّاتُ إِلَى ضَرُورَاتِ. 
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وَفِي هَذَا الْعَصْر بَلَمَتِ الرَّقَامِيةٌ بِالْوَاجِدِينَ أَوْجَهَاء وَانْتَهَتْ بِهِمْ إِلَى كَمَالِهَاء 
في مَاكِلِهِمْ وَمَشَاربهِمْ وَمَرَاكِِهِمْ» وَفِي مَسَاكِتهِمْ وَمَلَابسِهِمْ وَمَرَاقَيِهِمُ» وَفِي 
حِلَهِمْ وَتَرْحَالِهمْ. 

وَأْضْحَتٍ المُبْعَةٌ وَالرَّقَاهِيَةٌ فنا مِنَ الْنُونْء وَتِجَارَةَ مِنَ التَّجَارَاتِ؛ نُدَرَّسُ في 
المَعَاهِدٍ وَالْجَامِمَاتِءِ وَتخَصُ بِالتَدْرِيبَاتِ وَالدوَرَاتِ وَيَتَدَاعَى لِمَشْرُوعَاتِهَا 
0 وَالْأَغْيَاءُء فَجَامِعَاتٌ تَدْنَحُ شَهَادَاتِ عُلْيا في صُنْع لَوْنَ من أَلْوَانِ العام 
وَأَخْرَى في نوع مِنْ أنْوَاع 0 وَغَيْرهَا في السّمر وَالسَّيّاحَةٍ حَتَّى عَدَتْ 
هَذْهِ الْوَسَائْلٌ وَالْكَمَاليَاتٌ قُُونَا يُْمَّقُ عَلَيْهَا طَائِلُ الْأَمْوَالٍِء ولقلى ف تتلوها 
وَصِنَاعَتِهَا الْأَغْمَارٌ؛ وَدَلِكَ لِلتَرْفِيهِ عن الْأَغْبَاءِ وَإِسْعَادِِمْ عَلَى حِسَابٍ الْمُقَرَاء 
وَتَعَاسَتَهِمْ . 

هذا غَيْرُ وَسَائلٍ التَّْفِيهِ المُحَرّم مِنَ الرَقْصٍ وَالتَمِْيلٍ وَالْغنَاءِ وَأنْوَاعٍ الصّنَاعَاتٍ 
السيكامة وَالمشرحية والفكاهية التي ينْفَق عله ها يوق يوازاك دول كَامِلَةٍ . 

وَالسّهَرٌ مِنْ أَقْدَم مَا عَرَفَ الْإِنْسَانَ مِنْ وَسَائْلٍ الرَفَاهِيَة وَالَرويجٍ عَنِ النّفس 

شايفا وذ 1 ؛ الْإنْمَان مُنْدُ لدم وَفِيِ مِنَ المنَاِعمَا َا يَحْقَىء كما أله 

ينوي عَلَى مَحَاطِرَ م كد و وَكَدْ ذَكُرَ الي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلامُ أنه 
قِظْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ؛ كما جَاءَ فِي حَدِيثْ أَبِي هُرَيْرَة طبه عَنٍ النيي يل قَالَ #السفر 
قَظعَةٌ م مِنَّ الْعَذَابِء يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ كَإِذًا قَضَى نَهْمَتَهُ ليمجل 
إلى أَهْلِه مُتَقَنٌ 00 


)١(‏ ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- أن أسفار النبي عليه الصلاة والسلام دائرة بين أربعة 
أسفار: سفره لهجرته» وسفره للجهاد وهو أكثرهاء وسفره للعمرة» وسفره للحج. زاد 
المعاد .)551١/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في العمرة» باب السفر قطعة من العذاب »)١71١(‏ ومسلم في الإمارة» 
ياب السفر قطعه من العذاب (90؟19). 


1- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


518 


و 
همه 


للع 00 ملم هس 220 مي م غ2 اسه ب 
وَالشريعة العْرَاءٌ قد جَاءث بأحكام وَاداب لِلمسَافِر قَبْل سَفروِ وَأَتْنَاءَه وَيَعْدُ 
_- 7 ,0 2 2 م 


عو داع ده هه > - مده مع مر ود”ي| سي ين سه كنم وس 


8 #2 


وَوَاجِبٌ عَلَى المُسْلِم وَهُوَ يُرِيدٌ سَفَرَا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدَا أَنْ يَسْتَشْعِرَ مَا مَنَّ الله 
كال و عه النعمء وَجَزِيل الْعَطَاء؛ فَهُوَ يُسَافِرٌ لِمُجَرَّدٍ الْرْهَةٍ 
اقيق وَآحَرُونَ غير يُسَافُونَ بلا اخييارٍ مِنْهُمْء بل الْجَأئهُم إلى سَئْرِهم 
الصَّرُورَة أو الْحَاجَةُ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يُسَافِرُونَ فِرَارَا مِنَ الْكَوْفٍ وَالْجُوعء قَدٍ 


مع لماه 00 4 3 9 7 وى رويم توعروه عم وم ساس 0 5 3 
اسْتييحَت أوْطَانهُمْء وَاحْتلت دِيَارَهُمْء وَرَفِعَ أمنهمء وَاسْتَحَرٌ القثل فيهم. 
2 هه دوه ليش عه أ َه 0 ال نر > م 000 عه عه 

فَالقَادِرَ مِنْهُم يَفِر مِنْ بَلْدِهِ مُهَاجِرًا أَوْ لاجنًا قَذْ خَلف ذَارَهِ وَأَرْضَه وَضَيِْعَتَهُ وَرَاءَه 
يَلوِي عَلى شَيْءٍ إلا نَجَاةً نَفِيِه وَأَمْلِهِ وَوَلَدِه. 


> 2هإيره ءًَ 


رما ها رو قاو > عوادى واه ل 00 
واخرون يهجرون اوطانهم. ويفارقون أهلهم و 


د 


وُلَادَهُمْ؛ ضَرْبًا في الْأَرْض» 
وَطَبا ِلررْقِ قَد شَحَتْ مَوَارِدُهُمْ في ادجم فُبَحَنُوا عَنْ قَضْل اللَِّتَعَالَى في يها . 

وَآخَرُونَ كَدُ أَحَذَّتِ الْأَمْرَاضُ مِنْ أَجْسَادِهِمْ حَظّهَاء كَأَطَالَتُ تَهَارَهُمْ 
وَأَسْهَرَتْ لَيْلَهُمْه وَحَالَتْ بََُْمْ وبين لَذِّ العام وَالشَّرَابٍ وَالتُكاحء كُلّمَا سَوِعُوا 
بيب شَدُوا ِحَالَهُمْ إِلَبْه وَإِذَا وْصِف لَهُمْ دَوَاءٌ جَدُوا في تَحْصِيلدء يُسَافِرُونَ 
قَذْرَهًا. 

كُ أُولَيِكَ يُسَافِرُونَ حِينَ يُسَافِرُونَ مُكْرَهِينَء تَحْتَ سِيّاطِ الضَرُورَاتِ 
وَالْحَاجَاتِء قَوَاجِبٌ عَلَى مَنْ أَنْعَمَ الله تَعَالَى عَلَيِْ الْأَمْن وَالررْقِ وَالْعَافِيَة أَنْ 
يَعْرفَ قَضْل الل تعَالَى عَلَيْهِ إِذْ أعْطَاهُ وَحُرِمَ غَيْرُهُ وَعَائَاءُ وَابْئلِيَ سِوَاهُ قَهُوَ 


به 


نل 2 7 و 2 رق قا ع وسور 7 0 5 - بعالم 0 
قَإِنَّ الشْكْرٌ يَزِيدُهَاء وَإِنَّ كُفْرَهَا يَرَْعْهَا «وَإد أن ريك إن سَكَرْئْرٌ لَأَزيدئُكم 


ماعو 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ة 


سر سرع اقرع 


وَلَين محكفرم إن عَذَاي سرد إيْرَاهِيم : 17 . 

وين الا شري اللو تغالى الا أن بتري ابه نعلي في ستروه اقلا يقي 
بادا الْكُْرُ فيهَا عَزِيلٌ وَالْإِيمَانُ فِيهَا ضَعِيتء كذ عََتْ بِأنْوَاع الشْبه 
وَالِانْحِرَاقَاتِه وَطفَحَتْ بِعَظَائِم المَعَاصِي وَالمُوبِقَاتِ ل 0 


200 


وَاخْضَرَّتْ أَرْضُهَاء وَحَسْنَتْ أَجْوَاؤمَاء فَإِنْ إِغْلّان المَعَاصِي فِيهَاء مَعَ عَدَم 
#ودني اير حساا عملت سل على لشن "© ع سكس .و ل لوم يع موه شمر .اس ا 2 
م ا ا لس ا يد 
عه رتو م ممصم ساهة ودس في ا حا 2 ٠.‏ مو مم سس و 
المَسَلِم مَأْمُورًا ِمُمَارَقَةٍ مَجْلِس فيه مُنْكُرٌ لا يع تَعبيرَهُ وَلَوْ في وَلِيمَةٍ يَحِبُ 


و 


عَلَيْهِ خُضْورْمَاءٍ فَكَيْف إِذَنْ يُسَافِرٌ بأخيو. وَوَلَدِهِ إِلَى بلَادٍ المُنْكرَاتِ 
وَالمُوبقَاتٍ؟!”". 

و رَُللْمَرْءِ أن يُسَافِرَوَحَْدَهُ وَلَا يُسَافِرَ الِامْتَانِء َل لا بُدَّمِنْ تَكَانَة وَهُمُ الْجَمَاعَةُ ؛ 
: «الرَاكِبٌ 


إلى 


1 لِلسّنَوَ وَإِبْعَادَا لِلْوَحْشَةٍ؛ٍ ول لنب عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
شَيْطانُ وَالَاكْبَان سَيْطَانَانِ وَالتَلَانَةٌ ركبٌ» رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَحَسَئه7 0 . 


(9) ينظر في مفاسد السفر إلى بلاد الكفر أو الفجور: الخطبة التي قبل هذهء ص: (606). 
ع4 أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أبو داود في الجهادء باب في الرجل 
يسافر وحده (701)» والترمذي في الجهادء باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل 
وحده وحسنه 2)١7175(‏ والنسائي في الكبرى (8859): ومالك (2)9178/7 وأحمد 
(1487/7).: وصححه ابن خزيمة »)781١(‏ والحاكم وقال: على شرط مسلم (77/75١١)غ‏ 
والنووي في رياض الصالحين »)74١1(‏ وحسنه البغوي في شرح السنة (225716 والحافظ 
في الفتح (5/ 2017). 
وقد اختلف العلماء في النهي عن الوحدة في السفر هل هو على التحريم أم على الكراهة؟ 
ولا يصل إلى التحريم» على قولين: 
الأول: أن النهي للتحريم» وهو ما يُفهم من تبويب ابن خزيمة على الحديث إذ قال: باب 
النهي عن سير الاثنين والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة؛ إذ النبي كك 
قد أعلم أن الواحد شيطان» والاثنان شيطانان» ويشبه أن يكون معنى قوله: شيطان - 


7- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السذ 
من احكام السفر وا بعض أحكام 


"1١ 


أو عاصي كقوله: شياطين الإنس والجن» ومعنا: عصاة الجن والإنس. صحيح ابن خزيمة 
.)16١/5(‏ 

الثاني : أن النهي للكراهية ولا يصل إلى التحريم» قال الطبري -رحمه الله تعالى-: هذا 
الزجر زجر أدب وإرشاد؛ لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة وليس بحرامء 
فالسائر وحده في فلاة» وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاش لا سيما إذا 
كان ذا فكرة رديئة» وقلب ضعيفء والحق أن الناس يتباينون في ذلك» فيحتمل أن يكون 
الزجر عن ذلك وقع لحسم المادة» فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك. اه من فتح 
الباري لابن حجر (5/ 5-841 6). 

وقال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: «في هذا الحديث كراهية الوحدة فى السفرء وأن 
هذا الحديث بلفظ (الراكب)» ويدخل الواجل في معناه إذا كان وحدهء وم شيك الآثار 
في كراهية السفر للواحدء واختلفت في الاثنين» ولم يختلف في الثلاثة» فما زاد أن ذلك 
حسن جائزء وإنما وردت الكراهية في ذلك -والله أعلم- لأن الوحيد إذا مرض لم يجد 
من يمرضهء ولا يقوم عليه ولا يخبر عنه» التمهيد لابن عبد البر .)6/7١(‏ 

ثم قال ابن عبد البر: «وقد كان مجاهد ينكر هذا الحديث مرفوعًا ويجعله قول عمرء 
ولاوجه لقول مجاهد؛ لأن الثقات رووه مرفوعًاء وخبر مجاهد أخبرناه محمد بن 
عبد الملك حدثنا ابن الأعرابي حدثئنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قيل له: إن النبي كَلِْهِ قال: الواحد في السفر شيطان والاثنان شيطانان» قال: لاء 
لم يقله النبي كةِ قد بعث النبي كِهِ عبد الله بن مسعود وخباب بن الأرت سرية» وبعث 
دحية سرية وحدهء ولكن قال عمر يحتاط للمسلمين: كونوا في أسفاركم ثلاثة إن مات 
واحد وليه اثنان. الواحد شيطان والاثنان شيطانان» التمهيد (١؟57/9-/).‏ 

لكن أجاب ابن المنير عما احتج به مجاهد من الآثار في سفر الواحد والاثنين فقال 
-رحمه الله تعالى-: «السير لمصلحة الحرب أخص من السفرء والخبر ورد في السفرء 
فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردًا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد 
كإرسال الجاسوس والطليعة» والكراهة لما عدا ذلك» ويحتمل أن تكون حالة الجواز 
مقيدة بالحاجة عند الأمن» وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة» وقد وقع في كتب 
المغازي بعث كل من حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير 
وعمرو بن أمية وسالم بن عمير في عدة مواطن وبعضها في الصحيح» اه من الفتح ِ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كوو اوور الو وج رهد “تروت بكر جام لتر هنل لهاع رو الف وروا واوأب هل طرف ل لزه رق ولا له 


لابن حجر »)١78/5(‏ وعنه تحفة الأحوذي (0/ .)6١‏ 

ولفظ حديث جابر الذي أشار إليه ابن المنير -رحمه الله تعالى- : «ندب النبي كَل الناس 
يوم الخندق فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزيير» ثم ندبهم فانتدب الزبير ثلاثاء قال 
النبي كلِ: إن لكل نبي حواريًا وحواريّ الزبير؛ أخرجه البخاري (2)54177 ومسلم 
(56816). 

وقال الخطابى -رحمه الله تعالى- : «معناه: أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل 
الشيطان» أو هو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه» فقيل على هذا : إن فاعله شيطان» 
ويقال: إن اسم الشيطان مشتق من الشطون وهو البعد والنزوحء يقال: بئر شطون: إذا 
كانت بعيدة المهوى» فيحتمل على هذا أن يكون المراد: أن الممعن في الأرض وحده 
مضاهيًا للشيطان في فعله وشبه اسمهء وكذلك الاثنان ليس معهما ثالث» فإذا صاروا ثلاثة 
فهم ركب» أي: جماعة وصحبء قال: والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من 
يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه» ولا عنده من يوصي إليه في مالهء ويحمل تركته إلى أهله 
ويورد خبره إليهم. ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة» فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا 
وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة» وأحرزوا الحظ منها» اه من معالم السنن 
بهامش أبي داود (*/ »)81-4٠‏ وقريب منه في النهاية لابن الأثير (؟/ 81/8 -815). 
ونقل البغوي في شرح السنة (١١/1؟)‏ بعض كلام الخطابي ثم قال: معنى الحديث 
عندي: ما روي عن سعيد بن المسيب مرسلًا عن رسول الله يكِهِ: «الشيطان يهم بالواحد 
وبالاثنين» فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم ...2 اه. 

وقال الزرقاني في شرح الموطأ: «والثلائة ركب؛ لزوال الوحشة» وحصول الأنس»ء 
وانقطاع الأطماع عنهم» وخروجه كَلِ مع أبي بكر مهاجرين لضرورة الخوف على أنفسهما 
من المشركين» أو لأن من خصائصه يك عدم كراهة الانفراد في السفر وحده؛ لأمنه من 
الشيطان بخلاف غيره» شرح الزرقاني .)00١/5(‏ 

وقال النووي: «يستحب أن يرافق في سفره جماعة» المجموع (259/5). 

فكل المنقول عن هؤلاء العلماء -خلا المنقول عن ابن خزيمة- يفيد أنهم يرون كراهة 
الوحدة في السفر» واستحباب الجماعة ثلاثة فأكثر. 

وأما ما نقل عن الإمام أحمد في ذلك فلا يفيد أنه يرى التحريم» قال عبد الله بن أحمد: 
سمعت أبي يقول: لا يسافر الرجل وحدهء ولا يبيت في بيت وحده» وقال جعفر: سألت - 


71- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


رفن 


وَرَوَى الْبُحَارِيُ مِنْ حَدٍ دِيثِ ابن عَمَرَ ريا ع عَن النَبِىَ كلل قَالَ : الو يَعْلَمُ النّاسُ 
فِي الْوَحْدَةٍ مَا أَعْلّمُ مَا سَارَ رَكِبٌ بَِيْلٍ وده" . 

اسه أَنْ يُوَمْرُوا أَحَدَهُمْ في سَفَرِهِمْء وَالْأَوْلَى أنْ يَخْتَارُوا أَحْكمَهُمْ 
وَأَعْلَمَهُمْ وَأَكْتَرَهُمْ دِرَايَةَ ِالسَّمَرٍ وَحَاجَاتِهِ؛ جَمْعًا لِلْقُلُوبِء وََظعًا للاخيلافٍ؛ 
إِنَّ الاخيلاف وَالتَبَاعْضَ فِي السَّمَّرٍ لا يُطاقُء وَيَزِيدُ مِنْ عَذَابهِ وَمََقَيه وَكَدْ 


ع 
24 


5 


رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ ذه أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِذا خَرَجَ ثَلَانةٌ في في سر 


فَليُوَمُرُوا أَحَدَمُمْ) وكا ألو 1/3 


أحمد عن الرجل يبيت وحده؟ قال: أحب إليّ أن يتوقى ذلك؛ قال: وسألت أحمد عن 
الرجل يسافر وحده؟ قال: لا يعجبني. وقال في رواية الحسن بن علي بن الحسن: ما 
أحب ذلك» يعني في المسألتين إلا أن يضطر مضطر. وقال في رواية صالح في الرجل يسير 
وحده: مع الجماعة أحب إلي. اه من الآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ 401). 

والسفر الآن تغير عن العهد السابق؛ فإن الطرق المعبدة التي تسلكها السيارات لا يصدق 
على الشخص أنه منفرد بالسفر ولو كان وحده في السيارة» وكذلك من سافر وليس معه 
أحد يعرفه في طائرة أو قطار أو باخرة فإنه لا يكون وحدهء بل معه أناس ولو لم يعرفهم» 
أشبه ما يكون بالقافلة قديمًا. وقد أحسن الألباني حين علق على الحديث بقوله: «ولعل 
الحديث أراد السفر في الصحارى والفلوات التي قَلّمَا يرى المسافر فيها أحدًا من الناس» 
فلا يدخل فيها السفر اليوم في العبرق المعبدة الكثيرة المواصلات. والله أعلم. 

ثم إن فيه ردًّا صريحًا على خروج ب بعض الصوفية إلى الفلاة وحده للسياحة وتهذيب النفس»ء 
زعموا! وكثيرًا ما تعرضوا في أثناء ذلك للموت عطسًا وجوعًاء أو لتكفف أيدي الناس» 
كما ذكروا ذلك في الحكايات عنهم. وخير الهدي هدي محمد وَلِكُ) اه سلسلة الأحاديث 
الصحيحة )١77/١(‏ حديث (57). 

(5) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب السير وحده (7875). 

(5) أخرجه أبو داود في الجهادء باب في القوم يسافرون ويؤمرون أحدهم 504 
وأبو عوانة (2)7518 والطبراني في الأوسط (4094). 

وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة َيه : عند أبي داود في الجهاد. باب في القوم يسافرون 
ويؤمرون أحدهم (23709)» والبيهقي (5/ 501)» وأعله الدارقطني بالاختلاف فيه على - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


55 


َإِذا اسْتَوَى عَلَى مَرْكُوبِوِ أَنَى بِمَا وَرَدَ مِنَ الذَكْرِ وَالذّعَاءِ مُسْتَحْضِرًا نِعْمَةَ الله 
تَعَالَى عَلَيْهِ بمَا يَسَّرَ لَهُ مِنَ المَرَاكبٍ» وَسَخرَ لَهُ مِنْ وَسَائْلٍ النَقْلٍ الِّي حُرِمَهَا غيْرهُ 


و 30 2 7 4 وعوى مو 


ا ل تَمَتَهَاء وَهَذَا الدَعَاءٌ الْذِي كرلة اينف وضلدخة 4 لاله يشان 


20 


هه 


اللهَ تَعَالَى أَنْ يَحْمْظَهُ ويه يُعِينّهُ في سَفْرِو وأ له فيمة 24 في نَفْسِهِ أَوْ أَمْلِهِ أَوْ مَالِه 
وَحَرِي به أَنْ يسْتَجَابَ لَهُ مَا دَامَ مُمْتَئلًا وفك الله تغالن > مما للسنة» وو 


ابن مر ا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ل كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارٍجًا إِلَى سَفَرِ كَبَرَ 


تاثا 1 ثَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ 00 
الله ا نانك في خترنا 21102 اللو وَمِنَ الْعَمَلِ ما 
2 ام سَفْرَنَا هَذَّاء وَاطو عَنا عَنَا بُعْدَه. اللّهُم أَنْتَ ابي في التق 


-ه 
م9 


اكليم في الْأَهْل . الله ني أَعُودْ ِكَ مِنْ وَعَْاء السّفْرء وَكابةٍ المَنْظرِء و 
ليما في المّال ل وَالْأَهْلِء وَإِذَا رَجَعَ قَالْهُنَّ » وَرَادٌ فين : آيبُونَ تَايُون ار 
لرَينا حَامِدُونَ) و وه وي 


- أبي هريرة أو أبيى سعيد» ورجح إرساله عن أبي سلمة» كما هي رواية يحيى القطان. 
ينظر: العلل (55/9”) رقم (1745). 

(0) أخرجه مسلم في الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (1157)» والترمذي 
ف الدعوات» باب ما يقول إذا ركب الناقة 0275517 والنسائي في الكبرى 2)1١1*0(‏ 
والدارمي (/71), وأحمد (5/ 2)١55‏ وعبد بن حميد (479). 
وجاء أيضًا في ذلك حديث علي بن ربيعة -رحمه الله تعالى- قال : شهدت عليًا أتي بدابة 
ليركبهاء فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاناء فلما استوى على ظهرها 
قال: الحمد للهء ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون» ثم قال: الحمد لله ثلاناء والله أكبر» ثلاثاء»ء سبحانك إني قد ظلمت نفسي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك» ؛ قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله َك صنع كما صنعت ثم ضحك» فقلت: من أي شيء 
ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه 
لايغفر الذنوب غيرك» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (0'1555. 


7- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


5" 


وَجَاءَ في حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْجِسَ يه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الل يله إذا 
سَافْرَ يَتَعَوّدْ مِنْ وَعْنَاءِ السَّمْرِ وَكَابَةِ المُتْقَلَبء وَالْحَوْرٍ يَعْد الكو ودَغْوة 
المَظْلُومء وَسُوءِ المَنْظرِ في الْأَهْل وَالمَالٍ) رَوَاهُ مُسْلِهُ* . 


[6©9 أخرجه مسلم ف في الحج» » باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 2)١757(‏ والنسائي 
في الاستعاذة» ياب الاستعاذة من دعوة المظلوم (م/ ارففةة وابن ماجه فى الدعاء» بياب 


ما يدعو به الرجل إذا سافر (/788)» وابن أبي شيبة (078/5» وعبد الرزاق ))5١951(‏ 
وأحمد (87/0)» والطيالسي .)١١80(‏ 

وجاء في رواية مسلم الور بعد الكون»» وفي كل الروايات: «الحور بعد الكور». 
قوله: (والحور بعد الكون) قال النووي -رحمه الله تعالى- : «هكذا هو في معظم النسخ 
من صحيح مسلم (بعد الكون) بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون» وكذا 
ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم» قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي وغيره من 
رواة صحيح مسلمء قال: ورواه العذري (بعد الكور) بالراء» قال: والمعروف في رواية 
عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون» اي : قال إبراهيم الحربي: يقال: إن عاصمًا 
وهم فيه» وأن صوابه (الكور) بالراء»ء قلت: وليس كما قال الحربي» بل كلاهما روايتان. 
وممن ذكر الروايتين جميعًا الترمذي في جامعه وخلائق من المحدثين» وذكرهما أبو عبيد 
وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديثء قال الترمذي بعد أن رواه بالنون: ويُروى بالراء 
أيضًاء ثم قال: وكلاهما له وجهء قال: ويقال: هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر» أو من 
الطاعة إلى المعصية» ومعناه: الرجوع من شيء إلى شيء من الشرء هذا كلام الترمذي. 
وكذا قال غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعًا: الرجوع من الاستقامة» أو الزيادة 
إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاء ورواية 
النون مأخوذة من الكون» مصدر كان يكون كونًا : إذا وجد واستقرء قال المازري في رواية 
الراء: قيل أيضًا: إن معناه: أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: 
كار عمامته إذا لفهاء وحارها إذا نقضهاء وقيل : نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها 
كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس» وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل عاصم 
عن معناه فقال: ألم تسمع قولهم: حار بعد ما كان؟ أي أنه كان على حالة جميلة فرجع 
عنهاء والله أعلم» اه من شرح النووي على صحيح مسلم .)115-11١/9(‏ 

وقال السندي في حاشيته على النسائي 2*0 ««والحور بعد الكور) الكور: لف 
العمامة» والحور: نقضهاء والمراد: الاستعاذة من النقصان بعد الزيادة» أو من الشتات - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ا 
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وَالِسُنَّةَ إِذا عَلَا شَرَقَا مِنَ الْأَرْض أَنْ يُكَّرَ الله تَعَالَى» وَمَكذًا إِذَا | أقلعَتْ بِهِ 
الطَائِرَة وَإِذَا هَبَط وَادِيًا أَنْ يُسَبّحَ الله تَعَالَىء وَهَكَذًَا ذا هَبَطتْ به الطَائِرَةُ؛ لِمَا 
رَوَى جَابِرٌ يه فَقَالَ: «كُنَا إِذَا صَعِدْنَا كبَرنَاء وَإِذَا تَزَلْنَا سَبّحنَاك رَوَاه 
الْبَخَارِءِ 0 


0000 .رقو سه 6+ 2 2 ا 7 و كيال 4 2 ع ري 2ه ا 
وَرَوَى أَحْمّد عَنْ 3 0 قَالَ: ١كَان‏ الْنْبنُ ا صَعِدَ أَكَمَةَ أو 3 


قَالَ: اله يَّ لَكَ الث َف رفي وَلَكَ الحَمْدٌ ء ع 
0 
ا ا رو سس #60 د ث2 واعهو كر 


وَرَوَى و ليه أن رج قَالّ: 1 يَا رَسول اللو إنى أريد أن أسَافْرَ 
َأَوْصِنِيء كَالَ: «عَلَيِْكَ بَِقْوَى اللو وَالدَكبيرٍ عَلَى كُلَّ شَرَفيِ. كلما أن وَلَى 
الرَّجُلُء قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اللّهُمّ اظو لَهُ الأَرْض وَعَوَّنْ عَلَيْهِ السَفَرَا 

رَوَاهُ التَرْهذِي وَقَالَ: حَدِيتُ حَسَنٌ'"". 

- بعد الانتظام» أي : من فساد الأمور بعد صلاحهاء وقيل: من الرجوع عن الجماعة بعد 
الكون فيهم» وروي «بعد الكون» بنون» أي: الرجوع من الحالة المستحسنة بعد أن كان 
عليهاء قيل: هو مصدر كان تامةء أي: من التغير بعد الثبات» اه. 
وللاستزادة ينظر: التمهيد لابن عبد البر (5؟/ ")2 ومشارق الأنوار 2)*59/1١(‏ 
وغريب الحديث لابن سلام 42751١ /١(‏ والتطريف في التصحيف للسيوطي (0"0. 

(9) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب التسبيح إذا هبط واديًا (078175)., والدارمي 
(571/4). وأحمد (7/ 2077# والنسائي في الكبرى 2»)2١١775(‏ وابن خزيمة (5077). 

)٠١(‏ أخرجه أحمد »)١77/(‏ وأبو يعلى (47941)» والطبراني في الدعاء (844)» وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (؟05). 

)31 أخر جه الترمذي في الدعوات» باب 2:5 وقال: هذا حديث حسن (هغ :"22 وابن ٠‏ ماجه 
في الجهاد. باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله تعالى .)71//١1(‏ وأحمد (؟7/ 20770 
وابن السني في عمل اليوم والليلة (1١ه),‏ والبيهقي في السئن (ه/ اه وفي الزهد 
الكبير (2)48417» وصححه ابن خزيمة (759051). وابن حبان (2)55957 والحاكم وقال: 


على شرط مسلم (؟8/5١20).‏ 


73- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 
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وَلمّا كَانَ المُسَافِرٌ إِذَا علا نَسَرَّا مِنَ الأزضء أَوْ حَلّقَ في الْهَوَاءِ رَأَى مِنْ خَلْقٍ 


0 000 م ء 5 0 اسم 7 علق واعر ل 2 8 مه 2 8 
اللو تَعَالى ما رَأى مِنْ جبَالٍ وَبِحَارٍ وَعَابَاتِ وَعمَرَانٍ وَغيْرِو» وقد يَعْظم ذلِك في 
52 ج32 ررد عن "806 ؤس اود جءة ا عَمو وهم 6 سو سس 1 ام 300 
نفسِه ناسب أن يكبرّ الله تعالى» فيقَرَ بأنه سبحانه أكبر مما يَرَى مِنْ عَجَائْب خلقه. 


3م 


كه به 2 6 هعم 2 وال سام 28 - 5 75 ف-2 
وَأَيْضًا فَإِنْ الِاسْتِعْلاءَ وَالِإارْتِمَاءَ مَحْبُوبَ للتفوس؛ لِمّا فِيهِ مِنَ اسْيِشْعَارٍ 


كسم م 200 2 اده هي لثشس سه عر |1 1022 56200 كنسم وش" 
الْكِبْريَاءِء فَشْرِعَ لِمَنْ تَلَبَسُ به أَنْ يَذْكْرَ كبرِيَاء اللو تَعَالَىء وَأَنَهُ أَكْبرَ مِنْ كل 
2 عع شل 1غ نر يس مع هو كيه | )2 
شيع فيكيره ليشكر له ذلك» فيزِيده مِنْ فضَلِه 5 


مكه يم ابرع داه /5.كم. الى و عومد 
أَمّا تَسْبِيحَهُ حَالَ انْحِْفَاضِهِ وَهِبْوطِدء فَهُوَ تنْزِيه لله تَعَالى عَنْ كل انخفاض 
024 َه 0 


0 000 
وسهول . 


سرى السام شه 2 العا بي > الوك اواو سا السك اخ الم ءًَ ورودج ال 

وَإِذَا الْبَلَجَ عَلَيّْهِ السَّحَرٌ وَهُْوَ فِي سَمَرِهِ قَالَ ما جَاءَ فِي حَدِيثِ أبي هْرَيْرَة طله 
6 ١ل‏ ا و ا ص ا د لق هرا“ اتن “تيز مه و 

نَ النبيَ يك كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَمَرٍ وَأَسْحَرَ يَقَول: «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدٍ الله وَحْسْنٍ 
0 00000 آآّ 7 و ع 6 0000 2 2 3 5 م 

بَلائه عَلَيْنَاء رَبَنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِل عَلْيَنَا» عَائذا باللهِ مِنّ التار؛ رَوَاه 
وهم د(ة١)‏ سم ودبع وسة مه سم 0 عد كد م بق اه 0007 واد 0 
مسلم : ومعناه: لِيَسمَع سَامِع » وَيَشْهُد شاهد بحمدنا لرينا على نعمَيّه» 


.)188/1١( فتح الباري لابن حجر‎ )١1١( 

(17) وقيل أيضًا: إن مناسبة التسبيح عند الهبوط؛ لكون المكان المنخفض مَكَانَ ضيقٍ فيشرع 
فيه التسبيح؛ لأنه من أسباب الفرج» كما وقع في قصه يونس ظد حين سبح في الظلمات 
نبي مِنَ الغم. الفتح (188/11). 

)1١5(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما لم يعمل 
(71/14)» وأبو داود في الأدبء, باب ما يقول إذا أصبح (20087» والنسائي في الكبرى 
(88748)ء وابن خزيمة (١1/ا8؟)»‏ وابن حبان (7701). 
وقوله اسمع سامع» يروى بفتح ميم الفعل سمّع وتشديدهاء كما يروى بكسرها وتخفيفهاء 
واختار القاضي عياض التشديد باعتبار أنها رواية الأكثره وضبطه الخطابي بالكسر 
والتخفيف. ينظر: مشارق الأنوار (؟/١7؟)»‏ وشرح النووي على مسلم (0794/117) 
والديباج على مسلم (54/5). 


المممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2 حفظه وَإِعَانَتَهُ وو مِنَّ النًا عو 


عر اخ اه يع ورور مقو 


فإذا َرَلَ مل قَاسْتَعَادٌ باللّه ف نكال فإنه سبحانه يُحِذْهُ مِنْ شُرُورٍ ذَلِكَ المَكَانِ 
وَآقَائْهِ؛ كما قَالَتٌ خَحَوْلَة السّلَّميَة لسَّلَِية ,نا : مين وجول اللمكلة بثو ل «مَنْ نْوَّلَ 


- 


و 3 - ع 200 2 م 0 2 ا ىم 
مَنْزْلُا ثم قَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتٍ الله النَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقّ . لم يَضْرَهُ شَيْءٌ حَتَّى 
يَرْتِحِلَ مِنْ مَنْزلِهِ ذَلِكَ) رَوَاهُ 0 

وَيُشْرَعٌ لِلْمُسَافِرٍ أَنْ يُكُيِرَ مِنَ الدّعَا عَاءِ لِتَمْسِهِ وَأَمْلِهِ وَوَلده والمخلسة ؟ أن دعو 
المُسَافِرٍ مَرْجُوَةٌ الْإِجَابةِ؛ كَمَا جَاءَ في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ زه أَنَّ الى كلل 
قَالَ: «ثَلاتُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَايَاتٌ لا شَكّ فِيهنّ: دَعْوَةٌ الْوَالِدِء وَدَعْوَةٌ المُسَافِرِ 
ص هم 2 و عو ار ا 5 ع 
وَدَعْوَةٌ المطلوم) رَوَاهُ أبو دَاوَدٌ وَصَه ابن اري؟ 

وَعَلَى المُسَافرٍ أن يثَِيَ الله تَعَالَى في سَفَرِوء رم طاعتَهُ وَيَييتَ مَحْصِيئهُ: 
وَيَعْتَر بدِينه» ا رَ بِالمَعْرُوففِء وَيَنْهَى عَنِ المُذْكرٍ» وَيَحْمَظ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ 


و 


وَجَوَارِحَهُ عَمَا حَرّمّ الله تَعَالَى عَلَيْه الح ال ار 
الل عَالِمٌ بأَفْوَالِ ِه وَأْعَالِ لِإتَهُ يلم 
لْجَهَرَ ص الْقَوَلٍ وَيَعْلْمَ ما يَحكتَمون» [الْأثيياء: 01٠١‏ وَفِي رق : «إن تدوأ 
2 0 :1 0 عَلِيما #6 [الْأَخْوَاب: 4ه0]» وَفي كَالبَةِ: يعْلمُ 


)١5(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم 209/١79‏ ومشارق الأنوار (7/ 0077١‏ والنهاية 
لابن الأثير (؟/١50).‏ 

)1١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره (7708)» والترمذي في الدعوات. باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلا 
(/37579), والدارمي ,.)578٠0(‏ ومالك (918/5), وأحمد (5/ لالا37). 

(107) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء بظهر الغيب )١915(‏ والترمذي في البر والصلة» 
باب ما جاء ل وسكت عنه )١1400(‏ وفي فوضع آخخر حسنة (/044)» وأحمد 
(508/5). والطيالسي .)70١117(‏ وعبد بن حميد »)١571(‏ وصححه ابن حبان (350599). 


7- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


لحر 


عَرسَهَ النَيِْ وَمَا تحت ألصُدُومُ» اعَافر: 014 وَالمَلائِكَةٌ الْكرَامُ يُخْصُونَ عَلَيْه 
فُعَالَهُ وََفْوَالَهُ «نًا يَف من عَولٍ إلا لَدَيّه ِب عَنيدٌ» [سورة ق: »]١8‏ «إوَإِنّ عَليكُْ 
َفِظِينَ () كرامًا كَنبِينَ () يعون ما تََعَلُونَ4 [الانفظار: .]15-1١١‏ 


ولتخنظ أغله 1د َإنْهُم رَقية وأمانة اللو تقال :علدة: واللة 


سس 


أَمَرَنَا بَدَاءٍ الْأَمَانَاتِ حفط 00 مِمًا يُوجِبٌُ عَذَابَهُ سُبْسَائَهُ <يكائبا 


دوا أنشسكة: وأهبة ارا وقودها النامن ف مَللْجَارة عَلَهَا مليكد خلاط سداد ل حصوث أ 
َّّ عر دوم سمدوداد_ دعق به 09 
مَآ أمَرَهُمُ وَبفَعلونَ 0 [التخريم : 5ا. 


أَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُعَلَّمَنَا مَا ينْمَعْنَاء وَأَنْ يَرْرُقَنَا الْعَمَلَ يما عَلْمَنَاء إِنَّهُ سَحِيعٌ 


الخُطبَةَ الثايِتَةَ 
الحمل لله عهذا طينا كتررا مناز كا فية. كنا يض رلا ريرض رهد 
لَه الأ :الله وخيدة ‏ شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَى الله وَسَلَّم 
وَيَارَكُ عَلَيْهِ وَعَلَّى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمنِ اهْتَدَّى ِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الدذين. 


ما يَعْد :. قاتما الله 0 ا +امنا انقو أنه وَفُولوا وَل 
ميك © بتع كك انكل رَبَيينْ 1 ميك رت لع لله ويثرة ققد كد وم 


عَظِيمًا# [الْأخرّاب : وبل إل]. 


ها تاتون 1 رم لِلْمُسَافِرٍ إِذّا قَمَلَ مِنْ سَفْرِهِ أن يُكَيْرَ الله تَعَالَى وَيهَلْلهُ 
5000 ص َنَّى يَبْلْمَ بَلَدَهُ؛ كُمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْن عُمَرَ مها 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل 


ءَم2 0 مم 2ه 2 هه 16 21 0 اه سه كروي > 000 6 
أَوْفَى عَلى ثّةِ أَوْ فَدَفَدٍ كبَّرَ ثلاثاء ثم قَالَ: لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ له له 
و0 2م رمم 28 لشي سم 1 م ع صعر 2 2 ب اسل 
الملك وله الحمد وَهوّ عَلى كل شَيْءٍ قدِير. ايبون تائبون عابدون سَاجِدون لربنا 


ع ه مير سه دوي 


- ادن دي ام م له مه 27 - سه ث»” 200 
حَامِدُونَ. صَدَقَ الله وعده.ء ونصر عبدهء وَهرم الأحرّات وَحَدَّه) رَوَاهُ 


2 


ضوع مرو ع عه في سه غم سكي 5ه ودكى اس تكاج . مداع لحر اقيق 2 د ا “مسف 0# 

وَالمسَافر مَنْهِيٌ عَنْ مفاجاةٍ أهلِهِ ليلا بمَحِيئِهِ ؛ لِكَلا يَقَعَ بصّره عَلى مَا يكره مِنْ 
شَعَثِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلدِوء أَوْ عَدَمِ نَظَافَةِ مَنْزْلِهِء أَوْ عَدَمِ تَهْيئَةِ فِرَاشِهِ؛ٍ فَإِنْ مِنْ عَادَةٍ 
5 1 رةه 2 7 2 - ُ 7 مر 7 ان رهم 
المَرْأَةِ تَبَسْطَهًَا فى يَيْتِهَا إذا غَابَ رَوْجَهَاء وَاسْتِعْدَادَهَا لَهُ ذا عَلِمَتٌ بمَقَدَمِه 
رمه 8د ومو عفد مه هامه روج ع له مه كك م لالع هاده 50م َه 
وَهذا مما يوّلف بَينَ الرُوْجَينِ. وَوقوع عَين الرُوج على ما يكره مِنْ ببتِهِ أو رُوْجِهِ 


أو وَلَدِهِ قَدْ يُوَدي إِلَى الْفرَةٍ بَينهُمَا؛ وَالشَّارِعٌ الْحَكِيمْ قَدْ سَدَّ مَنَافِدَ الشَّفَاقٍ بَيْنَ 
سه ماده 000 0 - 6 20 
الرَّوْجَيْنء وَدَعَا إلى ما يؤّلف بِينَهُما. 
26 115 2 2 61 و شرم كا دم و 8182 نوه 2ه رتفي ام ## هري 
عن انس ووعنه قال: «كان النبينٌ عبد لا يَطرق أهله ليلا وكان ياتِيهم عدوة 
- 50875 ؟ِ 
2 عَشَِة 37 التو 
وَعَنْ جَابِرٍ يه كَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله كل أَنْ يَظْرقَ الرّجُلُ أَهْلهُ لبلا 
ع ” ووه َه 48 م مانس ه 
يتخونهم أو يلتمس عَثْرَاتِهم). 


(14) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب التكبير إذا علا شرفًا (2)7477 ومسلم في 
الحج» باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره .)١1755(‏ 
وقوله : (أو فدفد) قال القاضي عياض : هي الفلاة من الأرض لاشيء فيهاء وقيل: الغليظة 
من الأرض ذات الحصى» وقيل : الجلد من الأرض في ارتفاع » وجمعه فدافد» ينظر : المشارق 
(43/5» وشرح النووي على مسلم »)١١/9(‏ وقال الحافظ في الفتح: هي الرابية 
المشرعة» ووقع عند أبي داود: (قردد) بقاف وراء ودالين» قال ابن الأثير: هذا الموضع 
المرتفع» ويقال الأرض المستوية. قال الحافظ: والأول أصح. اه (97/ .)”40١‏ 

(19) أخرجه البخاري في العمرة» باب الدخول بالعشي (2»)1705 ومسلم في الإمارة» باب 
كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر .)١1978(‏ 


7- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


شر 


نا ٠‏ كقيى “قزيه عر ام مر ا اي 2ن وهاه 
وَفِي لفظ قَالَ جَابِرٌ ضنه: «كُنا مَعَ رَسُولٍ الله كله في غرَاةٍ فلما قَدِمُنا 
5 دي مهم 0 هي 20 و َه 0 و كيمس 50" م ًّّ > سا ا لس 
المَدِيئَةَ ذَهَبْنَا لِتَدْحْلَ فَقَالَ: أمهلوا حَتّى تدخل لبلا -أي: عِشَاءَ- كئ تمتشِط 


مث ليثم 5 وسيل سع#ى عع مخ ١.‏ )2 
الء عثة وتستحد المغيبة») رَوَاهُ الشّئحَان0 


ماه 0 مع ع 4 .0 0 عرسم كو تقرف فى ب نه 5 ع 1 
وَمَن أ َهْلَهُ بِوَقْتِ وَصُولِهِ فَإِنَ النَهْيَ لا يَتَتَاوَلَه » وَمِنْ نعم الله تعالى 


)7١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو 
يلتمس عثراتهم (4457-441405)»: ومسلم في الإمارة» باب كراهة الطروق» وهو الدخول 
ليلا لمن ورد من سفر (09718). 

(١1؟)‏ كذلك لا يتناول الحديث من خرج لحاجته في النهار وعاد ليلا؛ لأن الحديث قيد بطول 
الغيبة. 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «وقوله في طريق عاصم عن الشعبي عن 
جابر: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلًا؛ التقييد فيه بطول الغيبة» يشير إلى أن 
علة النهي إنما توجد حينئذ؛ فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فلما كان الذي يخرج 
لحاجته مثلًا نهارًا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة» كان طول الغيبة 
مظنة الأمن من الهجوم. فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبًا ما يكره: 
إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك سبب 
النفرة بينهماء وقد أشار إلى ذلك بقوله: «كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة». ويؤخذ منه 
كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة؛ لئلا يطلع منها على ما يكون 
سببًا لنفرته منها. 
وإما أن يجدها على حالة غير مرضية» والشرع محرض على السترء وقد أشار إلى ذلك 
بقوله: «أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم). 
فعلى هذاء من أعلم أهله بوصولهء وأنه يقدم في وقت كذا مثلًا لا يتناوله هذا النهي» وقد 
صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه» ثم ساق من حديث ابن عمر وها قال: «قدم النبي كَل 
من غزوة فقال: لا تطرقوا النساءء وأرسل من يؤذن الناس إنهم قادمون». 
قال ابن أبي جمرة -رحمه الله تعالى-: وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلاء 
فعوقب بذلك على مخالفته. اه. 
وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر وِهْيًا قال: «نهى رسول الله كك - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فك 


1 « سن مهم وعره وه عمال 20 كي إلى لاسو م و ا 
عَلى الناس ما بسر لهم مِنْ وَسَايْلٍ الاتصَالٍ التي تزيل كثيرًا مِنَ الحرّج في 
ذَلِكٌ . 


كه ص 
و اع رو م 6ع 


95 29-0 2 04 3 م 00007 ٠‏ 2 06> مه 3 1 

وَالسنة إذا عَادَ مِنْ سَفرِه فبَلعٌّ بَلِدَهُ أن يَبْدَأْ بِالمَسْجِدٍ قَبْل بَيْتهء فَيُصَليَ فيه 
دح ديه - 000 َه بير مو - 0 ناس 6 يي 1 كيان 12 “ل مامةم 
رَكْعَتَيْنِ؟ لِمَا رَوَى كَعْبٌ بْنُْ مَالِكِ وليه فقَالَ: «كان النبي وك إذا قَدِمَ مِنْ سَفْرٍ 
0 سه لقره 5 ل مث سا سه 77> ع - 3 0 9 00 . 
بَدَأُ بِالمَسْجِدٍ فَيَرْكُمٌْ فيه رَكْعَتَيْنَ)”"'". وَرَوَى جَابرٌُ بْنُ عَبْدٍ الله ريا فَقَالَ: «كُنْتٌ 
معن 02 جا د براي 815 م هي روس 2م ماه 0 سه 2م > لاا لئس 
مَعَّ النبيّ كَيةِ في سَمْرء فلما قَدِمْنا المَدِينَة قال لي : ادخل المَسْحِد فصل رَكعَتين) 

9 م # ون 2 7 7« 

2-6 مام 7" 
وكا الشل 7 

“0 عي 2 بو جو جمد بو عو بي التي “لامر 2 ىا مه - - لع عىن 2 6 

وَمِنَ السنة أن يولم بعد عَوْدَتِهِ وَلِيمَة تسمى النقيعة» وَهِيَ وَلِيمَه يقِيمهَا العائد 
أ 06 مس 5 وي 2 5 20 كه -ه 0 #لله» 


2 
5 


2 3-4 ل دع سح 6ه هده َه سمه > " إيناء ان 000 ل 
المدينة «نحر جَرَورًا أو بقرَة»)» وَفِي رِوَايَةٍ قال جَابِرٌ طلنه : «فلما قدِم صرارا -وهو 


ا 


ن رَسُولَ الله ككِةٍ لما قَدِمَ 


مَوْضِعٌّ بطَاهِرٍ المَدِيئَةِ- أَمَرَ يبقَرَةِ َذْبِحَتْ فَأَكَنُوا مِنّْهَاه رَوَاهُ الشّبْكَان20" . 

- أن تطرق النساء ليلاء فطرق رجلانء» كلاهما وجد مع امرأته ما يكره» وأخرجه من حديث 
ابن عباس نحوهء وقال فيه: «فكلاهما وجد مع امرأته رجلا»» ووقع في حديث محارب 
عن جابر أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلاء فأشار 
إليها بالسيف. فلما ذكر للنبي يَكهِ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا» أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه) اه فتح الباري (9/ .)751-15٠‏ 

(71) أخرجه البخاري في المغازي». باب حديث كعب بن مالك »)5١57(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه 
(5ص/). 

(7) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب الصلاة إذا قدم من سفر .)797١(‏ ومسلم في 
التكاح» باب استحباب نكاح البكر (0710. 

(74) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب الطعام عند القدوم (19754-179477)». ومسلم في 
المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه (69710. وما بين الحاصرتين مني بيانًا للمعنى. 


75- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر 


وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ ونا لا يَصُومٌ أَوَّلَ قُدُومِهِ مِنَ السّمَرٍ لأجل الَّذِينَ يَعْسَوْتَهُ 
ِلسَّلام عَلَيْهِ وَالتّْيَة ِالْقُدُوهم”" . 

أيُّهَا الْإخْوَةٌ: كَانَتْ تِلْكَ بَعْضّ أخكام السَّفَرِ وَآدَابه مَنْ أَحَلَّ بِهَا كَانَ مُمْتَلَا 
لسن مَأَجُورًا في أَسْفَارِ مَعَ مَا يَحْصْلُ لَهُ منَ الْأنْسٍ وَالمُتْعَة المُبَاحَةِ وَمَنْ 
عرض عَنْهَا اسِْهَائَة با فَقَدْ حرم نَفْسَهُ حَيْرًا كيرا وَمَنْ تَرَكَهَا جَهْلَا قد قَصَرَ 
في كلم وابنقة هب ولخبويا إن كانت اشنا ذه كور 

قَاعْرِقُوا -حِبَادَ اللّو- مَا يَنْمَعْكُمْء وَتَعَلّمُوا الضَرُورِيَ مِنْ أُمُورٍ دِيِكُمْ» 
وَالْتمُوا سه نَيَكُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسََامُ في كل شُتُونِكُمْ . 

وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى لَيَكُمْ .. . 


ع 9 


(10) علقه البخاري بصيغة الجزم في فاتحة يأب الطعام عند القدوم من كتاب الجهاد والسير 
(/23237». ووصله إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق أيوب عن نافع 
قال: «كان ابن عمر إذا كان مقيمًا لم يفطرء وإذا كان مسافرًا لم يصمء فإذا قدم أفطر أيامًا 
لغاشيته ثم يصوم» اه من الفتح لابن حجر (5/ 2)١95‏ وينظر: تغليق التعليق 25 )2). 


حارف 
الفهرس 
رمضان والحج اومن اد وما قا للحم ماع ام ا او 0 
6 - رمضان وأبواب الجنة :000000037 ا 0 
5 - رمضان والبركة 0 
/517- رمضان والإيمان 11[ [ز[ [ 1 0 00101 
4- رمضان والمغفرة لوطل 0 
14- رمضان وسلامة القلوب ااا 
- افتقارنا إلى الله تعالى اس أو السسس ااجاو ام ا لوس 
-0١‏ رمضان والعفو (7) 111 [1[1ز1ز[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ |[ 0 
57- العشر والدعاء (”7) ا 1 1[ 00 
*750- فضل صلاة التهجد )١(‏ 0 ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 0 00 
14- فضل صلاة التهجد (؟) ا 
0- في ختام رمضان مفلحون وغافلون 000 
7- وداع رمضان ارات باد الب وو اممف ال ا ا اا 
/51- من أحكام العيد الماح كع لمن ا ارج اه خاب ارو و وما 11 
4- خطبة عيد الفطر المبارك موقفنا من الأحداث المعاصرة (7) 11 
4- خخطبة عيد الفطر المبارك التذكير بالنعم والتحذير من النقم ١‏ 
- خطبة عيد الفطر المبارك بين الأعياد الشرعية والأعياد البدعية ااا 
-0١‏ خطبة عيد الفطر المبارك حملات المفسدين على المصلحين 184 
5- ماذا بعد رمضان؟ (") امو اد وبال مقاطل ا ا ا 
0- ماذا بعد رمضان؟ (5) ا ااا 0 
4- العشر والحج واللأضحية ا 


6- حجة الوداع )١(‏ خطب النبي كك فيها ام 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


- 
7- حجة الوداع (؟) تحذير أمته من الفتن ا 0 
/71- حجة الوداع (”) مخالفة المشركين ا 
4- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ بناء البيت على التوحيد ا 1 
48- مظاهر التوحيد في الحج )١(‏ التوحيد في التلبية والطواف 1ن 
-٠‏ خطبة عيد الأضحى المبارك ظاهرتا الإرجاء والتكفير 1 
0١‏ التكبير في أيام التشريق ا ا ا 
التربية والآداب 111111000000 
٠ا٠-‏ الخلال النبوية )١(‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (أ) 000 ان 
“ا/اا- الخلال النبوية (؟) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (ب) اا 
4- الخلال النبوية (7) واخفض جناحك للمؤمنين م سك لم 11 
0- الحسبة والمحتسبون )١(‏ احتساب الأنبياء نلك لاخو 1 
57- الحسبة والمحتسبون (7) الحسبة فيصل بين الحق والباطل ليل 
/الاا- احتساب النبي كَلةِ )١(‏ تقرير الحسبة بأقواله (أ) بي سخ كر نه الي ل 
4- احتساب النبي كَلِ (؟) تقرير الحسبة بأقواله (ب) ساسحيه م و 
48- إصلاح ذات البين )١(‏ فضله وفقهه وآدابه ام 5 
- إصلاح ذات البين (؟) مجالات الصلح 1 
0١‏ العلم والتعليم )١(‏ فضل العلم والعلماء ا 211 
7 العلم والتعليم (؟) ذم الجهل وأهله ا 2061 
«78- العلم والتعليم (*) العلماء الربانيون أمان للأمة 8 000 0 1000 
14- ستر الله تعالى 8 1 1[ز1[ز[ز[ [ [ ز[ [ 21 
6- فضل الاجتماع وخطر الاختلاف اانا اس مسا اا 
5 الإيثار (*) صور أخرى منه 00000 اا 
417- لا يسخر قوم من قوم ااا 
4- من حقوق البنات على آبائهن ا 


1 الكبر والخيلاء فوب كوم وم اجو ب ل او و م اخ 3 4 امن م‎ ١ 
(511*550 الحكم والأدلة‎ )١( اختلاط النساء بالرجال‎ -5 
0 اختلاط النساء بالرجال (75) نتائجه وآثاره‎ -91 


14- اختلاط النساء بالرجال (”) آراء العقلاء ودراسات المختصين 


6- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمعصية 0 
57- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر ا 


د 


